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دکاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى » ورسله الذين 
اجتبی » ونعوذ برب الفلق من شر ما خلق» ومن شر غاسق إذا وقب» ومن شر 
النفاثات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد» ونعوذ برب الناس» ملك 
الناسء إله الناس» من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور 
الناس» من الحنة والناس . اللهم من كادنا فكدهء ومن بغی علینا فأاهلکه . يا من 
کفانا وړ يکفه شيء» اكفنا شر كيد أعدائناء اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم › ونعوذ بك من شرورهم»› اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة من أن تنزل بنا غضبك. أو يحل 
علينا سخطك. أو تكن منا عدونا وعدوك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا بك. 


2 یکر کد نے ہے 
مدمه 


الطبعةالرابىة 


الربره وة 


الحمد لله على منته» والصلاة والسلام على خاتم رسلهء وأسأل الله 
القوي العزيز القهار الحكيم أن يرذ كيد أعداء الإسلام في نحورهم. ويقلب 
عليهم خططاتہم» ويغل أعناقهم باغلاهم التي يعدّونا لرقاب اللي :ل ا 
یکفوا عن کیدهم»› ومهتدوا بنور الله إلى الحىّء وبوا كل صد عن سيل الله 

وبعد: فقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات. وف الصيغة الأولى التي ظهر 
ا في الطبعة الأولى» لكنّْ وضعه في إطار التعليم المنهجي اقتضى أن تضاف 
إليه تصنيفات وترتيبات أكثر منهجية تعليميةء وأن تضاف إليه بعض دلائل 
وشواهد جَدّت. مع تعاظم حركة التنصير في النصف الثاني من القرن العشرين 
الحاري» وذلك في مقابل ظواهر الصحوة الإسلامية المعاصرةء وكذلك إضافة 
بعض نواقص کان ينبغي أن تکون فيه من قبل . 

لذلك أعدت النظر فيه قبل دفعه إلى هذه الطبعة الرابعةء فأجريت فيه 
تعديلات منهجية» وأضفت إليه بعض زيادات توثيقية» وم يسعفني الوقت 
لإعادة صياغة بحوث كان بودي أن أعيد صياغتهاء أو أعدّل فيها . 

ولا يظتن القارىء أن كل أعداء الإسلام هم من تناوهم هذا الكتاب 
بالبحث والدرس» بل رجا كان غير هؤلاء أشد عداء للإسلام والمسلمين منهم» 
إلا أن هذا الكتاب صصص على وجه العموم لدراسة التبشير والاستشراق 
والاستعمار» أمّا أعداء الإسلام والمسلمين الآخرون فلكل منهم بحوث خاصة 
به» ظهر بعضها في كتب منفردة» ضمن هذه السلسلة. 


5 أجنحة المكر اللالة 


ونقول لکل أعذاء الإسلام قول ربنا عر وجل في القرآن العظيم في سورة 
(الصف) : 


. # يريدون ليلطفئوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو5 ) 
الكافرون (A)‏ هو الذي أرسل رسوله با هدی ودين الجی ليظهره عل الدین کله 1 
ولو کره المشرکون )٩(‏ 4 . 

وقوله عر وجل في سورة (التوبة) : 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ویای اللہ إلا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون (۴۲). هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
و امشرکون (۳۳) 4. ۰ 
وحسب الترتیب الحديد قسمت الكتاب إلى ثلاثة. أقسام : 


ا لأر حح ف ا مات رال ات الا وا ا 
بالحيل ووسائل المكر غير المباشر. واشتمل هذا القسم على أربعة عشر فصلاً. ٠‏ 


القسم الثاني : جعت فيه ما يتعلق بالمجوم المباشر على الإسلام عن ! 
2 إثارة e‏ عل وأحكامه» ودفع ذلك بنهجية 0 


القسمٍ االث: جعت فيه نظرات عامة حول دواأف نع الفزو في الاس 
ولا ا وتوجيهاً للمسلمين. 1 


اللهم أرنا احق حقاً وارزقنا اتباعه › وأرنا الباطل باط وارزقنا اجتنابه. 


وفي الختام سال الله الإخلاص ف القول والعمل › والنصيحة لله ولکتابه 
ولرسوله ولأئمة ال وعامتهم › وآن يستعملني في مراضیه› وان يوفقني 
للقيام بالعمل عل أحسن وجه يرصیه » وينحني به رضوانه الأكبر ف الحباة 
الدنيا .والآخرة. 


مقدمة الطبعة الرابعة ۱۱ 


زارا بان وال ران من اله لن أعدئ إل فصا وذغا ل برق 
ظهر الغيب» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


2 پا راان 


مقدمة الطبعة الأولى ۳ 


عا ی 0 
مهد مةه 


الظيعة الأول 


في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة البحوث الكاشفة للمكايد التي كادها 
أعداء الإسلام والمسلمين حدم الإسلام وتمزيق جماعة المسلمين» أقدم للقراء من 
أجيال هذه الأمة الإسلامية طائفة من الحقائق التحليلية المستندة إلى الوقائع 
التاريخية » التى اشتملت على ألوان المكر الذي مكره بالإسلام والمسلمين أجنحة 
ثلاثةء تمثل ما يلي : 

. جناح التبشير والمبشرين‎ - ١ 

۲ جناح الاستشراق والمستشرقين . 

مع دفع أو دعم ومؤازرة من قبل اليهودية العالمية التى أفردت ها كتاب 
«مكايد بودية عبر التاريخ» . وأما الإلحاد فقد كتبت حوله كتاب «صراع مع 
الملاحدة حی العقظم» وكذلك کتبت حول الشيوعية والشيوعيين کتاب «الكيد 
الأحره. 

وقد سبق مذه الطائفة من البحوث أن أذيعت في برنامج «أعداء 
الإسلام» من عدة محطات إذاعية عربية في عامي ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ ه الموافقين 
لعامي ۱۹٦۹ - ۱۹٦۸‏ م» وكان هما ملابين المستمعين المتتبعين. 

وقد طالبني الكثيرون من آهل الغيرة على دینہم وأمتهم بطباعتها ونشرها 
في العام الإسلامي» لتنوير الشعوب الإسلامية عامة» وأجياها الناشئة خحاصة» 


1٤‏ أجنحة المكر اللائ 


بالحقائق والعظات التي اشتملت عليهاء ولا سيم المفتونون منهم بألوان اکر 
الكثيرةء» التي غلفها الأعداء بالأقنعة المزخرفة» وزينوها بالاسباء والألؤان 
الادعة ولا ا اشا المندفعون وراء السراب الكبير الذي صنعته أجهزة 
الحضارة المادية في صحراء الشعوب المخلوبة الظمأىء التي تراجعت عن مرتقاها 
الحضاري بعوامل شت من أنفسهاء ويا ری ی و ر 
بوسائل المكر الكثيرة الآتية من قبل أعدائها. 
فعكفت على تنسيقها وتنقيحهاء وجمعت في هذه الحلقة الثالة من سال 
أعداء ‏ الإسلام طائفة ؛ منہاء عسی آن تكون تبصرة للمستبصرين › وتذكرة 
للذاكرين» وموعظة حښنة تنتفع بها الأجيال الناشئة» والأجيال القادمة» .بعد أن 
غفلت عنما فسقطت في تجاربما المرة أجيال سالفة» والحصيف من اتعظ بغيرهء 
وكان له من الماضي عبرة للمستقبل. 
ومن الله أستمد المعونة والتوفيق والتسديد ا الزللء ا 
تعالى أن يدفع عن هذه الأمة كيد عدوها من أي جنس أو قبيل أو مذهب أو 
ملة» وأن يوقظها من نومها العميق» وينبهها غفلتها المطبقة» ويصرف عنها . 
سذاجة طيب الفطرة» 'ؤغباء سلامة الطوية» وأن جمم کلمتھا عل ا حي والخر . 
والهداية» ویشد أزرها لإقامة وحدتها المجزأةء وإقامة دين را ا i,‏ 
| فإلى مجد الإسلا واليقظة» والحذر» واجتماع اة وة 
الصف وای صراط الله ورضوانه وجنته » أدعوكم يا شباب المسلمين». ويا قادة 
الغدء وحيّ عل و 


با از 


مكة المكرمة في ۱/ ۷/ ٠۴۹١‏ ه 
الموافق ۱۹۷١ /۷ /٩‏ م 


اق لاول 
او ایل وو سائ کڪ الباق 
وفيه أربعة عشر فصل : 

الفصل الأول: مقدمات عامة. 

الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم . 

الفصل الثالث: المستشرقون وأعماهم . 

الفصل الرابع : الاستعمار والمستعمرون. 

الفصل الخامس: عناصر التلاقي والأهداف والأعمال المشتركة للأجنحة 
الثلائة. 

الفصل السادس: وسائل الغراة وحيلهم . 

الفصل السابع : من وسائل الغزو الجديد: التفريغ والملء. 

الفصل الثامن : خحطط العدو لغزو الاسلام بتفریغه من مضامینه 
الصحيحة . 

الفصل التاسع : الغزاة وأعمالهم في هدم وحدة المسلمين وتقليل 
أعدادهم . 

الفصل العاشر : الغزو بفكرة القومية . 

الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضد اللغة العربية . 

الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيلل أعماهم في الإفساد الخلقي 

والسلوكي . 
الفصل الثالث عشر: الغزو بالمذاهب الاقتصادية . 
الفصل الرابع عشر : ما تعانيه الحركات والمؤ سسات الإسلامية من قبل 
الغراة وأنصارهم . 


الفصئ الال 


مقَدمَاتعامة 


١‏ - الحروب الصّليبية وفشلها وتحوّل اتجاهها. 

۲ الغزو الفكري وخطره. 

۳ تاریخ ظاهرة الغزو الفكري . 

٤‏ - المهمات الرئيسية لأعداء الإسلام. 

ه ‏ المنهج الرئيسي للغزو الفكري. 

. الوسائل الرئيسية للغزو الفكري‎ - ٦ 

۷ - تعريفات للأجنحة الثلاثة . 

۸ المؤازرون من الداخل لقوى المكر الخارجية. 


۱۸ ۰ أجنحة ا لكر الثلالة 


)۱( ۰ 
الحروب الصليبية وفشلها وتحول اتجاهها 


١‏ العوامل التي مدت ا الصليبيين بالمسلمين 
تواطات الدول النصرانية كلها على الإسلام والمسلمن منذ بت الكيلةء . 
ودبرت الخطةء وأعدت العدة للحروب الصليبيةء ثم قامت فعلاً هذه . 
الحروب» وقدمت ها تخشودا کبيرة ة من رجاهاء وأموالماء وأعتدتهاء وواتتها 
فرصة الغمل» لأن المسلمين قد امتا في واقع من التخلف والتفرق 3 
الإسلام لا بحسدون عليه » بل یرٹی E‏ ۰ : : 


فالإسلام ف ا الصحيحة قد كان بينه ويين: تطبيقات. 'المسلمين : 
العملية مسافة المخالفة والمعصية والإثم » وكان بينه وبين تصور جمهور المسلمين . 
له حلاف في كثير من الأمور. وكانت الحكومات الإسلامية في مختلت' الأمصار . 
متنازعة متنافرة» قد أوهنتها عوامل العداء والطمع والأثرة وحب الذات. . 
وكانت الشعوب الإسلامية قد نالت من كيانها عوامل حب الدنيا» والانغماس 
في الشهوات» والإخلاد إلى الأرض» وحطمت من قواها عدة عوامل» منها 
البخل بالأموال وبالأنقس» وفقد الثقة بالنفس» وضعف اليقين بالله والاعتماد 
عليه وهڏا هو امرض الذي يصیب کل أمة دات څد رفيع » می بدآټ 
عجلات مركبة المجد فيها تنحدر إلى ما دون القمة» بسبب الغرور بمظاهر القَوة 
وتراث المحد» وبسبپب الانغماس بالشهوات› والاستغراق ف مفاتر. الخحياة 
الدنا من مال وجاهء وس e ٠‏ عن و 


الفصل الأول: مقدمات عامة 1۹ 
ان ادو کے ج ب ا س سے 


سواء آکانت فكرية أو نفسية آو حلقية أو سياسية » وسواء أكانت فردية أو 
اجتماعية . 

وكان هذا الواقع في المسلمين المباين لتعاليم الإسلام من أبرز الأسباب 
التي مكنت عدوها من أن يجد لنفسه ثخرات في صفوف المسلمين» » ينفذ مها إلى 
نواصي قوتېم » فیعمل على توھینہاء وتجزئتهاء وتبدید ما یستطیع منہا؛ بکل 
وسيلة من وسائل القوة والبأس» أو الخديعة والمكر. 
في مرابعهم وأمصارهم» ثم يستولي عليهم» ويستعمر لنفسه بلادهم . 

إن العدو من شأنه أن يکر ویبیت كل سوء» ولکن الذي يکن عدوه من 
نقسه أشد عداوة لنفسه من عدوه» لأنه يفعل في نفسه ما لا يفعله أحدٌ به» 
وذلك سیب غملته › آو شهوته› آو سوء تفکیره وتقديره وندبیره»› أو سوء 
تصرفه وسوع عمله . 
۲ اخروت الصليبية أيقظت المسلمين من نومهم 

كانت الحروب الصليبية عامل محرکاً فلاو فرظا هم من نومهم 
أو من غفواتہم» حتی هبوا ويلتفتوا إلى سهام عدوهم» التي بدأت تجتاز الثخور 
ای a‏ ویدرتو 2 e‏ أسباب الضعف الذي en‏ 
المنافقون الذين دخلوا في صفوفهم › عاملين على تقويض كل حقيقة لللاسلام» 
وکل مد للمسلمین› فكان موقف المسلمين يومئذ حمل خطتين من خطط 
العمل» على شيء من الضعف في تركيزهما. 

الخطة الأولى: خطة الدفاع عن البلاد الواقعة هدفاً للعدو الصليبي»› 
ضمن الإمكانات التي تسمح ہا حالة تجميع القوى المبعثرة عند حلول الأزمة. 

الخطة الثانية : خطة العمل على إصلاح الداخل الذي نخرت عظامه 
أسباب الفساد والتخلف والفرقة بين صفوف المسلمين . 


۲۹ | : أجنحة المكر ا 


قيض الله للمسلمين الشهيد نور الدينء ثم البطل صلاح الدين» ثم 2 
فيضا احر من أبطال السلمين عرياً غير عرب» و يتم للمسلمين الع ل 
عدوهم ورد کیدهم إا بمقدار ما أصلحوا من واقعهم » وقوموا من مجوجهم : 


اجتهدوا وجهدوا في إزالة عوامل الضعف من صفوفهم» فاستجمعوا 
قوتهم» وردتېم المحنة' الكبرى التي أصابتهم إلى اله » فالتجأوا إليهء والتمسوا 
النصر من عنده» فاهنهم الله أن يحققوا في أنفسهم أسباب النصر» ثم منحهم 
من فضله التأبيد على عدوهم» یکیلو م روط وأسبابه ما يكفي 
لتأييدهم بالنصر وفق سنة الله في عباده» ولن تجد لسنة الله تبديا. 


وتم جلاء الصليبيبن عن بلاد المسلمين بعد حقبة من الدهرء کانت 
سياط التأديب الإهي فيها تصيبهم من كل جانب» وقد لرا ادها بن كرود 
مع عدوين : عدو صليبي محارب» وعدو من داخحل الأنفس يغري بالجبن 
والبخل› وبالدعة واتباع الشهوات»› ويغذي بالتحاسد والتباغعض اوالفرقة 
ومعصيهة الله والرسول» وبالتثاقل عن کل واجب» وتباطرٌ اهمة عن کل إصلاح 
أو تغيير. r‏ 
ولدى التأامل في الحكمة الا رى أن ق فاط يرشن ان 
عل بلا المشلين يتل لوا عن الوانالتاذيي الرباق» الىئ برد للمسلمين 
شیا من کیان هم الذاي» الذى کان به مجدهم واصطفاؤهم عل الأمم والذي 
کانوا به آنه ا وخبر حر أمة ة حرجت للناس» آە وهو كوم مسلمین حقا 
عقيدة وع ودعوة إلى الله هادا ف سبیله »› فهم حققون ف أنفسهم کل 
أسباب اللصر التي الله ہا في عباداتهم» وني معاملاتهم» .وني نظم 
حیاتہم » وني أمرهم با لمعروف ونيهم عن المنكر» E‏ 
دين الله » و عن الإسلام وحاعة المسلمين . 
نه لیس بین الله وبين E E E‏ تعالی آله ن 
ذلك ل کول فليس أحد بأكرم عند الله من أحد من هذه الناحيةء الناس 
كلهم عباده خلوقون بقدرته» ولکن لله أوامر ونواهي وسنناًء وعلى مقدار فا 
یکون اتباع العبد یکون له نصيب من التقوى» وعلى مقدار نصيب العبد من 


الفصل الأول: مقدمات عامة ۲١‏ 
س ا چ ي 


التقوى يكون نصيبه من إكرام الله وتأبيده» وما النصر إ إلا من عند الله يۇتيه من 
يشاء وفق حکمته» رک لشت کی از ووی تا غا ر 
المؤمنين»» ومها ابتعد الخصمان عن طاعة الله وتأييد دينه وكَلّه| الله في أسبامبا 
الدنيوية» وأغری بینہےا العداوة والبغضاء . 
۴ تجربة حر وب أقنعت الصايبيين بضرورة التحوّل إلى خطط آخر 

كانت خطة مدبري الحروتب الصليبية القيام بحرب مادية مسلحة 
بالأسلحة العسكرية» لغزو بلاد المسلمين» واستلاب أموالهم» وهدم 
حضارتېم »› وتحويلهم ج دینہم الذي هو مصدر فوتهم ووتحد تېم » ومنبع 
حضارتمم وتقذمهم ف شى المجالات الإنسانية. 

كانت هذه خحطة الصليبيين»› يوم کانٹت عقول السلمين وأفكارهم 
ونفوسهم لا تسمح اعوامل التنصبر آن 2 فيهاء يوم کانت الحواصم 
الإسلامية ف العام ڌ تعيش في خیرات خد شا المد الإسلامي ف العلم 
رالخشاة والتقدم» ف اف الات المعرفة الإنسانية الماذية والنظرية» 
بالإضافة إلى ألوان المعارف الروحية الدينية» رالکمالات الأخلاقيةء والنظم 
التشريعية الشاملة كل شؤون السلوك الإنساني الفردية والاجتماعية » والكفيلة 
بضمان الح والعدل والسعادة. 

بینا کانت 8 صم العام الآخر غارقة في أوحال الجهالة والتخلف والبعد 


عن القيم | يقي لحقيقية للاأخلاق الفاضلة الكريةء والکكمالات الإنسانيةء والمفاهيم 
الصحيحة للحياةء ا اشا واا 


ثم أرسل مدبرو الحروب الصليبية عيونهم إلى البلاد الإسلامية» وبثوا 
جواسيسهم › aE‏ واقع المسلمين» ول (POR‏ مواطن القوة والضعف 
لدیہم» وليتخذوا هم من ضصمن البلاد الإسلامية آعوااً هم يوالونهم . 
وقد ظفروا من ذلك بنصیب كبر تصیدوه من أهل الذمة» ومن الطوائف 
والفرق المنحرفة)ء الي کانت قل نشأات ف جسم الأمة الإإسلامية بأنواع 


(۱) یکشف هذه الحقيقة ما اعترف به مۇرخ صليي معاصر» هو (د. فيليب حي» . يقول في = 


1 أجنحة امكر الثلاثة 


الكيد البهردى وجري والصليبي» وليحددوا لأنفسهم أخيراً الثغرات الى 
يکن أن یظفروا بہا» إذا جمعوا جموعهم » وأعدوا عدتهم» وهيأوا قوتهم. ٠‏ 
E‏ الفرصة ركبت قراصتتهم البحار» ولعاب الأمل بانتزاع 
الأرض المياركة من آيدي الملسلمين يسيل على عرض أشداقهم» وأحلام الظفر 
بعرش المشرق العري الإسلاميء ا بلاد السلمين تترافص هم ا 
بعض الثغور e‏ عل حن رة من المسلمين»› يرافقها ضعف ف 


yT 
واستمرت ا قرنین کاملین» ما القرتان‎ 
بعد أن ا‎ es lL ا م عشر من اليلاد»‎ 


راية الإسلام» وقاتلوا في سبيل الله وباعوا الله أنفسهم وأمواهم بأن هم 
الحجنةء . فأظفرهم الله بعدوهم» وأيدهم بنصره » کانت عظة هذه الحروب ف 
تفوس الصليبيين وجوب تحويل المعركة مع المسلمين من حرب سافرة. مسلحة 
توقظهم من سباتهم» وتعيدهم إلى أسس دينهم» وتحبي فيهم روح الجهاد ني 


= تتابه: بان في الاريخ» ترج ود نيس فربحة» في الصفحة (۳۴۹۱) فما بعدها؛ 
«کانت أوٹق العلاقات التي أقامها الإفرنج أهل منطقة الشرق الأدی تذك اي مرا 

بینم ویون الموارنة (طائفة من نصارى لبنان). . 
«لا شاك في أن الموارنة يشكلون أكبر طاثفة مسيحية وثيقة شاك شديدة a‏ وقد 
بدأت العلافة الودية بين الموارنة والصليبسين في عهد مبکر. . . كان ذلك نّا قدموا للحملة 
الصليبية الأولى أدلاء یرشدونهم إلى الطرق والعابر. ونا ارسلوا فرقة من التشابة المتطوعة إلى 
ملكة بيت المقدس . وحسب تقليد الموارنة فإن لويس التاسع کان ا صدیق إفرنسي هم . 
. تقول الرواية: إنه عندما نزل إلى البر في عكا تغدّم إليه وفد مؤلف من خسة وعشرين ألف 
ماروني ومعهم المؤن والمدايا. وفي هذه الناسبة سلّمهم رسالة مؤرخة في (۲ أيار عام ٠٠٠١‏ .م) 
فيها تصريح بأن فرنسا تتعهد بحمايتهم . يقول في هذه الرسالة: ونحن مقتنعون بأن هذه الأمة 
الي تعرف باسم القديشس مارون هي جزء من الأمة الإفرنسية. . وكان الموارنة بحتلون في 
. الممالك التي شيدها الإفرنج ج المرتبة الأولى بعد الإفرنج». ۰ 


الفصل الأول: مقدمات عامة ۳ 
ا ا س ص 


سبيل الله إلى حرب مقنعة يدخل في حسابها الغزو الفكري والنفسي 
والخلقي » والغزو الحضاري والمدني والاقتصادي › وأحذ مفکروهم يضعون 
الخطط لتنفيذ هذه الحروب اة : 


وبدأً جنود هذه الحروب القادمون بأقنعة شى ينفذون خحططها بكل مكر 
ودهاء وحبٹ» متسترین بالعلم» أو بالتجارة› أو بالصناعة» أو بتحسين مظاهر 
الفنية في تلف مجالات الحياةء إلى غير ذلك من أقنعة جيلة مقبولة لدى أنفس 
الشعوب» وكانت تمرة هذه الحروب المقنعة وأفرة لأعداء الإسلام والمسلمين. 


التحول الصليبي إلى خطط الغزو الفكري مع ما يتيسر هم من غزو 

عسکري 

إذن فقد كان الاتجاه عند أعداء الإسلام والمسلمين منذ قرون خلت أن 
پباشروا أولا بالغزو المادي المسلح» ليؤدي وظيفته الادية من جهة» وليكون 
سبي للغزو الفكري والنفسي والخلقي من جهة ثانيةء حتى إذا تم للغازي 
الاحتلال الفكري والنفسي كانت ضحيته کا ذلول يصرفها طوع بنانه» 
ومرتعاً سهلا یفعل به ما یرید. 

تحول الاتجاه عند أعداء الإسلام بعد تجاربهم الطويلة مع المسلمين»› 

أن يعملوا على تيئة الشعوب الإسلامية من الداحل» وذلك بأسلوب 
الفكري والنفسي والخلقي عن طريق عملائهم وأجرائهم» وتحت ستار 
المبادىء التي تزعم أنها إنسانية» لتكون الشعوب مو هلة فيا e‏ 
قيادها طائعة ختارة لأعدائهاء في غزو مادي لا يحمل الغزاة فة سا حا ولا 
يكلفهم قتالاً. 

لقد أدركوا بعد التجارب الطويلة أن الغرو المادي قبل الغزو الفكري 
والنفسي والخلقي يولد في الشعوب رد فعل عنيف» يحمي أكثريتها من تقبل 
الغزو بكل أنواعهء لا فيه من العداء السافرء والتسلط بالقهر والغلبة المكروه 
للنفوس» حتى إذا تحركت كوامن النهضة في الشعوب» وواتتها الفرصة» ردت 


1 أجنحة کر ست 


الغزاة على عقابہم » ركان عمر الاحتلال في البلاد و E‏ اخ 
الشعوب»› E‏ روتکارت فیا جوب : 


والغزو الحديد الفكري والنفسي والخلقي الذي له يحمل فی نایا 1 
أفدح .الأخطار على کیان الشعوب الإسلاميةء ووحدتبا و وأسس مجدهاء ويجعلها 


طعمة سائغة يزدردها العدو دون أن يجد من ذلك غصَة في حلقومه» کا یفقدها 5 


کل مقوم من مقوماتہا. الإنسانية الراقيةء التي با کانت أخرجت ۰ 
ولجعلها کبقرة تلب ممقدار ما نستثمر من لبن | ر ١‏ أو 


وما دام لإنسان اتنا فإن معظم تصرفاته خحاضعة لإرادته» ا | 
خحاضعة لمفاهيمه في :الحياة ع كانت هذه المفاهيم أو ا وقد أدرك 
الملخططون للغزو الجديد أن المكر والحيلة أجدى في الإنسان أيه وسيلة» ون 
القوى المختلفة الي ن آیکئ.المسلن کن ا أن تسخر ضدهم» . 
وذلك إذا تحولت آفکارهم عن مفاهيم إسلامهم وفسد منطقهم وإدراكهم 
للأمور» وغدت تصورا: تهم تخدم أغراض عدوهم منهم» وانتهى المخططون إلى . 
أن وضعوا لأنفسهم إالقاعدة التالية: «إذا أرهبك سلاح عدوك فأفسد فکره» ۰ 
ينتحر به» وكذلك فعلوا وكذلك يفعلون باستمرار في الشعوب الإسلامية . وکلم 
استجمعت هذه الشعؤوب شيعاً من قوتہا» وأبصرت مراکز عدوهاء وأرادت آن 
ترفع رأسها إلى المجد؛ مکر ہا أعداؤ ها وأعداء دینہاء فأفسدوا لديا ا س 
جوانب الفهم السليم اللامرز: والفكر الصحيح في معالجة المشكلات الکبری» 
م استدرجوها إلى مزالق خطرة تلجأ فیها إلى استخدام E‏ ضد 
فتكون بمثابة من ينجر نقسه حماقة و 


فمن أهم ا المسلمين والحالة هذه أن يتبصروا دائ ذا a‏ 
الحدید الخطرء ویصروا على الاستمساك بجفاهيمهم الصحبحة الي e‏ إلبها 
تمالم کې میا زاش داوم رما 


a %*% #* 
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الغزو الفكري وخطره 


تعریف 

الغزو الفكري: عنوان أطلق في الثلث الأخير من القرن الرابح عشر 
ا لهمجري› الموافق للثلث الثالك من القرن العشرين اليلاديء على المخططات 
والأعمال الفكرية› والتلقيفيةء والتدريبية» والتربويةء والتوجيهية» وسائر 
وسائل التأثير النفسي› والخلقي » والتوجيه السلوكي الفردي والاجتماعي » التي 
تقوم ها المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمينء 
بغية تحويل المسلمين عن دينهم وی کل أو ا وتجزئتهم› وقزيق 
وحدتہم» وتقطيع روابطهم الاجتماعية› وإضعاف قوتهم» لاستعمارهم فا 
اا ثم استعمارهم ا و واقتصادیاًء استعماراً ا أو غبر 


* 


مباشر. 
خطر الغزو الفكري 

إن اليد کک فتنطلق منه قذيفة تدك 
بنیاناً شاعا والتي کن أن ترك اغا فینبعٹ منه صاروخ يروع ویقتل ألوفاً 
: من الناس»› والتي بمکن أن تغمز زرا ف آلة فتندفع منہا فنبلة ذرية أو 
هيدروجينية فد مدينة › ونقتل شا وتقوض حضارة› والتي يمکن آن خط 
آمراً ! إلى جيش فيتوجه إلى حرب طاحنة يتحكم بها ویوجه حرکاتا - نفس 
صاحبها التي تسيطر عليها فكرة مهيمنة على عقله» فعواطفه› فإرادته. 

من هذا يظهر لنا أن الفكرة من وراء القوى الإنسانية أخطر قوة تتحكم 
هذه القوىء وأقدر الناس على التحكم بالقوى الاذية هم أقدرهم على تزويد 
العقول بالأفكار التي يزيدون إقناع العقول ياء وأعجز الناس في ذلك هم 
أكثرهم تهاوناً ببث الأفكار التي يمكن أن نخدم غاياتجم 

ومه] بلغت أمَة من الضعف في القوى الادية أمام أمم أخحرى» فإنها 


۳۹ : . أجنحة ا اللات 


ستطیم أن تستخدم لغایاتبا قوی الأمم الأخرى» متی استطاعت أن تخذي 
عقوهم با تشاء ار وتلا قلوہم غا تشاء من قناعات ومعتقدات . 


.وقد أذرك أ الإسلام هذه الحقيقة وهالتھہ قوْة المسلمين الضاربة ف 
أك من نصف 'المعمورة آيام كان للمسلمين تلك القوةء فأخذوا رکون 
جيوش الغزو الفكري من كل مكانء ويوجُهونها شطر بلاد المسلمين» ليهدمزا 
الوحدة الفكرية اا ٠‏ ف سلك وحدة حاعة المسلمينء ولتکون محدّثات 
الأفكار التي تدخحل إ أي أفرادهم بمثابة جيش سحري غير مرئي» معن في 
صقوف السلمين: قتلا! وشريد وععن ف قلاعهم انا وسا دون أن 
يصیبه .سهم واحدٌ في هذه الحرب الخبيثة» التي يغفل عنها. السواد من 
الذين توجه ضذهم هله الحرب. 


وکان ف مقدمة ا الإسلام الذين خططروا هذا. الغزو ار طائفة. 
هود» وقد کانوا بمثارة الشيطان في عصابة المجرمين» ڈ ٹم سار الفا هذه 
المسيرة صد المسلمين بتعصْب مقيت» بعد فشل ارا ET‏ 
لذلك جوشا رة وجرٌبوا خلال عدة قرون محططات شتى» أخضعوها 
للتطوير والتحسين»› e‏ ا أوفر محا يبتغون تحقيقه في س 
الإإسلامية. 


وکان هذا الغزو الشيطاني الخبیث آثره ره البالغ وقطف أعداء الإسلام من 
ثمره» ووهنت قوة المشلمين» وتشتت شملهم. واستجاب کثیر من اء 
المسلمين لوساوس الغزاة ودسائسهم ؛ ف کثر من ونظم. 
حاتم » وطرائق عیشهم؛ وأخلاقهم وعاداتہم 7 
ويتابع أعداء الإسلام عمليات هذا الغزو الشيطاني الت بف ة القضا 2 
على الإسلام» وتعویل المسلمين عله ی ما ومن وسائلهم تحریف. ,الحقائة 
الإسلامية وتشويههاء وتزیین زيوف الأفكار الغازية وتحسينما. 
وکان ما بذله أغدء الإسلام من جهود يکفي لتحقیق ما جعلوة 8 
هم» لولا أن الإسلام حق من عند الله ولولا أن الله عر وجل يصونه من. 


الفصل الأول: عقدمات عامة ۲Y۷‏ 


أعدائه ومحمیه باستمرار» وذلك با قيض له من رجال بحافظون عليه ویدافعون 
عنهء لا يضرهم من خالفهم . 
ألا وإن من واجب المسلمين في مشارق الأرضصٍ e‏ أن يتنبهوا إل 
هذا الغزو المركز على عقوم وقلوهم ونفوسهم أفراداً وججاعات» ويفيدوا من 
خحطط أعدائهم» ويحملوا أفكارهم ومعارفهم الحقة إلى العام أجمعء» ولیس 
في إقناع الناس بالإسلام كبير عناءء یکفیهم أن يعرضرا تعاليمه عرضا 
منطقيًاً ميسراً بالسنتهم وأقلامهمء وأن يلتزموا منهج الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي as‏ وأن محملوا أنواره بأعماهم 
وتطبيقاتيم » ويخلصوا لله في أقواهم وأعما هم وما أسرع ما يقطفون ثمرات 
جهودهم وافرة بإذن الله تعالى» وتوفيقه» ونصره المبين. 


# ¥ 


)( 
بدأت ظاهرة الغزو الفكري للإسلام والمسلمين منذ فجر الإسلام» وكان 
دهاة هذا الغزو الماكر الخبيث من اليهود. 
فقد واجه اليهود الإسلام والمسلمين في المدينة بألوان ختلفات» وأشكال 
شتی ٠‏ من وسائل الكيد للتأثير على الإسلام بغية التحريف فيه» وللتأثير على 
مشركي العرب بغية صدَهم عن الدخول في الإسلام» وللتأثير على المسلمين 
بغية إخراجهم وتشجعيهم على الردة عنه. 
واستخدموا وسيلة النقاق ضمن وسائلهم الكثيرة» ولكن الله عر وجل 
هی دینه ورسوله والمسلمین من مکایدهم› مدة عصر الرسول ية ومدة 
خلافة أي بكر وعمر - رضي الله عن - حى سقط عمر صريع اغتیال کان 
للمكر اليهودي أصابع خبيثة خفية فيه . 
ثم كان هم في المسلمين عبر تاريخهم حتى عصرنا هذا مكايد كثيرة» من 


n ٣۸‏ اة اکر لا 


مکايد الغزز الفکريء ت في مؤامرات 'المنافق ا «عبدالله: بن : 
الي نجم عا ظهور فرق الشيعة الغلاة وأشنعهم الذين هوا علي بن ا 
طالب - رضي الله عنه -» ٹم ظهرت في مؤامرات المنافق اليهودي «میمون إن " 
دیصان القدّاح» الي ؛ انجم عنہا ظهور فرق الباطنية على اختلاف نزغاتهاء. وما : 
کان من عصاباتہم من کید ضدَ الإسلام والمسلمين الذي اكتوى المسلمون بناره : 
طوال قرون. ثم ظهرت في مكايد يهود «الدوغة» ضدَ السلطنة العثمانية ' 
الإسلامية وضد المسلمين عامة . ٹم ظهرت في مؤسسي الشيوعية 3 بلدان 
امال الإسلاميء ۋتاشزى المذاهب الفكرية المعاصرة الرامية ل الدين ۰ 
والأحلاق والشرائع والنظم الااغ ك 


ومع لكر اليهودي التقى المكر المجوسي منڏ القرن الأول د ومع 
ظهور الإسلام وانتشاره ضعف مكر المجوس» ولم يبق منه إلا إلا مسائل فكرية ٠‏ 
مندسة» في بعض أصحاب الأهواء من الفرق المنحرفة المنتمية إلى الإسلام ' 
والمسلمين. ١‏ ا 
وکان لانصاری کات في الغزو الفكري ا منذ ۰ ٤‏ ا 
با ية » ا ا طن لتنصبر الإسلامي» أو صرفه ا 
الإسلام ولو إلى الإلحاد والكفر بل دين 

ثم اتسعت دوائر الغزو الفكري اليهودية النصرانية النبشيرية 
والاستشراقية › مرافقة للتحركات الاستعمارية الي قامت ہا الدول النصرانية 
صد العام الإسلامي» واا وسائل هذا الغزو تتنامی وتتکامل. وتجرتي 
فیا تعدیلات کک نهت 8 ا ا 

فقد کانت e‏ شرا بالنصراب بصورة بدائيةء تستخدم: المناقشة 
والمجادلة ف المسائل العقدية الدينية وهذه متیت باهرائم المنكرةء أمام ديات 
علماء المسلمين ومناظراتهم» حتى أمام صغار مثقفي المسلمين وعامتهم. ٠‏ 


الفصل الأول: مقدمات عامة ۳۹ 


ثم تواصى الغزاة بترك هذه الوسيلة من وسائل الغزو الفكري› 
وبالتحول إلى وسائل أخرى ليس فيها مواجهة صريحة مباشرة. 

وفيا يلي صور من حملات الخزو الفكري التبشيري الاستعماري : 

)١(‏ تحت عنوان الحركة التبشيرية : جاء في كتاب «لبنان في التاريخ»“ 
«وكان من نتائج الحروب الصليبية فكرة اجتذاب المسلمين إلى اعتناق المسيحية 
عن طريق الإقناع» بدلا من طريق القوة والإكراه. وهي فكرة كان ها فيا بعد 
أبعد الأثر في الحياة الثقافية في الشرق الأدف . 

إن اة الى ميت ا ايلات اللة ى الرصر ل إل غاتهاء ورت 
الدوافع التي کانت تدفع بالناس للالتحاق ہا» مهد الطريق لفكرة جديدة : 
استمالة المسلمين واجتذاهم بطرق سلمية وذيةء وهذه الفكرة هي أساس مبداً 
التبشر الملسيحي » . 

ففي عام (٤١٠٠م)‏ أسس راهب صليبي في الأرض اللمقدسة رهبنة 
عرفت في) بعد بالرهبنة الكرمليةء نسبة إلى جبل الكرمل حيث كانت تقيم . 

م انتشروا في سورية ولبنانء وقد أسسوا هم مرکزا في طرابلس. وتلا 
ذلك تأسيس رهبنتين جديدتين» عند مستهل القرن الثالث عشر: الفرنسسكان 
والدومینیکان . ۰ 

i AN es 

۶ ا ت e‏ : 
طرابلس» واسس دير هم ف بیر وت . 

وي عام (١۲۳٠م)‏ وصلت دمشق إرسالية دومينيكانية » ومن تقذمت 
إلى طرابلس وعكة» وآماکن أخری» نخ ات ها أديرة . 

وكتب أحد أساقفة الدومينيكان «وليم الطرابلسي» سنة (١۲۷٠م)‏ كتابا 
جا د شان ل روا سداد لأر القذة 

وقد لاقت هذه الفكرة الحديدة استحساناً عظي)ً عند رجل ید عی «ریوند 


.)۳۹٤( تأليف الصليبي : «د. فيليب حتي» ترحمة : «د. أنيس فريحة» انظر صفحة‎ )١( 


۰ أجنحة المكر الثلاثة‎ ۳٠ 


ن الذي أصبح زعيم الحركة الوه (توني عام 8 کان «لَل» قسطلاتاً 
يد العربيةه. ۰ 
O ۰‏ ني التربة اللخصة عن الوجود TT‏ الغريي . 
إعداد: أحمد فون» ونفر من المؤسسة الإسلامية في ليستر - بريطانياء ما يلي : 
: بداً ب اکان الغربية ووکلاز ها بالمنطقة غر ااا ۰ 
وني عام ) (AY‏ قامت الكنيسة الأمريكية الإصلاحية بد نشاطها إلى ٠‏ 
الخلیج»› من خلال : E‏ الطبية والعلمية » ٠‏ وذلك ف مقرْها ا في 
العراق. 
أما الكنة لإنكليكية فکان نها صلة قدية مع الجيوش و 
الموجودة في في الخليج. : 
ك حاصة من المند وإفريقية الشرقية؛ موظفي 
توجد الکنائس الجديلة ا ا الطلقة العامة الياجرة ف اند وباکستان . 
E‏ بدول. الخلیج لیس بکثیں ل ا 
د يقر عددهم بأقل: من )۱٠١۰۹(‏ وهناك مصادر أخحرى تقول بأنهم )٥۰(‏ عل 
الممتد ل إل ع عدن . ولکن e‏ کر الال 


ودبي» ق اذ la‏ ا إلى a ٠٠٠(‏ ا لفاً وذلك مجموع 
السكان الذي يقدر ابحوالي )۳,١(‏ مليون شخص» وهذه هي هی القوة الحددية ۰ 
المسيحية بامنطقة التي كانت مسلمة كَلَياً. و 
منظمات التبشبر المسيحية : e‏ 
يعدد المؤلف إأسياء المنظمات التبشيرية ويذكر أنه توجد ٠١‏ بغلة ' 
إنجليزية في منطقة الخليج و ٤١‏ أمريكيةء وكلها تصدف تحت ثلائة أقسام , 
رئيسية : ) i‏ : 


١‏ حمعية البعثات الكلسية. 
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رى جعية الكنيسة العالمية. 
۳ - زمالة الإنجيل والبعثة الطبية. 


ويعدد النظمات المختلفة العاملة في منطقة دول الخليج ويذكر: 


› م» ویذکر منہا ۳ في البحرين‎ ١۷۹4۹ جمعية البعثة الكنسية (5»آء) مؤسسة عام‎ - ١ 
وواحدة ف عمال »› وواحدة ف ابو ظبي وتعمل ف جال وزارة الصحة‎ 
. والتعليم ومیزانيتها لعام ۱۹۷۹م هي ۲,۱۰۰۸ جنيه استرلیني‎ 

۲ - زمالة الإخلاص للمسلمين (۴۴M)‏ مۇسسة عام ۱۹۱1٩‏ م› وتعمل مباشرة في 
وسط السلمن ومهمتها تنظيم امو ترات وإعداد الكتب للمسلمين وخحاصة 
الذين يتنصرول منهم . 

٣‏ حعية . تنصر الشرفق الأوسط (MECO)‏ تاشت عام ۹م ومهمتها 
للشرق الأوسط ومنطقة الخليج» وأحدث مشروع ها الإنجيل للأطفال 
بالعربية وطبح في قبرص» وتنظيم تدريب المبشرين في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

٤‏ - الكنيسة الإصلاحية في أمريكا )۸١4(‏ وهي بروتستانتية أمريكية تعود لعام 
<p\A0¥‏ وباشرت نشاطها ف اليخرين والکویت وعمان منذ عام A۸۹‏ 
ومیزانیتها ۳ ٤,‏ دولار ا وها > بعثات ف البحرين ۳ ف 
الكويت 1۲ في عمان. 

ه ‏ عملية التحريك )0M(‏ تأسست عام ۸م» وتہتم بتنظیم وتدریب 
الميشرين المحطوعين لفترات قصيرة» ومن أهم أعماها أنه تتبعها سفينتان 
عائمتان متنقلتان تحويان ازن هائلة من الكتب ومراكز لتدريب المبشرين». 
اسمها لوجوس وها ٠١‏ بعثة متفرغة» ودولوس وها ٠٠‏ بعثة متفرغة» الأولى 

١‏ بعثة الإنجيل التحدة (۲۴۸۷) تأسشت عام ۱۸۹۰ م في إسكندنافياء 
وتغیر اسمها عام ۱۹٤٩۹‏ م»› وهي منظمة دولية تهتم بالأمور التربوية والطبية 


۳۲ أ ۰ ا أجنحة ا مكر الثلاثة 


والإذاعيةء ومرکز؛ الخلی الرئيسي ف أبو ظبي » ومیزانیتها ٩‏ ملایين دولار 
IY‏ ويتركز نشاطها في المستشفى التابعة ها في أبو ظبي » وها ١‏ بعثة 
٠‏ في الإمارات العربية المتحدة. 4 


۷ - الصليب الإفنجيلي على اتساع العام (٥۷)ء‏ تاسست .عام ۱۹۱۳ م.... 
وتبتم بالأمور الطبية» والثقافية» والتدريب» والكتب» وأعمال الترجمةء 
وتدير عيادة في ج الإمارات العربية المتحدة» وها خسة أعضاء مثفرغين, 


تعرّض املف" بعد ذلك إلى سرد تاریخ البعثات التنصيريةء ووضع 
الكنائس التي في منطقة الخليج» فسرد دول البحرين» والكويت»' وعمان» 
وقطر» ودولة الإمارات العربية المححدة» واستعرض ف کل دولة منہا البعثات 
و والمعاهد التابعة ها. 


: البحرين‎ - ١ 
2 ذکر أن 3 بعثة دخلتها کان منذ. عام ۱۸۹۰ م حیٹ اشيا‎ 

(صموئيل زوي)» ومنذ عام ٤۱۸۹م‏ والكنيسة هناك هما وجود في جال الطب› 
وأنشاً عيادات طبية في كل من البحرين› ومسقط» وعمان. وهذه 
الطريقة مكنت الاتصال المباشر بالمسلمينء إلى أن تا سس المستشفى الأمريكي 

في البحرين عام 1۹٠۲‏ مء ثم المدارس للبنين والبنات» ومن الأهمية بمكان 
الأدب النصرافي» والإذاعة النصرانية» والمكتبة النصرانيةء المدعوة ھ العائلة 
ف البحرين» حيث تبيع الإنجيل والكتب النصرانية الأخرى معدل ج 
دولار وا وما الراديو هو باللغة العربية» وموجه إلى منطقة ا 
أمية كبرى ويرسل من إسبانياء وفرنساء ويعدّد الكنائس والملل التابعة ا 
الكية العررة الأرثوذكسية - الكاثوليكية - الرومانية والإنجيلية والكنيسة 
الوطنية الإفنجيلية (برۈتستانت)› وكنيسة الله» والمباني التابعة ها ف المنامة 
والعوالي. يلفت النظر هنا إلى أن الكنيسة الوطنية البروتستانتية تضم ۰ عربيا 
تا منم ٦١‏ يحملون الجنسية البحرينية › وتتمتع بميزات خاصة. E‏ 
المؤلف اکنا والمستشفيات والمدارس التابعة ها في البحرين. ۰ 
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۲ ۔ الکویت : 

يقول المؤلف إنه منذ عام ۱۹۲١‏ م أسست الكنيسة الإصلاحية مستشفى 
بالکویت» ادير من قبل الأمريکان حتى عام ۱۹٩۷‏ م» حيث استولت عليها 
الحكومة الكويتيةء وكذلك المدارس» ويوجد روم كاثوليك وأرٹوذكس في 
الكويت» وركزوا جهودهم لتنصير المسلمين» وتوجد اليوم مكتبة نصرانية في 
الکويت» تلټي حاجات النصاری» وریا لك رادي افر 
يلعب دورا ا ک)| هو الحال فى البحرينء ويعدد المؤلف الكنائس 
الكاثوليكية > والبروتستانتية» اا > في الكويت» والمباني التابعة اء 
والمدارس والكتباتء وعا هو جدير بالذكر أن الكويت هي البلد الوحيد في 
ا لخليج التي ا مجلس إتحاد للكنائس . 
۳ أما بالنسبة لعمان: 

فإن زور وزميله كانتين قد دخلا البلادء وأسسا بعثة طبية ومدارس 
كستار لنشاطهاء ويتركز النشاط الآن في المكتبات والكتب النصرانية» والإنجيل 
والإذاعة» أما عن الكنائس ففيها نشاط كبير للاإصلاحيين الأمريكان» 
والكاثوليك› والأرٹوذكس» وتوجد )٥(‏ کنائس في ماطرا» ومسقط ونلاث 
مستشفيات تلكها الحكومة ولكن تدار بواسطة البعثات التبشيرية» ومدارس 
أشنا تملكها الحكومة وتديرها الكنيسة. 


: قطر‎ - ٤ 
أول عيادة تبشيرية أسست فيها عام ۸٤۱۹م ولكن الحكومة استولت‎ 
عليها بعد ۳ سنوات» ويظهر أنه لا توجد معاهد تربية للتبشير في قطرء ولا‎ 

مکتبات إل أن راديو التنصير يبث في قطر مثل سائر دول الخليج» أما الكنائس 
في قطر فهي كاثئوليكية ية تضم ۲٠۰۰‏ عضوأً معظمهم هنود» ولا يوجد بناء 
کنسي رسمي» وقد رفضت الحكومة مؤخرا اقتراحا بذلك» ومعظم أعمال 
ار تتم في بيوت تملكها شركات البترول» والبروتستانتية ومارثوما اهندية 
اا 


۳٤‏ أجنحة المكر الثلاثة' 


٥۰٠ المؤلف إن دول الإمارات العربية المتحدة ا حوال‎ n 
سریراء ومع آبو‎ ٠۰ نصراني» العمل في مستشفى العين» الذي يضم‎ 
ظبي تشکلان أهم مراکز للتبشير والتنصير في المنطقةء ويتم توزيع الكتب‎ 
في ساخة المستشفى للزوار» اما المرضی فیرکز عليهم » وتعطی هم‎ 

نسخ الإنجيل» رفم قاعة للمطالعة» وتوجد عدة عيادات تدار من البعثات 
ا واحدة في الفجيرة» وأحرى في الشارقة (أقفلت ال وکانت تڊار 
من قبل نساء ا ويوجد منڏ عام ۰٦۱۹م‏ مستشفى في واحة البريي» 
تابح للتنصس» وتوچد امدرستان تابعتان للكاتدرائية في أبو ظبي» یدرس ا 
حوالى ۸٠١‏ طفلاء وببذا يتركز النشاط في المجالات الطبية والتربوية» وتوجد 
مكتبات توزع الكتب بكافة اللغات» ومناهج إنجيلية وإذاعة. :الراديو 
التنصيري . ) ) @ 
أا عن الكنافش فال وة رك تاطا ى دى وأبو ظبي» لعن 
والكتيسة فى الع ورانها لتاق وف :المتشقى هناك شاط كر وأا 
المجموعة الأخحرى فيقودها راهب سوري» إليه مسلمین تنصروا» 
والكاثوليكية والأرئوذكسنية لها ٠‏ كنائس ضخمة في أبو ظبي» ودي» والعين» 
أما عن المستشفيات فهي خمس أيضاً: في العين » والشارقة » والفجيرةء والبريي » 
وأما مستشفى رأس Se‏ أقفل عام ۱۹۷۸ م» اثنتان وا لمكتبات 
ثلاث . : 

ذكر المؤلف' بعد اڭ اهتمام الكنيسة بالعمال المهاجرين ف ب 
وذكر نشاط منظمة باکستان النصرانية. ٠‏ 

وأما عن ا مطةة للل یی الوم فقد ذكر الزلف أ ان القوی 
التي تعمل على التنصير اهي : 

a البعثات الرسمية‎ - ١ 

۲ ۔ صانعو الخیام وهم مبشرون على شکل فنیین وأطباء ومدرسین . 

۳ -المسلمون الذين درسوا ف الغرب وعادوا ربجا يتنصرون مستقبلا. . 
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وهذا كا يذكر المؤلف يتم النصارى بتدريب العرب المسيحيين من 


: العمل الطبى‎ - ١ 
حيث ينتج الاتصال المباشر. والمسلم بحاجة للنصراني فيذهب إليه»‎ 


۲ الاتصال على المستوى الشخصي : 

يتم ذلك بواسطة صانعي الخيام» وا خن عاو ن 
وخاصة لدى عض املسلمين ف الات العمل»› والتقنية» وصانعو الخيام 
مبشرول» يأتون على شکل حرفیین کأطباء لإإدارة المستشفيات› أو مدرسین 
للتعليم» ومهندسين» وتدفع هم رواتب عالية ويختارون بعناية . 


ا إنتاج الأدب 


٤‏ - راديو التنصير: 

وهو وسيلة هامة جدا ويذيع باللغة العربية من إسبانياء وفرنساء 
وليبيرياء وسيشل» هذا بالإضافة إلى المدارس هناك وكتب الأدب» وقصص 
الأطفال» ثم الأشرطة والأفلام» ويظهر أن رادیو التنصير مع صانعي الخيام هي 
استراتيجية التنصير في الخليج» ينا المستشفيات والمدارس والمکتبات ساعدت 
كخطوة سابقة في عمل التنصير الحالي . 


تتم المؤ لف دراسته بإعطاء إحصائية وجدول عن كل قطر من آقطار 
الخلیج فیذ كر ف جدول ت 


۳٦‏ أجنحة ا 


TIYA 
AD 
Areare 


Yaoeno 


الإمارات ا لمتحدة, A‏ 


SIE ¥A 


- البحرين والإمارات مراكز حساسة و ھ« والنفوذ اتراي بها قوي 
الکويت - e‏ والبوديين والوتنیین ./۱٤‏ 


_ اهنود ا a‏ 4 الخلیج بصورة 7 ونکارود 
هناك . 


E °‏ النخططات لإيقاف تيار التنصبر قبل فوات اراد 
FF ¥ +‏ 
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(۳) ومن خطاب البابا شنودة لشعب الكنيسة في مصر نقرأ ما يلي : 


وجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحاليةء إذ إن الخطة التبشيرية التي 
اق مل اتا اش عا لل جاة اقا و زت اکر عد فک 
من المسلمين عن دينہم» والتمسك به على ألا يكون من الضروري اعتناقهم 
المسيحية› فان المهمدف هو زعزعة الدين في نفوسهم› وتشكيك الجحموع الغفيرة 
مهم في كتابہم وصدق محمد ومن ثم يجب عمل كل الطرق واستغلال كل 
الامكانيات الكنسية للتشكيك في القرآن» وإثبات بطلانه وتكذيب ممد. 
وإذا أفلحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة» فإننا نکون 
قد نجحنا في إزاحة هذه الفثة من طريقناء وإن ل تكن هذه الفات مستقبلا 
معنا فلن تكون علينا. 
غير أنه ينبغي أن يراعىٰ في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة 
هادئة لبقة وذكيةء حى لا يكون ذلك سا ف إثارة حفيظة المسلمين أو 


بقظتهم»(٠.‏ 
3¥ 3% # 
وفي هذا الكتاب مجد القارىء منهجهم المعاصر المقرون بالتحليل 
)ئ( 


المهمات الرئيسية لأعداء الإسلام 

لدى البحث العميق» والتحري الدقيق» تقصياأ للحقائق» نلاحظ أن 
کثیراً من الأفكار المشوهة عن الإسلام وتاريخ المسلمين» والمضادة ياء المنتشرة 
ف صفوف الأجيال الحديثة من أبتاء المسلمينء والمنتشرة في معظم البلاد غير 
الإسلامية» ليست إلا أثراً مباشراً أو غير مباشر» من آثار دسائس البشرينء 
والمستشرقين» والمستعمرين» ضد الإسلام» ومن ورائهم كيد بودي يعمل 
مصلحة نفسه ويستغل جهود كل مقسد. ومعهم في حرب الإاسلام الشيوعيون 
)١(‏ انظر كامل الخطاب في كتاب «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي. 


٠ 2 ۳۸‏ اجنحة المكر اللات 


ا والملحدون E‏ الكفرة بالله واليوم الآأخر. 
وقد وفد ھۇلاء إل . الاد الإسلاميةء وي حقائبهم العلمية» i‏ 
الدعائيةء آو الدبلوماسيةء تات م وغبر مكتوبة ». 8 مهمات 
متعد ده » وأكبْ فریی مہم عل دراسة معارف المسلمين دون آن يفدوا. إلى لاد 
المسلمين . ونستطيع أن نستبين من نتائج أعماهم امهمات التالية : 
لمهمة الأولى: هدم الإسلام في عقائده» وعباداتهء ونظمهء وأخلاقةء 
ولکن هذه المهمة التي حملونہا ف حافظ ١‏ يديم » وحفائظ نفوسهم : وقلوہم 
وأفكارهم» يضفون عليها ول الأمر أقنعة مبهرجة ا تخدع الناظرين» 
وتستمیل E‏ ئفارم م ف الشرّك» حقی إذا ظفروا 
وا 
وار لاسر لري ربط انکار آبناء E‏ وای مجموعة من 
المادية الحقةء ا اا والمؤ يدة بالشواهد 5 والواقم تر تحت الاسر 
الفكري جمد نفسه مشدوداً فكرياً بأسباب خفية إلى مواقع م الغزاة. 
وأثر الأسر القلبي یکون بتولید عواظف اليل أو الرضى أو ا لحب ما ياي 
به ھۇلاء الغزاة» من کل آمر مضاد لرسالة الإسلام وتاریخ الملسلمن . : 
وأثر الأسرِ الف یکون بربط 2 والشهوات اللفسية 
- بأسباب الفتنة المادية الي پنشرها الغراة بينهم 


متباعدة. e‏ متقاطعة د 9 ی جامعة» ولا تۇلف ب بین 
موده » ولا تعقد بین جاعاتہم أواصر دینیه آو تار ية أو مصلحية . ۰ 
المهمة الثالثة : تشويه صورة الأمة الإسلامية الحالية و التاريخية الغابرةء 
بکل وسيلة من ن وسائل الكذب والافتراءء ولزور للحقائق › وذلك بيه حقنٰ 
هذا اجيل من أحفاد لين بالشعور بالنقص والتخلف» کیا یکون 2 


الفصل الأول: مقدمات عامة ۳۹ 


للسوق في أيدي الغزاة إلى ركب أعداء الإسلام» الذين يتابعون كل أثر 
إسلامي بالهدم والتدمير وتحاولات الإبادةء وبغية حقن الشعوب u‏ 
بالكراهية للمسلمين» والنفور منهم» لا سيا الشعوب التي كانت تجد فيهم 
صورة رائعة من صور العدل» وصورة عظيمة من صور القوة الكبرى» والمعرفة 
المتقدمة المتنامية المتكاثرة» التي لا تقنع بأية مرحلة بلغتها من مراحل البحث 
والمتابعةء لأن الإسلام قد وضع ها زمرة من أسس حوافز المتابعة الدائبة 
الدائمة للمعرفة. 

المهمة الرابعة: خداع الشعوب الإسلاميةء بربط كل صورة من صور 
التقدم الحضاري والمدني بخطة هدم الإسلام وتجزئة المسلمينء التي يزينونها 
هم» وبربط کل صورة من صور التخلف الحضاري والمدني بالاستمساك 
بالإإسلام› وبالمغاهيم والمعارف التي حملها علاء المسلمين»› وخداع الشعوب 
الأخحرى الي کان بیہا وبين المسلمين مشاركات وطنية داخل البلاد الإسلامية» 
في تعاطف متبادل» وتعاون كريم» وذلك بإلقاء مسؤولية تخلفها على الل 
وبث الكراهية والبغضاء في قلوا عليهم› بغية إمجاد الطوابير التي ت 
الملسلمين داخحل بلادهم . 

وانطلقت كتائب هذا الجيش الثلائي المؤلف من المبشرين والمستشرقين 
والمستعمرين بوسائلها المتنوعة› ا نطاق واسع کل بلد من بلاد 
المسلمين» في غارة تاريخية طويلة الأمد» معحكمة الكيده ۾ يعرف التاريخ ها 
شل فلم تدع بلدا من بلاد المسلمين إلا دخلتهء ولم شاك فاا من میادینہم 
إلا أجرت خيوها فيه ولا قمة من قممهم إلا حاولت آن تعتلي صهوتيا 
وتہدمهاء ولا حصنا من حصوم إلا أنفذت إلى داخله رهطا من المخربين 
المفسدين»ء إلا أن جوهر الإسلام احق استطاع أن بحافظ على نقائه» في روائع 
نصوصهء وفي طوائف من المسلمين قائمين على الحق› لا يضرهم من خالفهم› 
مھا كثر الغبث وانتشر الفساد في الأرض» وهؤلاء هم بذور الناء التي 
ستهيىء ها الموجات التاريخية بإذن الله وتوفيقه فرصة التكاثر السريع» مها 
اجتث أعداء الإسلام من آفرادها في كل عصر. 


* # * 


4 ۰ أجنحة المكر الثلاثة' : 


(٥) 
المنبج الرئيسي للغزو الفكري‎ 


لدی سبر ما یکن اتخاذه من خحطط کي ضدڌ مذهب أو فكرة أو دين له 
أَمَة من الناس تمن به ولدی استقصاء هذه و العقلي 
الذي يفيد الحصرء يظهر لنا ما يلي : ۰ 

إن الغراة د هدفهم. غزو آمرين رئيسیین لدی اعدائهم وهما: 

الأمر الأول: الفكر الذي ثل عقائد الأمة المخزوة ومفاهيمها E‏ 


الأمر الثاني : السلوك النفسي والظاهرء الذي هو تعبیر حرکي عن ا 
الإنسان ومقاهیمه ومبادئه. 


ومن الظاهر في التصرفات الإنساية أن تغير العقائد والمفاهيم والمبادیء 
ينجم عله عادة تغیبر في ,السلوك يلام العقائد والمغاهيم والمبادىء الجديدةء م 
و إلا ا ع ماص عضرا افر الغادة ۰ 


اظ انا أن أ غير الشسلوك بالممارسات العملية المقترنة اا 
أو الاستمتاع أو إرضاء الغرائز والشهوات» سينجم عنه ولو بعد حين تغییر في 
العقائد والمفاهيم والمبادىء» ولا يبقى من القديم إل تجريدية عامة 
مقطوعة الصلة بالسلوك الذي هو الأمر القائم في الممارسة» ا ذات آثار 
شكلية لا تتعارض مع هذا السلوك. ا 

والسبب في هذه أالظاهرة الإنسانية أن الإنسان بجحاول ما استطاع أن لا 
يكون متناقضاً مع نفسه» وأن لا يكون مزدؤج الشخصية» أي: آن لا يكون 
لة ماقضا لاه ماده عفادي أو ان لا كرون مقاعمه واد 
وعقائده مناقضة لسلوکه. ) 


إن التناقض ف دال النفس الواحدةء ذاتِ التركيب الفطري التلائم 
المتناسق› حدٹث ازدواجا متصارعاًء من آثاره القلى› والتوتر» النفسي » چ 


القصل الأول: مقدمات عامة 3 


الارتياح الداخلي» وهي أعراض علة مرضيّة نفسيّة بجاول الإنسان أن يتخلص 
منہا ما استطاع. 

قد تحدث المصالحة التوفيقية لمدة من الزمن» عن طريق الاعتراف 
الداخلي با لمعصية » إرضاءُ للشهوات والنزوات والأهواءء ولکن می طال 
الزمن» وفقدت المفاهيم والعقائد والمبادىء تغذيتها عن طريق الفكر أو عن 
طریی السلوك» ضصمرت › ثم تضاءلت»› نم تلاشت »› ثم حاءعت المفاهيم 
والعقائد والمبادىء الأخرى اللائمة للسلوك الممارس» فاكتسحت البقايا وحلّت . 
محلها. 

وغزو كل من الفكر والسلوك إمّا أن يكون عن طريق الفكرء وإِمّا أن 
يكون عن طريق السلوك العملي التطبيقي . 

ووفق القسمة العقلية الحاصرةء الناتجة عن ضرب انين في اثنين» تظهر 
لنا الشعب الرئيسية الأربع هذا المنبجء وهي الشعب البينة في الجدول التالي: 
القوة الغازية الأمة المغزوة 
عة غو الفگر ال 
٣‏ - شعبة غزو الفكر e‏ 
۳ - شعبة غزو السلوك العملي اکر 
٤‏ - شعبة غزو السلوك العملي E‏ 

هذه شعب أربع رئيسية» ويتفرع عنها سبل فرعية كثيرة» وها وسائل 
متنوعهة کثيرة ل١‏ تکاد تحصر. 

وفيا يلي شرح هذه الث لشعب الأربع : 
الأولى: شعبة غزو الفكر للفكر : 

ویکون فیها أمران : 
1 - تزيين الأفكار التي يراد الغزو اء والإقناع بأنها صحيحة ونافعة» لاعتقادها 

واتخاذها مبادیء للحياة ومناهجها. 


8 أجنحة المكر ادلات 


۲ - تشويه وتقبیح الأفكار الي یراد حرمماں و من آذهان 4 الأمة 
المغزوة» ویراد تغيبر آثارها في السلوك. 


وکل من التزيين والتقبيح يعمد عل ز حرف القول» اتضلیلات : 
الفكريةء والمغالطات والجدلیات الباطلة. : 


ومن اأ ذلك: تریین فكرة النظام الرأسمالي الفرں أو اضام 
الشيوعي» وتشویه رتقبی نظام الإسلام الاقتصادي . 
الثانية : شعبة غزو الفكر للسلوك: 
ا فیها أمران :. ب 
١‏ -تزیین السلوك الذي یراد تحویل الأمة المغروة إليه عن طریق: الفج 
والإقناع ٻأنه هو السلوك الأفضل والأحسن ياة الإنسان. 


۲ - تقبیح السلوك الذي یراد تحويل الأمة المغزوة عنه» عن طريق ٤‏ 
بأنه ل يلائم مصلحة الناس» .ولا ما ينقعهم» ۰ 
a‏ ا القول» أنواع التضليلات 
الفكرية» والمغالطات والحدليات الباطلة. | 
) ومن أمثلة ذلك: تزيين فكرة الاختلاط المطلق بين الذكور والإناٹ. 


وق و قع المجتمع 'الإسلامي الملتزم بتعاليم الإسلامء والبعيد عن مفاسد 
الاخحتلاط . ؟ 


الثالثة : شعبة غزو ا الف ت 
ویکون الغزو فیها بأمرین : ٠‏ 
ا اا اة التفسي أو العملي الجسدي» العبرة عن مفاهيم الغزاة 


وعقائدهم ومبادئهم . بصورة مزيلة» محبمة» مغخرية› للتأثير غير المباشر على 
أفكار الأمة المغزوة» وإقناعها بصحة مفاهيم الغزاة وعقائدهم ومبادنهم ‏ 


الفصل الأول : مقدمات عامة ۳ 


كعرض أنغاط سفور المرأة وعريها بطرق شائقة جذابة» ترغب في فكرة 
سفور المرأة وعريا . 

۲ - بعرض أناط السلوك النفسي | أو العملي الجحسدي المعبرة عن م الأمة 
المغزوة وعقائدها ومبادئثها. وتا هذه الأنماط بصورة مشوهة م 
للتأثبر غير المباشر على أفكار الأمة المغزوةء وإقناعها بالتخل عن مفاهيمها 
وعقائدها ومبادئها التي تؤمن ہا. 

- كتشويه مظاهر حجاب المرأة المسلمةء بمارسات عملية مشوهة» 
مدفوعة أو مندسة» للتنفير من فكرة حجاب المرأة الإسلامي» والحكم 
الشرعي الآمر به . 

الرابعة : شعبة غزو السلوك العملى للسلوك: 

ويكون الخزو فيها بالاستدراج التطبيقي لأنماط السلوك النفسي والعملي 
الجسدي» اللائمة للأفکار والمفاهيم والعقائد والمبادیء الي یراد الغزو اء 
والتي هي مظاهر ها ومعبرات عنهاء بغية تحويل الأمة الإسلامية عن أغاط 

سلوكها القديم الملائم لفاهيمها وعقائدها ومبادئها. 

ومن أمثلة ذلك إقامة الاقتصاد عملكًاً في البلاد الإسلامية على النظام 
الربوي› وافتتاح دور الفسق والفجور باسم الفن»› أو بأس|ء أخری . 

وبعد اعتیاد السلوك ا المصحوب ما يرضصي المطامع» أو الأهواء 
والشهوات والغرائز» يسهل جا على الغزاة أن يزينوا للمستجيبين هذا السلوك 
الفكرة التي يريدون غزوءُ بها ويسهل عليهم إقناعهم بصحتهاء كا يسهل 

ذات المظاهر السلوكية المخالفة لما اعتادوه في سلوكهم الجديد. 

يضاف إلى ذلك أن الإنسان يحاول دائما أن ججد الأفكار والمغاهيم 
والميادىء الى نيد وتبرر أغاط سلوکه الي تالت عليها عادته» واستحلتها 
هراز ه وشهواته وغرائزه ومطامعه › مھا کاتت فاسدة وضارة ومخالفة لقيم احق 
والخيبر والحمال والفضيلة الخلقيةء ويحاول ما استطاع أن لا يکون متناقضاً مع 


Gg:‏ ۰ 1 . أجنحة لمر اللائ 


نفسه» ہیں مفاهیمه رالو وأن > یکون ر الشخصية يعاني من ر 
داخلي» کا سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا البحث. 

ومع الاستدراج التطبيقي لأنماط السلوك الغازي يكون ااا 
- التزبيني للتخلي عن أنماط السلوك النفسي والعملي الجسدي» الملائمة 
والعقائد والمبادىء التي یراد مکافحتها وتحويل الأمة المغزوة عنها 


ومتی تخل الإنسان عن السلوك المعبر عن مفاهیمه وعقائده ومبادئه» 
2 عليه الأمد ضمرت ف عمقه مفاهیمه ا ا و 


والمبادىء اللائمة سلوكه الحديد» الذي غدا هو المسيطر على مارساته 
:وأعماله وعاداته . . وني هذه الحالة يسهل على الغراة الإقناع بالتخل عنها كلباً. 


 # ¥ 


(% 


الوسائل الرئيسية للغزو الفكري 

اشتملت الففرة ‏ السابقة على شرح المنهج الرئيسي 2 الفكريء بشعبه 
الأربع . ا 

ولکن يتفرع ن هذا ا الرئيسي سبل ي کلیرة م الغره 
فيها عدّة وسائل لتحقیق أهدافهم . 

ا شر ك اح الا الرئيسية التالية : 
او الأول 

تشويه عقائد اللسلمين ا الفكرية» وتشويه ال الإسلامية 
وسائر أحكام الإسلام وشرائعة وأخلاقه» وکل ما يتعلی بالتراث لإسلامي 
وتاریخ الملسلمين. ‏ . 


الفصل الأول: مقدمات عامة 0{ 


وقد اهم أعداء لإسلام باستخدام هذه الوسيلة اهتماماً عظيم)» لصدَ 
الناس عن الإسلام» وتنفر أبناء المسلمين منه» وتقبیح صورة الإسلام ف 
أفكارهم ونفوسهم . 

والسبب في ذلك أن أعداء الإسلام قد عرفوا شا قوة الإسلام» وقدرته 
على الاتتشار والاتساع وما فيه من حق غلاب دي سطوة عل الأفكار 
والنفوس › وما فيه من مللاءمه للمطرة الإإنسانية» ومللاءمة للمصالح البشرية التي 
تكشفها التجربة الطويلة. 

ویستخدم الغزاة للوصول اى ذا التشويه ما يلي : 
| - التشكيك بالحق» عن طريق زخرف القول. 

ج إلقاء الشبهات› وتو جيه المطاعن افتراءً a‏ 
المغالطات الحدلية التي تعتمد على الأكاذيب والتزييفات» وحيل 
التحريف والإيام» وكتم الحىَ» وتلبيس الحق بالباطل» وحيل إظهار 
إلى غير ذلك من أمور. 

الوسيلة الثانية : 

حاربة اللغة العربية الفصحىء واللغات الإسلامية الأخرىء وخحاولة 
طمس علومها وآداها بمختلف الوسائلء بغية صرف المسلمين عن مصادر 
التشريع الإسلاميء وسائر التراث الإسلامي› وبغيه تجزئة المسلمين . 

وقد اتخذت هذه ج صورا ماكرة متعدّدة» ام فيها سلوب 
الق ها یما ل سی اللغات العامة» حياً آحرء وهذا 

وظهرت هذه المحاربة في الدعوة إلى إحلال اللّهجات العامية محل العربية 
الفصحى › أو التعديل فى قراعدها وقوانينهاء أو تبديل كتابتها إلى الحرف 
اللاتيبي» أو التعديل في طريقة كتابتها. 


N‏ أجنحة لكر ال الثلاثة 


وظهرت آنا بتشييع الآداب الشعبية › والشون الشعسة الفولکلون. 
والتبعية ابات الآداب الغربية› aE‏ 5 يسمی بالشعر الب 
الوسيلة الثالثة : 

إحياء القوميات ألقدية» وتراتها E‏ الجحاهلي» واثارها وآدايا 
الحاهليةء لمزاحة الإسلام من جهة» ولتفتیت الشعوب الإسلامية من جهة 
ثانية » ٠وذلك‏ بربطها بجاهلياتما القدية» ونعراتها القومية» وعصبياتها العرقية . 
١ `‏ 
| استخدام الأجراء أو المندسين. واستغلال الققلن) والحهلةء وأصخار 
الأهواء» والمنحرفين في سلوكهم من الفسّاق وعصاة المسلمينء لتحريف عقائد 
المسلمين ومفاهيمهم الفكريةء. مقَدّمة کک بفساد العقائد واا والشرائع 
الإسلامية» وضرورة نبذها والتخلي عنها. واستخدام هؤلاء أيضاً. لتشويه ٠‏ 
اقات الإسلاميةء! إوتحويلها ؛ 1 فی بدع وخرافات» ليکون ذلك ذريعة لمحاربة : 
الإسلام تحت ستار أن هذه التطبيقات المشوهة هي تطبيقات إسلامية. ' 
الوسيلة اة . 


الاستدراج البطيء إلى تمارسة السلوك الذي يراد الغزو به» وترك اسلو 
الذي يراد التحويل عنه» ویکون ذلك : 
أ بال فة وا اة 
ب _ بإغراء الأهواء والشهوات والمطامع . 
ج بشراء الضمائر. أ 
د - بالغمس بالبيئات القأاسدة» استدراجاً إليها وهي في بااد الزات أو إنشاء 
ا بالتدرج داخل بلاد السلمين. 
هھ ۔ بعرض غاذج هذا السلوك مزينا عيبا للنفوس» والتاثير عليها بطرق غب : 
مہاشرة» ن والتمثيليات والمسرحيات . 
الوسيلة. ا 


استخدام النفاق! والمنافقين والأقنعة المزوّرة» ويكون ذلك ما يلي: 


الفصل الأول: مقدمات عامة ¥{ 


1 - بإدخال الكفرة في صفوف السلمين متظاهرين بالإسلام لإفساد حال 
السلمين فكراً وسلوكأًء والإضرار بهم وهم داخل صفوفهم. 

ب - بإخراج بعض أبناء المسلمين من ديم إخراجاً فكرياً وقلبيا» وتوصيتهم 
بان يظلوا متظاهرین بالإسلام اا ليقوموا بجا يريده الغزاة من غزو 
فكري وسلوكي داخحل أمتهم التي هم من سلالتهاء وينتمون إليها في 
الظاهر. 

الوسيلة السابعة: 
استغلال ردود الأفعال بعد أحداث طارئةء أو أحداث مفتعلة» أو بعد 
ري م 
كاستغلال حالة انفعال المسلمين تجاه هجوم طارىء أو تجاه هجوم مفتعل 

عليهم» لإشعال نيران فتنة بيهم وبين غيرهم» واستدراجهم إلى مذابح تقضي 

على e‏ کبیر منهم » أو إلى ثورات واضطرابات تبدّد طاقاتهم وتجزىء 

ومن أمثلة استغلال رذ الفعل غير الواعيي ما فعله المستشرقون من 
اهجوم الفكري على الإسلام بأنه لم ينتشر في العام عن طريق الإقناع» وإنغا 
انتشر عن طريق الإكراه بالسيف فكان رد الفعل لدى بعض السلمين مقالتهم 
بأ الإسلام ليس فيه إل قتال الدفاع فقطء وهذا هو ما يريده أصحاب اهجوم 


الوسيلة الثامنة : 

استخدام الخطوات التدرجة للنقل من موقع إلى موقع اخر فكري أو 
سلوي . 

وذلك لن النقل المغاجىء السريع مر تأباء النفوس» وتقابله تلقاثيا 
بالعناد والرفض 


ومن الخطوات المتدرجة التحريف في مفاهيم الاسام يع نا عن 


فترات زمنية متباعدة. 


٤ ۸‏ أجنحة ا الثلاة 


وهذه الفنة زهي من وسائل الشيطان الي E‏ الله مها ف ربا 
من القران n‏ 


< کلرا ا رزفک الله ولا تتبعوا خحطوات الشيطان a‏ 
OND‏ 1 ا 
وف هذا دلالة بعلل أن للشبطان حطرات يبدا يها بتري me‏ 
أحلّ الة» ثم ينتقل إلى تزيين تحريم أمر آخرء ثم إلى تزيين إباحة ما حرم إل . 
وتستمر الخطرات 2 حتی يكون الشيطان هو معبود الناس»› ویتخذه ا : 
شریکا له 


اتباع ا الشيطان تاف ر الشيطان ق ا ا والافتراء ل 
الله » فیہداً بالمعاصي الصغرى على اخحتلاف درکاتہا» وعنوانها (السوء)» 
إل المغاصي الکبری ': إعلى احتلاف درکاتپا وعنوانا (الفحشاء)» ثم ينتقل إلى 
أكبر الكبائر ومشاركة الله في ألوهيته» وعنوان ذلك (الافتراء على الله). 


فقال اله عر وجل فيها خطاباً لتاس أجعين ب 

# يا ا الناس كلو ما في الأرض حلالا طيباً ولا بوا E‏ 
الشيطان إ إنه لکم عدو مين (3A)‏ 1 إا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 2 
على الله ما لا تعلمون (۱۹۹) ). ۰ 
الموضصع الثالك :في سورة (البقرة) اش وي سياق ا 
يعجب السامع قوله في الحياة الدنيا و یشهد الله عل ما ف وهو ال : 
تستدرج إلى مواقم الضلال ا أو او الانحراف 8 hS‏ 


الفصل الأول: مقدمات عامة 4۹ 

قال الله تقال نها طاتا للنين اموا : 

ظ يا أها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 
نه لکم عدو مبین (۲۰۸) ). 

وى أمر المؤمنين بأن يدخلوا في السَلْم كافة إلزام هم بأن لا يكون بينهم 
تقاتل ولا صراع مھا دعت الدواعي . 

وبعد هذا حذرهم من اتباع خحطوات الشيطانء وذلك لان من خطواته 
استدراج المؤمنين إلى الخلاف فالعداوة والبغضاء فالقتال . 

ویتعاون شياطن الإنس الذين تعجب أقواهم ٤‏ الحياة الدنيا مع شياطين 
الجن الذين يوسوسون لإلقاء الخلاف والعداوة والبغضاء بين صفوف المؤمنين› 
ليقتتلواء e‏ وتجراً وحدتہم ۰ ويظفر ہم عدوهم . 
على آم المؤمنين عائشة رصي الله عنهاء انكام الله ف ا ر 
إشاعة الفا حشة ف الذين آمنواء ونشر شائعات السوء» لأ ذلك من الخطوات 
التي تشجع على ارتکاب الفا حشةء م ما فيه من إثارة العداوة والبغضاء یں 
الم منين› وتقطيعم أواصر الأحوة الإيانيةء فقال الله تعای فيها: 

ل يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ومن يبع خجطوات 
الشبطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. .. )۳١(‏ #. 


)¥( 
تعريفات للأجنحة الثلائة 
أطلقت كلمات التبشبر والمبشرين» والاستشراق والمستشرقين› 
والاستعمار والمستعمرينء بعانٍ ودلالات جرى بها العرف في الغرب والشرق» 
وغدت مصطلحات یراد منہا ما شاع في فى العرفء فنحن نطلقها وفق ما جرى 
عليه الاصطلاح» ولو كانت دلالاعما اة الأصلية تخالف ما تطورت إليه في 
الاصطلاح أو في واقع ما تطلتق عليه أو من تطلق عليه . 


° أجنحة المكز الثلاثة ٠‏ 


ابل تمرف مذ الکلمات : 


التبشير: تعبير أطلقه رجال الكنيسة النضرانية على الأعمال ال یقومون 
ا ا ا لاسا الان 


ثم تحول هدف لشي داخل الشعوب المسلمة ل غاية التكفسء داغراج 
المسلمين عن دينهہم» ولو | إلى الإلحاد والکفر بکل دين 

والمبشرون: هم الذين مجندون أنفسهم همات التشر ا 
أكانوا من العاملين أو العاملات في السلك الكنسي أو المتطوعين والمتطوعات 
من ذوي الأخرى» وذلك عن طریق الدعوة إلى ف 
الصحيةء أو لاجتماعة أ e‏ ودس التبشيرية فيها 

ا ی ن ا ا ا ر او ی ا ر و 
واقع حال المبشرين الصايبيين وأهدافهم من التبشيرء جعلت التبشير يحمل معن 
آخر غر معناه اللغوي الأصلي . فحملت كلمة (التبشس) الدلالة التي سبق بیانبا 

لدی تعریفه الاصطلاحي الشائم . | 
- الاستشراق: تعبار أطلقه الغربيون على الدراسات التعلقة بالشرقيينء 

شعوبهم» وتاريخهم› وأدیانہم» ولغاتہم » وأوضاعهم الاجتماعية» وبلادهم؛ 
وأرضهم» وحضاراتہم ۽ وکل ما يتعلی eC‏ 

وکان هدفهم الأساسي دراسة الإسلام والشعوب الإسلاميةء لخدمة 
أغراض التبشبر من جهةء وخحلمة أغراض الاستعمار الغربي لدان الل 
من جهة أخرى» ولإعداد ٠الدراسات‏ اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة 
الإإسلامية . ET‏ ر 

والمستشرقون: هم لچ یقومون هذه الدراسات من غ الشف 
ويقڏّمون الدراسات اللإزمة لل بغية تحقیق أهداف التبشيز» . وللدوائر 
الاستعمارية بغية تحقيق :أهداف الاستعمار. 


ومع الدراسات الاستشراقية الموجهة لأغراض التبشير ا قام 


الفصل الأول: مقدمات عامة o1‏ 
و س 


بعض عبي العلم بدراسات استشراقية حيادية غير موجهة» وكان من بعض 
ھؤلاء إنصاف للحقيقة» وبعضص هؤلاء المنصفين تأثر بالإسلام وبا لحضارة 
الإسلامية فأسام . 
الاستعمار: تعبير أطلق على استيلاء شعب بالقوة العسكرية على شعب 
خر لہب ثرواته» واستغلال أرضه» وتسخر طاقات أفراده لمصالح 
ومبادئه» وأخحلاقه» وسلوکه الفردي والاجتماعي إل ما عليه دولة الشعب 
الغالى المستعمر > من مبادیء ونظم وعادات » إذا کان بین الغالب والمغلوب 
والمستعمرون: هم الذين يقومون بعمخططات وأعمال, عسكرية وسياسية 
وغير ذلك» تمكنہم من الاستيلاء على شعب غير شعبهم بالقوة وأنواع الكيد 
وأصل الاستعمار في اللْغة طلب التعمير والسعي لتحقيق العمران» 
ولكن الواقع والأهداف النفسية للمستعمرين أمور جعلت الاستعمار بمحمل 
معنى آخر غير معناه اللّغوي الأصلي» فحملت كلمة «الاستعمار» الدلالة الي 
سبق بيانہا لدى تعريفه الاصطلاحي الشائع . 
¥ ¥ 
(A)‏ 
المؤازرون من الداخل لقوى المكر الخارجية 


يكن حصر القوى المؤازرة من داخل صفوف المسلمين لكتائب 
الجيوش الغازية لبلاد المسلمين غزوا فكرياء بغية هدم الإسلام» وتجزئة 
السلمينء في أربعة أصناف منبثة داخل الشعوب الإسلامية» وقد تكون 
مۋازرتېم م بقصد» وقد تكون بغير قصده وربا تكون في صورة مقارعة 
کتائب هذا الحيش الغازي ومحاربتهاء لتضليل الحماهير عن حقيقة المؤازرةء 


۰ الكر الاه‎ E o۲ 


وبعضص هؤلاء اماززين من هذه الأصناف يسيۇول ل الاسلام والمسلمين 
aE‏ جربو ا وذلك بالانتصار للاسلام وفق : 
والأصناف الزازر: لکتائب جيوش أعداء الإسلام هي الأصناف ا : 


. الصنف الأجراءء وهم الذين باعوا نفوسهم ا دیہم 
وآمتهم بئمن بخس›» a‏ معدودةء اوتا ګحدوده» أو مناصب E‏ أو ۰ 
E‏ مبذولة» چ مرذولة . 


وکم س صنف الأجراء لأعداء الإسلام مفاتیح مادية ومغنوية لکنوز 
عظيمة داخل الحصون الإسلامية» فمن صنف الأجراء زمر سياسيون يطبقون 
خطط أعداء الإسلام عن طريق السياسة» ومنہم زمر مالیون يطبقون خطط ٠‏ 
أعداء الإسلام عن طريق المصالح الاليةء ومنہم اشا زمر عسکریون يفعلون , 
مثل ذلك في الميادير ن العسكرية ومن صنف الأجراء أيضا زمر ضعفاء النفوس 
من التعلمين وذوي :المكانة الدينية» يصطنعون لأعداء الإسلام المبررات» 
ويسهلون هم الهمات» وبہردون حاسة الناس ضدهم » وقد يستخرجون هم 
الفتاوى والتأوبلات. وقد يتصيدون هم من بطون الكتب الإسلامية الآراء . 
الضعيفة المردودة» الق اقتضت الحركة العلمية الحية المتقدمة في غور ازدهار کک 
الثقافات الإسلامية عرضها وفناقشتها وردها بالحجج والبراهين» ولكن ھۇلاء 
الأجراء يتعمدون التقاطها وعرضها من جديد» وربا يكونون متطوعين» ' 
يغفلون عن أثرها السيء الذي تفعله في نفوس الأجيال الناشئة با تعطيه من 
مفاهيم خاطئة عن أما هدف أعداء .الإسلام ص ف 
أمرين : 


الأمر الأول : : تشجيع فريق من المسلمين للأخذ با واعتاقھاء | إبعاداً 
عن حقيقة الإسلام الثقية الصافية. 


الأمر. الثاني : یراز صورة مشوهة عن الإسلام للأ جيال الي يريدون ان 


الفصل الأول: مقدمات عامة er‏ 


يسبوها نا فگريا ا من أحضان أسرها وبیاتپا الإسلامية ٠‏ وا بستطیعون 
آن ہدموا الإسلام من اقكار هؤلاء الناشة سیل › وان ينفروهم من طريقة آبائهم 
واشرهم اللترمين ا المشوهة التي ا الأجراء باستخراجها ويثهاء أو 


الصنف الثاني : الخارجون» وهم الذين خرجوا عن دينهم وأمتهم خروجا 
کليا أو جزئيا. وأخحطر هؤلاء الخارجين الخارجون من طبقة المقفين بالثقافات 
الحديثة» وهم في الحقيقة جنود من جنود العدو في أثواب وطنية» ولا تعدو 
مهمتهم أن تكون صورة تامة لمهمة المستشرقين والمبشرين والمستعمرين» | إلا آم 
يستعلنون بوجه وطني» لاجم من الأمة أعراقا ونسباًء وهذا الوجه الوطى لا ل 
يستطیم أن يلبسه العدو الأصليء لذلك فإن تأثيره يظل أقل وأضعف' حينا 
يباشر مكيدته بنفسه بصورة علنية . 


وهؤلاء الخارجون یستوردون الميادىء والمذاهب الفكرية اليعيدة عن جال 
التقدم المادي للحياة الإنسانية» عا تصنعه الخطط الأجنبية المعادية للاسلام 
والمسلمين» ويعرضونها بأقلامهم بين الأجيال الناشئة من أبناء المسلمين» 
ويرفعون من شأنہاء ويمجدون أصحابہاء وون ف قلوب هذه الأجيال حبُها 
والتعلق اء واعتبارها ا وفتحاً غا ف ميادين المعرفة» ثم يتعهدون 
غراسهم بالسقي ِ والحضانة والتغذية المستمرةء حتى يثمر في آفكارهم وقلرہم 
إلحاداً بال :كفاع ا وازدراء لدينہم وأمتهمء وكراهية کل ما يتصل 
بالإسلام من حقائق» ولكل ما يتصل بتاريخ المسلمين من عر وطيد» ومجد 
تليد. 


الصئف الثالث: المتهاونون» وهم الذين لا يبالون الأحداث. وا 
یکترٹون بالأمور» ولا هم هم في الحياة إلا أكل وشربٌ ومسكن ونكاح» ونکاثر 
وتفاخحر بأعراض من الحياة الدنياء ويبذلون في ميادين هذه الأمور كل ما وهبهم 
الله من قوى فكرية وجسدية ونفسيةء فكل وقدة حرارية تتدفق بها حياتيم لا 
یرون ا هذه الميادين» ولا ينظرون إلى أمور ديهم وأمتهم إلا ا 


4 أجنحة امكر اكلاتة 


ایکون فاه لانو من تئر مل الاين اي ترا پا ت تة سهم کل لک 

اوقد نجد فريقاً من هؤلاء سليم العقيدة اة mT‏ ا : 
مع ذلك لا یری مانعاً مثلا من ترویج کتب الإلحاد والكفر' بالله» وکتب إفساد 
الأحلاق ونشر الرذيلةء إذا کان له مہا ربح کشر» ولا یری انا ا َ : 
2 2 والرذيلة» و EOC‏ الشرعية» حین| یکون. ارح : 
E‏ التجارية أو الوظيفية ميسرة عن ا ولا یری ا .من ا 
أبنائه وبناته إ إل أيدي المبشرين والمستعمرين» یریو م ا معادية ية للإسلام 
وال 2 يتقنوا له أجتية إتهانا حسناء ليساعدوهم عل سل ` 
مصالح الاستيراد والتصديرء ولا یرول انا اشا من استیراد الخمور ونحوها 
رغه ه بزيادة موارد 2 الدولة عن طریق الضرائب عل ما e‏ إل 
غبر ذلك أمثلة كثيرة. | 

وهؤلاء التهاونون الذين Y‏ يبالون الدين» ولا یکنرثون ا ېدمه ولا ب 
یبنیه» هم 3 کک داخل a‏ الإإسلامية› وهم في الحقيقة 2 

اولقن 1 يکن موا أعمال إجابية ٠‏ طاهرة ى الأعداء ف هدم 
الإسلام وتوهین الل فان استکانتهم » واستخذاءهم» وتہاونہم »ا مساشمة 
سلبية خحطيرة > تعطي کل الفرص اللائمة للأعمال الإيجابية المضادةء وخطر 
هذا التهاون من ك اا e E‏ 
العدى اد هو عساهمة صامتة : 


القسم الراب : متصدون لقيادة الدعوة إلى الله والأمر ا والي 
عن المنكر وبيان اکا الدين› وهم جهلة بحقيقة الإسلام» أو بطرق الدعوة 
إليه» والعمل له مع تعصبهم لا یرون من فکر غي E e‏ اد 
عن طريتق الدعوة إليه والعمل له. 
ونجد هذا القسمْ أحياناً متصدراً مراكز إسلامية مرموقة. 


الفصل الأول: مقدمات عامة 0 
و هذا القسم يقدمون ا يقولون وتا يعملون صورة م 
مشوهة منفرة» ويكون صررهم اشد وبلغ حین) لا رى الناس الإسلام إلا هن 
خلال الصورة المشوهة التفرة التي يقدموتجا. 
ال > فهم ف الحقبقة قوة مؤأزرة ا وهم ر ا 
بحسنون صنعاً وهم لا يشعرون . : 
وكثيراً ما يكون هؤلاء بثابة عقبات صادّة» تصدَ من لدم استعدادات 
حسنة لالتزام الإسلام عقيدة وعملا. 


افضل اين 
ابش رون وآعمامم 


١‏ - عرض موجز لتاريخ التبشير وأعمال المبشرين. 


۲ - مؤتقرات المبشرين . 
۳ ۔ مجالات أنشطة المبشرين . 
٤‏ - التازر بين المبشرين والمستعمرين . 


0۸ ۰ ۰ أجنحة المكر الثلاثة ' 


(۱) 
عرض موجز لتاريخ التبشير وأعمال الميشرين 


١‏ الغارة على العالم الإسلامي 
من کلام المستشرق المبشر الرنسي (ل.شاتلم5: 
8 المبشرون غلى اختلاف نزعاتہم اله وة مذاهبهم الخصارغة ١‏ 
و معا ا برسم خارطة العام الإسلامي وا دقیقا تناول جميع 2 
e‏ البشرية وغتر 'البشرية» وأعدوا لعا الإسلامي ' في خطتهم للإغارة . . 
عله کت ع ا إرسالات التبشبرء وعزموا على أن يتناسوا ما بيهم من 
خلافات مذهبية عنيفة ؛ بعية جح طاقاتہم لمحارية الإسلامء دعائمه» 
وتحویل المسلمين عن انت وإيقاف امتد اده الطبيعي . 


ویستطیع الباحث أن يطلع على معلومات بالغة الأهميةء تتعلق ا 
المبشرين في العام الإسلاميء من البحث المستفيض الذي نشرته مجلة العام 
الإسلامي الفرنسية الان اة التبشيرية» في سنة a ٠۹۱۲(‏ ۰ 
«الغارة عل e‏ الإسلامي». 

وهذه المحلة کانت تضدرها جمعية اسمهاً: «الإرسالية العلمية الغربيت 


مؤلفة من عدد من المستشرقين» وك ويس عرب ر الجلة بوم النرق اليو 
رل . شاتليه» .' : 


)١(‏ انظر «الغارة على س الإسلايي ل (أ. ل. شاتليه) لخصها ونقلها إلى العربية مساعد اباي 
وتحب الدين الخطیب . 


۰ الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۹ 


وباستطاعتنا أن نكتشف الأهداف التي يلتقي عليها المستشرقون 
والمبشرون من كلام المسيو (لّ.شاتليه) في مقدمته للبحث المشار إليه إذ يقول: 


«قلنا في سنة ۱۹٠١(‏ م) عندما كنا نخوض على صفحات هذه المجلة في 
موضوع السياسة الإسلامية : ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنياً قبل 
كل شيء على قواعد التربية العقلية» ليتسنى ها توسيع نطاق هذا العمل» 
والتثبت من فائدته. ويججدر بنا لتحقيق هذا بالفعل أن لا نقتصر على المشروعات 
الخاصة التي يقوم بها الرهبان المبشرون وغيرهم› لان هذه المشروعات أغراضا 
خاصة» ثم ليس للقائمين بها حول ولا قوة في هيئتنا الاجتماعية » التي من رأيا 
الاتكال على الحكومة» وعدم الإقبال على مساعدة المشروعات الخاصة التي يقوم 
مها الأفرادء فتبقى مجهوداتهم ضئيلة بالنسبة إلى الغرض العام الذي نتوخاه» 
وهو غرض لا يكن الوصول إليه إلا الذي يكون تحت الحامعات 
الفرنسية» نظراً لما اخحتص به هذا التعليم من الوسائل العقلية والعلمية المبنية 
على قوة الإرادة. 

وأنا أرجو أن بخرج هذا التعليم إلى حيز الفعل ليبث في دين الإسلام 
التعاليم المستمدة من المدرسة الحامعة الفرنسية . 

هذا ما ارتأيناه يومئذ. وسيظهر ما يؤيده في الفصول التالية المتعلقة 
االات ال البروتستانتي الانجلوسكسونية والحرمانية الدائبة على ۳ 
في العام الإسلامي» حتى أصبحت أهميتها تفوق بكثير ما اعتاد الفرنسيون أن 
اوی ن n‏ وقوة الحأش التى يظهرها القائمون بأعمال هذه 
الإرساليات تختلف عن التي تتاز بها أمتنا. 

وكنا منذ أمد بعيد نود أن نخوض في ذكر تفاصيل أعمال هذه 
الإرساليات التي اشتهرت بخطتها» ووفرة الوسائل التي أعدّنها وتوسلت بها 
لقاومة دين الإسلام». 

ثم مضي هذا الكاتب المستشرق الفرنسي فيستشهد بہعض المؤسسات 
التعليمية التابعة لبعض إرساليات التبشير في البلاد العربية والتركية ثم يقول: 


٤ ۰‏ أجنحة المكر الثلالة 


«ومن هذا يتبين لنا أن إرساليات التبشير الدينية التي لديا أمبزال 
جسيمة »› وتدار أعماها | بتدبير وحكمة تأي بالنفع الكثير في البلاد الإسلامية امن ٠‏ 
حیٹ إنہا تبث الأفكار الأوربية. 

إلا أن لإرساليات التبشیر مطامع آخری کا يتبين من 3 الآتية 0 
استخزجتها من رسالة أرسلها إل من جزيرة البحرين في ۲ آب أ 
(أغسطس) /سنة م / حضرة القسيس المحترم صموئيل زور سی ر 
جلة العام الإسلامي الإنكليزية› وهو يبڼي فيها صروح امال شاغة على أعمال ۰ 


المبشرين البروتستانت) قال: (إن لنتيجة. إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية 4 


مزیتین : : مزية تشييد ومزية هذم» أو بالأحرى مزيتي تحليل وتركيب) :: 

والأمر الذي E‏ 
يدخحل على عقائد الإسلام ومبادئه الخلقية . ... . أكثر بكثر من حظ. الحضارة 
الغربية منه)() انتھی :.. 1 ٠‏ 

فإذا أخذنا بقاعدة من فمك أدينك؛ وجدنا في كلام هذا ن ا 
يدین الترفن ورين بأنہم قد قاموا بحرب مركزة ضد الإسلام وا 
رسالة الهداية للناس أ حمعين» وهم یزعمون نهم یریدول هداية الناس إلى الحق 


۲ لاعن ار التبشير اقتباسا من «أدوين ا 
منذ أن انتشر الإسلام وظهر على الدين كله» وأهل الكتاب من يهود ؛ 
ونصاری یضمرون له ولأهله إلحقد العظيم » وزاد الأمر بالنسبة إلى النصارى 
آن دخید دخل على نقوس قادتهم الدينيين والسياسيين منذ الحروب الصليبية» ٠‏ 
وا الصليبيين على أدبارهم مهز ومین إثر حروب دامت قرنين من الزمأن» 
فولّد و و أحقاذاً e,‏ أن ينسوهاء 2 ۰ 


() اقتباساً من «الغارة عل الال الإسلامي». 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ٦1‏ 


نتائجها مخططاعيم اادفة للغارة على العام الإسلامي بحروب من نوع اخرء 
منها محططات التبشير بالنصرانية بين الشعوب الإسلامية› أو تحويل المسلمين 
عن دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين . 

وأفضل ما يرجع إليه لدى دراسة تاريخ التبشير ما كتبه مؤرخوهم . 


جاء في کتاب (ملخص تاریخ التبش) لمؤلفه «إدوين بلس» البروتستاني : 
إن «ريون لول» الإسباي هو أول من التبشير بعد أن فشلت الحروب 
الصليبية في مهمتهاء فتعلم (لول) اللغة العربية بكل مشقة» وجال في بلاد 
الإسلام» وناق غلاء المسلمن ف باد كي 


وجزائر السند وجاوة» وعن احتلاط المبشرين بالمسلمين منذ ذلك الين» وعن 
اهتمام هولندة بالتبشبر في حاوة : في أوائل القرن الخامن عشر» وعن اوت 
ا الملسلمين عن 2 وأشار ا بر هيلنغ » الذي اأبدی اطا 


وي سنه ۱۹۹٤(‏ م) خض البارون «دويتز» على تأسيس مدرسة كلية 
تكون قاعدة لتخريج البشرين بعد تعليمهم أصول التبشير ووسائله» وارتأى 
أحد الأحبار أن يعهد إلى الأروام وة اتش داك البلهنء :إلا أن 
البارون قد فشل في مشروعه يومئذ. 


ثم تحدث عن تاريخ تنظيم الإرساليات من دالمركية 
وانكليزية وألمانية وهولندية وأخبار اتصال بعضها ببعض› وأساء الملوك والأمراء 
الذين كانوا عضداً ما» ومؤيدين لأعما ها في القرن السابع عشر وما بعده في 
أقطار العام . 

أما أعمال إرساليات التبشير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد 
ذكر مؤلف الكتاب : أن المستر (كاري) هو الذي فاق أسلافه في مهنة التبشيرء 
فدرس لغات اللاتين» واليونانء والفرنسيين. واولنديين» والعبرانيين» كا 
تعلم كثيراً من العلوم» وأخذ ينشر الكتب في التحريض على التبشير» وقد 


11 2 ! اة الر اللات 


ف هذه الكتب اا في أورباء وبدأ المتبرعون يقدمون. 
المساعدات الماليةء لدعمه في مهمته» وسافر إلى المند لغرض التبشي» ولتنظیم 
أعمالهء وصارت الأموال ترسل إليه من اللجان التي أخذت في أوربا تجمع له 
المساعدات من الكتتبين في مشروعه» ثم طلب اا إليه رجال يؤازرونه :في 
الره > ونجم عن ذلك ای «جعية لندن التبشيرية» في عام (1۷۹م)» 
تأسست حعیات مائلة. في (اسكوتلندة) وقي (نيويورك)»› aa‏ 
ألمانيا والدانغرك وهولندة والسوید ونروج وسویسرا وغیرها. 
وتأسست آیضاً جعیات فرعية ة كثيرة» منها «(حعية التبشہ ري أرضٍ 9 
العثمانية» آ البلاد العربية التي کانت تحت حکم | السلطنة العثمانية يومئذ. 


ا الت ٤‏ أورويا بأعمال التبشير الادفة إلى إخراج المسلمين عن 
دیتہم » اى ان انت إرساليات تبشير طبية عل سبیل التجربةء للق 
بالإرساليات العامة. : TT‏ 

ودکر اف الكتاب آن شذه الإرساليات نححت 8 اشا لذلك . ا 
أخذت تنمو وتزداد رات ها أقسام نسائية» وقد أرسل RE‏ 
و 

وي عام (1۸5 (e.‏ تألفت «حعية الشبان التطوعين للتبشبر في البلاد 
الأ جنبية) وغول مو الكتاب : إا لك ورا مها ف ن النلمن عل 
0 

وي n 1۹۰ ٤‏ تاسست «حعية ج الشبان» ا استمالة 


وقي 8 )14 4( تاشت حعية آخحری a‏ وأخحذ 
تباشر مهماتها وترفع التقارير بذلك. 


ويقول «إدوين بلس» في کتابه هذا: إن الدين الإسلامي هو العقبة 
القائمة في طريق و التشرف إفريقية › والمسلم a a‏ 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۳ 


ويقول أ يضاً: دخل المبشرون الكاثوليك ربوع إفريقية منذ القرن الخامس 
عشر» أي في آژناء الاكتشافات البرتغاليةء وبعد ذلك بکشر آحذت ترد 
إرساليات التبشير البروتستانتية الإنكليزية والألمانيةء وكذلك إرساليات التبشير 
الفرنسية . 

ول تہتم حعية الكنيسة البروتستانتية بالتبشير في إفريقية الغربية إلا 
سنه ٤(‏ ۱۸۰ م( حيث تعاونت إرسالياتها» وانکفأات عل الكونغو. 

ثم يقول: وهذه الحمعية تقاتل الآن (أي: أيام كتابته مؤلفه) بمؤازرة 
الأسقف «صموئيل كروتز» الزنجي سلطة الاسلام المتدفق في النيجر الغربية. 

وي سنة ۱۸١۱۹(‏ م) اتفقت حعية الكنيسة البروتستانتية مع الأقباط» 
وألفت في مصر إرسالية عهدت إليها بالتبشير في إفريقية الشرقية» وقررت 
إرسال مبشرين إلى الحبشةء ولكنها فشلت بسبب النافسة بين اليسوعيين 
والبروتستانت› تم أحذ المبشرون السويديون والإنکليز یرتادون غر إفريفية › 
وتبعهم مشرو المدرسة الحامعة» فهیطوا مديلة «تحباسة) . 

ثم عززت ألانيا إرسالياتما عقب اتساع مستعمراتها. 

وتوافد المبشرون على إفريقية الوسطى عقب بعثة «لفنسنون» و «ستانلي» 
سنة (۱۸۷۸م)ء فاقتسموا مناطقها مع اخحتلاف جنسياتهم» ن الان 
واسکوتلندي وانکليزي ومورافي› وقد انتشرت إرساليات هولاء بدول انقطاع 
من شرقي إفريقية إلى أواسطها حتى الخرطوم والحبشة وبلاد الجلا. 

بلاد المغرب فلها مبشرون خاصون ا ترسلهم «حعية تبشير شمال 
إفريقية» وهم منتشرون في المخرب والجزائر وتونس وسائر بلاد المخرب» ومنهم 
المبشرون والأطباء التابعون هم . 


ثم ذکر أن المبشرين البروتستانت يقومون في جزيرة مدغشقر بخدمة 
مهنتهم بکل جد ونشاط . 


ثم يقول متحدثاً عن المبشرين في آسيا الغربية : 


i f.‏ ا المكر الثلائة 


کان للمبشر «هنري امارتین» يد طؤلى في إرسال المبشرين إلى بلاد آسيا : 
الغربية» فبعد أن أقام في المند مدة عزج على فارس والبلاد العثمانيةء وتوفي ' 
سنة ۱۸١١(‏ م) وبعده أحذت إرساليات التبشير تشد الرحال إلى الأناضول» 
وفلسطين» واتخذت هما مراكز في إزميء والقسطنطينية» وبيت المقدس. : 


ثم يقول المؤلف: : ولا حدثت حوادث سنة ( ۰ م) في سورية توجهت . | 
الأنظار إلى جيل لبنان» وبعد عشر سنوات انتشرت نة التبشر ف 
البلاد العثمانية عدا سورية . . 
وعلى إ ا المركز البروتستانتي في الآستانة سنة A‏ ( صازت 2 
الأستانة مرکزاً عاماً آمتاً لأعمال المبشرين 
ا : 
نتشرت إرساليات التبشير في الهند عقب إرسالية «حمعية لندن ن العيزية 9 
الى ٤‏ (کاري) ثم تبعتها الإرساليات الأمريكية» والاسكوتلندية» 8 
والهولندية» والنروجية وغيرها» وکلها تؤدي وظائفها بنشاط» وتقوم بأعماها 
بكل دقة. : 
وقد وقع هؤلاء في الحيرة أول الأمر» لأنهم م يعلموا بن E‏ ی" 
التبشير» ثم اكتشفوا خحطة التقاط الأطفال الذين يعضهم ناب الفاقة والفق ' 
کک LL‏ ویستجلبونهم نحوهم» وقرر مقر التبشير الذي عقد في 
أن ينظر في وسائل تعميم التبشير في اند . Sou‏ 
ثم تحدث عن التبشير في الملايو وذكر أن آهالي هذه البلاد إقتبْسوا شيا : 
من مذهب الكائوليكف عقب ظهور البرتغاليين» ومن مذهب البروتستانت بعد ؛ 
استیلاء اهولندين عل هذه البلادء وقد أبدى الهولنديون قسوة وعدم تاح ی 
2 الوسطى لنشر؛ عقيدتهم 
ثم يقول: وني هذه (أي : أيام کب مؤلف) ذهبت إ ارسالیات کیره : 
أل اللاو شيره ٠.‏ 
ٹم تحدث الل عن التشير فى الصين فقال : 


الفصل الثاني : المبشرون وأعما 0< 


وتاريخ ذهاب إرساليات التبشبر إلى الصين يرجم إلى سنة ۱۸١۳(‏ م)ء 
ولا افتتتحت الثغور الصينية بعد ذلك انتشر فيها المبشرون والأطباء والممرضون 
التابعون حم انتشاراً هائلاء واتسع نطاق أعمالمم» وجاءت بثمرات كثيرة. 

وهكذا بحدثنا (إدوين بلس) عن تاريخ التبشير» وقد استشهد المبشرون 
أنفسهم بكلامه» وأثنوا عليه» واعتمدوا على كتابه. 

واتسعت دوائر التبشير» وتنوعت أساليبها داخل البلاد الإسلامية وبين 
المسلمين» فلينظر المسلمون ماذا جرى في بلادهم وبين شعومم وماذا بحري 
باستمرار» وهم عن أعدائهم غافلونء ولا بجحب عليهم نحوهم مهملون. 
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۳ -المبشر «زوير» وكتابه «العالم الإسلامي اليوم» 

کو ا اجى زق الى كان را ا ا ار قي ارين 
بمؤازرة بعض رفاقه في مهنة التبشير كتاباً بعنوان «العالم الإسلامي اليوم»» جم 
فيه طائفة من التقارير والمباحث التاربخية والاجتماعية» مما كتبه المبشرون عن 
أحوال المسلمين القاطنين في مناطقهم التبشيرية» وخلاصة عن أعمال المبشرين 
التي قاموا بها في ختلف البلادء وما نتج عنها من ثمرات لصالح مهمة التبشير. 


وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب الإلحاح على ضرورة التبشير بين _ 
المسلمينء وانتقاد المؤسسات التبشيرية العالمية بأنها ارتكبت خطأً كبيرا بتركها 
المسلمين وشأنهم» إذ ظهر ها أن أحمية الإسلام هي في الدرجة الثانية بالنسبة 
إلى ثماغائة مليون وثني رأت أن تشتغل بهم ولم تتنبه إلى حطر الإسلام وحقيقة 
قوته وسرعة نموه إلا منذ ثلائين عاما فقط (أي : رجوعا من تاريخ كتابة زوعر 
كتابه هذا الذي ظهر في أوائل القرن العشرين). 

وجاء في مقدمة هذا الكتاب أيضاً: أن أبواب التبشير صارت مفتوحة 
الآن في مالك العام الإسلامي» مثل اند والصين الحنوبية الشرقية» ومصر 
وتونس والحزائر. ومن التصائح التي جاءت فيها للمبشرين ما يلي: 


e 2‏ الدلاتة 


۱٠‏ جب أن کون تبشیر ال وا رجو ن أنفسهم ومن ين 
صفوفهم» لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها. 0 
۲ - ينبغي الممبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم المسلمين ضعيفة) 
إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبمم الميل الشديد إلى علوم الأوريين 
وتحرير النساء. : 
وق هذا الكتاب فصل بعنوان «الإسلام في مصر» وقد تضمن هذا 
الفصل ملخص أعمال المبشرين البروتستانت في مصر» والوسائل التي روت 
بہاء والنتائج التي توصلوا إليها. 1 
وفيه O‏ 
حعية اتحاد مبشري أمريكا الشمالية سنة ۱۸٠٤(‏ م). وقد استطاع المبشرون 
منذ هذه الحقبة حتى سنة ۱۹١ ٤(‏ م) أن يحتكوا بالمسلمين عن طريق مؤلفانهم 
ومدارسهم وعن طريق المحاضرات العامة التي يقيمونا .مرتين في کل أسبوزع» 
للموازنة والمناظرة بين الإسلام وبين الدين المسيحي» ويحضر هذه المخاضرات 
جمع غفير من O‏ ويسمح هم ان يتكلموا. وقد غدا لق مار 
المبشرين في القطر الصري )٠٠٠(‏ ثلائة.آلاف طالب مسلم وخسن هؤلاء 
ن البتات المسنلمات : وفي سنة AA)‏ م( تامسن ف مصر معهد علمي 
للتبشير» eT E‏ # 


الأول: قسم ا 

الثاني : مدرسة للصبيان. 

الثالث: مذرسة للبتات. 

الرايع. : مدرسة لنشر الإنجيل. 

ویر و هذا اللعهد حلة أسبوعية › وکراسات› وهم مكتبة خاصة 
er‏ وکان لأعمال هزلاء امنشرين تتیحتان : 


الأول : ا اعدد قلیل من الشبان ا عن e‏ | وغرس 
العقائد التبشيرية في قلومم ۰ 
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الثانية : تعويد كل طبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدريج الأفكار غير 
الإسلامية . 

وني سنة (۱۸۹۸ م) تأسست الحمعية العامة لتبشر مصرء فكان ها 
معاهد في الدلتا والسويس. وأخذت تدير مدارس للصبيان وتىتث 
فيهم المسيحية» ونشطت هذه الجمعية حتى كان ها جلة منت منتشرة جداً وبخاصة 

بن المسلمين» وکان ها خزائن کتب تحوي کتبا عربية ذات علاقة بالإسلام . 

وأقل إزسنالبات اتشر أشة في القطر المصري الإإرسالية الحولندية » التي 
تمرکزت في قلیوب» ومن أعماها نها أنشأت ملجاً ت تير للاج : 

وقد جاء في هذا الفصل من الكتاب أن العقبة الوحيدة الي تقف في 
سبيل إرساليات التبشير هي أنه ليس لدا قوة تزيل با الضرر الذي يحف 
بالذین يرتدون عن ديهم من الملسلمين» بسبب مقاطعة المسلمين هم . 
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۽ ما كتبه المبشر المستر «م. هُورّي» حول التبشير في اند 


من الذين كتبرا في موضوع «الإاسلام وإرساليات التبشر في الند» المبشر 
المستر «م. هوري» فقد تكلم عن حالة التبشير في شمالي الهندء وعن انتشار 
الإسلام ووسائطهء وأشار إلى دعاة حمعية «انجمن إسلام» وتحدث عن التقدم 
الفكري والاجتماعي الذي حدث في هذه الحهات. وأن اللإسلام عرقل سير 
التبشر. 

وفي حديثه عن تاريخ التبشير في اند قال: إنه ابتداً منذ مائة سنة (أي : 

من أوائل القرن التاسم عشر) وذلك عندها نال المبشر «(جيروم کزافیه) اليسوعى 

إذناً بالتبشير في (لاآهور)» ففتح باب الحدال في مسائل التوحيد والتئليث بألزعة 
المسيح . 

ثم جاء المبشر «هنري مارتين» فوصع E‏ قویاً للش 


ثم تلاه «بفندر» فترجم كتابه «ميزان الحق» من الفارسية إلى الأردية» 


۸ : أجنحة المكر الثلالة 


. الحياة؛ وكتاب «مفتاح الأسراره وبهذا أثار‎ BE EI 
. «بفندر» محادلات شديدة مع علاء الإإسلام ف (دهلي) و (أکرا) و (لکنو)‎ 
لم تحدث عن جات اوق ا ا ا ر ا ا‎ 
: الان زئ ف أوائل أالقرن العشرين) ما لا يقل عن (۱۲) حعية تبشيرية ,! بین‎ 
2 إنكليزية وأمريكية وأښترالية» وكلها ترمي إلى غاية واحدة.‎ 
قال وقد اشد اتتباه المبشزين إلى مكافحة الإسلام في الأبام الأيرة‎ 
فنمت فيهم فكرة الاختصاص بتبشير المسلمين عل إثر كتابات؛ الدكتور‎ 
متعددة إلى إرسال مبشرين اخحتصاصيين لهذا‎ e «مردوتش»»› وبادرت.‎ 
a 3 ٠ الغرض.‎ 
N RCE NR 
شمالي المد بالرغم من اجتهاد جعية «تبشير الكنيسة» التي في «مدراش» ؛‎ 
. و«حيدر أباد» وبالرغم من تفاني إرسالية «زنانة التبشيرية» وفوق كل ذلك يكثرافي‎ 
هذه الحهات انتقال غر المسلمين إلى الإاسلام» وحمعية «انجمن إسلام» تنجح‎ 
دائ يما ها من النشاط؛ ي هل عدد. كبر من غر المسلمين عا ى اعتناق الإسلام.‎ 


ومؤتمر اميشري الذي عقد في القاهرة سنه ۱۹۰٩(‏ م) لم يفته حاف 
حركة الإصلاح التي دخحلت ي مسلمي اند ولم تفته الإشارة إلى «السير شيد . 
آحمد خحان» زعيم تلك ال وما تبذله مدرسته الإسلامية في (عليكرا) وفۇقر 
التربية الإإسلامية . 


وقد خحطب القسيس اوت ف ف مقر القاهرة بموضصوع «الإلاام 
الحدید» فذكر أن تعاليم وربا تقرب المسلمين من الاستجابة للمہشبرين». ام 8 
قال : يجب آن ننشیء e‏ فوق الهاوية الي تفصل بين العناصر» اوللتوصل ٠‏ 
ا ذلك جب أن ننتفع من 'وجود الطلبة السلمين في انكلترا. وجب أن ثلقى . 
محاضرات ودروس منظمة بمراقبة رجال متازين . وأن تصرف العناية إلى . 
المناقشات . وجب أن؛ يوضع نطاق المطبوعات بالأردية مثل مجلة (ترقي)» وأن 
e‏ ر الاکتور ٠‏ وأن يتذر ٣‏ ربچ ذلك پیر ا 
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ه ‏ نقريرات حول التبشير في البلاد العربية 

وضع المبشر القسيس «أناتوليكوس» تقريرأ حول موضوع التبشير قي 
البلاد الإسلامية الخاضعة للدولة العثمانية في أوائل القرن العشرين. 

فقال في تقریره عن سوریه وفلسطبن : تقف في طریق تبشبر هذه البلاد 
عقبات خاصة» بعضها من الحكومة» وبعضها الآخر ناشىء عن حالة البلاد 
ارتباط بالسياسة. وأهم الوسائل الى يستخدمها المبشرون لتذليل هذه 
الصعوبات هي ما يلي: 
١‏ - توزيع نسخ الكتاب المقدس. 
۲ - التبشر عن طريق الطب لأنه ف مأمن من مناوأة الحكومة له» والمسلمون 
۳ _ الأعمال التهذيبية كالمدارس والكليات التى تقبل أبناء المسلمين. 
۽ الأعمال النسائية» مثل زيارة المبشرات لنازل المسلمين» وإلقائهن 

الملحاضرات الخاصة. 

ه - توزيع الكتب والمؤلفات التبشيرية . 
التبشير في الجزيرة العربية : 

وقد نظر المبشرون إلى الجزيرة العربية بحنق شديدء لأنها قد كانت في 
الملسلمون في كل عام وافدين من أقطار الدنيا. 

فقال المبشر دوليم جيفور بالكراف»: متى توارى القرأن ومدينة مكة عن 
بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نري العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده 
عنہا إلا محمد وكتابه!! . 

وقال مؤلف كتاب «العالم الإسلامي اليوم» تعقيباً على فكرة «بالكراف» : 
وقد أدرك أهمية هذه الفكرة القسيس «يانغ» صاحتب التقرير عن التبشر ف 
جزيرة العرب» فجعلها نصب عینیه ف کل الأعمالء قال : ولکننا تتساءل عے| 


۷۰ أجلحة انکر الثلانة 


إذا كان قد حان الوقت العمل بباء وعم تكون نتيجة البشير حي 
وللمر القسيس «زویر» ری ارا ا البحرين سبق ٤‏ هذا 
المضمارء فقد آلف فيه کتاباً سماه («(مهد الإإسلام»» تحدث فيه عن إرساليات 
الان ى اير العربيةء وانتقل بعد هذا إلى ذكر النفقات الجسيمة التي . 
تتکبدها إرسالیات التبشير في جزيرة العرب وما قاله: إن مرتبات المبشرين . 
والموظفين عندهم وبائعي تساوي ثلاثة أضعاف مرتبات أمثاهم في اید : 
ونما يخفف أمر هذه النفقات أن المبشرين في بلاد العرب اتخذوا هم مراکز مهد 
۳ سبيلل التوغل في داخل الجزيرة. 8 
الإرساليات هناك على اخحتلاف نزعاتها وأشكاها ومعاهدها الطبية ' 
والتهذيبية والأدبية ترمي إلى غاية واحدة» والمرضى يشدون الرحال من أصقاع 
بعيدة إلى فا المبشرين في الموصل» وبغداد»: والبصرة» والبحرين› 
والشيخ عثمان» وعذدن. وعندما يرحل الأطباء جائبين البلاد» : ينثرون ف 
النفوس باورا کن ا وبائعي الكتب أن حضدوما خد ولل وينو 
غراسها. 
ا المدرسي والتربية اللذان يعنى با المبشرون قد أسفرا. عن . 
حهة» وأثمرا ا نافعة في الأطفال والمراهقين على ا 


# ¥# #* 


. اهتمام المبشرين بامرأة‎ ٦ 
: عرف البشرون اما للمراة من تائ على الاسرةء دع الس که بی‎ 
عام« فوجُهوا شطراً کیرا من أعماهم التبشيرية إليها.‎ 
ولا كانت الرأة المسلمة اللتزمة بأداب.الإسلام بعيدة عن الاختلاط في‎ 
ا‎ aE افر البشرون اول الأمر‎ E مجتمعات‎ 


e‏ ا فن الشاتات الان وان يۇسسسوا لات 
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على نستق المدارس التي أسسوها للذكور» وأن يوجهوا عناية لفتح المدارس 
الداحليةء لأن فرص التأثير فيها أكثر» وأن يشجعوا التعليم المختلط. وأن 
يفتحوا فوا خحاصة بالطالبات تشرف عليها طائفة من الميشرات وأن يقيموا 
الأندية النسائية والمخيمات الكشفية النسائيةء ثم ما زالوا يتدرجون ي کسر 
الحواجز بين الذكور والإناٹث» حى شاعت الجتمعات المختلطة بين المسلمين 
والمسلماتء بتأثير العدوى والسراية . 


وصفتق المبشرون كثيرأء ابتهاجاً وسرورأء حينا فتحت المرأة المسلمة 
بوا اء ونزعت عنها جلباماء لأن ذلك قد أتاح فم كل الفرص املائمة 
للتغلغل عن طريقها إلى داخحل الأسرة المسلمة» كي OS‏ 
تعاليم لبها عليهم مهمُاتبم التشيرية. 

يقول نفر من المبشرين : را أن الأثر الذي تحدثه الأم في ا کا 
وإناثاً - حتى السنة العاشرة من عمرهم بالغ الأهمية» ويا أن النساء A0‏ 
المحافظ في الدفاع عن العقيدةء فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية جب أن تؤكد 
جانب العمل بين النساء المسلماتء على أنه وسيلة مهمُة في التعجيل بتحويل 
البلاد الإسلامية إلى المسيحية» . 


وني مؤتر القاهرة التبشيري الذي عُقد في عام ۱۹٠٦(‏ م) قدّم الأعضاء 
النداء التالي : 
.لا سیل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح . إن عدد النساء 
ا .. فكل نشاط جد للوصول إليهن بحب أن يكون 
أوسع ما بذل إلى الآن» نحن لا نقترح مات دید ولک نطلب من کل 
. هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على العملء aT‏ 
جديداً» هو الوصول إلى حميع نساء العام المسلمات في هذا الجيل. . 


وحين سمع القسيس الدكتور «صموئيل زوير» قطب التبشبر الصليبي 
EE‏ ء المسلم على المبشرينء وعجزهم عن التأثير في قلبهء > أبان 
فى تعقيبه: أنه ليس غرض التبشير التنصير فقط» ولكن أقصى ما بحب على 
ا ا ا ا ا ا ا و 


طرق الذلك هو اجتذاب الفتاة المسلمة إلى e‏ بکل الوسائل ' الممكنق 
لاما هي التي تول عابم مهمة تمویل المجتمع الإسلامي e‏ 
دینه. . 

وقد ابتکر a‏ وسيلة لتصيد الفتيات اللاي يتعرضن i‏ عاطفية 
أو .عائلية أو اقتصادية » والتأثر عليهن › وتبشیرهن › وقد لخص هذه الوسيلة 
مۇر قسنطينة التبشيري» الذي انعقد في الجزائر با يلي : 

«إن الحاجة الملحة المستعجلة إنغا هي إلى إنشاء بيت أو بيوت اا 
a e 8‏ أن ا ر هذه ٤او‏ زیا کرت 
کک وكذلك ا ھۇلاء النسوة ٤‏ تلك ات جب أن يطول 
يقصر حسب ا الشخصية لکل واحدة متهن . 


واا وان ن أمثال هؤلاء النسوة يكن في ااه کته فی هذ: الوت 
تحت تأثير الإنجيلء > ثم إننا نختار منهن أولئك اللواتي يرجى ان يرن أكثر من 
غیرهن› ليکنْ بدورهن مبشرات بين قومهن . ولقد اعتنق الافرنسيون أ أيضاً هذا 
الرأي في التبشير بين التساء». م 

و تتنوع أساليب E‏ وتتعدد وسائلهم ». ولا تعدو جميعها أن 
تکون فخاحاً للصيد والذي يۇسف لان التبشبر ليس له غاية في ذاتهء لأنه 
لا يدعو إلى حق تدعمه الأدلة العقلية أو الأدلة العلميةء إغا يدعو إلى ديل 
دحل التحريف والتبديل! إلى أصوله الكبرىء ولا يستمسك أتباعه به إلا بدافع 
التعصب الأعمى»› ومعظم أهداف التبشر تتجه احا إلى تحقيق أهداف الدول 
الاستعمارية الطامعة بدیار الملسلمين وبخیراتہم . 


ا 
۷- يتخوف البشرون من الإسلام أكثر ما يتخوفون من أية قوة رى ٠‏ 
لقد کان جیا بالبشرین› وهم يعون أنہم . أنصار اة سماوية أن 
بتازروا مع المسلمين لمحاربة الالحاد بالله » ولنشر الخر والفضيلة ین ال 
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ومقاومة الشر والرذيلة» وإقامة العدل والأمن والسلام العالمي» ونظائر هذه 
الأمور التي تلتقي عليها الأصول الصحيحة للشرائع السماويّة كلها. 

فإن ل يحل همم التأزر مع المسلمين فلا أقل من تجنب كل من الفريقين 
حقول عمل الفريق الآخرء وأماكن سيادته» أو تجنب التماس والتصادم» حتى 
لا يظفر دعاة الإلحاد بالله» وحلة الوجودية» أو الفوضوية المظلقة» بكل منها. 

إلا أن كل الدلائل القولية والفعلية ما زالت تدل على أن المبشرين 
ينظرون إلى الإسلام - وهو خاتم الأديان الربانية وصاحب سفينة النجاة العالمية 
المشحونة بالحتق والخر والفضيلة والحمال - بتخوف شديد. أكثر نما يتخوفون 
من دعوات الإلحاد والوجودية والفوضوية المطلقة » وأكثر مما يتخوفون من الكتل 
البشرية اهمائلة» التي قد تجمع نحو ثلث سكان الأرض في دولة واحدةء لا 
تدين بالديانة المسيحية . 


فهل بلغت في نفوس المبشرين عوامل التنافس بينهم وبين المسلمين من 
القوة والشدةء أكثر ما بلخته عوامل العداء الحقيقي بينهم وبين دعاة الإلحاد 
بالله والكفر به» وإنكار كل رسالة ربانية أنزها الله لعباده على ألسنة رسله؟ 


لقد كان على المبشرين أن يوجهوا كل جهودهم لعدو الأديان المشترك» 
الذي لا يفرق بین دين ودين» ولا بين مذهب ومذهب» وإنما يرفع لوأء المادية 
والوجودية ويفاخر بعقائده الكافرة بكل رسالة ربانيةء وقد غزت هذه الدعوات 
الإلحادية معظم شعوهم» فبينا تعمل جيوشهم التبشيرية في البلاد الإسلامية 
التي لا تعطيهم خلال عشرات السنين إلا أضعف الثمرات لصالح أهداف 
التبشير بالمسيحية» تنتشر جيوش الإلحاد من وراء ظهورهم غازية بلادهم غربية 
كانت أو شرقيةء وغازية أبناء جلدتهم» ببادئها الوجوديةء وأخلاقها المنحلةء 
ومذاهبها الاجتماعية المادمة لكل المعاقل الدينيةء التي بناها أسلافهم خلال 
عشرين قرنا مضت في أوربا وأمريكا وسائر بلاد الدنياء وأمست هذه الجيوش 
الإلحادية تعيث في بلادهم فساداًء فأين المبشرون من مصادر الخطر الحقيقي على 
دينهم» إن كانوا صادقين مع رسالتهم الدينية التي يزعمون أهم يحملونيا 
للناس؟! 


¥4 : 1 أجنحة لكر اللات 


.ما ا فاد و على الحتق والثير والعدل والأديان الا س 
قبله» es‏ بجا فيها أيام مجدهم وقوتہم 
ودولتهم الكبرىء أن: يعيشوا في ود ووثام,ٍ وبع عن كل تصادم ذيني - إلا ما 
كان من قبيل الدفاع:- مع سائر المنتسبين إلى الأديان السماوية ا إن 
e‏ نتهى دور العمل .ما . ۰ 

فا بال الميشر! «لورنس براون» يقول٥٩:‏ «لقد كنا نخوف بشجوب ' 
ختلفة» ولکننا بعد اختبار ام نجد مبرراً ثل هذه اللخاوف» e‏ 
قبل بالخطر اليهودي »: وبالخطر الأصفرء وبالخطر البلشفي » :إلا أن هذا التخوف ؛ 
کله م یتفق کا تخیلناهء إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون كل ٠‏ 
مضطهد همم عدونا الألدء ثم رأينا أن البلاشقة حلفاء لناء أما الشعوب الضفر ' . 
فهنالك دول ديقراطية كبرى تقاومها. . . ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام . 
الإسلام» وفي قوته على التوسح والإخضا» وفي حيويته » إنه الجدار الوحيد :في 
وجه الاستعمار الآوربي۲؟!. 


هذا كلام أحد أقطاب المبشرين في العام ولو أنه كان ۰ یزد ني ۰ 
حدیثه عن اليهود غل ما قال مع ان الشعوب النصرانية تعاني من الكيد ‏ 
اليهودي لدينها ومجتمعاتها ولكل مقوم من مقوماتها أكثر عا عانته الشعوب 
اللسلمةء با ي ذلك مشكلة فلسطين التي استخدم اليهود الدول 


اغ هذه النصيحة التي قدمها هذا المبشر للشعوب التصرانيف ۰ 
والنصائح الممائلة التي يقدمها زملاؤه» أن نجد دولا کبری في العام تدعم باطل ۰ 
اليهود ضد حى لين وأن نجد دول حتلفة. في مذاهبها العقائدية 
والاجتماعية تتصافح وتتازر فيا بينها لمقاومة الإسلام. 


وليس لنا أمام أ هذه القوى العالمية المتازرة ضدنا إلا أن نکاقح وز ونضبر : 


ونصمد ونقول: والله من ورائهم عيط» وهو حسبنا ونعم وکیل ولا حول 
ولا قوة إل بالله . : 


.)۱۸4( انظر «التبشير والاستعمار» صفحة‎ )١( 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم Vo‏ 
السياسة التعليمية عند المبشرين 
تنحصر السياسة التعليمية عند المبشرين بأنها سياسة تهدف إلى استخدام 
العلم وسيلة لأغراض التبشبر من جهة» ولأغراض الدول الاستعمارية من جهة 
أخرى . 
ومقدار ما بحقق التعليم هم من هذه الأغراض يوسْعون فيه ويضيقون 
مئه ويوجهون مناهجه وخحططه الدراسيةء والكتب المصنفة لهء والوسائل 
المستخدمة فيه والعناصر التعليمية الي تمارسه وتشرف عليه . 


ونجد في آقوال ارين دا نيزا من النصوص الدّالة على أن التعليم 
عندهم لم يكن إلا وسيلة لتحقيق أغراض المبشرين . 

يقول نفر من المبشرين “: «إن أهداف المدارس والكليات التي تشرف 
عليها الإرساليات في جيع البلاد كانت دائاً متشابمة . إن المدارس والكليات 
كانت تعتبر في الدرجة الأول و لتحقيق أهداف التبشر. .. حى إن 
الموضوعات العلمية البحتة التي من كتب غربية وعللى يدي مدرسین 
A E A‏ 


ویری اشر «هنري هریس جَسّبٰ» ٩‏ رآن التعليم ف الإرساليات 
التشيرية إغا هو وسيلة إلى غاية فقط. هذه الغاية هي قيادة الناس وتعليمهم 
حی يصبحوا أفراداً مسیحیان وتا مسيحية » ولكن حين| بحخطو التعليم وراء 
هذه ادود لح عات ي ته ولخ ا جر ع ء الفلك وعل|ء طقات 
الأرضص وعل|اء النبات» وحيرة الحراحین والأطاء ي سبیل الزهو العلمي . . 
فإننا لا نترذد حينعذ في أن نقول: إن رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى 
التبشيري إلى مدىٌ علماني عض إلى مدى علمي دنيوي . 

ويقول «هنري کر آنا وان الارن شر ااي 
لنجاح التبشيرء وهى بعد هذا وسيلة إلى غاية» لا غاية في نفسهاء لقد كانت 


. ٦١ انظر «التبشر والاستعمار» صفحة‎ )۲( )١( 
. ٦۷ المصدر الساأبق صفحة‎ )۳( 


۷٩‏ ۰ ۰ أجنحة اکر الثلالة. 


الا بالإضافة إلى التبشير: (دق الإسفين) وكانت على الحقيقة كذلك 


في إدخال ا إ۵ مناطق كثيرة ة م يكن بالإمكان أن يصل إليها الإتجيل او 
المبشرون من طريق آخر». 


ويرى بعض المبشرين”"“: «أن المدارس قوة لحعل الناشئين ع 
aS‏ 


اولك الذين سيصبحون ف يوم ما۔ قادة ف أوطانہم» . 


ا في هذا الغرض السياسي الذي ظهرت اثاره ف بعد» اذ تل 
القيادة السياسية في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين» من ا عل يدي 
المبشرين» ولوا في نفوسهم ا و ا لوخدو طقن 
المناهح والخطط الدراسية الي تخدم ما لوه في نفوسهم من نفقات أعداء 
الإسلام والسلمين. ' e‏ 

وم يکن في استطاعة السياسة اتليمة عند البشرين أن تامع في بر 
س اورف السر: > فلم يكن في استطاعتها أن تقبل ي مدارسها معلمين مڻ 
السلمين لأبناء المسلمين الذين يفدون إليهاء مها كانت قدرتہم العلمية 
وكفاء تم التعليميةء لأن قبول مثل هؤلاء المعلمين يعتبر من وجهة نظر المبشرين 

مؤثرأً على الأهداف التبشيرية ا و 
التمويه» وإخحفاء التعطب ضدهم . 

عهد مۇقر القدس التبشيري الذي انعقد في نيسان سنة )14 م( إل 
المشر وهب دانبي) بان یضع کتابً وا ن اول إلبه الؤغرون مز 
الملاحظات والاآراءء هذا الكتاب الي عهد به 1 وقد جاء فيه ما 
ڀلي: 

ثم يتسع الشكإ عل كل حال حينيا ناي yT‏ 
a‏ > أجل : e‏ 


1۷ 8 المصدر السابق‎ )١( 
. 1۸ انظر «التبشير والاستعمار» صفحة‎ )۲( 


الفصل الثاني : المبشرون وأعما 


E N EET 
بهنته» وذا كفاءة» يكن أن يكون له من الجاذب الشخصي وقوة الخلق‎ 
والشعور بالواجب ما ججعل منه ةا يبعث الحياة في طلابه» ا اا‎ 
ثم هو يكن أن يؤثر ني طلابه أكث من المعلم المسيحي المجرد من الصفات التي‎ 
يتصف بها ذلك المعلم المسلمء ولكن إذا كانت الغاية من التعليم في المدارس‎ 
التبشيرية - كا يجب أن تكون _ إنغا هي تزويد الطلاب باستشراف مسيحي‎ 
للحياة» وتعرين هم على ممارسة المبادىء المسيحية» وتقريبهم من اختبار شخصي‎ 
لاان المسيحي» فكيف للمسلم الأمين أن يعاونتا على بلوغ هذه الخاية؟ ثم‎ 
إذا كان هو يعتقد هذه الغاية» ولكنه لا بخطو خطوة يصبح ا مسيحياء افلا‎ 
یکون له حینئذ على تلامیذه تاثیر سلبي» فیستنتجون من سلوکه أن الدین لیس‎ 
۰ مرقرغا ذا اة اة‎ 

نضم أبناءنا في أحضان المبشرين» يعلموہم کا يشاؤون؟ وكيف نرسل آبناءنا 
إلى المستشرقين الذين هم مبشرون في معاهد العلم الکبریء أو أنصاف 
مبشرين» خخدمون أغراض التبشير» وأغراض ٠‏ الاستعمارية؟ ونبعثهم لا 
لتعلم العلوم البحتةء وإنا لتعلم العلوم الإنسانية أو العلوم الدينية والعربيةء 
أفنريد أن نجعل الأزهر او كلات اراق الال الات غ ل 
في بلاد المسلمين؟! . 


أفلا يتدبر المسملمون أمرهم من قبل أن يفلت الأمر نهائياً من أيدييم 


# ¥*# 


٩‏ المدارس الأجنبية والتبشيرية 

فتن المترفون من المسلمين بظاهر العناية التعليمية والتربوية التي تقدمها 
المدارس الأجنبية والتبشيرية للتلاميذ الذين يتعلمون ويتربون فيهاء وفتنوا با 
فيها من تعليم جيد للتكلم باللغات الأجنبية» فصاروا يتسابقون إلى دفع 
أبنائهم وبناتبم إليهاء ويبذلون لأصحاما الأجور الشهرية أو السنوية الكبيرة» 


۷۸ ا ۱ ۰ أجنحة الكر الثلائة. 


من قبول انائ تلامیذ فيها. 

تقلخ الدارس أبناء آثریاء السلمين وبناتہم بصلف ظاهر» وزهد 
متصنع في بعض الأخيانء مع حفة شديدة مكتومة إلى قبو هم ؛ > لأن. المشرقين 
على هذه المدارس يعلمون أنہم کل قبلوا وافداً وا من أبناء المسلمين 
وبناتہم فقد ظفروا مم بصید جدید» وسرقوا من ذرياتهم عجينة الينة بکراء 
یطبعونما کا یشاؤون› ‏ ویصورونہا کا یریدون» ویخرجونها من الإسلام 3 
سهاا وم يأخذون من أوليائها الأجر الباهظ على ذلك. 


ويعيش هؤڙلاء الأبناء ضمن هذه الملدارس غراء E‏ ل سء ا 
الدين» وغرباء في اللخة» وغرباء في التقاليد والعادات» ثم تلجئهم الضرورة 
إلى التكيف مع الواقع: الذي يعيشون فيه» وتقليد كل ما یشاهدونه» ومحاکاتټ 
الأرضاع ا ال تفرض عاليهم» وبعد فترة من الزمن تصبح هڵه ' 
الأمور التي اقتبسوها 'بالمحاكاة وا غار ات * مع الواقع E‏ 
من حيات SS EE‏ 
وشعروا بأتهم غرباءء , ووقعوا في صراع عنيف بين الحياة التي نشأوا عليها في 
مدارسهم» وبين الحياة التي 'يشعرون بأنها حياة أهلهم وقومهم» ولكن اثر 
الحياة التي عاشوها ف هذه المدارس المنطلقة من القيود الديلية وقيود 
المجتمعات الإسلامية» والمزينة بمظاهر الأناقة والترتيب والنظام» تظل أقرب إلى 
أهوائهم ونفوسهم وما یشتهون. ر 

لذلك فهم يجحاولون بكل وسيلة أن يعملوا على تحويل واقع أسرهنم وواقع 
مجتمعهم » حت یکون صورة للحياة الي عاشوها في هذه المدارس»› بهودية 
کانت أو نصرانية أو ملحدة كافرة بكل الأديان الربانية.. i‏ 

وبعد سنوات التعليم ذوات العددء برج الأبناء والبنات بزاد 0 من 
اللغات الأجنبيةء وبجهل كبر باللغة العربيةء لغة قومهم ودینهم» ' وجهل 
بتاریخ متهم أو تشویه له وبجهل تام. بالإسلام وبمصادره من قرآن وسنة» 
يضاف إلى ذلك ما حفلون من ميل إلى أضاليت الحياة غر اا وطرائق 
0 المجافية لأحلاق السلمين وادابہم . 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۷۹ 


وقد عانيت ألا شديداً حينا رأت بعض أبناء المسلمين المنتسبين إلى هذه 
المدارس بحسن التكلم باللغة الإنكليزية أو الفرنسية أكثر مما بحسن التكلم 
بالعامية الشائعة فى مجتمعه العربي» فضلا عن اللغة العربية الفصيحةء لخة قومه 
وله ديه ولفة القران المجيد وراد الي کثيراً حينا طلبت من أحدهم أن يقرأ 
سورة الفاتحة فلم بحسن قراعتهاء لأنه ل يتعلمها وم يكلف حفظها في سلف 
من عمره. 

والأشد من کل ذلك ما يتعلمه هؤلاء التلاميذ في هذه المدارس من 
أكاذيب وأضاليل وتشومبات متعمدة للحقائق عن الرسول محمد بء وعن 
القران الكريم وعن الحديث النبوي الشريف» وعن التاريخ الإسلامي» وعن 
مقاصد الشريعة وعن أحكامهاء وعن كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين عرباً أو 
عور 


وقد ذكر لي منتسبون إلى بعض هذه المدارس المؤسسة في بعض البلاد 
العربية زمرة ما يدرسونه فيها عن الإسلام وتاريخ العرب وسائر المسلمين» 
وما یدرسونه عن محمد مو في الكتب المدرسية المقررة عليهم والمكتوبة باللغات 
الأجنبية التي يدرسونہا فيهاء فنالني ذهول ل أستطع دفعه مول ما سمعت من 
أكاذيبء وتشويه للحقائق العلمية المعروفة في بدهيات الإسلام وتاريج 
المسلمين» ولا يكن أن يعزى ذلك إلى محرد الجهل» بل إلى مبلغ الحقد الذي 
تحملهء والكيد الذي تكيده هذه المؤسسات التعليمية للإسلام والمسلمين» وهو ما 
يدفعها إلى أن تسلك مسالك الكذب على الحقائق العلمية الناصعة» وتقدمه إلى 
رواد معارفها باسم العلم» وتحت ستار المعرفة النزية البعيدة عن التحيز 
والتعصب» وهى المعرفة التي تفرض على ناشديا أن يكونوا صادقين في 
عرضهاء مها كانت خالفة لأهوائهم ولا يشتهون. 

ولكننا إذا تدبرنا في الغاية التي أسست هذه المدارس من أجلها لم يخف 
علينا أنها أبعد المؤسسات التعليمية عن العلم الصحيح» والنزاهة العلميةء 
لانها في جميع ما تقدمه إلى طلابها من أبناء المسلمين تيدف إلى عاربة الإسلام 
في الصميم» وهدم كيان جماعة المسلمين. 


۸ أجنحة المكر الثلاثة 


من مفتریات هذه لمدارس التبشيرية على الإسلام 
وهذه المدارس: التبشيرية المعادية اللإسلام مفتريات كثيرة عليه منهاإما ' 
لي : ) SS‏ 
ا ي ا ا ل بعضن الطلبة امن ناء المسلمين الذين يدرسون 
ا أن من الشائع في المدرسة التي يتلقى تعليمه فيها . 
أن القرآن الكريم من وضع الراهب بحيرى» وأن هذا الراهب قد أخذ . 
الإنجيل وصاغه صياغة جديدة» وزاد عليه التشريعات التي توافق زمنى ٠‏ 
وهي التي تطابقِ ا جاء في السور المدنيةء ثم إن هذا ارا قد اعظی 
E‏ فتبناه. وسماه وا 
ومن عجيب هذه الفرية المختلقة الحديغةء ا أبناء n‏ | 
بعض المدارس التبشيرية النصرانية أنها لا تستند إلى أية أكذوبة تاريخية» سبق ٠‏ 
أن افتراها معاد قديم للاسلام» وأن بدهیات التاريخ تثبت 8 ر 
ا وتحدم الأحمق للحقاثق التارخية الناصعة. 


فمن أية شبهة تصيد هؤلاء الأفاكون فريتهم هذه على رسول الله وغل 
القرآن الكريم كتاب الله ء وظاهر في هذه الأخبار عن. الرهبان تأكيد نبوة 
الرسول محمد بت ما عند اهل الکتاب من بشارات وعلامات لا نطب إلا 
FE‏ 2 
١‏ وهل يليق بالامانة العلمية المجردة أن يلجأوا الى تضليل مثل 
هذا التضليل› وای افتراء مفضوح مكشوف مثل هذا الافتراء. 
ااه أقل شأناً من فرية مشركي العرب» ا أن 
النبي بل كان يتعلم القرآن من رجل أعجمي كان في الحجازء. ازل ,اله 
قوله في سورة (التبحل): , 2 

إولقد نعلم ا لسان الذي يلحدون إليه. 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين ٠٣(‏ 8 ا 


۲ - ومن ا ي الحقائق التاريخية» التي ٠‏ تدسها ا الدارس 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۸۱ 


والأجنبية والمستشرقون في عقول أبناء المسلمين الذين يتلقون علومهم على 
يدي آعداء الإسلام» زعمهم أن ا الذي قام به العرب اللسلمون إا 
کان e‏ ا ا امتداداً e‏ 


ويركزون على هذا التضليل كثيراً من البحوث التاريخية والاجتماعية 
وغيرهاء ويهتمون باختيار الأسئلة الموجهة على وفقه» ويطرحون هذه 
الأسئلة في الامتحانات التي يتوقف عليها نجاح تلاميذهم أو رسوہم» 
ویشحنون ذه الأكاذيب عقول الملسلمين» ويسمونها لوا وذلك 
من أدهى وسائل التضليلء وف الجهل» لأن الحاهل يظل ا 
فلا یتحدٹ با لا يعلمء ويتلقَف العلم من العام بهء ولكن الذي يلقن 
الأكاذيب على أنها من الحقائق العلمية» ويأخذ بذلك الشهادات العاليةء 
يرفع نفسه إلى مستوى العلماء ويقدمه الملجتمع بسبب شهاداته إلى سدة 
القيادة التعليمية » فينشر في أمته ما كان قد تلقاه من إفك في مدارس أعداء 
الإسلام. 


إن الدعوى التي يزعمول فا أن الفتح الذي قام به العرب 
الملسلمون قد كان توسعاً عرياً لا إسلامياً دعوى لا تستند ! إلى حقيقة 
تاربخيةء وإغا هي أوهام لا وجود هما إلا في نفوس أعداء الإسلام 
الحاقدينء الذين آکل الحقد قلوہم من ظاهرة الفتح الإإسلامي» الذي حار 
فلاسفة مۇرخيهم في تعليله تعلي مادياً» لأنهم أبعدوا أنفسهم عن تعليله 
تعلیا دینياً إسلامياًء فأوقعوها في متاهات مظلمة لا متدون فيها إلى ما 
يشفي تعطشهم لعرفة السبب الحقيقي»› فأخذوا يرشقون التاريخ الإسلامي 
بسهام مسمومة» بغية أن يفرقوا الشعوب الإسلامية غير العربية عن العرب 
اللسلمينء ويدموا كتلتهم العالمية الكبرى. 

ولدى مناقشة هذه الدعوى المفتراة» لا بد أن نضع اثار الفتح الذي 
قام به العرب المسلمونء في ميدان الموازنة بين ما جناه الإسلام من الفتح 
وما استفاده العرب منه» ثم نضع في جانب اخر اثار الغزو الذي قامت به 
الدؤل الاستعمارية والخيرات التي جنتها هذه الدول ونقلتها إلى بلادهاء 


ا التي کانت تزعم آنا تعہدف إليها. 

إن نظرة ا !ِل واقع حال الحزيرة العربية التي انطلی ما 
الفاتحون المسلمون من البرب» تکشف أن مدن هذه الجزيرة قد بقيت أكثر 
البلاد اسار را عن الغ ٠‏ ر حقی 
ف E‏ رة قد السرا 

بنا اشاح الآثار العربية الإسلامية العظيمةء التي تكشف للاجیال 
صورة تفدم الا الإسلامية الباهرةء موجودة ف معظم المدن الواقعة 
خارځ حدود الأرضٍ الف انطلق منها الفاتحون من الحرب والمسلمين. ٠٠‏ 


ففي الشام والعراق وإیران وترکيا واهند ومصر لفرت والاندلس» 
وغيرها من الأقطار التي فتحها العرب المسلمون» آثار باهرة عظيمة» تشهد 
للفتح الإسلامي بظاهرة التقدم المدني والحضاري. أما مكة والمدينة وشار 
مدن وقری الجزيرة فقد بقيت على حاههاء لم تلبس لباس أصخر 
الأخرى التي عمرها الفاتحون المسلمون من العرب . . : 

فلو کانت الغاية من الفتح غاية عربية لا إسلامية» لاستطاع 
الفاتحون العرب بكل سهولة أن ينقلوا الأموال الكثيرة التي كانت تتدفق 
عليهم من أقطار الأرض إلى داخل جزيرتبم» ومجعلوها صورة رائعة لمملكة' 
عربية ذات مجد تليد» کا فعل بعض a‏ 
بعض الناطق العربية» كتدمر والحيرة. 


ولکنہا لقب التاريخية الخالدةء التي لا تغيرها أوهام ا 
لحقائق التاريخ» وهي أن الفتح قد كان فتحاً إسلامياً بحتأء ومن أجل ذلك 
استقبلته شعوب الأرض استقبال الأرض الظامئة للسحائب المثقلات: 
بالخصب والخير الكثير» ومن أجل ذلك انصهرت شعوب كثيرة في لغة' 
الفاتحين» وهجرت لغانما الأولى. 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم Ar‏ 


وني مقابل هذه الصورة الرائعة الخالدة نشاهد صورة الدول 
الاستعمارية الى افترست أماً وحضارات» كيف صنعت بالبلاد الي 
دخلتهاء وکیف أفقرتہاء ويف نقلت خيراتبا إلى بلادها بكل وسيلة من 
وسائل السلب والنہب والاستيلاءء لأن غزوها قد كان لصالح قومياا 
وشعوهاء لا لصالح الشعارات التي حلوا رايتها كاذبين . 

کر بعض أبناء المسلمين الذين يتلقون علومهم في هذا النوع من 

اللدارس التبشيرية المعادية للإسلام أن ما بحاوله المعلمون فيها إقناع أبناء 
اللسلمين من طلاهم بأن المسلمين يعبدون الكعبة» وهي حجارة مبنية؛ 
ويعبدون الحجر الأسودء فيسجدون عليه ويقبلونه» وغرضهم من ذلك 
إلقاء الشبهة بأن عبادات المسلمين لون من ألوان العبادات الوثنية» التي 
ينكرها المسلمون على غيرهم ممن يتخذون من البشر المة يعبدوناء 
ويعبدون صورها وأوٹانہا من دون الله . 

ویطمسون ذا التمويه والتشويه وجه الحقيقة الناصع » الذي عليه 
العبادات والمناسك الإسلامية؛ مع أنه ليس بخفي على باحثيهم أن 
الإسلام حين| أمر بالاتجاه للكعبة في الصلاةء وأمر بالطواف حوهاء قد 
أثبت في قلوب المسلمين مجموعة من العقائد التي هي من سس العقيدة 
الإسلامية» وهي العقائد التالية : 


العقيدة الأولى : أن الكعبة بناء أرضي لا يضر بذاته ولا ينفع . 
صي د يصر , يسع 


العقيدة الثانية : أن الصلاة وسائر أشكال العبادات إا هي لله 
وحده لا شريك له. 

العقيدة الثالئة : أن الاتجاه إلى الكعبة ليس بخال من:الأخوال عبادة 
ما وإنغا هو طاعة لأمر الله وقد أمر الله بالاتجاه إليها نوحيداً للجهة التي 
يتجه إليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاريماء حينا يعبدون الله في 
صلاتہم» وليس اتجاههم إليها عبادة ها كا أن سجودهم ووضع جباهمهم 
عل الأرض ليس عبادة للأرض . 


Af‏ ا 
العقيدة الرابعة: أن من يقصد عبادة الكهة ج بتحه ا ف 
الصلاة فإنه ا بالله الواحد الأحد» ويتخدذ الكعبة إا من دون الل کا 

يتخذ عبّاد الأوثان أوثانہم الهة من دون الله ونخالف بذلك شس 

العقيدة الإسلامية وبخرج عن دائرتهاء ٠‏ : 


اسسا مذ العقائد قال الله تعال ف سورة (البقرة) : 8 ١‏ 
المشرف والمغرب فاي تووا 2 وجه أله إن الله واسع علیہ a‏ 
وقال تعالی. :فيها أيضا 
٠‏ ولیس ال أن تولوا وجوهكم قَبّل المشرق والمغرب» ولکن ا 
امن بالل واليوم الآأحر والملائكة والکتاب والنبيين › وای امال عل. حه ذڏوي 
القری والیتامی والمساكين وابن ن السبيل والسائلين وفي الرقاب» وأقام الصلاة 
وای الزكاة» والموفون بعهدهم | إذا عاهدوا» والصابرين في البأساء والضراء 
وحن البأس. أولثك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون N)‏ ¢ 


ويياناً معن , ان المسجد E‏ لیس إل يتحه المبلمؤن 
اطبا الؤمين في سورة (البقرة): 


ل قد نری تفاب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول 
وجهكڭ شطر المسجد الحرام» وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره» وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احق من رہم و الله e‏ 
)£٤(‏ %. 


وصن الأمور البدهية أن ضرورة توحيد حاعة ا ستدعي 
تحديد شکلٍ عبادتہم لله تعالى» وتستدعي توحيد الجهة التي مجحب أ 
يتجهوا حميعاً إ إليها حينا يعبدون الله تعالی» وقد ج الله من 
الواسعة مانأ غير ذي زرع من أ مکنتهاء وجعل له تاريخاً دينياً مجيداً على 
آيدي صفوة 2 من أنبيائه ورسله» فكان أول بيت عبادة وضعه الله 


الفصل الثاني الميشرون وأعماهم A‏ 


للناس» مُطّهراً للطائفين والعاكفين والركع السجودء قال الله تعالى في 
سورة (ال عمران): 

۾ إن أول بیت وصح للناس للذي ببكة مبارکا وهدی للعالين 
)۹٩(‏ فيه یات بینات مقام إبراهيم » ومن دخله کان آمنا وله على الناس 
حح البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غي عن العالين 
(۹۷) €. 

وقال تعالى في سورة (الحج): 

وإذ برأنا لإبراهيم مان البيت أن لا تشر بي شيئ طهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجود )۲١(‏ 4 . 

وأما الحجر الأسود فمعاذ الله أن يعبده أحد من المسلمين وإن لمسوه 
وق 0 مھا کذب عليهم أعداء الإسلامء وما الحجر الأسود ف نظر 
المسلمين إلا كأحد التي خلقها الله في کونه» ولکن کا جعل الله 
الكعبة قبلة يتجه ! ليها ليها المسلمون ف صلواتهم » ویدورول حوها حینا 
يعبدون الله في طوافهم» جعلل الحجر الأضوة مشرا إل ركن من :ركان 
الكعبةء الذي تبتدىء أشواط الطواف عند محاذاته» وما لمسه وتقبیله إلا 
رمر مبايعة الله عل الإخلاص له ف العبادةء وهو المنزه ه۵ عن التشيه باي 
محلوق مادي ۰ کےا هور لون من ألوان عبادة الله المسنونة کالسجود لله عل 
الأرض› ومعلوم أن آي ساحد على الأرض ل يعد مکان سجوده . 

وبياناً هذه الحقيقة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطبا الحجر 
الأسود بعد آن قله : «إفي أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنقع » ولولا آي 

٤‏ - ومن الأمثلة ما أعلته الصحف مؤخراً عن طرد المعلمة البريطانية 

«شیلابورتر» ناظرة المدرسة الإنكليزية بالدوحة» ومؤلفة کتاب : «العصور 
الوسطى» وإغلاق هذه المدرسة التبشيرية . 

فقد جاء في کتاہا هذا الذي كان يدرس في المدرسة للطلاب العرب 


A٦ 


أجنحة الکر الثلاثة 


والأجانب في قطر الدسائس والأباطيلٌ والمفتريات التالية : 


الأول : ا الإسلام منقول عن الثقافة اهيلنية الإعري؛ رار 
بالفلسقات اليوناتية والوثنية. ا 


الثانية : ان الإسلام أذاب شخصية الفردء وفضى على کبریا 
حاصة ف البلاد التي شهدت الفتوحات الإسلامية . : 


الثالة :ا الإسلام جعل الإنسان المسلم غيبياً واتکالياً E‏ 
بتأکیده E‏ القناعة والتوكل والاعتماد على القضاء والقدر. 


الرابعة: أن e‏ غذى النزعة ا اعدا ا الشعوب» 
ودرب انصاره على مبدا . الحرب. 0 


اة ان الإسلام جل المسلم يركع و جبهته في ي الارفس ) 
خلال صلواته خلس مرات يميا لتكون العبادة مسألة شكلية ليس إلا : 


السأدسة : :أن الحضارة التي ينسبها الإسلمون | لل أنفسهي» ا : 


ر حضارة هندية» أو إعريقية › أو فارسية» ولیس للعرب سوی 


ا عن هله الحضارات. 


السابعة : أن القتوحات الإسلامية اعتمدت ا تدمیر و 
0 المجتمعات التي وفعت حت .رة ارق العربي !الإسلامي . 


الثامنة : e‏ (ية) شخصية ذات سطوة قمعيةء تری ی 


أن الرأي رأپاء ولأنةا ك سرة قرشية عريقة » فقد فرض زعامته عن 


طریتق جده» وساعدته خحديجة ٤‏ کین هذا النفوذ» لأنه م و بل 2 
کان ا 

ET‏ افتراءات واضحة» يستطيع أن يكشف زيفها أصخر 
طلاب ا المبشرين يلقون هذه الزيوف عل لاب 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم AY‏ 


)۲( 
مؤتقرات المبشرين 

وأعماهم الرامية إلى تحقيق أهدافهم» وأخحذوا خلال هذه المراحل يعدّلون فيها 
ويحسنون» فيحذفون أشياء ويضيفون أخرى» وجعلوا يطورون وسائلهم» 
ويبتكرون فيها أشياء جديدة» توصل إليها حيل الذكاءء والتجارب 
والاختبارات ورصد نتائج الأعمالء أو ترشد إليها مداولات الآراء في المؤقرات 
الى يعقدونما هذه الغاية . 

ولا كانت مؤتراتهم نمل جانباً مُا من تاريخ التبشبر والمبشرين» اقتضی 
البحث ف تاریخ اتشر عرض أمثلة موجرة و منہاء وفیا يل طائمفة من ذلك : 


١‏ -المؤتّر التبشيري الذي انعقد ف القاهرة سنة ٠۱۹۰٩(‏ م( 

كان «زوير» رئيس إرسالية التبشير في البحرين أول من ابتكر فكرة عقد 
مقر عام يجمع إرساليات التبشبر البروتستانتية > للتفكير في مسألة التبشبر بين 
المسلمين . 

وني سنة ۱۹۰٩(‏ م) أذاع اقتراحه» وأبان الكيفية التي يكون بهاء 
e‏ هذه E‏ على بساط الببحث في E‏ من و ف ا 


الائ ا مدرسة ا 8 


ثم عرض الاقتراح على مؤتر التبشير الذي كان ينعقد في مدينة 
«مدراس» المندية كل عشر سنوات فاقر المؤقرون عقد المؤقر الذي قدم 
«زویر» الاقتراح بشأنه 

ولا تقرر عقد المؤتعر شرع المبشر «زوير» مع زميل له يعدان ما يازم 
لتأليف نة مؤقتة تضع دول عاك و ادهو ارو ال ن ق كل الد 
للاشتراك فيه . 


A^‏ أجنحة اکر اللا 
وي اليوم ا NE SS‏ 

امور ف القاهرةء وحضر فيه مثلون عن إرساليات التبشبر الأمريكية» 

والإنكليزيةء واللإسكتلندية» والألمانية واهولنديةء والسويدية» وعن. إر ب ليق 

التبشير الداغركية الموجودة ف بلاد العرب. 1 
وانتخب «(روير»' زا للمؤتر» وقد تناول حدول أعمال لزق مداو 

المسائل التالية: ٠‏ 

2 عدد المسلمين في العام . 

الإسلام في إفريقية. , 

- الإسلام في السلطنة العثمانية. 

ي 

-الإسلام في الملايو. 

E‏ ف ام 

الارتداد. 

۰ وسائل إشعاف الذين يضطهدون ب بسہبا ترکهم e‏ 

. شؤون نسائية إسللامية‎ -١ 

۲ موضوعات علي بتربية المبشرين› والعلاقات بینہم » وكيقية عابم ز في 
الإإسلام. : 


ومن البحوث اة التي دارت في المؤتر الصعوبات التي 3 دون 
تبشير المسلمين العوام »| والوسائل التي يكن استجلابيم بهاء وتحبب المبشرين 
وقد وجه المؤتمرون لضرورة استخدام الوسائل التالية في التبشير: ٠‏ 
أ - استخدام وسيلة العزف باموسيقى الذي ييل إليه الشرقيون كثيراً. 
فا کی ا 


چ چس مجم ن بے ے ر مڪ 


د - ضصرورة تعلم بغرن : العاميةي a‏ نظرياً 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۸۹ 


وعملياً وضرورة دراستهم للقران حتی يقفوا على ما بحتويه . 
أن مخاطب المبشرون عوام المسلمين على قدر عقوهم ومستوى علمهم . 

و ا أن يلقي اليشرون الخطب على عوام السلمين بأصوات رخيمةء 
وبفصاحة» وينبغي أن بخطب المبشر وهو جالس» ليكون تأثيره أشد على 
السامعين»› وان لا تتخلل خطاباته كلمات أجنبية عنهم» وأن يذل عنایته 
ف اخحتيار الموضوعات › وأن کون ا بايات القران والإنجيل» عارفاً 
محل الناقشة» وأن يستعمل التشبيه والتمثيل أكثر ما يستعمل القواعد 
اف 

ز - ضرورة كون المبشر خبيرا بالنفس الشرقية. 
وناقش المؤتمر الصعوبات التي يلاقيها المبشرون لدى تبشير التنورين من 

املسلمين» وهذه الصعوبات هي التي جعلت المؤتمر يبحث في الوسائل التي 

يكون هما تأثير ما على عقيدة الأجيال الناشئة الإسلامية المتنورة. ٤‏ 
وهنا قال أمين سر المؤتمر: إن الخطة العدائية التي انتهجها الشبان 

اللسلمون المتعلمون ضد المبشرين؛ اضطرت المبشرين في القطر المصري إلى 

عحاولة إعادة ثقة الشبان المسلمين ہم › فصار هؤلاء المبشرون يلقون عاضراتهم 
في موضوعات اجتماعية وخلقية وتاريخية» ولا يستطردون فيها إلى مباحث 

دينية » رغبة في جلب قلوب المسلمين إليهم . 

وأنشأوا بعد ذلك في القاهرة مجلة أسبوعيةاسمها: «الشرق والغرب» 
افتتحوا e‏ غير ديني» وأخذوا يبحثون فيه اشوا تتعلق بالشؤون 
الاجتماعية والتارخية› واا اها هة لبيع الكتب بأئمان قليلة > والغرض 

من ذلك اجتلاب الزبائنء وعادثتهم أثناء البيع . 


وبعد ثلاث سنوات فقط تسنى للمبشرين أن يتوصلوا إلى النتائج التالية : 

الأول : ہم عرفوا أحوال البلادء وأفكار املسلمين› وشعورهم › 
وعواطفهم › وميوهم . 

الثانية : آم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين بهم . 


۹ : أجنحة المكر الثلاثة 


الثالثة : أا و هم بتظاهرهم في وداد المسلمينء St‏ 
ما إليه نفوسهم من الاستقلال السياسي E‏ والنشاة e‏ 0 
یمکنہم أن يدخلوا إل قلوہم . i‏ 

ٹم عرض مين شنز المؤتمر 'اقتراحاً بتأسيس ا ا ا ) 
المؤسسات التبشيرية كلها؛ على اختلاف مذاهبهاء لتتمكن من مزالمة الجامع ٠‏ 
الأزهر بسهولة» وتتکفل هذه المدرسة الحامعة بإتقان تعليم اللغة ا ِ 
ا إن في الإمکان. مباشرة هذا العمل في دائرة صغيرة. 


ثم اقترح احد الندويين ف الؤقر آن تراجم ا التي ق عليه ٤‏ 


علومهم ٤‏ المعاهد الا ا ا ا وأشار إل وجوب 
فف اللهجة ٤‏ المجادلات الدينية . : 


اا د د وا إرساليات التبشير الطبيةء 'فقام ا 
«هاریر» وأبان عن وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية » لأن رجاها منکون 
دائ بالجماهیں. ویکون تأثر على المسلمين» أكثر ا الآخرين 


ٹم قام الدكتور «اراهارس» طبیب اة التبشير في رایلتن الغا ۰ 
فقال: إنه قد مر عليه اثنان وثلاثون عاماًء وهو في مهنته التبشيرية عن طريق ٠‏ 
الطب فلم يفشل إلا مرتين فقط» وذلك عقب منع الحكومة العثمانية أو أجد أ٠‏ 
الشيوخ لاثنين من زبائنه من الحضور إليه. e‏ 

اة ایا را ان إن )٩۸(‏ في المائة ا وان : 
هؤلاء من النساءء ثم قال : بحب على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا 
e‏ ثم هو طبيب بعد ذلك . 


ثم تکلم ال الطبيْب الدكتور «تمباني» ودکر الصعوبات التي يلاها 
اليب ي التريق ون هي البفر والطب كا جدت به هى إ9 انا 
بذله من المجهودات قد أعانه على النجاح» حت تمكن من تأسيس مستشقى 
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التبشير عن طريق التبرعات وكان أول متبرع هذا المستشفى التبشيري رجلا 
من الملسلمين . 

وحطب الأستاذ و«مبسون» بعد ذلك فتحدث عن فضل الإرساليات 
الطبيةء وعا قاله: إن المرضى والذين ينازعهم الموت بوجه خاص لا بد هم من 
مراجعة الطبيب» وحسن أن يكون هذا الطبيب في جانب المريض حينا يكون 
في حالة الاحتضارء التي لا بد أن يبلغها كل واحد من أفراد الشر: 

ثم خحطبت البشرة «أناوستون» فتحدثت عن إرسالية التبشير الطبية في 
مدينة طنطا قائلة : إن لاثين ني المئة من الذين يعالجون في مستشفى هذه 
الإرسالية من الفلاحين السلمين»› من النساء. 
كبير من قبل الأعضاء لأنه حاص كا قالوا بنصف مسلمي العام . 

فقالت المبشرة «ولسون»: إن النساء المبشرات يستعنْ في اند بالمدارس 
وبالعيادات الطبية» وزيارة قرى الفلاحين» لينشرن أفكارهن بين طبقات 
التار 

ثم حثت المبشرة «هلداي» على الرفق بالمرة المسلمة 

3 الحدیث عدد د من E‏ ا عن a‏ املاط 
مي ا a‏ من 0 اتساع نطاقه. وهن يعتقدن أن الى 
يعرف جغرافية البلاد نابغة. 

ثم انتقل المؤقر إلى بحث موضوع تربية النساء اللاي يتطوعن للتبشير. 

وناقش المؤتمر بعد ذلك بعض وسائل التبشير الحكيم» فعرض المبشر 
القسيس «هاريك» على المؤتمر نتائج أبحاثه التى أجراها في بلاد السلطنة 
العثمانية» فكان مما عرضه أنه لا فائدة ترجى من وسيلة المناظرة 
والحدل» التي وضعها المبشر الدكتور «بفندر» » ودکر أن نشر الكتب التبشيرية 
بدون مناقشة أو مجادلة أكثر فائدة وأعم نفعاًء وقال: إن الجحدل والمناظرة يبعدان 


۹۲ أجنحة ار اللات 


الميحىة التي ها وقعم کل قلوب الأغيار. . . فالمحبة والمجاملة هما آلة لبش 

لأن طريق الاعتقاد غایته دائ هي قلب الإنسان. : 
وأكد المبشر «هاريك» على أنه غبت غل اشر ان يتح چمبادیء الدع ۰ 

التي یہشر ہا قبل أن بُعنى بالأمور النظرية. : 


ثم عرض المبشر' القسيس «ثرونتن» على المؤتر بعض النظريات الاولية ‏ 0 
أساليب البشير بين الشلمينء واستنتح منہا القواعد التالية : ۰ : 


القاعدة الأرلى: يجب على امبشر أن لا يشير تزاعاً مع مسلم. . 


القاعدة الثائية : : يجب علن الميشر ا اعرا ل ا را 
با مبادىء التي تخالف دینه إلأ عرضا اوعد أن شعو المكر بان الشروط الطبيعية ۰ 
والعقلية والروحية قد توافرت في ذلك اللسلم. 
القاعدة الثالثة :لذ حذدث سوء تفاهم حول المبادىء التي ُدعی السب 
إلى الاعتقاد اء فيجب أن يزال في الحال» ولو أفضى الأمر إلى ترك المناقشة. 
ك اكد اشقفت لاهور اضرورة استخدام الوسائل الليلة ٤‏ ا فکان 
ما رآه ما يلي : ٠‏ 
١‏ - إن المبشر الذي يعد نفسه لمجادلة اا في مور اا ی شیب أن تتفوق 
TS‏ الخلقية زالاستقامة التامة على المزايا العقلية. n e‏ 
_ أن یکون مج المجاملة و ل يضح الأمل بالفوز عل خصمه نصضب 
ٹم أبدی استنکاره القسوة التعاليم القذعة» وأا کانت اترمي | ا الاب 
عل الجدوء لأ إل اكتساب إودته. E‏ 
ئم قال: ويظهر لي آن کثیراً من إخواننا المبشرين یریدون أن ایروا 
رم کله ره ر وأن 
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يكون حاك)ً على عواطفه إلى الغاية القصوىء وأن لا يخالح نفسه أقل ريب في 
أنه هو الذي سیفوز. 

ثم انتهى المؤتمر» وختمه رئيسه المبشر «زويمر» فقال: 

«إن انعقاد هذا المؤتغر كان بالتقريب نتيجة لأعمال «شبان التبشير 
المتطوعين» أما البحث في أحوال العام الإسلامي وتبشيره فقد سبق الخوض فيه 
في مؤتمر «كلفلند»» وهذه الخريطة التي نراها أمامنا الآن موسومة باسم «خريطة 
تنصير العام الإسلامي في هذا العصر» قد بعثت الأمل في قلوب ألوف من 
الطلبة في مؤتمر «ناشفيل» الذي انعقد في شهر فبراير (شباط) الماضي (أي من 
سنة ۱۹٠١‏ م)ء والتبشير متوقف على وجود زمرة من المبشرين المتطوعين الذين 
يقفون حياتهم ويضحونها في هذا السبيلء ثم ختم کلامه راجيا أن یکون لندائه 
صدىٌ في المدارس والحامعات في أوربا وأمريكا. 
مۇر «ادنبرج» التبشيري 

في شهر أيلول (سبتمبر) من سنة ۱۹٠١(‏ م) انعقد مؤتر ادنبرج 
التبشيري وكان للمسائل الإسلامية حظ کبیر من مداولات أعضائهء وقد 
تفرغت فيه لحنتان من أهم لحانه للبحث في أمر الإسلام والمسلمين» وكيفية 
القيام بهام التبشير بينم . 

وقد نشرت أعمال هذا المؤتمر في تسع مجلدات» وتحدثت ثلاث مجلات 
تبشيرية عن بعض ما جریى فيه من بحوث» وهي : 
١‏ - «مجلة الشرق المسيحي» التابعة لحمعية التبشير الشرقية الألانية . 
۲ «مجلة العام الإسلامي» التبشيرية الإنكليزية. 
٣‏ «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لحمعية التبشير في بال» 

بسويسرا . 

وقد جاء في مجلة «العام الإسلامي» الفرنسية التبشيرية لدى حديثها عن 
هذا المؤقر: وأعمال مؤقر إدنبرج م تكن حبرا على ورق» بدليل أن المؤقر 
الاستعماري الألماني الذي عقد عقب موقر إدنبرج التبشيري اهتم بأمر 


٤ ۹٤‏ أجنحة الكر الثلائة 


ا حول ا مۇقر تبشيري ديني . 


ونشرت «حجلة الشرق المسيحي». التابعة لحمعية التبشبر الشرقية لألانة 
مقالة بقلم المبشر «فون لبسيوس» تحت عنوان «دخول التمشير العام في 
طور جديد» ذكر فيها أهمية موقر إدنبرج الذي أبان عن ارتقاء زِ ني أعمال 
المبشرين» وقد حضر في هذا المؤتر )٠۲٠١(‏ مئتان وألف مندوب» منهم بعض 
كبار السياسيين في دول عالية كبرى. واقتبس صاحب هذه المقالة من مستندات 
مقر (إدنبرج) أن عدد جيش المبشرين البروتستانت قد بلغ )٩۸۳۸۸(‏ ثمانية 
وتسعين ألا وتلاتمائة ولمانية وثمانين» تعضدهم لجان يبلغ عدد أعضائها خسة 
ملايين ونصف المليونء يضاف إلى ذلك أعداد كثيرة أخحرى من رجاك, ونساء 
وطلاب وأساتذة وأطباء وعرضات وغيرهم. وقد كان هذا كله في سنة 
(۲ ۰م)» ومن يقارن پینه وبين ما وصل إليه إ حصاء العاملين في مهمات 
التبشير سنة (۱۹۱۱ م) لاط ازتقاء باهرا لأن عدد إرساليات التبشثر العامة 
في هذه السنة قد بلغ (۳۸۳۸)» وأما الإرساليات التي هي في الدرجة الثانية فقد 
بلغ عددها »)۳٤۷1۹(‏ وعدد الأساتذة والتلاميذ قد بلغ ا ونصف الليؤن 
E‏ ووصل عدد 'الحامعات والكليات إلى ثمانية وثمانين» وصار لدی 
المبشرين خسمائة واثننان وعشرون مدرسة دينية لتخريج المبشرين» :هذا إلى 
جانب حشد كبير من المدارس العليا والابتدائية ‏ والمستشفيات والصيدليات» : 
as GD‏ 
وجات و عاا ر ت أخرى . 


| وخا في «مجلة :العال الإسلامي» الإنكليزية التبشيرية التابعة لإرسالية 
البحرين ما يلي : ومجلتنا تستحسن الاهتمام الشديد الذي أبداه مۇر «إدنبرج» 
وستحتهد ف متابعة الببحث والمداولة ف المسائل الي بحٿ المؤتمر فيها. 


وقد نشت له الجاة مقالة بقلم المبشر المستر «تشارلس رن تحت 
«العام الإسلامي» قال فيها: إن من الخطأً الحكم على مۇر (إدنبرج) 
نه م متم E‏ الإسلامية. . . فقد كان الموؤتر مۇلفاً من ثمان لجان» 
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اختصت الأولى والرابعة منها بالتوسع في بحث المسألة الإسلاميةء أما مهمة 
اللجنة الأول فهي أن تبحث في المسائل الإسلامية من الوجهة الخارجية» وفي 
إيجاد ميدان عام مشترك لأعمال المبشرين» واختيار خحطة اهجوم والغارةء 
وتقرير هذه اللجنة يتضمن إحصاءُ متعلقا بالمسلمين وعددهم»› ومبلغ ارتقائهم 
في کل قطر. ثم تناولت اللجنة الببحث في الأمور الاجتماعية الإسلامية التي 
تعهد السبيل لتحويل المسلمين عن دينهم» فحضت جعيات التبشير على توسيع 
نطاق التعليم الذي يشرف عليه المبشرون» وحصرت قراراتها بجملتين اثنتين : 

وقد جاء في الحملة الثانية منها ما يلي : «إن المسائل الإسلامية في الشرق 
على الخصوص صار هما مكان هام في أعمال المبشرين» عقب الانقلابات التي 
حدثت في بلاد الدولة العثمانية وفارس» ولذلك أصبح من مقتضيات الظروف 
أن تقوم إرساليات التبشر بعمل ينطبق على المسائل الإسلامية» . 

وقالت اللجنة الثالثة في تقريرها: «اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في 
عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأوربيون 
كان ها تأثير في حل المسألة الشرقيةء يرجح على تأثير العمل المشترك الذي 
قامت به دول أوربا کلها» . 


وتداولت اللجنة الخامسة في كيفية تعليم المبشرين وتربيتهم» وألحت على 
ضرورة تعليم الذين يقومون بالتبشير في البلاد الإسلامية دين الإسلام» ولغة 
البلاد. 

وجاء في تقرير اللجنة الثامنة قوطهما: «الأمر الذي لا مرية فيه أن المهمة 
الصعبة التي يقوم بها المبشرون في البلاد الإسلامية لم تظهر في غاية الصعوبة إلا 
لأنه يعسر على جمعية تبشير واحدة أن تقوم بهاء ولكن وحدة العمل ستكون 
أحسن وأسرع حل هذه المحعضلة في إكمال مهمة التبشر». 

وتحدثت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لحمعية التبشير في 
مدينة بال بسويسرا عن مؤتمر «إدنبرج» في سلسلة مقالات ومنها مقالة بقلم 
المبشر «شلاثار» وجاء فيها ما يلي : «ولا انتهت اللجنة السابعة من أعماطما قال 
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«اللورد بلقور» رئيس ا «إن المبشرين هم ساعد لکل انات ي أمور. 
هاأمة» ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم کثیراً من العقبات» وعلى هذا فنحن في 
حاجة. إلى لحنة دائمة ثمة يناط بها التوسط والعمل لا فيه مصلحة الميشرين؛ فأجيب . 

«اللورد بلفور» إلى و وتالنتا لحنة مختلطة» E‏ راا س 


نتائج مقر إدنبرج . ر 
وعلل إثر تتهاء أعمال موقر «ادنبرج» تألْفُت لحنة لمواصلة الأعمال لي 
بدأ بهاء وانبثق عن هذه اللجنة فروع كثيرة» بعضها للإحصائیات» وبعضها ' 
للنر والمطبوعات. 'وبعضها للتربية والتعليم» وآخر بين ' 
المبشرين» وفرع خاص لدراسة علاقات المبشرين بالحكومات (أي: . 
الاستعمارية) کا خصضص أحد الفروع لدراسة العقبات 8 2 دون َ 
ن الله ` ' " E‏ 
وني شهر a‏ من سنة ۱۹١١(‏ م).اجتمعت لحنة مواصلة .أعمال ' 
المؤقر» وبحثت في اطرائق التربية a‏ التي ينبغي للذين يقومون بمهمة. 
e‏ انين أن برها وقزرت أن تنتهز الفرص» وتنتفع TE‏ 
السانحة» وأن تنشر مجللة مشتركة تصدر سنة (۱۹۱۲ م) مرة في كل ثلاثة أشهر. ‏ 
وتقول نجلة «العا]. الإسلامي» الإنكليزية التبشيرية + إن أول ما يثفذ من ' 
قرارات مؤتمر «إدنبرج» :إنشاء مدرسة تبشير مشتركة بين كل الفرق ' 
البروتستانتية ء وتکون خاصة بتعليم مبشري الأقطار الإإسلاميةء و المدرسة . 
يحتفل بافتتاحها في خحريف سنة ۱۹١١(‏ م) وتتبل الساء والرجال» وتعلم فيها ' 
اللغة العربية والعلوم الإإسلامية» وتاريخ الأوضاع الإسلامية» والأمور : ' 
الاجتماعية التي إقتبسها المبشرون من بلاد الإسلام». وسيكون لمذه المذرسة ! 
مكتبة تحتوي على أمهات و وغبر العربية المتعلقة ٠ e‏ 
۳ - مقر «لکنو ) التبشيري . 
ف مطلم سنة (۱ م( انعقد في الهند مؤتمر «لكنو) اتبشیري» 


)١(‏ رعذا بكشف لا العلات الوئيقة ين البشير والاستعمار وستاي. أدلة .كثيرة على ذلك 


الفصل الثاني : المبشرون واعماهم ۹۷ 


المؤتقرون أموراً كثيرة تتعلق بالعام الإسلامي» وكيفية إحكام الخناق عليه 
وتفكيك أواصر وحدة المسلمين. 

فكان ممن تكلم فيه المبشر القسيس «سيمون»› وو الحامعة 
الإسلامية التي تهيمن على الشعوب المسلمة في مخحتلف بلاد الإسلام» ثم قال: 
لك عباً بني هؤلاء امام على الجامعة الإسلاميةء لأن غر 
الإسلامية قد انبشت تبثت في دمائهم بفضل مدارس التبشر» . 

وتحدث في المؤتمر المبشر الأستاذ «مينف» فكان مما قاله: «ينبغى 
االات اشر أن غك مالسلون ملح ادات انكافة لاه وان 
لا تخشى ذلك كا كانت تفعل حتى الآنء وينبغي هم أن لا تكون أعماهم 
لاهوتية فقط» بل ينبغي أن يطرقوا أبواب الطب والصناعة وكل الأعمال التي 
يتفوق فيها الأوربي على الشرقي». 

أما الميشر الأستاذ «اسيَورد كروفورد» فقد علق في المؤتر المذكور أغمية 
كبرى لدى تبشير المسلمين على أسلوب التدرج والصبر» ثم قال: «إن المسلمين 
يقتبسون من حيث لا يشعرون شطرا من المدنية المسيحية» ويدخلونها في 
ارتقائهم الاجتماعي › وما دامت الشعوب الإسلامية تتدرج إلى غايات وتزعات 
ذات علاقة بالإنجيل؛ فإن الاستعداد لاقتباس المسيحية يتولد فيها من غير 
قصد منها. . 

وفي تقرير المبشر القسيس «ويلسون» ما يفصح عن أن «ويلسون» هذا لا 
يشك في أن التربية الخربية هي بثابة قوة تنحل بها عرى الروابط الإسلامية. 


وقال المبشر القسيس «جون تكل» في تقريره: «إن الوقوف على أسباب غو 
الإإسلام يهد للحصول على وسائل توقیف تیاره» ثم ورد بعض مقترحات 
تان بال خهاطات الى دو الترنن أفاقهاء اهما رر رة اى 
البشرية الاختصاصية. 


أما القرارات التي دونها هذا المؤتمر التبشيري في محضر جلساته فقد كان 
منہا ما يلي : 


٠ ۰ ۸‏ أجتحة المكر الثلالة ' 


١‏ -يعقد المؤتر مرة أخرى في القاهرة سنة ۱۹١١(‏ م) وإذا طرأت أمنور 
سياسية» أو أمور أخحرى تول دون اجتماعه في هذه المدينة» فيعقد ني 
لندن . 

۲ - مؤتمر «لكنو» يوافق .مؤتر إرساليات التبشير الذي عقد سنة ( ۰ م) عل 
ضرورة حصر الجهود ف القارة الإإأفريقية» دول آن تمس اهود الي تہذل: ف 
ا الأحرى. : 

فلك فهر رى آنه ادر بالفخات الشي رة أن ا 

وتتعاضد لكي تؤلف سلسلة قوية من إرساليات التبشير» تطوف كل 

إفريقية» وتؤسس مراكز قوية في الأماكن التي هي موطن الخطر. 

وجب أن یون إخراج هذه إلى حيز الفعل ٣‏ بحٿ : 
حسن اختيارهم» لامر الذي يحتم اتخاذ ا تاخ لإقام روما 

تي بوشر بہا. 


۳ -ویری امقر آنه الضروري العاجل تأسيس مدرسة في مصر ا 
بالتبشس تکون عامة لکل الفرق البروتستانتية» ويشذد بلزوم التدقيق التام 
في انتقاء المبشرين , الأكفاء الممتازين بصفاتهم ومواهبهم العقليةء وبازوم 
تعليمهم اللغة العرزي بوجه خاص . 


٤‏ - مؤتقر القدس التبشيري ر 
كان القسيس الدكتور «صمويل زوير» رئيس إرسالية التبشير في البحرين 
منذ مقدمه إلى الشرق في أوائل القرن العشرينء إلا أن نشاطه التبشيري 
الزائدء وسعيه لعقد ختلف المؤتقمرات التبشيرية» + جعله يرتقي في المراتب بين 
المبشرين» حتى صار ريس المبشرين في الشرق» وحتى صاروا يلقبونه ا 
المختار إلى العالم الإسلامي» أي : حامل رسالة تحويل المسلمين عن ديهم . 


فمن المؤتقرات التمشيرية التي دعا إليها هذا القسيس موقر القدس الذي 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماشم ۹۹ 


تم انعقاده 'برئاسته في نيسان سنة ۱۹۳١١(‏ م) إبان الاحتلال البريطان 

وبعد أن شرح أعضاء المؤعر العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل 
المبشرين»› والتي 4 سمح هم أن حرجوا المسلمين عن دینہم ۰ ويدخلوهم ف 
المسيحية» وبعد أن خحطب کشر مہم خحطبهم اليائسة»› قام «(ازوعر)» رئيس 
امؤغر» وألقى على المؤترين الخطبة التالية٠“:‏ 

«أيها الإخحوان الأبطالء والزملاء الذين كتب الله هم الجهاد في سبيل 
المسيحية» واستعمارها لبلاد الإسلام» فأحاطتكم عناية الرّب بالتوفيق الحليل 
امقس لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء» ووفقتم ها أسمى 
توفیق › وإن کان ليخيل إل آنه مع إتامكم العمل عل أكمل e‏ 
بعضكم إل الغاية الأساسية منه. ني أقركم عل أن الذين دخلوا من 
في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين› TT‏ 

8 إما صغیر لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام. 

۵ أو رج مستخف بالأديان لا يبغي غير الحصول على قوته» وقد اشتدٌ 
به الفقر» وعزّت عليه لقمة العيش. 

وآحر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية. 

ولکن مهمة التبشبر الي ندبتکم دول المسيحية e‏ ما ف البلاد 
المحمدية ليست هي إدحال المسلمين في المسيحية» فان في هذا هداية هم 
وکا ولا میت أن تخر جوا السلم من الإسلام» > ليصبح مخلوقاً لا صلة 
له ویالتالي . صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم ف حیاتها» 
الإسلامية وهذا ما قمتم به خلال الأعرام الائة السالفة ر وهذا ما 
اھنٹکم عليه » وتهنثکم دول المسيحية والمسيحيون عا کل ألتهنئة . 


.)۴۷١( انظر كتاب «جذور البلاء» لعبد الله التل صفحة‎ )١( 


oa‏ ۰ أجنحة 2 الثلاثة 


القد قبضنا أا الإخحوان في هذه ا اناسع 


عشر إل يومنا هذا على جميع برامج ج التعليم في الممالك الإسلاميةء ونشرناء في 


تلك LL‏ مكامن التبشير» والكنائس» والجمعيات». اا المسيحية . 
الكثيرة الى من غلا الدول الأوربية والأمريكيةء والفضل إليكم وحدکم 
أا الزملاء. إنكم أعددتم له بوسائلكم جميع بم العفول ني الغالك الإسلامية إلى 
قبول السير في الطريق الذي مهدتم له کل ا a‏ 
إنكم أعددتم شباباً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالل ولا یرید 1 : 
يعرفها» وأخرجتم تم المسلم من الإسلام» ولم تدخحلوه في المسيحية› وبالتالي بجاء ' 
النشء الإسلامي طبقاً لما أراده له الاستعمارء لا - يتم للعظائم» وجب 
الراحة والكسل› ولا يضرف همه في دنیاه إلا ا فإدا تعلم ٤‏ 
فللشهوات» O ols‏ وان تبوأ أسمى المراكز فقي سپیل ۰ 
الشهوات جود بكل شيء. E‏ 
إن مهمتكم تمت على أكمل كمل الوجوه» وانتهيتم إلى خير النتائج» اکى 
المسيحيةء ورضي عنکم الاستعمارء» ا في اداء ا 8 
بفضل جهادكم امبارك موضع بركات الربٌ» . ١‏ 
وهذه الكلمات: خطابه» وما أحسب هذا الخطاب بحاجة إل آي 
تعليق عليه» ولکنني لنت أدري ما هو هذا الرب الذي ل رکا ا 
على تضليل الناس» وإخراجهم من دينہم وعقائدهم بالله وبرسالاته ا 
ارا والموبقات ا 


ویکفیني عن آي تعليق قول الله تعالى في سورة (الجحائثية) : 

$ آفرأیت من اتخذ لهه هواه» واضله اله عل علم» وختم عل سجغه وقلبد» 
وجعل على بصره غشاوة؟! فمن يهدیه من بعد الله؟ أفلا تذكرون (۴۳) 4.. 
وقد بلغ القسيس زوير الخامسة والثمانين ومات سنة (۱۹۵۲ م) دون أن ٠‏ 
يظفر با كان يصبو إليهء إلا أنه قد لقي عند ربه جهنم وئس المصير» 3 ۰ 
حيانه لتضصلا لقصل آهل الإيانء وتحويلهم عن صراط الله , : 


الفصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۱۰1 
٥‏ مؤتعرات أخرى 

وما یزال المبشرون يعقدول المؤتغرات لتطوير وتحسین وسائلهم لتنصر 
العام الإسلامي . 

ومن هذه المۇتقمرات مور کنسي عقد في ولاية «کولارادو» بأمریکا في 
عام (۱۹۷۷ م). وموضوع هذا المؤتعر هو ما بلي: 

«العمل على اكتشاف وتحديد المسؤوليات المسيحية في أمريكا الشمالية 
تجاه تنصر المسلمين» . 

وهذا المؤتمر امتداد لمؤتمرات أخرى عقدت هذا الغرض في «لوزان» عام 
۱۹۷٤(‏ م) بهدف تنصير شعوب العام . 

وتم اختيار المرشحين هذا ا موقر من المبشرين المهتمين بتنصير المسلمين. 

وکان الإحساس السائد بين المشاركن ف المؤتمر آنه جب تغيعر طريقة 
العمل الرئيسية وفقاً لوضع العام الإسلامي المعاصر. وأنه جب قبول مبداً قدرة 
الله وسيطرته وتحكمهء لإزالة الشك الذي لدى المسلمين الذي یری أن العام 

الملسيحي يشجع بقوة عملية توجيه العام الإسلامي ل العلمانية . 

ووافتق المشتركون في المؤتعر على أن الموقف المتشدد تجاه العام الإسلامي 
لن يعين في عملية تنصير العام الإسلامي»› لذلك فهم يعتقدون أنه جب العمل 

على إبجاد جو وذي بين . 

ومن مقررات هذا المؤتمر ما يلي : 

۲ - جب بذل الاهتمام الكافي والتركيز بقوة على زدع حالیات مسیحيیه ف قلب 
العام الإسلامي» وهم سيحاولون بدورهم تطوير وإبجاد وسائل منهجية 
جديدة أكثر ملاءمة عند تقديم الإنجيل للمسلمين 

وجب الاهتمام الشديد باستخدام الآيات القرانية ذات الصلة هذه 
الموضوعات» وخاصة في المراحل الأولية لعملية التنصير. 


i. ۰ 1۰۲‏ المكر اللات 


۲ تاه وزع الکنئس التي تم بالتض رین والترتيبات eT‏ والشعاتر ١‏ 
الدينية . 


إلى غير ذلك من مقررات . 
ر )۳( 

١‏ - التحدي المباشر للإسلام عن ى اط ىء لفن 

كان المجال الأول الذي بدأ به المبشرون ( المنصضرون ) هو جال لدي 
المباشر للاسلام» عن طریق e‏ لعلےاء المسلمين . : 

وقد بٻذأً هذا الخي القس «فاندر» أحد کتاب «میزان اء 
عمدة المبشرين والمستشرقين ف مناظراتہم 

وتصدّى له ی املد الشيخ رحمة الله اندي الکیرانوی) 
IT °A- 1T)‏ ھ) صاحب كتاب «إظهار. الحق». : 

وقامت بین) ا علنية قي ١١(‏ رجب سنة ٠۲۷١‏ ھ) الوافق 3 1 
نیسان (e ۱۸٥‏ ف مذينة. «أكبر اباد آکره) إحدى الات النشاط الى ف 
المند. وقد حضر هذه المناظرة ولاة المديرية» وموظفو الثكنة الإنكليزية من 
الإنكليزء وعدد کبیر من . أعيان البلد ووجهائه. 

وقد E‏ هذه ٣‏ ف الأول عن اعتراف الح اشر 

وني . TY‏ ا خا i‏ من الحكام الإنجليز 
والمسيحيين واهنادك والسنيخ» وظهر ضعف القس «فاندر» في الناظرة وظهر تعنته ! 

وني اليوم الغالت ل يعد القس إل مجلس المناظرة الي تنته» رکان کل 
علم بوجود الشيخ رحمة الله » ف مکان غادره . 


(۱) انظر ما كتبه الشيخ انوا الندوي» في جلة البحث الإسلامي بعددها الممتاز رمضان ال 
من سنة (۲٠٤١ه).‏ 


القصل الثاني : المبشرون وأعماهم ۳ 


۳ عدل عن a‏ هذه المواجهة الصرححة» وانطلقوا ف المحالات 
۲ _ محال الخدمات الصحية 
امتنقلين» والمستوصفات المخنقلةء وقد تحملوا في ذلك مشقات الدخول في 
أصعب الأماكن الإفريقية» وغيرها. 

رجهو اهتمامات کبری لتنصبر ا ف جال خدماتهم الطبية › 
الطبية استتمارا اقتصادیاً اش LL‏ همات التنصر. 
٣‏ ال تاس الکنائس والأديرة والرهہنات 


وذلك في کل بلد إسلامي يوجد فيه نصاری»ء ولو لم يتجاوزوا عدد 
أصابع اليبدين» لتكون هته المؤسسنات: الدينية بؤزة اللتنضير» ومسوغا 
للادعاءات المستقبلية بحقوق تارنخية في بلاد المسلمين. 
ا ) 

ولك ى الرحلة دون رة اة الى هى امن اختصاص 
المستشرقين» وقد أسسوا في هذا المجال مدارس كثيرة في بلدان العام 
الإسلامي»› من دور الحضانة حتی شهادة الدراسة الثانويةء وأتقنوا بناءها 
اا ادو ا اغا ا 0 و 
ثمراتها إحراج أجيال متنكرة لدينهاء ولأمتهاء ولأوطاناء تابعة للخرب متشبثة 
بذيول الحضارة الأوربية» وبريق ألوانهاء مع ما فيها من انحلال وفوضى 
خلقية وسلوكية» دون الأخذ بعوامل النهضة المادية الحقيقية . 

ومن الأمثلة على ذلك: ما تكشفه الإحصائيات عن وجود قرابة )٠٤١(‏ 
مدرسة طائفية وأجنبية ف الأردن في السبعينات من القرن العشرين ¿ الميلادي 
الجاري» وعذة الطلاب والطالبات فيها يزيد عل ثلاثين الفا معظمهم من 
أبناء وبنات المسلمين» والمعلمون والمعلمات فيها معظمهم من غير المسلمين. 


4 : أجنحة المكر اللا 
٠‏ جال الخدمات الاجتماعية المختلفة ٠‏ 

کدور الأيتام» والعجزة والأرامل» والمطلقات› ونحو ذلك. 
٦‏ تحال العلاقات الاجتماعية: 

فمن ذلك الصلات الودية الشخصية والصداقات» والزيارات العائلةء 
والعلاقات الاجتماعية' والاقتصادية والثقافية المختلفةء واتخاذ هذه الأموز وسيلة 
لإافساد السلمين والمسلمات.. 

- استغلال الأزمات والکوارٹ الفردية والاجتماعية 

ویتجلی ذلك بتصيد اللقطاء والمشردين والمشردات وأصحاب لازمات 
المختلفة من أبناء وبنات المسلمين» وكذلك الذين فقدوا أهليهم ف روب 
والفتن › ll‏ والکوارٹ الطبيعية› ت الأخرئ. وايوائهم 
لتنصيرهم . 

ومن أمثلة ذلك: الحملات الكثفة التبشيرية سر طقال السلمين 
اللاجئين ف الصومالء ل نشرت الصحف عنما ف عام (۲ 3 ھ). 

ر یر ا قفر ال ا ف اکان الذين فر 
١ 8‏ ه). 

وهذه الحملات اي تحت قناع هيئة. الصليب الأحهمر. 


٠‏ وكذلك الحملات التبشيرية لتنصبر أطفال من أندنوسياء ليكونوا إذا 
کبروا مبشرین بالنصرانبة بين ذوهم » وقد أسموا هذا ا مشرو وا 
البديلة» . 

حف ا 7 من ذلك في أطفال المسلمين اللبنانيين» وذلك ت 
الفتن السياسية التي قامت بين الطوائف اللبنانية المختلفةء في السبغينات؛ 
وأوائل الثمانينات من القرن الحاري » د کانوا قطن يۇخلوا إل 
e 2‏ ا أو إلى القتل . 


الفصل الثاني : المبشرون وأعما 16 


شرت افحت أن يهي اهاري ,الان باع الفن من اطقال 
السلمين ف لبنان» ی المؤسسات التنصيرية ف وربا وأمريکا. 

ورت الصف إبضا ما شتا أن هناك منظمات سر يشر فا غلها اة 
لشراء أطفال من أبناء المسلمين» بغية أخذهم إلى معسكرات التنصير. 
۸ - تأسیس الإذاعات 

وهي الإاذاعات الخاصة بالدعوة إلى النصرانية» ونشر الإنجيل بصورة 
علنية ظاهرة» ر بصورة خفية متوارية . 

ومن هذه الإذاعات : 

. إذاعة «مونت كارلو‎ - ١ 

إذاعة «صوت الغفران» . 
۳ - إذاعة «مركز النهضة» . 
٤‏ - إذاعة قبرص في نيقوسيا. 
- إذاعة فيبا بجمهورية السيشيل في المحيط اهندي . 

٩‏ - توزيع المطبوعات والمنشورات الداعية إلى النصرانية 

ذلك مقا نن مقر الل قروا بالاساتت الردة الود 
بتلبية المطالب . 

والمبشرون بالنصرانية يستغلّون إمكاناتهم الواسعة المادية والعلمية 
والبشرية› لطبع ملاین الكتب» والرسائل› والمنشورات› وتوزيعها بین 
الل: 

ومع ما لديم من أموال وفيرة تحول إليهم فوائد ودائع المسلمين في البنوك 
الخربية» الذين يودعون أموالهم فيهاء ولا يأحذون فوائدها الربوية» وهم بذلك 
قد ساعدوا أعداء الإسلام بأموالهم مرتين . 
1۰ - الإغراء بين الجنسين 

وذلك بتصيد الشباب عن طريق الفتيات الحسناوات» المرضيات 


e ۱۰٦‏ أجنحة المكر الثلاثة 


بصداقاتين الخاصة» , والآسبرات للنفوس» والباذلات أجسادهن ولو بطرق ' 
e‏ ۳ 
اسي امات والنظمات والنوادي 
اغالات انش امكريت e‏ الحمعيات والنظمات والنوادي 
ذات النشاط ا أو الأدبي أو e‏ أو الفني . أو الر ياضي . : 
ومن هذه المنظمات ما يلي : 
١‏ - منظمة «نداء الرجا» بمدينة «شتوتکارت» الألانية. . 
۲ منظمة ((بحثه الصداقة التي ها فروع في نان وهولنداء و وفرنساء 
وأمریکا . 1 


۳ منظمة «مرکز الشبيبة ا ومرکزها الرئيسي الانيا الغربية» e‏ 
«فالترفاشرمان» لاماي ألحنسية . إلى غيرها من النظمات 


الساعدة على افا ابر عذد كن من دوز ا 
وقد تم ذلك آي بلذان العام 'الإسلامي»٠‏ لنشر معاقرة الحمور بين ' 

المسلمين . ¡ 4 

وقد لاحي ا ف 0 أن الكنيسة وداه ۰ 
ا قامت الكنيسة بمعارضة ذلك» واضطربت» ودفعت؛ لوال ۰ 

اللا لتعطيل تنفيذ القرار. | 

۳ الاهتمام با مجتمعات الاسلامية التامية والنائية 
اتهتم حرکات التنصير بالمجتمعات النائية والنامية› والتي ڪر ر 

الأمية › ویتشر فيها الفقر والمرد « لاستغلال حاجاتہم » والبؤس الذي يعانون 


منه » الأمر اللى قل: يسهل عليهم بیج دیتہم ٠‏ لتحصيل. الغذاء) 2 : 
والكساءء والعمل الذي بحصلون عن طريقه' أرزاقهم i‏ 
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افا ولا خي اتاد ما 


٤‏ - استغلال أشرطة «الکاسیت» 


واستخدمت حركات التنصير - مع انتشار الات التسجيل على نطاق 
واسم في العام - طبع أشرطة «الكاسيت» وحشوها با يريدون بثه من أفكارء 
وتوزيعها في مجالات أنشطتهم . 
٠١‏ - تأسيس منظمات سرية تعمل في الخفاء 

ومن أمثلة هذه الماظمات السرّية ما أعلنته الصحف السودانية في أواخر 
السبعينات من أن سلطات الأمن السودانية اكتشفت خلية سرية تعمل في 
الخفاءء لبث الدسائس والأفكار المعادية للاسلامء والداعية إلى النصرانيةء 
وذلك إذ داهمت هذه السلطات وكر خلية من خلايا هذه المنظمة في «الخرطوم» 
العاصمة السودانية. 

وزعيم هذه الخلية طبيب سويسري يعمل في «الخرطوم». وهي تابعة 
لنظمة دوليۀ مرکزها ف «بازل» بسویسرا. وهذه النظمة فروع ي ألمانياء والنمسا 
ولبنان. 

وحين تمت مداهمة هذا المركز عثر على )۲٠١(‏ ألف كتاب من الكتب 
المعادية للدين الإسلامي » والمحرفة له والمشوهة لصورته الحقيقية » والداعية 
إلى الردة عله. 

ربط فة ضا كنات كي هن الأشرطة الى سحلت ها 
موضوعات وأحاديث مناوئة للاسلام. وبعضها يشتمل على تلاوات شبيهة 
بالتلاوات القرآنية وهي ليست قرآناً بل معادية ومناقضة له» بغية تضليل عوام 
المنتمين إلى الإسلام في إفريقية وغيرهاء حيث الجهل بالإسلام منتشر. 

وذكرت الصحف السودانية انئذِ أن رئيس هذه المنظمةء هو الألماني 
«فالترفشرمان»ء وأنه كان قد بعث بخطاب إلى الطبيب السويسري مدير الخلية 


٠ ۰ ۰۸‏ أجنحة 2 الثلائة ‏ 
ف ا يدعوه فيه ه إل تکثیف' اللشاط ا من المد الإسلامي 


١‏ - جال المسابقات راع 


ومن شه السابقات الإعلان عن مسابقات عن طریيق الراسلةء 
ومضامین هذه المسابقات تتطلب التعرف على موضوعات م المبشرين التعريف 
ہا . 
٠‏ وترصد ذه المسابقات جوائز مادية وعينية قيّمة» بغية شد انتباه اناس 
إليهاء وتحريك مطامع ذوي المطامع للمشاركة فيها. 
1¥ تأليف الكتب 2 
وهي الكتب المعدة لتکون مراجع ا انيت ومنہا الب التالية : 
- «میزان الحق» مؤلف من ثلاثة أجزاء. ۰ 
- «تنوير الأفهام» في مصادر الإسلام». 
«اهداية» مؤلف من أربعة أجزاء. 
«مقالة في الإسلام». 
«الباكورة الشهية: في الروايات الدينية» . 
- «ادعوة الحى» . 
«أصول الإإيان». 
- «الصليب في الإنجيل والقران». 
- «دین المسيح م ينسخ» . 
ET‏ الح في الإنجيل والقرآن». 
۱۸ ۔ جال الفنادق العالمية الكبرى 


وذلك باستغلال القنادق العالية الكبرى ذات الفروع في ا e‏ 
العا ودس ما کن عن طريقها من غزو تبشيري صليبي» وسلوك غربي بخدم 
مصالح الاستعمار الغربي» ويحول السلمين عن مفاهيمهم السلا اوح 
سلوكهم الإسلامي . ا 


ل چ مجم ( لے که ج دص 
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۹ - استخدام الأسواق المجمعة «السوبر ماركت» 

يتم ذلك باستغلا ها لترويج ما بخدم أفكار الغزاة» ويشجع على ممارسة 
أنواع سلوكهم وطرائق حياتہم. 

وهنالك الات كثيرة أخحرى قائمةء ا يمكن أن تتفتق آذهان أعداء 
الإسلام لاستخدامها. 


(٤( 
التازر بین المبشرين والمستعمرين‎ 
تتابعت غطلطات المبشرين المادفة أ عو الإاسلام من الوجود» وتمزیی‎ - ١ 
وحدة الملسلمين» واتسعت دوائر أعماهم وملاحقتهم للاسلام ف کل یلد‎ 
اتساعاً كبيرأً» ولكنہم لم بظفروا بكل ما يريدون تحقيقه داخحل المجتمعات‎ 
الإسلامية» عن طريق أعماهمم ونشاطاتهم الخاصة المنفصلة عن الحكومات‎ 
الاستعماريةء فلجأوا إلى هذه الحكومات يلتمسون منها العون والتأييد الماني‎ 
. والسياسي والعسكري‎ 
رات الدول السار یر الشرین را نما ها فقرزت‎ 
. أن تدعمها في أهدافها التبشيرية» لتستخدمها في الأهداف الاستعمارية‎ 
وقد كان المبشرون الذين يفدون إلى البلاد الإسلاميةء يأتون أول‎ 
الأمر متسترين بأساء محتلفةء فإذا استقروا في البلاد أخذوا يقومون بالتبشير‎ 
على مقدار وسعهم» فإذا وجدوا من الدول الإسلامية مراقبة همم وتذمرأ من‎ 
أعمالمم وملاحقة لتصرفاتعهم لجأوا إلى قناصلهم طالبين حايتهم» وكان‎ 
المسؤولون في القنصليات الأجنبية يدافعون عنهم ويجمونهم بوصفهم من‎ 
رعاياهم . وكلما ضعفت الدول الإسلامية أمام نفوذ الدول الأجنبية زادت‎ 
هذه الدول في دعم المبشرين داخل البلاد الإسلاميةء وي حايتهم‎ 
. وتأییدهم‎ 
ومن أمثلة ذلك: لا أراد الخديوي إسماعيل باشا أن يغلق مدارس‎ 


۱1۰ ا أجنحة المكر الثلالة 


امبشرين البروتستانت في مصرء لان هؤلاء كانوا يتدخلون في السياسة» 
ویثیرون الاضطرابات ف البلادء ویزیدون مشاکل الحكومة» تدحلت ف 
الأمر قنصلیتان تابعتان لأکبر دولتین يومئذ» فأیدتا المبشرين»› وحملتا الحكومة 
الملصرية على أن تتقيد با خط افمايوني (أي : بالدستور) الذي ينص على ۰ 
احترام الحرية الدينية . علا بأن احترام الحرية الدينية لا يتعارض مع الأمر 
بإغلاق مدارس و أجنبية ء e‏ المسلمين وتخرجهم 
عن دينہم› ولکن' سنياسة دعم المبشرين هي التي حرضت الدول الأجنبية 
على أن تتدحل لصالح التبشير هذا التدحل السافر. ٠‏ 

۲ -ويكشف سياسة التآزر بين البشرين والمستعمرين ما جاء في الكتإب الموني ۰ 
للمبشرين اليسوعيين» بعد آن أمست سورية ولہنان تحت الاتتداب 
الفرنسي » وهو قوم : «آجل › لقد كنا نعتمد عل مساعدة فرنا اشر 
والآن ها هي ا هنا . 


- وي المؤتر الذي أقامه المبشرون عل ظهر الباخرة «غالف» ف البحر 3 
E‏ إفريقية الشرقية : بأنه جب على الحكومة وعلى الجر ن 
یشترکوا في العمل ضد الإسلام. 


٤‏ وني سبيل مؤازرة' البشرين للدول الاستعمارية التربصة أخذ شرن 
لون داحل البلاد الإإسلامية الأسباب الي تقرد إلى الحرب» لان ا لحرب 


ستضعفف الدول الإسلاميةء ومن خلال ذلك عبد المبشرون منافل واسعة 


هم كي يقوموا! بمهمة. التبشير بين المسلمين على ما بحبون» ويحاول ٠‏ 
ررد من و کنن ا a‏ 
تحقيق أهدافهم التبشيرية. : 
ؤهذا ما أعطى الحروب التي كانت تشن ضد العام الإسلامي صفة 
دينية صليبيةء با في ذلك الحروب التي شنتها الدول الأوربية عل ۰ 
الحکومات الإسلابية في القرنين التاسع عشر والعشرين . ۰ 


يقول اوران براون ن «وكذلك سنت الدول الأوربية ف القرن 
التاسح ا العشرين و عدوانية عل الحكومات الله ثم 1 
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انتزعت منہا أراضٍِ ضمتها إلى سلطانہا هي ولقد كانت النتائج في فی أحوال 
کر سار يسالرب الى ادف وجصرصا س الل 
ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد إلى درجة تشعر فيها بأنها أصبحت آقليات 
مضطهدة» . 

ويقول «وليم كاش» في كتاب صغير له: «قبل هذه التطورات التي 
طرأت على العام الإسلامي بعد الحرب العالية الأول كان المبشرون قد 
اتخذوا مراكز استراتيجية في العام الإسلامي» واستطاعوا في أثناء الثورات 
والحروب والاضطرابات أن يتابعوا عملهم بهدوء وثبات. ولقد كتب هذا 
الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات التي حدثت. وليبين للكنائس 
تلك الاجة اللحة لقدع مشروعها ي يوم الفرصة التبانحة: 

وقبل أن محتل الاستعمار الإيطالي أرتيريا استخدم الطليان المبشر 
الطلياني الأب «سابيتو» لیبتاع ھم «عصب» من الأريترين» ففعل» وكان 
ذلك هو البداية للاحتلال الاستعماري . 

وكذلك كانت للمبشرين أدوار كثيرة عائلة في التمهيد للاستعمار» 
كا كان للدول الاستعمارية أدوار كثيرة في مساعدة المبشرين ومؤازر تم 
وحمايتهم هم وخطط العمل مر بوا ن کل جا ا 

یار اا ا 

كبيرا للمبشرين في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين» وهذا النشاط تدعمه 
الدول الاستعمارية الكبرىء منه نشاط المبشرين في إفريقية» ونشاط 
البشرين 'الكبس فى أندونبسباء إذ تترايد فيها الإرسالات التبشيرية تزايدا 
کر 

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر في 
(۱۹۷۳/۹/۷ م) تعليقاً بعنوان : «تعاظم التنصير في أندونيسيا» أشارت فيه 
إلى ازدياد عدد الكنائس في أوساط أندونيسيا المسلمة. . . وذكرت أن جاوه 
- وهي أكثر الجزر ازدحاماً بالسكان - إذ تبلغ نسبة عدد سكانها ٠(‏ /) 
من مجموع سكان أندونيسيا» أصبحت تربة صالحة لنشاط الإرساليات 


n, 11۲‏ أجنحة المكر الثلائة. 


التبشيرية» وقد تضاعف عدد كنائس البروتستانت والكاثوليك :في جاوه . 
٠‏ الوسطى والشرقية. إلى أربعة أضعاف ما كان عليه. . . ويبلغ عدد ا ۰ 
كنيسة جاوه الشرقية وحدها (۲۱۰۰۰» خا وعشرين ألف شخص . 
ورغم ما واه رجال التبشير في بعض الناطق الإسلامية من e‏ 
وإعراض» إلا آم م بالإغراء المادي المسيحي و آن يتغلبوا ل هذه ا 

وقالت الجر ا د ااا الآن ان إحداها 
للبروتستانت» والأخرى للكاثوليك. | 


وقالت : إن المسيحين ین تلغ نیتم ٥(‏ ) من جوع کان ۰ 

| البلاد يسيطرون على بعض الرافق. و 
وأعادت ا إلى الأذهان أن طلائع البعثات ا دخلت ۰ 

: آندونيسيا في عام ٠٠٠٠(‏ م) مع البرتغاليين الذين استعمروا جزر ٤‏ 
النهارات ٠٠.‏ وقد استمرت: الحملات البشيرية يتاغا وال على البلاد ‏ 
ي مختلف العهود التي مرت بها. انتهى. . ) 
ومع ا التشاط الجشيرئ ‏ فى. اآندونيسيا E‏ الأموال 

عليها من دول الف ومن أمريكا بالذات» ومعظم هذه الأموال لخدمة 
آهداف البشرين الرامية إلى تنصير الشعب المسلم في أندونيسيا 
٦‏ ونما يدل على أن التبشير تمهيد للاستعمار ومقدمة له E‏ 
«زوجره الذي ألقا في مقر 3 التبشيري الذي سبق بیانه» 


ف الممالك لإسلای: ۰ 


قزل ال ر ورن راون ومو ا أقطاب المبشرين في لمال 
)١(‏ مقتبس من مقال كته الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء أندونيسيا الأسبق وعضو المجلس ٠‏ 


التاسيسي لرابطة العام الإسلامي . نشر قسم مله ف جريدة أخبار العام الإسلامي ›. العدد' N‏ 
ف 4 ۰ھ 
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-: «.. ولكن الخطر الحقيقي کامن ف نظام الإسلام» وي فوته على 
التوسع والإإخضاع» وفي حیویته » إنه الحدار الوحيد ف وجه الاستعمار 
الأوربي». 
ورل :اة العام الإسلامي «إن شيا من الخوف أن 
ن في مكة ل يضعف عددياًء بل في ازدیاد اتا ر 
الإسلام لیس دیا فحسب» بل إن من أرکانه الحهاد» ولم بتقق قط شیا 
دحل في الإسلام ثم عاد تاا 
۷ ويكشف سياسة التأزر بين المبشرين والمستعمرين ما جرى في المؤقر 
فقد نشرت «مجلة إرساليات التبشبر البروتستانتية» التابعة لجمعية 
التبشبر في مدينة بال بسويسرا مقالة ذات شأن عن موقف إرساليات التبشير 
ف المؤتمر الاستعماري الألماني. وعا يزيد في أهمية هذه المقالة أنها مكتوبة 
بقلم المبشر «م. ك. اكسنفلد» صاحب ٠‏ عن الفرع المختص 
بالإسلام في المؤتر الاستعماري المذكورء 2 
ف برلین . قال صاحب المقالة : : إن المؤغر الاستعماري امتاز ممریتین : 
الأولى : أنه بحث في الشؤون الصناعية والاقتصادية . 
الأعمال الأحلاقية والدينية في سياسة الاستعمار الألماي . 
واستشهد بقول «شنكال» رئيس غرفة التجارة في “مبرغ : «إن نمو ثروة 
الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرات» وأهم 
وسيلة للحصول عل هذه الأمنية إدحال الدين الملسيحي ف اليلاد المستعمرةء 
لأن هذا هو الشرط الحوهري للحصول على الأمنية المنشودق حت من 
الوجهة الاقتصادية» . 


ثم حض «اكسنفلده على تقدير عمل المبشرين» وإحلاله في عله 


۱1٤‏ أجنحة الکر الج 


2 به . وعندما أنحذ الزئر ا يښحث اف اا لالع 
ا حقی َ أن الزقر الاستعماري إلى مۇر تبشیري: 


۰ وجاء في قرارات المؤتقر الاستعماري المذكور ما يلي: 


«إن ازتقاء الإسلام یتهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظیم» ولذلك ; فإن 
الموعر الاستعماري ينصح الحكومة بزيادة الإشراف والمراقة على أذوار هذه 
الحركة. A‏ 

والمؤقعر الاننارى مع اعترافه المحافظة على ا الماد 
تماما ني الشؤون الدينية يشير على الذين في أيد بهم زمام المستعمرات أن 
یقاوموا کل عمل من شأنه توسیع نطاق لإسلا وأن يزيلوا العراقيل من 
طرق .انار اة وأن ينتفعوا من أعمال إرساليات التبشير التي تبث 
مادء المانية خصوصاً بخدماتهم التهذيبية والطبية . 


ا ومن ري ي الؤقر أن الخطر الإسلامي يدعو لی ا الاتباه لاتخاذ 


وجاء ف ات ف الأستاذ «باكر» أحد ا ء امؤقر الاارى 

الال ماني : إن السياسة .التي ينبغي الجري عليها في معاملة السلمين تحتم 
علينا وضع خحطة جذديدة ف 2 سياسة حكومتدا. . والمبشرون هم الذين 
ا وحدهم بالاهتمام بأمر الإسلام» والبحث في شون في کل 
مستعمراتنا الألمانية إلى هذه الأخيرة. . . وأنا لا أرى أن تظل الحالة 
على ما هي عليه» بل من ريي أن تنتقل .أزمة السياسة الإسلامية منذ الآن 
وبعد الآن إ Nm‏ وجب على حكومتنا في هذه الخطة 
الجديدة التي أشير إلبها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة الدينيةء کي 
توصل إل 


ثم قال : راا ترح عل حکویتا ان تفع خسلة مرطدة ركان في 
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الأول: في الخطة العامة للنظام الإداري والديي . 

الثاني : في علاقة الشرع الإسلامي بالقوانين الأوربية. 

ٹم ختم خحطابه بقوله : « جب علينا بالرغم من العناية برعاية الإسلام 
أن نہتم بعقاومة انتشاره ف مستعمراتا عل قدر الإمكان» ولیس هنالك غر 
وساطة واحدة توصلنا اى هذه الغاية» وهي إنشاء مراکز ابتة الأركان» کا 
تفعل إرساليات التبشير» . 


الما الات 
ال قون واع اطم 


. تعريف عام بالاستشراق والمستشرقين‎ - ١ 

۲ - موجز تاریخ الاستشراق . 

۳ مدارس الاستشراق . 

. دوافع المستشرقين وأهدافهم‎ - ٤ 

. مجالات أنشطة المستشرقين‎ ٥ 

٠‏ - أخطر وسائل المستشرقين الفكرية. 

۷- موازين البحث عند المستشرقين. 

۸ - الجامعات الغربية وأثر المستشرقين فيها على المسلمين. 
۹- مقارنة بين التبشبر والاستشراق وأعماها. 


4 ل أجنحة المكر الللالة 


ا )۱( 
تعريف عام بالاستشراق والمستشرقين 


سبی ٤‏ انصل الثاني من هذا الکتاب تعریف الاستراق 
وإشادة وتوضیحا له ف بدء الفصل الخاص بحٹ .هذا من أحنحة اکر : 


بالإسلام والمسلمين بین ما پل : 


تعبیر أطلقه غر ا على ا المتعلقة لش قن e‏ 
وتارخهم وأديانہم» ولغاتہې وأوضاعهم الاجتماعية» وبلدانہم» وسار 
أراضيهم وما فيها من e‏ وحضاراتہم » وکل ما تعلق (e‏ . 


زا ا ا من هذا الإظلاق العام الذي کل ا 
والشرقيين› مسلمين أو غير مسلمينء أن يكون غطاءُ للهدف الأساسي» الذي ٠‏ 
E E‏ بالإسلام والمسلمين» لخدمة أغراض التبشير من جهةء» 
وأغراض الاستعمار الغري لبلدان المسلمين من جهة أخرى» ٿم الإعداد 
الدراسات اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة الإسلاميةء و وتفتیت 


وحدتما. 


ثم توضعت. الدراسات الاستشراقية بعد توسع الاستعمار الغريي في 
الشرق› فتناولت درانسة حع دیانات الشرق» وعاداته» وحضاراته» 
ا وتقالیده» ولغاته» وکل ما تعلق به. 


المستشرقون 

هم الذين يقومول بالدراسات الأستشراقية من عبر غير الشرقيين › ونقدمرن 
دراساتهم ونصائحهم ووصایاهم : 

للمبشرين بغية تحقيق أهداف التبشير. 

۲ وللدوائر الاستعمارية بغية تحقيق أهداف الاستعمار. 

وکشر من المستشرقين قساوسة منتظمون ف السلك ١‏ أكنسي » 
بمقتضى مهنتهم أصحاب مهمات تبشيرية . 

وآحرون منهم موظفون ببلدانہم في الدوائر السياسية والإدارية المختصة 
بشؤون الاستعمار» بصهة باحثین » أو مستشارين› أو نحو ذلك . 

واندس في ا ار و 
أهدافا بهودية ضمن المخطط اليهودي العام . 

وظهر ضمن المستشرقين تفر عي بالدر راسات الاأستشراقية» رغبة ف 
السحث العلمي المتجرد» دون أن کون قرغا بدافع تېشيري › أو دافع 
استعماري » وکال من بعص هوؤلاء إنصاف للحقيقة دون کب وبعصضص هؤلاء 
المنصفين تأثر بالإسلام وبا لحضارة الإسلامية» واستطاع أن يتحرر من تقاليده 

ثم اتسعت الدراسات الاستشراقية لأهداف متعدّدة» اقتصادية وسياسية 
وة وغلية وغار ذلك ؛ 

واحتلٌ كثبر من المستشرقين مراكز علمية مرموقة في الجامعات الغربية» 
وأوكل إليهم في هذه الجحامعات أمر منح الشرقيين في العلوم الإسلامية والعربية 
الشهادات العليا: (الماجستير والدكتوراة)» بغية صناعة حملة شهادات من بلدان 

واستغل اليهود هذا المجال من مجالات الاستشراق استغلالاً واسعأء حتى 
أمسى عدد وفير من كراسي الأستاذية للدراسات الاستشراقية في الحامعات 


1۲۰ : : ۰ أجنحة اکر الان 


الغربية بحتله مهود» 8 لتحقيق أهداف مهودية › وهم پلہسون بين نمار 
أقنعة مزورة» e OT‏ 
الأخحرى» بأساء بهودية ۽ ٤‏ و بأسم|ء مستعارة . 


| )( 
وخر تاريخ الا عر 


9 يعرف فط من غري عني بالدراسات الشرقية › ا 
وقت كان ذلك ولکن من المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس 
ف إان عظمتها ومجدهاء وتثقفوا في مدارسهاء وتر جوا القرآن والكتب العربية 
إل لخاتيم», وتتلمذوا. على علاء السلمين في تلف العلوم» وبخاصة ,في 
الفلسفة والب والرياضيات . E‏ 

ومن أوائل هؤلاء الرهبان الراهب ال «جربرت» الذي انتخب 
بابا لکنيسة روما عام  ۹۹٩(‏ م)» بعد تعلمه في تا الأندلس وعودته إل 
بلاده» ومنہم a‏ «بطرس اللحترم ۲ »»۱١١١‏ ومنېم ا 
«جيراردي کريون .IAY-€‏ 

وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب» زمۇلفات 
أشهر ت اسستت العاف للدزاسات الكر ية اال دة «بادوي» 
العربيةء» وأخحذت لادی والمدارس العربية تدرس مؤلفات العرب المترحمة إلى 
اللاتينية وهي لغة العلم في جيع بلاد أوربايومئذ -» واستمرت الحامعاث 
الغربية تعتمد على كتب العرب وتعتبرها المراجع الأصلية للدراسة قرابة ستة 
قرون . 
ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام واللغة العربية 
وتر موا القرآن وبعض الكتب' العربية العلمية والأدبية» حتى جاء القرن الثامن 
عشر - وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب في استعمار العام الإسلامي والاستيلاء 
٠‏ على متلكاته - فإذا بعدد من اعلماء الخرب ينبخون في الاستشراقء ويصدرون 


الفصل الثالث: المستشرقون وأعماهم 1۲۱ 


لذلك المجلات في جيع الممالك الغربية » ويغيرون على المخطوطات العربية في البلاد 
العربية والإسلاميةء فيشترونها من أصحاا الحهلةء أو يسرقونها من المكتبات 
العامة التي كانت في نہاية الفوضى» وينقلونها إلى بلادهم ومکتباتہم» وإذ 
بأعداد هائلة من نوادر المخطوطات العربية تنتقل إلى مكتبات ا وقد 
بلغت في أوائل القرن التاسع عشر مائتين وخمسين ألف مجلدأً» وما زال هذا 
العدد يتزايد حتى اليوم . 

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد أول مؤتر للمستشرقين في 
باريس عام (۱۸۷۳م)ء ونتالى عقد المؤتعرات التي تلقى فيها الدراسات عن 
الشرق وأديانه وحضاراتهء وما تزال تعقد حتى هذه الأيام('. 

فقد بدأ الاستشراق إذن منذ دقّت جيوش الفتح الإسلامي أبواب أوربا 
العريضة» وكان المسلمون قد احتلوا عرش السيادة الدوليةء وملأوا سمع 
الزمان وبصره وقلبه وسائر مشاعره. 

وأحذت أوربا الغارقة في الجهل والتخلف الحضاري يومئذ تبحث عن 
أسباب نمضة المسلمين» وبلوغهم هذا المجد العظيم الذي بلغوه» وأخذ بعض 
رجال الكنيسة الأوربيين يدرسون علوم هؤلاء الفاتحين ولغاتہمء لعلهم 
بظفرون با يوقفون به مد هذا الفتح الإسلامي » ولعلهم يکتسبون من علوم 
المسلمين ما ينفعهم في إنقاذهم من تخلفهم› ويفتح فم أبواب الارتقاءء فكان 
الاستشراق طلباً لعلوم الشرقيين ولغاتهم وأوضاعهم › E‏ 

وي أعقاب الحروب الصليبية» وضعت الخطة لغزو المسلمين بوسائل 
أخرى غير وسيلة الحرب المسلحة بالأسلحة المادية» واقتضت خطة الخزو الحديد 
التوسع في الدراسات الاستشراقية » لتكون هيدا هذا الغزى وإعدادا لشروطه 
الفكرية والنفسية . 

ولا كان المحركون للحروب الصليبية من رجال الكهنوت الأوربيين 
والعلوم العليا تكاد تكون منحصرة في الكنيسة لديم يومغذ» کان أوائل 


. من عاضرة للدكتور مصطفى السباعي بعنوان (الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم)‎ )١( 


۱۲۲ أجنحة اکر الفلا 


المتوجهين للدراسات الشرتية من هؤلاء الرجال» ولا ر :ریب آن اغراضهم ي 

ذلك تواكب أغراض ا فب الضلضة التي أخحذت ااا e‏ ي الغزو 
غير أسلوب الغزو المادي المسلح بالأدوات الحديدية» وتتفى أهداف 

التبشير بالمسيحية . ب 


وانطلق رن للدراسات الشرقية يعملون ٤‏ هذا الضمار بجد» ر 
ويترحمون إلى لغا- تمم كتباً كثيرة من كتب السلمين. 


نتت نابتة الفكر الاستعماري في دول أوربا بعد نہضتهاء واحتاج ١‏ 
اا باستعمار بلاد المسلمين إلى زاد من الدراسات الشرقيةء. فوجهت . 
الدوائر الاستعمارية أعداداً من المتعلمين في بلادها للتفرغ للدراسات الشرقية ٠‏ 
من جوانب متعددة: لون ودينية » واجتماعية» وتارحخية» وسياسيةء» وغیر 
ذلك وکان e‏ من منسوي الكنيسة الذين يحملون ف 2 أهداف 
التنشر. 


فالتقت قي الا ستشراق أهداف حعيات التبشرر وأهداف الدزار 
الاستعمارية» ومن طبيعة الأهداف التي تسبق الأعمال في التصور أن تكون 
موجهة للأعمالء ومؤثرة فيهاء إلا من نما في قلبه وجدان حب الحق» وسیطرت 
عليه الرغبة بنصرته ولو کان ضد هواه وضد عصبیاته اا 


ثم سنت للاسشراق معاهد» وتالفت جمعیات من المستشرقين اتعاون 

في الأعمال المتعلقة بالدراسات والعلوم الشرقية» كنشر بعض المخطوطات 

العربية» ووضع الفهارس الشاملة لبعض الكتب الإسلامية الأصول ووضع 

بعض المعاجم 2 وتفصیل آیات 3 الكريم بحسب موضوعاتہاء 
ونحو ذلك . 


ودحلت هذه الداراسات الشرقية في الحامعات الكبرى»› 5 ا ی 


حتی مستوی تحصیل شهادة اورا وأخحذ فریق من المستشرقين يلف المؤلفات 
المتحلقة بالعلوم الإإسلامية لخدمة أهداف ا الأساسية' ا إلى 
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تشويه الإإسلام » وتشويه التاريخ الإإسلامي » ووضع الشبهات وتصيد الأدلة ها وتوجيه 
الانتقادات الملفقة إلى أحكام الإسلام وشرائعه؛ وتتبع الأخبار الساقطة والأقوال 
الضعيفة المردودةء وتسر تفسبر الظواهر e.‏ ماديا بحسب ما یروف هم ور 
النصوص القرانية على أساس أن القرآن ليس من كلام ار اا 
e‏ الأحاديث على ساس آنا 2 ولیس برسول 
اش الي عند ا و 0 ا ديني إسلامي 
عن کل حدث تار جي للمسلمين ¢ وحارلات التحريف ف النصرص ولل 
الاستشهاد ہا واللجوء إل الغالطات الكثيرة لدى مناقشة الموضوعات 
الإإسلاميةء وتعمد إبراز سقطات الفساق من المسلمين في مدى تاريخهم 
الطويلء والتشكيك بصحة الأحاديث الصحيحة المروية بتوجيه المطاعن إلى رواة 
الحديث ولو كانوا من أصحاب الرسول إلة» والتشكيك بالقران الكريم» بتوجيه 
المطاعن المفتراة إلى نقله وتدوينه والقراءات الثابتة فيه وإلى مضامينه » وبتوجيه 
الطاعن إلى ظاهرة الوحي التي تلقى با الرسول بي كتاب ربهء إلى غير ذلك 
من أمور لا تحصى » وأساسها جيعاً الرغبة بإبطال الحق تعصباً واتباعا 
للهوی. 


ی اليهود الاستشرافق ا را من أبواب التسلسل إلى البلاد الي 
2 ة عليها وفق طريقتهم» ويريدون أن يتخذوا لأنفسهم صنائع 
فيها من أبنائهاء فتخصص فريق منهم بالدراسات الشرقية وتابعوا المسيرة ضمن 
الخطط اليهودية » حتى احتل اليهود عددا وفيرا من كراسي الدراسات الشرقية 
و الاعات الكرئ» راخدا عر الأغراضن .اة اليرنة ى هذا 
لمجال تحت ستار خدمة أغراضص المستشرقين المسيحيين وأغراض الدوائر 
الاستعماريه . 


ودخحل الأوربيون الشرقيون بعد نجاح الثورة الشيوعية في بلادهم ميادين 
الاستشراقء تبعأ للغرب» وبغية استخدام دراساتهم في هذا المجال لتقويض 


۲4 7 أجنحة المكر الثلائة 


() 

a 2‏ الاستشر ٣‏ 
وإذ دخل ا الاستشراق عناصر ختلفة الغايات ا عل ۰ 
الرغم من ساحة عمل عمل الحجميع واحدة.» كان باستطاعتنا أن نلاحظ أنه قد : 


غدا للاستشراق عدة مدارس» کل منا له أهداف تنسجم مع المذهب به الفكري 
أو الديني الذي يتىعه المنتسبون إليها. 


وا ا هذه و إلى ما 


ا e‏ 
a‏ الفرعان يلتقيان في ا والأهداف. وإن اختلفا في 
بعض الآراء الذهبية . 
۲ المدرسة اليهودية : ) 1 
وهذه المدزسة ذات أهداف خاصة تخدم محططات اليهودية العاليةء 


مها لببست في البيئات. التي تكون.فيها من ألبسة نفاق تالىء E‏ 


البيئات» ومھ| r‏ وجهها الحقيفي بأقنعة مزورة. 
۳ المدرسة الإلخحادية العامة : 
والمنتمون إلى . هذه المدرسة هم الستشرقون او ا 7 

وتتلخص أهدافهم بنشر الفكر الإلحادي» وإقامة مفاهيم الحياة غل المادية ۰ 


الي نکر وجود: : الله عر وجل» وھۇلاء موزعول ف عتلف المذاهب ۰ 
الاجتماعية وا والاقتصادية . 


٤‏ المدرسة الإلحادية الشيوعية 
إلى هذه المدرسة هم المستشرقون الشيوعيون› لخم ١‏ 
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أهدافهم بنشر الإلحاد والشيوعية معأ واستدراج شعوب الأمة الإسلامية 
إليها. 


(٤( 
دوافع المستشرقين وأهدافهم‎ 


باستطاعتنا أن نتلمُس دوافع المستشرقين وأهدافهم من أعماهم» وغا 
حققوه من أهداف» ومن النظرات التاربخية إلى واقعم حال الدول الغربية» قبل 
أن تنبت فيها نابتة الاستشراق » وإلى واقع حالما بعد ذلك» ومن النظر إلى 
صلة الاستشراق بالتبشير بالنصرانية» وإلى صلته بالاستعمار. 


وفيا يلي خلاصة عن دوافعهم وأهدافهم مع العلم بأل الدوافع تلقي مع 
الأهدافء باعتبار أن الدافع يثل المحرّض النفسي لاتخاذ الوسائل التي تو 
فع يثل المحرض النفسي ئل التي توصل 
إلى الأهداف الغائية من العمل . 
الأول: الدافع الديني أو المذهبي ضدَ الإسلام والمسلمين 


ت 


عرفنا أن الاستشراق بدأ بالرهبان والقساوسة النصارى» ثم استمرٌ بعد 
ذلك ومعظم المستشرقين من رجال الكهنوت المسيحي» وكان هؤلاء مدفوعين 
بدافع الانتصار للنصرانيةء والرغبة بتنصير المسلمين الذين اكتسحوا 
امبراطوریتهم» واستطاع دینهم الح أن يغلب النصرانية المحرفة في نفوس 
آتباعها . 

واتجه هؤلاء للطعن في الإسلام» وتشويه محاسنه وتحريف حقائقه» بغية 
إقناع جاهیرهم الي تخضع لزعاماتہم الدينية» بأن الإسلام دین لا يستحق 
الانتشار» وبآن المسلمين قوم همج لصوص» سفاكو دماءى يجحثهم دينہم على 
الملذات الحسدية» ويبعدهم عن کل سمو روحي وخلقي . 

ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا اهجوم في العصر الحاضر» بعد أن رأوا 
الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس العقيدة بالنصرانية عند الغربيين» وأحذ 
تشککهم بكل التعاليم التي كانوا يتلقّونها عن رجال الدين عندهم يزدادء فلم 


۹ : . ۰ أجنحة الكر i‏ 


را ا جیاتن شد نن ع اد > لصرف نظا الغربين عر نقد 
ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة» وهم تغلمر ن نا و کته الفتوحات ٤‏ 
الإسلامية الأولى» ثم !ا لحروب الصليبية» ثم الفتوحات الإسلامية العثمانية ي 
ا بعد ذلك» في نفوس الغربيين من حوف شديد من قوة الإسلام» ومن . 
کره ا هذا الجو النفسي» وازدادوا اتشناطا ف ا ۰ 
الإسلامية . 


وحین قامت جمعیّات ا ET‏ أهدافها تحویل الف i‏ 
دینہم إلى الَف اة" أو إلى اللاديية والإلحاد الكامل» كانت 
الاستشراق لدى اال اا ومؤيديهم هي دوافع التبشير أنفسهاء وهي . 
تتلخص بالرغبة الملخة في سلخ المسلمين عن دينهم» وماولة إدخاهم في ٠‏ 
النصرانية» أو إبقائهم. أملاحدة لا دين هم» حتی یکونوا أطوع للدول او ۱ 
الطامعة باستعمار بلاد المسلمين› واستغلال خیراتها. ٠‏ 


ومن خلال معرفتا هذا الدافع اطي معرفة المدف' الخائي ارط به و 


فهدف هذا ا لدانع: هو إخراج E‏ نکن یرم 
‌ واقتصادية ا ر ولك 


ولإخراج السلمين عن دیہم وسائل كثيرة› منھا : 


. تنفير المسلمين من دينهم وحلهم على كراهيته‎ - ١ 

۰ تشویه الإسلام» والتشكيك ف أسسة» وتوجية المطاعن له.‎ - ٣ 

۳ - تشویه التاريخ الإسلاميء وتشويه حضارة المسلمين»› وکل ' ا بتصل 
بالإسلام من علم. وأدب وتراث . 

٤‏ - نېش الحضارات القدية وإحياء معارفهاء وبعث 2 الضالة اروك 
أهدامة القديمة. , 

ه - تزيين ما في المسيحية من تعاليم وأحكام. 

٦‏ - استدراج السلمين للاح با لحضارة المادية الحديثة» وما فيها من مغریات 


الفصل الثالث: المستشرقون وأعماهم ۲۷ 


للنفوس» ومرضيات للأهواء» واسرات للشهوات» وباهرات للنظر. 
۷ ادعاء أن الفقه الإسلامي مقتبس من القانون الرومان . 
۸ ادعاء أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتلاءم مع التطور الحضاري . 
٩‏ - الدعوة إلى نبذ اللغة العربية وتبديل طريقة كتابتها. 


الثاني : الدافع الاستعماري 


ييأس الصليبيون بعد هزيتهم في الحروب الصليبية من العودة إلى 
احتلال بلاد العرب وسائر بلاد المسلمين» فاتجهوا لدراسة هذه البلادء في كل 

a‏ وعادات» وأخلاق وثروات» ولغات» وتاریخ » وغر ذلك 

ما يتعلق با من جغرافية وسكانء بغية أن يتعرفوا إلى مواطن القوة فيها 

فيضعفوها» وإلى مواطن الضعف فيغتنموها. 

ثم لما تم حم الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية» كان من دوافع 
الدراسات الاستشراقية الرغبة بإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس 
اللسلمين» وبث الوهن والارتباك في تفكيرهمء وكان نمم في ذلك وساوس 

کل الوا بها إل وس آماء ا الملن وسن هة الوساوس ما ل 

- التشكيك بفائدة ما في أيدي المسلمين من تراث» ويا عندهم من عقيدة 
وشريعة وقيم إنسانية. 

والغرض من ذلك أن يفقدوا ثقتهم بأنفسهم» ويروا في أحضان 
الغرب» يستجدون منه المقاييس الأخلاقيةء والمبادىء والعقائد» والحلول 
لمشاكلهم الحياتية والعادات والتقاليد وأنواع السلوك» ليتم للغرب بذلك 
إخضاع امسلمين لحضارته ونقافته إحضاعا كاملا . 

٣‏ -إحلال مفاهيم جديدة أو إحياء مفاهيم جاهلية ماتت منذ تكن الإسلام 
من قلوب المسلمين» كالقوميّات الفرعونيةء والفينيقية» والآشوريةء 
والعربية» والكردية» والتركيةء والفارسية» ونحو ذلك ليتسنى هم نشتيت 
شمل الأمة الإسلامية الواحدةء التي تجمعها رابطة واحدة» هي وحدة 
الدين الذي يمن على جيع مشاعر الإنسان الداخلية» وسلوكه الظاهر. 


١ ۱۲۸‏ ا الكر الثلاثة 


وللاستشراق الذي يقوم به ا دافع مشابهء وهو دانع يطمع ١‏ 
بالط الكامل على بلاد المسلمين . e‏ 


ومن خلال معرفتنا هذا الدافع نستطيع معرفة ادف الغائي a‏ په 
فهدف a‏ الدافع : هو السيطرة على بلدان العا الإسلاميء ا 
الشعوب الإسلامية» طمعاً باستغلال الأرض» واستعباد ا 
على کل شيء» وسیل لتحقيق أهواء النفوس وشهواتما» وأن کو ها 
العلو في الأرض 
الثالث: الدافع الاقتضادي. 


ET الدوافع الي حرضت کثیرا من الغربيين عل‎ o 
| الاستشراقية › رغبتهم' بخزو البلاد الإسلامية غزوا اقتصادیاء مدفون فيه. إلى‎ 
٠ الاستيلاء على الأسواق التجارية» والمؤسسات الالية امختلفةء والاأستيلاء على‎ 
' الروات الأرضية» واستغلال الموارد الطبيعيةء والحصول عليها بأبخس‎ 
: e الأثمان. وإماتة الصناعات المحلية القديمة . لتكون بلاد المسلمين بلاد‎ 
. لا تصدره المصانع الألية الغربية‎ 


وضمن هذا الدافع وجهت المؤسسات الاقتصادية 0 من 2 : 
بالدراسات الاستشراقيةء ليكونوا وسطاءهم ورسلهم ومستشاري م والمتر جين 
هم ف مهماتہم ومطالبهم. الاقتصادية » أو أبدت استعدادها لاستخدام من 
يعمل مم في هذا المجالء اه فريق من الفريين فده الدراسات» طميا بان ۰ 
مجدوا أعمالا ھم لدی المؤسسات الاقتصادية . . ۰ 


وظهر أيضاً فریق من؛ الان ان اهتم بالدراسات الاستشراقيةء 

ليقوم بنشر كتب التراث الإسلامي » والاستفادة من نشرها في تحصيل الثروات 
التي يحصل عليها الناشرون عا : 

وهکذا صارت الد راسات الاستشراقية وسيلة من ن وسائل کب الال 
لك من ارقن ٠:‏ 2 
ومن خلال ر هذا الدافع نستطیم معرفة الهدف الغائي لبط به به . 


الفصل الثالث: المستشرقون وأعماهم 1۲4 

فهدف هذا الدافع : تحصيل الأموال والمطامع الاقتصادية . 
الرابع : الدافع السياسي 

قبل الاستعمار وبعد تحرر البلاد الإسلامية منه رأت الدوائر 
الاستعمارية أن حاجتها السياسية تقضي بان يكون ها في قنصلياتهاء وسفاراتهاء 
ومندوبيها ف الأمم المتحدة» وسائر المۇسسات أالدوليةء من لدہم زاد جيد من 
الدراسات الاستشراقيةء ليقوم هم هولاء همات سياسية متعددة مرت طة 
بالشعوب الإسلامية» وبلدان العام الإسلامي» ومنها ما يلي : 
١‏ الاتصال بالسياسبين والتفاوض معهم» لمعرفة ارائهم واتجاهاتهم . 
۴ _ الاتصال برجال الفكر والصحافة للتعرف عل أفكارهم وواقع بلادهم . 
۴٣‏ _ بث الاتجاهات السياسية التى تريدها دوهم» فيمن يريدون بثها فيهم»› 

وإقناعهم بہا. ١‏ 
٤‏ الاتصال بعملائهم وأجرائهم الذين بخدمون أغراضهم السياسية داخل 
شعوب الأمة الإسلامية . 

وكم بت حاملو هذا الدافع في شعوب المسلمين من أفكار؟! وكم دسّوا 
من دسائس؟! وكم استخدموا من أجراء لإثارة الفتن وإقامة ثورات وانقلابات 
عسكرية؟! . 

إلى غير ذلك من أعمال. 

ومن خلال معرفتنا هذا الدافع نستطيع معرفة الهدف الغائي المرتبط به. 

فهدف هذا الدافع : تحقيقق غايات سياسية» تريد تحقيقها الدول الموجهة 
هذا النوع من الدراسات لتسيير دول العام الإإسلامي في أفلاكها. 

الخامس : الدافع العلمي الثزيه 

ومن المستشرقين نفر قليل جدا أقبلوا على الدراسات الاستشراقية 
بدافم E‏ الاطلاع على حضارات الأم وأدیانہاء وٹقافاتهاء ولغاتها. 


وكان هؤلاء النفر من المستشرقين أقل من غيرهم خطأ في فهم الإسلام 


1 ۰ أجنحة المكر اللائ 


وترائه لاجم 1 یکونوا يتعمدون أن يدسّوا أو محرفوا. 


لذلك جاءت ٠‏ ,بحوث هؤلاء أقرب إلى الحیّء و الج 1 
السليم» من أبحاث الجمهرة الغالية .من المستشرقين»' بل منم من 8 
بدراسته إلى ابام وامن به » وانتمی ا الأمة الإسلامية . 


عل أن ھؤلاء قل وچو :ل حین یکون هم من الموارد الالية الخاصة 

ما ییکنہم من الانصراف إلى الدراسات الاستشراقية بأمانة وإخلاض»› أ : 
کک الملجردة عن الموى الجانح لا تلقى اا ید رال 8 

رال السياسة» وا عند عامة الباحثين الغربيين. 


1 کثیرا lb‏ يتعرض هؤلاء لمضايقات . ومقاومات شديدة» من قل رجال 
الدين› ورجال السياسة في بلدانيم : 


ا کان اللاستشزاق التزيه الراغب باليحث العلمي الحيادي الس عن 
اهوی الجانح» ل يدر عل مرتادیه مکاسب 2 کان > من الطبيعي أن ينر 
وجود هؤلاء 2 ف 0 المستشرقين 


فهدف هذا ۳ إشباع ہم علمي متجرد» وتحصل ر صحيحة 
تتصل . بأمة دات چ وحضارة أصيلة. : 
وهؤلاء مع إخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون من اطا 
والاستنتاجات البعيدة عن ن¿ الحى» إما لهلهم بأساليب اللخة العربية» وإما 
لهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتهاء فيتصوروا كا يتصورون 
مجتمعاتهم » ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التي تفر بين .الأجواء 
التاريخية التي ار وبين الأجواء الحاضرة التي يعيشونها. 


E E N‏ في جو البيئة التي يدرسهاء 


بنتائج تنطبق مع الحق والصدق والواقع» ولكن هؤلاء يلقون عنتا من سائر 
المستشرقين › لمران ار بالانحراف عن النہج العلمي» أو الانسياق 


الفصل الثالث: المستشرقون وأعماهم ۱۳۱ 


وراء العاطفةء أو الرغبة في مجاملة المسلمين والتقرب إليهم» كا فعلوا مع 
«توماس أرنولد» حين أنصف المسلمين في كتابه العظيم «الدعوة إلى الإسلام»ء 
فقد برهن فيه على تسامح المسلمين في جميع العصور مع مالفيهم في الدين» 
على عکس خالفيهم معهم . . هذا الكتاب الذي يعتبر من أدق وأوٹی امراجم ف 
تاريخ التسامح الديني في الإسلام» يطعن فيه المستشرقون أن مؤلفە 
كان مندفعاً بعاطفة قوية من الحب والعطف على المسلمين» > مع أنه لم یذکر فيه 
ا جا ال درا 


ومن هڙلاء من يودي به البحث الخالص لوجه الحق إلى اعتناق الاسلام 
والدفاع عنه في أوساط أقوامهم الغربيين» كا فعل المستشرق الفرنسي الفنان 
«دينيه» الذي عاش قي الجحزائر ا بالاسلام وأعلن إسلامه» وتسمى باسم 
«ناصر الدين دينيه» وألف مع عام جزائري کتااً عن سيرة الرسول مء وله 
كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام» بين فيه تحامل قومه على الإسلام ورسولهء 
وقد توفي هذا المستشرق المسلم في فرنساء ونقل جثمانه إلى الجزائر ودفن فيها. 

ومنہم أيضاً المستشرق «عبد الكريم جرمانوس» وهو عام محري اعتنق 
الاسلام في اند سنة (۱۹۳۰ م). وعاش خسا وتسعين سنة» وکان یتمنی أن 
a‏ لن اللغة العربية في رأيه تحتاج إلى مائة سنة لفهمها. کان 

في المجمع اللغوي في القاهرة. أحب الإإسلام واللغة العربية وخدمها. 
من مائة وخسين كتاباً عن الإسلام منها: 
١‏ - الله أكبر. 
الحركات الحديثة في الإسلام. 

۳ شوامخ الأدب العربي. 
٤‏ - معاني القران. ٠‏ 
ه ‏ دراسات في التركيبات اللغوية العربية. 

ومنہم الطبيب الفرنسي «موریس بوکاي» صاحب کتاب زرا الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» الذي أثبت فيه موافقة ما جاء و فی القران 
لأحدث الحقائق العلمية التي توصل إليها الناس بوسائلهم› بخلاف اف 


1۳۲ 1 د أجنحة ا الثلاثة 


الكتب التي يزعم امل الکتاب من 0 والنصارى أا مقدسة. 
وغيرهم ممن عرفوا احق واتبعوه . 


e O o 
الات أنشطة المستشرقين‎ 


تخصص ا ف الات الأنشطة العرفية وال جه العلا نپا : 
التعليم الجامعي» والمؤسسات العالمية لتوجيه التعليم والتقيف. والوظائف . 
الاستشارية العليا للدول الغربية» وتأليف وإصدار الكتب والموسوعات . 
العلميةء وإصدار المجلات الثقافيةء وعقد مؤتمرات وإلقاء ا علمية» ` 
رغد ف ا ات حوار حول ا مم المستشرقين دس ٤‏ 
فيها» ونحو ذلك . i‏ 

وقد تفرغ منم مجموغات متعددة لأداء المهمّات الاستشراقيةء ف 
محال من المجالات التالية<: ۰ 

الأول: كراسى لاناك الإسلامية والعربية والشرقية في 
الحامعات الخربية» واتخاذها بؤرة لاصطياد أبناء ا الإسلاميةء و 
علیهم فکرياً وسلوکیاً ونفسيًاً. ر 

الثاني : تاسيس الجامعات العلمية في بلدان العام الإسلامي“ e‏ 
وبلدان الشرق عامةء لتخريج اال منسلخة من إسلامهاء ومستعدة لتقل ۰ 
المذاهب الفكرية المعاضرة الوافدة» ولكل ما يلقى إليها من أفكار ومبادیء. ر 

الثالث : إنشاء الوسوعات الل الإسلامية» والشرقية بوجه عامء التي . 
تتناول الشرقيات من جميع جوانب المعرفةء واتخاذها وسيلة لدس الأفكار . 
الاستشراقية السامة التي يريدون دسّهاء وإقناع أجيال الشعوب الإسلامية 


(۱) کر من هله امجالات قد الح إليها الدكتور مصطفی السباعي في محاضرته (الاستشراق 
والمستشرقون ما هم وما تحت عنوان (وسائل المستشرقين) . 


القصل الثالث: المستشرقون وأعماهم 1 ۳۳ 


والموسوعة الإسلامية التي أصدرها المستشرقون بعدة لغات» قد حشد ها 
كار السدرقن ادي عداة الاوسلام ودس افيا الم بالا نرت 
فيها أباطيل كثيرة عن الإسلام والمسلمين» ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من 
المثقفين من المسلمين» إد يعتبرونها , حجة فے| تورده س معارف حول قضايا 
إسلامية» هي فيها غير نزيهة» أن نانا منحازون ضدٌ معظم قضايا الإسلام 
والمسلمين . 
وكذلك الموسوعات العامة: كالموسوعة الفرنسية (لاروس) والموسوعة 
البريطانية . 
الرابع : عقد المؤتمرات الاستشراقية» لتبادل الرأي فيا يحقق أهداف 
الاستشراق» وما زالوا يعقدون هذه المؤتمرات منذ عام (۱۷۸۳ م) وحتى الآن. 


الخامس: عقد الندوات ولقاءات التحاور الرامية إلى بث الأفكار 
الاستشراقية والترويج هاء وإقناع مثقفي العام الإسلامي بها. 


وني هذه الندوات ولقاءات التحاور يستدرجون بعض المسلمين من حيث 
يشعر هؤلاء أو لا يشعرون لتحريف الإسلام» دفاعاً عنه حيناً» وتطويعاً له حتى 
يساير المفاهيم الغربية حينا اخحر» بحيلة مرونة الشريعة الإسلامية . 

السادس: إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام والمسلمين 
وشعوبہم وبلادهم وکل ما يتعلق م . 

السابع : إمداد إرساليات التبشير بالخبراء من المستشرقين» ودعمها با 
تحتاج إليه من جهودهم . 

الثاس : تاليف الكتب في موضوعات ختلفة عن الإسلام» والرسول 
بيو والقران. وتاريخ المسلمينء ومجتمعاتهم . 

وفي معظم هذه الكتب كثير من التحريف التعمد في نقل النصوص› أو 
بتارها» أو ني فهمها واستنباط المعاني منها. وفيها أيضاً كثير من التحريف في 

تفسبر تفسير الوقائم التاريحخية » وتعليل أحداٹها. 


۳£ 1 1 . أجنحة المكر الت 


ومن مظاهر تزییفهم ومغالطاتہم ف الوقائم التارحية التعميمات اا 
د يأخحذون الحوادث الفردية القليلة من حوادث ر ويتخذون منہا قاعدة 
عامة شاملة يدينون ا کل الأفراد» ويعتبرونما صورة لکل تاریخ المسلمين» 
وهذا من التضليلات الي ير فضها أي باحث علمي » ولا يقبلها صغار العامة 
فضلا عن المنقفين» فکیف بن يعون الأمانة العلمية» ويتظاهرون با حرص 
عليها. 


وغدت هذه الکتب ا للمہبشرين› ولکل الدارسين من لابين ف 
الحامعات الغربيةء ولکل المستغريين من أبناء ارب الإإسلامية . : 


التاسع : إلقاء الحاضرات في الجامعات. والحمعيات والأندية العلميةء 
وسن الأسف أن أشدهم ا وعداءً للإسلام يستطيعون تحريك الأيدي الخفية 
لاستدعانهم إلى الجامغات العربية والإسلامية» لإلقاء المحاضرات الي 
يتحدثون فیها عن ويدسّون فيها ما ت دسه چ آفکار» رخبة 
في بڻها ٠ e‏ 

العاشر: نشر المغالات: افع المجلات والصحف المحلية للبلاد الإسلامية : 
لبث أفكارهم عن طريقهاء والترويج هما بين المسلمين. 

وقد استطاعوا أن .يستأجروا عدداً من هذه الت رالصحف نير 
مقالاتہم» والترويج لأفكارهم. 

واستطاعوا اا أن يستأجروا تابا وأساتذة جامعيين وغبر ا 
وأدباء وشعراء» يحملون أفكارهم» من أبناء الشعوب المسلمة» وينشرونها 
بأقلامهم وألسنتهم» > ليکونوا أکثر تأثیرا في الأجيال الناشئة» وهؤلاء هم 2 
المستشرقين» وذيوهم» وأجراؤهم» وعملاؤهم » من الشرقيين» فهم شرقيون 
E‏ | | 0 
الحادي عشر : وؤجه الملستشرقون عناية عظمی لإفساد المرأة المسلمة» > عن 
طريق دعوات تحريرهاء وانطلاقها للعمل في شتى حقول المجتمع» و 
بحسب دعواهم المأضللة - کامل حریتها وكامل حقوقها. 
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وأثاروا الشبهات حول أحكام الإسلام الخاصة بشأن المرأة. وافتروا 
أنواعاً كثيرة من المفتريات . 

وتبع المستشرقين في ذلك غير المسلمين من مواطني البلاد الإسلامية 
ومعهم المستغربون واللاحدة والأجراء من أبناء اللسلمين . 

ولا رأ أعداء الإسلام أل الريف في البلاد الإسلامية ظلّ بعيداً عن تيار 
الاستغراب» تحر كوا بخطوات منظمة › لإافساد الريف بوجه عام » وإفساد المرأة 
فيه بوجه خاص» فانطلق المستشرقون بخططون عن طريق التعليم في الريف 
لإقامة ما أسموه «التربية الأساسية»» وجاءت التوصيات بضرورة العناية بمراكز 
«التربية الأساسية» ف الريف» لتؤدي دورها المرسوم ها في إفساد الريف»› 
وتغريبه لا سي) المرأة فيه . 

)7( 
أخطر وسائل المستشرقين الفكرية 

التشكيك - إلقاء الشبهات - المغالطات - تزيين الأفكار البديلة - افتراء 

الأكاذيب . 


ترجع الوسائل الفكرية الرئيسية التي استخدمها المستشرقون هدم 
الإسلام» وتجزئة المسلمينء وتشويه تاريخ الأمة الإسلامية» وتشويه حاضرهاء 
وخداع أجيال هذه الأمة بنبذ الإسلام» واتباع مناهج وأساليب الحضارة المادية 
المعاصرةء إلى الأصول التالية : 


. التشكيك في مصادر الدين الإسلامي وصحة نبوة الرسول ية‎ - ١ 

۲ - إلقاء الشبهات حول أحكام الإسلام التشريعية ومصادرها. 

۳ _ الغالطات . 

٤‏ - تزيين الأفكار البديلة. 

ه _ افتراء الأكاذيب واختراع التعليلات والتفسيرات الباطلة . 

٦‏ التلطف في دس السموم الفكرية بصورة خفية ومتدرجة» حتى يبتلعها 
المغزوون وهم لا يشعرونء وقد يأخذونہا وهم فرحون بحلاوة ما يرافقها . 


۳۹ 1 أجنحة الكر الثلائة. 


ونلاحظ في متيام حول الإسلام والمسلمين ما يلي : 
الأول: التشكيك في إصحة رسالة النبي محمد يو فجمهور ارون 
پنکرون أن یکون عمد که تيا أوحى الله 'إليه. وأتزل عليه كتابا من دنه 
ویتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي کان يراها أصحابهء لا سي عائشة ثشة أم 
المؤمنين رضي الله عنہاء فمن المستشرقين من يرجع ذلك إلى «صرع» كان 
ينتاب النبي ي حينا بعد حين» ومنہم من يرجعه | إلى تخيلات كانت تملا ذهن 
e‏ بمرض نفسي » إلى غير ذلك.  e‏ 


مع آم لا ینکرون ظاهرة الوحي في الواقع الإنسافيء پعترفون 
بأنبياء التوراةء فهم إما يهود أو نصارى»ء وكل تفسير سلكوه لظاهرة الرن عد 
2 يكن آن ف به ظاهرة الوحي عند آنبيائهم الذين يعترفون هم 
بنبواتہم » إلا أن تعنتاًمبعثه التعصب الديني هو الذي جعلهم يفرقون بين 
ا مشاونن اها فیعترفون بأحدهما و مجحدون الآخر عصبية عمياء. :٠‏ 
الثاني : ويتبع النشكيك فى رسالة محمد َة إنكارهم كون القرآن کتابا 

منزلاً عليه من عند الله اعز وجل» > وحين يفحمهم ما ورد في القران من حقائق 
E‏ الماضيةء تما يستحیل صدوره عن آمي مثل عمد ي يزعمون 
ما زعمه المشركون الجاهليون في عهد الرسولء فيقولون : إن غا استمد هذه 
العلومات من اناس کانوا بخبرونه بها ويجعلون القرآن مأخوذاً من كتب أهل 
الكتاب» ويتخبطون في. ذلك طا سيا : وحين يفحمهم ما جاء في ٍ في القران 
من حقائق علمية لم تعرف ولم تكتشف إلا في هذا العصر» برجعون ذلك إلى 
ذکاء محمد وعبقریته الخاصةء ا ۰ 


الثالث: وإذا أنکروا رسالة محمد وزعموا أن القران ليس بکلاء الله ء. 
لزمهم أن يعلنوا أن الإسلام ليس ديناً منزلاً من عند اش وإغغا هو أملفق من 
الديانتن اليهودية والنصرانية» وهم في هذا نخبطون خبط عشواء» إذ لا يملكون. 
أي مستند يؤيده الببحث العلمي السليم» جل ما يملكونه ادعاءات تستند إلى ' 
وجود نقاط التقاء بين الإسلام والديانتين السابقتينء الأمر. الذي وج 
حقيقته إلى وحدة 2 الربانية في أصوها الصحيحة . ٠‏ 
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ويلاحظ أن المستشرقين اليهود - أمثال «جولدتسيهر» و «شاخحت» - هم 
أشد حرصاً على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه . 

أما المستشرقون المسيحيون فيجرون وراءهم ف هذه الدعوى» إذ ليس في 
السيحية تشريع يستطيعون أن يزعموا تأثر الإسلام به» وأخذه منه» وإغا في 
المسيحية مبادىء أخلاقية وبعض تعديلات تشريعية» زعموا أا أثرت في 
الإسلام ودحلت عليه منہا» وقد یعممون من غير أي أصل يستندون عليه . 

ول يكن التشابه في الأديان السابقة سبباً في نظرهم لإنكار المتأخر منهاء 
ٹم ليس المفروض في الديانات الربانية أن تتعارض أو تتناقض في أصوها أو 
مبادثها أو تشريعاتهاء بل المفروض فيها ما دام مصدرها واحدا آن تتلاقی 
وتتفق» ويدعم بعضها بعضهاء وأن يكون التأخر منها متم للسابق» وهذه هي 
حقيقة الدين الربافيء الذي أرسل الله لتبليغه للناس رسلا تترى» وختمهم 
بمحمد بن عبدالله مي . 


الرابع : التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماء المسلمين 
اللحققون» ويتذرع هؤلاء المستشرقون با دحل على الحديث النبوي من وضع 
ودس» متجاهلين تلك الحهود التي بذها علماء المسلمين لتنقية الحديث 
الصحيح » مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحريء مما لم يعهد 
عندهم في ډياناتهم عشر معشاره في التأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم . 

والذي حلهم على الشطط في دعواهم هذه ما رأوه في الحديث النبوي 
الذي اعتمده علاء المسلمين من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة» وهم لا يؤمنون 
بنبوة الرسول عمد بي فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن رجل واحد 
آمي» إغا هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى» فالعقدة النفسية 
عندهم هي عدم تصديقهم بنبوة حمد» ومن هذه العقدة تنبعث تخبطاتم 
وأوهامهم . 

الخامس : التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي الذاتية» ذلك التشريعم 
العظيم الذي لم يجتمع مثله لجميع الأمم في جيع العصور. لقد سقط في أيديم 


۱۳۸ : ل أجة ا اللا 


O A a e 
: الزعم بان هذا الفقه مستمد من القانون الروماني : أي : أنه مستمد ' من‎ 
الخربيين» وقد بين علاء السلمين الباحثون تهافت هذه الدعوى وفي| قرره مؤتر‎ 
۰ الفقه المقارن المنعقد بلاهاي من أن الفقه الإسلامي فقه مستقل بذاته‎ 
a مستمداً من أي فقه آخر. اشم اشعتن مهم‎ 
يېغولن غير الح سبیلا.‎ 

السادس : التشتكيك في قدرة اللغة a‏ التطور a‏ 
نتظل الأمة العربية المشلمة عالة على مصطلحات الغربيينء ويذلك تشعر هزه 
الأمة بفضل الغربيين وسلطام الأدبي. 

والتشكيك في غنی الأب العربي» وإظهاره على أنه مجحدب فقير»٠‏ بخية 
تتحه الأمة العربية اة ال ادات الخربيين» وهذا هو الاستعمار الأدي الذي 
یبعونه اک الاستعمار العسكري الذي يباشرونه . : 8 

۰ السابع : تشكيك اللسلمين في قيمة تراثهم ا لحضاري : اد يعون : ن 
الحضارة الإإسلامية منقولة عن حضارة الرومان. وأن السلمين م يكونوا إلا نقلة 
فة بالك اة وآثارهاء ولم یکن هم إبداع فکري ولا ابتکار حضاری: 
وحن يتحدئون بشي ء من الحضارة الإإسلامية وخسناتهاء فإغا یذکرونها عل 

مضض ومع نتقاص کبیر. 
الثامن : إضعاف ثقَة المسلمين بتراٹهم » وبٹث روح الشك 
. یدہم من فيم وعقيدهة ومشل علیاء ليسهل على الاستعمار المباشر وغیر المباشر 
. تشدید و کک ا ثمافته الحضارية ا e‏ فیکونوا یا ا 
ا ولك عن 0 القوميات القدية» وإثارة ا . بین 
شعوبهم» وإقامة الحواجز المصطنعة بين بلدانجم راقالینهم» > وإقامة . العقبات 
الكثيرة دون تقار ہم » وؤحدة کلمتهم› ووحدة صفهم» والعمل عل تعمیق 
تجزئتهم في دويلات صغری متعادية متناحرة . : : ا 


الفصل الثالث: المستشرقون وأعماهم 1۳۹ 


وفيا يلي أمثلة من افتراء اتم : 

المغال الأول: بحاول فريق من المستشرقين إقناع العام الغربيء والذين 
يتأثرون rr‏ من الشعوب الأخرى»› ومن E‏ من أيناء المسلمين» بان 
e‏ حديد لدین 0 وا فا س نصب ثثاله الذهبي ف 

هذه فرية ظاهرة جدَأء لا يقبلها من الغربيين أنفسهي e‏ 
القدر اليسبر من الأصول الإسلامية المنقولة بأمانة. 


امثال الثاني : فريتهم المفضوحة التي زعموا فيها أن عدا ب أخذ 
القران عن بحيرا الراهب في بصرى الشام» حين سافر مع عمه أبي طالب إلى 
الشام وهو غلام» وقد سق شرح هذه الفرية . 

ا مال الثالث: زعمهم أن الفقه الإسلامي مستمد من القانون الرومانيء 
مع أن ى ناظر في مصادر التشريع الإسلامي یکتشف بأدنی 0 أن الفقه 
الإسلامي مستنط من القران والسنة» وان أدلة مسائله وأحكامه مبينة ف کتب 
ألفقه الإأسلامي» فلا وجود لأبة أمارة ظاهرة آو حفبة تسمح بإثارة هذه 
الشبهة› فضلا عن أن تتحرّل إلى قضية تطرح في ميدان البحث العلمي . 

المخال الرابع : الترويج للقصة المخترعة المكذوبة على رسول الله يا 
بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والفرية تقول: إن كلاباً نبحت عائشة أم المؤمنين وهي في هودجها 
متجهة إلى معركة الحمل» فسألت: أين نحن الآن؟ فقالوا: عند ماء الحوأب. 
فقالت : ردوني › د م د ج سول الله 5 عدر ها كلاب 
الحوأاب من نسائه . فقال ها من كان معها من أصحاب رسول الله ب 
کادیین : اا وان هدا ی ا ارات 

وهذه اقا ها ا مكذوبة» ل أصل ها. 

امثال الخامس: الترويج للرواية التاربخية الساقطة التي تزعم أن القائد 


e (4‏ ا أجنحة المكر الثلائة 


هري جي یدب سما پد ان امف المدينة ا وقتل من أملھا من : 
قتل» أباحها جحنوده ثلاث عملا بوصية يزيد الذي آمره بذلك . 


الال السادس: تفسير الفتح الإسلامي بأنه م يكن لنشر دين ال 
ولإعلاء كلمته» وإنغا كان هدفه الحصول على وسائل العيش الثرةء في بلاد 
الشام والعراق وفارس ومصر» والتخلص من ظروف العيش السيئة 
الحزيرة العربية. . ۰ 


الال السابع : إفرية 2 أن حمداً ٤‏ تقل سظ ا 
الإسلامي وفزوعه من اليهودية والنصرانية› أو من الأمم الأخرى اهندية 
والفارسية والرومية› وصاغها بطريقته الخاصة صياغة عربية . 


هذه أمثلة مفضوحة مكشوفة» زيفها واضح› والافتراء فيها بين› E‏ : 
توجد مثات القضايا :الجزئية التي أدخلها ® في بياناء تم لفاهيع . 
الإسلام وتعاليمه» ئومنبا ما قد يخفي على بعض أ هل العلم والخبرة» لأن 
التحريف فيها يسير قد يظنه الخبير خطاً في الاجتهاى ا . وهم 
يسلکون في الأفكار المحرفة سلوب االتدرج» إذ قد يبدأ التحريف بمقدار درجة 
واحدة من درجات الدائرة ا إذا استقرت فكرة هذا التحريف 
انتقلوا إلى لى درج وراءهاء ب EEE‏ > حت يكون بين المحرف والأصل 
مسافة کبری جا ۰ 


وعلى الباحث أن بحذر الفسان درا يدا وان کون ۳ تة 
دائمة» وارتباط وٹیق 2 الإسلام الكبرى ومصادره الأرل» وما کان عليه 
سلف الأمة الصالح»؛ وأن فلت انت الشك في کل ما یقوله امستشرقون 
وتلامذتم من آفکار ومفاهیم وأخحبار وروايات عن الإسلام وتاریخ الأمة 
الإسلامية» ا ا وإن کان الكلام مغلفاً بالثناء والإطراء 
والتمجيد. 


د ا اللاسظلة اة الطويلة أن كيد هؤلاء عظيمء E‏ 
على أكثر أهل العلم يقظة وحذراً. sS:‏ 
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)۷( 
موازين البحث عند المستشرقين 

نظرة عامة( : 

يعتمد هور المستشرقين في تحرير أبحاڻهم عن الشريعة 
ميزان غریب بالغ الغرابة في ميدان البحث العلمي» فمن المعروف أن العام 
اللخلص يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيا يريد الببحث عنه» ويتابع 
النصوص والمراجع الموثوق بهاء فا أدت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو 
النتيجة المحتمة التي ينبغي له اعتمادها والأخذ با. 

إلا أن أغلب هؤلاء المستشرقين يضعون في أذهائہم فكرة معينة يريدون 
تصيد الأدلة لإنباتہاء وحين يبحثون عن هذه الأدلة لاتہمهم صحتها بقدار ما 
مهم إمكان الاستفادة منها لدعم ارائهم الخصة وک ما يرن الان 
الكلي من حادثة جزئية» ومن هنا يقعون في مفارقات عجيبة» لولا الهوى 
والغرض المريض لربأوا بأنفسهم عا وک ا ا ون کل ا المجرد 
لتفسير الأمور» ويقيسون المسلم الذي يؤمن بالله ويخشاه على الذين لا تردعهم 
روادع دين ولا حلق قويم› ويعتبرون أن كل سلوك المسلمين أفراداً وحماعات» 
لا بد أن يفسر بالأغراض الشخصية والنوازع النفسية الدنيويةء وأن أي دافع 
ديني أخحروي یبتغی به وجه الله لا وجود له عندهمء إلى غير ذلك من موازين 
ساقطة في نظر أي باحث علمي بخاص للحقيقة ويحترم منطقه وعقله. 

وفےا یل طائفة من الأمثلة التي تكشف هذه الموازين عند المستشرقين» 
حینا يکتبون في الإسلام وتاریخ غ المسلمين . 
١‏ في محاولة المستشرق «جولدتسيهر» لإثبات زعمه بأن الحديث في مجموعه من 

صنع القرون الثلاثة الأولى للهجرة» وليس من قول الرسول ية ؛ ادعى أن 
أحكام الشريعة م تكن معروفة لجمهور المسلمين في الصدر الأول من 


)١(‏ اقتباساً من محاضرة ( الاستشراق والمستشرقون ما لمم وما عليهم) للدكتور الشيخ مصطفى 
السباعي رهه الله , 
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الإسلام» وأن اجهل ہا وبتاریخ E E NS‏ الأئمةء ۰ 
SO‏ الساقطة المتهافتة › من ذلك ما نقله, عن . : 
کتاب «حیاة الحیوان» للدميري» من ان آٻا حنيفة رحه الله 1 یکن و 
هل کانت معركة بدر قبل أحد أم كانت آحد قبلها!! . 
وما لا شك فيه أن أقل الناس اطلاعاً على. التاريخ يرد مثل هذه ر ۰ 
فأبو حنيفة اوهو من أشهر أئمة الإسلام الذين تحدثوا عن أحكام الحرب في 
الإسلام حدیغا ملستفيضاًء وذلك في فقهه الذي أثر عنه» وفي كتب تلامذته . 
الذين نشروا علمه کا يوسف وحمد» من غر المتصور بحال من الأحوال ' 
اَن یکون جاهلا؛ بوقائع سيرة الرسول ومغازيه» وهي التي استمد منها فقهه '. 
في أحكام الحربأ» ويكفي ذكر كتابين في فقهه في هذا ج من . 
أهم الكتب امؤلغة في التشريع الدولي في الإسلام. f‏ 
أوه) - کتاب الرد على سير الأوزاعي لاي يوسف رهه الله . 
ا - کتاب الس الك الحم ين السن رحد ال وقد شخ ع 
السرخسي وهو امن أقدم وأهم مراجع الفقه الإسلامي في العلاقات ' 
الدولية وقد طبع هذا الكتاب تحت إشراف جامعة الدول العربية ' 
برغبة من جمعية محمد بن الحسن ا للحقوق الدولية. 
روي هين الاين فح لام امد الإمام وح خان عه e‏ ) 
المعارك الإسلامية في عهد الرسول وعهد خلفائه الراشدين. : 


: ل حھی عليه آمر هڏين الكتابين» وکان بإامکاته لو اراد‎ Na 


الحق أن يعرف ما إذا كان أبو حنيفة جاها بالسيرة أو عا بها من غير أن 


E‏ إلى رواية «الدميري» ف کتابه «الحیوان» وهو لیس EY‏ وکتاره 
لیس کتاب فقه ولا تاریخ» وإنما حشر فیه کل ما یری إیراده من حکایات . 
ونوادر تتصل بموضوع کتابه» من غير بحٿ عن صحتها. ولا فی ما کان , 
بين آي حنيفة ومعاصريه ومقلديهم من بعدهم من خصومة في المج ٠‏ 
الاجتهادي الذي اعتمده» وقد كانت هذه الخصومة مادة دسنمة لرواة 
الأخبار وملفي © کب الحكايات والنوادر» لنسبة حوادث وحکایات» مہا ما 
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يرفع من شأن أبي حنيفةء ومنا ما يضع من سمعته» وأكثرها ملقق مختلقء 
موضوع للمسامرة والتندر من قبل محبيه أو كارهيه على السواءء الأمر الذي 
مجعلها عدية القيمة العلمية في نظر العلماء والباحثن. 

«فجولدتسيهر» أعرض عن كل ما دون من تاريخ أي حنيفة تدوينا 
علميا ثابتاء واعتمد رواية مكذوبة ليدعم بها ما تخياه من أن السنة النبوية 
من صنع السلمين في القرون الثلاثة الأول . 


۲ - أعرض المستشرق «جولدتسیهر» عا أحمعتث عليه کتب الجرح والتعديل 
وکت التاريخ» من صدق الإإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحه 
الله -٥١(‏ ۲۴١١ه)›‏ وورعه وأمانته ودینه» وزعم أن الزهري 4 يکن 
كذلك» بل کان يضح الحديث للأمويينء وهو الذي وضع حدیث: رلا 
تشد الرحال إلا إلا ثلاثة مساجد إلخ . .» لعبد الملك بن مروان» وكل حجته 
أن هذا الحديث من رواية الزهري» وأن الزهري کان اضرا ل الك 


۴۳ يحاول المستشرقون أن يؤكدوا تعالي العرب الفاتحين عن المسلمين lL‏ 
يقول المستشرق «بروكلمان» قي كتابه «تاريخ الشعوب الإاسلامية» : 
«وإذا كان العرب يؤلفون طبقة الحاكمين فقد كان الأعاجم من 

الجهة الثانية هم الرعيةء آي : القطيع . وجمعھا رعایا کا يدعوهم» وهو 
لشىيه سام کان مألوفاً حقی عند الآشوريين». 

الفاتحن ال ا أفراد الشعب على السواءء من ا بن 
عر وغیره» وتعلن بافظ «الرعية» تعلقاً ويا واستنتج منہا أن السلمن 
نظروا إل الأعاجم نظر القطيع من الخنم» ولو رجعتا ای ماده «رعی) ف 
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قوامیس اللغة وجدناها تقول ك| بلي : لري الرال . والرعية : : العامة 
ورعى الأمير رعيته رعاية. وكل من ولي أمر قوم فهو راعیهم» وهم رعيته» 
فعيلة بمعنى مفعول . وقد استرعاه إياهم استحفظه . واسترعیته الشيء 
فرعا( . : 
فالراعي في اللغة يطلق على رئيس القوم وولي أمرهم» كا بظلق ! 
عل راعي الغنم» والرعية تطلق ي اللغة على القوم» ومن ا 
الحفظ والإحسان. ب 
فإطلاق لفظ الرعية على على القوم وضع لغوي» ولم يجعل E‏ : 
إطلاق هذه الكلمة خاصاً بالأعاجم» بل إطلاقها شامل كل قوم :عرباً ' 
کانوا اا ا للوضم اللغوي» والأحاديث في ذلك كثيرة معروفةء 
منها قول الرسول ل في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: ‏ 
لا کلکم اراع» وکلکم مسؤول عن رعيته › فالامام الذي على الناین 
راع وهو مسو عن زعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مښؤول إعن ' 
رعيته» والمرأة راعية على هل بیت زوجها ر وهي مسؤولة عنهم» وعبد ٠‏ 
الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فکلکم 
مسؤول عن رعیته». 
قال الحافظ ابن حجر في کتابه «فتح الباري 1/۱۳ لدی شرحه | 
هذا الحدیت: «والراعي : هو الحافظ المؤنمن الملتزم صلاح ما 1 
حفظه › فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصاخه». ۰ : 
وقد جاء أيضاً إطلاق الرعية غلا و الذي زواه : 
البخاري وغیره : «ما من وال يلي من المسلمين» فيموت وهو غاش : 
إلا حرم الله عليه اح ٠‏ 
E:‏ ا «بروکلمان» عینيه عن هذا کله وستجاز لمل أن : 
يدعي بأن المسلمين نظروا إلى الأعاجم نظرة القطيعء وأنهم أطلقوا عليهم . 
وحدهم أمظ الرعية؟. 0 


(۱) لسان المرب . 
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أليس هذا خيانة علمية» وتضليد مكشوفا؟ . 
أين ادعاؤه هذا من النصوص الكثيرة التي ألخت الفوارق القومية 
والعرقية واللونيةء وجعلت المسلمين جميعاً سواسية في الجقوق العامة؟ . 
إن اهوى الجانح والغرض المريض يعميان البصائر عن رؤية الحق» 
ويصمان الآذان عن سماعه. 
٤‏ - زعم المسنتشرق «مايور» كا نقله عنه «مرجليوث» أن أهل البدو كانوا كثيري 
الاهتمام بتعلم البلاغة وطلاقة اللسانء فلا يبعد أن النبى َه مارس هذا 
وهذا يعطينا صورة عن موازين البحث الفاسدة عند هولاع حینا 
يیحٹون المسائل التعلقة بالإإسلام . 


إن المسألة هنا عند «مايور» تقوم على استنتاج و“مي من أمر 
يقع › فلا العرب كانوا يتعلمون البلاغة» ولا كانت ها مدارس وأساتذة 
يضعون قواعدهاء ولا النبي ييو عرف عنه قبل النبوة فعل ذلك» وليس 
بين أيدينا نص واحد يبته» بل إن المؤكد أن الرسول ية لم ينقل عنه أثر 
من نثر أو شعر قبل النبوةء وقبل أن يتنزل عليه القران الكريم . 

ه - يفرط المستشرقون في اختراع العلل والأسباب والحوادث التي يدرسونها 
اختراعاً ليس له سند إلا التخيل والتحكم» ويزيد في فساد أسلوهم هذاء 
أنہم يتخيلون أحداث الشرق والعرب والمسلمين وعاداتہم وأخلاقهم» 
بأوهامهم وخيالاتہم الغريبة البعيدة عن واقع حال الشرق والعرب 
والمسلمين» ولا يريدون أن يعترفوا بأن لكل بيئة مقاييسها وأذواقها 
وعادامها . 


وقد أحسن المستشرق الفرنسي الملسلم «ناصر الدین دینیه» في حدیئه 
عن أسلوب المستشرقين وموازينهم في الحكم على الأشياءء نما جعلهم 
يتناقضون في| بينہم تناقضاً واضحاً في الحكم على شيء واحد» كل ذلك 
لأہم حاولوا أن بحللوا السيرة المحمدية وتاريخ ظهور الإسلام بحسب 
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العقلية الأوربيةء فضلوا بذلك ضلا ا لأن هذا ا اولان 0 
المنطق الأوربي لا یکن أن ياي بنتائج صحيحة في تاريخ الأنبياء الشرقيين.. ۰ 
ثم قال: إن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبي بهذا 
ا ا الببحت» لبثوا ثلاثة أرباع قرن يدققون ويیحصون 
بزعمهم» حت هدموا ما اتفق ق عليه الخمهور من المسلمين من سيرة تبيه 
وكان ينبغي همم بعد هذه التدقيقات. الطويلة الحريضة العميقة أن يتمكنوا ٠‏ 
من هدم الآراء المقررة والرواياٹث المشهورة من السيرة النبوية» فهل تسى , . 
هم شيء من ذلك؟ ۰ 
الجواب : : أ2 نهم لم يتمكنوا من إثبات أقل شيء جديد» بل إذا أمعنا 
انظرفي الاراء نديد الي أن اهولا الستشرقون» من فرنسیین وانکلیزوالان 


وبلجیکیین وهولندیین وغیرهم لا نجد إلا خلطاً وخبطأء وإنك لترى كل , ` 


واحدِ منهم يقرر ما انقضه غيره من هؤلاء المدققين بزعمهم» أو ينقض ما ؛ 
قرره. 1 ا 
ثم أخذ ورال ا وة التناقضات» وختم ا ) 
قول ر 4 
وان اردنا استقصاء هذه المتناقضات التي نجدها بين شات 1 
هؤلاء الممحصين بزعمهم يطول بنا الأمر» ولا نقدر أن نعرف أية: حقيقة » 
ولا يبقى .أمامنا إلا أن نرجع إلى السيرة النبوية التي کا الفرت: اا 
المؤلفون الذين زغموا ہم يريدون ترجمة محمد بصورة علمية شدي 
التدقيق» فلم يتفقوا منها ولو على نقطة مهمةء وبرغم جميع جا تقبو 
ونقروه» وحاولوا كشفه بزعمهم» فلم يصلوا ولن يصلوا إلا إلى تمثیل 
أشخاص في تلك السيرة» ليسوا أعرق في الحقيقة الواقعية من أبطال 
أقاصيصٍ «فالترسکوت» و «اسکندردوماس» فهؤلاء القصاض تخيلوا 
أشخاصا من أبناء؛ جنسهم يقدرون أن يفهموهم» ولم يلحظرا إلا ;اختلاف 
الأدوار بينم » أ ما :أولئك المستشرقون فنسوا انه کان عليهم قبل کل شيء 
أن يسدوا اهوة السحيقة التي تفصل بين عقليتهم الغربية e‏ 


القصل الثالث: المسنشرقون وأعما 6۷ 


الشرقيين الذين يترجمونهم»› وأنہم بدون هذه الملاحظة جديرون بأن يقعوا 
ني الوهم في كل نقطة٠.‏ 

تلخيص موازين البحث عندهم 

ويمكن تلخيص موازين البحث عند المستشرقين بجا يلي : 

١‏ تحكيم اهوى ونزعات العداء لااسلام اسا الع ال عن 
للنصرانيةء وللشعوب والأمم المنتمية إليها. 

۲ وضع الفكرة مقَدَّماً ثم البحث عن أدلة تؤيدها مهما كانت ضعيفة واهيةء 
ولو اضطرهم الأمر إلى اعتماد أسلوب المغالطات والأكاذيب. واقتطاع 

۳ - تفسير النصوص والحوادث والوقائم والنيات والغايات تفسيرات لا تتفق مع 
دلالاتها وأماراتها الحقيقية ولا مع النتائج التي أثبتها تاريخ الأمة 
الإسلامية . 

٥‏ تجميع اهفوات التي لا تخلو منها أمة مها عظمت كمالاتهاء ووضعها في 
صورة واحدة» وتشديها عل ہا هي کل صورة تاریخ الملسلمين . 

٦‏ - تصيد الشبهات التي يشتبه وجه الحق فيها على كثير من الناس. ولا يستبين 
الزوابع المملوءة بالغبار وما تحمله من قمامات . وني ذلك يستغلون آنانيات 
النفوس وأهواءها وشهواتهاء ويستغلون شعارات خادعات براقة المظهر› 
زخحرفية القول. کشعار حرية المرأة. 


۷ اعتماد ما يوافق هواهم من کل خبر ضعيف» ورأي مردود شاذ» وقول 


() ن کتابه الذي ألفه في الرد على الأب «لامنس اليسوعي٠‏ بعنوان: «إنك في واد وإنا لفي واده» 
نتلا عن مقدمة حاضر العام الإسلامي للأمیر شکیب آرسلان ٠۳۴/۱‏ 
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١ E 
لني لا بده یل سح مرل قي الج‎ N رفض الحتق بالنفي‎ ۸ 
. العلمي السليم.‎ 
تفسير التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بالمنظار الذي يفسرون. ھ‎ ٩ 
التاريخ الغربي والحضارة الغربية» مع تباين الواقعين عقيدة‎ 
oe وشريعة» وبيئة وډوافع تبايناً كلياً.‎ 
3 استنباط القواعد الكلية العاهة ”هن :الوادت لفردب زت لي‎ -٠١ 
فوا‎ 
. -الاعتماد عل عل الوم اجرد لتفسير الأمور والوقائم‎ ١ 
قياس الؤمن السلم الذي يخشى الله على الذين لا تردعهم دادع دين د وا‎ - ۲ 
۰ وتفسيرهم لسلوك ا را وججماعات بأنه مدفوع ا‎ 
شخصية» ونوازع نفسية دنيوية» وليس أثراً لدافع ابتغاء مرضاة الله وثواب‎ 
الآخرة.‎ 


(A) 
a الجامعات الغرية وأثر المستشرقين فیھا عل‎ 


رافق جهود المستشرقين فتنة المسلمين بالحضارة الا الغربية» ا ١‏ 
فريسة خحطط التحويل عن طريق برامج التعليم » ومناهجهء وأساليبه» ومضامينه . 
ف کل العلوم ا فیها العلوم الإنسانيةء والعلوم الدينية والعربية» وفتنة . 
املسلمين بالشهادات التي تمنحها الحامعات الغربيةء لا ا شهادات الماجستبر 
والدكتوراه» يضاف إلى ذلك غزو آخر ماكر» جعل الجامعات في بلاد المسلمين ٠‏ 

تحصر المراتب العلمية فيها بحملة هذه الشهادات العلياء وتؤثر وتقدم 
املا ن الاعات لر ل حا من الجامعات الإسلاميةء ووضعت 
هذا الغزو ال ماكر رو شا وشكليات معينة للتدريس في هذه الجامعات: 
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وهذه الشروط والشكليات تحجب عن التدريس فيها الذين لا يحملون 
الشهادات العلياء مها كانوا على درجة كبيرة من العلمء وتدفع إلى احتلال 
مراكز التعليم ونيل الألقاب الكبيرة حملة هذه الشهادات» وإن كانوا فارغين من 
العلم» ومحرومين من الإخلاص لدينهم وأمتهمء وإن كانوا أدوات لتنفيذ خطط 
الأعداء داخحل بلادهم . 


مع أن الشهادات العليا الحارية على أصوها دون غش ولا تزويرء إغما 

هی اول الطريق الذي بہىء للدارس الجاد وسائل متابعة المعرفة فإما أن يبدا 
إلداد بعمله الذاتي - تكوين نفسه بالبحث الحاد الدؤوب» وإما أن يجعل 
الشهادة غاية ينتهي عندهاء ويقف عند حدودها. 


وقد أعلن هذه الحقيقة البروفسور «ارنولدلون» إذ يقول كما جاء لي 
کتاب : 192 Revol Against Reason Prof. Arnn 1948. Page‏ مطبوعة لندن 
عام ۱۹٤۸‏ ص ۱۹۲ : 


«إن عصرنا هو عصر عقدة الشهادات » فالماجسترر والدكتوراه أصبحت غاية في 
حد ذاتہا لشبابناء ولکن کل ينسى هذه الحقيقة : وهي أن الماجستير والدكتوراه 
ما هي إلا حروف الأبجدية الأولى لبداية المعرفة» والمعرفة لا يكن تخزينها في 
زجاجة الماجستبر أو الدكتوراه. إن هذه لنظرة مزيفةء جامعاتنا هي فقط 
اعا لا اة رر على فاحل الي 
والمعرفة»| ه. 


وقد أدرك المبشرون و المستشرقون عقدة الشهادات في البلاد الإسلامية » 
فوجهوا توصيتهم للجامعات الغربية»› بشراء من بستطیعون شرأءه من أبناء 
السلمين بالشهادات» فقد جاء ما يى ف کتاب Eastern Proplem London.‏ 
:1957-P.149‏ 


رلا شك أن المبشرين فيا يتعلق بتخريب وتشويه عقيدة المسلمين قد 


فشلوا تماما ولكن هذه الغاية يكن الوصول إليها من خلال الجامعات الغربية» 


0٠‏ : أجنحة المکر الثلالة. 
المنحل من الشرق E‏ الإسلامية» وتمنحهم المنح الدراسيةء 
تبيع هم الشهادات بأي سعر» ليكونوا المبشرين المجهولين لناء لتاسيس السلوك 
الأجتماعي والسياسي الذي نصبوا إليه في البلاد الإسلامية . إن اعتقادي لقو 
بأن الحامعات الغربية بحب أن تستغل استغلالاً تاماً جنون الشرقيين. للدرجات 
العلمية والشهادات . واستعمال أمثال هؤلاء الطلبة كمبشرين ووعاظ ومدرسين 
لأهدافنا وماربنا باسم تمذيب المسلمين والإسلام». 

تحت كل هذه االمؤثرات المتعددة اندفع فريق من أبناء المسلمين إل 
الحامعات الخربيةء ل شهادة الماجستير والدكتوراه ف تلف العلوم» بجا ف 
ذلك العلوم الدينية والعلوم العربية › والعلوم الإنسانية ا التي 
أولاها المستشرقون عناية خحاصة» لحعلها شبكة مقنعة لاصطياد أبناء المسلمين» 
وبنائهم بناء جدیداء يجعلهم خدام أغراض الاستشراق وأغراض التبشير 
فالا جار ف أفکارهم ومفاهيمهم › وفي أعماهم» وتنظيماتہم » داخل بلاد 
السلمين» من حيث. يشعرون أو من حيث لا يشعرون» وينحومم الشهادات 
العلياء والالقاب العلمية الكبيرة» لأقل بحث يكتبونه في غير العلوم البحتةء 
ويربطون من يربطون 'منهم بوسائلهم الكثيرة» الموصولة بأجهزتهم المستورة» 
ویعودون إلى بلادهم وقد امتلأات تفرسهم وا يضاف إلى ذلك ما تعرضوا 
إليه من تحول في .السلوك؛ ضمن البيئات الخربية التي أقاموا فيها خلال 
التحصيل › وافتتان بمظاهر. الحضارة المادية التي شاهدوها. 

وسقطت معطم الحامعات المنشأة في بلاد المسلمين تحت الأيدي الخفية 
للاستشراق والتبشير والدوائر الاستعمارية» وغدت. حططها ومناهجها 
وتوجیهاتہا تخضع بطریق غير مباشر لا تفرضه وقليه هذه الأيدي الحفيةء. 
وغدت الكنيسة الغربية تفخر بأن العلوم الإسلامية والعلوم العربية تدرّس على 
طريقتها التي تخدم أغراضها في بلاد e‏ وبأن المشرفين على a‏ 
العلوم من تلامذة أبنائها. 

وأي انتكاس أقبح من هذا الانتكاس» أن يتعلم المسلمون a‏ 
ولغا ہم وفق طرائق a‏ وأعداء دینہم » ووفق دسائسهم رتشری ام 
وتحويراتهم وأكاذيبهم وافتراءاتمم 4 
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هل يقبل اليهود e‏ أن يتعلموا أصول دياناتهم وفروعها على أيدي 
علاء المسلمين» وأن يأخذوا م منهم الشهادات لذلك؟. 

ف بال المسلمين يسقطون في هذا الانتكاس المشين؟ إن الاستعمار المادي 
المباشر أهون من هذا اللون من ألوان الاستعمار» الذي وصل إلى القاعدة 
الكبرى التي تقوم عليها الأمة الإسلامية» وهي قاعدة دينها وعلومها المتصلة 
هذا الدين . 

وتأثر كثيرون من الذين درسوا في الجامعات الغربية من أبناء المسلمين 
ا الملستشرقين» وانخدعوا بأساليبهم» وأخذوا یرددون شبهاتہم» 
ويروجون ها بين المسلمين ويعتبرونها حقائق علمية مسلا بهاء وأخذوا يعلمونها 
طلابہم من المسلمين» ويكتبون فيها المؤلفات العديدةء وتعمل الدوائر 
الاستعمارية على ترويج هذه الكتب» ودعم مؤلقيها» ودفعهم بأيد خفية إلى 
أعلى مراکز الإدارة والتوجیه داخل بلادهم» للاستفادة منہم ف خدمة أغراض 
التبشير والاستعمار» وني تديم الإسلام وتشويه تاريخ المسلمين. 

الكتاب في العلوم الإسلامية» وني التاريخ الإسلامي» وفي 
اللغة العربيةء لا يرجم إلا إلى ما كتبه المستشرقون»ء ويعتبرون ذلك أفضل 
المصادر التي يرجعون إليهاء أما المصادر الإسلامية فلا يكلفون نفوسهم عناء 
الرجوع إليهاء ولا الببحث فيهاء ثقة عمياء بجا كتبه المستشرقونء أو خحدمة 
مأجورة لا توجههم له الدوائر الاستعماريةء وأجهزة الاستشراق» وجمعيات 
التشار: 


ومن غريب الأباطيل التي يروجها المستشرقون ما حدثنيه الأستاذ الدكتور 
«وصقي آبو مغلي» عن صديقه وأستاذه الدكتور «بحر محمد بحر» وهو سوداي 
SO‏ أنه حینا کان یدرس في 
انجلتراء قال أحد المدرسين وهو يتحدث عن الحضارة الإسلامية : كان إله 
محمد الناقة التى كان يركبهاء والدليل على ذلك أنه حینا فا إلى المدينة ودعاه 
أهلها للنزول عندهم قال هم: دعوا الناقة حيث تبرك» فاستدل من ذلك على 
أنه كان يعبد الناقة ويتلقى منها الوحي . 


e۲‏ ر أجنحة المكر الثلائة' 


هل بحتاج مثل هذا التضايل إلى تعليق أكثر من إطلاق ضحکات 


سخرية وتعجب؟! . 
شهادة صدق 

عرص الدكتور ا السباعي رهه الله اا المباشرة ا 
المستشرقين في جولة طاف فيها على أكثر جامعات أورا عام (1۹م)» وما 
جری بينه وبینہم من أسئلة ومناقشات » ا من لہ الحولة النتائجح 
القالية() ٠٠‏ | ّ ) 


أو : ا ار - في جمهورهم ۔ - لا يخلو أحدهم من أن يکون 
قسيساً أو استعمارياً أو يهودياًء و ا 
اتيا أن الاستضراق ى الذول الخرة غر الاستعنارة د کالدول 
السكندنافية - أضعف منه لل الدول الاستعمارية. 
الا : ان المستشرقين اا بوا 
«جولڊتسيهر» وأمثاله العضوحين في تعصبهم . ٤‏ 
زاغا أن الاستشراق بصورة عامة يسعٹث من الكنيسة ف الدول 
الاستعمارية سور ج الكنيسة وورارهة شا إلى جنب» ویلقی منہا کل 
تايذ . : 
e OL‏ کاو ا علن 
توجيه الاستشراق وجهته التقليدية» من کونه أداة هدم لالاسلام وتشويه لسمعة 
ا ر ر | e.‏ 
ففي فرنسا لا یزال. «بلاشیر» و «ماسينيون» وهما شيخا السنشرقين 
الفرنسيين في وقتنا الحاضر يعملان في وزارة الخارجية الفرنسية› ا ي 
شۆون العرب والمسلمين. 
ويي إنكلترا رأینا أن الاستشراق له مکان مترم في جامعات. الندن 


(۱) من څحاضرته ر والستشرقون ما فم وما عليهم) . 
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وأكسفورد وكمبردح وأدنبرة وجلاسكو وغيرهاء ويشرف عليه ود وإنکليز 
استعماريون ومبشرون» وهم يحرصول على أن تظل مؤلفات «جولدتسيهر» و 
«مرجليوث» تم «شاحت» من بعدهماء هي المراجم الأصلية لطلاب الاستشرافق 
من الغربيين› وللراغبین ف همل شهادة الدكتوراة عندهم من العرب 
والمسلمين› وهم ل بوافقون عل رسالة لطلب الدكتوراه يکون موضوعها 
إنصاف الإسلام» وكشف دسائس أولئك المستشرقين . 

واف غضون مقاله أساء أخطر المستشرقين المعاصرين» وأهم 
کتبهم ‏ وأهم اللجلات الي بصدروغہا» فلیرجم إليها عند البحث. فقد نشرت 
ف رسالة صادرة عن دار البیان في الکویت عام (۱۳۸۷ ه). 

أما لقاءاته للمستشرقين فقد ذكر فيها عليه رحة الله ما يلي تحت عنوان: 
مع المستشرقين وجها لوجه في أوربا»: 

«لقد کلت کتبت عن الملستشرقين كلمة موجزة ف کتا «السنة ومكانتها ف 
الإإسلامي» قبل أن أزور اکر حامعات وربا عام 9 م( وأخحتلط 
م وأتحدث إليهم وأناقشهم . فلا تم لي ذلك ازددت إعااً ما کتبته عنہم ؛ 
واقتناعاً بخطرهم عل ترائنا الإسلامي کله سواء کان تشریعا ام OE‏ : 


کان أول من اجتمعت بهم هو البروفسور «أندرسون»رئيس قسم قوانين 
الأحوال الشخصية المعمول با في العام الإسلامي - ني معهد الدراسات 
الشرقية في جامعة لندن ‏ وهو متخرج من كلية اللاهرت في جامعة «كمبردج»؛ 
وكان من أركان حرب الجيش البريطاني في مصر خلال الحرب العالمية الثانية 
کا حدئنا هو بذلك عن نفسه -» تعلم اللغة العربية من دروس اللغة العربية 
التي كان يلقيها بعض علاء الأزهر في الجامعة الأميركية في القاهرة» ساعة 
واحدة في كل أسبوع لمدة سنة واحدة. ك تعلم العامية المصرية من اختلاطه 
بالشعب المصري حين توليه عمله العسكري الآنف الذكر» وتخصص في دراسة 
الاسلام من اللحاضرات العامة التي کان يلغي المرحوم «أحمد أمين» والدكتور 
«طه حسين» والمرحوم الشيخ «أحمد إبراهيم». ثم انتقل من الخدمة العسكرية 


104 ا آجنحة ا الثلائة 


بعد الحرب !ی ر قسم قوانين الأحوال الشخصية في جامعة 0 کا 
وکا ٭ 1 n‏ 

رانا اة عن تخ ا و ف E‏ 
ذلك المرحوم الدكتور, (حمود غرابة) مدير امرك الثقافي الإسلامي ف لندن 


ولكني اكتفي بأن أذكر ما حدثني به البروفسور «أندرسون» تفسنه» من أنه 
أسقط أحد المتخرجين من الأزهرء الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراه في 
التشريع الإسلامي من جامعة لندن» لسبب واحد هو أنه قدم أطروحته عن 
حقوق المرأة في الإسلام» اوقد برهن فيها على أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها 
الكاملةء فعجبت من ذلك» وسألت هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من 
نوال الدكتوراه هذا الشبب» وأنتم تدٌعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ قال: 
لأنه كان يقول: الإسلام ينح المرأة كذاء والإسلام قرر للمرأة كذاء فهل هو 
ناطق رسمي باسم الإسلام؟ هل هو أبو حنيفة أو الشافعي حتى يقول هذا 
الكلام ویتکلم باسم الإسلام؟ إن اراءه في حقوق المرأة لم ينص عليها فقهاء 
الإسلام الأقدمونء فهذا رجل مغرور بنفسه حین ادعی انه يفهم الإسلام أکر 
غا فهمه أبو حنيفة والشافعي , 

وزرت جامعة أدلبرة «اسكتلندة» فكان المستشرق الذي یرس الدراسات 
الإسلامية فیها ا e‏ مدني » وقد وضع ممه الديني اسمه 2 باب 
بیته . 

وئي جامعة «جلاسکو زاسکدة ای کان رئیس الدراسات ا 
فيها قسيسا عاشن ريسا للذرسالة التبشيرية في القدس قرابة عشرين سنةء حى 
أصبح يتكلم العربية كأهلها. وقد حدثني بذلك عن نفسه في الزيارة» وکنت 


قد اجتمعت به قبل ذلك في المؤتر الإسلامي ايحي . الذي انعقد ف 
ا (لبنان) عام (144 و 


وفي جامعة أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات اواد والمرية 
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فيها بهودياً يتكلم العربية ببطء وصعوية» وكان أيضاً يعمل في دائرة 
الاستخبارات البريطانية في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانيةء وهناك تعلم 
العربية العامية» ثم عاد إلى بلاده انكلترا ليرأس هذا القسم في جامعة 
اكسفورد. ومن العجيب أني رأيت في مناج دراساته التي يلقيها على طلاب 
الاستشراق: تفسر ايات من القران الكريم من الكشاف للزخشري - وهو لا 
بحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية _-ودراسة أحاديث من البخاري ومسلم » 
وأبواب من الفقه في أمهات كتب الحنفية والحنابلةء وسألته عن مراجع هذه 
الدراسات: فأخبرني أا من كتب المستشرقين أمثال: جولدتسيهر؛ 
ا و ل الات او 
المدسوسة الموجهة ضدَ الإسلام والمسلمين. 


أما في جامعة كمبردج فكانت رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية 
فيها للمستشرق المعروف «اربري» واخحتصاصه في اللغة العربية فحسب. وقد 
قال لي - خلال أحاديثي معه -: بأننا نحن المستشرقين نقع في أخطاء كثيرة في 
بحوثنا عن الإسلام ومن الواجب أن لا نخوض في هذا الميدانء لأنكم - أنتم 
السلمين العرب أقدر منا على الخوض في هذه الأبحاث. وربا قال هذه مجاملة 


أو اعتقاداً منه نصحته . 


وني مانشستر (انکلترا) اجتمعت بالہروفسور «روبسون» وکان يقابل سنن 
بي داود على نسخة محطوطة» وله كتابات في تاريخ الحديث يتفق فيها غالا 
مع اراء المستشرقين المتحاملينء وقد حرصت على أن أيين له أن الدراسات 
الاستشراقية السابقة فيها تحامل وبعد عن الحقيقة» وتعرضت لاراء 
جولدتسیهر» وأثبت له أخطاءه التارنخية والعلمية > فكان مما أجاب به عنه: «لا 
شك ان المستشرقرن ف هذا العصر اکر اطلاعاً على المصادر الإإسلامية من 
جولدتسيهر نظرأ لا طبع ونشر وعرف من مؤلفات إسلامية كانت غير معلومة في 
عصر جولدتسیهر» . 
فقلت له: أرجو أن تكون أبحاثكم المستشرقين - في هذا العصر أقرب 
إلى الحق والإنصاف من جولدتسيهر» ومرجليوث» وأمثاهما. 


۱٥٦‏ أجنحة المكر الثلاثة 


فقال : ا 1 1 
وی ا ال مهولندا اجتمعت بالمستشرق الألاني ا ا 
وهو الذي يحمل في عصرنا هذا رسالة «جولدتسیهر» في الدس على الإسلام» 
والکید له» وتشويه خقائقهء وباحثته. طوياڈٌ ف آحطاء «جولدتسيهر وت 
تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبناء فأنكر ذلك أول الأمر» فضربت له ملا 
واحداً. نما کتبه جولدتسیهر - وکنا نجلس في مكتبته الخاصة - فقال: معك ! 
الحق» إن جولدتسيهر' أخطأً هنا. قلت له: هل هو جرد خطا؟ فاحتد وقال: ' 
لاذا تسيؤون الظن به؟ فانتقلت إلى بحث تحليله لوقف الزهري من عبد الملك . 
ابن مروان» وذکرت له من الحقائق التارحية ما ينفي ما زعمه جولدتسيهر. ۰ 
وبعد مناقشة في هذا الموضوع قال: وهذا خطأً أيضاً من جولدتسیهر» ألا . 
يخطىء العلاء؟ قلت له : إن جولدتسيهر هو مؤسس المدرسة الاسة ج 
تبلي حکمها في التشريم الإسلامي على وقائع ا نفسه» فلماذا م ب يستعمل ‏ 
مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟ وكيف جاز له أن يحكم غلى الزهري بأنه . 
وضع حديث فضل المسجد الأقصى إرضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير» مع أن . 
ال اش ا و ا د 
«شاخحت» وأخحذ يفرك 1 بيد» وبدا عليه الغيظ والاضطراب فأہيت الحديث 
معه بان قلت له: ان كل ملد خط کا نت» تشتهرافي ٠‏ 
القرن الأضي» ويتناقلها مستشرق منكم عن آخر على أا حقائق علمية» قبل ؛ 
أن نقرأ - نحن المسلمين - تلك المؤلفات إلا بعد موت مؤلفيهاء أما الآن ٠‏ 


أن E‏ «أخطائكم» ا E‏ 
كحقائق علمية . 


ومن اللاحظ حظ أن هذا امستشرق - کان ا ف حامعة القاهرة - فؤاد ۰ 
ا - وله ملف ف ار يخ التشريع الإسلامي e‏ وتحريف» ا 

و ا ي السويد التقيت بالشيخ المشتشرق ليرج وهو ' 
الذى كان قد أشرف على تصحيح كتاب «الانتصار لابن الخياط» - على ما أظن ' 
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_ وطبعته قدياً «لحنة التأليف والترجة في القاهرة»» وجرى بيني وبينه حديث 

طويل كان أكثره حول أبحاث المستشرقين ومؤلفاتهم عن الإسلام وتاريخه» 

وجعلت «جولدتسيهر» محور الحديث عن المستشرقين» وذكرت له أمثلة من 

أخطائه وتحريفه للحقائق» فكان عا قاله بعد ذلك: إن جولدتسيهر كان في 
القرن الماضي ذا شهرة علمية» ومرجعأً للمستشرقين» أما في هذا العصر - بعد 
انتشار الكتب المطبوعة في بلادكم عن العلوم الإسلامية - فلم يعد جولدتسيهر 

مرجعاً ک) کان في القرن الماضي . . ا و 
وقد أتيح لي خلال تلك الرحلة أ ن أواصل زيارة الحامعات عدا ما ذكرته 

منها في عواصم كل من: (بلجيكا) و (الدانيمرك) و (النرويج) و (فنلندا) 

و(الانيا) و(سويسرا) و(فرنسا)» واجتمعت بن کان موجوداً فيها حينئذ من 

المستشرقين» 

(۹) 
مقارنة بين التبشبر والاستشر اف وأعمافه) 

م كتب الأستاد «إبراهيم خليل أحمد» في كتابه «المستشرقون والمزون ٤‏ 
العام العربي والإسلامي» افيد المعارنة التالية 6 ومن :الخدين:بالذكر أن المذكور 
قد كان قسيساً وعاملا في مضمار التبشير بالمسيحية بين المسلمينء > م هداه الله 
إلى اعتناق الإسلامء فهو ذو خبرة مباشرة بالعمل التبشيري» وعلى اطلاع 
حسن بأعمال المستشرقين وأهدافهم» وقد كشف بعد اعتناقه الإسلام كثيراً من 
الحقائق التي يعرفها» وقدم ہا شهادة عارف خبير. 

أ التبشير والاستشراق دعامتان من دعائم الاستعمار» وعملاء التبشير 
والاستشراق عملاء للاستعمار وخدام لسياسته» وإن ظهروا بوجوه مقاومة 
الاستعمار وتحرير البلاد منه. 

ب ۔ تقاسم التبشير والاستشراق والاستعمار جوانب الأعمال المقررة في الخطة 
العامة لغزو الإسلام والمسلمين وديار الإسلام. 


فحمل الاستشرافق أعباء الأعمال ف میادین الملعرفة الأكاديية» 


0۸ أجنحة الكر الثلالة 


وادعى لبحثه الطابع العلمي العالي» واستخدم الكتابة والتأليف وإلقاء . 
المحاضرات. والناقشات في المؤترات العلمية العامة» وكراسى؛ التدريس : 
ني الجامعات. :فألف المستشرقون المؤلفات الكثيرةء وألقوا المحاضرات ' 
والدروس الكثيرةء وجعوا الأموال» وأنشأوا الجمعيات الاستشراقيةء 
وعقدوا المؤغرات› وأصدروا. الصحف والمجلات» وسلكوا | مساك 
کر ما رجوا أن محقق أهدافهم . 
وهل اشير أا الجن اا دة مقا ال 
العامة التي تات مع مفاهيم الحماهر» واستخدم وسائل التعليم | 


المدرسي ف دور الحضانة وریاضص الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية 4 


لن راا واستخدم أا إشاة اسنات اة التي تتظاهر ‏ 
بالعمل الخيري کالمښتشفیات › ودور الضيافة» والملاجىء للکبار» ودور ۰ 
الأيتام » وکان اله نشاط دعائي عن طریق الطباعة والنشر والأعمال 
الصحفية. i‏ 1 2 
ج استطاع الأقریكيون تحت لواء الامتيازات الممنوحة للأجانب» وباسم ٠‏ 
الصداقة للشعوب الآسيوية الأفريقية أن يغزوا اسيا 'وأفريقية بوفود ۰ 
لمرن والمستشرقين» واستطاعوا بأموالهم أن يسوا هم ر تبشیرية ۰ 
وعلمية کثيرة ف ا الإسلامي . : 


ك لذا والک وذلك ادا ا المبشرين ا من 

الوطنين› 2 لا E‏ بقوانین البلاد فیکرهوا عل لفوري. 

نقسه» واستعان بأفکار انات ا 
e‏ العمل التبشيري ثلاثة أقسام : 


التبشير ین الجماعات: وهذا محدٹ ا الات الندوات : 
الدينية العامة. ١‏ 
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التبشر ص الفرد الواحد: وها يحتاج ای مثابرة وصیر وأستعداد 
بالضيف. وإظهار كل إمكانيات الود والصداقةء حت يأنس 
إليه الفرد ويثق بهء وهنا يصبح آلة مسخرة يكُفها المبشر کا يشاءء 
ويصل ما إلى النصرانية طواعية اشارا 

٣‏ العمل التبشيري الصامت: ويكون هذا بتوزیع الكتاب المقدس»› 
وتوزیع النشرات الدينية › والصور»› والأيقونات . 


من الكتب الحدلية التي يستعين بها المبشر للوصول إلى غايته ما يلي : 


١‏ كتاب «ميزان الحق» للدكتور فاندر المستشرق الأمريكي » والدكتور 


سنکلير تسدل . 
۲ كتاب «اهداية» ويقع ف أربعة أجزاءء» وهو يشتمل على مطاعن كثيرة 
للإسلام وللقرآن الكريم . 


٣‏ كتاب «مقالة في الإسلام» تأليف المستشرق الدكتور سال. 
٤‏ - کتاب «مصادر الإإسلام» تاليف الدکتور سنکلبر تسدل . 
وهذه الكتب الأربعة تعتبر للمستشرقين والمبشرين من حطر 
المراجع» للهجوم على الإسلام والقران والرسول محمد صلوات الله 
عليه 


- تجح التبشير والاستشرافق والاستعمار ف کشر من البلاد الإإسلامية بتربية 
جال متعاقىة لا تفقه الإسلام» ولا تحفظ مر من القرآن إا آایات 


معدودات » ولذا کان من اوخا غزوهم غزوا فکریاً انا 


يدعو المبشرون والمستشرقون ای قراءة الكتب ضمن الخطط رالتي یرسمونها» 


فيؤسسون المكتبات العامة ويؤثشونها بكل وسائل الراحة للقراء 
والمطالعينء ويزودونها بمختلف أنواع الكتب في شتى العلوم والفنون» 
وبدار طباعة لطبع جريدة أسبوعية باسم الصداقةء ويرسلونها إلى 
المترددين على مکتباتہم العامة ويستغلون الكتبة في القيادة التوجيهية 
للمترددين عليهاء ويعملون مسابقات في المطالعة بتلخيص مموعة من 


۱۹۰ _ أجنحة المكر اللات 


الكتب تختار م بين مجموعة تعرضها لحنة المكتبةء TT‏ جوائز 
تشجيعية في حفل رائع للفائزين. 
eS‏ المبشرون ولا معظم المستشرقين يوماً ما ينصفون الحقيقة العلية ' 
للعلم بل كانت أبحاثهم موسومة بصورة واضحة من أسس 
ومقاصدهم الخبيثة . 
ك - سلك المبشرون ارون کر با ن عققالامداتهم» واستطاعوا 
أن للا ال المجمع اللغوي بمصرء والمجمع العلمي بدمشق» والمجمع ؛ 
العلمي ببغداد» کیا تدخلوا ۔ بتأیید من الاستعمار- في جال التربية ' 
والتعليم معحاولين ) غرس مبادىء التربية الغربية في ننوس المسلمينء | 
ونجحوا في هذا إلى حل کبیر. 
Ns‏ الذين اشتركوا في المجالات العلمية. ا ۰ 
الستشرقون التالية کک : 
ر أکبر مستشرق إنکليزي› at‏ 
اللغوي ا وهر اا أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية 2 
جامعة هارفارد الأمريكيةء ومن کېار محرري وناشري (دائرة المعازف ' 
الإسلامية)» وله كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة» وهذا ng‏ 
حورت 0 
۲ - لوي ا أكبر مستشرق فرنسي ‏ معاصر» وهو مستشار وزارة 
اعات الفرنسية في شؤون شمال أفريقية» والراعي الروحي 


للجمعيات التبشيرية ال وار وکان مغبرا باليس اللغري 


اة والتصوف: الإشلامي. 


۴-د. س۔. مرجولیوٹث» مستشرق انکليزي متعصب ضد الإسلامء 
ومن محرري (دائرة المعازف e‏ وکان عضواً بالج اللغري 
الملصري› والمجمع العلمي بدمسی 


|. نیکولسون. ستشرقي إنجلترا العاصرين» و وهن 
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حرري (دائرة ا حارف الإإسلامية)» تخصص في التصوف الإاسلامي 
والفلسفةء وا بالمجمع اللغوي صر وهو من المنكرين على 
الإسلام انه دين روحي › ويصفه بالمادية وعدم السمو الإنساني. 

. جریفني» الإيطالي» وكان عضواً بالملجمع العلمي بدمشق‎ ٥ 

۷ - جويدي» الإيطالي» وكان عضو بالمجمع العلمي بدمشق 

۸ جى سو الفرنسيء وكان عضواً بالمجمع العلمي بدمشق 

٩‏ - نالينو» الإيطالي» وكان عضو باللجمع العلمي بدمشق» وهو مشهور 
بکتاباته صد الاسلام. 

٠‏ هارتمان» ألاني الأصل» وكان عضواً بالمجمع العلمي بدمشق» ومن 

مۇلقاتە : «الإسلام والقومية) . 

١-م.‏ هوتمانء المولندي» وكان عضواً بالملجمع العلمي بدمشق» ومن 

الحين والحين» وكذلك يعمل المبشرون. 

› الإإسلامية‎ TT بالآداب ارب‎ e نفر‎ e 

والآداب (لاسلامیت وتخلفها عن ر امحياء (کا E‏ 

ن - إذا كان الاستشراق والتہبشبر قد قام عل أكتاف الرهبان وال باء في أول 
الأمر» ثم اتصل من بعد ذلك بالمستعمرين › ا ن آلو 
يعتمد على أولئك. وإن تظاهروا برسالتهم الدينية والخيرية فإهم يقظون 
دا 5 وچو باذا: م إل ج حتلف r‏ کل 
وعملهم» فهم في سرية أعماهم كالحمعية الماسونية» تنشد في الظاهر 


11۲ د أجنحة المكر الثلاثة 


:للام العالمي» لکنا دعرة سر لا ساب ع التوراة في ربوع العال. 


س - - يعتمد المستشرقون والمبشرون في تحقيق أهدافهم E‏ 
المۇسسات الدينية والسيأاسية والتجارية ي الخرب» وکان ملوك وأمراء 1 
أوربا وأثرياء آمر Ga‏ أوقافاً ذا و هذا العمإ:. 


)1( انظر کتاب «المستشرقون وألنتروؤن ف العام العري والإسلامي ١‏ تأليف «إبراهیم خلیل أحمد». : 


الفصل اربع 
الاستعماروالس مرون 


۲ - الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية العربية. 
٣‏ - أبرز أعمال الكيد التي قام بها الاستعمار في بلاد المسلمين. 
؛ - وثيقة من دولة استعمارية لنصارى وطنيين . 


۱14 أجنحة المكر الثلاثة. 


) NM 
فكرة عامة عن بدء الاستعمار‎ 


كانت الميراطررنت القدبة الرواية اوالفارسة رعا إحدى نام 
الاستعمار القديم؛ وقد انهارت هذه الامبراطوريات بظهور .الدولة 
الإسلامية الكبرى. الفاتعة» تحمل لواء الإسلام» وتدعو إلى عبادة أله 
وحده» وتنادي بوحدة الأمة الإإسلامية» مها اختلفت أعراقهاء ولغااء 
فلاا ومواطنہا' أمن الأرض 

٢‏ واا دب الوهن في إلأمة الاسلامية› بابتعادها عن ا أحکام السلا 
ودخول الاختلافات الفكرية المذهبية الاعتقادية في كتل كبرى من المنتمين 
إليه» ودخحول التنازع علن السلطة ومطامع الحياة الدنيا في صفوف ذوي 
السلطان والمال والاستغراق في متاع الحياة الدنياء توجهت مطامع الدول 
الصايبية الأوربية لحاربة الملسلمين» بحجة استعادة اف المقدسة لدی 
النصارى في بلاد الشام ٠‏ 

2 وبعد حروب دامت قرابة قرنين من الزمان» وخيبة الصايبيين از ي‎ ٣ 
أهدافهم» وطرد المسلمين هم» وعودتهم إلى بلدا نهم معتقدين 1 ما‎ 
یغامروا فیا‎ eg خسروه في حرو هم شيء عظيم»‎ 
غامروا فيه طوال هذه الحروب - صرفوا النظر عن القيام بمغامرات جديدة,‎ 
مائلةء قبل أن مهيا شعوب الأمة الإسلامية لتقبل الغرب» وتقبل.‎ 
سیادته عليهم» دینيا قا واجتماعاً.‎ 


ایل رات الا الا لدى الغربيين. لاكتشاف مواطن العام 


القصل الرابع : الاستعمار والمستعمرون 11۵ 
_الفصلل الرابع:_الاستعمار والمتعمرون اال 
تة بمتلكونهاء ولا يصارعون لامتلاكها شعوباً تنتمي إلى الإسلامء 
E i‏ 

وتحميها مراکز القوة ف العام الإسلامي . 


ومع بداية القرن الثالث عشر الميلادي (السادس الهجري) ظهر في 
الغرب ما يعرف بعهد الكشوف الحغرافية » وقد تضافرت في الغرب عدة 
عوامل أدت إلى ظهور حركة الكشف الجغرافيء أحمها العوامل التالية : 

الأول: العامل السياسي» وقد قوي مع ظهور الدولة الوطنية 
الحديثةء ذات الرغبة الملحة في بسط سيطرتها على غيرها من الأمم 
والشعوب . 


الثاني : العامل الاقتصادي › الذي دفع الغربيين للتخلص من 
سيطرة المسلمين على الطرق البحرية التي تصل الغرب بالشرق» والذي 
حرّك أطماع الغربيين في الحصول على الذهب والأرض والعبيد. 


الثالث : العامل الدينى› الذي کان له دور کبیر ف دفع حركة 
الكشف الحغرافي بغية نشر النصرانيةء وقد برز هذا العامل بوضوح لدى 
البرتغاليينء والأسبانيينء منذ القرن الرابم عشر الميلادي . 


فبعد إخراج اللسلمين من الأندلس صار لدى نصارى شبه جزيرة 
إيبريا رغبة قوية في مطاردة المسلمين خارجها. وانتقل نشاطهم إلى شمال 
إفريقية وغرها يتعقبون المسلمين. وراودتم الآمال بإمكان عاصرة الإسلام 
عن طريق البحر» وطعنه من الخلف» واحتلوا بعض المدن على الساحل 
المغري» وبعض الحزر المغربية› ولا تزال مدينتا «سبتة» و «مليلة» المغربيتان 
ثغراً المغرب على البحر الأبيض المتوسط مستعمرتين من قبل الإسبان منذ 
ستة قرون: 

وکان من أهداف البرتغاليين تحويل المسلمين في غرب إفريقية وف 
راهن ادان الأهلة يت إلى النصرانية» ومن المؤكد لدى المؤرخين أن 
الرغبة في نشر المسيحية» ومعاداة الإسلام» كانت من الحوافر الي دفعت 


۹1 . أجنحة , المكر الثلالة 


وظل هذا: i‏ الديني يوجه جهود الكتشفين ا ۰ 
الأوربيين» وکان محل رضی عدد من البابوات» فأصدروا .مراسيم 
متلاحقة تخول ملوك البرتغال وأسبانيا الح في ملكية كل إ إقليم جديد» : 
وکل بحر جدید يتم اكتشافه في الحاضر والمستقبل . ووصضف بعض البابوات : 
في هذه المراسيم الإسلام بأنه «طاعون»» وطالبوا بېذل اة قصى اهود لتنصار 

سكان المناطق الي اکتشفت أو سوف تکتشف› وا بینم وبين : 
الإصابة بطاعون الإسلام. ا 
وبذل البابوات نفوذهم الديني والأدبي لإغراء البشارة على 
الاتخراط في سلك البعثات الكشفية» وصاروا يعدون المشتركين. ف تلك 
الرحلات بالعفو يوم القيامة» وبدخول الحنة.. 

وصدرت الأوامر البابوية برسم الصلبان على أشرعة السفن» و وکان 
المبشرون بالنصرانية من رجال الكنيسة يرافقون الرحلات الكشفية للقيام 
بمهمات التبشير. 

a قام‎ ۱٤۹٩۹-۱٤۹ ۷( وي أواخحر القرن الخامس عشر‎ - ٥ 
بأول رحلاته المشهورة للوصول إلى المندء واجتاز رأس الرجاء الصالح»›‎ 
مد بن ماجد» في لوول لک‎ ١ واستعان باملاح الام (شهاب الدين‎ 
: ساحل «ملیبار.‎ 


وهذه اللا فتحت الطريق مام البرتغاليين للسيطرة وغل البحار 

الشرقية» واجتکار تجارة الشرق› ونقلها إلى آوربا عن طریق رأ بی ار 

اما بعيداً عن الطرق الأخرى التي يسيطر عليها المسلمون. 4 

٦‏ -ثم را ى البرتغاليون مصلحتهم في القضاء ل اوقت اران 

يسيطرون عليهاء .فقاموا بحملات تصادم مع المسلمين انتهت بيطرت م 

على هذه البحار الموصلة إلى اهندي E a‏ هي بمثابة ا مراک 
اتجارية على على السواحل . 


)0( انظر كتاب «من عصر النهضة» تاليف د. السيد رجب حراز. 
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وساعد البرتغاليين على تحقيق أغراضهم الاستعمارية في مواطن 
السلمين واقع الانقسامات بين المسلمين» والخلاف الشديد القائم بين 
الدولة العثمانيةء والدولة المملوكية في مصر والشام» والدولة الصفوية في 
فارس . 

۷ وي النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي كان البرتغاليون قد 
استولوا على مجموعة من الممتلكات على طول شواطىء شرق إفريقية وغربما 
وفارس واخلیج العربيء والمليبار وسيلان واهند الصينية وأرخبيل الملايو. 

وزاد الطغيان البرتغالي في مستعمراتمء واجتمعت عدة عوامل 
إدارية وغيرهاء الأمر الذي أدى إلى تدهور الإمبراطورية البرتغالية ابتداءً 
من منتصف القرن السادس عشر. 

۸ - ومع أوائل القرن السادس عشر الميلادي اكتشف «كولبس» باسم مملكة 
أسبانيا «العالم الحديد» الذي كان يظنه جزر اند الشرقية» ثم صار يعرف 
بجزر اند الغربية» وهي في الحقيقة من أمريكا الحنوبية. 


ثم اتجه بعض الأسبان صوب أمريكا الشمالية» في الوقت الذي 
ودخلوا الأقاليم المعروفة الآن باسم الرلايات المتحدة الأمريكية. وظهر 
للأسبان مستعمرات واسعة في أمريكا. 
٩‏ يلخص المؤرخون نظام الاستعمار. الأسباني في العام الجديد با يلي: 


«قد عمل على إخضاع حماعات كبيرة العدد من الأهالي اهادئين 
التشيطين -لفنة قليلة من العسكريين والتجار المخاطرين» الذين م يكن هم 
هم سوى جع الثروة في أسرع وقت ممكن» وأصبح ملايين اهنود تحت رحة 
بضعة آلاف من الغزاة الحبابرة العتاة» وفتح الأسبانيون مناجم غنية كان 
يعمل فيها عشرات الألوف من-اهنود حتى الموت. 


اما سكان البلاد الأصليون والزنوج الذين جلبوا من الخارج عن 


u ۰. 4۸‏ - أجنحة اکر لالا 


ا ا القهري» ومواليدهم» فقد سخرهم 2 الستعمرون 
عبیداً أرقاء کک 
فهم في ف وك ت 1 

١-وفي‏ أواخر القرن السادس عشر الميلادي بدا الإنکلیز و غ 
الساحل الشرقي لامریکا الشمالية› ويۋسسون | فيه س بعد 

انتصاراتہم على الأسطول الأسباني. 

ودا بدأ الاستعمار الإنكليزي في العام الحديد بعام ٠١١۸(.‏ م 


کہ أخذت ' e‏ ف e‏ عشر اليلادي. 

إلى ثروة الشرق إ ل 6 مباشرة ف الاسواق الشرقية .' : 
وتحولت اللاحة البريطانية من طرق البحر التوسط إلى طريق راس 

الرجاء الصالح . 1 

a‏ شركة اهند. ري الإنكليزية سنة (ه 

وحصلت على ملكية تمنحها حى احتكار التجارة في المنطقة الواقعة . 

إا الشرف من را س الرجاء الصالح» وحی ا ا ف هذه. 

o ۰ . المنطقة‎ 

ونزل الإنکلیز أيضاً ف إفريعية القت a‏ الشركة 

الإإفريقية عام (1314 م( 

وسيطر الإنكليز على اند عن طريق شرک 1 اهند اف 

البريطانية من عام ۱۷٤۸)‏ م) حتی عام (۸٩۱۸م)»‏ ثم اخضعتها بریطانیا. 

لإدارتها المباشرة. . e‏ 

| وشاركت فرنسا متأخرة في حااجها الراغبة باستعمار مواطن في العال الجديد..‎ ١ 
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وخلال القرنين السابع عشر والامن عشر حاولت فرنسا أن تعصل 
على موطیء قدم ف جريرة «مدغشقر» . 

ثم أضحى ساحل هذه الجزيرة مكمناً مفضلا للقراصنة 
الأوربيين» لا سي| الفرنسيون وامولنديون والإنكليز. 

ول تنجح فرنسا في إقامة مراكز صغيرة لما على الجزيرة رغم 
محاولات عديدة من جانب التجار الفرنسيين . 
هندستان» إ کک لاا الغرل احطت کل الاما 

۲ ۔ وطمعت «هولندة» بان يكون ها نصيب في الاستعمارء فبعثت رحلاتا إل 

العام الجديد. 

وني عام ٠٦١٤(‏ م) اذعوا أن لمم حقوقاً في استعمار وامتلاك 
اة اة ى مركا الشاي 

وي عام (f ۱٦۲١(‏ صارت «نيونذرلند» أو «هولندة الجديدة» 
مستعمرة حقيقية هولندة. ٹم استردها الإنكليز منهم عام (£€ 1٦٦‏ م( 

ويي عام (e YT)‏ احتل الهولنديون «نيويورك) وأعادوا إليها 
اسمها اهولندي › ولکن يلىث البريطانيرن آن استردوها منہم عام 
43 م( زظلت إنكليزية حی قيام الثورة الأمريكية . 

وفي الشرق احتل الهولنديون جزيرة «سنت هيلانة». 

وأقاموا مستعمرة عند را س الرجاء الصالح سنه 11e)‏ م( 

وأقامرا. حطات لتجارة الحریر ف موانیء فارس»› والخلیج العربي»› 
ومحطة لتجارة ال ف «مخا» باليمن . 

لكن اهتمام المولنديين الرئيسي قد كان موجَهاً لأرخبيل الملايو 


e 1 ۱۷۰‏ نکر اللات 


٠‏ إذ طردوا برنغلین. وجعلوا أنفسهم سادة جزر اند اف 
و منتصف القرن ا ڪشر صار الهولنديون ا قوة أوربية 
2 )۲( 
نة )۱۸۲۷ ¢< و و بعدة اا 
ا للعامل الديني المعادي للاسلام والمسلمين آثره القوي ي هذا 
الاحتلالء فقد كانت رغبة الفرنسيين قوية في تنصیر الجزائريین الذين 2 
ألد أعداء المسيحيين. 
فقد أعلن املك «شارل العاشز» اعتزامه إنشاء مستعمرة ذات شان 
فی شال اریقية» کون نوها لزا 
وي عام ۱۸۳١١(‏ م) نزل الجيش الفرنسي المكؤن من ٠حوالى‏ مس 
وثلا نین آلف 7 0 أرض بجزائر. ولكن حصرٽ E‏ 
من (۱۸۳۰ 1 ا م( کات e‏ ا قائمة على فكرة لاحتلال 
المحدود المقتصر على الساحل دول الداخل , 
وقامت صدامات دموية ونورات قوية ص فرنسا» م اتجهت فرنسا 
اللاحتلال الشامل لکل الحرائر وضصعفت مقاومة الحزائرین تدريياًء.. ج 
أمست البلاد خاضعة للحكم الفرنسي عام (۱۸6۸ م). 
ویم ذلك فقد اش ت بعص المقاومات امحدودة طوال قرابة' شش 
ستین أخرى»› ا أن استتب الأمر للفرنسيين عام \Ao¥)‏ 0 1 


وین حين واخر کانت تتفجر ثورات جرئية تنتهي بقع المحتلين 
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وني سنة 6 E‏ فرنسي بإلحاق الجزائر إداريا 


إلى أن قامت الثورة الحزائرية الكبرى 0 انتهت بخروج فرنساء 

ثم کان احتلال فرنسا لتونس عام ۱۸۸١(‏ م) نتيجة طبيعية 
لإخضاعها الحزائر إخحضاعاً كاملا» إذ وقعت منذ ذلك الحين تحت الحماية 
الفرنسية . 

۲ في عام (۱۷۹۸ م) غزت فرنسا مصر» ونه عمل فرنسا هذا إنكلترا على 
ضصرورة الاهتمام مصر» فشارکت ٤‏ هل فرنسا عل الحلاء عن مصر 
بالقوة» فاضطرت هذه أن تغادر قواتها مصر عام (۱۸۰۹ م(- 

ئم حاولت إنكلترا أن يكون ها النفوذ الأعلى في مصر أوائل القرن 
التاسع عشر» وحاولت احتلاها فيا عرف بحملة «فريرز» عام )¥ A۰‏ ¢( 
لکنہا م تنجح› وانسحبت تحت ضغط القاومة الشعبية المصرية. ۰ 


واستمرت عحاولات إنکلترا من أجل فرض نفرذها في مصر» حى 
احتلتها عام YAAY)‏ ¢( بدعوى إنقاذ مصر من الفوضى التي انتشرت في 
البلاد المصرية» وإعادة حياة الاستقرار والاطمئنان. وإدخال أساليب المدنية 
الحديغة إلى مصرء وحاية الأقليات والحاليات الأجنبية في مصرء 
والمحافظة على مصالحهم وحاية المصالح الإنكليزية الحاصة السياسية 
والاقتصادية وغيرها. 

وکان طابع الاحتلال الإنكليزي لمصر طابع الحاكم المستأثر المسيطرء 
أا المصريون. فیجب أن یکونوا تابعين وحکومین . 

ويؤكد هذا الطابع تقرير كتبه المعتمد البريطاني في مصر اللورد 
«کرومر» سنة (۳ ۰ م) جاء فيه ما يلي : : 


«محسن بکل بریطاني موظف في الحكومة الملصرية أن يعرف الظروف 


۱۷۲ أجنحة اکر اللائ 


ألخاصة 0 ا البلادء هذه ارت اا 2 
یکون الأوربي مسقدهاء والمصري انا له حی ولو کان منصب الأوربي ! 
دون منصسا للصري اف وأن تکون القيادة للموظف. لأوربي 
بالضرورة». , 
وسيیطر اللورد .«کرومر» على ا الأمور ف مصر E‏ : 
٤‏ سشديدة»› وحرم المصريين من کل سلطة »› واتخذ مواقف متشددة من الحركة ؛ 
٠‏ الوطنية المصرية سياسة إجلاء المصريين عن السودان» وإحلال . 
الط الإنكليزية محلها 
رعملت پریطایا عل قعل الزات من ميه منتهزة فرصة الثورة. 
الهدية عام )۱۸۸۱ م(. ۰ 
واستمرت الدعاوى الإنكليزية تقول : إن الاحتلال مۇقت» حت . 
شت الحرب الطالة الأول - وكانت أمضر ما زالت من النانحية الشكلية ' 
تابعة لسيادة تركيا- فانتهزت إنكلترا فرصة اشتراك تركيا إلى جانب ألمانيا في : 
الحرب ضدَ الحلفاءء فأعلنت الحماية البريطانية على مصر» وفصلت ت 
عن ترکيا. 
۳ - ومن عدن انطلق الإنكليز للسيطر: على بقية أجزاء الحنوب العريي. 
ومن عام :)۷11 م( انتقل الرئيسي ي للتجارة e‏ في 
الخليج إلى البصرة. i‏ 
وصار رکز بريطانيا التجاري في الخلیح لا ا وهي ي هذا 
قد ورثت النفوذ ا واهولندي والفرنسي . 
ومنذ أواخر القرن الثامن عشر أخحذ الإنكليز يمارسون اا ن 
التدحل في د ن إمارات اخلیج العري» وأخحذ نفوذهم يقوی , فيه طول 
القرن e‏ 0 
من ا اعنلتل الأجنبي في الأقطار العربية. ۰ 8 
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وقد شاركت إنكلترا في حاية هذه البعثات التي تنتسب إليها» 
وساعدتها على فتح المؤسسات المتعددة كالمدارس والكنائس . 
واهتم القنصل الإنكليزي في القدس بالمشروعات التي من شأنها 
المساعدة على هجرة يودية كبيرة إلى فلسطين. تمهيدا لإقامة دولة صهيونية 
فيها. 
٥‏ وبناء على اتفاقات دولية بين الدول الاستعمارية غزت إيطاليا ليبيا في شهر سبتمبر 
عام (۳۱ م). 
ول تخرج إيطاليا من ليبا إلا بعد هزيتها في الحرب العالمية الثانية 
ووقعت الصومال أيضا تحت الاستعمار الإيطالي . 
٦‏ ۔ وني عام ۱۹١۲(‏ م) وقعت مراكش تحت الحماية الفرنسية . 
رادت ريطانا أن دغل كل اطق العراق حت سيطرها: 
ففي عام ۱۹۱٩(‏ م) کان من بنود اتفاق موقر (سایکس بیکو) بین 
انتهاء معارك الحرب العالمية الأول . 
وکان اتفاق «سایکس بیکو» من أجل نقسيم أملاك الدولة العثمانية 
ین الدول التلاث)» د کان من بنوده ما ل 
أ - أن يكون لفرنسا الحزء الأكبر من سوريا وجانب كبير من جنوب 
الأناضول» ومنطقة الموصل في العراق. 
ب _ أن يكون لإنكلترا البلاد الواقعة بين الخليج والمنطقة الفرنسية (العراق 
وشرق الأردن ثم حيفا وعكا). 
ج- إنشاء إدارة دولية ف فلسطن سسب وجرد الأماكن المقدسة فيها . 
د - حقوق لروسيا في الأناضول والمضايق . 


۸- وني سنة ۱۹١۷(‏ م) أعلنت إنكلترا على لسان وزير خارجيتها اللورد 


ا ر ا 


«بلفور» وعدا بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي ف فلسطین . : 

۹ - وقي عام ( 1 م( قورت الول ml I‏ ي موقر سان ١‏ 

ا : 

E‏ ا 
ب - فرض الاتتداب ا على کل من سوریا ولبنان. 

ج - فرض الانتداب! البريطاني على العراف وفلسطین . 
)( 

لاستممار ا Se‏ واثاره . 

الف في عام lv‏ ا ذلك لتاريخ ف ید a‏ 

واستمرت تحت الاستعمار البريطاني حتق استقلت عام ۱۹٤۷(‏ م). ٠:‏ 

۲ - وأول ا ااشان رطان a‏ الإسلامية من الول 2 

واتبع لذلك أساليب متعددة منها الأساليب التالية : ES‏ 

1 هلات التبشير المؤيدة من السلاطة لاستسمارت والتي اتخذت صبغة 

حكومية في بعض فتراتها. e‏ 


ب ۔ حرمان الجماعات السلمة من حقوقها ق التعليم» و سان د 


التجهيل عليهاء والقضاء على قوة السلمين الصناعية والحضارية , 
بمحاولات الضغط على کبار :رباب الصناعات آو إبادتهم . ۰ 

جد استغلال أطفال المسلمين في ميادين العمل ف ن کر فلن 
۰ ف ذلك فقر العائلات السلمة» الأمر الذي يضطرها إلى .استیخدام : 
أطفا ما لتأمين لقمة العيش . 


د ۔حرمان الل من المراكز القيادية ١‏ وذات الأهمية» رتزفم : عن . 
e‏ 2 اغا اقا 
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ولتحقيق ذلك عمد البريطانيون إلى تشجيع اهندوس من الوثنيين» وتسليمهم 
تدرييًا مقاليد الحكم والإدارة في البلادء وإلى تاليب المندوس والطوائف 
الأحرى ضدٌ المسلمين. 


ونتيجة لتحریض الطوائف ِ غير المسلمة على المسلمين. بدأت حلات 
الإبادة النظمة ل الملسلمين»› ۳ بهتنه عام (۱4۹1۸ م(“ التي رنت e‏ 
دوا NY‏ دفع الملسلمين ف شه القارة أهندية ای المطالبة بدولة إسلامية 

تقلة . 

وتبين الإحصائيات أن المذابح والاضطرابات التي شهدا المند منذ 
استقلاها بلغت أكثر من )۸٠۸١(‏ مذبحة واضطراب وقد كانت حصيلة 
ضحاياها أكثر من مليون مسلم . 
٣‏ وبعد منح لهند استقلاها ضمن إطار دستوري» عمدت الحكومات اهندية 


تنفيذ هذه السياسة باتباع الأعمال التالية : 


أ - إبعاد المسلمين عن القرات المسلحة» وتسريح من كان يعمل فيها 
فعلا. 
ا رمان امن من الراك القادة ف الدولة 


احتلال المقاطعات الإسلامية» بوضع اليد على شؤونهاء لا سيا 
منها» مثل «حيدر أباد» و «جوناكرة» و «مناور». 

د - حرمان السلمين من فرص العمل ومن التسهيلات الاقتصادية› 
التي أمست حكراً على المندوس» وحرمانيم من التجارة في بعض 
السلع كالسجادء والأدوات النزلية . 

هھ - وضع العقبات أمام انتساب المسلمين إلى الكليات والفانويات 

الاسلامية بوضع يد الدولة عليها وتحويلها إلى مدارس عامة. 


: ا ا الات‎ ۱۷٩ 


ا عل التعقيم . : 


(٤( 

ف a LS‏ کانوا متفقین غائ كام حن غت بيني 
موحد للآمة الإسلاميةء . وکانت أعماهم متشامېة ي البلدان التي ا 
من بلدان ا 
العاملين على ا ا اترام من الإسلام إلى الإبحاد ا 
کل الدينية . : 
الإسلامي ب 

القالت: فتتاح المدارس والمعأاهد والحامعات العلمانية ف ا 
المعادية للدين صراحة» والمتظاهرة نحوه بالحياد كمدارس «اللاييك». 

الرابع:. التخطيط ٠‏ العلماني في ا التعليمية لوطيةء 

الخامس : الضغط غل چ الإسلاي التقليدي» وتخا تلف" 
الوسائل التي تفضي؛ ل إلغائه شاا ١‏ 

کک البلاد للقرانين المدنية الوضعية الغربيةء أ غیرها 


السابع : اول إلى إلخاء القضاء الشرعي لإسلامي بمختلف ااال 


الفمل الرابع : الأستعمار والمستعمرون VY‏ 
القهتل:الرايع 4 معان وا رو ر 2 س 


الظاهرة» آو النفية الماكرة» وإلغاء الأرقاف الإإسلامية شکلا E‏ أو 
مضمونا فقط . 

الثامن : إفساد أخلاق الشعوب المسلمة» وتقطيع روابطها الاجتماعية 
مختلف الوسائلء› کنشر الرشوة› والكذب› والخيانة» والامال الوظيفي › 
وتعود البطالة والكسل.. . وغبر ذلك من المفاسد الأخلاقية الفردية 
والاجتماعية . 

التاسع : نشر أسلوب الحياة الإباحية بين الشعوب 
المحكومة بالدول الاستعمارية مباشرة› أو المتأثرة ا عن طریق الحوار» أو 
السراية والعدوى من بعيد. 

العاشر: نشر لغة المستعمر في البلادء وإحلا هما محل لغة الشعب الوطنية » 
وعاربة اللغة العربية عل وجه الخصوص,. لأا لغة القران ومصادر التشريع 
الإسلامي الأحرىء ولغة التراث الأكبر للمسلمين. 

الحادي عشر : استغلال خيرات البلاد الإإسلامية» والاستيلاء على ترواتا 
الملختلفةء با في ذلك ثرواتها العلميةء والفنية» والصناعيةء ونقلها إلى بلاد 
المستعمرين. مع امتصاص الطاقات البشرية في تلك المستعمرات تحت أسوأ 
الظروف لتقديم أكبر كمية إنتاج بأقل أجر ممكن . 

الثاني عشر : سحاولة الامتلاك الاستيطاق لبعض البلاد الإسلامية المجاورة 
لدولة الاستعمارء کا حصل في الحرائر. 

الثالث عشر: وضع السلطات الإدارية الفعالة في البلاد في أيدي 
النصارى الوطنيين» ثم في أيدي الأقليات الطائفية غير الإسلامية» ثم في يدي 
ذيوهم من مستغربین علمانىين وملاحدة وماسونيين وأشباههم» ومساعدة هولاء 
على تعلم العلوم الي تعيزهم وتۇهلهم لاحتلال أرفع المناصب العلمية والعملية 
في البلاد مع حرمان أبناء المسلمين من ذلك. 

الراب عشر: تمكين النصارى الوطنيين ثم الطوائف غير الإسلامية من 
السيطرة على اقتصاديات البلادء والمراكز ذات الأهمية المناخية» والاقتصادية» 


4 ۰ اأجنحة المكر الللائة ' 


والحربية» ف a‏ رالقری والئغورء ومنحهم امتیازات خحاصة حرم مہا 

الملسلمون. ٤‏ 
الخامس عشر: ثارة الفتن والنعرات الطائفية بين المسلمين وغيرهم» 

والنعرات القومية والمذهبية والحزبية» لاتخاذ ذلك ذريعة للضغط على المسلمين› 

وتہمديد قواهم جیعاء وکن الطرائف غر المسلمة من ا القوة وا معرفة 

والمال في البلاد. : 
واصطناع فر فرق منبحرفة عميلة ضمن شعوب الأمة الإسلامية. 


السادس عشر: تقسیم البلاد رها ان ادات صف e‏ 
الشقافق زالخلاف فیا بینهاء وغرس ما ينجم عنه تباین لملصالح فيا بينهاء حتى 
لا هيا ها فى المستقبل| الظروف المناسبة لإعادة اتحادهاء ضمن كتلة مسلمة., 
واحدة ذات إدارة سياسية e‏ قوية . 2 
مستقل». ضمن بلاد الملسلمين» من طوائف غير مسلمة» لتقوم هذه بمصالح 
دولة. الاستعمار السياسية وغيرها في مجموعة البلاد الإسلامية المجاورة اء اذا 
اضطرت دولة الاستعمار إلى إلى. الخروج منہا. : 

الثامن عشر : ربط اقتضادیات البلاد المستعمرة و نمدهاء' a‏ 
الاستعمار» لتکون هله البلاد تابعة ما ولو حرجت الدولة اا منہا: 
كا هو واقع الخال بالنسبة إلى (الكومنولث البريطاني). ١‏ 

التاسع عشر: السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة لتوجيه الرأي اس 
ضمن الخططات التي تضعها قیادات أجشحة االمكرة: 

العشرون: دس الدسائس لإثارة الحروب بين البلاد الإسلامية بغي" 
تعمیی العداوة والبغخضاء :فیا بینہاء وإضصعاف قواها یع واستنزاف طاقاتہاء . 
| وتحطيم کتلها البشرية› ومن وسائل الاستعمار إلى" إلى ذلك إبلاع e‏ إلى 
: مراکز الحكم» وتوجيههم للاشعال هله الحروب. ا 
الحادي a‏ القضاء على حرکات الحهاد الإسلامي» فكرة 


الفصل الرابع : الاستعمار والمستعمرون 1۷۹ 


الجهاد في سبيل الله بمختلف الوسائل. . 
الثاني والعشرون: تربية أجيال موالية للدول الاستعمارية وعبة 

لشعوساء ومعجبة بطرائق حياتعهاء وكارهة للإسلام وقيمه وأحكامه» وعاملة في 
بلداها بدائل للاستعمار المباشر في تنفيذ حططاته بعد رحيله. 
الفالث والعشر ون: آمًا الاستعمار الشيوعي الشرقي» فيتلخص بنظرية 
واحدة» هي : : 

الاستيلاء القاهر ل الاد رادها اومن فا لكا ادا 
وفرض نظام الدولة المستوليةء وعقيدتهاء وفرض إرادتها ومبادثها قهراء أو 
السحق والموت الشنيع . 

الرابع والعشرون: وللدول الصليبية الاستعمارية بعد خحروجها من 
البلادء وكذلك التق م يسبق ها أن كانت دولة استعمارية» أعمال كيدية كثيرة 
عحفقون مہا ما یریدون داحل البلاد الإسلامية ء کالتعلیم اللاديني» والتربية عل 
طريقة الحياة الإباحية وإفساد الأخحلاق والضمائر» والضغط على الإدارات 
السياسية › وشراء العملاء من .المتعلمين والعسکریین والتجار» وربط المصالح 
التجارية والقافية والعسكرية وغيرها بتحقيق أهدافهم»› سواء أكان ذلك فيا 
بي بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص . 

ومن مظاهر ذلك نشاهد مؤسسات تجارية قوية أصحاا مسلمون» وهذه 
المؤسسات تبذل بسخاء لإنشاء كنائس في بلاد إسلاميةء ومؤسسات تعليمية 
وغیرها للمبشرين والمستشرقن . 


)9( 
وليقة من دولة استعمار ية لنصاری وطنيين 
من الدولة الأم إلى أبتائها المخلصين. 
)١(‏ هذه الوثيقة ترحة النشور الذي وجد بطريتق المصادفة - في أحد أديرة لبنان مكتوباً بالافرنسية عام 
)1۹۱۳م( نشرتها مجلة رابطة العام آلاسلامي في العدد السادس السنة 1۷ حادى الثانية 
۹ ھ. 


۸۰ ۰ > أجنحة ل الثلالة 


ا عن ناکم آبہا kk‏ َ ا ار 


ی ی کک مھ کے عو ا 
تمليك الأراضي» والوكالات الأجنبيةء والوضع السياسي» وشؤون 
النقد» ويبقى م أن تحافظوا على هذه المكاسب وزيادتما مع الأيام. 
إن هذا ارظن 4 لق لک حى تجممرا شملکم وتاشردا جریم 
بعد الحروب الخيرة التارجخية» فاعلموا جيداً أن كلمة لبناني 'معناها 
مسيحي» اما العرب الذين جاؤوا من الصحراء فيجب أن يعودوا إليها. " 


۳ على کک وأمور. السياحة ا 2 
o ed‏ رلك عتدما تتح لک 
الفرص . 

2 علیكم بأسباب لقره من رياضصة وسلاح وتظیمات للشہاب»‎ ٤ 
: بايش وغلیکم بکتمان آموركم:‎ 

© ۔ احرصرا عل الزعامة الأدبيةء مثل نسر الكتب» والسيطر: النقابات 
والاتحادات» ولا تعترفوا 8 تراث لختكم وتاريخكم ملك للملمين؛ 
وحاربوا (بلا هوادة) الأفكار والأشخاص الذين يعاكسون اتجاهكم : ۰ 

إن الاختلافات الذهبية بينكم يجب أن لا تخرج عن النظرية السطحية > لأن 
e‏ مرهونة باتحادكم مام العدو الكافر» ص حیث زک أبناء یسو 
الذي A‏ المحبة.: 

4 - ادرسواً دائاً خططات E, PY‏ معهم کي تعرفوا ما دهم 
ولا مانم للبعض من التظاهر بتأییدهم عند ولکن عل کل واحد 
e‏ 


الفصل الراب : الاستعمار والمستعمرون ۱۸۱ 
ا 0 ا ا وه ا 


ا لحر تساعدكم » وتقف انبكم في أسرع وقت» ولكن عليكم أن تتصرفوا 
کأنكم لا تعرفون ذلك . 

٩‏ - اجتهدوا بالتقرب من ملوك العرب ورؤسائهم بالخدمات الشخصيةء وهذا 
شيء سهل جداًء ولكنه يفتح لكم الات واسعة للعملء ويدرٌ عليكم 
أموالاً هائلةء ونفوذاً أكبرء حتى في البلدان المستعصية عليكم . 

٠١‏ إل حركة المحنسية اللبنانية شديدة الأهميةء فدققوا كثيراً في ذلك» واهتموا 
بإخوانكم المختربين» والذين نزلوا عليكم من البلدان الأخرى» حى لا 
تضيم الأغلبية المعررة لكم» ألا جوا كل الجد. 


عناصا ری راهان واعا رسک 


١‏ -الالتقاء عل الكراهية والحقد. 

۲ - الالتقاء على كسب المغانم . 

۳ - الالتقاء على محاربة الإسلام وتطبيقاته . 

۽ ۔ حاولات الفصل الكل ین الإسلام والمسلمين . 
ہ ۔ حاولات الفصل الجزئي ہین الإسلام والمسلمين. 


۸4 1 أجنحة المكر الثلالة :' 


)1( 
الالتقاء على الكراهية والحقد 


يكاد الكره والحقذ المورؤثان في نفوس الأجنحة الثلاثة لحيش لترو الظال 


ضد e‏ ا عنصر الالتقاء الرئيسي بینھا . ولا 0 


ا 


تفوسهم . 


دما الذغوة الإسلامية فل یکن فھا ھا دعن لك a‏ 
ی اعتقادي » مستند إلى أدلة علمية» ومناقشات منطقية › ومبني ل 
أساس تكميل ديتي مرتكز على مبدأً وحدة الرسالات الربانيةء في أسسها 
وقي مصدرهاء وأن اللاحقة منها کا السابقة» حسب الإرادة الربانية 
الي أنزلتها چا وأن الذين قبلوا التعاليم السابقة ملزمون أيضاً بأن,ٍ 
يقبلوا التعاليم اللاحفة عا هان ديلوت فرزتا اراد مل التجاليم؛ 
حسب مقتضيات علمه وحكمته . 
ومثل ذلك .في الأرضيات الإنسانية كمثل من يقبل قانون .الدولة 
الا ك يرفض قانونها اللإحق ا كمل والمعدّل للأول» دون أن ایکون 
له حجة في رفضه إلا جرد التعصب للسابق» لأنه ا لوقا له 
أو مطوعاً بالتحريف هواء. : 
والبحث. وينبغي أن لا يكون فيها جال للتعصب النفسى» ولا أثر من 
آثار الانفعالء فالباحثون العلميون يطرحون باستمرار نظریاتہم ا 


الفصل الخامس: عناصر التلاقي والأهداف والأعمال المشتركة للأجنحة الثلاة 1A0‏ 
لقصل "تمس عار الي و ل ل 


على محتلف المدارس اکر دون أن يجد أنصار إحداها غضاضة في هذا 
الطرح› لأہم جے حيعا وحينا تقوم الأدلة القاطعة على رأي من الآراء 
العلمية يرك أصحاب اذاهب والمدارس الفكرية اللختلفة راء هم 
السابقة» ويقبلون الحفيقة الناصعة› الي قامت عليها الأدلة القاطعة. أما 
التعصب للخطاً الموروث والاستمساك بالباطل فليس من شأن الإنسان 
العاقل الصف الباحث عن الحقيقة . 
هذا ا البعيد عن ن کل عنف وتعصب نجد الإسلام 
بوره (سبا): 

لإ وإنا أو إياكم لعل هُدیٌ أو في ضلال مبین )۲٤(‏ 4 . 

کا يأمرهم بأن ججادلوا' آهل الكتاب بالي هي أحسن» فقال 

الله تعالى في سورة (العنكبوت): 

# ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
منېم» وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» وإهنا وإلمهكم واحد» 
ونحن له مسلمون )٤٦(‏ #. 

وقد أمر الله رسوله محمداً َة بأن يدعو أهل الكتاب دعوة مشبعة 
بالرفق واللين» وذلك بأن يقول هم ک)] جاء في سورة (آال عمران): 

ل قل: يا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم: أ 
تعد إلا الله » e a‏ 


ب _ وأما المسلمون فلم يكن منهم في مواجهة أهل الكتاب إلا الرفق واللين 
والتسامح والدعوة الخيرةء وهذا ما جعل النسبة العظمى من سكان البلاد 
التي دخلها الإسلام با فيهم آهل الكتاب يسرعون إلى الدحول في 
الإسلام طواعية دون إكراه إدراکاً منہم لل وشخورا لام شی 
الدعوة الجحديدةء ومطابقتها للأسس الصحيحة التي يعلمونها من رسالة 


. أجتحة المكر الثلائة‎ : ۰ . 1۸٦ 


موسی وعیسی ا انين عليهم الصلاة والسلام . : 
هذا ا دعا بعض المنصفين منم إلى أن يعترف بذلك اعترافاً 
صرحا ' ومن أمثلة ذلك شهادة «غوستاف لوبون» المشهورة إذ يقول فيها: ۰ 
وما عرف التاريخ فاتاً أرحم من العرب» ومنہا تخسر الأديب الفرنسي. 
الكبير «أناتول فرانس» إذ يقول: .«ليت شارل مارتل قطعت يده ول ينقصر 
على القائد اللإسلامي (عبد الرحن الغافقي)» إن انتصاره عليه ,أخر 
عدة قرون إل الوراء». e‏ 
إل ان اوح التعصب الذميم الذي لا يكن أن aS‏ 
طلاب احق ودعاته هو الذي آمل على جيش الغزو دي الأجنحة الثلائة. 
الكراهية والحقد» ويشهد لروح التعصب هذه المشبعة بالكراهية للإسلام' 
والمسلمين والجقد عليه أقوال كثيرة صادرة عنهم» مضافا إليها أعماهم 
الحماعية المستمرة الدالة عل ميلع التعصب e E‏ 
فمن أقواهم ما يلي:. 
l1‏ لا دخل ال القائد الاستعماري a‏ «(عورو) «دمشی») ف ار لرل ) 
.ووصل | مثوی ا الإسلامي صلاح الاد E‏ ضرب قبره 
لی وقال کلمته المشهورة: «ها قد عدا یا a‏ الدين» وقد هان عليه : 
أن فسن ن حقده امام قبور الموتقء لأنه م جد ف الأحياء ر بأسه. 
وأ دخل انجنرال «اللنبي » قائد جیوشن الحلفاء مدينة القدس ق اقال: 
«الآن انتهت الحروب الصليبية» . 8 : 
2 مقالة قاها ا زع الشرين جا فوا : ال نحن ور لصاییین؟ 1 ) 
السيحي,١٠. ٠‏ 1 
۳ 8 دکره اشرق الألماني اف ف ران ا عداء من النصرانبة. 


% اقتباساً من کتاب اشير والاستعمار: 


الفصل الخامس: عناصر التلاقي والأهداف والأعمال المشتركة للأ جنحة الثلاثة AY‏ 


8 2 2 عندما ف العصور‎ E ا‎ a 
. لصوخامها»‎ 


. فالسياسيون والعسكريون - وارثو الكراهية والحقد من جراء الفشل 
الذي میت به الحروب الصليبية - يشتركون مع المبشرين والمستشرقين 
- وارثي الكراهية ا اا - من أجدادهم الذين حرضوا الجيوش 
الصليبية لغزو البلاد الإسلامية خلال قرنين كاملين» فلم يظفروا ما 
بطائل» وارتدوا منہا عل أعقام خحاسرین: 

ولدى تحليل الأسباب تحليل إنسانياً كرياً نجدها نوعاً من التعصب 
القبيح الذميم» وضيق الأفق النفسي» والأنانية الشديدة» وهي كلها 
مرفوضة لدى العقول السليمة» والأفكار المستقيمة» والنفوس الكريمةء التي 
تسعى إلى الحق أين كان وتريد الخير لأنفسها وللانسانية جمعاء. 


)۲( 
الالتقاء على كسب المغانم 


نقطة لقاء تلتقي عليها أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها إنها كسب المغانم 


والاستثمارات الادية. 


3 
ا 


- أما المستعمرون فيكاد يكون المدف الرئيسي هم كسب المغانم | 


المسلمين وبلادهمء ويضاف إلى هذا الهدف أهداف كثيرة أخرى ستأتي 
الإشارة إليها. 

إن المستعمرين 0ا عرفوا أوضاع المسلمينء ودرسوا أحوال 
بلادهم» وما فيها من خيرات كثيرةء وما للأرض التي تمتد شعوم ف 
أرجائها من فال وحسنات اقتصادية وسياسية وعسكرية» حلت 
أشداقهم ا إليهاء ا باقتناص خیراتا والاستیلاء على کنوزهاء 
واستغلال كل ما أمكن استغلاله فيهاء وتسخير الطاقات البشرية المسلمة 


۰ أجنحة إلكر الثلائة‎ ۰ : A۸ 


الو تی نعيش ا ف حدمة أهدافهم الاستغلالية الاستثمارية» 2 حجب ` 
: الخبرات الفنية عنما ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. : 


وقد م لاحتلاهم البلاد الإسلامية بالمبشرين e‏ 
فأمدوهم بإمدادات كيرة سخية» ليكونوا قاعدتهم الأولى لتحقيق؛ 
أهدافهم الاستعماريةء مهوا له أيضا تالو سات التجاررة والاستشمارية . 
والتعليمية» وبالبعوث من المستشرقينء ثم استطاعوا بحيلهم إوألاعينهم , 
ورشواتہم أن ينتزعوا الامتيازات الضخمة لشركاتهم الكبيرة» بالاتفاقات ؛ 
٠‏ الدولية» ٠‏ وأن يدخلوها إلى . العواصم الکبری في البلاد الإسلامية» ؤهي ' 
تحمل في حقيبتها غايتين : ا 
الأولى : اقتصادية طامعة بالاستغلال والربح. ا 
الثانية: سياسية تعمل على تهيئة القواعد السياسية ,والاجتماعية. 
اة المهدة لذخرل القوات الغشكرية الغازة) الطامعة ا 
سلطانہا امباشز. ا 
ودخحلت قوات المستعمرين االسكرية تخد آن و 
الدولية المناسبة وساغدهم على ذلك وصول الشعوب المسلمة إلى دور' 
الانحطاط النسبي الذي دفعتهم إليه عوامل شتىء داخلية وخارجية» | 
ومن هذه العوامل ما يلي : E‏ 
١‏ فقدان الوعي الإسلامي العام» وعزوف الناس عن اللحارق و 
اللختلفةء الديتية والكونية» اواشتغاهم ف میادین التجارة والززاعة. 
ا التقليدية دون أن يدخلوا عليها شا من التطوير والتخنين. 
۲ ۔ نقص الغبرات ا المتعلقة بالكتشفات العلميةء والخترعات | الآلية 
الحدية: والتخلف في: التطبيقات التكنولوجية . 


۳ تفرفق كلمة ا وقلة. مبالاتہم بأمور ا الکبری. امود 
٤‏ - انتشار حشد الغاهيخ :لاط ميم متها عا يلق لامور دیب 


الفصل النامس : عناصر التلاقي والأهداف والأعمال المشستركة للأجنحة الثلاثة 1۸۹ 


البحتةء ومنها ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي يأمر بها الدين» ويرشد فيها 
إلى أقوم السبل. 
- المؤامرات التي تدبر ضدهم في المحافل الدولية الكبرى» ويستخدم لتنفيذها 
الأجراء من داخل البلاد الإسلامية . 
٦‏ - إثارة الفتن الطائفية التى يقصد منها إعطاء الجيوش الاستعمارية مبررات 
الاحتلال باسم حاية الأقليات . 
إلى غير ذلك من عوامل شت . 

ب _ وأما المبشرون فبالإضافة إلى أهدافهم ومهماتيم الرئيسية» المتعلقة 
بالتبشس والمتعلقة بالتمهيد للاستعمار السياسي والعسكري» والتمكين 
0 أهداق أخرى ها صلة بالا مار والاستخلال »ذلك لأن 
مؤسساتهم التعليمية التي تبدأ من دور الحضانة وتترقى حت المراحل 
الجامعية العلياء ومؤسساتهم الصحية التي تبدأً من نشر الأطباء والممرضين 
والممرضات في المدن والقرى» وترتقي حتى تصل إلى إنشاء المستشفيات 
الكبرى» ومؤسساتهم الاجتماعية المختلفة» قد كانت مراكز استشمار 
تتدفق هم منها أرباح وفيرة» تدعم ميزانياتهم التبشيرية دعا قويأ» وتہيىء 
هم الفرص الملائمة للاستزادة والتوسع . 

فبينا ترضى المؤسسات التعليمية الإسلامية مقدار الكفاف من 
الأقساط الشهرية أو السنوية التي يدفعها أولياء التلاميذ» مع النسب 
المجانية المرهقةء تصر المؤسسات التبشيرية على تحديد الأقساط العالية 
جداًء التي لا يستطيع تقديها إلا طبقة الأغنياء والمترفين» بغية تسديد 
هدفين کمن . 

المحدف الأول: تربية أبناء الطبقة الثرية تربية مناسبة تخدم آأهداف 
المبشرين خدمات ل ا إلى أنهم قد كانوا في أغلب الأحيان هم 
الذين يرشحون لاستلام مراكز الإدارة والحكم . 


المدف الثاني : تحصيل الأرباح الوفيرة منهم» لأنہم هم الذين 
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یستطیعون تقدیم الأجور الشهرية أو السنوية الكبيرة لتعليم أ ناهم 

ج - وأما لمستشرقون فان مطامعهم الشخصية بالأرباح والمغانم مرتبطة نجاح | ۰ 

الحناحين الآنفي الذكر: انرو وال لأن هڏين الحناحين ھا 

اللذان يقدمان لعظم المستشرقين ما يجحتاجون إليه من دعم مادي وأدي 
كبيرين» وقد يكون الدعم المادي همم مفتوح الحدود کک فهم 

یتصرفون کا یشاؤون» ویرضون مطالب نفوسهم على ما يشتهو 

ا جر امون بن الان عل را فلا دون من پنند ) 

حاجاتہم وحاجات أسرهم. a‏ 


)¥( 
الالتقاء حاربة السلا وتطبیقاته 


ويلتقي الغراة !المستتخمرون اوالشرون ومعظم المستشرقين على عاربة 
الإسلام ومقاومة دعوته وهدم أبنيته 


وسبب التقائهم على محاربته واضح لا محتاح إلى تأمل کثيں فالإنادم . 
بعقائده الحقة» وتعاليمه المشرقةء ودعوته الإنسانية العامة » وحيويته' الکبری» 
وفاعليته في نفوس امسن به هو الجدار الوحيد الذي يقف دون تحقیق ۰ 
المطامع المختلفة التي دف إليها e‏ الثلاثة » كأ هو القوة 
الملحركة في صد الحروب الصليبية التي قادها أجدادهم لغزو البلاد العربية ' 
الإسلامية طوال قرنين من الزمان» حتى اضطروا أن يرضوا من الغنيمة ۰ 
الإياب» فأورٹهم ذلك كراهية وحقداأء يضاف إلى ذلك أن الإسلام با با:یتمتع به | 
من حق ذاي استطاع أن يقف في وجه توسح الأديان الأخحرى» الي بحرضص ۰ 
دعاتها على نشرهاء إذ احتل مرکز الال في التوسع وتقبل الشعوب 
المختلفة له» ومنهم أفواج كثيرة من أصحاب الديانات السابقةء الد اا اقیه | 


الصورة الصحيحة للدين الرباني ۰ الذي آنزله الله على أنبیائه e‏ : 


مختلف أدوار 0 
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المستطاع من جهودهم الضخمةء وهدفهم البعيد الذي يکدحون من أجله هو 
الوصول إلى هدم الإسلام هدماً کيا ونسخه من الوجودء ولذلك نجد المبشر 
«جَسَبٌ» يود لو يمحي الإسلام من العالم. 


ولکنہم بعد الدراسة والتجربة رأوا أن هذا مطلب متعذر المنال ما دام في 
العام مات اللايين من الشعوب المختلفة التي تدین بالإسلام» فانتقلوا إل 
محاولات تحقيقق أهداف دون ذلك وتتلخص هذه الأهداف با يلي : 


الهدف الأول: الفصل الكلي بين الإسلام وبين معظم المسلمين فصلا 
فكرياً وتطبيقياً» أو فصا تطبيقياً فقط» تهيداً للفصل الفكري. لأنه مى طال 
العهد بين فكرة ما وبين تطبيقها غدا انتزاعها من أساسها أيسر وأقرب مثالا 
لأن شجرتها المغروسة في النفس تسى حينئذ ضعيفة الجذور واهية واهنة» 
بسبب انعدام ثمارها وأزهارها وأوراقهاء وما مثل التطبيق للأفكار إلا كمثل 
أوراق الأشجار وأزهارها وثمارهاء وحينا تحبس الشجرة في جو خانق فاسد. أو 
تطلل بطلاءات قنع تفتح أفنانيا وأكمامها تذبل أغصااء ثم تموت» وقوت 
معها جذورهاء وتعسي حطباً ينادي على نفسه بالكسر والتحريق . 

الهدف الثاني : الفصل الحزئي بين الإسلام EET N‏ 
وتطبيقياًء أو فصلا تطبيقياً فقطء والفصل التطبيقي على طول الخط مرحلة 
تعهيدية للفصل الفكري . 

ويختار أعداء الإسلام لدى ماولات هذا الفصل الجزئي أن بجصروا 
الإسلام في أمور العبادات» ثم يضيقوا عليه الخناقء حتى لا يخرج من المسجد 
الى أي جال من مجالات المحياةء ويجاولون أن مجعلوا السيادة في هذه امجالات 
المخثلفة لأنظمة غير إسلامية» وقوانين غير إسلاميةء ومفاهيم غير إسلاميةء 
وتطبيقات بعيدة عن الإسلام بعد الباطل عن الحق» وبعد الظلمة عن النور. 

وتنفيذ هذا الهدف يأتي سابقاً لتنفيذ المدف الأولء عملا بسياسة التدرج. 


الهدف الثالث : ويأتي تنفيذه مرافقاً لتنفيذ المدفين السابقين» وهو تشويه صورة 


۲۴-. : أجنحة المكر الفلالة أ 
الإ اى شو لكين ولف هة ظط هن ا 2 الظالة : 
الأثمة منها الحطط التالية: a‏ 


, إثارة الشبهات ل أحكام الإسلام وتشريعاته وانظت المختلفة‎ - ١ 
إثارة الشبهات ج القران الكريم والسنة المطهرة.‎ -۲ 


۳ - دس الأفكار الفاسدة» وإغراء بعض ضعفاء النفوس أو ضعفاء العقول من _ 
الملسلمين باعتناقها على أنها من تعاليم الإسلام ومفاهيمه ثم 8 
الإسلام اء ٠‏ 


٤‏ - اختلاق' الاكاذيا والافتراء ات على الإسلام وتاریخ . e‏ ت 
غايات الفتح الإسلامي . ١‏ 


ه -مقابلة بعض أحكام الإسلام وأركانه وتشريعاته e‏ 
والازدراءء ووصف المستمسكين ا بالرجعية والتأخر والتعصب 'والحمودء . 
ا ذلك من العبارات التي تضعف حماسة المتدين للتمسك' بدیام» ) 
وتفت في أعضادهم» في رکب الل و ا ۰ 


٠ احنقار علماء الدين الإسلامي وازدراؤهم» وإلجاؤهم إلى أضيق مسالك‎ ٦ 
اكتساب الرزق , لتنفير المسلمين منهم ومن طريقتهم» ثم تقديم جهلة ؛‎ 
منحرفين إلى مراكز الصدارة» ليعطوا صورة مشوهة سيئة عن التظبيق ؛‎ 

الإسلامي» توسلا ا اج ن ر 


۷ متابعة ترکیز اق ضد الإسلام» وتكريره بجاح انلا ديت النقلة : 
من الدعاة المسلمين الذين ینشرون المغاهيم الإإسلامية ويحذرون من دسائس 
ادام الإسلام» وأنت خبير با للتكرار الملح من تأثیر في نفوس الناس» ولو ' 
کان مضمونه کذباً وباطاا وهذا ما تلجأ إليه وسائل ا الحديلة 2 
الضللة للجماهي و 
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(٤( 
عحاولات الفصل الكلي ين الإسلام والمسلمين‎ 
وضح لدينا أن الغزاة بحاولون إحداث الفصل الكلي بين الإسلام‎ 
والمسلمين» وتتخذ عاولات هذا الفصل طابم الفصل الفكري الذي يلازمه‎ 
الفصل التطبيقي حتأ» فإن لم يتحقق مم ذلك اكتفوا بمحاولات الفصل‎ 
التطبيقي» الذي ينجم عنه بعد طول العهد ضعف الارتباط الفكري» ثم‎ 
ذبوله» حتى لا يبقى منه إلا عصبية النسبةء تم انقطاعه» وعندئذ يتم الانفصال‎ 
الذاتي» أو الفصل بأقل جهد.‎ 
وا لخطط الى تہدف إلى إحداث هذا الفصل تعتمد على توجيه ختلف‎ 
الأسلحة الفكرية والادية لأسس العقيدة الإسلاميةء ولآركان الإسلام بشكل‎ 
مباشر» فيوجه الخزاة وسائل حرم إلى أسس الإسلام الاعتقادية والعملية‎ 

الكبرى» ويتناولون في هجومهم المضلّل عن الحق العناصر التالية : 

١‏ - عقيدة الإبان بالله وبصفاته» إذ بجاربونها بدعوات الإلحاد باله» وبالنظرات 
الوجودية» والفلسفات الاديةء ودسائس التشكيك أو بدعوات الصرف 
عن الإيان بالله وحدهء إلى التلفيقات الوثنية» والعقائد المصنوعة المختلفة› 
وهذا ما قد يستخدمه المبشرون للا يقعوا في تناقض مع أصل مهمتهم › 
وهي مهمة التبشير بالعقيدة النصرانية . 

۲ عقيدة الإعان بالكائنات الغيبية عن حواسناء كاللائكة والجن» وذلك 
بالبحوث التى تشكك بوجود أشياء غيبية» وتحاول إنكارها وجحودها 
مستندة إلى إهامات مادية بحنة بعيدة عن مستوى الفكر الراقي . 

۳ عقيدة الإان بالرسل عليهم الصلاة والسلام . 

أما الملحدون الذين يعلنون إنكار الرسالات الربانية كلها أو 
المتظاهرون بالالحاد فإنهم يواجهون كل العقائد بالإنكار والححود» 
ويججرون على عقوهم» کي تظل حبيسة في الاديات المدركة بالحواس 
الظاهرةء ولا تلجئهم عقائد أخرى إلى التحايل للتفريق بين عقيدة 
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وأخحری» وبين رسول من عند الله ورسول اخر من عنده. 


وأما الذين بون اهم يتبعون ا ادو اح الل الان 
فیرکزون هجومهم على التكذيب برسالة ا ضلوات الله عليهء لينقضوا 
بذلك الإسلام من جذوره» وقد يدفعون من وراء الستار من يتب الإلخحاد 
ليصرف المسلمين عن عقائدهم ومجعلهم ملحدین › شعوراً م بان 
الملحدين هون من أصحاب دين حي 2 هم e‏ لدی 
العقول والنفوس e‏ 
- عقيدة الإييان الكت TE‏ 
غر الإسلام ان يوجهوا أسلحتهم الظالة الآثمة ضد القرآن» أعظم كتاب 
سماوي عرفته الإنسانية ٠»‏ وذلك بالتشكيك فيه» وباذعاء أنه من صنع. 
محمد أ E aS‏ 
تصدر عن الله أو بحو ذلك من دسائس ± محتلفة» وهم يعلمون أن گل 
ادعاء اتم 2 يفترونها ويلفقونها» ليخدعوا بها الجهلة من أبناء 
السلمين. ' 
ا تصدی ا شبھاتہم وفضح أكاذيبهم وافتراءاتہم عدد کرس 
الباحثين السلمين . 


e E e -عقيدة الإعان بلي ا الآخحر وما أعد اله فيه من جزاء‎ ١ ٠ 


ما الملحدون أو التظاهرون بالإ لخاد فيہشون بين أبناء امشلمن 
النظريات المادية البحتة» ويقطعون اف ین اللإنسان وبين فكرة العدل 


والحزاء» الي قامت إعليها حكمة الابتلاءء والي یکمن فیها ری الله 1 
الإنسان» وهو ما أعلنه سبحانه ف سوره e‏ 


ل تبارك الذي بيده اللك وهو على كل شيء قدير )١(‏ الذي خلق ‏ 
اموت والياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ٠٠٠.) )١(‏ 


واا اغ رسالة ربانية أخرى فيوجهون هجومهم إلى ا 
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العقيدة الإسلامية بالدار الآخرة وما فيها من جنة ونار ونعيم وعذاب 
ماديين» مع أن أصول الشرائع کک الصحيحة كلها متفقة على هذه 
الحقيقة التي جاءت في الإسلام» وأوضح تفصيلاتا القرآن العظيم» وأما 
التحريفات الدخيلة على الأديان الأخرى فهي آوضاع إنسانية لا حتج ا 
على الأخبار الربانية» وهي مرفوضة أصلا وفرعاً. 


- عقیدهة الإيان بالقضاء والقدر» وترتہط خحطة هجوم أعداء الإسلام على هذه 
العقيدة بهجومهم على الإان بالله وبصفاته» لأن القضاء والقدر مظهران 
من مظاهر صفات اخالی جل وعلا. 


ويحاول الأعداء الخزاة أن يشوهوا صورة العقيدة الإسلامية المتعلقة 
بهذا الركن من أركان الإيمان. إذ يجعلونما على الصورة الجبرية التي يزعمها 
الجبريون» ويخالطون المسلمين في ذلك» ويخفون عنم لدى توجيه 
دسائسهم الصورة النقية الرائعة» التي يعتقدها معظم المسلمين» والتي تدل 
عليها نصوص الإسلام المختلفة» وهي الصورة المثالية التي توضح أن 
الإنسان مسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته الإراديةء وأنه کاسب ها بإرادته 
الحرة» وتوضصح أن الله تعالى بيده الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. 


۷ - أركان الإسلام الكبرى» كالصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» ولواحقهاء 
كالجهاد في سبيل الله ونظام الحكم في الإسلام» ونظام كسب الال 
وإنفاقه» وأحكام الأحوال الشخصية التي يعتمد عليها بناء الأسرةء إلى غير 
ذلك من تعاليم الإسلام وأحكامه في الحلال والحرام . 


وهكذا بحاول الأعداء الغزاة أن يركزوا هجومهم على أ 
الإسلام وأركانه وفروعه» لقصل المسلمين عنه فصلا كلياء ولا كانت 
العقائد والتعاليم والأحكام الإسلامية من الصلابة والمتانة ومطابقة الحق 
وثباعہا في نفوس المؤمنين بنرلة لا تعادها أية نظريات أخری» استطاعت أن 
تصمد لكل عاولات المدم الظالة الآثمة» التي يوجهها الأعداء الغزاة 
ضدها. 


۱۹۹ > أجنحة المكر الثلالة 


)9( 
ا افص الجزئي بين الإسلام والسلمين 


عن أي ي أمامة عن النبي () قال : 


«لتنقضنٌٍ عرا الإسلام ا عروة» فکل| انتقضت د ت َب الناس 
بالتي تليهاء ا نقضا الحکم» وآخرهنُ الصلاة( ‏ . [ 


حينا لا يتمكن الأعداء الغزاة من إحداث الفصل الكلن بين الإلام ۰ 
والمسلمين ويتعذر عليهم تحقيتق هذا المطلب» يكتفون بمحاولات إحداث ' 
الفصل المحزئي . وتتخذ محاولات إحداث هذا الفصل ا الفصل الفكري» 
الذي يلازمه باستمرار الفصل التطبيقي» نظراً إلى أن التطبيق ثمرة العقائد ٠‏ 
والمغاهيم الفكريةء فإن م يتحقق هم ذلك اکتفوا محاولات الفصل التطبيقي 
الذي ينجم عنه بعد طول العهد ضصعف الارتباط الفكري». ثم ذبوله» حقی لا 
یبقی منه إ9 الذکری» ك ا2 انقطاعاً تاماًء وعندئزٍ یتم الانفصال ۰ 
الفكري انفصالا ذاتاً ا الفصل بأدنى جهد. و 


والخطط التي تيدف إلى إحداث هذا الفصل الجزئي ع توجیه ' 
مختلف الأسلحة الفكرية والمادية إلى ي أركان الإسلام العمليةء وأحكامه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء التي بهم الأعداء الغزاة إلغاؤهاء لأا تمثل 
عقبات کبری في طریق تحقیق أغراضهم العدوانية» الرامية إلى الاستيلاء 
والاستعباد واستنزاف! الخیرات والطاقات الأرضية والبشرية داخل البلاد 
اللإسلاميةء والرامية إل دفع السلمين للمسير في الركب المعادي 
والمناهض له. 


وهم ف هذه i‏ يحاولون أ : ن يتوا الإسلام فینقصوه a‏ 
وینهشوا منه على قدر استطاعتهم» > مزينين للمسلمين ذلك» متخذين في تزيينہم 
کل صور الخداع» e‏ بقالب نقسي » ومنہا ما یکون E‏ 


(1) رواه الإمام أحمد وان حبان في صحیحه» والحاكم» «الحامع آل للسيوطي . 
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ومنها ما يكون على وجه النصيحة والرغبة بمساعدة المسلمين على التقدم 
والرقي › إلى غير ذلك من صور. 
وكل دارس لتاريخ المسلمين المعاصر يلاحظ أن أعداء الإسلام الخراة قد 
عملوا على الفصل بين المسلمين وبين العناصر التالية من إسلامهم : 
العنصر الأول: الجهاد في سبيل اش لأن هذا الركن التشريعي في 
الإسلام ثل القوة المائلة الصيانة المسلمين هن أغدائهته :واتغلاهی هم 
واحتلا هم أرضهم» > ويل القوة المائلة أيضاً لإزاحة العقبات من طرق انتشار 
الإسلام بين تلف الأمم والشعوب في طول الأرض وعرضهاء وللمحافظة 
عليه من التخلخل والضعف داخل الأمم والشعوب الإسلامية . 
العنصر الثاني : نظام الحكم في الإسلام ويلح الأعداء الغزاة على اتخاذ 
الوسائل المختلفة الكثيرة للفصل بين هذا النظام وین ا اللمن لاه مل 
الدر ع الواقي الذي ينع تسرب أعداء الإسلام أو أجرائهم إلى سشدة حكم 
المسلمين: 
العنصر الثالث: نظام الال في الإسلام» ويلح الأعداء الغزاة أيضاً عل 
اتخاذ الخطوات الحبارة لإحداث الفصل بين هذا النظام وين المسلمينء لأنه 
متى طبتق على صورته الصحيحة وعلى الوجه الأتم» ورافقت تطبيقه خشية الله 
ومراقبته الدائمة أعطى الثمرات التاليات : 
١‏ _ تخفيف الفوارق الفاحشة في التملك ال الي الأمر الذي يؤدي إلى توزيع 
ثروات البلاد توزيعا محقتق الكقاية للجميع › وحقق الرفاه للنسبة العظمى 
من جماهير الأمة» وهذه الثمرة تسىء إلى مطامع أعداء الإسلام أما 
الشرقيون منهم فيجدونا درعاً ت املسلمين من تسرب مذاهيهم 
الاقتصادية الملحدة إلى صفوفهم» وهي المذاهب التي تمثل طلائع الجيش 
الشرقي الطامح بغزو البلاد الإسلامية ء وأما الغربيون فيجدونها اا غا 
يقي المسلمين من تكالب مطامع کل الطامعین باستغلال خيراتہم وابتزاز 
أمواهم» وهم یریدون شعوباً تفتح کل خزائنہا هم حتى يرضوا مطامعهم 


i ۹۸‏ اجنحة الكر الال ٠‏ 


- الازدهاز الاقتصادي الذي يعتمد على حشد تلف طاقات الأمة في العمل. 
ا والاستلمارء وهذه الثمرة لاا ترضي ا مطامع أعداء الإسلام . 
الذين یریدول استغلال هذه الطاقات لأنفسهم» کا 3 ترصيهم م وجه ` 
آخر» وهو أن , الازدهار الاقتصادي أحد سبل القوة التي تتمتع با ' 
الشعوب والأعداء الغزاة و على أن تظل الشعوب الإسلامية ‏ بعيدة 
عن كل سبيل من سبل القوة. ) 
الإسلامي بواقع اقتصادي محبب جذاب يقدم الاس أفضل ' 
ة تطبيقية حيةٍ لنظام تام » بحقق للناس الكفاية والرفاهية والتعأون» ' 
ا الذي يفتح لالإسلام ولأنظمته الربانية طرق التوسع اسار 


وضصرورة انجذاب الشعوب وتقبلها لکل صالح ر فيه الخبر والسعادة» : : 


sS‏ تدعمها مادية» وهذه ب 


الأعداء ا اخطوات ا لإحداث ات اقل ین ا اة وین 
ت العلوم الإسلامية ا نل ف ا باطلاع واسع ! على ل 
الثقافات المعاصرةء لان دراسة هذه العلوم على الطريقة المثلى تشكل في نفوس ٠‏ . 
المسلمين منطقاً ثقافياً واعياًء لديه ما يكفي من قوة المحاكمة للأمورء :وقوة : 
الحجة» وقوة الجدل رالدفاع» وقوة تجلية الحق وإبرازه بالتعبير المؤثر الجذاب» . 
کا انبا عغثل قوة الحماية العقول المسلمين وقلوہم من أن تسرب إليها :الدسائس 
الفكرية» التي يحاول الأعداء الغزاة إقناعهم ا ا التوعية ٠‏ 
الدائمة والتحذير من مكايد أعداء الإسلام e‏ على اخحتلاف E‏ 
وأغراضهم . ۰ E‏ 
وکل واحد من ٠‏ هذه . الأمور يغبظط أعداء الإسلام يعملون 
ویکدحون دمه ویعملون ویکدحون خیرات النلمين وتسحر 


طاقاتہم واستعبادها. 
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العنصر الخامس: أحكام المعاملات المختلفةء التي اشتمل عليها نظام 
الإسلام وهي الأحكام التي جب أن يتقيد بها الحكم والقضاء. 
ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الجبارة لإحداث الفصل بين الشعوب 
لمسلمة وبين تطبيق الأحكام الإسلامية في حكمها وقضائهاء ولإحلال القوانين 
المدنية محلهاء لأن الأحكام الإسلامية تمنع تصرف أعداء الإسلام في بلاد 
المسلمين بحسب آهرائهم › نظرا إل الحصانة الكبرى الي يتمتع مها القضاء 
الإسلامي والأحكام الشرعية» ونظرا إلى ثبات أسس الأحكام الشرعية» وعدم 
قابليتها لأن تتبدل بتبدل أهواء الحكام ومصالحهم إذ هي تستند إلى مصادر 
التشريع الإسلامي الثابتة ك) محقتى تطبيقها العدل والاستقرارء بجا فيها من 
اتباع للحق› واعتصام بالجزم» وأنحذ بجوانب الرحمة التي ل تشجع المفسدين : 
ولا تظلم ادا ولا تضم قا 
والثمرات العظيمة التي تفدمها الأحكام الإسلامية التي يتقيد ا القضاء 
الإسلامي السليم النزيه» تسيء إلى أعداء الإسلام إساءات بالغةء إذ تحرمهم 
من سلطة التلاعب بالقوانين حسب أهوائهم ومصالحهم» كا تبقي للاسلام 
نوعاً من السلطة التنفيذيةء إذ يظل المسلمون عن طريقها مرتبطين بإسلامهم» 
يضاف إلى ذلك ما ينحه تطبيق أحكام الإسلام من طمأنينة واستقرار وتخفيف 
من المشكلات الاجتماعية» نظراً إل عرو امسن بان الم الربانية هي 
الي تطبق عليهم» وهذا الشعور يفرغ على قلوهم رضي بهاء وسر ذلك أن 
الأحكام الإسلامية الموضوعة قيد التطبيق في الحكم تجمع في وقت واحد السلطة 
SE‏ 
العنصر السادس: أحكام الأحوال الشخصيةء الشاملة لأنظمة بناء 
الأسرة وحقوقها وواجباتها. 
ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الحبارة لإإحداث الفصل بين المسلمين 
وبين تطبيق الأحكام الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية» التي تتناول أحكام 
عقد الزواج وحله» وتتناول ضوابط العفة» وأصول الأسرة. وأسس روابطهاء 
وواجبات أعضائها وحقوقهم» وتتناول أحكام تكافلهم» وحدود النفقة 


الواجبة» ومن تحمل سؤولتهاء ومن يستفید منہاء ا بذلك اک 
اوا 

ويحاول الأعداء الغزاة ' ن يحلوا محل أحكام الإسلام المتعلقة بالأحوال 
الشخصية فوضویات ختلفة» وقوانين فاسدة أو ناقصة من أوضاع الناس» بغية 
حلخلة اه الأسرة الإسلاميةء وإحداث الفصل المجزئي بین السلمين 2 
والإسلام» تهيداً لإحداث الفصل الكلي بينهم وبينه. 

اه ف ت ا المسلمة نظامها المحكم القائم على اتسا 
الإسلامية انات روابطهاء وانتزعت منہا دح التعاطف والمودة :والثقة 
المتبادلة» ونت الأنانية الفردية وشعر کل فرد بأن مسۇولياتە نحو نر اد آسرته 
أعباء لا مرجب اء ومسي علاقات الأسرة إذا وجدت علاقات مادية صرفة 


قائمة على أسس تبادل!؛ :المصالح والمنافع» كالأسس التي تقوم عليها التجارة 


والمعاملات الاقتصادية الأخرى: وهذا ما وصلت إليه الأسرة الأوربية الي : 


أخذت ف e e‏ مستهينة بتقاليدها وانظمتها الموروئة› المستقاة 


وحينما يفقد عقر 0 قدسیته وأحكامه ا وتقوم E‏ 
الأسرية على اتفاقات فوضوية» تتحكمُ بكلّ من الرجل والمراة أهواؤهما ونزواتيا 
العارضة الي شل ا الارتباط» ليقوم مقامه صفقة ارتباط خر ثم نشا 
مشكلة المسؤولية نحو الأولاد إذا وجدواب وعندها تتوارد مشکلات اجتماعية 
كثيرة» تستدعي إنشاء دور اللقطاء» وملاجىء المشردين الذين لا اسر هم 
وتک ٣‏ اطاء الإجهاض الذين يقتلون 'الأجنةء ويتفشى في الفتيات تعاطي 
٠‏ حبوب منع الحمل» وتتفشى في الناس الأمراض الخطيرةء التي 8 العقاب 

الإهي رض الجنسية : ) 

وحينيا تفقد ا الأسرة ضوابط العفة التي أمرت ا الشرائع ا 

كلهاء عسي العلاقات قائمة على أساس فقد الثقة» ومع فقد ت يذبل 


الشعور بالمسۇولية نحو الأرلان والشعور بالعطف والمودة تحوهم ونحو التي 
1 نجبتهم» ومع هذه الخاطرات النفسية القلقة تنموالأنانية الذاتية وتفقد الأسرة. 
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_ جزءاً كبيراً من أركانها المعنويةء وهذا ما يريده أعداء الإسلام للمجتمعات 
الإسلامية . 


وحين| تفقد الأسرة أصول تکوینہا وأسس روابطها تتدفق سيول 
المشكلات الحقوقية» التي e‏ معها کتلا صلبة كثيرة من الجرائم الإنسانية 
المؤلةء وهذا ما بريده انشا أعداء المسلمين للمجتمعات الإإسلامية . 

وحین| مسي واجبات أعضاء الأسرة وجات غير ربانيةء وتکون عرضة 
للتحولات والتہدلات بحسا اراء المقننين ينل من نفوس الأفراد عنصر كبر 
من العناصر اللحرضة على الالتزام» الدافعة له بقوة» آلا وهو عنصر مراقبه الله 
وخحشيته › وعندئذ تشا الام احتماعية كثيرة› ویتهرب الناس من تأدية الحقوف 
متى وجدوا إلى ذلك سبيلا محميهم من عقاب السلطة الحاكمة . 

ونظام الميراث ثل رابطاً قوياً من الروابط الاذية للأسرةء إضافة إلى 
الروابط المعنوية الأخرى» وبانقطاع هذا الرابط تفقد عوامل بناء الثروة العامة 
شطراً كبيراً من عناصرها النفسية» لأن معظم الناس يضاعفون كدحهم في 
الحياة رغبة في إسعاد وإغناء أولادهم وذرياتمم من بعدهم» فإذا انقطعت اماهم 
من ذلك تضاءلت القرى الحرضة فم على العمل والإنتاج» وأمست قاصرة 
على تحقيق المطامم الى تتعلق بأشخاصهم فقط . 

وبتعخذ أعداء الإسلام هدم الأنظمة الإسلامية عدة وسائل› منہا الوسائل 
التالية : 


١‏ التلاعب بالنظريات الحقوقية› وبٹ نظریات ختلفة مزخرفة› يلبسونہا 
أثواب التحرر. 


۲ نشر المذاهب الفكرية الإلحادية القائمة على أساس إلغاء نظام الأسرة 
وضوابط العفة» وبث ات الإإنسانية با a‏ 


٣‏ الغرو بأنواع السلوك المقرون بالفوضى الجنسية» وهذا الغزو قد جاءت 
أمواجه إلى أبناء المسلمين وبناتهم متدفقة من الغرب ومن الشرى. 


۲ أجنحة. اکر اللائ 


وان بهن لوسائل ا إلى إفساد الوضع التطببقي للقضاء 
الإسلامي والقضاة الل أو إجاد العقبات دون إصلاح وضعه الفاسندء : 
والخغرض من ذلك أن بحمل هذا الوضع الفاسد مبررات إلخائه » وبعد إلخائه 
يتم إلخاء أصوله وأحكامهء وإحلال القوانين المدنية حله» ر ما جری 
فسا في بعض البلاد الإإسلامية. 


العنصر السابع : الأخحلاق الإسلاميةء وسائر أنواع السلوك الإلامي 
الفردي والجماعي» ت على نشر الفساد الخلقي والسلوكي بين المسلمين. 
e E E E E E a‏ 
وإغرائها بالانطلاق من قيود العفة» ورقابة الأسرة» ونقد المجتمع» وخدعوها 
بشعارات الحرية والمساواة» وحرضوها هم وأجراؤهم على السفور والاختلاط . 
جى اران مزالق كثيرة . 
- العنصر الثامن: .العبادات الإسلامية الفردية والحماعية» وسار شرائع 
الإإسلام وأحكامه» 'ومفاهيمه المتعلقة بشتى شؤون النفس والحياة ا 
والخق: | 2 
العمنصر التاسع : لك داثرة الإسلام الذي ترتكز فيه آرکان امفيدة 
الإيانية» وهو الهدفا الأحر. : 
اول الأعداء الوصول إلى هدم هذا العنصر الذي هو أساس اللينء ' ) 
بعد عمليات الفصا ل ارت للعناصر السابقة» ومتى تم هدم هذا فقد . . 
تم هدم الإسلام کله ۽ بحل أحر عروة من عرا الإسلام. 


الفف ل اض 
وسات لالم اة لهم 


| مقدمة عامة 
۲ - وسائل الغزو غيرالمسلح . 
٣‏ شرح الوسائل . 


€ ۱ أجنحة المكر الثلالة 


)۱( 
مقدمة عامة 


استخدم الأعداء الغزاة عة 3 ي اف ر 
الوسائل ای قسبمرن رئیسرن: 


القسم ا وار الخزو المسلح الذي يشترك فيه المستعمرون وسائر : . 
الطامعين بالتساط سیاسیین کانوا أو عسکریین»› تۇازرهم ف ذلك شا تر القؤى 
المأدية والمعنوية ا و الغزو. 


القسم الشاني: مان لرن ر افا رون فا 
والمستشرقون وبعض ' 'السياسيين والاستعمارين› ويؤازرهم في ذلك الشركات 
والمؤسسات ذات ا وات المتنوعة » تجارية كانت أو OE‏ 
عمرانية» أو هندسية » أو غير ذلك وتؤازرهم E‏ البعوث العلمية› 
والمؤسسات التعليمية على اخحتلاف درجاتهاء وتفاوت مستوياعهاء وكذلك الخبراء : 
الفنيون والإداريون في شتى نواحي الحياةء حينا تدعوهم الضرورة, إلى ذلك ؛ 
و فم لمؤازرة والتأید. 

أا وسائل الغرو المسلح فقد تختفي مقدماتہا تحت أستار الخداع السياني 
أو الاقتصادي › أو التعليمي» أو العسكري» وحيدا جد الغراة الطامعون أن 
افرص السياسية والعسكرية قد أصبحت مواتية هم يفتعلون الأحداث لإثارة 


طيش الجهة التي بهدفون إلى غزوهاءٍ أو يفتعلون الفتن الداحلية الطائفية أو 
الطبقية أو القومية › ا یرشون من ت مہم التدخحل» ليتخدوا ن إحداها ۰ 


الفصل السادس : وسائل الغزاة و ب ۰0 


مبرراً لتدخلهم السافر» بحجة التأديب والانتقام» أو حجة حاية الأقلياتء أو 
بحجة العمل على فرض الأمن والاستقرار» أو حجة تلبية طلب بعض أهل 
البلاد لنجدتهمء أو حجة التمدين والمساعدة على التقدم أو حجة تاثل بحجة 
الذئب ضدَ الخروف في الحمامء إذ قال الذئب E‏ بعد أن نظر إليه 
بشراسة ولۇم ونهم إلى افتراسه: لاذا تشر الغبار على آيها الخروف الوقح ؟. فقال 
له الخروف: وهل في الحمام يا صاحب السلطان ٠‏ غبار؟ ألا تری آنه 
لا يوجد في الحمام إلا بلاط وماءء ولکن قل لي: أريد أن اكلك» وكفى› ولا 
تفتعل المبررات المرفوضة شكلا وموضوعاًء فغريزة العدوان وحبّ السطو في 
نفسك كافية لأن تبرر لك كل جرية» ولكن لذ ا كت هه ت 
إهانة بالغة له فسطا على الخروف فأكله وأخحرس لسانه. ثم التفت فرأى في 
ناحية ية من وا اخرء فقال له: وأنت؟!. فقال له الخروف: أما 
آنا فلم ا ارا ول أوجه اعتراضا. فقا له الدب ولكتك من صف من 
اعترض علي وناقشني» ثم سطا عليه وافترسه. 

وهکذا یتم بسط تفوذ الطامعين» حينا تتوافر لديم القوى المادية 
الكافية» أو حينا تنجح حيلهم التي تظفرهم بجطامعهم» دون أن يكلفهم الظفر 
مها نفقات كثيرة ودماء غزيرةء وقتالا مضنيا. 


)( 
وسائل الغزو غير المسلح 
وأما وسائل الغزو غير المسلح فكثيرة جداً بخططها الدهاءُ والمكر الشديدء 
وينفذها الحد والصبر وطول الأمل» ومن هذه الوسائل ما يلي : 
١‏ - الوجوه المستعارة التي تظهر معاني إنسانية جميلة يستأنس بها الناسء وتخفي 
من ورائها رؤوس و الوحوش الضاريات . ۰ 
۲ - الخداع السياسي» وتتولاه الأجهزة السياسية للدول ذات المطامع بالسيطرة» 
وهذا الخداع اُشکال ختلفة كثيرةء تعتمد على الكذب والنفاق والحيلة 
والاستدراج والدفع إلى المزالق . 


۹ د ۰ أجنحة امك الثلالة ' 


٣‏ _ الضغط لاي ویکون باستىخدام وسائل الضخط الدولية والمحلية. 


٤‏ - الحصار الاقتضنادي: وله أشكال مختلفة كثيرةء الان منه الإلجاء إلى 
الخضوع والخنوع والموافقة على الشروط التي تمليها السلطات الطامعة . 


ه _ الحصار العلمي والثقاني وله آشکال كثيرة› ال منه الإبقاء ف دا 
التخلف. والإلاء على الموافقة على المذاهب الفكرية 2 الاجتماعية ا 
الدينية التي ا السلطات الطامعة› أو الرضى بتنفيذ حططهم 
والعسكرية. ۱ 

٦‏ - التمييز الطائفي» , اهو نوع من الإلجاء إلى الانتساب إلى الطائفية اتا 
لتحصيل الفوائد لمالية آو العلمة أو الاجتماعية أو ا السياسية أو 
اک الي د با م رها بن لطر a.‏ 
A‏ ا الا البشرية عل بعض » وان اتفقت ٤‏ دابا نامیا 
الفكرية والاجتماعية» وأوطاتا واا 

۸ التضليل الفكري› وذلك لتحویل e‏ سلوك ا التي يوجه ما هذا 
التضليل . 

٩‏ - العسث اللفسي» وذلك بالتلاعب بالانفعالات الآنية والعواطف الثابتة 
لاستثمار ذلك في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الطامعون بالتسلط. ٠‏ 
١-حيل‏ السلب الماليء وذلك لتحقيق ما يكن استلابه من المطامع المالية ع 
طريتق الخيلة . و 

١‏ الإفساد الاجتماعي ببث عوامل الف لضت في صفوف 'الأمةء 
وذلك لإإضعاف قوتہا الحماعية ولدفعها إل سحیق التسخلف خی تققد 
ا مواقف الاستعباد. : 


۲ الإفساد الخلقي› ll‏ زا من نتائج ولحيمة» تظهر i‏ ا الي 
تفسد أخلاقهاء وتظهر بضعفها وتخلفهاء وتمزق وحدتهاء وكل روابط 
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التماسك فته اونا يتمكن الطامعرن من الفطرة عليها سيط اة : 
وفی| يلي شرح إجمالي هذه الوسائل من وسائل الغزو غير المسلح : 


)۳( 
شرح الوسائل 


الوجوه المستعارة 


حينها تريد كتائب الغزو غير المسلح تحقيتق أهدافها المختلفة في الشعوب 
المسلمة فإنها تلبس لذلك وجوهاً مستعارة متنوعة» لتخفي بها هويتها الحقيقية. 

وقد استطاع الدهاة العالميون أن يبتكروا للذين يريدون التنكر وإخفاء 
أهدافهم وجوهاً مستعارة كثيرة» ومعظم هذه الوجوه المستعارة إنساني السمات» 
ولكنْ الوجوه الحقيقية الى تختفي وراء هذه الوجوه المستعارة لا تمت إلى 
الإنسانية بصلة. 

وي داخحل الأقفاص الحديدية يشاهد زائرو الأجنحة الخطرة من حدائق 
الحیوانات أشباه هذه الوجوه الحقيقية» إلا ہا من الآدميين تسترها وجوه 

ومن الوجوه المستعارة المۇسسات التعليمية التي يصدرها 8 البلاد 
الإسلامية البشرون والمستعمرون والملحدون» ويتبعها مناهجهم التعليميةء 
وحشد الكتب التي تحمل ألوان الثقافة المدسوسة با يريدون غزو الشعوب 
الإسلامية به» مما يهدم دينهم وكيانہم الذاتي» ويزق شخصيتهم الواحدة إلى 
أشلاء تناثرة . 

فم) لا شك فيه أن العلم وجه إنساني مشرق» ولكن العلم متى أخفى 
وراءه حطة من خططط الإفساد والتضليل أمسى ف الحقيقة وجها من الوجوه 


۸ اجنحة المكر الثلاثة 


الوحشية المفترسة للإنسانية وفضائلها وکمالاما ولا بد أن پنحسر عنه ك 
الوجه المستعار مهيا طال أمد المصانعة والرياء والنفاق . 


ومن الوجوه المستعارة أف الات اة التي ا لشرد 
إلى بعض البلاد الإسلامية . 


وها لا ریب فيه ايا ال اسر إنساني مشرق؛ ولكن الطب نى 

ا الإسلاميةء ا ف الخحقيقة وي من وجوه الثعالب الشيطانيةء 

الي تخادع الإنسانية لترمي بها في الجحيم » وتدفعها إلى الشر والإثم والباطلء . 

طال الأمد 8 بد أن E‏ ذلك القناع الخادع» وبظهر الوجه الحقيقي 2 
ا المستعارة المساعدات الاقتصادية والمعونات المادية التي تقدمها 

الدول ل الطامعة . 7 


وخلیق ا والمعونات أن 2 خا ااا فق وکا حي 5 
تکون وسيلة للتسلط» أو وسيلة شروط معينة تتعلق بالكرامة + أو 
بالسيادة» أو بالعقائدي أو بالأخلاق أ و بكيان الأمة الإسلامية الواحدة» u‏ 
لا غرو أن مسن وها مووا موا يقدم لفريسته الطعمء لينقض عليها ' 
می دنت منه» ولا بدا أن ينحسر القناع» e‏ الشره الفراس مها طال : 
أمد المصانعة والمداراة والنفاق. J‏ 

ومن الوجوه الستعارة المساعدات العسكرية ا ا 0 
بالرجال. أو با خبراء ا 


وخلیق أيضاً بامساعدات العسكرية التي يقصد منها صد عدوان ادن 
وإقامة الحق والعدل ن ا من الوجوه الإنسانية المشرقة» ولکہا حین| 
تکون وسيلة E‏ أو تکون مصحورة ا تس الأمةء :أو : 
سیادتا» أو عقائدها أو أخلاقهاء أو کیانہا المحماسك القري › أو تکون مقيدة 
بقيود تججزها عن الحركة الفعلية في صد العدوان أو استرداد الحق ا 
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فاا لا بد أن تسفر عن وجه من الوجوه الكجهمة المتوحشة المفترسة› الي 
تتصنع لفريستهاء فتلبس أمامها وجها مستعارا تأنس به ا إليه» وذلكف 
لتتمكن من تحقيتق أهدافها دون أن تثير حذر فريستهاء وتلجئها إلى المخاىء. 

وهکذا تتنوع الوجوه المستعارة التي تخفي وراءها وا ختلفة شتی › 
يلاحظ اهل البصر النافذ فيها وجوه الثعالب. والذئاب» والضباع» والثعابين» 
والتماسيح» والفهودء والنمور وغير ذلك من وخوش البر والبحر. 

أمّا الموقف الحزين فهو موقف اللإنسانية الكرية» التي تقف ذليلة مهينة 
متألة تنظر شطر السياءء وتتحرّق حجلا من انتساب هذه الوحوش الضارية إلى 
سلالتها البشرية. 


الوسيلة الثانية 


مراقبو الأحداث يشاهدون كم نكبت البلاد الإسلامية بحيل مختلفة من 
حيل الخداع السياسي الذي مهره الغزاة الطامعون الغربيون والشرقيون مهارة 
فائقة . 
اا e‏ بأمثلة الحداع ا ر الأمئلة التالة : 
أ _ الخديعة الي وقعت الأمة في فخها يدي ا خلال 
الإسلاميةء بقيام الثورة ا ت الت الترکي السلمء لا ضد 
سلطاته الحاكمة فقط وذلك في عام (١۱۹۱م)»‏ ثم إلى تقسيم الأمة 


٠ 1۰‏ اجن اکر اللات 


العربية إلى او وبسط النفوذ الاستعماري عليهاء وقد زافق . هذه . 

الأحداث الجسام سلسلة متعاقبة من حلقات الخداع السياسي الذي ' ' 
تصید به الملستعمرون مشاعر الأمة العربية ولا واستغلوا به ضعفهم ۹ 
وغفلتهم وجهلهم بألاعيب السياسة الدولية وحيلها وأكاذيبهاء م : 
للعهود» وعدم وفائها بالوعود» ومطامعها بالاستغلال وبسط ا 
ونہب خیرات البلادء وابتزاز أمواها وثرواتبا وطاقاتہا . 0 
وقد دات الخديعة «بإثارة مشافر الامتقلال ‏ والفخزر ف ق 


الأمة العربية» ثم انتقلت إلى خديعة تقديم 'المساعدات المالية : ٠‏ 
والحسكرية» لإشعال الثورة العربية» ثم انتقلت إلى خديعة 


زعماء الشعب العربي يومئذ . 


وبينما كانت بنود التحالف تنص على تأسيس دولة اعربية موخدة ۱ 
تق الريرة الحرتية وفلسطين وشرف الأردن ولبنان وسورية والعراق» 
تجري مباحثات «رسایکس - بیکو) بین فریقین مر من الدول ٠‏ 
الاستعماريةء بغية تقسيم البلاد العربية وإخضاع دول الملال الخصيب ٠‏ 
لسلطة الانتداب» :فكانت العراق وفلسطين والأردن من نصيب بریطانیاء : 
وکانت سوریا ولہنان من نصيب فرنسا, 


وي نفس الوقت كانت الترتيبات تهياً لإعلان وعد الذي ٠‏ 
يتضمن العطفا على اليهود لإقامة وطن قومي هم في فلسطين› > فکان | 
ذلك الإعلان ف الثاني من شهر تشرين الثاني لعام (۱۹۱۷م)» :ثم بدأت : 
السلطات الاستعمارية تبىء ما يلزم لتنفيذ الوعد» ثم قامت دولة 
اليهود» وسارعت الدول الکبری للاعتراف اء وحلت اللصيبة 
العربي والعالم الإسلامي أجع.. ۰ 


ب - ومن أمثلة الخداع السياسي الدولي المدنة التي فرضت على الدول العربية ۱ 
المحيطة بالدولة اليهودية اة ف قلب الأمة العربية عام ٤۸(‏ ۱۹ م 
وقد فرضت هذه اهدنة لتهيئة الفرصة الكافية ممذه الدولة الغاصبة ۰ 
تتمڪن في الأرض» وثنشیء ف جو من الطمأنينة دولتها الوا داخل : 
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جسم الأمة العربية» ومن حوها سائر a‏ الإإسلاميةء وقد استثمر 
اليهود والدول المساندة هم هذه الخديعة أوفى استنمار» وكان ذلك على 
حساب الأمة العربية والشعوب الإسلامية الأخرى. 


ج ومن أمثلة الخداع السياسي الوعود السرية بتحقيتق امال الأمة العربية أو 
بعض الطامع الشخصية أو الحزبية» وهي الوعود التي تقدمها بعضص 
الدول الكبرى مقابل إثارة اضطرابات وثورات» وتزعات 
متناقضة» ومقابل ر الأوضاع المختلفة داخل البلاد العربيةء أملا 
الأمور الفاسدة المنتشرة فيهاء فتقدم الآمة الذرية - وهي 

الثمن الباهظ المفروض عليها ء» وتنقذ مايل ا 
دفیقا مع زيادات تقتضيها ظروف المحدم لم تكن تتوقعهاء حتى إذأ قدمت 
اا ا یرت انی ا و ها کل 
جانب» وعندئلٍ تلبث تجتر الندم» ولكن حيث لا ينفع الندم» إذ تكون 
الألام الكثيرة قد انتشرت. والأوضاع الفاسدة السيثة قد زادت فسادا 
وسوءأً» وأضيفت إليها عناصر فساد جديدة لم تكن تعرفها الأمة العربية 
من قبل . 
وأما الآمال المنشودة الأولى لى التي کانت تلا أنوارها عرض الأفق 
فإنها تنطفىء فجأة بخيبة قاتلة» لتحل ا اال جا ن اال 
الخلاص من عضة الفخ. 
والذي أوصل إلى هذه النتائج سلسلة من المؤامرات الدولية 
الكبرى. التي يظهر تنفيذها بشکل مفاجىء بعد خداع سياسي طويل› 
والتى تسوق الطرف الضعيف المقصود بالمكيدة إلى مزالق خطيرةء قد 
تلجثه إلى أن يرمي نفسه في اتون الاه ی اند عن ا 

د - ومن أمثلة الخداع السياسي التطمينات والتحذيرات والتهديدات الدولية 
الكاذبة» الي تباشرها الدول الكبرى الطامعة» مصحوبة ببعض 
الإمدادات العسكرية وغير العسكرية» وما هي إلا حفنة من الحيل التي 
يعرفها الصيادون السياسيون ويستخدمونا في تحقيق مطامعهم . 


1۲ أجنحة المكر الثلائة 


ا داز الزن ' دورته التارخية على أحدات هذه الخقة الي ا 
جيل الربع الغالث من القرن العشرين للميلادء فاستظاع الإسلامي 
الذي يغط في سبات الآلام الحاثمةء والآمال المقهورة أن يطلع علن 
أكداس السجلات الدولية المشحونة بأمثلة الخداع السياسيء الذي عانت 
الأمة الإإسلامية مته مصائب كثيرة انطبقت عليها فخاخه الخانقة المؤلمة» 
دآ الذنعت بشعاراته المحببة البراقةء بكل طاقاتما و والجسدية 
والمادية . 1 


وقد أستشتي بعض براری الأمل التي تلامعت فوق الاق تا 
حرب رمضان وبعدهاء وإذا كتب الله هذه الأمة الإسلامية الخلاص من 
نكباتما هيأ ها من يقود سفينتها قيادة حكيمة» e‏ 
والتمسك بدینہا ووحدتما. ۰ 6 
ه - ومن أمثلة الخداع السياسي تظاهر' الاتحاد السوفياي مساعدة' الدول 
العربية التي سارت ني فلكه ضد الدولة الإسرائيلية المعتدية» لاكتساب 
مغانم مادية و وتحقيق أهداف فكرية مذهبية هادمة للاسلامء 
وجود اتفاق سري, بين الاتحاد السوفياي وأمريكا على خحطة عمل واحدوٍ في 
منطقة الشرق الأوسط . 
وکان من مظاهر هذا الخداع أحداث كثيرة» ولا ننسى أن إ او 
لا قررت هجومها على البلاد العربية المتاخة ها في حرب خاطفة 
(۷١۱۹م)‏ وكانت أمريكا وروسيا على علم بذلك. سارعتا بتقديم 
نصائحھما وتہدیدات| للقيادة العربية يومئذ . بعدم البدء باهجوم على 
إرائيل» والاعتضام بضبط النفس» وكان الغرض الضمني من ذلك 
كين إسرائيل من الظفر بتحطيم القوى العربية» واستجابت القيادة 
العربية لذلك» وتمت الخديعة» وتحطمت القوى العربية خلال ساعات 
a‏ من ول المعركة» وتحملت الشعوب العربية والإسلامية الام 
نتائج هذه الخديعة وما زافقها من خيانات. 


وف معرکة رمضان عام ۹V)‏ م) سارعت آمریكا لإنجاد 
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حليفتها إسرائيل فوضعت ثقلها الكبير بجانبها ضد الأمة العربية» وأمدتها 
بالأسلحة الضخمةء في حين تباطات روسيا عن إمداد الدول العربية عند 
شدة الأزمة بأسلحة الحماية وقطع الغيار» رغم كل وعود التساند 
والمناصرة القائمة بينها. 

ونجد خديعة مشابهة جرت من هاتين الدولتين الكبيرتين في 
العام صد دولة باکستان المسلمة ف نزاعها مع أهند» وي مؤامرة 
تقسيمها إلى دولتين. 

فامریکا بحسب الظاهر حليفة باكستان» وروسيا حليفة المندء ولا 
وقعت الأزمة المدبرة لتقسيم باكستان سارعت روسيا لإمداد اند باعتبارها 
is‏ و آمریکا س مساعدة باکستان » ف المكيدة» el‏ 
ا ضد باکستان› اا دولة من الدول لإسلاية. 


٭+ *#+ ¥ 


الوسيلة الثالغة 
الضغط السياسي 


ومن وسائل الغزو غير المسلح الضغط السياسي» وللضغط السياسي 
أشكال كثيرة» وصور متعددة تتفتق عنها قرائح دعاة السياسة العاليين . 

ومن صوره الكثيرة e‏ ات ا e:‏ القائمة بینہا 

ومنها تسخرر الدول الكبرى أثقال القوى التي تملكها لإلحاق الدول 
الصغرى ٤‏ أفلاکها السياسية والاقتصادية الدولية» ويلحق ا أفلاکها الثقافية 
والاجتمأعية وغيرها. 


ومنا المناورات والحيل السياسية التي تجري داحل حعية الأمم المححدة 


1٤4‏ ا ا 


ا 2 عدد من الدول على إعلان تأبيدها لأحد ١‏ المشاريم ولو کان فی فيه دعم 

ومنها إيقاع البلاد الإسلامية في اا ا ا ا تضطرها إلى ) 
الموافقة على الشروط السلياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
تمليها الدول ذات امطامع اللختلفة في المسلمين وبلادهم ومصادر ٹرواتہم . 


ومنہا الوسائل التي تدخحل في حقول الإغراءات الشخصية أو العامة . 
والوسائل التي تدخحل في حقول التحذيرات والتهديدات والإنذارات اح 
أو العامةء. ويدخل فيها التهديد بنشر الفضائح الخلقية والسلوكية الشحضة 
الفضائح :السياسنية الحقيقبة أو الكاذبة.. 


ومنها تأسيس الأحزاب ا المرتبطة بالدول ذات المطامعم ارا 
ونفسياء ا ارتباطا افا فقط» والأدهى من ذلك أن تکون مرتبطة . 


وعن طریق هذه الأحزاب تستطيم الدول ذات الطامع أن تضمن لنفسها 
استمرار القبض عل المعخركات الفعلية لسياسة الشعوب المستهدفة بالكيدة» . 
وبذلك تجد هذه الشعوب .نفسها مسوقة بقوة. الضغط غر المنطورء لتنفية تفي ! 
السياسة الي يضعها قادة الدول دات المطامع . 


الاقتصادية والعسكرية والعلمية والشقافية غا n‏ إخحضاع الشعوب 1 
الإإسلامية لسلطامم وإلجاۋهم إلى الموافقة على تنفيذ حططاتہم اللختلفةء 
والاندماج ف فلكهم السياسي الدول و كان هذا الفلك أو ا ولا : 
يسمحون شہ أن يقفوا موقف الحياد الفعلي البعيد عن حلبة اضراع والتنافس , 
الدوليء ويساعدهم ۶إ ا واقع الضعف الذي دفعوا هذه الشعوب إليه» .., 
بمۇامراتېم الكثيرة التي RES‏ دك وتازرت , 
على ذلك الدول المحنافسة فيا بينهاء e‏ لأن بينها لقاءٌ فكريا 0 
ونفسياً على هدم N‏ وتوهین المسلمين . 8 
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ولعل تاريخ السياسة الدولية منذ الحروب الصليبية لا يسجل لقاء بين 
الدول المتصارعة التنافسة على اخحتلاف مذاهبها السياسية والاجتماعية أهم ولا 
أبرز من لقائها على حرب الإسلام وتفريق كلمة المسلمين» وتوهرن قواهم في 
العامء ورعا اختلفت مناهجهم وحططهم التطبرقية لتحقیق هذا المهدف. 
وتفاوتت شدة RY‏ ولکہا على کل حال لآ تخرج من حسا پا العمل 
لتحقيقه» طال الزمن أو قصر. 


الوسيلة الرابعة 
الحصار الاقتصادى 

تتعرض بلاد المسلمين باستمرار من قبل أمواج الطامعين الغربيين 
والشرقيين إلى أشكال متنوعة من الحصار الاقتصادي والضغط المرافق له. 

والهمدف من ذلك إخحضاع الشعوب الإسلامية وإلجاؤها إلى 
للطان الغزاة السافرين أو ا والإإدذعان لتنفيذ غططاتہم لتساسية 
والاقتصادية والعسكرية ومرافقاتها ES‏ 
جیوش الغزاةء وتقف عقة ف طر یی تنفيذ مطامعهم السياسية أو العسكرية أو 
الاقتصادية . 

أما وسائل الحصار الاقتصادي فكثيرةء منها الوسائل التالية : 

الوسيلة الأول : افتعال الأزمات الاقتصادية بحيل مقنعة» أو بضغوط 
سافرة» أو استغلاما عند حدوثها لحاربة المسلمين في أقواتهم وضروريات 
عيشهمء بغية إخضاعهم وانتزاع موافقتهم على تنفيذ مطالب الطامعين في 
أموالمم أو بلادهم أو أنفسهم أو أفكارهم ومبادئهم . 

ومن أمثلة ذلك حجب صفقات التموين ي سنوات القحط› أو الإإغراء 
تحویل 2 زرا البلاد المواد ا 


111 أجنحة المكر الثلاثة ‏ ' 


ا لحبال على على الرقاب» حين لا يغنيها شد الأحزمة على البطون. 


الوسيلة الثانية ‏ ہل النلن عن طريق الإكراه المباشر ا ١‏ 
على تطبيق نظم اقتصإادية من شأا أن تدم اقتصاد المسلمين وتبدد اثرواتبي ٠‏ 
وتلقي ہم ف أزمات' اقتصادية خانقة» وبعد حدوث الأزمات الاقتصادية المخيرة 
للق ان وجه: ادوا بىسماته ار E‏ كراسة شروطه القاسية 
المادية والمعنوية لتقدیم مساعداته في حل عقد الحبل الخانق الذي آدارته ا 
الرقاب الأزمة امفتعلة. r‏ 


الثالتة : ا 2 الإسلامية من ن تقدمها رتطررما 
ا ا اہ صمن E‏ سياسية وعسكرية e‏ تتسنم 
بطابع الإذلال والاستعبادء أو صمن شروط فكرية واجتماعية تتم بطانع 
التحويل في العقائد إوالأنظمة والأحكام الدينية» وهدم الأبنية الاجتماعيبة ' 
والخلقية التي ثل میراٿث | : لجد والفضيلة . ٤‏ 


ونجد أمثلة من o‏ 
وأفريقية › وي الشرق, الأقصى . > وتطبق بشکل E‏ 
السوداء. : إ ۰ 


الوسيلة الرابعة: مضاربة اقتصاديات الشعوب الإسلامية ا 
الاقتصاد العالمي القوي الذي يتمتع بالقدرات الحكومية والشعبية الواسعةء 
بغية إفقار هذه الشعوب. وردها إلى مواقف التخلف. وإخائها إلى الموافقة على 
تنشيذ الخطط السياسية والعسكرية والشقافرة N‏ التي ليها 
داحل بلادهاء شاا لطامعیم المختلفة. 


الوسيلة الخامسة: شغل الشعوب الإسلامية في معارك داخلية لاا تمس ٠‏ 

مصالح الطامعينء وهذه المعارك تستهلك ثروات هذه الشعوب» وقتص طاقاتها ' 
المختلفةء وتعيق تقدمها الحضاري والمدي وتسد عنا ينابيع الازدهار» وتحرمها 
Ty‏ 
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تعلن موافقتها على تنفيذ الخطط السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي 
ا اطا و کا ر 

الوسيلة السادسة : ربط الشعوب الإإسلامية بالقروض الكثيرة ال تتنامی 
بالفوائد الربويةء بغية إيقاعها تحت مطرقة المطالبة الستمرة» والضغط عليها 
بحواصر الالتزامات إلى أن تستسلم بسبب العجز عن توفية ما عليها من 
التزامات» فتوقع الاتفاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي 
ليها الطامعون بأرضها وخيراتما وطاقاتها البشرية. 

تتعدد وسائل الحصار ي وهي 8 احتلافها ا 2 
بلادهم » زاك إسلامهم وافتلاعه من جذوره» kt‏ عبیداً أدلاء فی ف 
ركت أك الخططات: الدولية الكبري. 


# # ok 


الس ااا 
الحصار العلمي والثقاني 


يصطدم کثیر من أبتاء المسلمين بعقبات الحصار والاحتكار العلمي التي 
أقامها في طريقق تقدمهم المستعمرون والطامعون الغربيون والشرقيون» 
وإرساليات التبشرر السافرة والمقنعة» والمؤسسات التعليمية العلياء في الغزو غير 
الملسلح الذي يکيدونهم به» واهدف من ذلك إلحاؤهم بطریق مباشر أو غير مباشر 
لتنفيذ الرغبات وتحقيق المطالب الاستعمارية والتبشيريةء أو المطالب الرامية إلى 
هدم ا وتوهين المسلمينء إذ بجعلون فتح أبواب العلم لأبناء المسلمين 
مشروطا بدفع الثمن الغالي من الرصيد الباقي من الإيان والعقيدة والتفكي. 
أو من السلوك والأخلاق والضمر. 

ویوجه هذا الحصار ضد الأفراد المسلمين الذين يدون إلى معاهد العلم» 
وضد الدول الإسلامية التي تحاول أن تشق طريقها إلى التقدم العلمي في محتلف 


LL : ۱۸‏ أجنحة المكر الثلاثة 


المجالات العلمية لادية النافعةء ال تعتبر أساساً e‏ < س ما 


الم الذي , E‏ على طالبي العلم والتقدم إما أن يقدمه الأفراد 
وان يقدمه حکام البلاد. أوالذين يمعنون النظر في عدسات البحث انع ۰ 
التي تطوف مناظيرها ف أرجاء العالم» يشاهدون كم عانى ويعاني أبناء مسلمي 
البلاد الواقعة تحت تأثیرات الأعداء الغزاةء من خطط العلمء 
وحرمانيم من نعمته» وإبقائهم في دركات الجهل» ما لم بجندوا أنفسهم في ؛ 
كتائب الاستعمارء أو كتائب الإلحاد أو كتائب التبشير. ما الجندون, ف هذه | 
الكتائب بحكم الوراثة فتفتح هم أبواب العلم ومد هم المعونات. م 
ا وتا هم أفضل الشروط لاستكمال دراساتہم العالية» وتقدم إل 
المحات والبعثات a‏ المختلفة. ١‏ 


TT‏ و ا ود الشخصي 
طريقه لتحصيل العلؤم الملائمة لميوله النفسية واستعداداته الفطرية» وقد ٠ ١‏ 
يستطيع تخطي العقبات الكثيرة» حتى إذا ظفر ببعض الاختصاصات الغالية ‏ 
النادرة ظهرت أمامه عقبات الخياة العملية» التي تمدف إلى حجبه عن مزاكر : 
التعليم والتوجيه والإدارة والإنتاج» وهنا بظهر في وجهه تواطوٌ رهيبُ من قبل . 
الأجهزة المعادية. الوسلام السافرة أو المقنعة» على إغلاق كل باب في وجهه کن 
أن يعبر منه إلى خدمة: صحيحة لأمته اللإسلامية» ضمن إطار, اختصاصه› حتی 
إذا بدأت تنكشف ماهر اللسلمين الدلائل التي نشت أنه ارت وتوصد 8 
وجهه الأبواب لكونه من المسلمين الملتزمين بإسلامهم وخشيت الأجهزْة المقنجة 
الفضيحة التي تستتقبع ! ايقظة المسلمين العامة توجهت نحوه المغريات المادية »ثم 
قذف به إلى عمل بعيذ كل البعد عن اختصاصه» بغية قتل ما حصله من علم 
خلال سنن عديدة ف أعمال يستطيع القيام 2 أقل الذين مخسنون صننعة 
القراءة والكتابة» وبغية إبعاده عا ينفع أمته الإسلاميةء أو يخدم رسالتها 
الفكرية والتطبيقية» وزما رافق ذلاك إغراءات كثيرة من قبل دول أجنبية تدعوه 
للهجرة إليهاء والعمل, علدها بمرتبات ضخمة» كيا تستثمر اختصاصه وتضيفه 
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إلى ثرواتا العلمية» وتحرم أمته الإسلامية منهء أما عواطفه نحو أمته فقد ذبحها 
الأجراء الذين ينفذون محططات أعداء الإسلام الرامية إلى عرقلة سبيل تقدم 
المسلمينء وأما مطامعه الشخصية فقد أرضاها سادتهم الذين خططوا هم» 
واستخدموهم في التنفيذ. 

وحين) كسرت بعض الشعوب المسلمة الحصار بكفاحها المتواصل» ويقظة 
بعض أبنائهاء أخذت الأجهزة التي تضمر هم العداء تحاول أن تمكر بہم» 
وتفسد خطتهم التعليمية» وتحول مجرى مسيرتهم عن الطريق السوي الذي 
يوصلها إلى التقدم المادي الصحيح. وقد ظهرت عاولات هذا المكر الرامي إلى 
حرمان المسلمين من العلوم العمليةء وحجها عنهم بأشكال متنوعةء ووسائل 
شتی منہا ما .يلي : 

أولاً: شَعْل أبناء المسلمين بالعلوم النظرية البحتة» البعيدة عن المجالات 
التطبيقية النافعةء المحصلة بالمنجزات العلمية ذات الأثر الماديء والمبتكرات 
الصناعية الحديثة» وذلك بالإيعاز لأجرائهم أن يشحنوا المناهج الدراسية 
بالبحوث النظرية البحتةء لقتل طاقاتهم الفكرية بها» وصرفهم عن الأشياء 
العملية» والعلوم التي يكن استثمارها في التقدم الصناعي» وني مسايرة 
منجزات العصر التي تتطور بسرعة فائقة . 

ثانياً: شغل أبناء المسلمين بالفلسفات الفكرية المتناقضة المتعارضة»› 
وغمسهم في صراع البادىء الاجتماعية» بخية قتل طافاتهم الفكرية والجسدية بها 

الفا شغلل ابا السلمين شد من الفاهات التسيرية الى يسموبا 
أدبا دون أن يكون ها ثمرة تربوية قويةء أو خلقية كريةء أو فكرية تضيف 
علا أو نفسية تنمي ذوقا» أو تسمو بوجدان. 

راتا :اال فون الل ارقف الاه الور الت ن فان 
العلوم التي يتوقف ارتقاء الأمم وتقدمها عليهاء بغية امتصاص طاقات المعرفة 
في هذه المجالات وصرفها عن العلوم العملية النافعة. 


ومهذه الركامات غير المثمرة التي يلأون ا فراغ طالبي المعارف والعلوم 


Y۹‏ أجنحة تالكر الاتة 


تتکون لدم عقدة ااستعلاء ء نفسي» يرافقها وات جهل بکل العلوم انبل 
النافعة» التي کي تقدم الشعوب المتخلفة للأخذ بأسباب المدنية 
ار لمتطورة. e‏ 
ویکافح نفر من أيناء املسلمين الملتزمين بإسلامهم حټی مجتازوا ر 
الدراسة الجامعية» ويطمحون إلى .خدمة أمتهم بتابعة الدراسات العليا ٠‏ 
لتحصيل شهادات إلدكتوراء في العلوم العملية الممرة» فتظهر. في طريقهم ! 
عقبات ذات مستوی ارفیع › تصدهم بالمناورات والمداورات وفرض الشروط التي ؛ 
لا يطالب جلها نظراؤهم من الجندين في كتائب مناهضة الإسلام وعرقلة سبيل . 
المسلمين. وتصدهم؛ اانا بعدم الاعتراف بثمرات جهدهم الي لو قدمها : 
غیرهم لکانوا ي نظر ماتحي الدرجات العلمية عباقرة ويمتازينء إلا 8 
يتلقوا من هولاء المسلمين بسمع موصود» وضمر مفقود» فيرفضونا 
یسرقونہا أو و يوجهؤن اضدها الدعاوي الكاذبةء وسر ذلك آم لا یریدون 
حسام ملتزم بإسلامه. متحمس له أن يحمل لقباً علمياً عالياً ا أمته. 
أما الذين یرن ضمائرهم من أبناء المسلمين للغزاة الأعداء فيمنحونٍ 
الألقاب العلمية الرفيعة التي لا يستحقوهاء دون أن يبذلوا جهداء أو يكتسبوا . 
علم» وعن طريق هؤلاء يستطيع الغزاة تحقيق أغراضهم ني الشعوب الإسلامية أ 
وقي بلاد المسلمينء إذ يستخدمونېم في الأعمال کا یریدون» وهم ي ألقاہم 
العلمية لا يخدمون أمتهم شيئا لأا لإ تملح هم وهم یستحقواء ثم يدفغون . 
جم إلى المراكز الكبيرة ف بلادهم. لينقذوا ما مل من ف : 
منحوهم ما لا پستحقون a‏ : 


SF #*‏ # 
السادسة 
. التمييز الطائفي 


e يز الطائفي»‎ E e 
' ج السلمين في تلف المجالات» تعبيرأ عن .الكراهية أ‎ EE 
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للمسلمينء وإلجاء هم حتى ينفذوا الرغبات الاستعمارية» ويجققوا المطالب 
التبشيرية المعادية للإسلام» والرامية إلى هدم أبنيته وقواعده» وتوهين المسلمرن 
وتشتيت شملهم وتمزيق وحدتهم . 

ففي المجالات الاقتصادية تحاول أجهزة الغزو غير المسلح بكل ما تستطيع 
من جهد أن تفتح أبواب الاستتمارات المختلفة لغبر المسلمين بينا توصدها في 
وجوه المسلمين» وقد عانت الشعوب الإسلامية من صور هذا التمييز في معظم 
البلاد التي كان للاستعمار فيها يد حاكمة سافرة أو مقنعة» وكان للمبشرين فيها 
أياد تعبث بشكل سافر أو مقنع» وما زال كثير من المسلمين يعانون من هذا 
٠‏ التمييز بنسب ختلفة باختلاف قوة تسلط الأجهزة الاستعمارية والتبشيرية» الأمر 
الذي نشا عنه تضخم ثروات غر المسلمين على حساب استثمارهم 
واستغلاهم للأكثرية المسلمة. 

ومن أمثلة ذلك تسهيل أعمال الاستيراد والتصدير للاأفراد والشركات 
والمؤسسات الاقتصادية غير المسلمةء وعرقلة أعمال المسلمين فيهاء والسماح 
بإنشاء الشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لغير المسلمين» وعدم 
السماح للمسلمين بمثل ذلك ما م يكن النصيب الأكبر لغيرهم . 

وني مجالات التوظيف في الدوائر والمؤسسات الرسمية تحاول الأجهزة 
الاستعمارية والأجهزة السائرة في مخططها أن تسند معظم الوظائف المهمة لغير 
اللسلمين» وحين) تلح عليها الضرورة أو المجاملة أن تسند بعض الوظائف 
للمسلمين فإنها تختار من المسلمين الضعفاءء أو غير الملتزمين بإسلامهم» أو 
تختار لحم الأعمال البعيدة عن مراكز القيادة والتوجيه» والبعيدة أيضاً عن مراكز 
الاطلاع على الدسائس المعادية للأمة الإسلاميةء رالبعيدة أيضا عن الأغمال 
المفيدة في اكتساب خبرات فنية» وعن ساثر الأعمال التي ترى الأجهزة المتعصبة 
تعصباً طائفياً ضد المسلمين ضرورة تسليط غير المسلمين عليها. 

والهدف واضح وهو إبقاء السلمين ني مناطق التخلف» يضاف إليه ما في 
التمييز الطائفي من التنفيس عن الكراهية والحقدء وإلجاء أبناء المسلمين حتى 
بخرجوا عن دينهم وينفذوافي أنفسهم وفي أمتهم وبلادهم مخططات أعد ائهم الطامعين . 


ا ۰ اة اکر للد 


ويصنعون نظيز ذلك داحل المؤسسات العسكريةء حيث تتجمع . 
القوى المسلحة» وهم في هذا المجال أهداف أخرى تضاف إلى أخدافهم 
. العامة وهذه الأهداف تمليها خططات الأجهزة. السياسية والعسكرية 
الأسخغمارنة الرامية إ إلى تسخرر جيوش البلاد الإسلامية في تحقيق اعداء 
الإسلام بطرت سلبية تارة وإجابية أخری. 1 


8 الطرق السلبية تجميد الخيوش الإسلامية عن القيام بای يفيد 
السلمين أو يعمل على تحريرهم من عدوهم» ومن الطرق الإيجابية تحريض هذه 
الجيوش أو عناصر منها على ضرب العناصر المسلمة باسم الإصلاح» وتوجيهها 
ضد کل إصلاح ونغمق لين الأعداء الغزاة من وراء الستاز ‏ 
رغبات التسلط الي چ ا من تتجمم لدم قوی مسلحة ا 
التسلط . : 4 

e‏ الطائفي أيضاً في معظم المجالات ات لاس 
مجالات العلوم العمليةء ومجالات اكتساب الخبرات الفنية والصناعية والمهارات 
الإنتاجية المختلفةء ولا تخفی أهداف التمييز الطائفي في هذا المجالء 
حاولة إبقاء المسلمين في مناطق التخلف والضعف. ' e‏ 


وحينا غر على المواد. القانونية الصادرة في ظل الاستعمار نلاحظ فیها أمغلة. 
كثيرة للتمييز الطائفي التعمد. ففي القوانين الجمركية نلاحظ إعفاءات خاصة 
باللستوردات ذات الطابم الطائفي » وبمستوردات المؤسسنات التبشيرية التعليمية. 
والصحية وغيرها» في حين أن كثيرا من هذه المستوردات قد كان ينزل إلى 
الأسواق التجارية العامة ليبا بأسعار البضائع الناظرة التي يدفع المستهلكون 
ضرانبها المركة لصندوق الدولةء ٤‏ تضيف المؤسسات الطائفية نسب 
الضريبة ال أرباحها النقديةخ في حين آن معظم المؤسسات الإسلامية ا تکن 
تتمتع بمثل هذه الإعفاءات من ألضريبة بشکل قانوني e‏ ر 
مثل ذلك أيضاً ئي قوانين القرات المختلفة. 


ويظهر ال لتمييز! الطائفي في الحريات السياسية» وف الحريات الذينية' 
نسبة مقاعد ا النيأبيء کلےا وحدت السلطات و سبیلا ل 
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ذلك على أن كل صورة من صور التمييز الطائفي إغا تكون على حساب 
حقوق الأكثرية المسلمة في معظم البلاد الإسلامية» التي يظفر الأعداء الغزاة 
بسلطة ما فيها» سافرة أو مقنعة . 


# ¥ #¥ 


الوسيلة السابعة 
التمييز العنصري والقومي 
ومن وسائل الغزو غير المسلح التميبز العنصري والقومي» بغية تفريق 

كلمة المسلمين وزیی وحدتهم» وههذا التمييز آشکال: 

أ افا أن تتبن المنلطات الأستعمارية هذا التمييزة وذلك بان قيرز عضرا 
أو قا على قوم ف تسهيل المصالح الاقتصادية» أو ف الاستخدام ٤‏ 
الوظائف المدنية أو العسكرية» أو في فتح المجالات العلمية» أو في توجيه 
الملساعدات والخدمات العامة إلى غير ذلك . 


ومن شأن هذا التمييز أن يولد الكراهية والحقد في نفوس العناصر 
والأقوام التي هضم حقهاء ولم تعط نصيبها العادل» ولو كانت تجمعها مع 
المميزين المفضلين ديانة واحدة أو وطن واحدء ومن شأن هذا التمييز 
أيضا أن يغرس بذور الشقاق والخلاف داخل الأمة الواحدة» ويؤدي إلى 
تفريق كلمتهاء وإضعاف قوتهاء وهذا ما مبدف إليه الأعداء الغزاة. 
و ات ات و وا و 
طريق الدسائس والأكاذيب. وافتعال ال الداخحلية الموصولة بالمفاهيم 
والنزوات الحاهلية البعيدة ە عن کل مرتقی حضاري سلیم لرن فن 
ذلك اشا تغزيق وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم . 


ومن غریب دسائسهم وأكاذيهم التي ينشرونها ما ره بعض 
جنودهم بين الإفريقيين السود إذ يقولون هم: إن الإسلام يفرق بين 
البيض والسود» فيجعل بيض الوجوه في الجنة» ويجعل سود الوجوه في 


Yi 


أجنحة ار س 


النارء ويتلاعبون بدلالات بعض النصوص القرانية ف ذلك» 2 الله 
تعالی في سوره ة (آل عمران) : 

یوم تبيض وجوه وتسود وجوه» فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم . . 
بعد إيمانكم» فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون )٠٠١(‏ وأما الذين ابيضت ' 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خحالدون 4 فيو مول عوامهم آن الاسلام 


يفرق بين بيض الوجوه وسود الوجوه من يث اللون» وبخفون عنہم المراد 


من 2 القرانيء وهو العلامة التي ٠‏ على 3 


. والعلامة البيضاء تظهر على وچوه الان 2 القبامة وضاءة ونورا 


ولو کانت وجوي م ف الدنيا تحمل اللون الأسود. 
يضاف إلى ذلك الصورة المشرقة المخالية الات لك جاء ہا الإسلا 
وتعلمها اللسلمون وطبقوها في مختلف عصورهم التي التزموا فيها ٠‏ 


بالإسلامء إنها صورة تزري بكل مزاعم الرقي الحضاري التي يزعمها . 


رواد حضارة القرن العشرين الميلاديء الذين ما زالت شعوہم تعاني: من ۰ 
مشکلات افر الاما کثيرةء وما زالت 2 e‏ 


وهذه الانبار ا العالة تنقل إلينا باستمرار أنباء التمييز or‏ بین ' 
البيض والسود ف أرقي دول العام متعاً بمظاهر المدنية الحديثة التي وصل 
إليها إنسان القن العشرين» وتنقل إلينا أنياء العنجهية الي يتعاظم ہا 
البيض الغرباء اعلى السود أصحاب البلاد في إفريقية وغيرهاء والتي 
يتعاظم بها إنسان القرن العشرين الأبيض على سائر الملونين جرد بيأض . 
بشرته» وهو يدعي المدنية والحضارة والرقي» مع أن؛ بياض البشرة لیس ) 


ضرا من عناصر المدنية والحضارة والرقي . 


أما الإسلام الذي جمح البيض والسود والحمر والصفر وسائر لألران 
الإنسانية على صعيد کک :فإنه بيقرر في القواعد الأولى لتكوين اللحاغة 
الإسلامة a‏ أعجمي › ولا الأبيض عل أسود إلا 
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بالتقوى أو عمل صالح» وأن الناس كلهم على اختلاف أعراقهم وألوانہم 
ولخاتہم في الحقوق الإنسانية سواءء وأن كل واحد منم أهل لأن يرتقي 
بکفاءاته وآهلیته أعظم منصب سياسي أو ديني ف الإسلام» فقد جاء في 
كلام الرسول يي قوله: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة». 

وهذا نرى أن التمييز العنصري الذي يباشره المستعمرون لتفريق صفوف 
اللسلمين بإثارة عوامل الحقد والكراهة» والذي محاولون أن يفتعلوه 
بالدسائس التى يدسوا بين المسلمين» وبالتشويهات التي يجحاولون أن 
يشوهوا بها حقيقة الإسلام الناصعة المخالفة لما يفترون عليه» لا يراه 
الناس إلا عند الشعوب المستعمرة نفسهاء والشعوب التي تدّعي السبق 
المدني والحضاري في القرن العشرين» أما في الإسلام وعند المسلمين 
الفامين لإسلامهم واللتزمين به فإن التمييز الحنصري والتمييز القومي لا 
وجود له مطلقا. 

3# # 
الوسيلة الثامنة 


التضليل الفكري 


ومن وسائل الخزو غير المسلح التضليل الفكري› بہٹ المغاهيم الفاسدة 
عن الدين والحياة والوجود وعن الاجتماع والأخلاق والسلوڭ› وعن شروط 
التقدم ووسائله»› وعن النفس والوجدان والضمر» وغبر ذلك . 

وقد دخحلت كتائب الغزاة بين المسلمين في تلف حقوهم الاجتماعية 
والفكرية لبث ما تريد بثه من أفكار مضالة ههم» ومؤثرة في سلوكهم الفردي 
والجماعي » بالميل به عن المنهج القويم على مقدار ما فيها من فسادء وذلك لأن 
معظم أعمال الناس في حياتهم إا هي أثار من أثار المفاهيم المسيطرة على 
قلوہم. وعواطفهم › فحینما تکون هذه المغاهيم سليمة فوعه یکون السلوك ف 
غالب أحواله سلیے) قويا» إلا ف عاطقة اسرة» أو شهوة فأاسرة» أو رغبة نقفسية 


. أجنحة الكر الثلالة‎ ۰ ۲۲٢ 


جامحةء أو عادة مستحكمة جانحة. وحين| تكون المفاهيم منحرفة عن منیج 
الحتى فإن السلوك في غالب أحواله يكون منحرفا عن الصراط المستقيم» إذ جلو 
للانسان. عندثذ أن ينطلق ويتفلت من الضوابط الدينية والخلقية» والروابط 
الاجتماعيقف والقيود الخادة من حرية آهواثه وشهواته فيش وينحرف» وتقوده 
الشياطين والطواغيت إلى مواطن هلاكه. 

وقد تناول هذا البث التضليلي التحويل عن معظم الاس التي 
مها عناصر الشخصية الإسلامية الفذةء٠‏ وعناصر الأمة الإسلامية الكبرى ذات 
الوحدة العالمية» التي لیس ها حدود قومية ولا عرقية ولا لغوية ولا إقليمية » 
وإنما نها حدوذ فكرية يدخل الحق في إطارها ويخرج الباطل عنهء وما حدود 
حلقية ا تضم ا ا لخر والفضيلة في داخلهاء وقنع أنواع اشر رالرذيلة 

من أن تقرب منها. | 

وهذه التضليلات الفكرية التي تيثها الأجهزة الاستعمارية ا 
والاستشراقية والإلحادية كثيرة جدأء رما يملأ الحديث عنها مجموعة من مجلدات 
البحث العلمى الهادیء» الخال من الثورات الانفعاليةء والحمل الخطابية 
الا 

فمن هذه التضليلات ما يكون الغرض منه النفوذ إلى آسبس: العقأئد 
زالتشریعات الإإسلامية أالربانية الحقة بغية اقتلاعها من عقول فريق و 
السلمين وقلوهم» وبذلك يتكون منهم فيل مرتدٌ عن الإسلام» خارج عن 
الملةء معاد للمسلمين» مهمته تحويل الأجيال الناشئة عن دينهاء وتجنيدها في 
جيوش الردة . 2 

ومن هذه ت ما يکون الغرض منه إمجاد فريق من المسلنين 
پتحلون باسم الإسلام» ويتعصبون له اا شدیداًء ولکن المغاهيم التي 
سکن ماافن اب خر اند قا اة رة ت د 
الإسلام في شيءء فلا يشهد لصحتها نص ولا إهاع ولا قياس صحیح» وقد 
تشهد هذه المصادر على ويمثل هذا. الفريق قوة الصد عن 
والتنفر منه . 
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وبالفريقين المرتد والمخطىء ء في فهم الإسلام المتعصب للخطأ يجتمع على 
الأجيال الناشئة قوتان: ۳ من خارج الحدود الإسلاميةء تقوم بمهمة بناء 
المجاري التحويلية عن الإسلام» وإجراء الأجيال الناشئة فيهاء وقوة أخرى من 
داخل الحدود الإإسلامية بحسب الظاهرء وهي تقوم بمهمة الصد عن الإإسلام 
والتنفير منه كمهمة الكتل الصخرية التي تقف في الأنهر عند مواطن التحويل»› 
لتمنع الينابيع عن أن تجري في مجاريها الطبيعة» وبذلك يتسنى لبناة المجاري 
التحويلية أخذ أكبر قدر منها إلى مجاريا المصطنعة. 

ويرافق كلا من التضليلات الأول والتضليلات الثانية تضليلات تعتمد 
على عنصر الإغراء الماديء ومن أمثلة ذلك الأفكار الدعائية التي توهم المسلمين 
أن التقدم الادي في شؤون المدنية الحديثة رهن بترك الاستمساك بتعاليم 
الإسلام» وأن الإسلام عقبة في طريق التقدم» ويتغابى الذين يبثون هذه 
التضليلات عن الحقيقة الناصعة التي عليها الإسلام الحق» وهي أن الإسلام 
يدفع المسلمين بقوة إلى كل تقدم حضاري ومدني سليم من الآفات الفكرية 
والنفسية والخلقية والاجتماعية» ويقدم الذين يبثون التضليلات مزاعم كثيرة 
خالية من كل سند واقعي» لدعم الأفكار الدعائية التي يضللون بهاء على أن 
٠‏ البحث الحر المادىء كفيل بأن يقدم لطالبي الحق الحقيقة الناصعة عن 
الإسلام. 

أما الحقول الاجتماعية والفكرية الى دخحلت كتائب الغزاة فيها لبث 
ادب الف ةين الملين فة ا لرل الال 


١‏ - المدارس والمعاهد والكليات على اختلاف مستوياتها واخحتصاصاتها. 
- الأندية وقاعات المحاضرات وسائر مراكز التوجيه الثقافي الخاصة أر العامة. 
۳ الحمعيات العلمية والثقافية والأدبية والفنية ونحوها. 
الكتب والمجلات والصحف الدورية. 
٥‏ - وسائل الإعلام المختلفة (كالراديو والتلفزيون). 
الأحزاب واميئات السياسية والاجتماعية . 
المراكز الصحية على اخحتلاف مستوياتما. 


۸ ` ا أجتحة الكر الثلائة. 
۸ - المعامل والمؤسسات التجارية والصناعية والإدارية وغيرها. 


# # #* 


الوسيلة التاسعة 
العبث التفسي 


.ومن وسائل ا العبث النفسي» وله صورتان : : 
الصورة الأولى: وتکون بالتلاعب بالانفعالات الأنية والعواطف الثابتة : 
لاستمار للك ف تحقیق الأهداف التي يرمي إليها الطامعون بالتسنلط . 


ويعتمد هذا التلاعب على دراسات نفسية واسعة بده علم ن نفس 
الأفراد» وعلم نفس الجماعات والأمم . ا 

ویربط العابشون ا العصبية النفسية للشعوب ا e‏ ى 
التسلط عليها بمولدات حرارية قوية التأثير» وذلك حينا يريدون إثارة انفعالاتا 
لاستئمارها في تحقيق'! أهدافهمء ویربطوا في أوقات أخرى مبردات نفسية : 
تعمل على امتصاص أدرجات حرارتما وتجميدها وإزالة كل أثر انفعالي 2 
لاستمار ذلك اشا ي تحقيق أهدافهم . 

ومن أمثلة المبل على رفع درجة حرأرة الانفعالات الحماعية: استغلال 
تجمع غوغائي سلمي؛ أو اصطناع مثل هذا التجمع الخوغائي على مر لا يدعو ! 
إلى الريبة أو الحذر منه» حت إذا التقى أفراد الجمم أخذ العابثون ینشرون بینم : 
شحنة حرارية تئر هم عاطفة من العواطف. إما بترديد شعارات موافقة 
لعواطفهم تلهب حاستهم» > أو بترديد شعارات مضادة ها تلهب غضبهم» 
ووسائل ذلك كثيرة : أمنها الخطابات الحماسية» ومنہا المتافات الحماعية » وما 
الممسات التي تصدز الأخبار الكاذبة اللففة وتشيعها بين الأفرادء وها 


الشتائم الي ا أفرادا ڏوي مكانة عالية موقرة» أو تمس ماعات" معينة». . أو 
عقيدة أو دیا أو مهناب وقد يتبحم ذلك افتعال حادثة تصادم دموي یستاجر له . 


الفصل السادس: وسائل الغزاة وحيلهم ۲۹ 


بعض الأفرادء ويندس فيه المحرضون المغرضون» فتلتهب في الحمع ثورة 
رعناء. 


ومن أمثلة العمل على رقع درجة حرارة الانفعالات الحماعية بث 
الدعايات الملفقة الممسية» والصحفية» والإذاعية» لشحن نفوس الجماهير 
بعواطف اليل نحو أمر ماء فالحب له فالشغف بهء وهكذا حتى الدرجات 
العظمى التي تقرب من مستوى التقديس والعبادة» أو لشحن نفوس الجماهير 
تراط الفور من آمر ما فالكراهة اله فالغشن الشديد فإعلان. الحداوةء 
وهکذا حى درجة التصميم على الفتك وإثارة الفتن والحروب والتضحية في 
سبيل ذلك بالأموال والأنفس والثمرات . وحينا تصل درجة حرارة الانقعالات 
إلى نسبة معينة يأ دور تنفيذ المؤامرة المدبرة التي أحكم الأعداء التخطيط هاء 
وهم عند ذلك ألوان شتى من المكرء فإما أن يقذفوا الجماهير التي هاجها 
الانفعال إلى فخ معركة خاسرة» أو فتنة مهلكة . وإما أن يدفعوا . مهم إلى التسرع 
في بت أمر لا يستفيد منه إلا عدوهم» مستخلين فيهم حالة الانفعال العاطفي › 
ا من شأنها أن تطبر صواب الجماهيء وتسلبهم الرشد والتفكير والحكمة 
والتدبر. وإما أن يعملوا على كشف اتفاق قيادات الجماهير مع العدوء أو 
إلصاف التهم الكاذية ذه القيادات لامتصاص القدرة على التحركات. 
العاطفية التي يكن ان جتمع عليها الحماهس فتجلب للأمة را ومنقعة 
حسنةء إذا كانت تسيرها وتوجهها قيادة حكيمة خلصة» ويكون امتصاص 
القدرة على التحركات الحماعية العاطفية في هذه الصورة بإلقاء الشك في نفوس 
الجماهي ومع الشك تنعدم اله بالقاملن المرجهين وتر النقوشي: وجمد 
عن الحركة» وعندئذ تحقى المكيدة أغراضها. 


ومن وسائل تبريد حرارة الانفعالات غمس معظم أفراد الأمة بالأموال 
والمتع والشهوات والملذات وأنواع اللهر واللعب» وختلف مرضیات وممتعات 
الأنفس والحواس. لأن من شأن هذه الأمور أن تطفىء كل وقدة حرارية في 
النفس يكن أن تولد عاطفة عامةء لأن السعي وراء إشباع الغرائز الذاتية 
والشهوات النفسية يبني في الأنفس صروح الأنانيات الفردية وما أشبههاء 


۳٠‏ ۰ . أجنحة المكر الثلاثة 


ويتص منہا قوی المشاركات الا ال کا يطفى ء فيها شعلات ' 
العواطف الدينية والوطنية والإنسانية» وغيرها من العواطف غرالاناتة وذلك : 
لأن القوى النفسية کلها منصرفة إلى إمداد الحملة العصبية الغارقة في ا 
واللذات الحسدية. : 

ومن وسائل 2 حرارة الانفعالات الحماعية تفتيت الأمة إلى وحذات 
لا يثی أحد منها بالآخر» وذلك لأن من شرط المشاركات العاطفية العامة وجود 
الحو الجماعي المتعاون» ومع تفتت الأمة وانعدام ثقة بعضها ببعض لا وجود 
للجو الجماعي امتعاون ولا للمشاركات العاطفية .العامة . 

الصورة الثانية: التلاعب بأهواء النفوس» افا ا الشهوات 
واللذات وا مغريات» وتحويل ميلها عن الخيرء إلى 2 شهواتہا من الشر. 
ذلك لأن أصول الشر في الخياة تعتمد على تحرير النفم ن من الضوابط» اما 
أصول الخبر فتعتمد غلى تكليف النفس جهد الصعود واجتياز العقبات. ٠‏ . 

, وأهون الأمرين ني يد الذين يحملون وظيفة الإغواء» والعبث بالتفوس» 
ونشر الشر في الأرض» وهم الشياطين وجنودهم. . ۰ 

أما الذين يحملون رسالة الإصلاح» وضبط النفوس وبناء دعائم الخير. 
في الأرض» وهم الرسل وأتباعهم» فرسالتهم رسا شاقة» وطريقهم طويلة 
معلوءة بالعقبات» اجره بالمتاعب الكثيرة. ۰ 

ولدى المحاولات التنفيذية لخطط التلاعب بأهواء النفوس تأي 2 
الغزوا غير المسلح» فتنشر حبائلها التي تجذب إليها الحواس بفاتنبا ومغرياتها . 
بصوزة تدربجية» وذلك ضمن المجتمعات الإإسلامية التي يمن عليها مفاهيم 1 
اجتماعية عامة» ا قوة الصيانة التي قلکها الحماعة» لحجز الأفراد e‏ 
الاتزلاق الفردي › ا قل اعرد إليه اة لشهوة من a e‏ ا 
2 :من نزغاتها. ‏ | 

و ذلك س ى ا من :شان المغاهيم ا الإسلامية 
السائدة. 


> أا الذي بحدث سن ا نشر الخبائل التي تجذب إليها الحواس فا 


الفصل السادس: وسائل الغزاة و حیاهم 1 


ومغریاتہا مع ما يرافقها من دسائس فكرية» فهو أن موجتين من الصراع 
النفسي داخل المجتمع الذي يتم فيه إجراء العمليات تصطدمان في ماولة 
تغلب إحداهما على الأحرى. أما الأولى فهي الموجة التي تمثل قوة الدفاع عن 
الأخحلاق السائدة» والتطبيقات الإسلامية الموروثةء والمفاهيم الصحيحة . وأما 
الثانية فهى الموىجة المتخاذلة بين يدي المغريات النفسية» المنشقة عن الاتجاه 
العاطفي نحو الخير والفضيلةء والمنحازة إلى صف العدو المهاجم الذي نشر في 
المجتمع حبائله. 

ويتكرر التصادم» ويزيد العدو المهاجم من إلقاء حبائله المغرية الفاتلة 
و بعد يوم وتدعمه القوى المؤازرة له من داخل المجتمع أو من داحل 
النفوس» ومه)| قويت موجة الدفاع على الموجة المتخادلة المنشقة فإنها مع تكرار 
حركات التصادم» والامدادات الملستمرة من جهة الباطل؛ وفقد الإمدادات 
الفعالة من جهة الآخذين باحق لا بد أن تتناقص شيعا فشیئاًء وتتصاغر 
وتضعف» ثم يصيبها الوهن» فتعزف عن الدفاع» ومتى حل فيها الركود 
أحذت تنحل تدريجياء لتضيع في غمرة الفساد الطامي . 

وقد عرف هذا الأمر الأعداء الغزاة من شياطين الحن والإنس» فأحكموا 
خططهم على وفقه لإفساد الملجتمعات الإسلامية عن طريق التلاعب بأهواء 
النفوس› واصطيادها بشباك الشهوات واللذات والمغريات . 

وقذ كان على القادة المسلمين في مقابل ذلك أن يعملوا بصمت وروية 
وتدبُر لوضع خحطط الإصلاح المضادة. التي من شأنها أن تحبط خطط الإفساد» 
مها تكررت عمليات الصراع» وأن يضعوا ني حساهم كل احتمالات اهجوم 
المغاجىء. وان بختاروا من الخطط ما يزيد من قوى الصمود والتقدم» لا ما 
يعطي بثاً دعائياً فقطء أو مظاهر فارغة ليس ها ثمرة حقيقية مجدية . 

وليس وضع الحطط المضادة لخطط الأعداء بالأمر العسيرء وإغا العسير 
هو التنفيذ» لأنه بجحتاج إلى جنود عمل وإلى دأب طويل» وصبر مديد ومتابعة 
مستمرة» وجهد متواصل» ومن شروطه أن لا يستعجل العاملون فيه النتائج . 

والأصول الأرلى للخطط المضادة على ما أرى تعتمد على توعية أكبر مقدار 


۳۲ أجنحة المكر الثلالة' 


مكن من القاعدة الإسلامية بجوهر الإسلام» وتبصيرهم بالثغرات الخطيرة التي ' 
پنفذ منہا أعداؤهم إلى داخل صفوفهم» لیعملوا على هدم کل مقوماتہم الفكرية 
والنفسية والخلقية» وليعملوا على إضعاف كل قوة فردية أو جاعية لديم. 
يضاف إلى هذه التوعية تجميع الشباب في نشاطات .الأعمال الإسلامية 
الإججابية» وتربيتهم على .السلوك الإسلامي القويم» وتحميلهم مسؤوليات الحهاد 
الصامت الدائب لتوسيع القاعدة الإسلامية الواعية العارفة بدين راء والعاملة 
به الطبقة لأحكامه وتعاليمهء وإعدادهم إعداداً ا للأخذ بزمام الأموؤز حن 
تواتي الفرصةء وحين تتشع القاعدة وتكون هي القوة الشعبية الفعلية» لا بد أن 
ينبن فيها من يقفز إلى القيادةء ويتسلم زمام الأمورء وعندئذ تجد الكثرة N‏ 
یا اساسا 2 ايبن الحضارة الإسلاميةء e‏ عن a‏ أعداء 
الإسلام. : 


حبائل التلاعب:. ) 
اتال ن حائل التلاعب بأهواء النفوس التي يستخدمها الأعداء 


الغراة» فنری ا أشكاها وألوانہا وضو إل E‏ 
الأنواع الرئيسية التالية :. 


النوع الأول: اأموال على أحتلاف أصنافهاء وتباین طرق تحصيلها. 

النوع الثاني : التساء وزينتهن وما يتصل بشهوات الجنس . 

النوع الثالث: اللحاه والسلطان وسائر أشكال الحكم . 

الوع الرابع اباکل والمشارب وما يتصل بشهوات البطون. 

N‏ السامس! السياحات والرحلات والنزهات والتنقل في ارجا 
ا السابع : الله واللعب والدعة والملضحكات والمسليات . 


ومن البدهي أن :ميل النفرس ای هذه الأنواع آمر فطري ل بحتاج اف 
تعلیم أو إقناع با لحجج والىراهين› ولا بتمللب معاكسة أو عالمة و أو 
- غريزةء على أن درجات ميل النفوس إلى كل منیا متاو کا أن أفراد الئاس 


الفصل السادس : وسائل الغراة وحیلهم ۳ 


ختلفون في نسبة ميول كل فرد منهم إلى كل نوع منهاء أما ضوابط الحق والخير 
والفضيلة فإها تحتاج إلى تعليم وإقناع وتربية على كبح جماح شهوات النفوس . 
ومحخالفة أهرائها المرسلة. 

ومن أجل ذلك تغدو مهمة المفسدين ف الأرض کمهمهۀ مطلقي الخيول 
من أعنتهاء أو مطلقي الوحوش الضارية من أقفاصهاء إذ یتر كوا ترتع وتقسد 
ف الحقول المختلفة والرياضص الغتاء حسب أهوائها وعلى مقدار شراستها. أ 
يكبحون جاحهاء ويعقدون الأعنة في رؤوسهاء ويطوعونهاء ويكسرون حدة 
شراستها» فيطعمونها ويسقونها بحكمة على مقدار حاجتهاء ولا يدعوما تفسد 
الحقول» وتتلف الزروع» وتسطو على ذوات الضروع» وتکسر الشجرء وتبدد 
الثمر. 

وفری عظيم بين المهمتين في العمل وفي الغاية» فعمل المفسدين هين 
دائم ومشقات مستمرة» لکن نتائجه ناء و تعمير» وخر وفر» وحمال وزينة. 

ومن الأموال والنساء والسلطات والماكل والمشارب ومتع السمع والبصر 
واللهو واللعب وما يلحق ا ينصب الأعداء الغزاة حبائلهم المختلفة بين 
الملسلمين» لاصطياد نفوسهم اء وجذم إلى طرق الفتنةء ثم إلى أبواب 
جهنم وبين ذلك جد شياطين الإنس أيسر الفرص لتحقيق ما يريدون في 
المسلمين وي أرضهم» من مال يسلہونه › أو سلطان یسطونهء أو تسخر مجنون 
ثمراته» أو دين ہدمون آرکانه. 

ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق الال ما يدفعون من رشوات حقيرة 
لأصحاب نفوس كذلك. وبالرشوات التي يدفعونا إليهم بحققون عن طريقهم 
ما يريدون ومثل الرشوات أمور كثيرة لا تخرج عن كوا بيعا رخحيصا للذمم» 
بٿمن بخس دراهم معدودة. ومنها نشر وسائل کسب امال الحرام دول جهد 
يبذل » ويدخل في ذلك أصناف المقامرات والمغامرات المالية غير المشروعة. 


ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق النساء بث العاريات الفاسدات في 


YE‏ أجنحة امكر الثلائة 


المحتمعات العامة» E‏ الاخحتلاط ہن»› دون أية ضوابط دينية ار اتا 
حی تصبح الملجتمعات الإسلامية مهتوحة لکل وارد من واردات الإفساد. 


ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق الجاه والسلطان والحكم ا 
شهوات بعض أصحاب النفوس المريضة بشيء من عنجهية الحكم» E‏ : 
فا تريد كتائب الغزو غبر :المسلح . 

ومن أمثلة حبائل لااد ن طرين الال وارب ار اا 
الموائد السخية المصحوبة ارك الإسلامية من ماکل ومشارت.» وذلك 
لنشر استحسانا بين المسلمين» كيا تنهار شخصيتهم المستقلة ويند جوا 5 
العيش الذي يصدره الغزاةء حى لا يروا مانعا من خضوعهم لسلطاہم 

وهکذا تتعدد حبائل الصيد بمقدار تعدد الأهواء اا وبعض' هله ` 
الحبائل أشد إغراءً وأسزا وفتنة من بعض؛ ولكن الصيادين الشياطين:اعتادوا أن؛ ٠‏ 
يقذفوا بين المسلمين كل حبائلهم» ليضطادوا r‏ آکر مقدار بم تاز 
ا فیا بینہا فتۇدي أمهر أدوارها. 

وقد أدرك ا قيمة المؤثرات النفسية في تحويل جاهير O‏ 
والتلاعب وتنفيذ جططاتہم فيهاء فتسللوا بوسائلهم ‏ المختلفة في الجامغات' 
ا حتی غدا معظم E‏ أقسام علم النفس ر وغیزه !من 
الفروع النقسية والاجتماعية ني هذه الجامعات من اليهود. 


مډ کچھ چ 
الوسيلة العاشرة 
حيل السلب المالي 
ومن وال 8 حل السلب الماليء راو 


اشکالاً عجية رهية ما 


الفصل السادس : وسائل الغزاة وحي Yo‏ 


أما صور الاستيلاء على الثروات ومصادرها التي يارسها الغزاة 
اللستعمرون في كل بلد بحتلونه بالقوة فهي صورة بدائية معروفة» لا تحتاج إلى 
ذکاء عظيم » وتحایل ماکر» وقد ابتلیت معظم الشعوب الإسلامية ذا النوع 
من الاستيلاءء وعانت منه آلاما كثيرة» إذ فقدت به معظم ثرواتها الالية 
النقدية» وثرواتها العلمية» ونوادر مخطوطاتها واثارها المتحفية . 

لكن صور الاستيلاء بالخيلة والمكر والدهاء هي الصور التي تظل 
مستمرة» ولو خحرجت جيوش الاحتلال من البلادء وارتفع كابوس أسلحتها 
وسلطانما المباشر عن الشعوب المغلوبة. 

ولقد يكون عسيراً عسراً بالغ إحصاء أنواع حيل السلب التي تتفتق عنها 
قرائح شياطين الطمع والشره الدوليون لكثرتها» ولكن هذا لا ينع من عرض 
اا ن ا 

فمنها الحيل الالية التي تمارسها البنوك الدولية» كعقد صفقات القروض 
الربوية التي تستنزف ثروات البلاد وطاقات شعوما بشكل تدرنجي» كا يمتص 
دود العلق دماء ضحاياه من الناس› وکم استنزفت البنوك العالمية من ثروات 
للشعوب. ولليهود فيها أكبر نصيب. والدولة اليهودية السرية المنبثة في أرجاء 
العام هي الوارئثة لأموال الكادحين من الشعوب وهم على قيد الحياة» وذلك 
عن طريق الربا» وسائر حيل سلب الاموال. 

غا ال الي ارا ك هو ار تالاتا رة اح 
لفقي الى تضاف العامة وي عن االأظار الأعيه ها الى 
تعتمد على الغش والكذب والنفاق والرشوة والسرقة والاحتكار واستغلال 
نفوذها الدولي» وتعتمد أيضاً على استغلال النساء وكل ما يتصل بحقول 
اللإفساد الخلقي . 

ومنها الاستغلالات الى تمارسها طائفة من المؤسسات التعليمية التبشيرية 
غل ان ب اعا ا مر ر الا ج ااا ع وك 
التى تمارسها طائفة من المؤسسات الصحية التبشيرية المختلفة» بدء! من الطبيب 
الح E‏ 


ومن الحيل لی تمارسها کتائب الغزاة لابتزاز أموال اعات ارت 
والاتفاقات السرية عل مشاركة المؤسسات الرسمية في أرباح مبيعاتها» 'والمشاركة : 
ف أرباح المحتكرات المحمية من السلطات»› وأرباح المهربات الحظورة الى 
جسهل الغزاة سبل تهریبهاء والمشاركة في الا رباح الزائدة المتحصلة يسبب . 
من 0 الفبرائب الحمركية› التي يدفعها الاخرون ا 
وهم م 
ومن ا الأموال التلاعب بالنقد» وذلك عن ا تخفيض 
أسعارهء أو إلغاء أوراقه المعتمدة. أو تجميعه وإخحفائه» أو عن ا التهزيب : 
الذي تقوم به العصاباتث الدولية التي تدعمها كتائب الغزاة وأجراؤهاء أو عن 
ET‏ المضاربات الدولة المشحونة جارات الغش' e‏ 
والخداع. . 


:ومن ا ا الأموال نشر الخمور واخزات .وسائر فواثل الخبلة 1 
ا لأحيال الشعوب الإإسلاميةء وا أن للدولة اليهودية التي زايد : 
ورمها ف جسم الأمة العربية باعاً ا ف زراعة المىخدرات› وتصديرها عن 
EE‏ إلى تلف الشعوب العربية والإسلامية لقتل هذه الشعوب جا 2 

ومن حيلهم لسلب الأموال أيضا تاسيس نؤادئ. القمار'وذور اللمر ر 
والدعارة ومباء ات قتل الوقت التمين يحم الرذيلة القتاكة . : ۰ 

ا حیلم إرسال. التائ لاهن اى الان بام ا 
وألقاب فخمة› تدعی ¦ هم خحبرات فيه عالية» ثم ١‏ يقدمول من هذه al‏ 
شيعا TEE‏ 1 
نوجية e‏ الاقتصادية الدولية المختلفة› التي تعرف الاستعمارية 
الاستثمارية کف توجهها ومتی توجهها. | 
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الإفساد الاجتماعى 


الإفساد كل خطة ترمي إلى حل التماسك وفك الترابط الحماعي بين أفراد الأمة 
الواحدة» حتى لا تكون هم شخصية موحدة قوية تصد عنما مطامع الغراة. 

ومن أهم العناصر التي تتم بها الشخصية الحماعية الموحدة التقاء أفراد 
الأمة على الوحدات التالية: 


. الوحدة الفكرية مع وحدة مناهج الببحث‎ ١ 

۲ الوحدة الاعتقادية حول النفس والكون والحياة وسر الوجود والغاية من 
خلق الإنسان» مع وحدة المصادر الاعتقادية . 

. الوحدة السلوكية النظرية والتطبيقية‎ _ ٣ 

٤‏ _ الوحدة العاطفية نحو الأمور المشتركة بين الأفراد. 


ولذلك كانت هذه الوحدات في المسلمين بثابة المقاتل التي يسدد الأعداء 
الغزاة إليها سهامهم المسمومة» إذ يعملون على تفتيتهاء وإحداث التناقض فيا 
بينهاء لينحل التماسك وتتقطم الأربطة الجامعة بين أفراد الأمة الإسلامية» ومتى 
انحل التماسك وتقطعت الأربطة الحامعة انفرط عقد الحماعة الواحدة» 
وفقدت قوتہا الحماعية. وغدت كمتناثر الرمالء ومتى حدث التناقض 
والتخالف وتعارض المصالح بين أفرادهاء وتلاعبت م الأهواءء اتجهت القوى 
الفردية تتصارع فيا بينها تصارعاً يضعها في طريق الفناء والزوالء ويتيح 
لأعدائها أن بحققوا كل مطامعهم وهم في منأى عن أن يصيبهم شيء من القرح 
الذي يحدثه التصارع الداخلي. 


وقد سبق أن منح الإسلام الذين امنوا به صادقين خلصين والتزموا 
تعاليمه كل الوحدات المطلوبة لتكوين الأمة الواحدة» فكانوا بذلك قوة جماعية 


۴۳۸ ۰ ۰ ۰ أجنحة الكر الثلاثة ' 


۰ كمل تلح تة جامة ری تفاي راو ترد علا قدا شه 
أن تغلبهم في صراع. . 4 

وهذا ما کان و أعداء الإسلام» إلى أن اكتشفوا الخطط الشيطانية 
التي يستطیعون بها أن يعبثوا بالعناصر الرئيسية التي تم فيها تكوين شخصيتهم 
الإسلامية الموحدة القوية في العالم» فعمدوا إلى قواعد بنیا E‏ ف 
ات شتی . لنقضها قاعدة فقاعدة. 


فارادوا أن شا بدل الوحدة الفكرية عند المسلمين أشتاتا زاخادطا 
فكرية متناقضةء» أو متضادة. أو متخالفة» لينجم عن هذه الأشتات والأخلاط 
المتعارضة الدخيلة أشکال الصراع الفكري بين الأمة الإسلامية. کا أراذوا أن 
يتلاعبوا مناهج البحث السليمة عند المسلمين وهي المناهج التي أرشدهم الله 
إليها بالوحي» وأن ا هم بدها مناهج قصيرة النظرء تقف عند حدوڈ 
الظواهر المادية فقط» و تتعداها إلى اخقائق ا وراء‌ها. 


وأرادوا أن ا بدل الوحدة الاعتقادية امهيمة علل قلوب اسل 
شتات أخرى» من أخلاط اأعتقادية فأاسدة أا ساس ا من الحق» أو اتجاهات 


وجودية, إلخحادية تغمل على تحویل الإنسان ف خلوق ناي متوحش » 2 
کل ذکائه e‏ ر الأنانية المتوحشة . 


0 أن يضعوا بدل الوحدة السلوكية النظرية والتطبيقيةٍ 1 ات 
من ا ا رائعا معدا على كل الأرض التي يقطنونهاء قطعا مرقة ل 
وأهية اليوط تتلاعت ۴ الرياح الكونية ولو لم نکن عاتية» ر دات 
الغرب مرة وذات الشرق أخرى. 


وأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة العاطفية المستندة. إلى ارا ديني متين 
راس والتي كانت ركهم بقوة هائلة تحريكاً واحداء أشتاتا عاطفية متباينة 
متناقضة» فمنها أناني شخصي › ومنها إقليمي» ومنها قومي» ومنها مصلحي 
مادي» ومنٻا طائفي» ومنہا طبقي » إلى اخر ما يدخحل في هذه الأشتات االعاطفية 
المختلفة فيا ا اختلاف ا 
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وبا لخطط الماكرة الذكية» وبالأعمال التنفيذية الدائبة» استطاع الأعداء 
الغزاة أن يجنوا من ثمرات إفسادهم الاجتماعي للأمة الإسلامية الواحدة ما 
حققوا به قدراً کبیرا من أهدافهم الظالمة الآثمة. 


¥+ *٭* %* 


الوسيلة الثانية عشرة 
الإإفساد الخلقي والسلوكي 

الغراة طریقین للوصول ای إفساد أخلاق الشعوب» واهبوط ہا من قمة الكمال 
الإنساني إلى حضيض النقص والرذيلة : 

الطريق الأول: العبث بالمفاهيم والحقائق الخلقية. 

الطريق الثاني : الغمس بالمجتمعات ذات الأخلاق الفاسدة. 
أ - العبث بالمفاهيم والحقائق الخلقية والسلوكية : 

وقد ظهر العبث بالمفاهيم والحقائق الخلقية في حشد النظريات القلسفية 
الأخلاقية المنحرفة عن الشرائع الربانية المستندة إلى مبادىء الخير والشرء والنفع 
والضرء والمصالح والمماسد. 

ومن نظرياتہم ما يعتمد على تمجيد اللذة الفرديةء وإباحة كل ما بحققهاء 
مها أضر ذلك بجسم الفرد أو عقله أو أضر بالجماعة» أو خالف أوامر الله 
لعباده. 

ومنها النظريات التي تعتمد على تمجيد قوة الجحماعة» التي تمثلها دولة 
سياسية» فكل ما يفضي إلى دعم هذه القوة أو إنمائها فإنه لا يناي الأخلاق 
الكرية لدی هذه النظريات المنحرفة. 

ومنہا التضليلات التي تدس ب بين الشعوب المسلمة أن الأخلافق أمور 
اعتبارية د تتواضع عليها الشعوب»› A‏ وأحوال 
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خا اا اوا قتصادية أو سياسية أو غيرهاء وليس ها أصول فكرية . 
ثابتة» ويضربون على ذلك 'الأمثلة من تقاليد بعض الشعوب البدائية» وما 
واف عله ف لشت لمنحلة خلقياًء كأن التقاليد البدائية أو الانحلال ؛ 

الخلقي من الصور لمعتبرة التي يصح أن توضع في جداول الأحلاق الفاضلة | ٠‏ 
لدى التصنيف الذي يقوم به متتبعو الحقيقة بالبحث العلمي المتجرد النزيه: 


ومن العجيب أن يتصيد هؤلاء المضلون الأمثلة من شعوب بدائية. أو ا 
شعوب منحلةء. بغية إ زلزلة أصول الأخلاق التي يريدون تمديها في. الشعوب ٠‏ 
اللمسلمة. ذات الحضاري في ميادين الأخلاق التي اكتسبتها. من رسالة ا 
الإسلام الربانيةء مع أم في الوقت نفسه لا يعتبرون الشعوب أ البدائية» ٠‏ 


وطراز لباسهاء وطرق أكلها وشرهاء عيشها» وأنظمة متمعاتها ' . 


المتخلفة» ونحو ذلك من الأمثلة التي يصح أن توضع في جداول المدنيات ؛ 
المتقدمة» وأن تقارن با توصلت إليه المدنيات الراقيةء من بناء: ناطحات ؛ 
السحاب» إلى طراز الألبسة الأنيقة» وطرق الأكل والشرب الراقية 
التي تنتزع الإعجاب والاستحسان» ئم إلى وسائل الرفاهية اراب و 
والسرعة» د 8 ک منجزات العلم المادي الحديث. ۰ 


ويقول قائل مؤلاء المضلين : إن بعض القبائل تأكل موتاها ا 
اقتصادي » ولا تری ذلك منافياً للأخلاق أو للسلوك السليم» وبعض الشعوب 
لا تری في العري والزنی اشا ولا تری شیئا ذلك منافیاً للأخلاق أو ' 
للسلوك السوي› ویسوق کلامه هذا دلیلا على أن الأخلاق آمور اعتبارية . 
تتواضع عليها الشعوب» وليس ها أصول ثابتة. ولقد كان على صاحب. هذا . 
التضليل أن يكون مسج مع نفسه» فيقول مع ذلك : إن التقدم المد ليس له 
صورة ا اشا فالاکواخ البدائيةء وسكنى الغابات والكهوف وا لمغارات» . 
واستخدام الحجارة بدل أوراق الكتابة أو بدل السكاكين. والتقاتل اى 
الحروب بدل الأسلحة الحربية المتفوقةء ونحو ذلك هو من الصور المدنية التى ' 
تتواضع عليها الشعوب» أخذا من الواقع الذي عليه الناس» فهي ومظاهر ا لمدنيات 
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الراقية المدهشة توضعان على قدم المساواةء إن قياس كلامه يقتضي ذلك . 

فإذا كان هذا في المدنيات أمراً مرفوضاً فهو في ميادين الحضارة الخلقية 
مرفوض اشا وبنسبة أكبر» إن ميادين الحضارة الخلقية ذات سلم ف ارق 
الإنساني يمائل سلم الرقي المدنيء إلا أن ثمرات الرقي المدني لا تزيد على أنا 
تحقق رفاهية الإنسانء أما الرقي الخلقي فثمراته تحقق سعادة الإنسان» وفرق 
عظيم بين هذين الصنفين من الثمرات» ندرك هذا الفرق حين ندرك أن 
السعادة أثمن ما في الحياة كلها. 


ب - الغمس بالمجتمعات ذات الأخلاق الفاسدة والسلوك المنحرف 


قد يكون الغمس في الأجتمعات الموبوءة بعناصر الفساد الخلقى 
والسلوكي من أفعل وسائل الإفساد العمليء ولذلك تلجأ إليه كتائب الغزو غير 
سلح لإفساد أخلاق المسلمن . 

فمن المعروف الملجزب ف طبائع اللاس› أن الإنسان بطبيعته قابل 
للتكيف والتأثر بالبيئات الاجتماعية التي تف فا وان مشدارا من التاغل 
لا بد أن يتم بين محجتمع ما وبين من يدخل فيهء ولا بد أن يتأثر كل مب بالآخر 
على مقدار ما لدى كل ما من قوة التأثير وقابلية التأثر. 

فلو وضعنا تقياً نقياً غير معصوم في بيئة اجتماعية» معظم من فيها 
فاسدون متحللون مادیون لا يعرفون في حیاتہم إلا الانحرافات الخلقية وأنواع 
السلوك الفاسد فإن الذي بحدث هذا انتي النقي عملية تحول تدريجي تمر 
بمراحل› واجتیاز هذه الر ال قك کر طا زق یکون را 

قل تىد أ مراحل التحول بالنفرة الشديدة والمقاومة والصمود» م تنتقل إل 
الانكماش والتوجس› ثم تنتقل إل حالة من حالات العزلة النفسية› وي کل 
مرحلة من هله المراحل, لون من ألوان التأثر بالبيئة ا عالة» ٣‏ تنتقل 9 
الشعور بعدم المبالاة فراراً من الصراع النفسي والقلق الدائم» اما من ادر اة 
النفسية القائمة د ثم تنتقل !لىإ إلف هذه البيئةء وذلك لژن aS‏ القبيح 

من الوسائل التي 8 مألوفاً لا يثبر في النفس نفرة ولا اشمئزازاًء وربا غدت 
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علامات قبخه من الأمور المنسية التي لا يلتفت الذهن إليهاء وإن كانت ما 
تشهده الحواس» وهذا في القبيح الشبي أو القيح الحنى ‏ فكيف بالأمور الي ٠‏ 
لا يدرك قبحها إلا عن طريق الشرع» أو عن طريق التأمل العقلي العميق ‏ 
والنظر القفكري الدقيق› وهي حميلة لدى الحراس» لذيذة في اون e‏ 
إليها الغزائزء ويل إليها الأهواء والشهوات. ) 
وبعد مرحلة الإلف تبدأ مراحل. المسايرة» ثم مراحل 3 اکر ١‏ 
والتحول التام» والتلاؤم مع واقع البيئة الحديدة. : 
N RAA ES E‏ ذا : 
استطاع شياطين ان أن يزجوا به في بيئة اجتماعية ماكرة» علوءة بالعناصر 
الفاسدة الفاسنة م اة بالمال واللذة والنساء» والاستمتاع بأنواع الشهوات 
المحرمة ومرافقات هذه العناصرء ما يحرك الغرائز ز وہیجهاء ويۇثز في اغوس ١‏ 
ويستمیلها. 
وف فقابل ذلك رها ب ليع اتخون ا برا عل شوب ا ار 
أ تقي نقي طاهر» . إذا اا آن يغمسوه في بيئة اجتماعية كرية › عاو 
بعناصر الصلاح والتقوی من غير تنفير» مزينة ببعض ما تحبه النفوس وقيل إليه 
ما أذن الله به وأباحه» ولا غرو أن يمر هذا في مراحل مناظرة لمراحل تحویلات 
البيثة الفاسدة لذلك التقي القي: 
وقد عرفت کتائب الأعداء الغزاة هذه الطبيعة النفسية عند الإنطان» ۰ 
فوضعت ني مناج عملها أن تسلك طريق غمس ات ا 
حل خلهاء تصدزها إلبهم من خارج بلادهم» أو تستوردهم إ إليهاء 
فتستقدمهم مہجرات : الدراسة أو العمل أو غير ذلك» وي کلا الأمرين تتهيا : 
أكثر الظروف الملائمة لإفساد الأجيال من أبناء المسلمين إفساداً عملياً عن ۱ 
طرق الفح فى المجتمعات الموبوءة بجرائيم الفساد الحلقي والسلوكي 
ومعلوم أن أهم عناصر هذا الإفساد. العناصر التالية: الال - الساء ٠ ٠‏ 
الخمر ‏ الادية البحة - أنماط العيش التي تعتمد على الرفاهية والمتعة واللذة 
وعدم البالاة إلا ما يمتص طاقات الفكر والجسد'من متعة ولذة وهو ٠.‏ 


الفصل السادس : وسائل الغزاة و حیلم E3‏ 


ومهمة المصلحين في مقابل ذلك أن يعملوا على تهيئة البيئات الصالحة 
امؤثرة. التي تتوافر فيها معظم الشروط لتحويل الفاسدين إلى صالينء أسوة 
بالبيئة النبوية التي انصهر فيها الحيل الإسلامي الأولء وتخرج منبا إلى العام 
دعاة إلى الخر» فاتحون باطهداية» مصلحون بالحكمة والموعظة الحسنةء والقدوة 
الكريمة. 


لاان 
س وس امزوا رر : الريع واللء 


١‏ مقدمة. 

۲ - عناصر الخطة . 

۳ - وسائل التفريغ . 

٤‏ - عمليات ملء الفراغ. 

. ۔ تسخير الجيش الجديد من أبناء الأمة‎ ٥ 


ا أجنحة المكر الثلائة.. 


(1) 


NN EEE 
يصنم أعداء الإسلام به › ام بحاولون تفريغ الإسلام من محتواه الاعتقادي‎ 
والعملي والنلقي حتى يمسي قشرة فارغة محكوماً عليها بالطرح والفناء وهكذا‎ 
يفعلون» وبالاسلام یکیدون. تكون الثمرة الجميلة في ريعان نضارتها‎ 
وحيويتهاء متسارعة في سلم تموهاء فتغفل عنها عين جتانهاء وتممبل يلاه‎ 
صياتتهاء فأتي إلبها خشرة صغيرة دون ما يدركه النظر» فتغمز منها طرق‎ 
واا وتحفر فيه لغرة يسيرة لا يعباً ما الغادون ولا الرائحون» وتعمل ًف‎ 
مكان غير ظاهر لضوء الشمس» فتأكل على قدزها عابرة في نفق تصنعه‎ 
لنفسهاء وتلمو الحشرة ة في الظلمات» ونترعرع حتى تصل إلى النواةء وفي النواة‎ 
تجد ها غرضاً لذيذاًء ومطعاً طيباًء فتأكلهاء وتلتهم ما تلتهم من لب الثمرة؛‎ 
وتضسد ما تعجز عن التهامهء حت إذا بقيت الثمرة قشرة ذابلة تداعت عل‎ 
اا ا ا و ار اغا ا‎ 
. یکیدون‎ e حینا بمکرون به‎ 


وقد تداعی اعدا م کثيرون على هذه الحنة ا ار 
الظلال ليأكلوا ٹمرهاء ويقفسدوا شجرها» ویدعوها ا قاحلة جرداء لا 
خحضرة فيها ولا ماءء إا حلة الاإسلام» بخیراتہا» وشخضهاة e‏ 


هذه الحنة التي تداعی عليها الحاقدون والجاسدون ا ف لأر + 


ھی e‏ بعقیدته الثابتة الحقة» التي تدعمها البراهين»› والآيات البينة 
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والحجج الساطعة» ويعباداته الشائقة الحميلة الرشيقة الميسرة النافعةء التي 
يحسده على كثير منها كل الشعوب التي لا تدين به» وبنظمه المحكمة الصالحة 
الكفيلة بسعادة الإنسان» وهي نظم ربانية ما بلغ نظام في الدنيا من وضصح 
الناس مرتبة كماله بعد التجارب الكثيرة إلا كان مطابقا اء وملا معها عل 
طريق واحدة. 

هذه الحنة هي الإسلامء أما الكفر فكله ملة واحدة في عدائه هذه الحنة 
العظيمة» وكيده مماء وإن تفاوتت مذاهبه مقدار حقده وحسده وکیده» 
وكذلك بعض الشر أشد من بعض› > کا أن ر بع اشرات اک فنك بالات 
من بعض . 

ولقد تعرضت معظم المجتمعات الإسلامية هذا الغزو الكافر المغسد 
فأصاا مثل ما يصيب الثمرة التي تأكل الحشرة نواتهاء وتلتهم اء ولا تبقي 
منها إلا قشرة متجعدة فارغة أو فاسدة المحتوى» فإذا كشف الباحث عا في 
جوفها لم جد إلا غریاً عاب أكل لبها وطرح فضلاته فيهاء ااا منتشراً 
يجکي للناظر إليه قصة الاهمال والتهاون. اللذين صرفا الحماة والرعاة عن 
الحراسة والصيانة الدائمة. 


إنه م يبق عند بعض هذه المجتمعات الإسلامية إلا الاسم وعصبية 


النسبةء وما قيمة الأسماء إذا لم تطابقها مسمايتهاء » فلو أخذنا قطعة من الفخار 
وموهنا a‏ الذهب» وسمیناها سبيیكة من ذهب» ا اللون 


وما أكثر المسلمين في هذا العصر الذين ليس عندهم من الإسلام إلا 
اسمه» ولیس عندهم من الدين إلا رسمه؟! 

ولقد وصل المسلمون إلى هذا بإهمال منم وكيد من أعدائهم وأعداء 
دینہم › وأعداء تار هم وأجادهم . 


۲۸ | ۰ أجنحة المكر الثلالة ' 


() 

عناصر الخطة 
شا ا ا A EE‏ الإسلامية : ف ت 

السلمين وعقومم» لينتهوا من البواعث الدائمة الراسخة التي تعيد المسلمين ال 
حظيرة الإسلام مهما انحرفوا عنه في التطبيقات العملية.. ا 

وق ت و ا الا ف ان نکان مها رة 
أركان العقيدة الإسلاميةء وإثارة الشكوك والشبهات حول كل واحلٍ منهاء في . 
صفوف شباب ا اوا المتطلعين إلى المعرفةء والراغيين بالتزود من 
ثقافات العصر وعلومه. 2 
فأثاروا الشكوك حول وجود الخالق تبارك وتعالىء وأثاروا لكوك ل حول ! 
وجود الملائكة والوحي» وأثاروا شكوكاً أخرى حول الرسل عليهم السلامء ) 
وحول الكتب السماويةء ونبشوا عن أقوال أهل الحاهلية الأولى في البعث 
واليوم الآخر» وألقوا الشبهات حول عقيدة القضاء والقدر» وعملوا على إبعاد ' 
شبابنا عن دراسة الإسلام دراسة وعي وتفهم» حت جد شا 0 فارغا ١‏ 
في عقول أجيالنا ال فتتمکن منا. ۰ 
واستغلوا ميادين العرفة الحديثة». ودسوا في ا التعلي ۰ 
والتتخطيط له عناصر مقنعة» بغية القبض على ناصية ٠‏ التوجية والتخطيط | 
للمعارف والعلوم› والتمکن بذلك من إعداد أجیالٍ تا على ما یشتهون» 
أعداء ۽ لدیتہم وأمتهم بوتاريخهم . 
لأنه مق فرعت أجيالنا من أصول عقيدتها الي هي امقومات 'الأساسية ١‏ 
لشخصيتها م ست إلا اتباع او والعقائد المستوردة من بلدان الأعداءء 
وعندئذ هون عليها أمر نفسها هواناً تضطر معه. إلى الاستسلام اتام لا تمليه . 

غليها عططات أعدائهاء وبذلك تكون الأمة حيعها لقمة سائغة ق 0 
الطافعن خر اما ah‏ 


إنها حطة بعيكة الرن طويلة لدی ولح یعرف a‏ ۰ 
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مكرأ» ولا أخبث منها كيدا وقد اكتوت الأمة الإسلامية منها في هذا العصر 
الحاضر كيات أصابت منہا الصميم . 

وتتلخص هذه النطة الخبيثة بثلانة عناصر» هي حطر ما عرف الكون 

العنصر الأول: تفريغ أفكار الأجيال الناشئة وقلوہم ونفوسهم من 
حتویاتہاء ذات الحذور العقلية والعاطفية والوجدانية والأخلاقيةء وانتراع کل 
اثار اء وهو ما يسمى بعملية» (غسل الدماغ). 

العنصر الثاني : ملء فراغ عقوم وقلوهم ونفوسهم بمخترعات فكرية 
وعاطفية مزورة مريقة› تخدم غایات العدو الطامع الغازي» وعدم کیان الأمة 
الموضوعة هدفا للغزو. 

العنصر الثالث: تسخبر طوابير الجيش الجديد الذي تصطنعه أيدي العدو 
في هدم کل مقوم من مقومات أمتهء وحاربة كل ما يتبقى ها من فكر وعقيدة» 
أو خلق وسلوك. أو تاريخ ومجد. 


)۳( 
وسائل التفريغ 

واتخذ العدو الخازي عدة وسائل لتفريغ أفكار الأجيال من أبناء 
المسلمين» وتفريغ قلوما ونفوسهاء من عتوياتها ذات الجذور العقلية والوجدانية 

والعاطفية والأخلاقية . 
وباستطاعتنا أن نلا حظ عدة وسائل وضعها العدو ٤‏ حطته لتحقیق غاية 
التفريغ جميعها تبدف إلى إبعاد وصرف وعزل الأجيال الناشثة في المجتمعات 
الإسلامية عن کل وعي ديني سليمء للا يتعرفوا على الإسلام بصورته 
الصحيحة النيرة المشرقة» وتهدف إلى وضع العقبات الكثيرة في سبل معرفتهم 
اء واصطاع العثرات في طريى كل ذي فكر منير واع يسعى لتصحيح مسيرة 
الأجيال المتعلمة نحو الحقء وتهدف إلى إفساد المفاهيم الصحيحة المتوارثة في 
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الشعوب الإسلاميةء هيدا لانتزاعها انتزاعاً كلياً. 
فمن وا حل التفريغ الوسائل التالية : 
ا الأولى: .فصل العلوم الدينية عن العلوم الأخرى فضا a‏ 

ينها هوة سحيقة» واصطناع ا لحلاف والشقای ثم العداء بين علوم الدين وعلوم 

الدنياء وبين علماء هذين القن فشر بل الال وجك الدترى المي 

علوم الدنياء وحجبها عن نظرائهم من متعلمي غلوم الدين» ول تقتصر عملية , 

الفصل هذه على مستوی التتخصص العالي› ولكن المكيدة كانت شاملة» تهدف | 

إلى عزل طلاب علوم الدنيا عن الدراسات المتعلقة بعلوم الدين عزلاً تاماً في : . 

الصيغة والطريقة والمضمون› وإ عزل طلاب علوم الدين عن الدراسات , 

المتعلقة بعلوم الدنيا: : عزلا اما EF‏ وذلك لئلا تنكشف ا لملاءمة .التامة بين , 

الأصول الصحيحة لقسمي علوم الدين وعلوم الدنياء ولثلا تظهر الصداقة. 

العميقة» أو الأخوة العريقة بين القسمينء فينصر الح من كل منبا الح من 

صاحبه» وينفي عنه :الدخيل الدعي» ولغلا تتكامل من| المعرفة على :الله . 

المستقيم» فيحتل المسلمون لله جد الدنيا والآخرة. 


ومن طبيعة هذا الفصل الموضوع ني الخطة أن يولد O‏ 

فریق لنوع دراسته» ولہج بحثه» وطريقة تقصيه ا حتی تکون طريقة' 

کل منېا مزدراة عند الفريق الآخر أول الأمر» وبذلك تبذر بذور الشقاق: 

والخلاف». ومع تطاول الزمن يستحكم ذلك وتتسع دائرتهء ثم تنؤلد القناعة 
عند الفريقين بان علوم الدين وعلوم الدنيا في حلاف وشقاق»› ت أن العلم 
مها كانت طريقته إنغا هو بحث عن الحقيقة» ولا عداء بين الحقائق» :ولكن, 
بينها الوثام التام» وإغا العداء بين الحق والباطل» بين الصدق والكذب ا 
وھا امت مواکب التعلمين ستتجه لدراسة علوم الها فن :اله ال - 
وضعت اء با تحمله هذه الصبغة من عداء مدسوس أو سافر لأصول الذي | 

.وأحكامه وتزييف ف بعض المعارف الإنسانيةء وبعض النظريات . فإن النتيجة 
التي يقدرها واضعو الخطة هي انتصار هذه العلوم» وانتصار مادس فيها فجاء 
مرافقاً ها¿ وهزء ية علوم الدین بکل ما فيها من حق وخجیر ويجد للناس عظيم.؛ . 
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وعلى إثر هذا الفصل المصطنع كان على دارسي العلوم الدينية في معظم 
بلاد المسلمين ان یکونوا بعیدین, عن کل جال حيوي إلا جال المساجد وما 
یکون فيها من عبادات» وبعض الوظائف ذات الاختصاص م مع تضییق 
موارد الرزف فيهاء وإخاء القائمين مہا اى طرق من الکست ت لسار تشر النقد اللاذع 
والازدراء والتندر. 

أما في) عدا ذلك من المجالات فإنهم يحجبون عنها حجباً تامأ حتى 
يظلوا معزولين عن معظم عالات الملجتمع» وحتی لا یکون لأفكارهم تأثير في 
من أجراء أعداء الإسلام وعملائهم في شتى المجالات. 

وني مقابل ذلك وضعت الخطة في حسابها أيضاً عزل دارسي علوم الدنيا 
ف معظم بلاد السلمين عن دراسة علوم الدين› وحين بدن هم بشي ء من 
ذلك تحت تأئر ضغط جماهير المسلمين» فإغا يؤذن هم منه بالنزر اليسير الذي 
ل يکون عندهم ملکة المعرفة بأصول الدين› وبنظمه الإإنسانية الي تکفل 
للناس سعادتہم » وترکز الخطة فےا ادن ره على اخحتیار الاعات التي لمت 
س اسن العقيدةء ولا ص اشر المعاملةء ولا من انش إقامة الملجتمع 
الإسلامي» وتحاول استرضاء اأضغط العام ببعض مباحث الأخاافق المستركة بین 
اللإسلام وغيره» وبعض صور من التاريخ الإسلامي المشوهء وبعض صور من 
نشاً بعص العلوم عند المسلمين› ونحو ذلك . 

م تفتح هؤلاء الدارسين وف هذه الخطة عالات الحياة کلھاء ورور 
الزمن يتم الفصل بين الدين والحياةء وحينئذ تجد الأمة نفسها مضطرة لأن 
تقتبس لنظام حياتها من الأنظمة المستوردة من بلاد أعداء الإسلام» على أسس 
لا صلة ها بالدين ولا تعترف بشريعة الله » وبذلك بحقى الغزاة هدفهم من غزو 
الأفكار والنفوس والقلوب» وغزو سلوك المسلمينء واحتلال هذه المواقع 
بجیوش الغراة الفكرية والوجدانية والعاطفية والسلوكية . 
تتم عند الحماهر ا الصورية بين و a‏ ما 


YoY‏ 1 أجنحة الکر اللاثة 


عقیدتہا فال سلام کا تدٌعي» وأما سلوكها فعلى مناهج الكفر كا تطبق› پا ۰ 
ازدواج في الشخصية لإ تثبت عليه أمة أكثر من جيل واحد. إذ يأتي الجيل ' 
الحديد فيأنحذ السلوك المطبق» وتار له عقيدة تلائمه› وعندئذ یتم التحويل : 
الكامل إلى الكفر. وتنسلخ الشخصية الإسلامية ااا ا ى 
المسخ المعنوي. . e‏ 

الوسيلة الثائية ٠‏ تبخير وتشجيع فغات ا ي الفاميي 
أغاليط وأكاذيب وتلقيقات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان» وتعمل على , ٠‏ 
تشویه حقائی a‏ اللاصعة» وذلك لطعن الإسلام ها من جهةء ولإبعاد | 
الأجيال الناشئة عنه تذرعا هذه التشومهات الدخيلة عليه والغريبة عنه. ۰ 


E وثری باستمرار أعداء الإسلام والمسلمينء‎ i 
ويسخرونء ويشجعون» في المجتمعات الإسلامية من ينشرون مفاهيم وأعمالا!‎ 
فاسدة خحاطئة» يزعمونها من الإسلام» وهي ليست منه» فمنها جشد البدع|‎ 
RE المحدثةء التي كانت تشجعها السلطات الاستعمارية في ختلف‎ 
٠ امحتلة من قبل أعدائهاء ويتخذون هم أجراء من المنتسبين إلى الأمةء ويقوم.‎ 
' هؤلاء الأجراء بتنفيذ حطة العدوء ويتلقون منه التعليمات في ذلك ."أ‎ 

وني الوقت الذي O O‏ 
والعلوم الدينية الصخيحةء وجدناهم يدغمون ويشجعون جموعات :من الحهلة, 
بالدين» ارس طقوساً من العبادات المبتدعة المخترعةء التي لم يعرفها الصدر' 
الأول من المسلمينء والممزوجة بشيء كثبر من حظوظ النفس» تحت ستار! 
التصوف الديني» مع أنه ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله : 

ع ن کبار ران ااك الاشعاری انرا رون 
وعائلاتہم كثيراً من هذه الاجتماعات التي يتصور القائمون بها أا لون من 
ألوان العبادات الإسلاميةء وما هي ف الحقيقة إلا موعة من أغاني التشبب 
ترافقها أصوات بعض آلات الموسيقى والحركات الإيقاعية المسماة برقص, . 
السماح» ويرافقها ترديد لبعض الأذكار المختلفة . وكانت تؤخذ ليزه الجالس, 
رسوم ا تضاف إلى سجل العلومات الي تؤخذ عن ھک 
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وبلادهم» وقد بلغنا ف حینہا أن السلطات الاستعمارية كانت تشجم القائمين 
هذه الاجتماعات بالمنح المالية» وبإظهار استحسان ما يقومون بهء وباستدراج 
SAME ES EO‏ 
المحتل» وتخدمه ف تحقیق أغراضه . 

وهذا اللون من التحوير في مفاهيم الدين وفي تطبيقاته له آثار سيغة جداء 
ومنها الآثار التالية : 


١‏ - إبعاد هذه المجموعات عن دراسة علوم الدين دراسة صحيحة» تعڌهم 
لتفهم غاياته وأحكامه التي يأمر اء والتي منها عزة المسلمين» ووجوب 
مجاهدة الكافرين» والعمل على بسط سلطان الحكم الإسلامي في البلاد. 


امتصاص شحنة الطاقة الدينية الكامنة في نفوس المسلمين» واف هم 
إلى العمل بواجبات الإسلام الي تعشر العبادات أخالصة الوناً روخيا من 
ألواغها. 

ويكون امتصاص هذه الطاقة مما تورثه هذه الأعمال المجهدة المحببة 
للنفوس من القناعة الداخلية بقيام الفرد نحو ربه بجهد كاف ثم هو 
يطالب الله بعدها بأن بحقق للمسلمين النصر على عدوهم » دون أن يشارك 
هو بعمل فعّالٍ من شأنه أن يضيف إلى قوة المسلمين قوة. أو إلى صفوف 
مکافحیهم جنديا عاملا. 

٣‏ تحويل المسلمين عن تعاليم الإسلام الأصلية» وإضافة أشياء جديدة إليهء» 
قابلة للتنوع بين محتلف المجموعات»› ثم بعد آمل قد يطول أو يقصر تصبح 
هذه المحدثات هي الأصل الديني عند هذه الفثات» وتصبح أركان الإسلام 
الأصلية شيا ثانويأء ولرما تترك فروض الإسلام وتممل اكتفاء بهذه 
الحدثات الي حلت علها عند هذه الفقات . 


۽ - تنفير الأجيال الثقفة عن الإسلام تذرعاً بهذه الأخلاط المبتدعة البعيدة عن 
سمي االشرنة وكماطهاء والى تصمه بأنه مزیج مقتبس من العبادات 


8 . أجنحة المكر الثلاثة ٠‏ 


ال وما هي آي ٠الحقيقة‏ إلا أمور دخيلة عليه » حددة ما ازل ا ا . 
سلطان . N‏ 

الوسيلة الال : تولية قيادات دينية تعطي صورة سيئة عن الإسلام ني ٠‏ 
مفاهيمها ارو ا ي ا يدرك حیل أعداء E‏ 2 
ويكافح لإحباط خططاتم . 


عو اھ ی ف ن و 
لامر أشبهم» ساح آخر في أيدي عدرهم يطبم به ف الاق وقد 
یعلنه مټی واتته الفرصة. 

إن توية ممل هذه القيادات يتج عن سوا الائر قي مجاهي الاين 0 
في الا سم الرسمي آو المعلن قيادات مناصب دينية ٠‏ ها نوع تقدیس 8 
نفوس 8 الجماهير المسلمةء فلا بد أن تكون أسوة وقدوة لمعظم هذه 
الجماهين فإذا كانت منحرفة التفكس» أو منحرفة السلوك كانت أيسر طا 
الى يردها العذى الأن لماه الى تيد فى هذه القباذات اسوة: جا ' 

. أن تضل.النسبة العظمى منها بدافع الاقتداء والاتباع» وهذا ظفر عظيم . 
٠‏ الإسلام وأا الثلة الواعية التي لا ترضى سلوك هذه القيادات فا 
تسلط نقمتها عليهاء: وغل کل من ل ياد في رة اراق رة وجه | 
ف رق این وا لأعداء E a‏ 


الاتجاه إل ا i‏ الدينية كل من تحدثه نفسه بخدمة اام 2 


طريقهاء وسلك مسلکا اخر وعدا فر الك لأعداء ا آاء کا جد : 


ا ا الارن اد أن اقحات طن م مل ال رن 
ومتى انعدمت من الأمة فثة الدعاة إلى الله المووقين 'بدعوتيم » الحارسين : 
لحدود الإسلام» قام ¡ جنود الشيطان يعبثون في صفوفهاء دون أن يجدوا غقبة ‏ 

تقف في طريقهم تقول هم لا تفعلوا الشرء وتحذر الأمة من شرورهم» وتنبهها 
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لعفل الا فن ول رو ا ي ا لے 


على خطرهم › وتدها على مکایدهم› وبفقد الدعاة إلى الله الحارسين لحدود دينه 
يتحقق ظفر خامس لأعداء الإسلام أيضاً. 
وحين يتم للعدو هذا الظفر بأنواعه ومراحله المختلفة وصوره التعددة 
تخسر الأمة الإسلامية أعز ما تملك من مقومات وجودها بين أمم الأرض. 
وهكذا يفعل أعداء الإسلام بالسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيا» فهل 
إلى يقظة من سبيل؟؟ . . 


الوسيلة الرابعة: التضييق على طلاب العلوم الدينية وا لمعارف المخصلة 
مہاء وتزهیدهم فيهاء وتوجيه ألوان الاضطهاد للدعاة إلى الإسلام منهم» 
ومحاربة كل حركة إصلاحية تضطلع بأعباء رسالتها هيئة منظمةء أو يقودها 
مصلح ذو شخصية مؤثرة» وذلك بإضعاف قواها المادية» وإثارة الشكوك 
حوهاء والإيقاع بينها وبين غيرها من المؤسسات الإصلاحية» وإدخال عناصر 
مدسوسة فيها تعمل على تفتيت طاقاتباء وتحوير اتجاهها السليم . 

وقد منى المسلمون بنكبات متعددة من جراء تنفيذ هذه الوسيلة» على 
أيدي أعداء الإسلام مباشرةء أو على أيدي أجرائهم وعملائهم من المنتسبين 
إلى الأمة الإسلامية انتسابا وراثياء لا انتسابا اعتقاديا إراديا. 

الوسيلة الخامسة ٠‏ إثارة الشكوك والشبهات حول عقائد الإسلام» 
ومبادئه» ونظمهء وعباداته» لإإضعاف ثقة المسلمين بكمال دينهم الذي کان سر 
مجدهم» ولإقناعهم بان تقدمهم في تلف الات العلوم التي تخرجهم من 
واقع التخلف الذي أصابيم » رهن بترکهم لدینہم ولتعاليمه» ولنظمهء» وهنا 
يستعملون دسيستهم المشهورة» وهي قياسهم العام الإسلامي على أوربا»ء مع 
مغالطة فاحشة في عناصر القياس. هذه الدسيسة هي قوم : إن وربا نم يتح 
ها النجاح حتى فصلت عملها وسياستها عن سلطان الكنيسة» وكذلك لا یتاح 
للعام الإسلامي النجاح حتى بجعل الدين مبوساأً في زوايا المسجد وحتى يتم 
الفصل بين الدين والدولة في سياستها وني نظمها وني قضائهاء متهمين الإسلام 
بالعجز والقصور عن مواكبة ركب العصر الحاضر في أنواع تقدمه العلمي 
والحضاري والمدني . 


۲0٦‏ ا أجنحة ھ الللاثة 


وفساد ا آتِ من الواقع المتباين ما بين الإسلام الحتق الذي ل 
فيه التحريف والتغيي» وبين غيره من الأديان التي 1 تبق على أصوها ارا 
فلم تعد صالحة للحياة بسبب التحريف الإنساني الذي دخل فيها 

ولئن كان كلامهم مقبولاً في بعض جوانبه بالسبة إلى n‏ 
والملل غير الإسلامية»' فإنه لن يصح بحال من الأحوال بالنسبة إلى الإسلام 
احق » الذي يحتل مركز القمة في دفعه المسلمين إلى كل تقدم حضاري» والذي 
لا يأتیه لباطل من بین بيه ولا من خلفهء لأن EES‏ 


اقم الاس ان اتراو ا والسخرية وأنواع التهكم عل 
الدين الإسلامي» وام الإسلامية» وبالعبادات ومارسيها. 

ومذا السلاح ره القوي لدى ضعفاء النفوس» الذين توجههم الضغوط 
الاجتماعية إذ يتخاذلون أمامهاء ويجبنون عن فعل الحق والغير وسلوك سبیان 
الهدىء أمام استهزاء المستهزئين» وسخر الساخحرين› وتہکم اهن وما 
أكثر ما يستعمل دعاة الباطل .هذا السلاح الحقير ضد أنصار الحق من المؤمنين. 

وقد انتشر ت ني الجتمعات الإسلامية المختلفة الأجهزة الأجورة 
لاستخدام هذه الوسائلء كأسلحة خطيرة يقاتلون ہا قي أعمال الغزو غير 
الحربي» للإجهاز على الإسلام الجن والقضاء عليهم من داخحل صفوفهم . 

وواجب أهل الرأي والغيرة ا أن یقابلوا کل سلاح با يبطله ويفنيٰ 
أثره» وأن يقوموا بحزكة غزو مضادة علن مواقع أعداء اللإسلام الفكرية 
والنفسية والسلوكيةء حتی بحبطوا کیدهم» وینصروا دین رہہ واو 
مانم القيادي في العام. 

الوسيلة السابعة : اتنفير الأجيال من أبناء المسلمين من ا i‏ 
ومن تاريخهم الغابر» عن طريق تشوبهه» وتجميع النقائص المتفرقة» وعرضها في 
صورة واحدة تمشل صورة المسلمين» مع طمس كل الفضائل e‏ 
التاريخية والمعاصرة» وتسخير عناصر مأجورة 2 الأمة ليسيئوا سمعتها 
بأعماهم» وليصدقوا ا أعدائهم فيهم . 
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(٤(‏ 
عمليات ملء الفراغ 

وحين يتم للعدو الغازي تفريغ أفكار أبناء المسلمين وقلوهم ونفوسهم 
من محتوياتها الإسلامية» ذات الجذور العقلية والوجدانية والعاطفية والأخلاقيةء 
ہون عليه 2 ملء الفراغ ما پرید» عن طریق مدارس التعليم» ومعاهده. 
وجامعاته» وعن طریق أندية الثقافة والفن› وعن طریق المكتوبات والمنشورات» 
من رسائل» وكتب أخبار» وصحف ومجلات دورية» وكتب علوم مبسطة يدس 
فيها ألعدو ما یرید من آفکار ونظریات› وعن طریق الإذاعة والتلفزيون» وسائر 
وسائل الإعلام. 

وأعمال ملء الفراغ تواكب أعمال التفريغ في حطة الخزوء حتی لا تضیع 
على الخازي فرصة من فرص العمل وتطبيقا لنظريته التي يقول فيها: إن 
الطبيعة تأى الفراغ. وربا يكون التفريغ وملء الفراغ كمن يلقي الحصى في 
كأس اللبن» إذ يخرج من اللبن بقدار ما ألقى في الكأس من حصى . 

وني الساعة التي يستخرج فيها ساكن من سكان الدار يحتل فيها ساكن 
جدید من قبل العدوء وتحدث مشكلة عدم التلاؤم بين العناصر الدخيلة 
والعناصر الأصيلةء ويقوم بعص الصراع الجزئي » ولکن متابعة تنفیذ حطة 
الغزو تفرض نوعا من التعايش بين العناصر بانفصام الشخصيةء أو بإقامة 
حجب بين العناصر» أو بإضعاف العناصر الأصيلة وتخديرها حت لا تشعر 
بالنفرة من الغريب اللحتل» أو بجعل الغريب الدحيل يكمن ف زاوية مظلمة› 
بانتظار قدوم عناصر حدیدة أحری تشد آزره» وتقوي ظهره . 

وبمتابعة العمل والدأب الدائم» في عمليات التفريغ والملء» بحقق 
العدو الغازي أهدافه. 

ومن النصوص الكاشفة اخطة الغزو ما یل : 

حاء ف کتاب «غزو العام الإسلامي» للمتشرف شاتلی » ما لی : 


. ۲٣4 الوصية الأول الصفحة‎ )١( 


۲9۸ : أجنحة المكر الثلاثة 


. ولذا أردتم !أن تغزوا الإسلام» وتخضدوا شوكته» وتقضوا على هذه 
العقيدة الي قشت عل کل العقائد السابقة ا 0 والتي > كانت السب 
للعالم. EB,‏ أن ا جهود إلى نفوس ات ا ا 
الإإسلامية» بإمانة روح الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم » وکتاہم القرآن» وتحويلهم 1 
E‏ بوساطة نشر ٹقافتکم وتار کم ونشر روح الإإباحية» وتوفير عوامل ٣‏ 
الهدم المعنوي › وحی لوم نجد | إلا المغفلين والسذج اللسطاء ٠‏ لكفانا 
N‏ خد أغصانها. . 


)9( 
تسخیر اليش الحديد من أبتاء | الأمة 


وحین يستطيع الغزاة تنشئة أجيال, من اة ا على ما ا 
تفريغ وملء؛ ہون عليهم ا استئجار هؤلاء» آو تسخیرهم › أو ذفعهم من 
وراء حجاب» م ما تبقى من الإسلام في متهم » وللامعان في تجزئتها وتبديد 
طاقاتهاء بقوة وعنف» أوبطريقة جريئة صربحة وقخة» لانم من أبثاء الأمَةء 
وهم في العرف العام الحی في الإصلاح والتغيبر» وهم الطبقة المخقفة التي يظنّ 
الجهلة من عامة المسلمين أنها العليمة الخبيرة بخ الأمة e e‏ 
الخبيرة بسياستها وإدارة؛ شۇونچا. 

والواقع ا قد اأ یت ان هؤلاء قد کان م 
دور في هدم الإسلام وتجزئة المسلمين وتبديد افا أكبر e‏ من الدور 
الذي قام به الأعداء الأصليّون بصورة مباشرة. 


لقد فاق التلاميذ أساتذتهم في تحقيتى الأهداف التدميرية . 


| لمصل ۱ لان 
خطط الد ولغوا لاسلا 


سردو ع مارك عة 


١‏ - خطة وغرضص 
التحريف في مفهوم التوكل على الله . 


. سوء فهم معنى الرضى بالقضاء والقدر‎ ٣ 

. حاولات الغزاة إلغاء ركن الجهاد في سبيل الله‎ - ٤ 

ه ‏ حاولات الغزاة تفريغ الإسلام من أحكام المعاملات وسائر شؤون الحياة. 
٦‏ حاولة إلغاء تطبيق أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية . 

۷ - التلاعب بالأحكام الإسلامية بحيلة المرونة في الشريعة. 

۸ حيلة خلط معن التمسك المحمود باحق بمعنى التعصب الجاهلي المذموم. 
٩‏ التلاعب بعبارات التقدمية والرجعية والتمدن والتخلف ونحوها. 

٠١‏ حيلة التحسر على افتقار الأمة العربية إلى فلسفة ترفع من شأا. 

. حيلة التمجيد بعبقرية محمد لتفريخ دعوته من كوا رسالة ربانية‎ ١ 
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)۱( 
خطة وغرض 


د مل طط الغو الفكري لمن اللي ت اغد الاباك ٠‏ 
نض المغاهيم القافاة الموجودة عند بعض المسلمين. الداخلة عليهم ق .` 
طريق الأخطاء الفكريةء أو بفعل کید مدبر» من قبل عدو من ن أعداء الإسلام 3 
والمسلمين»› »> ثم العمل على دعم هذه المغاهيم ونشرهاء وتوسیح رقغتها بکل ۰ 
وسيلة» والوقوف دون أية حركة إصلاحية تصحح هذه ا الفاسذةء وتغيد 
الآخحذين ا الى الفهم الإسلامي الصحيح . mm‏ 


والغرض من تصید هذه المفاهيم ودعمها ونشرها والوقوف دون أية حركة . 


RT‏ به على زعم ان 


تعاليمه الأساسية› واستغلاهما لتوهين قوة المسلمين ضد أعدائهم» وصرفهم عن ۰ 
مفاهيم الإإسلام الحقة. 
وبطريقة ماكرة يوحون إلى الأجيال الناشئة في البيئات الإسلامية أن 2 
الإسلام غر صالح: :للحياةء وأنه مشكوك بکونه من التعاليم الرادة ١‏ 
الصحيحة» ویستشهدون على ذلك هذه المفاهيم غير اله مدعين ,أا 
N E e‏ ا 


)۲( 
دف في مفهوم التوکل على الله 


دخل المستعمرون بلاد السلمين ضمن دوامة من المؤامرات الدولية أك ۰ 
إل ضاف الدرل الإسلاميةء ووجدوا المقاومة العنيفة هم و المسلمةء 


الفصل الثامن : خطط العدو لغزو الإسلام بتفريغه من مضامينه ۹1 


وهي تعلن الحهاد ضد قوى الاحتلال الكافرة الغاشمة الظالةء ولم يتركوا سبيلاً 
من سبل العنف العسكري إلا استخدموه ضد مقاومة المسلمين المستمرة هم 
دون أن يظفروا بثمرة الاستقرار في احتلوه من بلادء فاتجهرا إلى تصيد الأفكار 
التي يكن أن خمد نار المقاومة المتاججة ضدهم» إذا تمكنوا من بثها في أفكار 
الوت الل 

وقد عثروا على فكرة التوكل على الله . وأدركوا أن من الممكن التحريف 
فيهاء والتلاعب حتی تغدو اوا ك اللن وت أ ات 


سلاحاً ا جدا ی اید ضد أعدائهم» وهذا التحريف لا يكلفهم أكثر 
من عملية تعمیم ف ا يتجاوز حدود مواقع التوكل الطلوب ف 
الإسلام. 


إن التوكل على الله كا قرره اللإسلامء وفهمه المسلمون الأولون وطبقره» 
وظيفة من وظائف الحانب القلبي الاعتقادي في الفرد المسلم والحماعة 
الإسلامية» وليس وظيفة من وظائف الطاقات الماديةء والقدرات الجسدية» 
والأعمال التخطيطية والتنفيذية في المسلم» ومتى صح إدراك هذا الفرق لدی 
الأفراد والحماعات. كان التوكل على الله في الجانب القلبي الإيماني ماقو 
معنوية عظيمة» تضاعف القوى الادية الاما اانا کثیرة» حتی یغلب 
عشرون مؤمنون صابرون مئتين بإذن الله » والله مع الصابرين. ومن اللاحظ أن 
هم عوامل الخذلان التي عى ها القوى المادية على كثرتها في الجيوش المحاربة» 
إغا هي تناقص القوى المعنوية القلبية» التي أثبتت التجارب التاريخية أن في 
مقدمتها قوة التوكل على الله > فهى أثقل القوى المعنوية على الإطلاق. فالذي 
يعد العدة» ت ویستخد م الأسباب» على حدود ما اعد من قوی یظل قلبه 
افا يا جبانا خائفا من أن تكون قوة عدوه زائدة على قوته ولو بمقدار يسيرء 
وبذلك فقد تنهار قوتهء وتفقد أسلحته وأسبابه مضاءها المقدّر اء لفقدان 
الروح المعنوية في قلبه» وأما الذي يعد العدة الكاملة» ويتخذ ما يستطيع من 
أسباب ويباشر العمل وهو موقن بأن قوة قادرة على كل شيء تدعمه من وراء 
الحجب الادية» وتشد أزرهء فإنه يستطيع أن يستعمل في نضاله وجهاده كل 
قوته مع حضور قلب وسرعة بديهة» نظراً إلى أنه لم يسه الخوف الذي يقلق 


۲ ا أجنحة الكر اللات 


القلوت وبفسة لر الك لرن وما يقال في أعمال القتال يقال نظیره 
في کل أعمال الحياة. 0 


حق امتد کان ف آنکار بعض المسلمين وظيفة ا من وظاثف الطاقات 

الماديةء والقدرات اللي والأعمال التخطيطية والتنفيذية) واستطاع الأعداء ۰ 
أن يستغلوا هذا التحريف لتثبيط المسلمين عن إعداد ما جب عليهم إعداده من 
قوى مأدية وصرفهم عن الخاذ الأسباب الواجبة» وعن مباشرة كل مأ من شأنه ‏ 
أن يحقق النتائج وفق سنن الله في كونه» تخدر التصورات الفاسدة لمعنى التوكل ٠‏ 
طاقات العمل والسعيي والتفكير فيهم» وتجعلهم يعيشون في أحلام نق 
غایاتہم ak‏ خارقة خارجة عن سنن أالخياة المستمرة. : ۰ 


ae RE A CS EDT 
. ال الاح لاتخاذ كل الوسائل الادية والمعنوية المستطاعة» التي من شأنها‎ 
أن تظفر الساعي بالنتيجة المطلوبة وفق سنن الله في كونهء وکانت مکيدة العذو‎ 
۰ ف استخدام هذا التحزيف مكيدة حطيرة وا أخطر من مكيدة الأفيون الذي‎ 
E E 


بينم فهم المسلمون الأولون معنى التوكل على الله فهاً صحيحاأء مقرؤناً ٠‏ 
بفهمهم لا يجب عليهم من عمل وجهاد وكفاح › وما يجب عليهم من اتخاذ آتم 
الوسائل المستطاعة کک الغابات» ومقرونا بشهمهم لسنن الله في كونهء القائمة . 
على الأسباب» د ثم تأي المعونة الإمية من وراء اتخاذ الأسباب. ا و 
م يترك المسلمون الأولون سبيلً من سبل العمل المستطاعة هم إلا أذوا به 
TET‏ من الأسباب التي أمكنهم الظفر بها إلا استخدموه» وبذلك حقق هم 
لمجد والنصر المبين. وهکذا كانت تربية رسول الله یو هم في حیاته كلها ' اوی 
دعوته إلى دين الله ھکذا کان صلوات الله عليه في دعوته» وفي جهاده.» وفي 
> وني سعيه لاکتساب الرزق» وفي عباداته» وف شؤونه الخاضصة» وني 1 

ون ااا العامة E‏ والعمل واجهاج والفابر 
واا 
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وكذلك كانت تربية القران الكريم لرسول الله وللمسلمين» ونصوص 
القرآن زاخرة بالأمر بالعمل والحث عليه» ووجوب اتخاذ الوسائل التي ربط الله 
ہا النتائج في قوانين الحياة التي سنهاء فلا مبدل اء وخحرق هذه السنن لا 
یکول ي الات نادرة» آية لرسول» أو ك اما فة قلا رة صادقة مع 
الله » بذلت قصارى جهدهاء ولم تتهاون في واجب فرضه الله عليها. 


)۳( 
سوء فهم معی الرضى بالقضاء والقدر 

واقترن بالتحريف الذي آل عل و ار عل ا و و ی 
الرضى بالقضاء والقدر» إن فهم التوكل فهيا فاسداء نشا عنه ترك الأخحذ 
بالأسباب» والقيام بجا فرض الله من إعداد المستطاع من القوةء والجهاد في 
سبيل الته» وهذا قد لزم عنه تسلط الأعداء على المسلمين» ووقوع المسلمين في 
نكبات الاضطهاد» ولتبرير التحريف الدخيلء مع المحافظة على الانتساب إلى 
الإسلام» كان لا بد من قبول فهم فاسد آخر يتصل بالقضاء والقدرء إذ يحاول 
هذا الفهم أن يقنع الحصاة بتوكلهم الفاسدء أن الله قد تخلى عن نصرهم 
وإحلال عدوهم مع استحقاقهم لذلك لأنه أراد أن ينزل بهم مصيبة على يد 
عدوهم» لا بسبب أنهم قصروا بجا أوجب عليهم» ولكن ليرضوا بقاديره 
ويصبروا عليهاء وجعلوا ذلك مثل مصائب الفقر والمرض والموت التي يبتلي الله 
سا عباده؛ ليعلم الصابرين منہم والمتضجرين 

إنهم بجعلون النتائح السببية التي تأتيهم بأسباب منهم كالمصائب الربانية 
التي يبتلي الله ہا عباده» فيسيئون فهم القضاء والقدرء ويضعون الأمور في غير 
ET‏ وبسلکون قي ا شبيهاً بمسلك النافقين الذين كانوا إذا 
أوذوا مع المسلمين في قتال» جعلوا فتنة الناس كعذاب الله ء وأخذوا يطرحون 
الشكوك بالإسلام› ويعتبرون أن ما أصاب المسلمين من أذى هو شبيه بعذاب 
الله لحم وفيهم يقول الله في سورة (العنكبوت) : 


ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 


14 | أجنحة انکر ا الفلالة ٠‏ 


کعذاب الله ولئن E‏ إنا کنا معكم ا 
با في صدور العالمين )٠١(‏ وليعلمن الله الذين 2 الشافقين. 
(1) 4. 
وظأهر أن الأستكانة إل العدو عل عق إلرشى بقضاء اله «رقدره. 
استكانة ينهى الإسلام غنهاء ولا يرضى ناء ولا جوز أن تكون وفي قدرة 
المسلمين أن يدافعوا ويكافحوا ويجاهدوا في سبيل الله وما يصاب المښلمون 
بالخذلان» أو بتسلاط أعدائهم عليهم إلا بذنويهم» وبتقصيراتهم عن القيام بجا 
أوجب الله عليهم من اتخاذ الأسباب» لصد أعدائهم» وإعلاء كلمة الله . 


. إن مبداً أ الرضى نقضاء الله وقدره في المفهوم الإسلامي اله ۳ 
الملسلمين قوة عة فعالة لاتني. وطاقة اندفاع کبری إلى الحهاد في سبيل الله 
ل افا ی ای ل کو E‏ 
٤‏ 
فالمسلمون يدخلون معارك الجهاد في سبيل الله ا ا 
وأمواهم وأولادهم» فيتقبلون ا ذلك بتمام الرضى عن الله في ري ي 
قضاؤه» دون أن يتضجروا أو يتذمروا من ذلك» ثم إذا دعاهم داعي الجهاد 
مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى ما لا ناية له ل یتوانوا عنه» لأہم ,يعتفدون 'اعتقاداً 
اا ا SS‏ فهم يتلقون كل ذلك بالتسليم. 
والرضا عن الله معلقین | با أعب الله من أجر عظیم للصادقين. 
الصابرين . 1 ا 

ر الو الا ا 
- الأذى» تأي العقيدة الموهنة الشبطة المخذلة التي يعقدها الكافرون» دي الى 
القضاة القن وتزعم انراد الأسباب بتحقيق النتائج» وتعتقد اش 
حصول السبب الفلا الما حصلت المصيبة الفلانيةء وعلى أساس من هذه. 
العقيدة الباطلةء أثار المنافقون بعد غزوة أحد التي أصيب فيها المسلمون بنكسة. 
بعد ظفرهم على عدوهم» بسبب مخالفة فئة الرماة أمر الرسول 4ة بعدم تركهم. 
موقعهم الذي حدده مم أثاروا مقالتهم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل 
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هذا النفر الذي قتل في أحد. إذ كان رأي زعيم المنافقين عبدالله بن أي بن 
سلول عدم الخروج من المدينة إلى ملاقاة المشركين في أحد»ء وانخذل عن 

SG 
ماکراً من ألوان شط القرى الإسلامية عن الحهاد ف سبیل ايله » والخروج إلى‎ 
مقارعة حلة ألوية الكفر.‎ 
لا تردد فيه تشبیتاً لقلوب المؤمنين› زوا لکید‎ e 8 أن تقف موقفاً‎ 
المنافقين» فينزل القرآن معلا أن الذين قتلوا من المسلمين في أحد قد قتلوا‎ 
باجاهم المقررة هم في قضاء الله وقدره» وقضوا حیاتہم في مصارعهم المقدر هم‎ 
أن يوتوا فيها. فلو أن المعركة كلها لم تحعصل. ولم مخرج المسلمون من المدينة إلى‎ 
قتال عدوهم» لخرج الذين كتب عليهم القتل بسبب اخر إلى موطن المعركةء‎ 
ولکان مصيرهم القتل › ولکانت مضاجعهم هي مصارعهم › قال الله تعالی ف‎ 
سورة (ال عمران):‎ 

لط يقولون: لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا. قل: لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الته ما في 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور )٠١٤١(‏ 4 . 

على مثل هذا يكون استعمال العقيدة بالقضاء والقدر» والتوكل على الله 
والرضی عن الله والتسليم التام له فيا تجري به مقاديره» تقوية لقلوب المؤمنين 
وتا وها ها من عوامل الخوف والقلق والاضطراب والجزع. 

أما الجنوح ذه العقيدة إلى المعنى المغمور بالضعف والتخاذلء وترك 
مباشرة الأسباب والرضى بأية نتيجة تأتي من جراء ترك ما أوجب الله اتخاذه» 
فهو جنوح عن أساس العقيدة الإسلامية ء التي ألزمنا الله باعتناقها والاستمساك 
بھا. 

والفهم الإإسلامي | لصحیح ف هذا صراط وسط بین منحدرین » 


٩‏ ب ٤‏ أجنحة المكر الثلاثة 


والانحیاز عنه من ك الشمال يوقع بالافراط في التعلق بالأسباب i‏ 
المقادير الربانية وهذا انقفصال عن عنصر أساسي من عناصر العقيدة الإسلامية ' 
من نتاثحه الوهن والثخاذل والجبن والقلق والتسخط والندم» والانحياز عنه من ' 
ذات اليمين يوقع بالتفريط با أوجب الله الأحذ به من كل سبب من شأنه . 
الإيصال إلى الغاية المطلوبة وفق سنن الله قي كونه» ومن نتائجه الاستكانة ' 
والتواني وترك العمل» وإیثار البطالة والكسل› وما جم عنہا من مضائب : 
ونکبات والام وضعف وذل» وا يستشريې القساد ف الأرض. ویظهر 
ويعلو الباطل› وط أعداء الله والحق . i‏ 


٤ (4) ۰‏ 
ارت e‏ الاحتلال eT‏ في البلاد الإسلامية n‏ 2 
أشواك القلق والاضطراب والفزع» من مباغتة المقاومة التي يقوم بها المجاهدون؛ 
السلمون. وني طليعة هذه الجيوش جيوش الاستعمار الانكليزي والفرنسي ' 
ثم جیوش الاستعمار الإيطالي والبرتغالي» واهولندي › وغیرها. 


٠‏ وبحثوا عن سر هذه القاومة 'العنيدة المستمرة» والغداء الذي 1 بقطم أ 
فوجدوا أن من أركان الإسلام ل وا قا الم وبلادهم من ا 
تسلط غير إسلامي» ركن الحهاد في سبيل الله الذي يغذيه في قلب المسلم 
إيمانه الراسخ مما أعد الله للمجاهدين في سبيله من أجر عظيم عنده» فهو إن | 
يظفر في الدنيا e‏ ظفر في الآخرة برضوان الله والحنة. 


ولذلك وجه الاستعماريون والمبشرون والمستشرقون واليهود ا أعداء 
الإسلام جهوداً عظيمة في حطة متعددة الشعّب» لغزو .هذا الركن العملي الخطير 
من أرکان الإسلام» وإضعاف ره ف صفوف السلمن. وهدم بواعثه ي 


وكان من مظأهر عاولاتمم لإلغاء هذا الركن العظيم ما يلي: 
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١‏ خطة المجوم على الإسلام بأنه انتشر بالسيف» وبإكراه الناس عليه. 
لاستغلال ردود الأفعال عند بعض المسلمين» الذين ينزلقون إلى بعض ما 
يريد الغراة» وهم یرون أ نهم يدافعون عن الإسلام. 

ا تفريغ م الجهاد في سبيل الله بالقتال من مضامينهء وذلك باصطناع 
البدائل . 

۴ حيلة الربط الدوري بين الجهاد في سبيل الله وبين إقامة الحكم الإسلامي . 


٤‏ خحطة اصطناع الفرق العميلة الأجيرة› التي تعمل على | إلغاء الجهاد في سبيل 
الله » بحیل ستی› ومنہا ما ينقفقض الإإسلام كله 

ه - خطة استغلال المنظمات الدولية المندسة في شعوب العام الإسلامي» لبث 
الأفكار الرامية إلى هدم الإسلام عن طريقهاء ومن ذلك الاهتمام الشديد 
اا مادق مل :ال 

- خحطة التوريط والإحباط لإقناع جاهير المسلمين بالعجز عن عودة الجهاد 
إلى سابق جده. 


وفيا يلي شرح موجز هذه الخطط الست: 
الخطة الأولى : حطة استغلال ردود الأفعال الناتجة عن توجيه الاثهام. 


طلتق المستشرقون والمبشرون فريتهم التي اتيموا فيها الإسلام بأنه إغا 
نتشر بالسيف. وإإكراه الناس عليه فکان رد فعل هذا الاتهام عند بعض 
الغيورين على إسلامهم» دفاعهم عن الإسلام الحروب الإسلامية 
ل تکن إل خا دفاعية فقط» وهذا هو ما يريده الخزاة المهامون» هو أن 
يستدرجوا المسلمين إلى هذه المقالة» ليلغوا بذلك جزءا مُه من مفهوم الحهاد 
في سبيل الله» وهم يصلون بذلك إلى هدم شطر عظيم من ركن الجهاد في 
ل الله » الذي دلت عليه النصوص الإسلامية» ومفاهيم المسلمين الأولين» 
ودلّت عليه وقائع الفتوحات الإسلامية العظمى التي طبقت هذه المغاهيم. 


وضمن الغيورين على الإسلام المدافعين عنه بصدق» والمستدرجين إلى 


۸ : | أجنحة المكر اللات 


إطلافق مفاهيم غير صحيحة له اندس مأجورون للمستعمرين والمستشرقين : 
وعیرهم » فتظاهروا بالغيرة على الإسلام» وأخحذوا رون فكرة حصر القتال في 
الإسلام بقتال الدفاع فقط. وأطلقوا نظرياتہم بان الحروب الإسلامية ۾ تکن 
إلا حروبا دفاعية فقط» فهدموا بذلك ظا کرک الجهاد في سبيل الله .' 
تدوع أصحاب ألنظرية الحديدة بالحقيفة الإسلامية التي أعلني و 
بقول الله تعالى في سورة (البقرة) : ) 
2 إكراه في E o‏ ا من الغي فمن يكفر بالطاعوت 
ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى ٠‏ انقصام ذ 1 ها والله ا 
%. : 
A‏ الجزئي الذي تضمنه هذا الفهم الدخيل الدع تعطل شر 
وابلاغه للعالين» و ا التي تحجب الق عن ان يصل 8 ا 


الخافلين المتعطشين إلى المعرفة من الشعوب المغلوبة على أمرهاء الراغبة ٠.‏ 
بالخلامس من ظلمات؛ الجهلء وسلطان الحكومات الآثمة الظالمةء التي تحجب ` . 


عنما النور» وتفرض عليها E‏ 
ا 2 
E E AEN E E‏ 
ا وسنة رسوله! صلوات اله عليه والفتوحات اللإسلامية الي مت: 0 

عهرد الخلفاء الراشدین ومن تبعهم بإحسان¿ له غایتان رئیسیتان: ۰ ١‏ 


الغاية الأولى : الدفاي وهذا حق تتفق على شرعيته خميع لانم الذامب ۰ 
والأديان» فلا حال للمناقشة فيه . 1 


الغاية الثانية : : القتال لتأمین الدعوة وللقيام بواجب تبليغ الحق اربان 
الناس' كافة » وإقامة العدل في الأرض. والقتال للقيام بواجب التبليغ من الأمور ٠‏ 
التي اثفقت عليها الشرائع الربانية الثلاث» المنزلة على موسی وعیسی ومد 
عليهم .الصلاة قال الله تعالى في سورة ا ۰ 


الفصل الثامن: خطط العدو لغرو الإسلام بتفريغه من مضامينه ۲۹ 


إن الله اڈ شتری من المؤمنین ان اراش بان م اه > يقاتلون في 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون» وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران. . ومن 
أوفی بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز 
العظيم ١١١‏ ). 

وطالب موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة 
فاتحين» بعد أن أنجاهم الله من فرعون وجنوده» وأغرق عدوه» فأجابوه 
بقوهم : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» وقص الله علينا قصتهم في 
ذلك فقال تعالى في سورة (المائدة) : 


ط وإذ قال موسی لقومه: يا قوم a‏ 
أنبياء وجعلكم ا واتاکم ما م ت نخدا من العالين )۲١(‏ يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 
)۲١(‏ قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فإن خرجوا مہا فإنا داخلون (۲۲) قال رجلان من الذين افون أنعم الله 
عليه : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» وعلى الله فتوكلوا إن 
کنتم مؤمنین (۲۳) قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب 
آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون )۲٤(‏ . 

ففي هذا النص بيان واضح أنهم كانوا مطالبين بالقتال لتحقيق الغاية 
الثانية وهي القيام بواجب تبليغ احق الرباني» وفتح الأرض المقدسة وإزالة 
حكم الكفرء وإقامة حكم شريعة الرب. 

وهذا هو الحكم في الإسلام إلا أنه أصبح مسايرأ للدعوة العالية التي جاء 
ما الإسلام» والتي ليست مهمتها قاصرة على حدود قومية أو حدود إقليمية . 

فقد تدعو الضرورة إلى هذا النوع من القتال» وذلك حينا يكون شعب 
أو طائفة من الناس مغلوبين على أمرهم» محكومين بسلطة قاهرة» تحجب عم 
كل حقيقة» وتحرمهم من مارسة حق حريتهم فيا يعتقدون وفيا يعملونء ولا 
تسمح للدعاة المسلمين أن يدخلوا إليهم ويبصروهم بالحق الذي يحملونهء 
وأوجب الله عليهم تبليغه إلى الناس. 


.¥ ۰ أجنحة المكر الثلالة 


ولا کانت طبائع الحکم مھا کان نوعه تقاوم کل فكرة من شأنبا. أن تۇثر ‏ ` 

على نظامه» فإن ضرورة التبليغ دعت الإسلام إلى اللجوء إلى قتال الحكومات . 
التي لا تسمح لسلطان التبليغ الحر أن يننشر بين رعاياها المخلوبة على أمرها. ۰ 
وهڏا هو مغفى وقوف الجيوش الإسلامية على أبواب الممالك ّ 
فتحتها عارضة عليها واحداً من ثلاثة أمور: 
ا أن تدخل هذه الحكومات في الإسلام» وعندئل ون الشكلةء 
تصبح الدعوة الإسلامية حرة ة الانتشار. 0 : 


OE ۲‏ للمسلمين» وهي مرتبة دون الأرل» ا 


إعطاء الحرية التامة للدعوة الإإسلامية الربانية أن تنتشر بين صفوقف الشعب 
اللكلف 8 ا 


۳ وإما آن تناجز السلطة اة ال اهال و ا اعات ا 
الضرورةء والغرض منه تحقيق حرية انتشار الدعوةء وإقامة چ 
طریق و إا رشيدة . 

م الإكراه في الدين فلا جال له بحال من الأحوال» لأن أول 

الدين عقيدة في القلوب» ومحال أن تكره القلوب إكراهاً' مادياً على أن تعتقد ؛ 

فقدة ما وإعلان القرآن عن هذا فيه من الروعة ما يسكت كل لسان.. E‏ 

ولا جال بعد هذا البيان للاعتذار عن رکن الجهاد وبالقتال فی سبیل :اش . 

والقص من أطرافه» وحصره في قتال الدفاع» فقضيته قضية حق رباني» وغايته  ٠‏ 
من أشرف الغايات وأنبلهاء ولولا أن ألجات إليه. الضرورة في المجتمع الإنساني . 

الظالم الآئمء الذي يتحکم فيه الطغاة البغاة الحبابرة أصحاب الأهواءء الذين . 

مجعلون أنفسهم آرباباً من دون الله لا کان له وجود في شرائع. الله لأن. 


أساسها قائم على القاعدة التالية : : «(قمن شاء فليڙمن ومن شاء فليكفرا ‏ ومن 
ورأء ذلك الجزاء بالثواب أ و بالعقاب یرم الدين . 


هذا. . ونجد. الأمم الي تنتقد ركن اا س وال 0 
تنسخه من عقائد المسلمين» تسلط قوى الإفناء عندها على الشعوب الإسلامية ' 


الفصل الثامن: خطط العدر لغزو الإسلام بتفريغه من مضامينه ۲۷۱ 


المستضعفة لدہا بحقد بالغ » وقسوة شنيعة »› وظلم لا حد له بغي فرض 
مبادثها الباطلة عليهم» آو فرض سلطانها أو مصالحها المادية . 
وکم عانت وتعاني الأقليات من ذلك ف روسیا» وفي يوغسلافياء وي 
الفلبين وي اخبشة› وقي غیرها من دول العام . 
F# ¥ ¥‏ 


الخطة الثائية : خحطة تفريغ الجهاد في سبيل الله بالقتال من مضامينه» 
باصطناع البدائل . 

فما لحأ إليه الأعداء في عاربة ركن الجهاد في سبيل الله بالقتال تفريغه 
من مضامينه» ومن معانيه السامية» ومن أسسه وبواعثه التي تمد المسلمين بطاقة 
كبرى من الإقدام والصمود والصبر والمصابرة» وذلك بصرف المسلمين عن 
الغاية التي يقاتلون في سبيلهاء إلى غايات ختلفة أخرىء بعيدة كل البعد عن 
معاي الإسلام السامية . ليس ف مضمونا ما يدفع الملسلم ا إلى التضحية 
والغداء» والشجاعة والثبات عند قتال الأعداءء ومن هذه الغايات المحدثة التي 
أحلوها حل الغاية الإسلامية عبارات الوطنية» والقوميةء المضيقة أو الموسعةء 
وعبارات شعارات أخحرى ا زائفات. كعبارات البسالة والشجاعة 
والحمية» والأخحلاق الثوريةء وأشباه هذه العبارات الحوفاء المنتفخة» وکل ما 
يرمي إلى غايات جاهلية ضعيفة الأثر» لا تستطيع أن تقف على أقدامهاء أمام 
غايات ثابتة ذات قوة. 

لقد رأينا لليهود على ما هم عليه من انحلال وانقسام في الأرض قضية في 
هذا العصرء ها غاية محددة واضحة» تدعمها قوى معنوية ذات جذور تارحية 
دينية ء وتطبيقات حرفية طبق شريعتهم المحرفة. 

ورأينا للشيوعيين غايات عددة. أخذت صيغة عقيدة يستميتون في 
سبيلهاء ورأينا للصليبين غايات عدّدة» مدفوعة بدوافع دينية ذات جذور تاريخية . 

أمّا العرب المسلمون وسائر المسلمين فقد أريد م أن تكون قضيتهم 
مشتتة مضطربة مائعةء تحمل شعارات عدثةء ليس هما أصالة في نفوس 


۷۲ ا E‏ امكر اللاثة ' 


الشعوب المسلمة› وا تدعمها قوى معنوية من ا وعقيدتهم êb‏ ومن 
أجل ذلك ا ما نکبوا به من قبل أعدائهم» فهل إلى رجعة من سبیل» نعود 
ها إلا وا روما اانا لفات ان افر 
والخالية من س ٤‏ : 


بالقتال وبين إقامة لن الإسلامي. 


وهنا تلاحظ أن أعداء الإسلام اتخذوا حيلة مغْلَفة ا . 

بعض الغيورين على الإسلام ومجد المسلمين» وتفضي إلى إلغاء الجهاد في سبيل 
الله بالقتال بطريقة : ا إا حيلة الربط الدوري بين الحهاد في 2 الله 
بالقتال وبين إقامة لمکم 'الإسلامي . 


والنتيجة التي 2 من هذا الربط: أن ل يباشر ان القتال 
للخلاص حتی يقيموا الحكم الإسلامي» وما أن الحكم الإسلامي. لا نتطیع 
أن يقوم في الأحوال الراهنةء إلا عن طريق الحهاد في سبیل الله بالقتال». بعد 
استكمال العدّة اللازمة له» وفق سنن الله فإنه لن @ حکم 
إسلامي ولا جهاد بالقتال. 


لان كا من الركنين قد ارتب بالأخز راطا ا فتساقط أ ابذلك طرفا 
ا فلا الإسلامي الطلوب» ولا يباشر العلرة الجهاد ف 


وقد قامت ا جديدة تبناها بعض المسلمين تنادي 0 ا 
بالقتال حى ورکن من أركان العمل الإإسلامي» للشر الإسلام و 
ولکن لا د يصح مباشرته قبل توافر شروطه الأساسية . 


E ê‏ ا ا 
الشروط يعملون على انتحال شروط بعيدة المنال : ف ظروف المسلمين الحالية. 
ثم يعملون بكل وسيلة علل جعل هذه ا او كالمستحيلة. 


الفصل الثامن : خطط العدو لغزو الإسلام بتفریغه من مضاميئه vr‏ 


کا يعمل أعداء الإسلام على ربط هذه الفثات التي تنادي هذه 
النظريات الحديدة بهم ربطاً محكأء بجعل كل أنواع النشاط التي تقوم به تحت 
اسم الإسلام كمن بحرث في البحرء تمص بال مهد طاقاته ء ولا تؤثر في الماء حاريثه» 
ثم ينتهي الأمر إلى تعطيل ركن الجهاد في سبيل الله بالقتال تعطیلا ائيا 
وإبقائه كمادة معطلة عن التطبيق في دستور نظري . 

على أن من الواجب أن نين أنه لا يصح مباشرة القتال قبل توافر 
شروطه. من تحدید الغاية الأساسية» وإعداد العدة المطلوبة للموآجهة» والقيام 
بواجب الحهاد بالدعوة إلى الله با لحكمة والموعظة الحسنة أولا» وانتظار الفرص الملائمة . 

ولكن على المسلمين جيعاً في مشارق الأرض ومغاريها أن بخططوا 
ويساهموا في الإعداد التام» ارد صور العدوان التي يبيتها ضدَهم أعداء 
الإسلام» ليوقعوا ف شرکهم کل بلد من بلدان العام الإسلامي» وعلى 
اللسلمين حيعاً أن لا يتوانوا في هذا لحظة واحدة. 

ڳډ کډ کډ 


الخطة الرابعة: اصطناع الفرق العميلة الأجيرةء التي تعمل على إلغاء 
الحهاد في سبيل الله » بحيل شتى» ومنها ما ينقض الاسلام كله 

لقد جرب الغزاة أن ينشروا بين المسلمين عقائد جديدة تفسر نصوص 
الإإسلام بحسب أهوائهم» وتنادي بالاخو: الإنسانية» دون تفریق بين الأديان 
القائمة» وتفسّر الإسلام بأنه واحد من هذه الأديان المنتشرة في الأرض. يدعو 
إلى المحبةء وإلى التاحي العام بين البشر» مها كانت مذاهبهم واتجاهاتهم 
وأعماهم ومعتقداتہم » ولا يفرض نفسه على الناس فا وما هو بدین قتال 
وسفك دماء. 

وأمًا القتال الذي حصل في صدر الإسلام فقد كان عملية مرحلية فقط» 
وقد انتهی دورها بانتشار الإسلام في العام وأضافوا إلى هذا التغيير في مفهوم 
الإسلام أخلاطاً اعتقادية أخرى تنسف الإسلام من أساسه . 


واستأجروا للقيام بتنفيذ هذا المخطط أجراء ضمن صفوف المسلمينء 


Y4‏ ا اکر 


بألوان شتی» وصور وظهر بعض هؤلاء بأثواب قادة سیاسیین» وظهز 
بعضهم بأثواب مصلحین دینیین» وابتدع بعضهم دیا ندا دعا إلنه وع 
فریقا من المرتزقة فل فظهرت البهائية في إيران». وظهرت القاديانية في المند 
ل قد ن أخلاطه الاعتقادية الملفقة إلغاء ركن الجهاد في ا الله 
بالقتال» ودعا إلى التعايش بمحبة وإخاءِ وتعاون مع اللطات الكافرة» التي 
تمتص خيرات البلادء وتنشر مبادئها باعتبارها امه غالبة مستغمرة . 


وفی يلي ت ر بالبهائية » وبالقاديانية : 


هي نحلة جديدة e‏ في جسم الأمة الإسلاميةء بتدبر من أعداء 
الإإسلام» وإمداد مم ا بالأموال» وبتیسار الال وبالدعم والتایيد» 
فلفقت دیا ا بعقیدته وشریعته» قث قناع الإصلاح الديي والاجتماعي 
المزيف» وباسم التاخني العام بين الناس على اختلاف أدياجم وقومي اتهم 
ومذاهبهم . وهذه اللخلة (البهائية) صلة ف مفاهيمها بالإباحية من جهة) 
وبطرح الفوارق الدينية: من جهة أخرى» N‏ 4 ا ل 
a‏ جهة ثالثةء وتعمل عن هدم الإإسلام وق وحدة الأمة الإسلامية» و 
اراش وأهداف المستأجرين ها من أعداء الإسلام والمسلمين. 


وقد بدأت فكرة! : هذه الغرقة الضالة في مدينة شيراز من مدل ا سنة 
( ۱۲۹۰ ه) عل و افارسی أسمه «علي محمد الشيرازي» حين 
باب ا بالحقيقة الإية وسمى نفسه «الباب» . واجتمع حوله اتباع من 

ضعفاء العقول وأصحاب الشهوات . ولا أعلن مقالته في الناس قامت فتنة 
دعت الحاكم إلى أن يسجن أتباعه . . ٹم اجر من شيراز إلى أصفهان فحماه 
حاکمهاء ولا توفي هذا تلقی خلفه ا e‏ (الباب) وخبسه: ي 
قلعة (ماكو) . 

وي سنة (۱۲۹۹ هھ آي : بعد ست سنوات ب ضلالته قل 0 
بالرصاص في تبريز» ولم ييأس أعداء الإسلام من متابعة مكرهم في إججاد خلف 


الفصل الثامن : خطط العدو لغزو الإسلام بتفر یغه من مضامینه Yo‏ 


له» فاشتروا رجلا للقيام با مكيدة اشتهر باسم (البهاء) أو (باء الله) وإلى هذا 
الرجل تنسب طائفة البهائية» ولم يلبث هذا الرجل بعد تسلمه رئاسة الدعوة 
هذه النحلة الحديدة حتى اتهم باللاشتراك في مؤامرة لاغتيال ناصر الدين 
شاه (ملك إيران) انتقاماً للبابء فاعتقل وأبعدء فنزل بغدادء وأقام بها اثنتي 
عشرة سنة يبشر بضلالته» وضحج منه علماء العراق» فقصد (الآستانة) وقاومه 
علماؤ هاء ثم كان آخر أمره في (البهجة) وهي قرية من قرى (عكة) بفلسطين» 
ومات ا سنه (۱۳۰۹ ه). 

ودعم أعداء الإسلام من بعده ابنه المعروف (بعباس عبد البهاء) وقد 
رافق هذا أباه منذ بدء ضلالته» وتنقل معهء وقام هذا بأمر البهائية وتنظيم 
جماعاتهاء ونشط هذا الشيطان الابن في نشر ضلالة هذه الطائفة» وكان متوقد 
الذكاء» وقد زار أوربا في سنة (۱۳۴۳۰ ه) وزار أمريكا في سنة ۱۳۳١(‏ ه) 
وعاد إلى فلسطين فمات في (حيفا) . 

وتتلقى هذه الطائفة دع ومالاً من أمريكا ومن اليهود ومن غيرهما من 
أعداء الإسلام. 

فقد تأكد أن الحاسوسية الروسية هي التي تولت غرسهاء وأن اليهودية 
الصهيونية هي التي احتضنتهاء وأن الصليبية ومؤسساتها الاستعمارية والتبشيرية 
تدعمها وتشد أزرهاء لأن الحميع يلتقون على هدف واحد» هو هدم الإسلام» 
وتجزئة المسلمين» وتوهين قواهم . 

تقوم هذه النحلة الضالة على تأليه (البهاء) فبهاء الله عندهم الذي هر 
الرئيس الثاني لدعوتهمم› هو الرب الذي بشرت به الديانات كلهاء وهو المشرع 
الأعلى الذي تنبأت بظهوره البوذية والبرهمية واليهودية والمسيحية والإسلام . 

وقاموا بدور الأجير المطيع في تنفيذ خططات أعداء الإسلام» من 
صليبيرن واستعماریبن وود. إنهم يقررون ویعترفون في كتبهم ونشراتہم بأنہم 
عملوا على سقوط الحكومة العثمانية في فلسطين» وبأن المستعمرين الإنكليز قد 
دخلوا الأراضي المقدسة بساعيهم» ويتباهون باهم كانوا قد تنبأوا بقيام الدولة 
الإسرائيلية ثم يتحدثون عن الصلات الوثيقة التي تقوم بينم وبين إسرائيل . 


وفيا بلي طائفة من الوثاتق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام: ‏ 

١‏ نشرت مجلة (الأخبار الأمرية) التابعة للمحفل الروحاني الوطني لا 
بالعدد الخامس» الصادر ف أيلول لعام (۱۹۱ م( خدقا لرئیس القسم 
العالي للبهائيين مع .وزير آمور الأديان الإسرائيلي» يقول فيه: «إن أراضي: 
الدولة الإسرائيلية ف نظر الىهائين واليهود والسخن والمسلمين 'أراض 
مقدسة» BC r a‏ 
النهاية ستکون فلسطین ظا لليهود» وهذا الكلام طبع ٤‏ حينه و 

٣ ٠‏ جاء في کتاب ا المباركة بالمجلد الثاني لمؤلفه «شوقي أفندي» ف 
الزعيم الثالث للفرقة البهائيةء في الصفحة )۲۹١(‏ ما يلي: «لقد تحقق. 
الوعد الإي لأبناء الخليل ووارث الكليم » وقد استقرت الدولة الإسرائيلية 
ف الأراضي المقدسة» وأصبخت العلاقات بینها وبين المركز العالمي ت 
البهائية وطيدة وقد أقرت وجرت ېله العقيدة الإية».. : 4 

۳ ا جلة (الأخبار' الأمرية) بالعدد الا الصادر ٤‏ عام )1۹1 ¢ 
قالته (روحية ماکسول» زوجه «رشوقي آفندي» وزعيمة البهائيين اا في 
و ا ریت وهو: 

«فإن کان من المقرر لا الاختيار» فمن الحدير أن يكون هذا الدين. 
اة ف آحدث دولة» يترعرع»› وإ لا م إسرائيل روابط ووحدة 
مصبر» وي الواقع بجحب أن أن أقول: a‏ ا 
ببعضهھ| كحلقتین ي سلسلة واحدة) . 

٤‏ دا مرکز تشکیلات البهائيين ازن ویسمی «بيت العدل» يوجد ا في 
مدينة حيفا بفلسطين المحتلة» وتشرف عليه هيشة مكونة من تسعة . 
أشخاص»› بینم أمریکیون وأوربيون» والرئاسة الروحية فيه لتلك ة 
الأمريكية الأصل (اروحية ماکسول» . 5 

وكل المحافل الاخرى التي تقام في العام تعتبر فرعاً ایرکز اريسي 
في إسرائيل . 


القصل الثامن : خطط العدو لغزو الإسلام بتفريغه من مضامينه YY‏ 


ه - أعلن ف النشرة الرسمية للبهائيين ف إیران أيام رئاسة «ابن غوريون» 

للوزارة الإإسرائيلية ما يلي : 

«مع كمال الفخر نبلغ البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين 
والمسۇولىن في دولة إسرائيل» . 

وي تلك ألأثناء قام وفد من البهائيين مقابلة «ابن غوریون») وقدم له 
غنيات البهائيين القلبية لتقدم وتطور إسرائيل. 

٦‏ - ف السابع من شهر نان لعام (e 1۹٦4(‏ قام الرئيس السابى سراتيل 
«زالمان شازار» بزيارة رسمية لمرکر البهائيين › واستقبله ھؤلاء استقالا 

ا ظهر فيه مدی التعاطف والتعاون بینہم وان اليهود. 

۷ _ ثبت لدى مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل أن البهائية تتعامل مع الصهيونية 
وتتازر معهاء لذلك أصدر في شهر صفر عام (۱۳۹۰ ه) الموافق لآذار عام 
)14۷° م( قرارا باعتبار (البهائية) من الحركات المدامة وبوضعها في 
القائمة السوداءء ومقاطعتها» وحظر أي نشاط ها ف البلاد العربية» لثبوت 
تعاملها مع العدو الإإسرائيليء وافتضاح اتصالاتا المشبوهة بالصهيونية 
وأجهزتها السرية والعلنية . 


القاديانية : 
هي نحلة جديدة عملت با تيجطيع من خدمة مأجورة من 
مصالح املستعمرين في بلاد المسلمين» وكان لتأسيس هذه النحلة تحت ستار 
دینی هدفان رئیسیان : 
الهمدف الأول: تفريق وحدة المسلمين» وتوهين قوتهم» وهدم مبادئهم 
وعقائدهم . 
الإسلامية التى اغتصبتهاء لا سيا المند التى نشأت هذه الطائفة فيها. 


۸ أ 1 أجنحة المكر. الثلاثة 


وقصة هذه الطائفة تتلخص با يلي: 

اجتمم قواد الاستعمار البريطاني وزعماؤه في مدينة (لندن) ووضعوا خحطة 
هدم أركان العقيدة والشريعة الإسلامية» ولتمزيق وحدة المسلمين» 'وتوهين 
قوتهم» فكان من مظاهر هذه الخطة إنشاء فرق باطلة في صفوف المسلمين 
تدعمها الحكومات البربطانية . وتغذيما بالرشوات ا الال وها 
س غضبة المسلمين» وتمدها بالمعونات المادية بقدر ما تسمح به الظروف» على 
أن تحمل هذه الفرق ف الظاهر اسم الإسلام» u‏ ف الحقيقة عل هدم . 
أصوله وقواعده» وتقطيع أوصاله» وإبعاد المسلمين عن جوهره» وخم ف کل 1 
مناسبة مصالح الاستعمار البريطاني بكل ما لديا من قوة. 

فارسلت بريطانيا من أجل هذه الغاية بعثات خاصة إلى البلاد ا 
من قبلهاء للنحث عن :الظروف الملائمةء والتفتيش عن المنحرفين الطامعينء 
من لدےم استعداد اللقيام هذه المهمة الخبيثة» فعثرت في. اهند على رجل 
ف a‏ وفكرياً طامع بالال» طامح إلى زعامة دينية مزورة» ضمن أسرة 
عميلة للاستعمار الإنکليزي» فاشترته وأطعمته» ووجهته للقيام بزعامة فرقة 
باسم الإسلام» تشق غا ال وتېدم ا الإإسلام .ومبادئه 2 هذا 
الرجل بهمته الخائنة لدینه وآمته وبلاده. 1 

إنه (ميرزا غلام ‏ أحد) القادياني المولود في قرية (قاديان) إحدى قرئ 
البنجاب في سنة )۸۳۹ م) في. أسرة عميلة للاستعمار الإنكليزي فقد کان 
بوه ا من الذين : خائوا المسلمينء وتامروا عليهم» وساعدوا الكفار 
الغاصبينء سغياً وراء الال الحرام» وال جاه الخائن. 

وسعی (میرزا غلام أحد) يدعو إلى ضلالته» ويخدم الإنكليز خدمة العبد 

الطيع » ويتلقى المكافات الكثيرة منهم على ما يقدمه إليهم من خدمات. 

ففي سنة (۱۸۸۲ م) اذعى أن الله ألممه مهمة خاصةء ثم اڏعی بعد 
2 آن جبریل قد نزل عليه بوحي من الساءء ٹم اذعى بعد حين أن لله تعای 

لقبه برسول وسماه «محمدا» وف عام 1 14 ۾ أعلن بصراحة أنه نبي مرسل 

من الله . ۰ 


الفصل الثامن : خطط العدر لغزو الإسلام بتفريغه من مضامينه ۲۷۹ 
کس ااا ا ت 


وفرص الاستعمار الإنكليزي هذا الرجل وأمده وحماه وقدم له کل 
التسهيلات للقيام بمهمتهء وص .له ودا من قبله لمراسته» حتی لا تنزل 
به نقمة المسلمين ف لهند وأتاح لأتباعه المستأجرين أبضاً لنشر نحلته فاضا 
كبيرة لاقامة مراكرهم التبليغية في أنحاء العام ء لا سيم البلاد الخاضعة 
للاستعمار اللإنكليزي › وصار الإنكليز بحثون من هم عليهم يد من الأسر 
الإسلامية البارزة أن يعتنقوا القاديانية» فمن اعتنقها منم منحوه ما يسره من 
لقب ووسام . 

وظل القاديانيون یرتعول ف كنف الاستعماأر البريطاني› ويصیبون من 
خیرات البلاد مالا بيه غيرهم » ليقوموا هدم الاسلام وتمزیق وحدة | لسلمن 
من ضمن صفوفهم» وليقوموا بخدمة المصالح الاستعمارية وفق ما يلي عليهم 
سادتېم . 

وألف (ميرزا غلام أحهد) كتباً ورسائل ونشرات كثيرة» ضمنها الحث 
الصريح على طاعة الدولة البريطانية» وعدم الخروج علیها وما أفی به أنه 
لا جوز للمسلم أن يرفع السلاح في وجه الإنكليز لأن الجهاد قد رفع» ولأن 
الإنكليز هم خحلفاء الله في الأرض فلا جوز الخروج عليهم . 

وما جاء ف رسائله : «لقد قضيیت معظم عمري في تأييد الحكومة 
الإنكليزية ونصرتباء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر 
الإنكليز» مالو جمع بعضه إلى بعض للأ خسين خزانة». 

ثم انقسمت اند وقامت الدولة المسلمة (باکستان) في عام )۱۹٤۷(‏ 
عحاطة بالمشكلات الصعبة التي وضعها فيها الاستعمار الإنكليزيء وبخطة 
مدبرة انتقل مركز القاديانيين من (قاديان) في اند إلى باكستانء ليتابعوا 
مکید تم ف الدولة المسلمة الناشئةء وفرضص على هذه الدولة الحديثة تولية 
الزعيم ا المشهور ا (ظفر الله a‏ وزیرا ل a‏ 
ناظم الدين) بأنه 8 چ التخلي عنه لأن الك اتان من 
اللساعدات الأجنبيةء لا سيا المواد الغذائية التي كانت باكستان بأمس الخحاجة 


۸۰ | اة اکر الات 


إليهاء فدل ذلك 'مدی متابعة دعم القاديانيين من الدول المعادية اسلا 
لاستکمال تنفیذ خططات المكيدة» وظلت ا لحکومات ف باکستان تواجه 
الضغوط الخارجية نح القاديانيين ما يطلبون من نسهیلات وامتیازات . 
وانتهز القاديانيون هذه الفرصة المواتية فوضعوا عده مشاریع طبقوها : 
a‏ جذورهم ف باکستان» r‏ ن ذلك ینشرول يذ 
1 
| - إنشاء مدينة هم با (ربوة) وهذه المدينة خحاصة ‘ee‏ هم j‏ نظام 
بوليسي خحاص› ومحاكم خحاصة ومدارس وکلياتٍ ومستشفیات خحاصة» ولا 
يستطيع أحد من : 'الملسلمين أن يشتريې فيها e‏ أو اجر فا دار 
وکل الوظائف فیها ل يشغلها إل القاديانيون» وأقاموا فيها سكرتارية فخمة 
جخهرة بأحدث e‏ ومنہا ر e‏ القادياني . 


۲ - شحن المناصب اهامة: ي الجیش وني الإدارة E‏ وي ااك 
الباكستانية القاديانين . :وکال ذلك بتأثر السر (ظفر الله خان). 


السامين عن طريتها إل التيايةء E‏ م ب الت ایی 
الملسيحية. 


٤‏ ا والمساعدات الالية e‏ باعتناق القاديانية. 


TT الات‎ e 

٦‏ - عمل القاديانيون التغلغلون في أجهزة الحكم على منح النتسيين ال ت 

مساعدات غير عادية» دموا ت قدا کا قي مجالات الصناعة والتجار 
والزراعة. ۰ 


وقاموا بنشاط كبير في جال طبع الكتب والنشرات القاديانية» التي تثبر أ 


الفصل الثامن : خطط العدو لغرو الإسلام بتفريغه من مضامينه ۲۸۱ 
E A aa E E SEC‏ 


الشبهات حول العقائد الإسلاميةء وتضلل أبناء المسلمين» وتحاول إبعادهم 
عن الإسلام المح . 

وقام المسلمون في باكستان بمظاهرات واحتجاجات ضد تصرفات 
القاديانيين في مناسبات متعددة» وم ي٬متطيعوا‏ أن یعزلوهم عرزلا اما عن 
جسم الأمة الإسلامية حتى عام ۱۹۷١(‏ م) إذ استطاع المسلمون أن يوجهوا 
E‏ متعددة ا على أثرها البرلان المركزي e‏ أن يصدر في 


الفات القاديانية أقلية غر اسلا 


الحطة الخامنة: حطة اسشغاال :النظعات ‏ الدولية المدسة فى الشخوبت 
المسلمةء لبت الأفكار الرامية إلى هدم الإسلام عن طريقهاء ومن ذلك 
الإهتمام الشديد بإلغاء ركن الجهاد في سبيل الته بالقتال. 
ویبرز أمامنا لدى ملاحظة هذه الخطة دور الحمعيات السرية المعادية 
للاسلام » كالماسونية› والروتاري› والليونز» فقد کان وما یرال ذه النظمات 
دور كبير في محاربة الإسلام عن طريق دعوات الأخوة الإنسانية » ودور كبير في 
إلغاء ركن الحهاد في سبيل الله . 
وما أن «الماسونية» هي الأم للروتارحي» والليونز» فمن المستحسن تقديم 
منظمة عاليةء عاطة أهدافها الحقيقية بسرية عظيمة» وهي من أخطر 
الحمعات العاليةء و لعبت أدواراً خحطيرة جا ف تاریخ الأمم 
والشعوب» وأثرت تارا مباشراً على مصائر کشر مہا وکت ف سيأاسة 
معظم دول العالمي ومن أهدافها الرئيسية العمل على إلغاء الجهاد الإسلامي 
داخل شعوب الأمة الإسلامية. 


)١(‏ انظر ما كتبه البروفسور (عبد الغفور أحمد) عضو البرلان الباكستانيء وعضو مجلس الشورى 
للحماعة الإسلامية بېاکستان في مقال نشرنه حلة الملجتمم ف العدد ۱۵/۲۳۴ حرم ۱۳۹٩١‏ ه. 


۸۲ ا ا 


۲ ق اليهودية العالية من أعمال هذه المنظمة هو الحظ الأوفرء ونصیها هو 
نصيیب الأسد ف الفريسة م صغار الوحوش . 


٣‏ - وقد ادت البخوث المستفيضة الكثير من الباحثين أن هذه النظمة يمن 
غعلها و بودي سرية» وتدير حافلها عناصر. ودية قادرة أعلى إخفاء 
هوبتها. وتوجه الأوامر المهمة فيها بطريقة شفوية» حتى يبقل أصحاب. 
الأمر الحقيقيون فيها مستورين عن الأنظارء وللا تنكشف للعميان ال : 
إلى المحافل الماسونية خطة المكر اليهوديةء التي توه السياسات العاليةء , 
والأفكارء والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية » وسائر الات الحياة». کا 
ا کل نشاط لتحقیی الخططات اليهودية› الرامية إلى تدمیر لآم غر 
اليهوديةء وتدمیر أديانها وأخحلاقها وأنظمتهاء اتال ال ال قمة اا 
العالية المسيطرة, بشكل مباشر على كل شيء في العالم. . 


4 - واسم هله المنظمة المشتهر ا ر 2 لاون لاخر 
فهي إذن: «جمعية البنائن الأحرار». 


رتستملن حافل الماسونية أن > تغبر أسما ءهاء کل) 1 1 خف ا 
فحین ١‏ غل غلق «هتلرا جمیم جميع مافلها في ألانياء لأنه کک صلتها باکر 
اليهودي ‏ وان ا اليهودية السرية العالية هي الي تدنزها 


حفية» عادت متسترة اياسم «نوادي الفرسان الألمان» : 
٥‏ وللماسونية وجه e‏ خذاع» ينادي بالإخاء الإنساني» وبالتعاون: بين : 
الإخوة ا في تحافلهاء وشعارها العلن: «الحرية والإخاء ا ۰ 


وها وجه بان خفي » یدبر الخطط› ويحيك التائین» و ویرتب 
المؤامرات» لیوصل الهو ال مراک التحكم بمصائر کل الأمم» وکل ` 


الدول» تفي الخططات اليهودية الرامية ا تدمر الشعوب 2 
العام 


وقد عرف المستشرق الولندي «دوزي» الماسونية بتعريف موجز قال 


الفصل الثامن: خطط العدو لغزو الإسلام بتفريغه من مضامينه A۳‏ 


فيه : «جمهور كبر من مذاهب ختلفة يعملون لغاية واحدة: هي إعادة 
اهيكل» إذ هو رمز دولة إسرائيل». 

› وبتعرف أعضاء هذه النظمة بعضهم عل بعض عن طریق الرموز اللفظية‎ - ٦ 
. خاصة‎ 

¥ - ومذه الخظمة مراتب ثلاث گنوی 

المرتبة الأولى : الماسونية العامة» وتسمى «الماسونية الرمزية» وهى 
مرتبة تضم المبتدئين الذين مجهلون الأهداف الحقيقية الخائية ها. 

المرتبة الثانية : الماسونية الملوكية» وتسمى «العقد الملوكى» وهى 
مرتبة يعرف الواصلون إليها بعض أهدافها البعيدةء إلا أنم قد أعمتهم 
مصالحهم التي تتحقق عن طريقها» وأماتت فيهم ضمائرهم . 

المرتبة الثالثة : الماسونية الكونية» وهي تضم حكماء إسرائيل» وورئة 
السر»> وهم الذين يتصرفون سرا بالمحافل الماسونية المنتشرة في العالمء 
ويوجهونا لتحقيق أهداف اليهود الخفية . 

۸ - ومذه الإلظمة درجات کشف الباحثون المتتبعون رموزهاء وهي «تلاث 
وثلاثون» درجةء يبتدىء المنتسب إليها بالدرجة الأولىء ثم يرقى فيها درجة 
فدرجة» بحسب نشاطه وإخلاصه في خدمة المنظمة» ولا برقى إلى الدرجة 
الأعلى حتى يستوفي شروط الدرجة التي هو فيها استيفاءً كاملا بحسب نظر 
القيادة اليهودية السرية. 

وکل انسلخ من دینه وقومه ووطنه وکل مبادئه وقيمه» وخدم أهداف 
اليهودء واقترب من احترام وتقديس العقيدة اليهودية كان جديرا بأن يرقى 
في الدرجات» وإلا بقي عند حدود الدرجات الدنيا. 
والمرشح للدرجة الثالثة والثلائين عليه أن يقسم على التوراةء ويشتم 
کرس وعحمدا عليهما الصلاة والسلام» ویکذب بالإنجيل والقران» وینکر 
المسيحية والإسلام» ويعلن إيمانه بموسى وهارون فقط . 


' ر أجنحة المكر الثلائة‎ A4 


الروتاري : 


ا اا منظبة أطلق عليها اسم «الروتاري»» وام 
أهدافها عحارية الدين» والتجرد من المصالح القومية والوطنية» ونبذ القيمء 
والعمل تحت شعار الفكرة الإإنسانية العامة ولکنّْ أعماها تسیر في قنوات 
تصب ف أحراض المصالح اليهوديةء ومخططاتها الكبرى» مع خحدمة مصالح 
الدول الكبرىء الاستعمارية وغيرهاء إذا كان ذلك لا يتعارض مع .الأهداف' 


E ES 
الليوتر ت الأسود:‎ 
اسست نوادي باسم نوادي «الليونز» أي الأسود» وهي من ن شات‎ 
8 الماسونية أيضا.‎ 
واه النوادي العمل لإقامة السلم العامي» ا ا‎ 


الدينية والأخحلاقية 


a‏ فف هذه النوادي من ملوك والرؤ ساء» a‏ وذوي الال 
الوفير والجاه العريضٍ في بيئاتہم . ۰ 

وأعضاؤها یتحرکون على شبه تحرك أعضاء الماسونية» ليحققوا أخيرا 
الأهداف التي تنشدها الماسونية. E‏ 


الخطة السادة: خحطة التوريط والإحباط» لإقناع حهماهیر لسلمين 
بالعجز عن عودة اهاد إلى سابق تده. ا 

فمن مکاید أعداء ا لنسخ فكرة الحهاد في سبي الله بالقتال» ا 
أذهان المسلمين وقلو ہم » ولو بصورة مؤقتة › خحطة التور يط دون استکمال العدة 
الكافية » وإتباعه کک الوم المقرون بخيبة الرجاء. والاقتناع بعدم جدوی 
هذا الأسلوب نها 

ولتنفيذ هذه اة ریما دقن دهاة الكر بن صفرف الملسلمين الغیورین 
التحسين لإسلامهم من ينفخ ي نار حماستهم» > ليو ججهاء متظاهراً بالغيرة 
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الشديدة على الإسلام والمسلمين. وهو منافق کات . وغرضه أن يٿر غضبهم › 
ویزین هم ضصرورة التحرك السريع للقتال ف سبیل الله » من أجل رفع طغيان 
قائم › وبغي جام أو لاقامة حکم او ف الأرض»› ویرعم هم آن اهر 
القتال قد صار واجباً شرعياًء وأمرا حتمياًء ولو ۾ يكن لدى الثلة المؤمنة ا 
ألقوة القليلة التي لا تكفي في ميزان القوى السببيّة للتغلب على خسة في اة 
من قوى البغي أو الكفر التي يريدون قتاها لإسقاطها. 

وقد يفتعل الأعداء أو أجراؤهم مثيرات غضب السلمين من أجل 
دینہم» ليستدرجوهم إلى تحركات طائشة رعناءء ثم ليوقعوهم في فخ كانوا قد 
نصبوه هم . 

وقد يندفع المتحمسون للإسلام برعونه وقصر نظر» وغفلة عا يراد هم» 
وهم مجهلون فقه الحهاد ف سبیل الله بالقتال» وننتھی تنتهى الاندفاعة الرعناء با-خيبۀ 
واهزية» وتنبري القرى المعادية للاسلام فتنزل بالمسلمین ما کانت قد درت هم 
من قمع وتنکیل واضطهاد . 

ويذلك يظفر أعداء اللإسلامء والسائرون ف رکا ہم » أو الدائرون ف 
أفلاکهم» عا کانوا ہدفون إليه من هذه الخطة . 

وتشيع في جماهير المسلمين فكرة اليأس من الخلاص. واليأس من جدوى 
القتال والإعداد اللازم له 

وهذا هو ما يريد الأعداء الوصول إليه. 

کډ #٭ ڳڍ 
)°( 
حاولات الغزاة تفريغ الإسلام من أحكام المعاملات 
وسائر شؤون الحياة 


من الأمور البدهية في الشريعة الإسلامية أنها تتناول بأحكامها وأنظمتها 
الإلمية أحوال الأفراد والجحماعات الإنسانية » على اختلافها في الخصائص الفردية 


٠ ٠ ۰ ۲۸٦‏ اجنحة المكر الثلاثة 


والجماعية فلم يترك الإسلام حالة من أحوال الناس إلا وتناوها بحكم شرعي» . 
يضمن مصالحهم الفردية والجماعية» وهذا الحكم إما منصوص عليه وإما ٠‏ 
مدلول عليه بدلیل ما من الأدلة الشرعية» ولا يعدو عمل فقهاء المسبلمين ' 
وجتهدييم البحث في مصادر التشريع الإسلامي» حتى ينكشف مم حکم الله : 
SS‏ جرا : 


هذه قضية e‏ محل جدل عند المسلمين» ولكن أعداء الإسلام ' 
يريدون تفريغه من مضامينه» لا سيا ما يتعلق ما بالأحكام المنظمة لمعاملات . 
الناس وعلاقاتهم الااجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك» ویریدون . 
إحلال أنظمتهم n‏ ليوجدوا نوعاً من التشابه بين اوضاع السلمين 
وبين أوضاعهم الخاصة والعامة» تمهیداً للقضاء على الإسلام جذورا وفروغاًء ' 
وقد وجدوا بینہم ی خت ا ا تا هو استمساك المسلمين : 
باحکام الشريعة الإسلامية التي تتناول جميع حياة الناس» ففکروا وقذروا»' ثم 
عثروا على فكرة فطاخ وهي ان يفصلوا ب بين أحکام الدين المتعلقة | 
بالعبادات»› وأحكامه المتعلقة بالأحوال الشخصية› اکا ا لمحعلقة 
الأخرى. 


ومع هذا الفصل أخحذوا يدسون على المسلمين دسيستهم التي تتضمن ' 
تحوير مفهوم عبارة (الدين لله) وذلك بجعلها. ني معنى أن الأحكام الدينية هي ' 
الأحكام التي تتعلق بأمور العبادات» التي هي لله وحده» وأما الأحكام الأخرى ' 
التي تتعلق بتنظيم أجوال الناس الشخصية والعامةء المادية والأدبية» السياسية ' 
وغبر السياسية» فى في السلم والحرب» فلا علاقة للدين اء وما هي إلا رور 
متروکة للناس ینظمونہا کا یشاؤون» وقد سرت فعلا هذه الفكرة المحورة في 
صفوف معظم المسلمين البعيدين عن دراسة الشريعة الإإسلاميةء باستشناء 
أحکام الأحوال الشخصية م زواج وطلاق ونفقة ة وأمثال ذلك . ویسریان هذه . 
الفكرة المحورة استطاع أعداء الإسلام أن يكسروا عدة جدر من ت 
و الکبی 0 يحمي حضنهم الفكري ا 
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وحملت هذه العبارة معنى لزم منه عدم اهتمام المسلمين بدار الإسلام» 
وبالحكم الإسلامي» ححتى وجدنا جماهير المسلمين تبعا لقادتمم السياسيين 
يرذدون بغباءٍ عبارة (الدين لله والوطن للجميع) وذلك في غمرة نشاط الثورات 
الوطنية لإخراج المستعمرين» والتي كان وقودها من شهداء المسلمين. 

وانطلقت الحماهير تردد هذه العبارة المحورة في شطرها الأول» 
والمدسوسة في شطرها الثاني» وكأن أحكام الله في شريعته لا علاقة ها 
بالأوطان» ولا بتنظيم شؤون الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

وعلل إثر هذا التحوير وبضغط من السلطات الأجنبية المعادية استطاعت 
النظم الوضعية الأوربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعدلية أن تنفذ 
إلى معاقل المسلمين؛ وتحتل فيها احتلال المالك الأصلي . 

فإذا دخلنا حاكم القضاء في معظم البلاد الإسلامية وجدنا روح القوانين 
الأوربية هي النافذة فيهاء وإذا دخلنا في أي مجال اقتصادي وجدنا أسس 
النظم الاقتصادية أوربية اليهودية هي السائدة والمهيمنة على كل شيء فيهاء 
وإذا راقبنا الأسس القائمة عليها سياسة معظم هذه البلاد الإسلامية وجدناها 
أسسا أوروبية شرقية أو غربية» بعيدة عن الأسس الإسلامية التي كان بها جد 
المسلمين وعزهم» وما زال تحقيق مجدهم وعزهم رهناً بتطبيقها. 

وإن يوم الخلاص من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين هو يوم عودة 
السلمين إلى تطبيق نظم دينهم الشاملة لنواحي حياتيم كلها دون تجزئةء أو 
مساومة أو نفاق . 


)7( 
حاولة إلغاء تطبيق أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية 


واستغلال هذا التحوير لتسلل القوانين الوضعية؛ واحتلا هما معظم أجهزة 
الحكم والإدارة في البلاد الإسلامية» ومعظم الات الحياة فيهاء وني مرحلة 


٠ ۸‏ أجنحة المكز الثلالة ' 


من مراحل الغزو المباشر, على الشريعة الإسلامية» اتجهت السلطات 
الاستعمارية إلى تغيبر أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية :امین 
وإحلال قوانين مدنية غير إسلامية محلهاء واتخذت لذلك وسائل متلفة شى :. 

ومن أمثلة ذلك ما فعلته السلطة الاستعمارية الفرنسية التي كانت تحكم 
سورية أيام الانتداب: إذ أصدرت قراراً بقانون يتعلق. بالأحوال الشخضة: 
ليطبق على الرعايا السوريين حيعاً مسلمین وغبر مسلمين» واشتهر هذا القانون 
في حينه باسم قانون الطوائف . 

وقد #ضمن هذا القانون أحكاماً تناقض أحكام الشريعة الإسلاميةء فيا 
يتعلتق بالأحوال الشخصية» إذ يسمح بموجب أحكام هذا القانون لأي رجل من 
أية طائفة آن يتزوج بأية امرأة» دون أن يستطيع أولياء المرأة الاعتراض على هذا 
الزواج بمخالفته أحکام الشريعة الإسلامية» إلى غير ذلك شَ مواد تقنينية 
مسايرة اللقوانين المطبقة ٍف فرنسا. 

وضج علےاء المسالمين من هذا القانونء وتحركت الجماهير المسلمة بقیاذة 
علمائها ثائرة عليه مستنكرة لهء تطالب بإلغائه فوراء وتنذر بقيام ثورة» 
واضطرت السلطات ٠المستعمرة‏ إلى إلغائه قبل أن يوضع موضع_ التنفيذء 
وانطوت صفحة من صفحات كفاح المسلمين. 

وللتاريخ آذکر ا الذي أثار الحركة وقادها في حينها والدي: ا ّ 
الشيخ حسن حبنكة الميداني» وقد آيدته الجماهير المسلمة» وكتب الله اله النضر ٠‏ 

في المعركة وتم إلغاء قانون الطرائف . 

ولکن اقرا الاستعمارية عملت ما هو أدهى وأمرْ من فرض انظتي 
وقوانينها بقرارات تصدرها هي» فقد قامت بتربية جيل حديث داخل صفوف . 
المسلمين» متحلل من الإسلام غير عاءٍ بأحكامه وشرائعه» يعمل على وضع 
قوانين وأنظمة للبلاد ‏ الإسلامية أفحش من قانون الطوائف الذي ثار عليه 
امون من قبل وباي إل اض الدين الإسلامي واضولة؛ قيقلا من . 
وره اع عل ا انين انا لجان ان وار ا 
أشد المقاومةء وأججوا عليه ناز الثورات التي نغخصت عليه مقامه في البلاد.. , 


١ 
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وهكذا نفذ أعداء الإسلام ما يريدونه في المسلمين» دون أن يباشروا 
بأيديهم ميب النار» أو يسوا جراتما» واتخذوا لذلك الوسائل المادئةء 
والخطوط الطويلة الأمد» التي تحقق أغراضهم بعد حین» بین تکون ضحایاهم 
غافلة عا يمكرونء مشغولة في دوامة المظاهر الخوغائية الخادعة» التي لا تلبث 
أن تجد نفسها في الفخ الذي نصبه العدوء لينطبق على فريسته في اليوم المقدر 
له. إنه لون عجيب من ألوان الكيد الذي يدبره أعداء الإسلام على اختلاف 
اجاھاتہم» وتعدد بلدانہم » ويلفذونه ف صفوف الملسلمين تلفيذا بارعا ! لا 
تنکشف فيه ید المجرم الحقيقي . 

أما الذين يباشرون الجريمة فا هم في نظر العدو إلا أدوات» إن سلمت 
فربجا سر العدو سلامتها ليتابع استخدامها مرة أخحرىء وإن لم تسلم لم بحزن 
هلاكهاء ومثلها في نظره كمثل القنبلة الموقوتة» يضعها واضعها لتنفجر في وقت 
معلوم» فتخرب من أهداف العدو على مقدار طاقتهاء وأول حساب العدو 
بالنسبة إليها هو أن يخسرها ليربح المعركة. ويظفر بغايته . 

على أن العدو ريا يعمل على الخلاص من هؤلاء الأدوات» مق أصبحوا 
غير صالحين للاستعمالء أو غدوا عبثاً متاعبه أكبر من منافعهء وبهذه الخطة 
الماكرة يستغفل أعداء الإسلام ويكيدون القسمين معاً: قسم الأدوات 
اللستأجرين» وقسم الضحايا الغافلين. 

والمستأاجرون من أدوات الخيانة قد لا يكلفون أعداء الإسلام إلا أن 
يقدموا همم المطامع والوعودء أو أدنى الأجور النقديةء أو بعض الشهوات 
المبذولة لكل روادهاء وكذلك يفعلون. 


)۷( 
التلاعب بالأحكام الإسلامية بحيلة المرونة في الشريعة 


حين| تتناول الشريعة الإسلامية أحكام العبادات تتسم باليسر والسماحة» 
وحين| تتناول بيان حقوق الناس تتسم بالدقة والحيطة والتحديد. وحينا تتناول 


° ا . أجنحة المكر الثلالة 


a E E 
بالعنف الرادع في إقامتها.‎ 


أما حينما تتناول الشريعة الإسلامية بيان النظم التي ا 
الأفضل فإغها تتسم بالمرونة» وقد راقب أعداء الإسلام جانب النظم. فوجدوا أن ؛ 
فريقا من المسلمين ل يحسنوا الاستفادة من المرونة في الأصول الشرعية التي ؛ 
تتناول هذا الجانب؛ إذ لبثوا جامدين عند الصور التطبيقية التى اقتضتهاظروف ' 
الخفور الإشلاي الأرل فاعتوا اجرف الإساد بان طم لا ساي المضور ٠‏ 
الي ا فيها ظروف الخحياة الإأنسانية الفردية والاجتماعية› وأمام هذا اهجوم 
قامت فئة من الباحثين اا وفريق منهم حسن النية» فقذفوا حبل المرونة 
في الشريعة إلى آقصی اليمين أو إلى أقصى اليسار» وزعموا أن نظم الشريعة 
الإسلامية مرتبطة بالمصالح التي يقدرونهاء فحيث| وجدت المصلحة التي يقدرونها 
هم قشم شرع ال وهذا الاتجاه ا لخطر يؤدي بالشريعة الإسلامية إلى أن تکون وخي 
الآراء والأفكارء ومستجيبة لطالب كل الأهواء والشهوات» ويجعلها قابلة لان ۰ 
a‏ من أنظمة العام ولو كانت أسسه أو تطيقاته ٠‏ 

غير إسلاميةء ولا يأذن با الإسلامء» ولو کانت المصالح فيه لا 2 ١‏ 
الشريعة الإسلامية من المصالح . : 

وي كلا الاتجاهين الجامد المفرط» والمرن او حدود ارونة المغبولة ' 
شرعاً کان الرابح في المعركة أعداء الإسلام» لأن الحمود .على تطبيقات معينة ' 
اقتضتها الظروف الاجتماعية السائدة في العصور الأولى» بجعل الأجيال المسلمة ؛ 
المخاصة تفر فن الإسلام» وتقذف بأنفسها في أحضان النظم العالمية الأخرئ» ؛ 
وعندئذ تجد نفسها ف ١‏ أحضان أعداء الإسلام» اما تة اغا الإسلام 
الذين رکزوا حطة هجومهم عليه. أما الاتجاه الأخير المتجاوز حدوؤد المرونة 
المقبولة شرعاً فا ا صورة من صور التحلل من ربقة الأحكام الإسلاميةء 
تحت ستار المرونة اا تت تتمتع بها أصول الشريعة الإسلامية » وذلك لان المصبلحة 
التي بہدف إ کار ار ف اخ ر ف لآخر» ومن 
هية الأنخرى. فبينها ترى فثة من الناس المصلحة في جهة ترى ‏ فئة أخرى ٠‏ 
sS i‏ ذلك لأن كل إنسان ينظر إلى المصالح من 
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زاوية وجهة نظر معينة متأثرة بأهوائه وأغراضه» أو أهواء وأغراض الفئة التي 
ينتمي هو إليها» ومن الصعب عليه جداً أن ينظر نظرة شاملة عامة متجردةء 
تستوعب مصالح جيع الناس الذين يوضع هم ذلك النظام . 

وسلوك هذا السبيل تحوير في مفهوم مرونة الشريعة الإسلامية» وسبر بها 
في طرق النظم الوضعية الإنسانية» التي لا تضع في حسامها الأسس الربانيةء 
التي يجب أن تبنى عليها نظم الناس» ومتى وصل المسلمون إلى السير في هذا 
الطريق فقد ظفر أعداء الإسلام با عملوا له» وأخرجوا المسلمين عن دائرة 
إسلامهم في جانب من جوانب أحكام شريعتهم» وهو جانب النظم» وهي 
خطة بالغة الكيد لاإسلام» والمكر بالمسلمين. 

أما المرونة الحقة فليست هي الحمود الذي يخدم العدو الغازي» ولا 
المروق من نظمه الذي يحقق أغراضه» ولكنها وسط بين بين» فهي التزام بكل 
الأسس المنصوص عليهاء أو التي تدل عليها مصادر التشريع الإسلامي من 
جهة» وتكيف مع المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية من جهة أخرى . 


(A) 
حيلة خلط معنى التمسك المحمود بالحق بمعنى التعصب‎ 
الجاهلي المذموم‎ 

يطلق التعصب على التقليد الأعمى لا كان عليه الأسلاف دون بصر ولا 
نظر» ودون ریق بین حق وباطل» مع التشدد في الاستمساك به» والانتصار 
له ولو کان باطلا لا عت إلى الحق والصلاح بصلة فكرية أو واقعية» وهذا 
التعصب أمر مذموم» ذم القرآن. المتضفين به دما شديدا فقال الله تعالى في 
شأن المشركين في سورة (البقرة) : 

وإذا قيل م اتبعوا ما آنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء 
أو لو كان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا يهتدون ( °( %. 

وقال تعالى في سورة (لقمان) : 
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ل ومن الناس من بجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر (۳۰) ` 
وإذا قيل م : اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا' ولو كان . . 
الشيطان يدعرهم إلى عذاب السعیر (۳۱) . ۳ 

هذا هو التعصب المذموم» لأنه لا سند له إلا الانتصار لا كان عليه الآباء 
والأجدادء والمحافظة عليه ء والتزامه» ولو كان غير مستند إلى عقل أو هدايق 
ولو کان ثمرة استجابة لدعوة الشيطان الذي يدعوهم إلى شقائهم الأبدي: في : 
عذاب السعير. 


أما الالترام با کان بم االات من ن بشي به الط e.‏ 
وتقوم عليه دلائل الواقع› فليس هو من التعصب في شيء»› وإنغا هو استمساك ۰ 
باحق »› وهو فضيلة لا غجافيها الإنسان إلا تيا ف 2 الرذيلة. 
ا وزرا سه متبعيهم أن الاستمساك بشريعة ت اش والأخجذ ا ثبت و 
والحافظة عل ما كان عليه السلف الصالح من عقيدة صالحة وعمل صالح» 
لون من ألوان التعصب المذموم . أما إحياء التراث الحاهلي» والتعصب له» . 
والأخحذ بتقاليد الجاهلية 8 والرجعة إ إليهاء فهو فضيلة قومية › ولو کان : 
ذلك شرا واا تافهاً من أمور الفن» أو عملا فاسداً غير صالح . 


وصاروا ذا التلاعب التضايلي يحلون بين المسلمين عرى E‏ : 
باحکام دینهم › وأصول شريعتهم› عروة فعروة» فإذا التزم الملسلم بفريضة , 


الصلاة فأداها في أوقاتبا اتهموه. بالتعصب» ووجهوا إليه عبارات ازغ والتندر»  ¡‏ 


أو رشقوه ا وإذا تباعد عن شرب الخمر› أو تجای عن موائد . ۰ 
القمارء او 0 لبادیء الإسلام وأحكام شريعة الله قالوا: هذا متحصب . 


متزمت » وإذا احتشمت المرأة المسلمة ف لباسها أرعبوها بغول التعصبُ» 
وهکذا ف جميع الالتزامات الإسلاميةء بغرض تريغ العقيدة الإسلامية ن 
مقا الل '' 


وکثبر من المسلمين. تضعف نفوسهم عن مقاومة هذا 0 ازور 
اللاذع» اموجه ضهن عبارات اهزء والسخرية والتندر» فينحل تماسكهم» ! 
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ويخشون أن يقال: إنهم مسلمونء لأنهم بخشون أن يتهموا بالتعصب» وهي 
خديعة من أخبث صور الخداع» التى استخدمها أعداء الإسلام في المجتمعات 
الإسلامية . 


وقد بلغ الأمر بكثير من المسلمين أنم صاروا يتهاونون بحقوق أنفسهم» 
وحقوق إخوانهم الذين تجمعهم معهم الوحدة الإيمانية» خشية أن يتهموا 
بالتعصب» وبداً أعداء الإسلام والمسلمين ينفذون من هذا الباب إلى نهب 
حقوق المسلمين المشروعة من أموال ووظائف ومراتب ومصالح اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية» والمسلمون بجخشون أن يؤيدوا حق إخوانهم في ذلك حذر 
ان يتهموا بالتعصب . 


وطارت بين المسلمين نظرية التسامح الإإسلامي» بزعم الدفاع عن 
الإسلام» واستخدمت هذه النظرية في غير مجاهاء» حتى صار تطبيق التسامح 
الإسلامي يعني تنازل المسلمين عن حقوقهم الشخصية» وعن حقوق جاعة 
المسلمين» وهي حقوق لا جوز بحال من الأحوال التنازل عنهاء لأن المسلمين 
كلهم أو بعضهم لا يلكون مثل هذا الحق» ما دام من شأنه أن يفضي إلى 
الإضرار بجوهر الإسلام» وسياسته في الأرض» ووحدة جاعته» وسلطان 


+ 


مزتعت 


وزحف أعداء الإسلام وخحصومه ضمن هذه الخديعة الماكرة حتى وصلوا 

إلى معظم مراكز السلطة الفعالة في طائفة من بلاد المسلمينء وأخذت قلتهم 
القليلة الكثرة الكاثرة من مراكز القوة والحكم والإدارة والمالء ثم امتدت یدہم 
إلى مقاتل المسلمينء وأخذوا يقبضون عليها بشدة متصاعدة» ويحتكرون 
a SC SE‏ ولا يسمحون لغير المنتسبين إلى جاعاتيم بأن 
يصل ال أي مركز حقيقي له قوة فعالة ف البلادء ومن عجيب المقارقات اہم 
من أكثر الناس وا للباطل الذي توارثوه عن ابائهم وأجدادهم وطوائفهم ‏ 
رلا تون به له اقنة عة مها کان تابا وأنهم من أكثر الناس تعصباً 
أعمى للمنتسبين إلى أقوامهم أو طوائفهم في الوقت الذي يستخدمون فيه 
سلاح الاتبام بالتعصب ضد المسلمينء الذين عندهم من التعصب مثقال 


4£ ا الکر الثلالة 


ذرة» وإغا برجب مل الاسلام أن یستمسکوا بالحقی» وينصروا اواب 
باحق . ) 
وما یؤسف له أن کترا بن السلمين في خفلة رة عن عله اشديةء 
اح الذي ار له > ولیحاو بینم وین ارام م ارين ٠‏ معأقد الترابظن 
السارتة لكل قو ې والعاملة عل هدم دینہم e‏ لارض.. 


۰ () ۰ 
ا بعبارات التقدمية والرجعية والتمدن راتخاف 
ونحوها | 

وكذلك تلاعب. أعداء الإسلام وأجراؤهم بعبارات التقدمية ا 
والتمدن والتخلف. الل الحضاري والبدائية » والتطور والحمود» ونحو ذلك 
من عبارات› فیضعونپا ف غير مواضعها» وأخذوا يطلقون على کل فضيلة 
حلقية» وکال ادي را فر واا ك بالذين وبالعادات الحسنة» 
E E‏ والتخلف aE O‏ 
وصرفهم عن التق الذي هم عليه. ويطلقون على الرذائل الخلقية والسلوكيةء 
وعلى التحلل من کمال اذ وعادة حسنة» وعمل ديني» عبارات 
التقدمية» والتمدن. ومقتضيات الحضارة» ومقتضيات التطور» ونحو ذلك من 
عبارات» لتبرير هذه القبائح» والتشجيع عليهاء وتحبيب الأجيال الناشئة اء 
التي تستهويها مغريات التجديد» وتستدرجها بوارق الطموح» ويحلو ها أن ك 
شخصياتا بالتحرر من القيودء وأن ترضي نفوسها بالانطلاق فيا تشتهي دول 
حدود. [ e‏ 
E‏ الخطبرة ة استطاع أعداء 'الإسلام والمسلمين» أن يجندوا 
أبئاء المسلمين وبناتمم أجيالاً تقف في المقدمة من جيوش الغزاة الطامعين: 
العاملين على هدم ااا وتفتيت وحدة المسلمين وتوهين قوتهم». واستغلال 
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طاقاتہم وخیراتہم » والتسلط عل بلادهم» وما فیها من کنوز وثروات مادية 
ومعنوية . 


)۱١( 
حيلة التحسر على افتقار الأمة العربية إلى فلسفة ترفع من‎ 
ا‎ 


تدرو ر هو اتاد الان اليح ارت ف واس اعدا 
الإسلام» مع فريق آخر من أعداء الإسلام المداهنين» وانتحلوا لأنفسهم اسم 
الطليعة المنقفةء وانطلقوا يطعنون أماد المسلمين وتاريخهم» وكل مقدمات 
وجودهم في مأضيهم وحاضرهم ومستقبلهم» ويحسب الفريق من أبناء المسلمين 
ہم منتغا ويجهلون أنهم يساقون بالخديعة كالقطعان البله إلى مذابج 
القرمين إلى لحوم الأمة الاسلاميةء الباغين ا ويمبادئثها وعقائدها وبلادها شرا 
فا 

ولا شعر هؤلاء المتصدرون باسم الطليعة المقفة بالفراغ الفكري 
والنفسي بعد أن ارتدوا عن الإسلام أخذوا يطلقون عبارات التحسر على 
الأمة العربية»ء زاعمين أن العرب ليس مم فلسفة ذاتية تي مشاعرهم 
القومية» وتكون هي قوامهم الفكري الذي يصعد بهم إلى الملجد بين الأممء 
لذلك فهم بحاجة إلى فيلسوف فذ يوجد فم هذه القومية» ويمثلون 
لذلك بثل «فختة» الفيلسوف الأ لاني الذي وضع للألان فلسفتهم القومية . 

والهمدف من هذا الكلام تحقيقق غرضين: 

الغرض الأول: إيجاد القناعة عند الأجيال الحديثة بأن العرب ليس هم 
فلسفة قوميةء تؤهلهم لمجد طارف وأن الإسلام لا يصلح لأن يكون فلسفة 
تقيم هم E‏ وتعبد طريقهم إلى التقدم والمجد بين الأمم. 
۰ الغرض الثاني : التمهيد لقبول الغلسفات الحديثةء التي تضع للأمة 
العربية فلسفتها القوميةء والتبشير برجل ممتلىء بالحقد على الإسلام» والضخينة 


E ۳۹٦‏ :الثلاثة 


للمسلمين يطلقون غ ا فيلسوف القومية العربية› اللي هیثونه 8 
أفكاره ودسائسه محل یع العقائد والأخحلاق والسلوك الي تدین ہا الكثرة 
الكاثرة من الأمة العربية» والتي کان بہا عزهم التالد ومجدهم الخالد ولیحل 
هذا الفيلسوف المنتظر بحل رسول الإسلام محمد صلوات الله عليهء وليحل 
أتباعه وجنوده محل أصحاب رسول الله في زعامة الأمة العربية الحديثة». 
والانعطاف بها إلى مواقع الكفر» ونشر الأفكار التي توضع في حجرات الدواثر 
اللاستعمارية س العالمية » الطامعة في بلاد المسلمينء والعريقة في با 
للرسالة الإسلامية الخالدة. 


وقد استطاعوا أن يشحنوا عقول دفعات من الأجيال الناشعة اا 
هذه وأن يستميلوا معظم عواطفهم إليهاء وذلك بتردیدها عليهم ف دور 
العلم» على اختلاف مستوياتماء وبعد أن احتلوا في هذه الدور مراكز 
ذات أهمية في التربية والتوجيه عملوا على حجب طلابهم عن الترود من 

مصدر علمي آخر» مختلف الوسائل الماكرة الصارفة عن قيادات 
الحى» والصادة عن مبلغي الشريعة الربانيةء والثقافة الإسلاميةء تۇازرهم ل 
ذلك جميع القوى ' المعادية E‏ والغازية لبلاد N‏ بشکل و 
وهکذا تطوع هذا e‏ المرتك هر ااه السلمين في جي الفزاة 
الذين وضعوا خطتهم الحديثة r‏ غزوا ماکرأء لا محملون فيه سلاحاً. 
e‏ أية قوة مادية قاتلة» وإنغا بجحملون فيه أ سلحة أفعل وأدهى ‏ 
وأمر» إنها أسلحة العلمء والثقافة» والفن» والاقتصاد» واللهر a‏ ۰ 
ومغریات التقدم الادي » وملحقاتما. 


ومع الغراغ الفكري والنفسي من کل القيم الموروثة في طائفة من الأجيال 
الناشئة من أبناء. - المسلمينء .تعطشت عقوهم ونقوسهم !ی ملء ار .الذي 
أصابهم بالكيد الذي تعزضوا له. 


ومع ما غرس في عقوهم ونفوسهم من ن آمهم ليس فا فسا قوية 
حت يرجعوا إليهاء لا بد:أن يتهالكوا عل ما يصدره إليهم أعداء الإسلام» من 
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فلسفات فكرية» ومبادىء» وعقائد» ونظم مضادة للإسلام» هادمة لكل أمسسه 
وعقائده ومبادئه ونظمه والأخلاق التي يدعو إليهاء وأحكام السلوك التي يأمر 
ا 

واصطرعت الأخلاط الفاسدة من الواردات الحديثة في نفوسهم 
وأفكارهم» فساروا في الدروب التعارضة على غير هدى»ء منطلقين بسرعات 
جنونية » كثرت معها حوادث التصادم المريع» التي تساقطت فيها طاقات كثيرة 
من طاقات الأمة» وتنائرت أشلاءٌ هامدة تدب فيها عوامل الفساد» ولا تجد من 
يوار ا في الأرض . 

والسرعات التعارضة مستمرةء يقودها سكارى المذاهب الوافدةء آما 
تصاعد نسبة التصادم فأمر مريع ذا والناس منه في حالة نة جداء لا تری 
فيها إلا القلق والاضطراب والتخبط على غير هدى» والضحايا المتنائرة أشلاء 
أشلاءُ. 


من أساليب الخدع الكبرى التي خدع ا فريق من أعداء الإسلام بعض 
أبناء المسلمين» ما أخذوا يعلنونه ویرددونه في صفوف السلمين بأقواهم 
وکتاباتہم وخطاباتہم عن شخصية محمد صلوات الله عليه من تمجيد بعبقريته» 
وثناء على حركته الإصلاحية الإنسانيةء وإطراء لأقواله» وبعض مناهجه التي 
رفعت الأمة إلعربية من الحضيض الذي كانت فيه» ودعت الشعوب الأخرى 
إلى الخير والصلاح وسلوك سبيل المجدء وهم إذ يسوقون إليه عبارات التمجيد 
والمدح والثناء يتعمدون أن يبعدوا عنه كل وصف من أوصاف النبوة والرسالة 
الربانية» إذ يشبتون له وصف العبقرية الإنسانية فقط . 


ثم أخذوا يكررون ذلك على أسماع الذين فتنوا بأقواهم من أبناء 
الملسلمين» ويدسون فيه ما يوحي إليهم بأن احتمال العبقرية ليس وقفا على 


٠ 1 2 ۸‏ أجنحة المكر ا 


محمد بل کن ا ر ا ا ی 
لل إصلاحٍِ جدید» یناسب متطلبات العصر المتطورء أو أن تجتمع الأمة فتعادل 
وو د العبقري» وغرضهم من ذلك أن ينقضوا عقيدة المسلمين ا 
محمداً خاتم رسل الله وأنبیائه. 


ثم بعد هذا التمجيد الكبير لشخص عمد بوصفه بالبقرية ينتقلون إلى 
صيغة جديدة يغلفونها ا بكر شديد» ويلبسونها أقنعة خادعة من العبازات التي 
تتصنع الفلسفة» فینسفون ا من عقول الذين يلقون إليهم السمع عقيدتم 
بالوحي » وعقید تېم با معجزات وعقید تېم بأ القران کلام الله ». ويو حون إليهم 
بأن كل ذلك من صنع عمد وقد ازرته في ذلك طلائم الإصلاح ال لعربية» إل 
آخر هذا التضليل الذي أخحذوا يصوغون له العبارات ا المشحونبة 
بالأکاذیب والافتراء ات الخالية من أي مستند عقلي أو واقعي . 


ولا انطلت حیلتهم هذه عل واا E‏ 
رسالة الإسلام كانت ثورة عربية على أوضاع اجتماعية› تزعمها عبقري مصلح 1 
مہم ۰ وان رسالته ومبادئه كانت صالحة لشعوب تلك العصو لعصور› وقد أصبحت 
اليوم بالية بدائية غير مناسبة الان اق اسا للإصلاح في القرن | ا 
a‏ ° و es‏ ا متامبة 
O SG en‏ 
العرب مقالة قائلهم المشهورة: (من الطبيعي أن يستطيع آي رجل مھا ضاقت | 
قدرته أن يكون مصغراً ضئيلا لمحمد» ما دام ينتسب إلى الأمة التي حشدت كل | 
قواها فأنجبت محمداء أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فردا من أفراد الأمة التي ٠‏ . 
mT‏ > تلخصت في رجل واحد کل حياة , 
مته اواليوم جب : يجب أن يصبح كل حياة هذه الأمة في نهضتها الجديدة تفصيلا . 
خياة رجلها لمق a‏ فليكن كل العرب ا محمدا». 


وهکذا صیخ A‏ ف مثل هذا الكلام الذي يتسم ظاهره ابتسامة 
عريضة» ولكن وراء هذه الابتسامة نهم شديد لافتراس الإسلام والمسلمين» 
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والإجهاز على كيان الأمة العربية» وضمن هذا الأخذ والرد في حيل العبارة 
الكلامية الخادعة للمغفلين أو الحاهلين يبدو للبصير الحاذق مبلغ الكيد العظيم 
للرسالة الربانيةء التي ل يأت ا محمد صاوات الله عليه من تلقاء نفسهء وإغا 
تلقاها من الوحي» ولم تكن ثمرة عبقريته الخاصة. وإغا كانت تنزيلا من عند 
الله » مع أنه صلوات الله عليه أوفر الناس عبقرية» وأكثرهم کمالا اانا 


ولكن هؤلاء المخربين يريدون أن مجعلوا محمدا نتاج الأمة العربيةء وأن 
جعلوا دينه ثمرة عبقريته الفذة. وأن يفتحوا الباب لعباقرة محدثين يأتون برسالة 
جديدة من عند أنفسهم. تحتل مركز الرسالة الإسلامية الربانية. 

ولا تخفى على المتأمل نفثة الكيد والحقد التي تقذفها عبارة قائلهم: « 
محمد كل العرب فليكن كل العرب اليوم محمدا». أي : فليصنع العرب اليوم 
رسالة جديدة تناسب العصر الخاضر غير رسالة الإسلام التي أنتجتها بحسب 
تضليلهم عبقرية محمد من قبل. ۰ 

ولو صح هذا الكلام بالنسبة إلى رسالة محمد بل لكان أكثر صحة لو 
قيل بالنسبة إلى الرسالات الربانية التی جاء ہا عيسى وموسى من قبل لا سا 
ومعظم ما فيها حرف منتقد» لكنم لا بحملون هذا التضليل إلا في صفوف 
المسلمين فقط. وبالنسبة إلى رسالة الإسلام فقط . فإذا أضفنا إلى هذا أن 
أمخاب» هذه الذعوة ليون متغضبون سرا الصلبتهم ال فت عليتا الدوافع 
التي تدفعهم إليهاء ولا عتب عليهم أن يكروا بالإسلام وهم يعادونهء إغا 
العتب كل العتب على أبناء المسلمين الذين تنطلي عليهم حيل الأعداء» 
فيجندون أنفسهم في صفوفهمء أو يضعون أنفسهم في الصفوف الأولى من 
صفوف الكتائب الموجهة لحرب الإسلام والمسلمين. 


۱ لفصن لالاح 
الغزاة اعام في شم وم مين 
وتقلي ل أعدادم 


١‏ مقدمة عامة 

۲ - التجزئة باستغلال الخلافات السياسية 

٣‏ - تفتيت وحدة المسلمين هدف مشترك لدى أجنحة المكر. 
٤‏ - دسائس وألاعيب استعمارية لتمزيق وحدة المسلمين. 
ه ‏ التقسيم الطبقي . 

٦‏ - هدم الخلافة الإسلامية. 

۷ مكيدة تحديد النسل . 


۳۲ : أجنحة المكر الثلالة ٠‏ 


)1( 
مقدمة عامة 


ال 6 الإسادم ذلك التفاسك اللبت ارا اك ا e‏ ) 
السلمين» على اختلاف أعراقهم ولغاہم وبلداہم» وعرفوا أن غاسكهم 
وترابطهم قائمان على أساس العقيدة الواحدة» والأخوة الإيعانيةء واوا طريلا ا 
في ذلك الطود ال الرا سخ المنيع» المتراص من اتحاد الشعوب الإسلامية» ؛ 
وانصهارها في بوتقة الإيان بالعقيدة اللإسلاميةء في الله » وعجزواا عن ` 
مقاومته خلال قرون› حق أوحت هم شیاطینہم أن يعمدوا إلى تفتيته بوسنائل : 
التجزئة المختلفة» ضمن خطة مرسومةء وبدأوا بيضربون في ذلك الطود المائل. 
أسافين الشقاق» ويسقونها جرثومة الفساد والضغينة والعصبية والخلافات. 
المخنوعة» ويعطون للزمن فرصة تمكين الشقاق والخلاف وتعميقه» حتى يفعل 
تطاول العهد بهذه الأمة الإسلامية الواحدة من التمزيق والتشقيق والتفتيت مال 
۰ الملسلحة ل 2 

ما وسائل التجزئة فكثيرة وختلفة : لقد عمدوا إلى التجزئة ا 
الاختلاف السياسي» ثم بعناصر الاختلاف الطائفي › وذلك پإلقاء. 
جرثومة الخلاف في االعقائدء ثم بعناصر الاختلاف المذهبي› وذلك بتشجیع 
التعصب المذهبي ونتغذیته ضد المذاهب ألخالفة وفك لحت هده aE‏ 
دورها في یع ا الإسلامية على اختلاف قوميام . 

ثم عمدوا ى التجزئة بعناصر الاحتلاف العرقي والقومي ا 
تمكين التجزئة بعناصر الاختلاف الأخحرى» حت تصطرع فیا بینہا 
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الشقاق المختلفةء لتزيد منه ونمكن له. وإضعاف قوتهم» حينم بلغوا إلى العبث 
في جذور أحلاقهم الإسلامية العظيمة. 

وذلك لأنم عرفوا بالخبرة التاريخية الطويلة» وبدراسة الأسباب اللفسية 
أن الأحلاق في أفراد الأمم تمثل معاقد الترابط فيا بينهم » وأن النظم الاجتماعية 
والتعاليم السلوكية التي جاء بها الإسلام والأديان الربانية الصحيحة تمثل 
الأربطة التى تشد المعاقد إلى المعاقدء فتتكون بذلك الكتلة البشرية المتماسكة 
القوية» التي لا تهون ولا تستخذي . 

ونضرب على ذلك أمثلة من الأخلاق الإسلامية ومدى تأثيرها في تحقيق 
الترابط الاجتماعي . 


الخال الأول: خلق الصدق. إن هذا الخلق بوصفه خلقاً ثابتا في الفرد 
الملسلم السوي معقد من معاقد الترابط الجماعى › إذ تنعقد به نة المجتمع با 
يحدّث ويخبر في جال التاريخ والأخبار» أو في جال نقل العلوم والمعارفء أو في 
جال المعاملات الادية والأدبيةء أو في جال الوعود والعهود والمواثيق» وغير 
ذلك . 

ومتى انہارت في الفرد فضيلة الصدق انكسر فيه معقد من معاقد الترابط 
الحماعي » فانقطعت بينه وبين محتمعه رابطة عظمى » وغدا الناس لا د 
فیا يقول» ولا يثقون به فيا يحدث أو بخبر أو يعد« فلا یکلون إليه اة ولا 
يعقدول بینم وينه عهدا» ولا يواسونه إذا اشتکی هم من شدة» لاجم 
يرجحون في کل ذلك کذبه » بعد أن غدت رذيلة الكذب هي الخلق الذي 
خبروه فيه . 


الخال الثاني : خلت الأمانة إن هذا الخلق بوصفه خلقاً ثابتاً فى الفرد 
املسلم السوي ا من معاقد الترابط الجماعي. إذ تلعقد به ثقة الناس با 
EOE‏ وما يمنحونه من جاه أو تكريم» وبا 
يكلون إليه من تثيل ممم في المجالس والمحافل والمجتمعات العامة أو الخاصة» 
وآشہاه 


۳€ أجنحة انکر ا اللائ 


ومی اا في الفزد فضيلة الأمانة انكو ف معقد من افا التزابط ' 
الجماعي» فانقطعت؛ بينه وبين مجتمعه رابطة عظمى» غا الناس لا يأمنونه 
على طريقة العمل ا ويحددوا بأنفسهم غايته» وينتقوا بإرادتم الحرة. 
عناصره» ون يکونوا فوق كل ذلك على حذر من مزالق قد تفاجئهم على حین . . 
غرة» من جهة ربجا كانوا قد غفلوا عنهاء أو كانت محجوبة عنهم بأستار خادعة. ‏ 
وليست قضاياً السلمين بالقضايا السهلة» فاعذاؤهم كثيرون» وقواهم. 
کا الأرض» ولكنہم مع كل ذلك يستطيعون بإمكاناتہم ٠‏ الحاليةء مع 
حكمة اة وإخحلاص في العمل» ودأب لا ينقطع› وقيادة رشيدة» والتجاء! 
إلى الله» واعتماد عليه أن یظفروا بإفساد كل خططات أعدائهم» وبالانتصار 
على کل مکر يبیتونه هم» وکل کید یکیدونہم به فا تظاهرت دو لاقي 
ضدهم»› لأن صدق التوكل على الله مع صدق الحهاد في سبيله» وبذل كل طاقة: 
ممكنة مادية ومعنوية» لا بد ان مجازي الله عليه بتحقيق النصر». فقد وعدالله , 
کک ي المؤمنون شزوطه في أ E‏ قول تعال في سورة 

e‏ ا ه إن الله لقوي عزيز )٤١(‏ الذين إن مکناهم 
الارن اما الا را او ا و عن المنكز ولله عاقبة 
الأمور e | ٠. .))٤١(‏ 
فهذا وعد من اش والله لا مخلف الميعادء ولئن كان التفوق في القوة 
يعتمد على الوسائل المادية فإن تحقيق النصر لا يكون إلا من عند اللهء ودلیل. 
ذلك في قول الله تعالی في سورة (آل عمران) : 
# وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم )٠١١(‏ ¢ . 
وفي قوله تعالی في سورة (الأنفال) : 


$ وما النصر إلا من عند الله ر °( 4% 
وحوادث التاريخ تشهد بذلك وحسبنا من الله شواهد وات وجسبنا 
من مقاديره عبر وعظات» وانطلاقة التضامن الإسلامي على يد المغفور له الملك 
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فيصل وبعض آثارها في العام الإسلامي والعالم العربي - لا سيا في حرب 
رمضان ۱۳۹۳ ه - قد أقضت مضاجع أعداء الإسلام» حتى رأوا أن يتخلصوا 
ننه بأية وسيلة . 


)۲( 
التحزئة باستغلال الخلافات السياسية 

وقد عرف أعداء الإسلام المقنعون من العصور الإسلامية الأولى كيف 
پستفیدون من الخلافات السياسية بين المسلمينء وقد بدأ ذلك في عصر الخلفاء 
الراشدين» واتسعت دائرته في وراءه من العصور. 

وعرف أعداء الإسلام أيضاً كيف يصطنعون هذه الخلافات» ويثبتونها 
بين صفوف المسلمين . 

وقد كان من الممكن أن تنحصر الخلافات السياسية في حدود صغيرة E‏ 
تتعداها في الزمان,ٍ أو المكان أو الأشخاص» ولكن أعداء الإسلام امقنعين 
نشطوا نشاطاً کبیراً ف توسیع دائرة الخلافات السياسية». واتخذوا دائ خطة 
الانقسام إلى فريقين أو أكثر » وانضمام كل فريق إلى جهة من جهات التنازع 
السياسي» وإمعانه في تمكين الخلافء وتعميق جذور التنازع» وشحن أفئدة 
الجهة التي اندس فيها بالحقد والضغينة على الجهة أو الجهات الأخرى المخالفةء 
ومها عمل العقلاء واللصلحون لتقريب وجهات النظر» ومعالجة الجرح 
السياسي ليندمل ويعفي الزمن أثرهء فإن هؤلاء المقنعين من أعداء الإسلام لا 
يرضيهم ذلك» بل يسرعون في الخفاء إلى إثارة الغبار في الوجوه» لتنعدم الرؤية 
الصحيحةء ويفتعلون الأحداث الجحديدة بالتحريض. أو يعون وجودها 
بالكذب. أو يبعثون من قبلهم من يندس لافتعاهاء ثم يعمدون إلى الجرح 
السياسي الذي كاد يندمل فينكأونه من جديد» ويسوقون إليه موجة جديدة من 
موجات الحقد والضغينة» ثم يتركون هاتين الجحرثومتين ما تثيرانه في النفوس من 
الرغبة بالانتقام » ت الانتقام تزداد شقة الخلاف وتتسم الموة ما بين الفرقاء 
المتنازعين وما بين أنصار كل منهم» وتتد في الزمان والمكان والأشخاص . 


۳٦‏ : ۰ . أجنحة اکر اللاتة 


و يقتصر أعداء. الإسلام على أن یبقی الخلاف. السياسي مھا ات ۰ 
ضمن حدوده السياسيةء بل عملوا على أن ينقلوه من دائرة خلاف سياسي . . 
يطويه الزمن» إلى حلاف اعتقادي وديني تتوارثه الأجيال» ويأخذ ا 
صبغة خلاف طائفي! يستعصي دفعه» ويتعذر رفعه» وذلك 0 نیم في ۰ 
متابعة مکرهم e‏ .والمسلمين . 


ومن آثار هذه الخطة اماكرة بدأ لحلاف بين مستحقي الخلافة من آل ؛ 
البيت» وبين الظافرين بالك من الأموين» ولقد كان من الممكن إن تضق . 
دائرة هذا الخلاف ؛ويتجة المسلمون كلهم إلى واجبات نشر الإسلام ي 
الأرضن :دولك أصابع الفتنة المندسة لم تدع الجرح السياسي يلتئم وإنغا . 
عملت على أن تغذيه' أ باستمرار بجرائيم الإفسادء وتحشد مندسیها فيٰ کل من ۰ 
أنصار الفريقين المتنازعين» . کي يعمل هؤلاء المندسون على إغراء الحهة التي 
يظهرون الولاء ها بالإفراط ي عداوة الجهة الأخرى» وقتاها والانتقام منهاء وما . 
زالوا يعمقون هذا الخلاف السياسي حت جعلوه حلاف ف أصل العقيدة . 
الدينية» الأمر الذي اتولد عنه خحلاف آخر في المذاهب الفقهية». ومع رغبتهم ۰ 
الشديدة بتعميق الخلاف» وتوسيع الشقة» عملوا على تغيير ما استطاعوا تغييره  '‏ 
E‏ أن يکون فيها تناز ع أ طلقا : ولكن ال مكيدة 
المبيتة كانت ترمي إلى تمزيق وحدة الملسلمينء وطعن الإسلام في الصميمء ۰ 
لذلك کان جنودها e‏ ف اا ا دائا لتحقيق هذه الغاية. 


ولا استطاعوا أ E E‏ نشط زبانیتهم ' في 
استحداٹث الفرق الكثيرة . ضمن الحهة الي ظفروا بان تکون واثقة ep‏ 
وأخذوا يشققواء ومع کل تشقیقق جدید' وغل في الانحراف عن العقيدة ‏ 
اللإسلاميةء حتى استطاعوا أن يصلوا في بعض أطراف التشقيق إلى مرتدين عن ' 
كل العقيدة الإسلامية» كافرين بكل ما جاء فيهاء أكثر ولاء لغير المسلمين 
منم للمسلمين الذين يزعمون أنهم فرقة منهم . 


ول ن ا ا ابارت فع اعا اا ب ت 


لا تشعر» وانحرفت پتائی ألاعيبهم الماكرة المقنعة» لاهتدى كثيرون منها ای ۰ 
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الحق» ولعادوا إلى سبيل الرشادء ولعلموا أن مفترق الطريق الذي بدأ عنده 
الانشقاق قد كان خلافاً سياسياً على تولي الحكم» يحدث نظيره في كل عصرء 
وفي كل أمة» وجب أن يطويه الزمن مع ما يطوي من أحداث جسام» ويجب 
أن لا تخلفه أحقاد متوارثة» مه كانت صورة الخلاف تحمل استحقاق جهة ما 
من جهات النزاع بالسلطانء وعدوان الحهة الأخحرى لتستأثر به» وذلك لأن 
قضية الخلاف السياسى في الأمة الواحدة قضية شخصية زمنية» ولا يجوز بحال 
من الأحوال أن تکون قضية دينية اعتقاديةء أو قضية إنسانية يتوارئها جيل 
لاحق عن جيل سابق . 

إلا أن أعداء مندسين مقنعين قد أرادوا أن يتلاعبوا فيها فيجعلوها قضية 
دينية متوارئةء وقد وقع تحت تأثيرهم كثيرون من ذوي النيات السليمة» ثم 
تحولت مع الزمن فدخل فيها عنصر التعصب الطائفي لا كان عليه الآباء 
والأجداد. 

ومهمة الإصلاح اليوم يتحملها القادة المصلحون الصادقون في جيع 
الفرق» فيجب عليهم أن يبصّروا أتباعهم بالحقيقة» لينقذوا أنفسهم من الكيد 
الدبر هم ولغيرهم على السواءء وإنا لمسؤولية كبيرة ملقاة عليهم» سيسألون 
عنا بين يدي الله يوم القيامة» وسيحاسبون على تقصيرهم فيا يجب عليهم تجاه 
رم وتجاه دينهم» وتجاه الأمة الإسلامية التي مزقتها دسائس الأعداء. 


)( 
تفتيت وحدة المسلمين هدف مشترك لدى أجنحة المكر 


إن هدف تفتيت وحدة المسلمين» وتفریق کلمتهم» وتسلیط طاقاتہم 
المختلفة بعضها على بعض. لإضعاف القوة الجحماعية التي يتمتعون بها» وتوهين 
قواهم الأخرى الادية والمعنوية» وتبديدها في الفتن الداخلية» وفي أشكال 
الصراع التي تثار في] بينهم» هدف تلتقي عليه الأجنحة الثلاثة لجيش الغزوء 
ومعها سائر أعداء الإسلام. 


والدلیل عل اشتراکهم في هذا الهدف ظاهر من تاریخ الستبمرين: 
ودسائس المستشرقين وأقوال المبشرين وأعماهم. 

لقد دحل امستعمرون معظم البلاد الغربية الإسلامية» فكان عمل 
باشروه تجزئة الأمة العربية ذات الأكثرية الإسلاميةء إلى دريلات ضخيرة» 
وأقاموا بينها الحدود وال لحواجز المصطنعةء وحاولوا أن يغرسوا بینها تبايناً في 
المصالح الاقتصادية والسياسية والئقافية » ثم ا اخر في القوميات والعصبیاٹ 
الإقليمية› ماف ال ذلك إمجاد التنافر بين الكتل الطائفية» في ذلك 
اا ا إذ کانوا یاون إلى الكتل الطائفية القليلة العددء التي بدأت تنسی 
عزلتها الطائفيةء وتنصهر في الحماعة الواحدة الکبری» فیشجعونہا على أن تعود 
إلى أصوهاء وتوجد لنفسها تتلا مضاداً حاقداً على الأكثرية المنتشرة في البلادذء 
وذلك في ظل: التسامح العام الذي تشعر به الأكثرية المسلمةء على أسس وطنية 
بحتة أنحذت تنادي ا ينانا السياسية وغيرها» وهي غافلة عن المكيدة امبر 


وإمعاناً ني التجزئة عل على أساس التفرقة الطائفية نشظ الستعمرون فى م 
عناصر الطوائف القليلة بالمساعدات المختلفة » والتسهيلات الاقتصادية» والإغضاء 
عن الجرائم والمخالفاتء ونفخ روح العزلة والحقد والكراهية في نفوسن 
e‏ وقادتہاء ضد الأكثريةء وضد الطوائف الأخرى»: وإشعارها بضرورة 
انفصاها بحم ذاتي خاص بطوائفها. 

,اموا ی وین هذه الطوائف علاقات تتسم بطع الصداقة 8 
التي تستتبع تبادل زيارات عائلية» وجلسات فكاهة وسمر وأكل وشرب» 
ورحلات متنوعة» وهكذا إلى آخر ما يدخل في هذا الجدول الاجتماعي ٠»‏ 
وعقدوا معهم صلات مناظرة للصلات التي عقدوها مع مجموعة من كبار الأسر. 
السياسية والاقتصادية المنتمية إلى الطائفة التي تشكل في البلاد الأكثرية العدديةء ' 
ولكن دسائسهم في كل زمرة من تختلف عن دسائسهم في الأخرى. وذلك ليتم. 
مم بناء الجدار الغليظ بينهماء. وليوسعوا الموة الفاصلة بين الطوائف» ويزرعوها. 
بالألغام الكثيرة» من الكراهية» وتباين الماح والأحقاد التارخية اموروثةء. 
والعصبيات المختلفة ذات ر الضيقة. ١‏ 
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ومن أمثلة ذلك الفتن الطائفية التي أشعلوا نيرانما في النصف الثاني من 
القرن العشرين في لبنان» والفتن التي يوقدون نيرانها في اهند. 

وإلى جانب هذه الأعمال التي سجلها التاريخ على المستعمرينء تقدم لنا 
السحلات ا 2 : من أقوال المبشرين والمستشرقینء الدالة عل اهتمام 
الأحنحة الثلاثة بالتسديد على هذا الهدف الخطرء فمن أقواهم الكثيرة ما يلي : 


١‏ قول «لورانس براون» وهو أحد زعماء المبشرين» في كتابه «الإسلام 
والإرسالیات» : «إذا اتحد المسلمون في أمبراطورية عربية امکن أن يصبحوا 
لعنة على العام حا وأمكن أن يصبحوا ل اکا ا ا ا 
متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثي». 

۲ ويقول القسيس «كالهون سيمون» وهو أحد زعاء المبشرين: إن الوحدة 
اللإسلامية تجمع امال الشعوب السود» وتساعدهم على التملص من 
السيطرة الأوربية ولذلك كان التبشير عامل مه في كسر شوكة هذه 
الحركات» ذلك لأن التبشير يعمل على إظهار الأوربيين في نور جديد 
جذاب» وعلى سلب الحركة الإسلامية من عنصر القوة والتمركز فيها» . 

وعلى هذا النسق تسر أقواهم التعليمية» ونصائحهم وتوجيهاتہم» 
وتوصياتهم » لعناصر العمل في مؤسساتيم وجمعياتهم» وللقوى العسكرية 
والسياسية الاستعمارية» وذلك لتلتقى الأجنحة المختلفة المهمات على هدف 

تفتيت وحدة المسلمين» وتجزئة دولحم إلى دويلات صغيرة لا حول ها ولا طول» 

مع تمكين الخلاف والفرقة بينهاء وإثارة النعرات القومية والإقليمية والطائفية 

والمذهيةء وشحنها بالمقدار المدمر من الحقد والكراهية والبغخضاء» ومدها 

بمختلف عناصر الخلاف وتباين المصالح . 

(٤( 
دسائس وألاعيب استعمارية لتمزيق وحدة المسلمين‎ 
: جاء في كتاب (الحياة السرية للورنس العرب) ما يلي‎ 
«ذكر الكولونيل لورنس في تقريره الذي رفعه إلى المخابرات البريطانية في‎ 


۰ > أجنحة المكر الثلائة 


کانون الثاني ۱۹۱٩(‏ م) بأن أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية» بدجر 
الإمبراطورية العثمانية' وتدميرهاء وإذا عرفا کیف نعامل الت فسیبقون ي 
دوامة الفوضى السياسية» داخحل دویلات صغيرة حاقدة e‏ ن قابلة 
للتماسك»“. 


وقد سلك الو شتى الوسائل الاكرة لتفريق AS‏ 
عوامل التجزئة . ١‏ 

کو الرسائل الى مر اصطاعها .باود اا 
أنهم إذا أرادوا تنفيذ آمر يثرر النقمة الشديدة في بعض البلاد الإسلامية التي 
استعمروها أمروا بعضن موظفيهم من بلد آخر واقع N‏ 
تنفيذ هذا الأمر امثير للنقمة» فيذهب هؤلاء الموظفون وهم جهلون سياسة اللكر 
التي دا الستعمرون» فيقومون بتنفيذ ما أمروا به» وحينا تشتد النقمة وتبلغ 
غايتهاء تتدخل السلطات الاستعمارية» فتعرب عن سخطها واستنكارها لا 
حصل من بعض موظفيهاء وتحمل موظفيها الذين أرسلتهم هي مسؤولية إساءة 
التصرف. وتتبراً من الأمر» كا وصف الله الشيطان بقوله في سورة (الحشر):. 

لإكمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر. فلا كفر قال: إني بريء منك 
إني أحاف الله رب العالمين )٠١(‏ 4¢. 8 

وتنطلي الخديعة 3 الحماهیر التي لیس بصر الاعف الا 
فتشحن قلوبا بالضغينة على هؤلاء الموظفين» ومع تكرار مثل هذه الحوادث 
تتصب النقمة على جیع سکان اليلد الذي ينسب إليه هؤلاء الموظفون» ومعم 
الزمن يتولد بين رعايا البلدين حقد موروث» أو شقاق مستحكم» بجني 
المستعمرون منه ثمرة الاستقرار والسيادة على الأجزاء المتفرقة » التي فذفوا e‏ 
عوامل العداء والشقاق . 


ون اة ذلك ما کان له ا الإنكليزي» إذ بابر بعض 


(۱) عن مقال Ea‏ جلة لجس ف العدد ٥٩ 2 ۲۹ / ۲۳٣‏ هھ ۱۹۷٩‏ م لنبيه عبد ریه 
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موظفي الشرطة أو الجيش من المصرين بتنفيذ أمر على بعض السودانيين» وهذا 
الأمر يشر النقمة» كأمر مصادرةء أو تحصيل ضريبة» أو قبض على ذي وجاهة 
ديية أو اجتماعية أو سياسيةء يقلق راحة السلطات المستعمرةء بنضاله ضد 
أعماهم المسيئة لأهل البلادء وتشدد هذه السلطات المستعمرة أوامرها الموجهة 
هؤلاء الموظفين بأن يستعملوا كل ما في أيديهم من قوة وحزم وخشونة» ويدعون 
النقمة تربو حتى تبلغ أشدهاء وحينم) يلاحظون بوادر انفجار النقمة» يرسلون 
إلى الناقمين من يقنعهم برفع الشكوى إلى صاحب السلطة العليا الإنكليزي» 
وذلك لينظر في أمرهمء ويدفع عنهم عنت موظفي الشرطة أو الجيش» وحينا 
يرفعون إليه شكواهم مما حصل» يستقبلهم بمظاهر التكريم» ويتظاهر هم 
بالأسف الشديد لا حصل» ويشدد تعنيفه لموظفى الشرطة أو الحيش المصريين» 
وهم الذين باشروا الأمر الثبر للنقمةء ليوهموهم أن هذا التصرف تصرف 
مصري لا تصرف استعماري» وبذلك يلقون ني قلوب السودانيين جرثومة 
الك اة الشديدة الى اغد القة بن :المبلمن: 


ويفعل المستعمرون مثل ذلك بين سكان مدينة وسكان مدينة أخرى 
داحل قطر واحدء وبين سكان المدن وسكان الريف» كأن يسلطوا الموظفين 
الدمشقيين على سكان مدينة حلب» والعكس» والموظفين البخداديين على سكان 
الموصل› والعكس. والموظفين القاهريين على سكان الاسكندريةء وكذلك 
العكس » والموظفين من سكان المدن على سكان القرى وسكان الباديةء وكذلك 
الک 


وهکذا بین كل بلد وبلد» وبين كل مدينة وقرية» وبين کل حي وحي 
احر ضمن البلد الواحد» وكذلك يفعلون بين المنتسبين إلى قوميات ختلفة» مع 
اشتراکهم في اة ةة قريف بي الل فاون اران او ا ا 
أو الأكراد على العربء ويسلطون العرب على الشراكس أو الأتراك أو الأكراد 
كي يلأوا قلوب كل قوم منہم بالحقد والضغينة على المنتسبين إلى القوميات 
الأخرى» إذ يومونهم أن الأذى الذي أصامم لم يكن من أوامر المستعمرين 
المشددة» وإنما كان من دوافع خاصة لدى القوم الذين يباشرون التنفيذ. 


as 1۲‏ اة اکر افا ٠‏ 


وا e‏ مثل ذلك ن الن :إن الفرق والطوائف 
والمذاهب الإسلامية» فيمعنون في التفرقة مثلا بين سء وشيعي من المسلمينء' 
وین کل طا وای وکل أتباع مذهب وأتباع مذهب آخرء وهکذا إلى غر! 
حد .من وسائل التجزئةء التي مهروا في اصطناعها مهارة بلغت الغاية من أمكر. 
والدهاء» والكيد لاإسلام والمسلمين . 

فهل بتیقظ المسلمون ا عنم عوامل التفرقةء ويجتثوا ما ر 
ا فیهم؟ ا 


27 
) التقسيم الطبقي ٠‏ 
ومن التجزئة ل تعمل هما جيوش الغزاة هدم وحدة المسلمينء ا 
يدسونه في صفوفهم من بواعث فوارق طبقية مختلفةء من شاا أن تجزیء الأمة . 
إلى وحدات وفرق وطبقات تتصارع فيا بينہاء فتبدد بأيديما طاقاتها التي کانمن ' 
الممكن آن تتجمع وتتوحد» وتكون قوة ذات شأن' في الأرض»ء تعید إلى 
الیننمن ا نهم الطبيعي القبادي بين الأمم. ) 
فمن الغزاة من عا بين صفوف المسلمين شعار وحدة الطبقة العاملةء ٠ ٠‏ 
ومنهم من همس بين؛ صفوفهم بوحدة الطبقة المستغلة ٠»‏ وكلا الاتجاهين هذفان ¦ 
إلى غاية واحدة» هي هدم البنيان الواحد الذي يسك بعضه بعضاًء ویکؤن 
الأمة الإسلامية الواحدة» وهدم هذا البنيان المعقود عقداً کا ة قد یکون بنزع 
القفل الصلب الذي يمسكهء کا لو نزع قفل البرج العظيم انارت جوانبه» . 
وتناٹرت أحجاره وتهاوی يحطم بعضه بعضاً بعد أن .کان یشد بعضه بعضاً. ۰ 
وقد لا يكون الفرق بين موجبات الاستمرار ومسببات الايار س اد يکفي : 
إيجاد خلل سير هدم اصرح شامخ. 
وكثيرا ما يستغفل أعداء اوك E‏ 
النتيجة إلى هدم بناء الأمة الإسلامية» ثم يسخرونهم عمالا يحملؤن عم [ 
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معاول امم فيهدمون بنیان أمتهم لصالح أعدائهم» وهم بحسبون آم 
سرن بتعا , 
إن المجتمع الإسلامي التقيد بتعاليم الإسلام مجتمع متماسك البنيان» 
قوي الأركان» متسامي الذروات» تبدو المجتمعات الأخرى أمامه کرکام,ٍ من 
الصخرء أو كثيب من الرمل التناثر» أو أقزام,ٍ من الأبنية المخلخلة التي تتلاعب 
ت ومھا ارتقت فإنہا لا تدانيه قوة واا اورا وذلك لأن کل 
عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي العام المتقيد بتعاليم الإسلام يعمل في 
مكانه وموقعه من الحماعة نما عمجب عليه تجاههاء ويؤدي واجب الطاعة لأولي 
الأمر من المسلمينء وتصل إليه حقوقه موفورة» ويبتغي بكل أمر من أموره 
مرضاة الله تعالى وثوابه» وتربطه بالمجتمع وبكل فرد من أفراده مجموعة من 
الأربطة المتينةء منها الأربطة التالية : الأحوة الإيانية» والمودة المتبادلة» والحب 
في الله » والعدلء والإيثار» والتضحية» وتأدية الواجب» والمصاحبة والمعاشرة 
بالمعروف والصدق. والأمانةء والوفاء بالعهدي والصدق في الوعد» وإفشاء 
السلام» واحترام الأخ المسلم وتكريه» والصدقةء والمبة والهديةء وإكرام 
الضيف. والتزاور في الله ء وعيادة المريض› والإصلاح بين التخاصمين› 
والتسامح» والعفوء وإبراء الذمة؛ ورحة الكبير للصغير» وتوقير الصخير للكبيرء 
إلى غير ذلك من أربطة اجتماعية . 


ومعظم هذه الأربطة تنقطع بفصل المجتمع إلى طبقتين أو طبقات متنازعة 
على مضالح مادية» تدخحل فیها عناصر الأنانيةء والاستتٹارء والطمع › وتفضيل 
الفرد نفسه بغر حق» والحقدي والحسد. والبغضاء. 

إن التقسيم الطبقي من أخطر المسببات التي تأتي إلى القوة الحقيقية. 
الكامنةء 5 مجتمح من الجتمعات فتىددها» وتجعلها کاهیاء المنثور. 

وكلا طرفي منحدر اليمين ومنحدر اليسار في العام محملان دسائس هذا 
التقسيم الطبقي» على أسس مادية بحتة اقتصادية وسياسية» وكلاهما يدركان 
خطورة تماسك المجتمعات الإسلامية على أسس روابطها المتينة الدينية والمادية 
والأدبية والوجدانية والعقلية› لذلك فھے| حاولان دائاً تقسيم هذه الوحدة» 


4 ۱ اة انکر ا 


را ای کن تاتقي قوتاھما - على اختلافهم) وتنازعهما - عند خط تبرت 
ا و س عهدم عوامل قوته ونغاسکه . 


)( 
: م الخلافة الإسلامية . a‏ 
وفي خحطة تعطبم وحدة السلمين» وتجرئتهم إلى أجراء متفرقة كثيرةء . 
عملت جيوش الغزاة بكل ما لدا من وسائل معنوية ' ومادية» هدم الخلافة ؛ 
الإسلامية» لأن هذه الخلافة - مها كان شأنا- تمثل احزام الذي جمع ' 
المسلمين في شتى أقطاز الأرض» أو الرمز السياسي الذي بجعلهم يلتقون التقاء ما . 
حت راية سياسية واحدة» وهذا الأمر يقض مضاجع الأعداى وإن e‏ به 
العف إلى أن غذدا إمزا ليس له آي سلطان فعلي . 
وذلك لأن بقاع أ اة ونا بالدوافع والمحرضات الدينية التي !قد ' 
تحيي ما مات منه» وقد تعیده إل بعض مراكز قوته الأصلية » ما تخشاه جيوش : 
الغزاة ححشية كبيرة» ا إلى ما للشعوب المسلمة من وزن عظيم في العام 
تمثله أعدادهم البشرية» ورقعة الأرض التي یلکونہا وما فیها من خیرات وکنوز ؛ 
كثيرة» وما هم من تاریخ حضاري غابر» قد بحرك فيهم بواعث نهضة حضارية 
جديدة» تستطيع أن' تنافس وتسابق الحضارة الخربية المادية الحديثة فيا لو 
أطلقت أيديها المغلولة من اغا إليها سبقهم الحضاري العظيم ي عقائدهم › وفي : 
مفاهيمهم الأخلاقيةء وفي أسس بناء أمتهم بنا متماسكا هتين عل :اطول ٠‏ 
احق والعدل والخیر ونشدان الكمال» والبعد عن الباطلل والظلم . 
والرضی بالدنایا. N‏ 
رظانت الخلافة الإسلامية رمزاً لوحدة المسلمين في أقطار الأرض» جتى : 
عام ۱۹۲۲٤(‏ م) وي أوائل شهر اذار (مارس) ألغى «كمال أتاتورك» الخلافة . 
الإإسلامية العثمانية من تركياء وكان ذلك في ظروف ا هيات له 1 
للقيام هذا العمل الخطير. 


ومن المعلوم أن الخلافة قد تم هدم مضمونها قبل ذلك منذ نجحت ؛ 
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الثورة التي ضد السلطان عبد الحميد في عام ۱۹٠۸(‏ م) والتي قادها 
العسكريون من أعضاء «حعية الاتحاد والترقي » الموجهون من قبل المحافل 
الماسونيةء التي كانت تعمل بوحي من الدسائس الاستعمارية من جهة؛ 
والدسائس اليهودية من جهة أخحرى أشد من الأول کا اک ا 
وأصبح هؤلاء العسكريون هم حكام البلاد في الحقيقة» وعلى أيديهم تمت هزية 
تركيا في الحرب العالمية الأولى» وأمست الخلافة بعد السلطان عبد الحميد رمزا 
لا مضمون لهء إذ تولاها بعده السلطان «حمد رشاد» الذي لقب بالساطان 
«محمد الخامس» ٹم تلاه السلطان «حمد السادس» ثم تلاه السلطان «عبد 
اللجيد» وكان هذا أخر الخلفاء الرمزيين» حين أعلن «كمال أتاتورك» إلغاء 
الخلافة . 

وکان ما جرى تنفيذاً دقيقاً لا رسمته جيوش الغزاة من خطط هدم 
الخلافة الإسلاميةء إذ كانت هذه الخلافة على ما وصلت إليه من ضعف بثابة 
سور عظيم» متعب لحيوش الغزاة الطامعين» يلم الشعوب الإسلامية على 
احتلاف لغاتاء وألوانبا وأعراقهاء وعلى تباعد مواطنهاء في إطار سياسي 
واحد» مها كان مبلغه من الضعف والرمزية . 

واستقبل العام الإسلامي نأ إلغاء الخلافة بحزن شديد وأل ممض» فقد 
کانت هم التاج العظيم الذي توارئوه كر من ألف سنةء وكان وجود الخلافة 
في المسلمين يتضمن لديهم المعاني التالية : 

الأول: أن بقاء الخلافة يعني وجود نظام سياسي يجمع شمل المسلمينء 
مها بلغ واقع حال هذا النظام إلى مستوى حزن من الضعف والرمزية» بفعل 
التساتن الا تخار 

الثاني : أن بقاء الخلافة دليل على استمرار تاريخ المسلمين» في ظل شعار 
سياسي واحد. 

الثالث: أن بقاء الخلافة يعنى بقاء الرباط الذي يبرر للمسلمين الاشتراك 
والمساهمة في الدفاع الدولي عن بلاد المسلمين وحقوقهم» وإقامة ألوان التعاون 


i e‏ أجنحة ألكر الثلاثة 


الرايع: أن بغاء ألخلافة يقضي في أدنى الحدود الرمزية بان لا تقوم !بين 
بلادهم حواجز مصطنعة» وهذا يعني اشتراك الشعوب الإسلامية في ديارهم» 
وقتعهم بحريات اا ف ونجارام وسائر مصالحهم الاقتصادية. 
والاجتماعية فيها. 0 OT‏ 
ومع الحزن الشديد الذي تلقت به الشعوب الإسلامية نبأ إلخاء اخلافة ) 
قام فريق من أصدقاء المستعمرين» والوالين هم في البلاد الإسلامية» يبردون أ . 
حرارة الأ » ونبررون ما وقع» ويزعمون مزاعم كاذبة على المفاهيم الإسلامية . 
ويضعون مفاهيم مبتدعة غريبة» يفصلون ا بين الدين' والحكم» وینسفون ۴ 
الأاسس التي تقوم عليها الخلافة الإسلامية ويضعون بدهما آشساً أخرى. 
٠‏ من عند أنفسهم ينسبونها إلى الإسلام زورا وبہتاناء وکان من هؤلاء في فصر 
«الشيخ علي عبد الرازق» فقد کتب کتاباً جعل عنوانه «الإسلام وأصوؤل الحکم»: 
احتوى على أراء تخالف ما أجع عليه المسلمونء وتجدم أسساً ضخمةا من أمنس 
ناء الأمة الإسلاميةء وتطغن في التاريخ الإسلامي»› e‏ علاقة الخلافة في 
جيم عصورها بالإسلام . [ 
وتصدى للرد عليه كثيرون. منهم الشيخ «محمد شاكر» من لملیء» 
وکان وکیا ا للأزهرء ومنہم الشيخ السيد عمد رشید رضصا» صاحب. 
تفسيز المنار» وصاحب مجحلة النار» فقد كتب هذا قال بعنوان : . (الإسلام. 
وأصول الحكم. بحث قي الخلافة والحكومة في الإسلام - بل دعوة جديدة إلى ؛ 
نسف بنائها وتضليل أبنائها) . وقد جاء في هذا المقال ما بلي: ae‏ 
ان اا الإسلام ارقا وبالکیر ر 
لافار افتاه العقائد والأخلاق» وبالطعن في جميع مقومات هذه الأمة»  ,‏ 
وتقطيح جع الروابط التي ترتبط بها شعوها وأفرادهاء ليسهل جعلها 
للطامعين» وفريسة لوحوش المستعمرين . TT‏ 
وهذه الحرب السياسية العلمية للإسلام أضر وأنكى من اروب 
الصليبية. باسم الدين. . وقد كان آخر فوز هذه الحرب على المسلمين إإلغاء. 
الترك. لمنصب اا 2 وتأليفهم حكومة حههورية غير مقيدة 2 


الفصل التاسع : الغزاة وأعما في هدم وحدة المسلمين. . . 


الإسلامي» فذعر هذا العام الإسلامي» وطرب له الإفرنج ومروجو سياستهم . 
ورفع هؤلاء عقائرهم ف مصر هاتفين لعمل الترك ونشطوا عل الحكومة 
المصرية حكومة لا دينية مثل حكومة «أنقرة» . 

وبينا نحن كذلك إذا نحن ببدعة حديثة لم يقل بثلها أحد انتمى إلى 
الإسلام - صادقاً ولا كاذباً - بدعة شيطانية لم تخطر في بال سني ولا شيعي ولا 
خارجي» بل لم تخطر على بال بعض الزنادقة . 

والناعق هذه البدعة من العلماء المتخرجين من الأزهر من قضاة المحاكم 
الشرعية (إن هذا لشيء عجاب)». 

ثم ختم الشيخ رشيد رضا مقاله بقوله: «أول ما يقال في وصف هذا 
مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية» وتجهيل 

واهالت الردود الكثيرة على كتاب «علي عبد الرازق» وتسفيه ما جاء فيه» 
وبیان خالفته لللاسلام» ولا أجع عليه المسلمون» وبيان ارتباط كاتبه بخدمة 
أغراض الدوائر الاستعمارية . 

ٹم عملت السلطات الاستعمارية بعد ذلك على تعميق المفاهيم المعارضة 
للخلافة الإسلامية» وتثبيت واقع التجزئةء وإقامة أنواع من الحكم النفصل 
عن تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ وإيجاد مبادىء أخرى تقوم عليها مفاهيم الحكم 
في الشعوب المسلمةء وانبارت بذلك الأمة الإسلامية» وفقد المسلمون ما كان 


)۷( 
مكيدة تحديد النسل 


وفي محاولة ماكرة لإيقاف نشاط تكاثر المسلمين عن طريق التناسل. أطلق 
دهاة الغزاة بين المسلمين نظريات اقتصادية تتعلق بنسبة تزايد الموارد الغذائية 


21۸ | اة اکر ال الثلانة 


ومقارنتها بنسبة تکار العددي للبشر» وتفيد هله النظريات أن اا 
الإنسانية لا بد أن تتعرض إلى مجاعة واسعة النطاقء ما لم تلجأ إلى وضع ؛ 
برنامج تحدد فيه انساهاء حتی يتناسب تزايد الموارد الغذائية مع تکاٹر کک 
البشرية. : . 
وابتکروا' لذلك ا ا لحمل المؤقت والدائم» وسهلوا العمليات 1 
xat GIS‏ ونشروها نشرا کبیراً. 
وتحاول هذه النظريات الاقتصادية المقرونة بفروض التكاثر العددي 

أن تقنعنا بضرورة .الأخحذ بفكرة تحدید النسل ْ ف الوقت الذي یسعی فيه ` 
اليهود أصحاب النظرية بکل جهدهم لزيادة أنساهم في إسرائيل› ويشجعون | 
رجام ونساءهم علل الإنجاب بمختلف الحوافز. كا يسعى البابوات لزيادة 
أنسال النصارى في البلاد الإسلامية» لتزيد أعدادهم على أعداد المسلمين.. ؛ 
و حرم اا على شعب الكنيسة في مصر استعمال حبوب مع 
الحمل. 
| 0 اجزة الدوار ٠‏ العادية e‏ عملاءها ا هله الفكرة : 
و لول E NT‏ ترید أن يحدد a‏ 

تلجأ إلى تشجيع الاستزادة من النسل بين شعوبهاء ليكثروا ضمن نظام سلسلة 
هندسية » وليوقف المسلمون تکاٹرهم صمن ع سلسلة عددية» ولا خف ما 
في هذا من كيد ظاهر للأمة الإسلامية.. 
> ونحن لسن لا نری الأخحذ بفكرة دید النسل عل المستوى ی لملم 

مھا کانت 2 لذلك من وجهة نظر الادية الاقتصادية» E‏ 
أسباب : 


السبب الأول ا مېذه الفكرة ا البشرية' التي 


غلکهاء وجب آن غلکها بتکاثر مستمر» في مقابل الأعداد البشرية التي تقذف ؛ 
ہا الأمم ا وان الیل من تکاثر الطاقة البشرية بالسلالات الإسلاميةء : ۰ 


تاسع : الغزاة وأعمامم في هدم وحدة المسلمين. . . ۳۱۹ 


لیؤٹر على کیان حجم اللسلمين في العام بالنسبة إلى غيرهم من الأمم . 


السبب الثاني : أن رقعة الأرض التي يملكها المسلمون في العالمء وما فيها 
من خيرات دفينة وطاقات غذائية قابلة للتفجير والاستشمار. تنادي بحاجتها إلى 
فيض من الطاقات البشرية» لاستثمارهاء ولمايتهاء والانتفاع بخيراتهاء وإلا 
کانت مطمع الطامعين الكثيرين من الأمم والشعوب التي تتكاثر بنسب رهيبة . 

والواجب المنوط بإرادة المسلمين في العام الإسلامي» والمنوط بطاقاتہم 
الإإنتاجية› هو النهوض بوثبة إنتاجية اقتصادية تشمل مرافق حاجات الإنسان 
ی الغذاء والكساءء والمسكن والدواءء والأدوات والإناء» وإعداد المستطاع من 
القوة. 

والواجب في هذه الوثبة يتطلب تعاون المسلمين في تلف ديارهم 
وأقطارهم عل الو والاستثمار» فأرضهم مليئة بالخيرات» مشحونةٍ مختلف 
الطاقات» تنادي : يها المسلمون» واستثمروني› أعطكم ر کر 
وأفيض علیكم با کبیرا ولن اشح عليکم ما عملتم في استثماري› 
واستنتاج خحيراتي» فإذا فعلتم ذلك كنت لكم سكنا وجنات» وحصنا ومنبع 
خیرات . 

فلدى المسح الجغرافي يتبين لكل ناظر أن رقعة الأرض التي يلكها 
المسلمون في العام - بحسب واقعها الحالي ومن غير حاجة إلى ابتكارات كثيرة 
وحلول سكنية واقتصادية فوق العادة - مستعدة لاستيعاب أضعاف مضاعفة من 
أبناء المسلمين» وسلالاتہمء ومستعدة لإمدادهم مختلف حاجات الحياة. 

فلتأاخحذ الشعوب والأمم الأخرى با شاءت من أفكار لتحديد نسلهاء 
وإيقاف نشاط سلالتهاء لكن هذه الفكرة ليست في مصلحة المسلمين» ولا في 
مصلحة مافظتهم على أرضهم وحايتهم ها من غزو الطامعين من ذوي 
الحاجات الاقتصادية › والأطماع الاستعمارية. 


السب الثالث: أن المسلم حين ينجب ويرعى من ينجبه بالتربية 
الإسلاميةء يشعر بأنه يمد جيش المسلمين في العام بجندي من جنود الله» وأنه 


.۳ أجنحة المكر ا 


بذلك يقوم بأحد راجبات في سبيل الله لأن إمداد جيش اجا الال او 
بالرجال أو بالعتاد کل ذلك من الحهاد. 

ولذلك و صلوات الله عليه على الزواج من المرأة الودود 
الولودء ليكاثر الأمم بالسلالات الإسلامية» روى أبو داود والنسائي عن معقل 
ابن يسار قال : قال رسول الله كل : «(تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر ب 
الأمم» حدیث 2 بوجه عام . 

و هذه الأسباب الثلاثة السابقة» نرى أن حل الأمة الإسلامية أو 
تشجيعها على تطبيق فكرة تحديد النسل جرية بخق هذه الأمةء لا یقوم ہا إلا 
جاهل بالحقيقة غافل عن النتائج» أو ساقط في شبكة مكيدة من المكائد الکبرې 
التي تدبر ضذ المسلمينء للحد من تزايد طاقاتهم البشرية. 


ومشكلة التكاثر البشري ال موجودة في واقع المسلمين بالنبة 
اى واقع الرقعة الأرضية الي يملكونا في العالم» غا هي موجودة فيٴ شعوب 
e‏ امن العالمى فان کانت هذه الشعوب تشعر بالمشكلة فلیفکر قاد تا م 
شاؤوا من تطبيقات لتحديد أنساهم» لامعا ا ي الارم 


وتعقد ا اعالمية ا 2 أو تشجيعها على تحديد ا 


السبب الرابع a‏ ا حاص في مفاهيم الحیاةء کا أن 
هم عقيدتہم اخاصة في ضا الرزفق وقانون التوازن في هذا الكون: : 0 


الرزق: 

أما الرزق فهو في عقيدة المسلمين مضمون للإنسان. عن طريق كسبه 
مختلف وسائل الكسبا الأذون به شرعأً» وذلك بنسبة عمره المقدر له في الياةة 
بل هو مضمون لکل کائن حي حتی أجل المقدر له والرزق أعظم المشكلات 
التي تحاول حلها فكرة تحديد النسل» بحسب وجهة نظر المادية الاقتصادية 
فالله تبارك 2 بقول زفي سورة (هود): ٠‏ 
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وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها» 
کل في کتاب مبین )٦(‏ 4 . 

ويقول سبحانه لي سورة (العنكبوت): 

وكأين من دابة لا تحمل رزقهاء الله يرزقها وإياكم» وهو السميع 
العليم )٠١(‏ » 

ويقول سبحانه في سورة (الذاريات) : 

وني الساء رزقكم وما توعدون (۲۲) فورب السماء والأرض إنه لحن 
مثل ما أنكم تنطقون (۲۳) 4 . 

ففي هذه النصوص تقریر خحقيقة من حقائی التكوين المتممة لظروف هذه 
الحياة وشروطها ضمن مقادير أجاماء وضمن حدود الغاية منهاء وهي ابتلاء 
الإنسان ف هذه ا لياه الدنياء وهذا الا بتلاء معلن بقول الله تعالل ف سورة 
(الملك) : 

تبارك الذي بيده اللك وهو کل شي ء قدیر ()( الڌذي علق الموت 
والحياة لیبلوکم یکم أ٬حسن‏ عملا وهو العزيز الغفور )۲( ¢ 

وإذ نى الله تبارك وتعالى الأولياء المنفقين عن قتل الأولاد من إملاق 
أعلن عن تكفله برزقهم ورزق أولادهم مرتين : 
ا - ففي للمرة الأولى أعلن الله تكفله برزقهم» وعطف عليه تكفله برزق 

أولادهم» فقال تعالى في سورة (الأنعام): 

بولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيساهم. . 

. 4 )۱( 

من واقع فقر» فالله کفیل ل ا کشم عل وتم ای لک بز 

ھان یرزقکم ویرزقهم عن طریقکم . 
ب - وقي المرة الثانية أعلن الله تكفله برزق الأولاد وعطف عليه تكفله برزق 


۲ 0 اجنحة المكر الثلائة 


أوليائهم المنفقين عليهم» فقال تعالى في سورة (الإسراء) : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترزقهم رایام لذ 
قتلهم کان ا (۳۱( € . 


أي : GS‏ 
المستقبل بالفقر بسبب النفقة عليهم»› فالله کفیل بأن یرزقهم ویرزقکم i‏ 
نفدت النفقة التي في أيديكم» وقد کون رزقکم بسببهم»› > أو عن طريقهم ‏ لذا 
كبرو : ولا كان الباعث هنا خشية حدوث الفقر لا واقع الفقر كان الإعلان , 
مشتملاً على تقديم رزق الأولاد على رزق أوليائهم a‏ ا 
الأمر هنا يتعلق بالحذر من المستقبل المجهول» وفيه شك بالله ووعده» ومقادیر ' 
رزقهء وفيه تخل عن 'واجب التوكل عليه تبارك وتعالى» بخلاف الحالة الأولى : 
فإن واة قع الفقر وما فيه من آلام بحدث اضطراباً ني النفس والفكر قد يغشي على | 
وات ا ورکائزه وتصوراته » قيجعل صاحبه يتصرف تصرف غير المؤمنين» : 
ذلا كان بحاحة | إلى ما يزيل الغشاوة عن نفسه وفكره؛ فتبين له حقيقة من ' 
حقائق الإعانء وهي : أن الله يرزقه ويرزق أولادهء فلا ي للتخلص من 
واجب النفقة عليهم» ومن واجب السعي لاكتسابها كا أمر الله فالقضية . 
واجب اجتماعي مضمون النتائج بكفالة الخالق الرازق. ° 


تقدير الأقوات: ‏ ' ا 
والله تبارك ا إذ قضى بان بخلق عام الحيوان في الأرض»› او جعل 
حياة الحیوان منوطة بقوته ء جعل الأرض مستودعاً لأقوات الأحياء المقضي هم 
بان خا ها ال ان تقر الساعة» ضمن حدود الآجال المقدرة ها ي قضاء | الله 
ودره ۰ 
وما على اناس إ إلا أن ہتدوا إلى مفاتيح أبواب هذه المستودعات» ا 
عليهم خیرات لأرضش؛ ما ف برها وأعماقها وجبا ما وجا وسمائها من 
أقوات , 
E‏ له حسب حاجة الأحيا القضي شم ٤‏ 
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أن بجيوا على هذه الأرض. وبقدار أعمارهم المقدرة هم» وهي في عقيدة 
الملسلمين قضية مضمونة بتقدير الخالق الرازق المقيت» وما على الجي إلا أ 
يسعى لاكتساب قوته وقوت من هو مكلف بالنفقة عليه وما على الجماعات 
البشرية إلا أن تحتال لاستخراج الأقوات من مستودعات الأرض وخزائنماء 
وهذه الحقيقة معلنة في قول الله تعالى في سورة (فصلت) : 

# قل آثنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين (4) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها 
أقواتبا - في أربعة أيام سواء للسائلين )٠١(‏ ). 

فهذا النص القرآني يبين بياناً واضحا أن الله قد بارك في الأرض وقدر 
فيها أقوات أحيائها تقديراً سواءُ للسائلين» أي: تقديراً مستوياً بإحكام تام» 
وهذا التقدير المستوي لأجل للسائلين» وهم طالبو أقواتہم من خزائہاء ولا 
يطلب القوت إلا حي تتوقف حياته عليه . 


فقضية تقدير الأقوات في خزائن الأرض قضية مفروغ منهاء فلا خحوف 
من نقص الأقوات بالنسبة إلى كل كائن حي قضى الله أن حى في الأرض إلى 
أجل» ولكن بشرط الكسب والعمل وإعمال الفكر للوصول إلى مفاتيح خزائن 
الأرض. وحين يسعى الحي لكسب قوته فلا بجده فإن عمره في الخياة قد 
انتھی » وإن أجله قد حل»› وإن حرمانه من القوت هو السبب الذي اختبر في 
القضاء والقدر لوته» وموته بإمساك القوت عنه كموت غيره بعلة مرضية» أو 
بسكتة قلبيةء أو بحادثة قاتلةء أو بحروب طاحنة» أو بتعذيب بأيدي ظلمةء 
أو بدون أية ا ظاهرة . 


هذه هي عقيدة المسلمينء فلا مبرر عندهم للخوف من تكاثر 
السلالات » واللجوء 8 تحدید النسل من أجل قضية القوت» فالله عل کل 
شيء مقيت» أي : هو مهيمن ومدبر ومقيت لمن وهبه الحياة وهو بحاجة إلى 


ل وکان الله على کل شيء مقیتاً )۸٥(‏ ) . 


IT 4‏ أجنحة المكر الثلاثة 
شر وط الكسب: 
وذ صمن الله للناس أرزاقهم› وقدر ف الأرض أقواتبم وأقزات کل : 
ئن حي فيهاء فقد جعل تحصيل قواتیم وارزاقهم منوطاً بالکسب والشي في 
مناكب الأرض المختلفة» بحثاً عن أرزاقهم وأقواتیم» وأودع ي کل کائن حي : 
غريزة البحث عن قوته. ب 
SE os a‏ 
والأقوات أمرهم الله تعالى بالمشي في مناكب الأرض» لیأکلوا من رزقه» فال 
تعالى في سورة (الملك): E‏ 
ط هو الذي جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا في وکلوا من رق ١‏ 
وإليه النشور )٠١(‏ 4 : + 
والمشي في مناكب الأرض يشمل كل أنواع البحث عن ززق“ 
ا بالتناول 0 0 ف الي یکن ا بالزراعةء 
لإنسان بخضعها لإرادتب E E‏ بالوسائل الكيميائية زغیر : 
ذلك ما أن یکتشفه الإنسان ا ا وي حدود هذه ا 


ویرتبط بتقدير لاقرات ما يلاحظ في الكون من سنة الله في ضابط 
التوازن. 1 


ضابط التوازن : 

ا e‏ اترازن) 
وهذا الضابط يمن عل الوجود كله. 
التي يستطيع استخدامهاء وبضابط التوازن بين الأحياء وأقواتهم في الأرضص 
تنحل أية مشكلة يقَدّز الاقتصاديون أنا ستواجه المجموعات البشرية» حين 


: الغزاة وأعما في هدم وحدة المسلمين. . . Yo‏ 


بتضاعف عدد الناس ضعفاً وأضعافاً كثيرة عا هم عليه الآن» إذ يقدّرون أن 
عددهم سيصل في عام ألفين إلى ستة أو سبعة مليارات نسمة» وسيصل في عام 
الفين وخسين ألى اثني عشر مليار نسمة. 
فمن أجل كل الأسباب التي سبق بيانها فإن المسلمين المؤمنين بعقائدهم 

الإسلاميةء والمدركين لواقع کتلتهم البشرية ضمن الكتل البشرية الأخحرى» 
برفضون رفضاً بت كل عاولة لحمل جماهي السلمين أو تشجيعهم عل تحليل 
أنساهم» وإیقاف زشاط تکار سلالاتہم» ويعلمون آن بث هذه الفكرة فف ي 
مجتمعاتهم يحتوي على مكيدة مدبرة ضد حجمهم الثقيل في العام » یکیدھم ہا 
أعداؤهم وأعداء دیتېم . 
مکر وکید لتحديد آنسال المسلمين بجرائم الأطباء أو أوامر اللطة : 

ومن الأعمال الكيدية التي قام بها أعداء الإسلام ضدٌ تكاثر شعوب الأمة 
الإسلامية ما يلي : 

الأول: اتخاذ الوسائل الظاهرة أو الخفية لإسقاط الأجنة من أرحام 
الحوامل من المسلمات»ء أو تعقيمهن» عن طريق الأطباء غير المسلمين الذين 
يعالحون نساء مسلمات حوامل» أو يردن آن حملن »› فیرتکہون جرائم 
الإجهاض أو التعقيم سرا دون أن يكونوا عرضة للإدانة القضائية . 

الثاني : الإكراه عن طريق السلطة ومن الأمثلة قانون الطوارىء الذي أعلن في 
أهند عام ۱4۹¥٥(‏ م( الذي حاء ي بنوده إجبار الملسلمين على التعقيم› ومن 
خالف هذا القانون طب ضده آ قصى العقوبات . 


الفصتلالعاسر 
ال زويف جڪرة المَوميِة 


١‏ خطة وأهداف 


۲ مغالطة جدلية 

٣‏ موقع الشعب العربي بين الشعوب الإسلامية الأخرى 
٤‏ - تقبل المبادىء الأخرى بعد التفريغ بفكرة القومية 

ه ‏ الأمة العربية بعد الإسلام وقبله 


۲۸ أجنحة المكر الثلاثة 


)۱( 
خطة وأهداف 


في خحطة ملء قراغ أو مزاحمة مالىء الفراغ وإزاحته E‏ الإسلا 
أن يضعوا محل المبادىء الإسلامية مبادىء أخرى. ليصرفوا المسلمين عن 
مبادئهم صرفاً کلیاً. 

فزيفوا هم شعارات حسنوها في نظرهم بزخرفٍ من القول» وبدغدغة 
نزغات أنانية تنشأ في الناس مع نشأًة مجتمعات جاهلية بدائية » وهذه الشعارات 
لا تحمل من المقومات الفكرية ما بجعلها جديرة بتوحيد أمةء وتفجبر طاقاتہا إ ا 
ل د عظيم ین مم الأرض. 

إن المسلمن تجمعهم وحدة دينية ذات ا فكرية وعاطفية وناريخية: 
وذات هدف آشمی یسعی إليه كل فرد مسلم» وهو يجني بعض ثماره في هذه 
اليا الذيا نخر کک الخالد منہا إلى الحياة ا حياة الخلوذ في دار 
الحزاء. 

ف اذا ا غل ا و 8 
الوسائل فلم يظفرواء إلى أن عثروا على السلاح الخطير القادر على تفتيت وحدة 
امین > مع ضعف الإسلام فيهم إنه سلاح القومية» إنه التفجر اهائل 
الذي يفرق المسلمين الى قومیات شتی ۰ ويعيدهم ل أصوهم الأرل الي 
عليهاء قبل أن ا بم لاملا الكرى: 


الفصل العاشر: الغزو بفكرة القومية ۳۳۹ 


یتم ۰ وستعمل جموعة من الأحداث التارحية على تعمیی الفرقة › ونرسیح 
قواعد السدود بترسبات تصطنعها العصبيات القوميةء وبعض الخلافات 


ولكن القضية تحتاج إلى تجنيد جنود كثيرين بحسنون استخدام هذا 
السلاح» ويعملون على بث الفكرة القومية بين صفوف المسلمين» وقد استخدم 

أعداء الإسلام للوصول إلى هذه الغاية عدة وسائل : 

١‏ فكان منها أولاً العمل على هدم الخلافة الإسلاميةء بإثارة نزعة القومية 
العربية» مستفيدين من الأخحطاء الكثيرة التي انتهى إليها الحكم التركيء 
بفعل الدسائس اليهودية والأوربية التي أوحت ذه الأخطاء. وأسهمت في 
انتشارهاء» ثم عرفت كيف تستفيد منها بتحريض القوميات غير التركية على 
السلطان التركي » ومنها الأمة العربية. 

وكانت الخديعة الكبرى الى انزلقت فيها الشعوب العربية تحت 
شار الجر القري ٠‏ وال ات ي إل اكور وكات دة الد 
سلا للمستعمرين حقق همم فرصتهم الذهبية لفرض حكمهم المباشر على 
المجزءأت العربيةء فحكموها وأمعنوا في تجزئتها متابعة منهم للخط القومي 
الضيقء الذي يفصل هذه الأمة عن وطنها الأم الكبسء ألا وهو الوطن 
الإإسلامى الواحد في مبادئه وعقائده وشرائعه وعاداته وتارنخه الطويل 
الجيدء وأسرع أعداء الإسلام يتناهبون التركة التي خلفتها الخلافة 
الإإسلامية بعد قتلها. 
ووقعت المصيبة التي دبرها للمسلمين أعداؤهمء وتحققت النتيجة التي 
کان قد ذکرها من قبل الکولونیل (لورانس) في عام ۱۹۱٩‏ م إذ قال في 
تقريره للمخابرات البريطانية: «إن أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة 
الإسلامية بدحر الامبراطورية العثمانية وتدميرهاء وإذا عرفنا كيف نعامل 
العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة 
متنافرة غير قابلة للتماسك». 


آ اسن هذه الوسائل اشا الل عل اسي الأخرات القمة ال هة 


. ۰ أجنحة المكر الثلائة ' 


حينأء والواسعة خينا آخرء فمن الغة:.الأخرات الى ادت ادت 

بفكرة القومية السورية مثلاء ومن الواسعة : الأحزاب الي ملت شعار ٠‏ 
. القومية العربية» وکر منا مؤسس في جذوره العميقة على خدمة ا 
أعداء الإسلامء وإبعاد الجماهير العربية عنه. 


وقد تم ترز الهمدف ا هذه الخطة على الأجيال المثقفة بالثقافات 


الک 


۳ -وكان من هذه الوسائل استخجار كبار الكتاب والمفكرين وأصحاب 
لإثارة النزعات“؛ ¡ القوميةء التي إذا اتسعت شملت الأمة العربيةء ل 
انت كانت منخصرة في إقليم خاص» كالفرعونية» والسورية. 
٤‏ وکان من هذه الوسائل اشا بث الإشاعات الكاذبةء التي تشر في ف 
العصبيات القوميةء وتحكم بناء اشا الكثيف بين أبناء القوميات المختلفة 
وأبناء شعوب القومية. الواحدة الذين يدينون بشريعة الإسلام. 


-وكان من هذه الؤضائل إحياء الحاهليات القذية» وتعجيد بطولاعهاء: ورفع 
شأن العناصر غير الإسلامية عبر تاريخ المسلمينء والاهتمام بدراسة ادابم 
واداب الغضور الخاهلية في الحامعات وما دونها من معاهد ومدارس للصدٌ 
عن الإسلام والمسلمين. وغرس فسائل الولاء لغيرهم في تفوس آبناء وبنات 
المسلمين . : 


E‏ الدسائس حت 
وحدوا أنفسهم فريسة تنشب فيها الب أعدائهم وأعداء e‏ : 


(۱) من الذين حلوا لواء ا المصرية بالاستناد إلى جذور الفرعونية : لطفي السيدى نة 
موسی ۰ وتوفیق الحکیم» ولویس عرصن | وحسین مؤنس. وطه حسین » وکان همم في ذلك 
ابات تدعو 1 ى القومية المصرية الغرعولية . 


الفصل العاشر : الغزو بفكرة القومية ۳۳١‏ 


)1( 
مغالطة جدلية 


قبل العدو الغازي. وقد اعتمذت هذه المغالطة على مجموعة من الأسئلة أهمها 
الأسئلة التالية : 


۲ هل حارب الإسلام القوميات؟ 
۳ - كيف نستطيع أن نتعايش مع من لا يدينون بالإسلام من العرب؟ وأشباه 
هذه الأسئلة ' 
وقد انطوت هذه الأسئلة على مكر شديدء يعتمد على المغالطة في 
المفاهيم» وذلك لأن القومية كا يريدها أعداء الإسلام ذات مفهوم 
مستقل » يحاولون أن بمحلوه عل العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمينء 
ومثلهم بالنسبة إليها وبالنسبة إلى المفاهيم الأخرى المضادة للإسلام» كمثل 
من يأتي إل كأس علوءة لبنا حالصا سائغا للشاربين» فيطرح فيها حصاة 
فحصاة» وحفنة فحفنه من الرمل» ليخرج من اللبن يمقدار ما طرخ فيها من 
رمل أو حصی حتی یلاها با یرید فتفرغ اليا ما لا يريد وهذا ما يغذون 
به أتباعهم وحلة فكرتهم» ولكنهم عند الحدل مع المسلمين يغالطون في 
المفهوم الذي أرادوه للقومية ء وينتحلون موقا اخر یره الإإسلام» ولا 
يتعارض معه» ليظمروا سکوت السلمين عنم وعدم مقاومتهم لفکرتہم . 
أما مفهوم القومية الذي يريدونه» ويوسوسون به إلى أتباعهم وحلة 
فكرتهم» فهو يعتمد على عناصر عصبية عرقية» تكتفي بأن تجمع الأفراد 
المنتسبين إليها على أساس العرق» وحينما صدمتهم حقيقة الكيان الإنساني» وأنه 
ليس محرد کائن جسدي تحكم الصلة العرقية رباطهء أضافوا إلى مفهوم الصلة 
على أساس العرق مفهوم الاشتراك في لغة التخاطب» ومفهوم الاشتراك في 
التاريخ» ومفهوم الاشتراك في المشاعر من الام وامال. 


وعند كلامهم i‏ الاشتراك في التاريخ حاولون أن يوا التاريخ القومي 
قبل الإسلام» وأن يجعلوا له لوا من ألوان المجد وقد يستشهدون ببعض 
الأبطال من أ ولكن في أحوال نادرة وللتمويه بذکرهم» ومع ع ذلك فهم : 
I EE‏ حملة رسالة ربانيةء وإنما يستشهدون بم 
عل ساس أنهم ينتسبون من الناحية العرقية للقومية الخاصة. ويحاولون أيضاً , 
أن يتوا کل مجد کان ہسبب الإإسلام. ويوسعون الدائرة في ضرب أمثلة من : 
قومیین غير مسلمین» mS‏ 
لا يستحقونه ي مقاییس المقارنات أالادية. 
١‏ وعند كلامهم, على الا شتراك في المشاعر بين أتباعهم يذکرون م آلام ' 
التفرقة على ساس الدين والاما تار ية أصابت القومية بسبب تسلط ٠‏ 
أخرى عليها باسم إلا وقد دجون فيها الام تسلط المستعمرين ۰ 
e E E‏ ن غيرهم 
کان أو غر مسلم. ' 
وکل هذه الام التي يبثونها بكر بالغ تزاحم في نفوس e‏ 
الحاهلين أو الغافلين. العقيدة الإسلامية» وتحل محلهاء فيمسي ملتزمها فار رغامن 
الإسلام متلا بہاء ولحينا Ee‏ بالتطبيقات التتابعة أا تعارض الإسلام من ٠‏ 
اا ا مو کا فكري أصيل» ومنغمساً ني شهوات ر 
يرضاها الإسلام» ايضطر أن يسلك مسلك الالحاد بالته واللجوء . 
مذاهب إنسانية أخرى منسجمة مع مسلك الإلحادء لتملاأ فراغه ٠‏ 
والفكري. أو يرده وجدانه إلى الحقء فيرفضها ويعود إلى حظيرة الإسلام.. 
أما مفهوم القومية الذي لا يتعارض مع الإسلام» ويغالط أعداء الإسلام. 
به» فهو المفهوم الذي بدل عل قو الله تعاى قي سورة (الحجرات): ١‏ 
بيا أا الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ا وال 
ا إن اکرمکم | عند الله ا إن الله علیم خبیر (۱۳) 4 
فالاحتلاف بین لانن :غل :اا الد وا 2 شيء Aaa‏ 
في التناسل وتوزيع الخصائص في الحياةء والاحتلاف بين الناس على أسناس ؛ 


الفصل العاشر: الغزو بفكرة القومية rr‏ 


الشعوب والقبائل شيء اقتضته طبيعة التقسيم للتعارف فقط. لا لیکون اسا 
للتناكر والتخالف وا لعصبيات . 

وفكرة الجماعة الإنسانية في الإسلام بحددها صدر الآية : يا أيا الناس 
إا خلقناکم من ذکر وأنثى 4 أي فکلکم من عرق واحدةء ويحددها ا قول 
الرسول يي : «كلكم لأدم وادم من تراب» وغير ذلك من نصوص كثيرة. 

وقد استطاع الغزاة وأجراؤهم أن يفجروا في صفوف المسلمين بهذه 
المغالطة الدائرة حول القومية والإسلام قنبلة ماكرة من قنابل التحويل 
الاعتقادي» وقد استطاعوا أن يستروا هذه القبلة أول الأمر بالعقلانيات 
والفلسفات والغيبيات التي ليس ها أساس صحيح . 


)¥( 
موقع الشعب العربي ین الشعوب الإإسلامية الأخرى 


اخحتار الله الأمة العربية لتقوم بدور تارجخي تحمل فيه جد الإسلام» وتحتل 
فيه الصف الأول الذي يقود معركة تحرير الإنسان من الوثنيات الفكرية والظلم 
الاجتماعى » وبناء حقيقة الإبان باله في عقول الناس وقلوهم» وإقامة شرائعه 
الى آنزها على رسوله محمد عة واختار اللغة العربية لينزل مها كتابه المعجر 
الخالدء الذي تكفل بحفظه وصيانته من أن تعبث به أيدي التغيير والتحريف . 

كان هذا الاختيار الرباني بينا كانت الأمة العربية في وضع فكري 
واجتماعى بجعلها أبعد ما تكون عن مسايرة ركب الحضارات التي كانت عليها 
الأمم الأخرى» فصلا عن أن تفرد :الام إل خضارة عظتى هى في مركز 
القمة بين الحضارات المختلفة الفكرية والواقعية . 

وتقمت معجزة التحويل المفاجىء التي أجراها الله على يد خاتم رسله محمد 
صلوات الله عليه» فاجتمع متفرق الشعب العربي بسرعة تاريخية مذهلة» 
وارتقى في سلم المعرفةء واحتل مركز القيادةء وامتد على قلة عدده وعدده فاا 
العام بحضارته الحديدة» التي کان دوره فیها دور مطبق التعالیم الإيةء > لا دور 


o r4‏ أجنحة .ا مكر الثلالة 


مبتكر النظم» وغ الحياةء وانطلق باذ کل اقات ما من الله التأييد ' : 
والعرت والنصي ركان له حك هدا الأضطفاع ارياي :إن ااصنطفاة بالرناة إذ ` 
اختار الله من هذا الشعب خاتم رسله واصطفاء بالكتاب» إذ أنزل بلغة هذا 
الشعب خاتة كتبه اللناس» واصطفاء بالقيادةء إذ جعل من هذا الشعب 
لمسلمين الأولين الذين احتلوا الصف الأول الذي قاد حركة الفتوحات في دنيا. 
الناس» وأخذ أول جائزة من جوائز شرف الشهادة على الناس بتبليغ شريعة الله ' 
للناس بعد الرسل فكانوا أول من تحقق فيهم قول الله تعالى في ور 
(البقرة) : 
يإوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون ونون 
علیکم شهیداً. < {OEM‏ 

6 ا ف ی کے وی ا وان ارسول 
شهيدا عليهم» ويي رسول كل أمة سلفت فيشهد علبها. ۰ ا 


هذه هی حقيقة الأمة العربيةء ولكن حاول دعاة القومية من u‏ | 
الإسلام أن يحوروا هذه الحقيقةء فيجعلوا كل المجد الذي نالته الأمة هو ما 
ظفرت به من دولة کر وتقدم حضاري مادي ۰ وأن يجعلوا ذلك رة من نمار 
القومية العربية» بجعي أن العناصر العرقية الراقية» التي کانت' أيام الحاهلية. هي : 
الي تفاعلت فأنتجت قائداً قرا هو محمد الذي استطاع ي دوره 2 
أن يقود هذه الأمة إلى جد تاريخي وباستطاعة هذه العناصر العرقية 3 
توجد في كل عصر عبقرياً جديداً مثل محمد. 

إن هذا الكلام ينطوي على حيلة ماكرة تجذب لبا غرور الشباب» الذي 
محلم بان ينبغ في هه الأمة قائد جحد جديد وهذه الحيلة تضيف إلى حلم 
الشباب المقبول عنصرا ا ا إذ تدس فيه أن محمل هذا القائد الجديد؛ 
ا عصرية غل ال ین الدينية التي لها محمد من قبل» وتتسع؛ دائرة هذه 
الحيلة حت بجعل رسالة عمد کا عملا اناا نتا ويف المتخدعون ا 
برسالة محمد الربانية» ويقبلون أفكاراً زائقة ا اللحقيقة الاثلة ف وجه 
التاريخ › E‏ 
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ثم يتابع دعاة القومية من أعداء الإسلام تحوير حقيقة الواقع التاربخحي 
للعرب من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام» فيحاولون بفلسفاتهم الباطلة 
المموهة بحيل من زخرف القول أن يقنعوا أتباعهم من الشبان الطائشين بأن 
القرآن كتاب صنعته الأمة العربية من قبلء بجا لدا من عناصر عرقية راقية. 
وباستطاعة هذه الأمة أن تصنع في کل عصر کتاباً جدیدا يناسب ما تتطور إليه 
العصور»ء وتدور هذه الشبهة في نفوس الشبان الذين م يتزودوا من المعارف 
الإسلامية الصحيحةء وتتمكن في نفوس بعض المغرورين الطاحين المنغمسين 
في أوحال مغريات أعداء الإسلام» فيحملون هذه الفكرة بحرارة وقناعة 
واندفاع. 

وبعد أن يزحزح أعداء الإسلام بدعوة القومية العقيدة بأن محمدأً رسول 
التهء وبأن القران كتاب منزل من عند الله ء لابد أن يسهل عليهم تفسبر كل 
مجد حصل للمسلمين في تاريخهم الطويل بأنه أثر من اثار انطلاقة القومية 
العربية إلى المجدي بطاقاتما العرقية الأصيلة» التي تتاز على الأعراق الأخرى 
بقوى الإبداع والابتكار» وتتاز عليها بالبطولات . 

ومهذه الفلسفة الباطلةء الي لا يدعمها من الواقع دلیل تقبله العقول؛ 


يلون ا 2 ترا على ما یریدول وأده ا من إسلام وعروبهة ا ف 


(٤) 
تقل المبادىء الأخرى بعد التفريغ بفكرة القومية‎ 


على إثر وأد الإسلام في نفوس حلة فكرة القومية العربية على الوجه الذي 
خحطط له العدو الغازيء لابد أن جد الفرد من هؤلاء القوميين نفسه فارغة من 
المقومات الفكرية والروحية والنفسية والعاطفية الحقيقية. التي تصلح لأن ترتقي 
به وبقومه إلى قمة حضارية بين الأمم الأخحرى» ذات السبق العلمي. والسبق 
المدنيء والسبق العسكري » والسبق السياسي› إلى حتلف أنواع السبق الذي لا 


٢‏ : أجنحة المكر الثلائة 


يستطیع جیله ا بالنظر إلى الإمكانات المادية والبشرية اي سن ب ۰ 
الواقع العربي الحاضر. 

وحينا جد هذا الإنسان القومي. نفسه فارغة هذا الفراغ لظا الطالب 
للامتلاء شاا ضرورة إلى أن يري ف أحصضان السابقين من شرقيين أو : 
غربیین › ثم تهون في نفسه نزعة القومية شيئاً فشيئاء وهي التي ا أزاح العدو . 
الغازي الإسلام. من قلبه » . بعد أن عمل على توهين قيمة الإسلام لدیهء وعند 
ذلك سيصبح أجيرا تابعا من أجراء أعداء دنه وقومیته معا . 

هذه هي الحيلة الحديثة الخبيثة التي خحطط هما أعداء الإسلام ف صفوف 
السلمين العرب وغير العرب. ليجهزوا على الإسلام بسلاح القومية» ثم ' 
ليجهزوا على القوميات بأسلحة المبادىء الأخرى التي لا تستطيع القوميات أن ٠‏ 
تقف أمامهاء لأنها غير ذات محتوى فكري ونفسي وسلوكي يستمر مع الزمنء 
إنغا هي عاطفة مؤقتة» ونزوة عابرة» تغري بأهداف براقة وهمية» ثم لا تلبث ؛ 
حقبة مع الزمن حتى| ينكشف زيفهاء فهي بثابة الأشكال السحرية التي إلا 
وجود هما إلا في حالة الخداع البصري» الذي يوجده الساحر الماهر بأعماله ` 
المؤقتةء ا ی ر ا ا 
کان على ما .کان,  e‏ 

ولو أن أعداء الإسلام الذين خحططوا لنشر فکرة القومة ب ين صقوف 


السلمين بدأوا بنشر المبادىء المعدة لأن تكون هي الغاية المقصودة ال رت ب 


کثیراء ولل تجد ها آذانا سامعة» لأن الإسلام يشل الدرع الحصين ضدها في . 
قن کاس وله في نفوسهم من الحجج القوية ما يدحضهاء شاف 
إلى ذلك تفرق الإسلام عليها ممبادئه الإيةء الي تضمن للناس أوفر سغادة ٠‏ 
ترمي إلى تحقيقها النظم الإنسانية الوضعية بحسب ادعاء أصحاا» مع 
المحافظة على أرقى فلسفة واقعية إصلاحية عرفها التاريخ» إنها الفلسفة الدينية 
والخلقية القائمة على سس الإيعان بالله واليوم ‏ الآخر» والإعان. بالخسباب 
والحزاء» والإبمان بشرائع الله لعباده» وهي الشرائع التي أنزها في كتبهء وأمر 
رسله بتبليغهاء وكلف عباده المؤمنين بالإسلام أن يحملوها ويبلغوها للناشس 
معن . 8 
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هذا: وعلى دعاة الإسلام وعلى کل مسلم عرف الحقيقةء أن یکشفوا 

للمسلمين هذه الخحقائو ثق التي أصبحت سافرة أك شن اق وقت مضى › بعد آن 
كشف الأعداء الغزاة کثیراً من الأقنعة التي کانت عل وجوههم › وباشروا 
بتطبيق الخططات السافرة هدم الإسلام من آساسه» والسیر في ركاب النظم 
والمبادىء التي أعدوها شرقيين أو غربيون للتطبيق على المسلمين. 

وأي تهاون في إصلاح ما فسد من فكر أو عمل سيعرض المسلمين في 
تلف البلاد الإسلامية إلى الأسر الذليل الدائم في يدي آعدائهم ويعرض 
دینهم ودين ذرارہم وأجياهم القادمة إل الزوال. 

ومتى صدق المسلمون مع الله » وعملوا بجا فرض عليهم من جهاد بالقول 
والمال والعمل أيدهم الله بنصره على أعدائهم» وما النصر إلا من عند الله . 


)°( 
الأمة العربية بعد الإسلام وقبله 

لات أنکر أي عربي»› فالعربية تجري ف دمي ولځحمې وعظمي » ولا 
من عرقي 1 عريي» إن جسدي 2 ا وعرقاء 
قلقي . وحسن ا ودوة ته التبليغء وحهماسة النشر E‏ ر شعوب 

ويريد أعداء الإسلام أن ينفثوا في نفسي وفي نفوس الشعب العربي 
المسلم قناعة بأن الإسلام ېبادئه وعقادئه وشرائعه وأخلاقه وکمال دعوته قد کان 
صناعة عربية . 
تؤكدها كل الدلائل» وتشبتها جيع البراهين الفكرية والواقعية؟ . 

أي جد كان للعرب قبل أن يصنع الإسلام منم أمة قائدة رائدة؟ نظرت 


۸ ۰ ۰ أجنحة المكر الثلاثة 


في التاريخ فوجذت أن عروبة عمر بن الخطاب أثبت ألف مرة من عروبة ذعاة ' 
القومية العربية الأدعياء في هذا العصرء وع ذلك فإن عمر بن الخطاب يقول: ۰ 
«نحن؛ قوم أعزنا الله بالإسلام فمه) ابتغينا العز بغر ما أعزنا الله أذلا 'الله» وقد : 


أقر عمر بن الخطاب على مقالته هذه سائر العرب الأقحاح» ي عصره وبعد ٠‏ 


عصره» وهم الذين أسسوا للأمة العربية مجدا تاريخيا ام تحلم أمة من الأمم . 
بمثله. لقد أقروه على ذلك» وما كانوا ليقرونه على خطاًء في حين .أن امرأة ٠‏ 
استطاعت أن تراجعه في قضية المهور وهو على منبر الإسلام» وهو خليفة 
السلمين» فاعلن في لجال كلمته المشهورة: «أصابت امرأة وأخطأً عمرء لوا ۰ 
امرأة هلك غمر». : 


وأدعياء العروبة اليوم» الذين ل يعرف هم نسب ا بالأمة 9 ۰ 


يريدون أن ينقضوا هذه الحقيقة التاريخيةء التي أعلنها جيل الأمة العربية الذي . . 
عاصر الجاهلية والإسلام» وأعلنتها بقية بقية الأجيال العربية التي توالدت من بعده. 


١أما‏ الأجيال الغربية الجاهلية التي كانت قبل الإسلام فلم يتهياً ها جد . 


أصيل يصح أن ب يفتخ به حتی تعلنه» غر بعض تقاليد وعادات حسنة متناثرة ١‏ 


في مجتمعاتهم ورثوها عن الدين الرباني الذي جاءهم به من قبل 2 
إبراهيم عليه السلام. 
إن اانة العریة قد كانت وضازت کیا وص ااه قي کابه فونه تعا في 
سورة (ال عمران): 
ھۋواذكروا نعمة الله علیکم إذ أعداء فألف بين قلوبکم افأصبنخٹم 
تة شرا : وکتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منا. كذلك يبن الله ۰ 
لکم آیاته لعلکم تېتدون )4(1 ٤‏ 
واف اله في کتابه بقوله في سورة (الأنفال) : 
#واذكروا إذ اش قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس فاواکم وأيدكم: بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ((4: 
لقد كان واة قع الأمة العربية في الجاهلية قبل الإسلام يتلخص بالعناصر التالية : 
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١‏ - العداء بين القبائل والبطون العربية» وقد كان هذا العنصر عامل أساسياً 
من عوامل استمرار الحروب بين القبائل» والتي كانت تثيرها أحداث تافهة 
صغيرة . 

۲ تخلف سكان الجزيرة العربية اقتصادياً في تلف المجالات الزراعية 
والصناعيةء الأمر الذي جعلهم یرکزون جل اعتمادهم على الثروة 
الزاة ا وله رة ازتاطا :يا بعوامل الحدب والخصب» وقد أدى 
التخلف الاقتصادي إل الفقر الذي ورئهم دوافع الغزو لتحصيل وسائل 
العيش. 

۳ تخلفهم الحضاري» الذي جعلهم مستضعفین ف الأرض وما 
للإمبراطوريات المجاورة للجزيرة العربية» ونهباً مقسا بينهاء وتمثلها في تلك 
العصور الإمبراطوريات الثلاث» الفارسية والرومانية والحبشية . 

٤‏ - انتشار العقائد الوثنيةء والخرافات التى ليس ها أصل فكري يدعمهاء 
وانتشار الفوضى الأحلاقية والاجتماعيةء التي تعيش على النظم البدائية 
القبليةء وتاب أن تخضع لنظام مدني حضاري عام» إلا بعض الأخلاق 
والعادات الكرية النبيلةء وبعض أثارة دينية موروثة من ديانة إسماعيل 
عليه السلامء ومكتسبات قليلة اتية من الديانتين النصرانية واليهودية» 
اللتين كان يا وجود غير واسع في الجزيرة العربية . 

وهذا الواقع هو الذي وصفه الله بقوله: #وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منہا) . 

ولا جاء الإسلام» وجمع هذه الأمة على مبادئه السامية» وألف بين قلوا 
استطاعت أن تتحول من واقعها المتخلف. وترتقى بسرعة تاريخية مذهلة إلى 

قمة المجد الرفيع . 1 

وني حال الأمة العربية قبل وبعده قلت : 


E REE 


١ f‏ أجنحة المكر الثلاثة!. 


عل نفاخر فيه عند ذوي المغاخر في النسب 
الشاغين بعرقهم ممن تحضر أو غلب؟؟ 
أفبا ملوك يتوجون بقصر قيصر ذي المكان؟ 
أم با لوك يتوجون بقصر کسرى ذي الإوان 
ام بالمۇدين الضريبة للنجاشي في هوان؟ 
: وجميعهم مستأاجرون 
[ مستحدمول مذللون 
٠ ١‏ وفق الأوامر يجحكمون 
ومراسم التمليك تصنع خارجا وهناك بالإذلال تمهر. 
> أبذاك نفخر؟ 


*# # 


E 
علا نفاحر فيه عند ذوي المفاحر في النسب‎ 
الشاغين بعرقهم عن تحضر أو غلب؟؟!!‎ 
أبان أبرعة الام ل :ارتب الم‎ 
القائد الحبشي عاث بأرض قومي م برد‎ 
وأراد هدم أجل بيت عند قومي واستعد؟‎ 
ا ن ر‎ 
وبعجزهم عن صده‎ 
حتی دنا من قصده؟؟‎ ۱ 
٠ ولا دارك برت هذا الت غفظ به رى ودم‎ 
أبذاك نفخر؟‎ ۱ 
۰ FF F#F #* 
کا ن ر و ن‎ 
عل تفار فيه عند ذوي المغاخر في السب‎ 
E الشاين بعرقهم من ۽‎ 
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وهو الذي ما قاد نحو الفتح جیشاً؟ 

آم بالقباثل ف الخيام وکلها م تعلٍ عرشاً؟ 

أم بالحخروب استقطہت أسباہا حا وکىشا؟ 
وعموم قومي جاهلون 


لا يقرأون ویکتبون 
مستضعفون مشتتون 
إن تذكر الدول الكبار أو الصغار فإن قومي ليس تذكر 
أبذاك نفخر؟ 
# 
من کان قبل محمد في قومنا نحن العرب 
غلا فا فة عك دوي المفاحر في النسب 
الشاخين بعرقهم ممن تحضر أو غلب؟؟!! 
أفبالعلوم ولم يكن منها هم وفْرٌ النصيب؟ 
أم بالصناعة وهي عنهم كالشروق مع المغيب؟ 
أم بالبناء وما هم أثرْ تسجله الشعوب؟ 
باهم لا بحسبون؟ 
وود فیهم یرتعول 
کم یسلبون وینہبون! ! 
متعللين بأنهم إن يسلبوا قومي فا في الأمر منكر 
A‏ 
ê o‏ 


من كان قبل محمد في قومنا نحن العرب 
علا تفاع فة عند دوي المفاخر في النسب 
الشاخين بعرقهم ممن تحضر أو غلب؟؟!! 

أبوأد بنت طفلة لم تقترف ذنب الكبار؟ 


' أجنحة المكر الثلائة‎ t۲ 


ا س ع ا 
وبهضم حی للسباء وهضم حى للصغار؟ 
أم بالعبيد المحقرين 
في غير حرب يؤسرون 

هم بالعذاب یسخرون؟ 
من يدع منهم للهدى والعدل بين الناس يزجر 
بذاك نفخر؟ 


من کان قبل محمد في قومنا نحن العرب 
عل نفاخر فيه عند ذوي المفاحر في النسب 
الشاخين بعرقهم ممن تحضر أو غلب؟؟!! 
آبأنہم کانت هم عرّی وکان هم هبل؟ 
بام قد أشركوا بالله أحجار الحبل؟ 
ام أن من راهم مرا إذا ع أكل؟ 
وبذاك کانوا يقخرون 
وإلى الضلالة يهرعون 
ومع الجهالة يسخرون 
من نفحة قدسية للناس تدعوهم إلى: الله أكبر 
أبذاك نفخر؟ 


من کان قبل عمد في قوسا نحن العرب 
الشاخين بعرقهم ن ر أو غل؟؟!! 

ابقوم لوط؟ أم بمدين؟ أم بعا؟ أم ثمود 
وجميعهم بادوا ما اقترفوا وما أجترحوا الفساد 


القصل العاشر: الغزو بفكرة القومية e۳‏ 


فانظر بلاداً دمّرت أو نكست بين البلاد 
واستنطق الآثار 
واسأل رسوم الدار 
وابحث عن الذيار 
واستقرىء التأريخ عنم تلقهم عباد معصية ومنكر 
أبذاك نفخر؟ 


kK XX $F 


لا. لا والكتاب ومن مه وأتى به للناس رحة 
وأظل دنيانا بنعمة ٠‏ ما فوقها في الكون نعمة 
بنبينا أحمد 
القائد المفرد 
المرسل الأحد 
الطيب المحتد. . . صل عليه الله . 


# Xo 


ما كان قبل محمد في قومنا نحن العرب 
جد نفاحر فيه إلا أن تلفق بالكذب 
حاشا سليل المجد إسماعيل صهرهمو الأحب 
وابارة من حكمة عله استقرت في العرب 
نحن بني العرب على طول المدا 
ا اا وا وا 
إلا بإسلام ہانا وهدی 
تاريخنا وتجدنا لقد بدا 
ا ال ا مدا خضل :ال عله 


X# #%# 3% 


الفصار اار ی کسر 
أعما لال راةض د اللغةالموة 


. مقدمة عامة حول أحمية اللغة‎ ١ 
. الاستعمار وعاربته للعر بية الفصحى‎ - ۲ 
الدعوة إلى نشر العاميات واللهجات الإقليمبة» واعتبارها لغة‎ ٣ 


العلم 'والأدب والفن . 


. نظرة تاريخية إلى حركة التحويل عن الفصحى‎ - ٤ 

. ردود على مزاعم خصوم الفصحى‎ ٥ 

> - دغدغة العواطف القومية القدية للتحويل عن العريية الفصحى . 
۷ مزاعم إصلاح رسم الخط العري. 

۸ غزو الفصحى عن طريق العبث بقواعدها. 

٩‏ غزو اللغة العربية بالمفردات الأجثبية الدخيلة. 

۰۔ طلائع الملستجيبين لمكيدة إحلال العاميات عل الفصحى . 

-١‏ نحن والغراة. 


IS‏ أجنحة المكر الثلالة 


)1( 
مقدمة عامة حول أهمية اللَغْة 


تمل اللغة في الأمة الناطقة ها الضورة التعبيرية الثابتة لثرواتبا الفكرية ٠‏ 
والحضارية والدينية ‏ ' وذلك لأن تداول الخاطرة العلمية لدى أمة من الأمم هو 
الذي يل عليها الصيغة التعبيرية الملائمةء كا أن تداول الصور الحضارية بيا 
- سواء آکانت مشاعر UY E E‏ 
يلي عليها ألوانا من 'الصيغ الكلامية» التي تستطيع أن تكون بها دقيقة التعبير' 
عن مشاعرهاء واداہاء ومنتجاتہاء يتولى ذلك النخبة الممتازة من أصخاب 
المهارات الفكرية والقدرات اللسانيةء القادرين على تطوير الأوضاع الل : 
وابتکار ألوان التعبين ذات الدلالات الدقيقة الرائعة على المر اد. 


کاان تداول: الحقائق الدينية - سواء كانت أفكارا ومہادیء عقلية أو 
وجدانية» أو كانت اتشريعا عملياًء أو أخلاقا أ اشا واا 0 
رات ای ا غ عاي اعا اا خحرى من المغردات والصيغ ۰ 
التعبيرية الدينيةء الت ی المعاني المرادة» وتدل عليها دلالات ضحيحة . 


وهذه الصيغ التعبيرية المؤلفة من حروف الهجاء والمفردات والجفْل ' 
والقواعد والأساليب البيانية هي التي تتكون منها لغة الأمة التي ا اء 
وتعطي صوره ة حالية عنہاء :وصوره ثايتة عن تار ها . 


ونستطيع الدى التحليل أن نقول: إن اللغة هي الجزء الشترك من يان 
الأمةء وهي الوطن | المعنوي الواحد لحركة اللسان المعبرة عن حركة الفكر 


الفصل الحادي عشر : أعمال الغزاة ضد اللَعَة العربية 4V‏ 


الوطن المادي خحركة جسم كل فرد من أفراد الأمة» إذ يعبر بذلك عن مطالبه 
الفكرية والنفسية والوجدانية» وعن أماله وتطلعاته لنفسه وأهله وذرياته وأمته . 
ولذلك نجد الباحثين يلجأون إلى اللغة ليستنبطوا منها خصائص أمة من 
الأممء كلما عجزت الدلائل الأخحرى عن أن تعطيهم صورة صحيحة عنها. 
ورقى لغة من اللغات عنوان رقى الأمة الناطقة اء كا أن انحطاط لغة 
من اللغات عنوان انحطاط الأمة الناطقة اء والثروة العلمية والثقافية والأدبية 
والفنيةء التى تقدمها لغة من اللغاتء متمثلة فيا أنتجه العلاء والمئقفون 
والأدباء الناطقون بها» أعظم جد يتمتع به تاريخها الذي يكسو الأمة صاحبة 
هذه اللخة بحلل من المجد العلمي والحضاري . 
ولدى البحث المقارن في تاريخ اللغات العالمية نلاحظ أن للعربية 
الفصحى أكبر نصيب عرفته لغة واسعة الانتشار في العام منذ فجر التاريخ 
حتى عصر النهضة الأوربية الحديثة . تشهد بذلك هذه الكنوز العلمية والثقافية 
والحضارية الدينية والمدنيةء المنبثة في المكتبة الإسلامية العربية الجامعة لعشرات 
الألوف من المؤلفات الضخمة النافعةء في شتى العلوم وختلف الفنون 
والآداب» والتي يقع في منزلة الرأس منها كتاب الله المنزل» ثم من دونه كلام 
الرسول العربي محمد صلوات الته عليهء ثم تأي ذخائر الكتب النفيسة التي 
تستطيع أن تتوج الأمة الإسلامية والعربية بتاج اللجد العظيم بين أمم الأرض. 
ومع الحزن الذي يقرح الفؤاد نجد أن هذه الأمة قد وصلت إلى مرحلة 
تاريخية رمت فيها هذا التاج العظيم عن رأسهاء وذلك بأسباب شتى» بعضها 
قد كان من إهماها وتقصيرهاء وبعضها قد كان من الغزو المركز المحكم الذي 
تداهمها به خيوش أعداء الإسلام» المسلحة بالأسلحة الحديثة المشحونة بدهاء 
ومکر شدیدین . 
لقد أدرك أعداء الإسلام أن الشعوب الإسلامية ما دامت على صلة وثيقة 
باللغة العربية » فإنها ستظل مرتبطة باللإسلام وبالقران» وستظل متمسكة بفكرة 
الوحدة الإسلامية الكبرى. 


۳۸ ع ١‏ أجنحة الكر الثلاثة ٠‏ 


ومن أجل ذلك أخذ أعداء الإسلام يوجهون غتلف القوى ويتأبعون. 
ألوان الجهودء ویتخذون شتى الوسائل الممكلة ههم» لصد الشعوب الإسلامية 
ر اللغة العربية» : وصرف الشعوب العربية عن اللعة العربية الفصجى » 
دة اللات الإقليمية المحلية» وتشجيع أيناء الشعوب الإسلامية عل آن' 
تکون لغاعہا الحلية و الإقليمية العامية البعيدة ة كل البعد عن اللغة 
العربية الفصحى هي اللغات المستعملة في كتاباتما المتنوعةء فى في العلؤم والفنون. 
والآداب والمعاملات إوسائر ما يحتاج فيه إلى الكتابة والتسجيل» وتشجيعها أيضاً' 
على هجر رضم الكتابة العربية » ووضع الحروف اللاتينية موضعهاء أو إحداث رسم . 
جديد بعيد عن الرسم العربي» الذي يضم نفائس الثروات العربية الإسلامية . 
في شكله المختصر الجميلء e a‏ 
الأيام عائقا عن الانطلاق في ميادين المعرفة» على أن هذه الصعوبة قل من 
الصعوبات التي يعانيها مثل متعلم اللغة الإنكليزية ذات الرسم الحفظيء لني 
لا تطابق فيه بين الرسم والنطق في کثير من مفردانجا. . ) 
ولكن الخطة المدبرة تيدف إلى محاربة TT‏ 
اللغة العربية الفصحى. عن المسلمينء فهل يكون المسلمون على بصيرة ما يدير , 
ضدهم» فيحذرون هن خحطط أعدائهم وأعداء دينهم .. 
)1( 
الاستعمار وعاربته للعر بية ال 
منذ دخلت القوات الاستعمارية عدداً كبيراً من البلاد الإسلامية ' 
والدوائر الاستعمارية على اخحتلاف اتجاهاتما السياسية» وتباين مضاخهاء. ما 
فتئت تعمل على معاربة ال ار افص محف اعا ت ا 
شعوت هذه البلاد عن مصادر الشريعة الإسلامية » وفي مقدمتها القران الكريم 
والسنة المطهرة» ثم كتب. التفسير والفقه» ومن ورائها سائر كتب العلوم ' 
الإإسلامية والعربية» وذلك. ف خحطتها لمحاردة الإسلام 5 وحدة: السلمين. 
ويقوم اليهود في إسرائيل وأجراؤهم في غيرها بالدور نفسه الذي قامت : 
به الدول ا : 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضدَ اللَعةَ العربية ۳44 
E E GEE Sn a, a a‏ 


فمن الوسائل التى اتخذوها لمحاربة العربية الفصحى غاولة صهر 
الشعوب الإسلامية المغلوبة بالشعوب الغالبةء وذلك بفرض لغة الغازين على 
أفراد الشعب المغلوب وقد أخذ فرض لغة الغازين عدة أشكال وصور. 

فمن ذلك جعل لغة المستعمرين لغة إجبارية في المدارس منذ المرحلة 
الابتدائية حتى المرحلة الجامعية فا فوق ذلك» واعتبارها هي اللغة الأولى في 
البلادء مع إهمال اللغة العربيةء بدعوى أنما لغة وطنية لا تحتاج إلى تعليم 
واسع» وهم يخلطون في هذا الكلام بين اللغة العامية المنتشرة وبين اللغة 
العريية الفصحى» لغة القرآن والسنةء ولغة العلوم العربية على اختلافهاء 
لتنطلى الحيلة على أفراد الشعب» فلا بير على الشعب المغلوب عقود من السنين 
حتى ينشأً فيه جيل ينطق بلخة المستعمرين» مثلها ينطق بها أهلهاء وأما لخته 
العربية الأساسية فتصبح لخة منسية أو شبه منسية» حت إذا أراد أن يتكلم ہا 
أخحذ يرطن فیها كا ترطن الأعاجم» متعثرا بالحرف وبالكلمة وبالصياغة 
والتركيب» بَلّه قواعد النحو والصرف. 

ثم يتبع ذلك الإلزام بأن تكون لغة المستعمرين هي لغة دوائر الحكومة» 
ودواوین الدولة» وهذه الصورة لون من ألوان الإلزام القهري للشعب المغلوب 
على أمره أن ينسى لخته الأساسية» ويحل لها لغة الغزاة الستعمرين› ویرافق 
ذلك حرمان طالب العمل أو الوظيفة ما يطلبه ما لم يكن متقناً للغة الغزاة 
المستعمرين إتقانا دا وفي هذا اشا رن ف ألوان الإكراه على صهر الشعب 
المغلوب صهرا تاماء باللغة التي يفرضها عليه غالبوه ومستعمروه . 

وهذا ما حصل قي بعض البلاد الإأسلامية العربية ء الى غدت زمرة كبيرة 
من أجيالما لا تحسن النطتق إلا باللغة الأجنيية التي فرضتها عليها الدوائر 
الاستعمارية» بوسائلها التي تتسم بطابع الإكراه المباشر أو غر المباشر. 

ونجم عن ذلك ابتعاد هذه الأجيال ابتعاداً كبيرأ عن مصادر الشريعة 
الإسلامية» حتى صار أحدهم وهو العربي الأصيل لا بحسن تلاوة سورة 
سور القرآن الكريمء ولا بحسن قراءة حديث من أحاديث الرسول العظيم» أو 
قصيدة من الشعر العربيء أو كتاب قد كتب باللغة العربيةء مها كانت 


٠ ۰‏ أجنحة المكر الثلالة . 


ومفرداته سهلة لينة مستساغة: 


ولولا أن الله أنقذ بعض هذه البلاد بقيام 8 تحريرية ذات طبع 
س موصول بالقرآن الكريم› لا سمرت في الخط الموغل ر في البعد عن ا 
الدائرتين الإسلامية والعربية» حتى تكون في يوم من الأيام جزءاً لا يتجزا من 
جسم ال الغازي» المستعمر بأسلحته ولغته ودینه» ومن أمثلة ذلك li‏ ۰ 
E‏ فرنسا في الجزائر. . 
وييكن تلخيص خطة صهر الشعوب المغلوبة باشعرب الغالبة با بل: 
١‏ جعل التعليم بلغة الشعب الغالب المستعمر ااا ف محتلف ال 
التعليمء ولجميع المواد التعليمية.. : 
۲ إهمال اللغة العربية التي هي اللغة الأساسية للبلاد إهمالاً كلاً اويا 5 
أو جعلها في المراجل الأولى للخطة لغة ثانية لا لغة وء E‏ 
شأنها شيئا فشيئاً؛ حتى تصل إلى مرحلة الإهمال الكلي . EF‏ 
۳ التنفير من اللغة العربية» بإثارة عبارات الاستهزاء منهاء ومن قواعدهاء | 
والاستهانة بهاء مع الترغيب بلغة . المستعمرين» عن طريق تزيينها في 
النفوس» وتوجیه : الدعابات المختلفة لعلومها وفنونها وادابہاء وربط E‏ 
الاقتصادية والعلمية والسياسية والصلات العالية ا.. 


٤‏ جعل لغة المستعمزين هي اللغة الأرسمية الدوائر 8 المغلوبة رلدواوینهاء 

وكذلك يفعل اليهود في إسرائيل. 2 

0 ا N‏ بالذين SE‏ لغة الستعمرين وبع دولة : ٠‏ 

ای غير ذلك من i‏ آخرئ ا الدوائر الاستعماريةء E‏ 
بریدون e‏ ا 

مع لدو الاتتسارنة في عارة لر کک ا ا اشير : 


الفصل الحادى عشر: أعمال الغزاة ضد اللْعة العربية ro\‏ 
ا ا ا ا ج کک کے ر 


وأعوان و هؤلاء الأعداء وأجراؤ هم وأنصارهم» والسائرون ٤‏ أفلاكهم . 

ومهمة املسلمين في مضادة خحطط هؤلاء تتجل با حرص عل وحد تېم 
الدينية واللغوية الق تمثلها اللغة العربية الفصحى › عة القران» ولغة رسول 
الإسلام محمد ية ولغة الأمجاد الإسلامية العظمى . 


)۳( 
الدعوة إلى نشر العاميات واللهجات الإقليمية 
واعتبارها لغة العلم والأدب والفن 


من المخططات التى أعدها الغزاة لإقامة السدود بين الشعوب الإسلامية 
E‏ ا ا ا 
الإقليمية» والتشجيع على أن تکون هي اللغة الرسمية في البلادء والتشجيع 
على أن يكتب المسلمون ا علومهم واداہم وأشعارهم وقصصهم وتوارجخهم 
وعقودهم وسائر معاملاتہم› وأن جروا العربية الفصحى نائياء بحجة أن 
معظم الشعب لا يحسنهاء وأنه متى انطلق يكتب بلخته العامية الدارجة استطاع 
أن يبتكر ويبدع» ويساهم مع معظم أفراده في حتاف العلوم والفنون والآداب . 
وما هذه الحجج الضعيفة إلا ذرائع كلامية لخطة تمدف إلى مجزئة 
الشعوب الإسلاميةء والشعوب العربية» وإقامة السدود اللغوية بينهاء التي 
ستجعل من الشعب ا وا متعددة بمقدار تعدد أقاليمه» حتى ينتهي 
الأمر إلى أن ينطق سكان لا غت إلى لغة الإقليم 
الآخر بصلة فعلية إلا صلة الاشتقاق التاريخى من أصل واحد وهذا سينسى 
حلال عدد قليل من القرون» ويسي لكل إقليم لغته وقوميته وتقاليده ا 
ودراسة كثشر من اللغات المتعددة في العام تعطيا غاج تطبيقية شتی › 
للغات ختلفة فيا بينها كلل الاختلاف» مع أنها مشتقة في أصلها من لخة 
واحدة» يكن أن نسميها بالنسبة إليها اللغة الأم» ولكن انفصال اللهجات 
المحلية الإقليمية عن بعضها مضافا إلى ذلك العامل الزمي الذي طالت فيه فترة 


. أجنحة الکر الثلالة‎ : YoY 


الانفصال قد أدى إل تکرّن لغات متباينة» يفهم الناطق بأحدها على الناطق 
ا 
وقد عرف الاعداء الغراة هذه الحقيقة تاریخ اللغات المختلفة بين 
الشعوب» فرأوا أن جوا عزلا صناعياً ينشاً عله لغات متعددة ت واحد» 
ماثلا لظروف الانعزال' :الطبيعي » الذي نشا عنه في الأزمان الخابرة لخات ختلفة 
کل الاختلاف فیا بینہاء مع آنا كانت في أصوها واحدةء ولكن انفصال أبتاء 
الشعب الواحد عن بعضهم» وانعزاهم في اقاليمهمء واستمرارهم في تطویر 
هجاتمم الإاقليمية خلال حقب مديدة من الزمن» قد أدى إلى تکوین ا 
اقغات المختلفة! أ وعدد کشر من اللات الخاةة اشا 


5 السامية التفرعة عن أصل ساميّ ا 
اللاتينية المتفرعة عن الأصل اللاتيني» وني اند ما يزيد على سبعين لغة إقليمية 
متفرعة عن اللغة الأصلية التي كان سكان اهند الأولون ينطقون اء ولولا ظل 
الدولة الإسلامية التي وحدت هند طوال قرون على اللغة الأردية الغنية 
بالمفردات العربية لاتقضل امنود إلى قوميات و بعدد لغاتہم المختلفةء 
نظير ذلك في الشعب ااي 


وقد ظهرت الدعوة إل العامية داخل البلاد العربية اول ات قي 
کتابات . علد من المستشرقين» إد قدموها في. یاب الناصحين لسکان هذه 


لأقالم المرب لزنم عله اقرا التي ي ينبغي أن تجمع المسلمين كلهم 
ضمن جامعة لغوية واا واحدة» فکيف ات ا الإسلامية؟ ! 


قل استطاعوا أن یزينوا کلامهم ف أحدهما إمجاي ف صالح 
العامية الدارجة على السبتة العامة وثانيهم| سلبي ضد اللخة العربية الفصحى .. 


فأعطوا العامية ضفة اللين والسهولةء والقدرة على تلىية رغبات ي 


الأفراد في التعبير عا مخطر ف أفكارهم ويختلج في نفوسهم» وألبسوا العربية. 
الفصحى صفات التعقيد والشدة والصعوبة» وعدم تلبيتها لرغبات 


الأفراد في التعيير عا خر في أفكارهم ويختلج في نفوسهم . 
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وتظاهر هؤلاء المستشرقون بثياب الناصحين الشرفاء» إذ زعموا أنهم 
يريدون للأمة الخير» إذ أن فتح الباب للكتابة بالعامية سيطلق في الأفراد حوافز 
الاختراع والابتکار؛ دون آن تقف الضوابط والقواعد الي تشتمل عليها العربية 
الفصحیى عائقاً ف طریق تسجیل أفكارهم ونشرها» ا غير ذلك من هذه 
المزاعم المغلفة بالمكر الشديد» والتي لا تستطيع أن تقف على أرجلها مام مناظر 
جدية محلصةء كا آنا لا تستطيع أن تحقق نفسها لدى التطبيتق الفعلي . 
فلكل أمة لخة راقية تسجل بها معارفها وعلومها وأفكارهاء وهي لا تخلو 
من بعض الضوابط اللغوية التي تھے ۶ للمعاني أن تکون مصونة عن التحوير 
ضمن الألفاظ الكلامية التي تدل عليهاء وفاضا له اة ية ةغل الألة 
بتخاطب آفرادها ہا ي شؤونېم اليومية؛ فإذا أرادوا تسجیل شي ء من ذلك 
صاغوه باللغة الراقية المنضبطة› التي تحميها تحميها القواعد عن الاختلاف ف 
المعاني . 
وهذا لون حضاري رفيع من ألوان الحضارة التي تكسب الأمم مجداً لغوياً 
راقیا. 


(٤( 
نظرة تاريخية إلى حركة التحويل عن الفصحى‎ 


أ - أول من حث على التحول عن الكتابة باللغة العربية الفصحى إلى الكتابة 
بالعاميات الإقليمية داخل ,ٍ البلاد العربيةء المستشرق الألماني الدكتور 
«وللّم سبیتا» وقد کان ا لدار الكتب الملصرية خلال الغلث الأخحبر من 
القرن التاسع عشر» في كنف الاحتلال البريطاني ففي سنة ۱۸۸١(‏ م) 
وضع في ذلك کتااً سماه «قواعد اللغة العربية العامية في مصر» وقد أورد 
في هذا الكتاب نبذة عن فتح العرب للمصر في سنة (1۹ ه) وانتشار لختهم 
بين آهلهاء .وقضائها على اللغة القبطيةء لغة البلاد الأصلية حسبا يرى» 
والتي ۾ يبق من آثارها سوى بعض المفردات» وحاول في هذا أن يشر 


of 


أجنحة الکر اللاثة 


العنصرية العرقية الصرية ضد اللغة العربية» ثم اختتم مقدمة کنابه 
بشرح الفكرة التي راودته طویلاء وهي اتخاذ العامية المصرية لغة أدبية إذ 
قول : و سأجازف بالتصريح عن الأمل الذي راودني علن الدوام 2 
طوال مدة جمع هنذا, الكتاب» وهو أمل يتعلق بمصر نفسهاء وین ارا هو 
E E CN‏ 
عاش فترة طويلة في بلاد تكلم العربية يعرف إلى أي حد کبیر تتأثر کل 
نواحي النشاط فیها ! بسبب الاختلاف الواسح بين لغة الحديث ولغة 
الكتابة». 


م أذ ويد نكر الي دعا إليها ملف ارك رة الیل نمل 
ال الفصحى»› وصعورة و وطريقة کتابتها› وأخرى بإعلاء 
شأن العامية التي يزعم آنه بذل جهدا کا في استنباط E‏ 
حتی يبت 2 للاستعمال الكتاي» ثم يقول: 


ا :الكتابة العربية الكلاسيكية القدية لا يكن أن ا 
حقيقى ويتطور»ء: لأن الطبقة المتعلمة القليلة العدد هي وحدها التي يمكن 
آن کون الكتاب في متناول يدهاء أما بالنسبة إلى جاهير الناس فالكتاب 
شيء لا يعرفونه : ابتاتاً فإذا احتاج ا الشعب إلى كتابة 
خطاب أو تنفيذ وثيقة فعليه أن يضع نفسه وهو مخمض العينين تحت يدي 
کاتب محترف» وجب عليه في ثقة عمياء eS‏ 
يکنه أن يقرآه» ومن الممكن تقلیده» بل ويقلد قي بعض الأحايين».. 


ال «وملم سہیتاه کلامه هذا إذ كانت الأمية منتشرة ومذ » ا 
تفشية القيقة ٠‏ بان سب العخلف إل عرامل داتية فى الغ العربية 
الفصحى . لا إلى عوامل أخحرى ناشئة عن التخلف الاجتماعي والثقافي 
ا الذي کان .انتشار الأمية بعض مظاهره» ولو تسنی له الآن أن 
يطلم وهو من وراء حجاب الزمن لرآأى سيول الأجيال العربيةء التي 
أصبحت بحمد الله وفضله جسن القراءة والكتابة ضمن قواعد اللغة 
العربية إحال ولرآی ى أن أكثرهم قد غدا باستطاعته أن یکتب 
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سپا ما يري خحاطره» وما يختلج ف نمسه» من أفكار ومعان علمية وأدبية 
وقانونية وعاطفية» دون الحاجة إلى المفردات العامية وأساليبهاء ولرأى أن 
اللغة العربية e‏ هي اللغة 2 الحامعة التي i‏ جيم 
ا قد أخحذت بنصيحته ا هم ف غنی e‏ لکانوا اليوم شتات 
ليس هم لغة جامعة» ولعاش كل قسم منہم في عزلة تامة عن أخيه» 
ولأدى الأمر بين الشعوب الإسلامية العربية إلى قريب ما وصلت إليه 
الشعوب الإسلامية ذات اللغات المختلفة. 


وأدرك الدكتور «وملّم سبيتا» أن اعتراضات مهمة ستتوجه على 
مشروعه الخطي» فحاول أن يقدم المبررات التخديرية التي ظن أنه قد 
يرضي ما الشعور الإسلامي عند المسلمين فقال: 

«فلماذا لا يمكن تغير هذه الحالة المؤسفة إلى ما هو أحسن؟ 
ببساطة لأن هناك خوفاً من تهمة التعدي على حرمة الدين إذا تركنا لخة 
القران تركا كليا» . 

وقد أجاب على ذلك فقال: 

«ولكن لغة القرآن لا يكتب ا الآن في أي قطرء فأين| وجدت 
لغة عربية مكتوبة فهى اللغة العربية الوسطى» أي : لغة الدواوينء 
وحتى ما يدعى بالوحدة بين الشعوب الإسلامية لا يمكن أن يقلقها تبني 
لغة الحديث العامية» إذ أن لغة الصلاة ا الدينية الأحرى ستظل 
کا هي في کل مکان» . 

من الظاهر أنه بهذا الكلام قد حاول تخدير العواطف الإسلاميةء 

وذر الرماد في العيون» وذلك لأن الحقيقة الي يعلمها هو بخلاف ذلك» 
فلو أن العامية قد انتشرت انتشاراً انتا وأبعدت لغة القران عن 
الاستعمالء لأمست لغة القران بعد قرون لغة مجهولة قاماً داحل 
الشعوب العربية» وتتبعها في ذلك الشعوب الإسلامية قاطبة» ولغدت 
العربية الفصحى شبيهة باللغات اللاتينية أو الا القديمة أو السريانية 


۳o٦‏ ا أجنحة المكر الثلالة 


غير المفهومة التي يرددها بعض الكهنة في كنائسهم. ' ) 
إن هذه الفكرة الخبيثة بمثابة خنجر مسموم حاول المستشرقون أن ' 
یغمسوه في قلبُ الإسلام» ولكن الله تبارك وتعالى حى الشعوب العريية . 
من شرهاء فقامت الهضات المباركة التي تبنت نشر العربية الفصحى : 
داخل هذه الشعوب». وسارت مع مسيرة محو الأمية وبث المعارف والعلوم 
المختلفةء ومهم) كنا بحاجة ماسة إلى خطوات أخرى واسعة ف هذا 
المضمارء فإن حالة اللغة أصلح بشكل عام من ذي قبل وإِن كان هناك : 
تدن نسبي ف اة الممتازة من العلاء المتضلعين بالحوانب المختلفة للغة ' 
العربية الفصحق . ۰ ۰ 


ب - وأيد المستشرق اللاي «ولّم سبيتا» اللورد «دوفرين» في تقرير رضت ا 
(e AAT)‏ دعا فيه اى هجر العربية الفصحىء وإحلال العامية المصرية : 
لها في مصرء ا حجر الزاوية في بناء منهج الثقافة ا : 
والتربية» وقال في تقریره: : 


إن أملى إلتتدم ضيف في مصر طالا أن العامة تتعلم اللتة " 
r‏ العربية لغة القرآن - کا هي في الوقت الحاضر». ۰ ۰ 


ج ثم تابع دة إلى هذه الفكرة المستشرق الألماني الدکتور «کارل PF‏ 
.فقد تون إدارة دار الكتب المصرية خلفاً للدكتور «وهلم سبيتا» وحمل بعده , 
لواء الدعوة إلى هجر العربية الفصحى وإلى ضرورة الكتابة بالعامية ‏ 
الدارجة» ووضع كتاباً سماه «اللهجة العربية الحديثة» وجه العرب. فيه 
للاستعمال الجررف اللاتينية لدى كتابة العامية» وحاول أن يدرس :فيه 
قواعدهاء عثلا بكر من انضوصها.: 


أما مقدمة هذا الكتاب فقد تحدث ا «کارل» عن : a‏ 
العربية الحديثة اوتعددها بتعدد الأقطار الى انتشرت فيها العربيةء وتحدث 
کی ت درا ا خت غد ر جا الا 
وتدهور للعربية الفضحى» وإنغا هي لجات قديةء كان هما.تاريخ وغو 


د 
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منفصل يرجع إلى عصور بعيدة» وزعم أنها تختلف عن اللغة العربية 


الفصحى اختلافاً كليا» وحاول أن يعطيها صورة تستطيع أن تنفذ بها إلى 
ميدان الكتابة في مختلف العصور والأقطار. 

ثم أخحذ يندد بجمود العربية الفصحى» ويشبهها باللاتينية 
الكلاسيكية» ويشبه العلاقة بينها وبين اللهجة العامية في مصر بالعلاقة 
التي بين اللاتينية الكلاسيكية والإيطالية . 
وغرضه من ذلك حث العرب على أن تکون للغاتہم العامية الدارجة 
اداب مكتوبةء في جيع العلوم والآداب والفنونء لعلها تنافس العربية 
الفصحى» وتحتل مکانها لديم وعندئذ تموت لدم الفصحى بطريقة 
تدرججيةء ويبتعدون عن المصادر الإسلامية الرائعةء وينقسمون إلى أوصال 
وأجزاء متباعدة بعدد لغاتهم الإقليمية . 

وإذ زعم أن اللهجات العامية الشائعة ذات جذور عميقة متصلة 
بلغات قديةء فقد حاول بذلك أن يدغدغ في الناطقين بهذه اللهجات 
مشاعر إقليمية عليةء مضادة للمشاعر الدينية المتعلقة بالعربية الفصحى 
تعلقاً روحياً وعلمياً وتارخياًء وحاول أن بحتال في هذا بغير الحيلة التي 
احتال ما سلفه «وهلم سبيتا» وهي التي أورد فيها أن العرب الذين فتحوا 
مصر هم الذين نشروا لغتهم بين أهلهاء وبذلك قضوا على اللغة القبطية 
لغة البلاد الأصليةء وظاهر من كلام «سبيتا» أن العامية الشائعة حالة من 
حالات الانحطاط والتدهور للعربية الفصحى»› على خلاف كلام خلفه 
«فولرس» . 
ول ايشا لراء الذعرة إلى العامية الدارجة المستشرق الإنكليزي «سِلْدُن 
ولون الذي كان قاضياً في المحاكم الأهلية بالقاهرة» إبّان الاحتلال 
البريطاني» إذ أصدر في سنة ۱۹١١(‏ م) كتابا سماه «العربية المحكية في 
مصر» اتجه فيه اتجاه رائد الحملة المستشرق الألاني «سبيتا» فحاول دراسة 
العامية المصرية الشائعة» ووضع قواعد اء ودعا إلى كتابتها بحروف 
لاتينية» وال اتخاذها لغة أدبيةء واستغل دعوته هذه ليحقق بها هدفا من 


o^ 


الفصحى . 


أهداف الغزاة» وهو فصل المسلمين عن لغة القرآن الكريم والسنة النبوية ' 
الشريفة وکنوز, العلوم الإسلامية وإقامة الحواجز بیہم وبىن. ماضصيهم 
المجيد» وتفتیت الوحدة اللخوية القائمة بين الشعوب الناطقة بالزبية ۰ 


وقد نخدم ٠‏ هذا المستشرق ف دعوته ا أڪد : ذا e‏ 
اسلوب من سبق » إذ رجن إقلاعه لااد العامية لغة أدبية 4 as‏ : 


تجعل معارضة الدعوة أمرا دا خطر أكبر من الخطر الذي يتحاشونە› . هذا 


الخطر هو انقراض العامية الشائعة والعربية الفصحى ا و لغة 


أجنبية علها إذ قال 


«وضن ا أن ندع جانباً كل حكم 0 وجه ال ا 
وأن نقبلها على نپا اللغة الوحيدة للبلادء على الأقل في الأغراض المدنية ٠‏ 
الى لم وا م و وهناك سبب يدعو إلى الخوف هو أنه إذا لي ٠‏ 
محدث ذلك» وإذا لم نتخذ طريقة مبسطة للكتابة فإن لغة الحديث ولغة 


الآدب ر ان وستحل حلها لغة أجنبيةء نتيحة الاتصال 


بالأمم الأوربية». 


ا Ee‏ 
الله وحمده طمأنينة على على العربية الفصحى » وذلك بعد نحو نصف قرن 
وأكثز من تحذيراته» إذ أخحذت الفصحى تنتشر وتزدهر» ويسهم. انتشارها 
وازدهارها في ارتفاع مستوى العامية الشائعة» إلى درجات حسنة من 
الرقي اللغوي. أوذلك بجوت کثير من المفردات والأساليب النابية ٤‏ 
الأمر الذي جعل يدنيها شیا فشيئاً e‏ قواعد الفصحى ومفرداتماء و 
کان ما یزال بین بون شاسع» ان کر م ظامن ابخا 
بدأ بختفي ٠‏ اختفاء يدعو إلى التفاؤل بالتطور إلى الكمالء اقرب من 
الأاصل الفصيح . 
وأصبح i‏ القران بحمد الله ظاهرة منتشرة في الأجيال N‏ 
الناشثة» ولا جد حقَاظه صعوبة في حفظه» مع أنه قمة الأداء اصح ٠‏ 
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للعربية» ولا يعوقهم حفظه عن الأخذ بجوانب المعرفةء اک ا 
يساعد على ذلك فنجد کثیراً . من المتفوقين في دراسة العلوم هم من 
حفظة القرآن. 

ه _ وني أثناء هذه الموجة التي أثارها «سلدن ولور» نشر عام أمريكي في فقه 
اللغة مقالة دعا فيها إلى اتخاذ العامية لغة أدبية» وإلى كتابتها بحروف 
لاتينية» وعبر فيها عن أمانيه بإدخال هذا التطور في بلد عربي مسلم» 
وسار على الخط الذي سار عليه «سبيتا» من قبل . 


و - وحمل أيضاً لواء هذه الدعوة المستشرقان الإنكليزيان «باول» و «فيلوت» . 


أما الأول فقد كان قاضياً ني المحاكم الأهلية بالقاهرة» وأما الثاني 
فقد كان أستاذاً للغات الشرقية ني جامعة «كمبردج» وجامعة «كلكتا» وقد 
اشتركا في وضع كتاب أسمياه «المقتضب في عربية مصر» حاولا فيه أن 
يضعا قواعد لتسهيل تعلم اللغة العامية المصرية» تلك اللغة التي ضاعت 
کرامتھا على حد زعمھ) بترکها ج مفككة بدون ضوابط تربطهاء 
حتی أصبحت كأنها لا وجود اء لأن اداما ليست مكتوبة» وأخذا يرددان 
الشكوى من صعوبة اللغة العربية الفصحى» ومن صعوبة كتابتها الخالية 
من حروف الحركة. 

ز - وأخطر من اصطلع بكبر الدعوة إلى إقصاء العربية الفصحى عن 
ميدان الكتابة والأدب» وإحلال العامية الشائعة علهاء وأكثرهم 
وطول نفس» المستشرق الإنكليزي « وليم ولكوكس» الذي كان مهندساً 
للري في القاهرة إبان الاحتلال البريطاني» فقد وفد إلى مصر سنة 
(۳ م) مع أوائل عهد الاحتلالء وتولى الإشراف على تحرير مجلة 
الأزهر سنة (۱۸۹۳ م) ا بعد عشر سنوات من قدومهء» وذلك لمدة 
أشهر فقط . 


وقد كان هذا المستشرق نشاط ظاهر وتحمس ملحَ» في بث هذه 
الدعوة بين العرب› فلم يأل جهدا في ذلك . 


۳۹ 


أجنحة 'المكر الثلاة ' 


ففي سنة )۱۸۹۳ م( آلقی في نادي الأزبكية حاضرة بعنوان: «م 
لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن» . ١‏ 5 

وقد ضمُن هذه اللحاضرة الدعوة الملحة إلى الكتابة بالعامية 
وهجر العربية الفصحى » ونشر هذه المخاصرة بالعربية ٤‏ محلة الأزهرء إذ 
کانت هله المحلة تحت إشرافه» باعتباره م لفوة ا الأحتنة ۰ 


ى2 تدور حول ربط انحطاط قوة. الاختراع والابتکار 4 
في العصور المتاخرة عند العرب (وهو بخاطب في هذا عرب مصر) بسبب 
اضطرارهم أن يتقیدوا بالعربية الفصحى » لذى الكتابة والتأليف» وأہم 
متی کسروا هذا الحاجزء وصاروا یکتبون وينشرون باللغة العامية الشائعة 


ت عندهم من جدید ٍ الاختراع والإبداع. 


وقد يىدو هز الربط ا ولکله استطاع أن یزور ل سفسطة 
يلخد ع ہا أحداث الأحلامء» وجل الأجراء فيها ا للبحث وتزویق 
الألفاظ ولذلك حاولوا أن يروجوا ھا ف بعض صحفهم وجلاتہم . 


ا اطا قوة الاختراع والإبداع بتقيد الناس لدى الكتابة. 
والتأليف بالعربية ' الفصحى › وحاول عن تعمد أن پتجاهل الب 
الحقيقى الذي تكمن فيه مشكلة التخلف العام» و ل اللخة 
بصلة ماء وإنغا يرجع إلى أحوال اجتماعية كثيرة» أهمها الجهل العام 


: وانتشار الأمية› وانصراف الناس للسعي وراء لقمة العيش» وانشغاهم. 


بالملذات المؤقتة. . وتكالب أعدائهم عليهم» إذ أخذوا يفرضون اعليهم 
ظروف التخلف بشکل . مباشر أو غير مباشر» وکان من نتائج تراکب 
عوامل التخلف عليهم هلهم على السير في الطرق المتعرجة المنحدرةء 
بقوى متسارعة ج كلما زادت نسبة ا بعیدا عن مرکز e‏ 
الكريم. 


2 من عاضر أن هدفه من ٤ e‏ الما 


الفصل الحادي عشر : أعمال الغزاة ضدَ اللَغة العربية ۳۹١‏ 


الديني والعلمي والأدبي» تنفيذاً للخطة الماكرة التي تمدف إلى طعن 
الإسلام في الصميم . ۰ 

وفي سنة ۱۹۲١(‏ م) نشر «ولكوكس» رسالة بعنوان: «سورية 
ومصر وشمال إفريقية ومالطة تتكلم البونية لا العربية». 

وهذه الرسالة تدور حول مزاعم تحايل لإئباما بأدلة واهية› 
وتقضي هذه المزاعم بأن اللغات العامية التي ينطق با أهل الشام وأهل 
مصر وليبيا والمغرب وتونس والجزائر ومالطة هي اللخة الكنعانية أو 
الفينيقية» أو البونية السابقة للفتح الإسلامي» ولا صل ها :الع ية 
الفصحى. وهدفه من ذلك كهدف زملائه من دعاة هذه الفكرة إثارة 
العصبيات القومية لمذه اللغات العامية ضد العربية الفصحى» حى 
يتشجع سكان هذه البلاد على اتخاذ لغاتيم العامية في كتاباتيم العلمية 
والأدبية والحقوقية وغيرهاء كيا تحل عل الفصحىء وبتطاول الزمان 
تزداد الفروق اللخوية بينهم وبين الفصحى › فتنقطم صلتهم اء وبذلك 
تنقطم صلتهم بمصادر الدين الإإسلامي » كا تزداد الفروق اللغوية بين 
سكان الأقاليم العربية» ومع دسائس فكرية ونفسية وتارخية تتأاصل 
عصبیات إقليمية ضيقة الحدود» ثم تتحول هذه العصبيات الإقليمية 
تدرجيا حتى تكون عصبيات فومية» وعند ذلك يستطيع الغزاة أن 
يشحنوها بمقدار كبير من العداء والكراهية وعوامل الشقاق . 

وقد بلغ العداء في نفس المستشرق «ولكوكس » للعر بية الفصحى مبلغه» 
إذ جعل ينظر إليها وكأنها لخة جوفاءء لا تحمل أي معنى من المعاني 
لسامعيهاء ممن يتحادثون بالعامية» وما هي إلا ألفاظ رنانة فقط. إذ 
يقول : 

«من السهل جداً أن ترى في هذه البلاد ذلك التأثير الملخدرء الذي تحدثه 
الألفاظ الرنانةء التي لا تفهم منها لفظة واحدة في نفس السامعء إن 
سماع مثل هذه الألفاظ يقتل في الذهن كل ابتكار بين أولئك الذين لا 
يقرأون» كا تقتله أيضا في نفس الطالب تلك الدروس التي تلقى عليه 


۳۹۲ | أجنحة المكر الثلالة 


د مل د من انکر ره ا 


وکا هاجم «ولكوكس» في ,رسالته العربية الفصحى هاجم ا 1 
بشتائم تكشف عن مبلغ حقده الصليبي عليهم» فهم في نظره ٠‏ کسالی» 
قتلة» لصوص» قطاع طرق جبناءء e‏ إلى مزاعم يسنوقها . 
على نها تجارب شخصية» ويجاول بذلك أن يحكم الفصل بين سكان ' ٠‏ 
سورية ة ومصر والمغرب. العربي ومالطة وبين عرب اللجزيرة» تجزئة هذه لأمة 
ا ف لغتها وتاريخها ورسالتها الدينية . 


وتصدت الكثرة الكاثرة من الناطقين بالعربية لمهاجمة الدعوة إلى العانة. 
وهجر العربيةء 'وكان: اتصدم مدعا با لحجج القاطعة› ومۇيدا اراهن : 
الصحيحة» وأخذوا يفندون المزاعم الواهية التي استند إليها حملة 
هذه الدعوةء وہتکون الأستار عن الأهداف الحقيقية منهاء فلخاً 
«ولكوكس» إلى الإغراء با مكافآت التشجيعية للذين يتبارون بكتابة الآداب ٠‏ 
والعلوم بالعاميةء فلم يظفر من ذلك بطائل يشجعه عل ی ا 
الدوائر الاستعمارية والاستشراقية› رأى أنه مني بالفشل أعلن إغلاق . ' 
المجلة التي أسسنها ذا الغرض» بعد أن أصدر العدد العاشر منها. . 
ج وار الدعوة إل العامية وترك الكتابة بالحروف العربية» در 
ومأجورون ومسنتغربون من أبناء اللغة العربيةء. وتحمس ها طائفة من ٠.‏ 
رجال الكنيسةء وانتقلت هذه الدعوة من مصر إلى المغرب وإلى لبنان. 
وانجرف في ا عو ا ت ارا ن 
للمستشرقين مسلايرة تامة» ومعتدل متوسط» ومتخذ بعض ا التي 
أطلق عليها 3 الإصلاح . 


فکان ااي اليك من رال المصريين الذين لوا لواء الدع 
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إلى العامية بعد أن مهد ها دعاتها من المستشرقين. 

وني إطار الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية أو إصلاح 
الكتابة العربية» قدمت عشرات من المشروعات» أخطرها مشروع قدمه 
«عبد العزيز فهمي باشا» لكن مشروعه قوبل بالسخط والنكير الشديدين 
من حاة اللغة العربية الذائدين عنها. 

۰ وكان من المتوسطين الذين دعوا إلى نشر اللغة الوسطى بين العامية 

والفصحى : «فريد أبو حديد - توفيق الحكيم - أمين الخولي». 

تم دعا وطه خسان ) ا شيء انما «تطویر اللعة» بتبدیل الفط 
العربي أو إصااحه وتہذیب قواعد النحو والصرف› ولا فی ما في ذلك 
إلبة. المستشرقون: 

تم حمل لواء الدعوة التي دعا إليها المستشرقون الذين سبق ذكرهم عدد 
من أدباء العرب في لبنان وغيره» منهم : «سعيد عقل - أنيس فريجحة - 
ولویس عوض» . 

وقد لا نعجب كثيراً إذا وجدنا معظم التحمسين للفكرة من 
النصارى» لأہم یعبرول ف ذلك عن کراهیتهم للاسلام ولغة القران» 
الإسلامية من يستأجر للدعوة إليها. 


وعلى الرغم من أن الدعوة لم يكتب هما النجاح في العام العربيء 
إلا أن الغزاة المقنعين لم بيأسوا من تكرير ماولاتهم وتحريك أجهزتهم» 
لعلهم يحققون بعض أهدافهم الرامية إلى طعن العربية الفصحى » وطعن 
الإسلام من وراء ذلك» وعزیق وحدة الأمة العربية المسلمة. 

ففي حزیران سنة (۱۹۷۳ م) انعقد مؤتعر في «برمانا» بلبنان» وفي 
هذا المؤتمر تقدمت بعض الميئات الأجنبية بمشروع «العربية“ الأساسية» 
ويشتمل هذا المشروع على عناصر هدم لعالم اللغة العربية» ولا علم شيخ 


۳۹4 2 اا | 


الأرهر الدكور ايخ عبد الحليم محمود با جاء في هذا 2 اعلن | 
استنکاره» ووجه التحذير منه. ۰ 
وکشف الدكتور «اعمر فروخ» في تقريره عا دار قي المؤتر خيوط : 

الملكيدة المدبرة للغة العربية وللإسلام إذ قال في تقريره: 
«وفي آثناء الحلسات الرسمية للمؤتمر» وي الفترات المتعددة ن 
الجلسات» جرت بحوث واقتراحات وملاحظات» جعلتني أوجس خيفة ‏ 
شديدة من المشروع. . . إن كل ما دار في مور برمَانا کان يولد في شعۈرا : 
بأن الغاية الأولى والأخيرة من المؤتر الاهتمام بالعامية . . لقد حضرهذا المؤقر : 
عدد قليل من اللبنانيينء و من العرب غير اللبنانيين» م ۰ 
الأجانب» لفت انظري ان جلهم من الرهبان اليسوعيين. . 


3 )© 
ردود على مزاعم خصوم الفصحى 


من جيد الردود المنطقية التي ظهرت إبان دعوة «ولكوكس» وأنصارة إلى , 
العامية وهجر العربية الفصحى » رد للاستاذ «إبراهيم مصطفى» إذ ل فيه أن : 
الخرنة ا - بحسب صفاتا الذاتية واستناداً إلى المقارنات :الموضوعية ؛ 
بينها وبين ساثر اللغات - أرقى درجة من درجات الكمال التى تتلها اللغات ؛ 
المننشرة في العالم. E ٠‏ 


لقد شار إلى ها قام به علاء اللغأت من تقسيم اللغات على تباينهأً إلى 
القسم الأول:؛ لغات أحادية المقاطع › وهي خالية من روف الان 


وعدد كلماتبا أقل من غيرها بكثير» ولا تتغير صيغتهاء ولا تدل على النوع أو . 


الفصل الحادي عشر: أعمال الفزاة ضد اللْعة العربية 1 
ي ګګ اک ا د 


تكييف الصوت بهذه المقاطع في الكلام المنطوقء أما في الكلام المكتوب فيمكن 
فهمه من مكان الكلمة في الحملةء ومن أمثلة هذا القسم اللغة الصينية» وعدد 
کلماتہا قلیل جداً | إلا أن هذه الكلمات تنطق على وجوه صونية ختلفة للدلالة 
على المرادء ويتطلب التمييز بينها مهارة خاصة في السمع»› > وقد يعبر في هذا 
القسم م اللغات عن المعنى الواحد بعدد من الكلماتء كأن يعبر عن معنی 
الأسرة مثا ما يلي : (زوج - زوجة - أولاد). 
القسم الثاني : لغات مزجية» وهي لغات تعتمد على ضمٌ الكلمات 
بعضها إلى بعض للدلالة فيها على النسب الزمانية والمكانية وغيرهاء مع عافظة 
كل كلمة منها على صيغتها وشكلها ومعناهاء فا لمعنى الذي يمكن تأديته بكلمة 
واحدة بحتاج للدلالة عليه في هذا القسم من اللغات إلى سطر طويل» مؤلف 
من عدة كلمات مرصوصةء ومن أمثلة هذا القسم اللخة اليابانية. 
القسم الالت: لغات اشتقاقية» وهي لغات تكون الدلالة فيها على 
مختلف النسب المتعلقة بالزمان أو المكان أو العدد أو الكيفية أو النوع أو غيرهاء 
بتغير صور کلماعہا عن طريتق التصريف والاشتقاق» مع اللحافظة على الادة 
الأصلية للكلمة» وللغات هذا القسم حروف معان تربط الألفاظ والتراكيب 
بعضها ببعض» ومن أمثلة هذا القسم اللغة العربية الفصحى» واللغات 
الأوربية» ولكن اللغة العربية تحتل المرتبة الأولى بينهاء لأها تمثل حالة راقية 
من حالات التقدم الحضاري في الميدان اللغوي . 
إن القسم الأول من هذه اللغات إغا يشل طوراً بداثيا من أطوار 
الحضارة اللغويةء ولا يفي بالتعبير عن کل حاجات الأمم الخد جفارا: 
ويتبعه القسم الثاني فیمثل طوراً أرقى نسبياً من الطور الأول» وهو مع ذلك لا 
يفي كل الوفاء بالتعبير عن حاجات الأمم معقدمة حضارياًء وأما القسم 
الثالث فهو القسم الذي يشل أرقى تطور لغوي يفي بالتعبير عن جميع المعاي 
التي تحتوي عليها الحضارات الراقية . 
ٹم أجری مقارنة بين العربية الفصحى وسائر اللغات الاشتقاقيةء فأثبت 
أن 8 امتازت بخصائص تجعلها من أليق اللغات وأكثرها تلبية لحاجات 


o. ۳‏ أجنحة المكر الثلاثة 


ا کن خصانصها الأمرر التالية : ۰ : 
ا سعتهاء أي : كثرة عدد مفرداتهاء ا 
الفرنسية نحواً من خسة وعشرين ألفاً» وعدد كلمات اللغة الإنكليزية انحواً من ' 
مت الف وم هلا المدي اعات عة وا تج هراد 
العربية' الفصحى نحواً من أربعمائة ألف مادة» وبسبب غنى العربية وسغتها ' 
نجد فيها للمعاني الشديدة ae‏ مھا کانت ۰ 
درجة التفاوت» وبذلك لا رن غل للالتباس أو الإببام اللذين هما آفة 
والآدب . : 
ثانياً: توغلها ٤‏ ميدان الاشتقاق» متابعة للمعاني المحترابطة بعضها 
فللمادة اواجو مصدر للدلالة على المعنى جردا عن الزمن › وأفعال بعضها یدل 
على المعنى مقترناً حدوئه بالزمن الاضي» وبعضها يدل على المعنى مقترناً حدوثه 
تالزن ا لحاضر أو المستقبلء وبعضها يدل على المعنى مقترناً بالأمر بفعله» 
وللمادة ایا صيغة تدل على على الشخص الذي فعل ذلك المعنى أو اقام به 
وتسم . اسم الفاعل» وصيغة أخحرى تدل على المفعول به وثالثة تدل على 
زمانه» ورابعة تدل على مكانه» وخامسة تدل على النسبة» وسادسة على 
التقضيل › واب على التعجب. وثامنة على التصغر» وهكذا. 
وليس في أية لغة من لغات العام هذا الانطلاق اللغوي الترابط في ميذان 
الاشتقاق اللفظي» ار والمناسب لترابط الاي فكرياً. 


2 تلع ان أن ر اللغات العالمية مرتبة من الأدن إلى لاعن عل 
١٠‏ اللغات أحازية المقاطع » وهي في المرتبة الدنيا. 
٢‏ اللغات المزجيةء وهي ف المرتبة الثانية . 
۳ اللغات الأوربية» وهي في المرتبة الثالثة. 
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. العربية الفصحى . وهي أرقی اللغات وأمثلها بالعلم‎ - ٤ 


وعلى هذا التحليل العلمي المتين كان رذ «إبراهيم مصطفى» على خصوم 
العربية الفصحى »› إذن فالذين بحاولون أن يحلوا العامية محلها يريدون أن 
ينحطوا بالأمة العربية في ميدان الحضارة اللغويةء إضافة إلى أغراضهم الأخحرى 
الرامية إلى فصل المسلمين عن مصادر الإسلام» وتجزئة الأمة العربية . 


أما الحجج الراهية التي يلوكها خحصوم العربية الفصحى في محاولتهم 
إحلال العاميات محلها فلا تستطيع أن تقف في وجه حقيقة اللغة العربية إلا 
موقف اللص الحبانء الذي يحاول أن يسرق الإنسان من نفسهء ويجعله يتنازل 
طائعاً عن جزء من كيانه» وعنصر من عناصر قوته . إن حججهم لا تعدو أن 
تكون خادعة كلامية لا أساس ها من الحقيقة .. 


وما مثل خصوم العربية الفصحى إلا كمثل جاسوس قرم معادين 
عحاربین» اندس بين صفوف قوم آمنين مسالين» وكان هؤلاء القوم المسالمين 
ميراث عظيم من قوة الحرب والاته» ولكن القليل منم الذين يحسنون استعمال 
هذه الآلات العظيمة التي لا يلك العدو نظيرهاء فلبس هذا الجاسوس الثعلب 
المندس فيهم ثياب الناصحين» وجعل يطوف بين صفوفهم ويقول: إن هذه 
الآلات الحربية المخزونة عندكم معقدة وصعبة الاستعمالء والقليل منكم هم 
الذين بحسنون استعما اء وإنكم إذا تركتم هذه الآلات الصعبة جانباء 
واستعملتم الأسلحة التي بحسن استعماهها كل فرد فيكم» وهي العصي 
والسكاكين والحجارة فإنكم ستتقدمون وتضاهون أعداءكم في قوتېم» لان کل 
فرد منکم سيساهم في عمل من أعمال الدفاع على قدر استطاعته» وسينيغ 
بذلك فيكم أفذاذ قوة وأبطال شجاعةء وذه الطريقة ستتهيأً للجميع فرصة 
الاشتراك في إحراز التقدمء وإني ناصح لكم. . 

ثم أخذ هذا العدو المندس يكرر هذا الكلام» ويعيده مرة تلو المرة» 
ويقلبه على عدة وجوه . 

فهل يقبل كلامه هذا أحدٌ من العقلاء المخلصين لأمتهم؟ 


۰ أجنحة الكر الاه‎ ۰ AT 


هيهات . . . تقول المي أإننا مدرب القادرين والقادرات a‏ 
رجال متنا ونسائهم على استعمال هذه الآلات الحربية الضخمة التي و 
ميراثنا العظيم» ولأن نؤخر المعركة مع عدونا فترة من الزمن بالمطاولة, والمراوغة» ' 
حى نحسن استعمال ما لدينا من الات حربية معقدة» خير لنا من أن نعزرض 


آنفسنا لمواجهة التهلكةء إذ نخوض معارك العشرين ik‏ القزود. 


الأولى من حجارة وعصی وسکاکین . 
وما أظني قد بالغت في ضرب هذا امخلء٠‏ ا لإبانة وجه الکر الي تتطوي' 
عليه الدعوة التي آحذت تحاول أن تخدع الأمة الغرجة الإسلاميةء لتهجر : 
العربية الفصحي › لدی كتابة العلوم والآداب» ولحل لها العاميات امختلفة 
فیما بینہا احتلافا كبيرأء ولتستبدل الرسم اللاتيني برسمها. 
قل E‏ 
الإسلامية وبين تاريخها ودينها وعلومهاء ويقيم الحواجز اللغوية الغليظة ' 
أبناء الأقاليم والأقطار العربيةء كا أقام بينهم من قبل الحوانجز ا 
امورو اد ی ن ر 
الحجة الأولى: أن كثيراً من سكان الأقطار العربية لا يجسنون الكتابة ' 
0 بالعربية ٍ 
وقد خدت هذه الحجة بعد E‏ إذ الت 
اتتشارا مواکاً لاشار العلم بینها» حتى أصبح ا ال لا ف ا ۰ 
الفصحى يمج بالذوق استماإع النص الملحون. من الخطيب أو المحاضر أو مذيع 
الراديوء ويحس بأن فيه خللا وإن كان لا يعرف وجه ذلك الخلل . ۰ 
الححة الثانية :أن الاكتشافات العلمية والمخترعات الحديثة کبزة» ویر 
في العربية الفصحى كلمات تدل عليها. 
ا E‏ الف ف وا BET‏ ) 
أوما: أن لات العام كلها با فيها العاميات الشائعة في الأقطا العربية ' 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضدَ اللْغةَ العربية ۳4 


ليس فيها كلمات تدل على ما بحدث من مكتشفات علمية وخترعات حديثة» 
وهي تلجأ إلى إدخحال مصطلحات حديثة على لغاتها لتدل عليها. 

وثانيها: أن العربية الفصحى فاتحة باها لضم أية مصطلحات جديدة 
لعان علمية مبتكرة» وأساء لمخترعات حديثة» مثلها اتسعت في عصور التدوين 
لألوف من المصطلحات النحوية والصرفية والبلاغية والفقهية والفلسفية والطبية 
والكيميائية والفيزيائية وغيرها. . . وكل هذه المصطلحات لم تكن معروفة قبل 
العصور الإسلاميةء والمجامم العربية مسؤولة عن توحيد المصطلحات الحديثة» 
واختيار الألفاظ العربية المناسبة للمستحدثات من المعاني الفكرية» والأشياء 
المادية» ومسؤولة عن تعميمها على الأقطار العربية. 

الححة الثالثة : صعوبة اللغة العربية» وهذه الحجة معارضة بالنظيرء 
فالعاميات التى يدعون إلى ضبطها ستكون أكثر صعوبة من الفصحى المضبوطة 
بالقواعك ابت الشذوذات الك الرجردة ى هته العافيات يضاف إن 
ذلك أن الأمة الواحدة ستحتاج إلى تعلم نحو عشر لغات عامية على الأقل» 
حين) يتطاول العهد عليها وتزداد الفوارق في العاميات المختلفة الشائعة في 
أقاليمهاء أو سيحدث الانفصام التام الذي هو شر من تحمل بعض الصعوبة في 
تعلم العربية الفصحى . 

على أن شيوع الفصحى سيخفف كثيرأً من صعوبتهاء إذ جعلها مثل لغة 
التخاطب العادي› أو داحلة في كثير من عناصره» وقد وقع بعض هذا فعلا. 


)1( 
دغدغة العواطف القومية القدية للتحويل عن العربية 
الفصح 


استغل الخزاة من أعداء الإسلام والمسلمين» دغدغة العواطف القومية 
هذه العواطف وجوه كثيرة المكرء حملها الأجراءء وینخدع ہا کر من 


٠ أجنحة المكر الثلالة‎ ۷٠ 


أصحاب الرعونات» الذين يندفعون بالانفعالات الموقتة› التي يصطنع : 
الشياطين ها الظروف إوالأجواء والبيئات النفسية والفكرية والاجتماعية المناسبة. ' 


فإذا ظهر مدغدغو العواطف ' القومية بين ذوي الأعراق المندية ثلا أثاروا ٠‏ 


فيهم القومية اهندية) وأظهروا حهاستهم للحضارة اهندية القدعة ولآذابا 


ولغتها الستسكريتية الأول » ونىشوا المقابر المهجورة منذ قرون» 


واستخرجوا منہا العظام الباليات » وربطوا ف آفکار ألمنود التأحر عن رکب ۰ 


الحضارة الحديثة بصلتهم بالإاسلام» وبنفود اللغة الأردية التي وحدت شعوب 
هذه البلاد إثر الفتح : اللإسلامي ت راية واحدةء والتي کتنت ہا علومهم 1 
وادا۔ بهم التي تصلهم بالإسلام والمسلمينء في حين أہم لا يثيرون مثل ذلك في ۰ 
بلاد وئنية بحتة » متخلفة عن ركب الحضارات تخلفا فاحشا يقدر e‏ : 
القرون» مع نبا ما زالت عافظة على قومياتها ولغاعېا ألقدية . 


وإذا ظهروا مثا في شمال إفريقية أثاروا بين سكانها القومة ابرریةء 
وتظاهروا بالحماسة للهجاتهاء وأسرعوا يضعون تلف الكتب التي تتضمن ٠‏ 
دراسة اللهجات البربرية وقواعدهاء لإحلاها محل العربية e‏ 
يكتب هؤلاء المستشرقون التقارير اة إلى حكوماتہم E‏ قولون 
فیا کا جاء في تقریر بعضهم : 

«من الواجب صرف الحهد إلى التقليل من آهمية اللغة العربيةء 
الناس عنهاء بإحياء اللهجات المحلية» واللغات العامية في شمال إفريقية» ج 
لا يفهم المسلمون قرآنبم» وحتى بمكن التغلب على عواطفهم» . ۰ ۰ 

وإذا ظهروا ملا في تركيا أثاروا بين الأتراك عواطف القومية التركية ٤‏ 
الطورانيةء وصوروا فم أن ادن والحضارة التركية من أقدم الحضارات» فهي . 
تتصل بالمدنيات والحضارات البابلية والآشورية القديية» ولا صلة. ها بالحضارة : 
الإسلامية» وحاولوا خدعهم بمذه الأقوال» ثم صوروا هم أن طريق مجذهم. :. 
رهن بقطع الصلة بينم .وبين الشعوب الإسلاميةء لا سيا الشعوب العربيةء 
ورهن الق الركب الأوربي الحديث» ودم جميع الأبنية الإسلامية القائمة 
بينم » وصوروا هم آن خحطوات الإصلاح جب أن تبدأ من هذا المنطلق . 


الفصل الحادي عشر : أعمال الغزاة ضد اللغة العربية ۳۷۱ 
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وقد استجاب حزب تركيا الفتاةء وجعية الاتحاد والترقي هذه الدسائس» 
وقادهما المأجورونء والأعداء المقنعون» والرعاع المستغفلون. في المسيرة التي 
رسمها الغزاة من أعداء الإسلام» فأثاروا عوامل التفرقة بينهم وبين سائر 
السلمين» وبذلك تقطعت حبال قوية من روابط الوحدة الإسلامية» وانبارت 
قوة المسلمين الكبرى. وأعلن انقلاب «كمال أتاتورك» الخطة العلمانية» وألغى 
الخلافة الإسلامية» وحرم على الشعب التركي النطق باللغة العربية» حتى في 
عباداته الدينيةء وألغى الكتابة بالرسم العربي» وجعل مكانه الكتابة بالحروف 
اللاتينيةء وجنى الأعداء الغزاة ثمرة دسيستهم»› واستطاعوا بذلك أن يفصلوا 
مسلمي الترك عن مسلمي العرب حقبة من الزمن» سار فيها كل من العرب 
والترك» ضمن خطوط السير التي رسمها هم من قبل شياطين الدسائس 
والمؤامرات على الإسلام والمسلمين. 


وهذا ما جعل المستشرق الألماني «كامغماير» يقرر في شماتة فيقول : 
«إن ترکیا منذ حین ل تعد بلداً إسلامیاًء فالدین لا يدرس في مدارسهاء 
وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن 


والمسلمين : إنه لن يطول -بعون الله - أثر مكيدتهم» فستبرز - بإذن الله - 
النهضات المباركة المضادة لأعماهم» ولن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله » والبشائر 
الإسلامية في تركيا قد ظهرت› ولا بد أن تتفجر عيونها - إن شاء الله - من ثنايا 
الصخر الذي سد به الأعداء الغزاة ينابيع الحق واهداية . 


ٹم إذا ظهر الأعداء الغراة بين الشعوب العربية بشكل عام أثاروا بينم 
القومية العربية» وتصيدوا هم أخحطاء الشعوب الإسلامية الأحرى ضدهم› 
وهى الأخطاء الى عملت جنود الغزاة على إيجادها أو تنميتها عند أولئك» كا 
عملوا على إيجاد نظيرها عند العرب ضد الشعوب الإسلامية غير العربية . 


zz VY‏ اجنعة الك الت 


وحینا یثیر الغرا: في العرب عواطف القومية العريةء يرجعون بہم إلى 
العصور الحاهلية امتخلفة عن کل رکب حضاري ومدني». متجاوزین بذلك 

جميع العصور الإسلامية الذهيية› التي قاد فيها العرب المسلمون الفتح الديقي 
i‏ منڏ هزر الإسلام» الذي صنع فيهم ذلك الانقلاب الحضاري 
التاربخي» فبدد ظلمات الجاهلية بنور العلم والمعرفة والأخلاق والحضارات 
الإنسانية الراقية . 


ولكن الغراة إذ يتظاهرون بالدعوة إلى القومية العربيةء, لتقف ا واحلا 
في مواجهة القوميات الإسلامية الأحرى» يظلون. في حالة تخوف من وحدة 
الشعوب العربية» حتى امع الرجع الجاهليء لأجم يخشون أن تظل هذه الشعوب 
على اصلة بمصادر الدين الإسلامي» وتاريخ المسلمين وعلومهم» فكان لا 
مندوحة لمم من سلوك خط السير الآخرء بعد أن رأوا أنہم قد فصلوا الف 
من العرب عن سا ثر الشعوب الإسلاميةء تحت ستار القوميات» وذلك بان 
يتابعوا التجزئةء فیجزئوا الشعرت:الر ي ال رمات أصغر وأقل تجميعاً عدديا 
من القومية العربيةء بإثارة قوميات تاريخية قديمة لدى سكان الأقاليم العريية 
وبالتنقيب عن العظام النخرة ة في مقابر القرون الأول . 


فإذا ظهروا في مصر دغدغوا في المصريبن العواطف الفرغرة ا 
بینهم تاريخ رمسيس»: وبناة اشامات وأمجاد القرون الأول السابقة 
للإسلام» وزعموا هم أن العامية المصرية ذات جذور قدية لا صلة ها بالعربية 
الفصحى » وأن تقدمهم الحضاري الآن متوقف على إحياء کل ما له صلة بالآثار 
الفرعونيةء من علوم واداب وفنون» ونصحوهم بان جروا العربية الفضحى » 
وبثوا ينهم من يحمل هذه الدسائس. وأرادوا آن حمل حزب مصر الفتاة مثل 
ا لمهمة التي لها من قبل حزب تركيا الفتاة وجعية الاتحاد والترقي» إلا أن 
معظم جهودهم قد كانت تبوء بالفشل عن تحقيق كامل الغاية المرسومة» ولا 
تعطيهم كامل .الثمرات. التي يرجونهاء بفضل قادة الدفاع الذين تصدوا لفضح 
مامرات على اختلاف العوامل المحرضة همم على ذلك فكان مهم 
عوامل دينية» واحتل أصسخاا صف الدفاع الأول» وكان منها عوامل عربية» 
واحتل ا صف الدفاع الثاني . 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضدَ الل العربية Vr‏ 
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وإذا ظهروا في سورية ولبنان والأردن حاولوا أن يدغدغوا في سکان هذه 
البلاد عواطف القومية السورية الواسعة» مستغلين أمل شعوب هذه البلدان 
بالوحدة الكبرى»ء التي يرون من خطواتها أنواع الانضمام الجزئي مه) كان 
نوعه» وفي ضمن هذه القومية السورية يحاولون أن بحيوا قوميات قدية سابقة 
للفتح الإسلامي» وأن ينبشوا المقابر المهجورة عن عظامها النخرة الباليةء 
كالفينيقية» والكنعانية » إلا أن جهودهم في إحياء القوميات السورية قد باءعت 
بالفشل أيضاًء فلم يكتب ها النجاح الذي يرجونه منهاء ولم تؤت الثمرة 
المتوخحاة للتناقض التام بين شعوب هذه البلدان وبين هذه الدعوة التي ولدت 
ميتةء بعد أن كانت هذه البلدان صاحبة لواء الدعرة إلى وحدة الأمة العربية» 
يضاف إلى ذلك ارتباط معظم سکانہا بالاسلام ارتباطاً اطفيا قرا 

وإذا ظهروا بين الأكراد آثاروا ف فيهم القومية الكردية: وهو أ مر لا بد آن 
يظهر مم التعصب للقومية العربية» کا : هؤلاء العرب قد أحيوا قومیتهم 
العربية غير مبالين بالإسلامء» فا بالكم أنتم لا تفعلون مثل ذلك فتحيون 
قومیتکم الكردية» وتعملون اء وتبرزون کان الستقل بين شعوب الأرض . 

وكذلك يفعلون» ففي کل شعب هم وجه وفي كل أمة حم طريقةء وفي 
كل حالة هم لبوس. 

والمدف الذي يرمون إليه على اختلاف وجوههم واحد والغاية التي 
يعملون هما واحدة. ألا وهي هدم الإسلام» وإبعاد الشعوب الإسلامية عنه» 
وتفتيت وحدة هذا الجبل المنيع الذي يضم م الشعوب الإسلامية ا الإسلام 
القوية المتينة. 


(¥) 


أما دسائس النصيحة الكاذبة التى تدور حول إصلاح رسم الخط العربيء 
فا ترال رياح المستشرقين والمستغربين تدير فيها بين حين واخر طواحين هوائية 


'  ةلالثلا أجنحة المكر‎ o NE 
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مثيرة للجعجعة» دال عدد من العواصم العربية» كأن في هذا الرسم العربي ' 
مشكلة کبری تعوق : الناطق العريي عن وتعرقل السيرة. :العلمية 
والإنتاجية المطلوبة. : : 


أ - فمرة يئادون ابإصلاحه عن طريق استبدال الحروف اللاتينية: به» ع : 
أن الحروف اللاتينية اقاصرة عن اأستيفاء حروف اجاء العربية» کا یعترف ٠‏ 
بذلك امرف الإيطالي «نالینو» رغم عدار لاوسلام ضده» إذ 
في اعترافه : ! 
«إن الخط ل موافق لطبيعة اللغة العربية» ولو أردنا استبدال الحروف 
اللاتينية العرية ا إعجاد حروف, جديدة e‏ ا الأبجدية 
جح - شش ۔- طط _ ظ۔ ھن - ض ع ولاحتجت كلك إل ار 
الحروف ارت الممدودة وان الحروف المقصور (ê‏ إه . 


ونحن ك آن الغرض الدفين من هذه الدسيسة ليس و القراء: 
على المتعلمين» وإغا الغرض منه ۔ کیا سبق أن عرفا - فصل الشعوب العربية 
عن ٹرواتہا الإسلامية»؛ وقظع الصلة بين الأجيال القادمة. وبين القران الكريم» 

وأحاديث الرسول العظيم» وسائر الكتب الإسلامية المرسومة بالخط العربي» 
وتكليف الأجيال العربية جهودا عظيمة جديدة لا داعي :اء بعد E‏ 
كنوزها دفعة واحلة. . 

ولست. أدري اذا يطالبنا المستشرقون الاستعماريون وأجراؤهم. ناملا 
الرسم العربي الموجز» المساير للمنطوق من الحروف إلا فے] اا مع ترك 
ES‏ العربي لمفردات لغته» ویساعده الشكل على ذلك في 

بعض المراجع المشكولة) كا يساعده الضبط التام في المعاجم. 

وعلى فرض ا أن هذا نقص في الرسم العربي» ففي اللغات . ' 
الأجنبية ما هو أفحش منهء مع ننا لم نجد واحداً من الناطقين بتلك اللغات» 
ولا ادا من المستغربين الذين یرددون . أقوال المستشرقين» ڀنادي بإصلاح 
الرسم فيهاء ف| هذه المفارقات الي تنم عن العداء للاسلام وقصادره؟ ‏ . .. 


الفصل الحادي عشر : أعمال الغزاة ضدَ اللْعة العربية Yo‏ 
الققيل: اهادي عر ا و ج ا و ا > ل ب ج 


إن متعلم اللغة الإنكليزية مثلا بعاني من عيوب كتابتها ما لا يعانيه 
متعلم الكتابة العربية» ففي کثیر من کلماتها حروف لا تنطق بحال من 
الأحوال» ويكلف متعلم هذه اللغة أن يكتب هذه الكلمات مع زوائدها التي 
ليس فيها ما يعقل المعنى» وليس هما قاعدة ثابتة» ومن الواجب عليه أن بحفظها 
E‏ 


فمثلاً : الكلمة الإنكليزية التي ج ان تکتب کا يلي : »write(«‏ جب ان 
تقراً «اذا» بمعنى يكتب» وأن بحذف القارىء اعتباطاً دلالة حرف «۷» وحرف 
«۴». والكلمة الإنكليزية الأخرى المماثلة ها لفظاً والمخالفة ها معنى» بجحب أن 
تکتب کا يلي «اآعاا» معن صحیح أو صواب وأن محذف القارىء اعتباطا 
دلاله حري (68». والكلمة التي يجب أن تکتب کا يلي «0Wص)‏ جب أن تقراً 
»٥۷W(‏ بمعنی یعرف مع حذف حرف «ع» اعتباطاً. والكلمة الي جب أن 
تکتب کا يلي : اعا جب آن تقراً «اذا» عنی يضیء أو ضوءء وأن بحذف 
القارىء اعتباطا دلالة حرفي «6#8». والكلمة التي و أن تکتب کا يلي : 
«طچuھا»‏ جب أن تقرأً «٤ة1»‏ عى يضحك وآن يبدل القارىء بذهنه الحروف 
E AS ESS E‏ 

والحروف الصوتية عندهم ليس ها صفة صوتية ثابتة» وقراءتها وكتابتها 
جب أن يكون كل منه)ا معتمدا على السماع والحفظ . 

فلمادا لا ينادي المستشرقون بضرورة إصلاح رسم الكتابة الإنكليزية 
وغيرها من اللغات» التي هي بحاجة إلى الإصلاح أكثر من حاجة الكتابة 
العربية» حينا ينادون فيا بيننا بإصلاح رسم الكتابة العربية؟! 

ألا يكشف هذا عن أهدافهم السيئة ضد الإسلام واللغة العربية من 
اساسها؟ 

وبذه الناسبة يطيب لي أن أنصح مخلصاً بإصلاح الكتابة الإنكليزية 
وغيرها من اللغات اللاتينية. 


ولدى اختبار التائج على واقع حال دارسي العلوم باللغة العربية 


e. ۷7‏ أجنحة الكر الثلاتة 


ودارسي العلوم باللغات الأجنبية ؛ نلاحظ أن رسم الكتابة العربية یکن ف 
يوم من الأيام عائقاً لأي ناطق عربي عن متابعة العلمء ول نجد أجيالنا العربية ‏ 
انلحديثة التي شقت طریقها إل العلم تتخلف کراسیا عن مستوى الوسط العام 
الذي عليه الأجيال الأوربية» مع آن أبناءنا في معظم الأحيان يدزسون لختين ! | 
أجنبيتين» إلى جانب دراستهم علومهم باللغة العربية المنضبطة على 

الفصحى» وبرسم الكتابة العربية. 


ب - ومره ت ينادوان بإصلاح رسم م الكتابة العربية عن e‏ دال ل عام 
جديدة في بنية كلماتها. 


. وهذه حيلة غبر خافية من حيل المراوغة» أرادوا بها مداراة ا 
القومي عند الشعوب العربية مداراة مؤقتةء لأن هذا الاقتراح يحمل س عوامل 
المهدم مثل الذي يحمله الاقتراح الأول سواءُ بسواء» إذ سيؤدي أيضاً إلى قطع : 
الصلة بين الأجيال الحربية القادمة وبين کنوزهم العظيمةء التي تحويٰ ٹرواتہم 
العلمية الدينية e‏ وهي مكتوبة ومظبوغة العربي 


الحدید الذي e‏ لجان 


وقد تقدمت طائفة بعضها حسن النية وبعضها هول الهدف بقترحات : 

هذا الإصلاح» ولکن هذه القترحات قد باءت بالفشل أمام وعيي أكثرية . 
الشعوب العربية» وبسبب صعوبة المجازفة بخطوة خطيرة من هذا النوي هن . 
شاعا أن تعبث بجزء ذي هة بالغة من كيان الأمة العرية في جيم أقطارما 
وأمصارهاء إِذ لا مخض بلدا بعينهء أو قطرا واحدا داخحل الوطن العربي 
والإسلامي الكبير. ' 


ك قتصرت بعض المقترحات على تسهيل الكتابة ال فقط» دون 
تغيير في أساس الرسم العرزبي» وسيظل هذا الاقتراح أيضاً بعيدا غن جال ' 
التنفيذ» لأنه ا أن يسهل على عمال 2 فقط ولا علاقة 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضد اللَعة العربية VV‏ 


للجماهير العربية به وخر له أيضاً أن لا يرى النورء لأن إثمه أكبر من نفعه» 
إذ هو منزلق مهما يكن يسيرا فقد يتبعه منزلقات أخرى» تس جوهر الكتابة 
العربيةء وتہدم کيانہا» وهو كيان ذو تاريخ عظيم . 


(A) 
غزو الفصحى عن طريق العبث بقواعدها‎ 


ومن الدعوات المشبوهة الحدامة التي أطلقت باسم الإصلاح دعوة نادت 

وتدفقت تحت هذا العنوان المقترحات العديدة التي تضمنت النيل من 
أسس قواعد العربية الفصحى » بغية هدمها باسم تبسيطها وتطویرها. 

فمن ذلك المقترحات التالية : 

المقترح الأول: إلغاء صورة الإعراب ف الكلام العربي» واللجوء إل 

وحمل هذا الاقتراح ف ظاهره التسهيل على الناطق بالعربية » ولکنه 
حمل ف باطنه هدم الصروح الي قامت عايها هذه اللغة العظيمة› وذلك 
يؤدي مع الزمن إل التلاعب يمعاي معظم الصادر الإسلامية والعربية» لأآنه مى 
ألغي الإعراب فقد آلغيت المستندات التي يتحاكم إليها في تحديد المعاني ثم 
تحتاج اللغة الحديدة المسكنة الأواخر إلى قواعد أخرى تضبط با المعاني. 

ولست أدري كيف تفهم الأجيال التي ستنثاً على إلغاء الإعراب مثل 
قول الله تعالى في سورة (فاط) : 

إغا بخشى الله من عباده العلاء إن الله عزيز غفور (۳۸)# . 

وقوله تعالى في سورة (البقرة) : 

#إوإذ ابتلى إبراهيم RS ERC‏ 


4 ۰ | أجنحة الثلاثة 


فلو لقي الإعراب وت اراو اللات كان لار ى :الس الأو 
أن الله هو الذي يخشلى ‏ العلاءء لا أن العلياء . لین يخشونه ولكان المتبادر ' 
في النص الثاني أن إبراهيم هو الذي ابتلى ربه» لا ن ربه هو الذي ابتلاهں مع 
أن الأمر في كل منبا بعكس ذلك وقاعدة الإعراب هي التي حددت هذه | 
المعاني ومنعت عنما الالتباس. : 
المقترح الثاني : إيثار كل مجة أو لغة عربية قدية توافق العاميةء کإیثار ' 
اللغة التي E‏ 9 الألف دائ وإيثار اللغة التي تجعل الى 
يلرم الألف ف جيم حالاته. 
وهذا التترح بن شانه أن يكلف المتعلمين تطويع TT‏ 
بالعربية مرتین» مرة یتقنون ہا قراءة المصادر الإسلامية والعربية وفق القواعد ؛ 
التي استقرت عليها | لغة ریش ورل ا القران الكريم» وأخرى اوفق هذا 
امقترح. | E‏ 
والأسهل من ذلك التزام الطريقة التي نزل بها القرآن. ۱ 
المقترح الثالت : حذف بعض قواعد ار ا م ا ذلك 


حذف باب الممنوع من الصرف» واعتبار جميع الكلمات مصروفةء وإلغاء ١‏ 
قاعدة التخالف ہیں العدد والمعدود ف التذكر والتأنیث وجعل. العذد موافقا 


لعدوده دافا تذکیراً وتانیاًء وإبقاء المفعول ده فصوا ف حالة بناء الفعل 1 


للمجهول» وإلغاء صبيغ جموع التكسير في الأسماء التي يجوز جمعها مع مذكر . 


سا وم تکسیر» والاكتفاء بصيغة جمع المذكر السالم» ارم المنادي. والمبتلى 1 
حالة واحدة من الحالات» فیکون ضرا دائ أو مرفوعا داق : : 

. وکأني هذا المقثرح يتضمن حاولة وصم لخة دة مشقة' م أضرل 
اللغة العربية» وسيلة الإلخاء اللغة العربية والتخلص منہا ومن المصادر العظيمة 
CS‏ 


E‏ من أبناء العربية استجابة للدسائ الى قد 
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بثها طائفة من المستشرقين الاستعماريين» وما يزالون يدفعون إلى تبنيها عددا 
من أجرائهم أو السائرين في أفلاكهم من المستغربين؟! 

مع ان ف اللغات العالية الأخحرى صعوبات وشذوذاتِ عن القزؤاعد 
القياسية لا تقل عا في اللغة العربية الفصحى› » ثم لا نجد اعدا س لر 
أو المستشرقين ولا من الغربيين أو المستغربين ينادي بإصلاح تلك اللغات. أو 
تغير شىء من قواعدها وأصوها التبعةء ومن الثابت أن في هذه اللغات 
عاميات محري بها حديث الناس في شؤونہم العامة وفيها إلى جانب ذلك لغة 
راقية منضبطة يكتب بها العلماء والأدباءء ويسجلون بها اثارهم التي يريدون ها 
أن تكون خالدة. 

وقواعد كل لغة م القوانين التي جب اتباعهاء للدلالة على المعافي التي 
يريدها من أراد النطق أو الكتابة بتلك اللغةء ولتأليف الكلام في كل لخة نظام 
خاص لا چون اللإخحلال به» ولا یکون الكلام E‏ ولا و للمراد حتی 
E‏ عنهء وأية عاولة لتغيبر هذه القوانين اللغوية المتبعة في 
أية لغةء لا تخلو عن أن تكون عملية اختراع لغة دة اا اغا کا او 
جرا وقد يکون آمر احتراع لغة ما ا من الأحداث التي تقذف نفسها إلى 
ميادين التجربة في حياة الناس. لولا ارتباط الناس بتاريخ حضاري عملي 
صنعته آلاف اللايين من الآباء والأجدادء ولولا ارتباط لغتهم الموروثة بأهم 
الأحداث العظيمة التي تربط الناس بخالقهم» إذ اختارها لإعلامهم بدينه 
وشرائعه وعظاته وأخباره عن أحداث النبوات والرسالات الأولى. 

وهدم هذه اللغة تصميم على تنفيذ مؤامرة الزيغ عن دين الله ورسالته 
الخالدة لخلقهء» وتحويل للأمة العربية عن مكان القيادة في جال الدعوة إلى دين 
الله» وبيان رسالة الإسلام للناس» وقذف ہا إلى مؤخرة الأمم» حيث تنجد 
نة سها مضطرة إلى أن تتلقف صدقات الناس. بعد أن ترکت کنوزهاء إِذ یکون 
عليها حينغذ أن تدفع ضريبة الخحماقة التي سلكتها مهانة وفقراً وذ وأن تقف 
بين الأمم الأخحرى موقف الأيتام على موائد اللثام. 


وهذا ما یریده للمسلمين الأعداء الغراة.. 


A‏ . 1 أجنحة المكر الثلالة 


7 )۹( ب 
غزو اللغة العربية بالمفردات الأجنبية الدخيلة 


في العالم العربي غزو جديد تعرضت له اللغة العربيةء إنه غزو متنها . 
بالمفردات الكثيرة الدخيلة من اللغات الأجنبية الشرقية أو الغربية» مع إمکان .` 
ترجمة هذه المفردات نما يفهمه الناطق العربي من لخته . ۰ 

وقد تقذ هذا الزن قت رة اه كو الك رارف ٠‏ 
الأجنبية» وفي 5 مستوردو الأفكار التي .يريدون ها أن تغزو لمعاقل ' 
الإسلامية» وتكسر أسوار الحصون الفكرية عند المسلمين» وقد تعمد ھۇلاء أن : 
يبقوا هذه الألفاظ ظلها الغامض» ححتى يكون لخموضها إشعاع ستخری تجعل ' 


ا ايرا على نفوس أمثال الببغاوات» من البسطاء الذين تعلموا صناعة الكتابة ¡ .. 


والقراءة» فهؤلاء یرددونما دون أن يفقهوا مغانيها وما ترمي إليهء کا سا 
ان تهيمن على عقول العامة الذين E‏ للذين یرددوناء کا استسلموا . 
من قبل لموجة العلوم المادية الحديثة ومصطلحاتاء واضطروا أن يقبلوا مها في 
جالات كثيرة» وأهمها الال الى الى سر اة ل حفر ي 
أسياء الأدوية رة التي لا حيلة في تر حتهاء وهم يظنون ا 
الع اف ي ار ا ا r‏ 
وامتلأات الكت الحديثة والصحف والمجلات واخطابات ا ٤‏ 
الأندية والإذاعات وسائر وسائل الاعلام» بهذا السيل المخيف المتدفق على و 
اللغه ارت نالرات الدحيلة الشرقية والغربية. 
۰ ولست أدري ما حاجة اللغه العربية إلى إدخال مثل كلمة e‏ ق 
متنہاء مع إمكان ترجمتها ا يساوي معناها المراد وهو «علم الخحياة» ‏ أو إدخال , 
مثل كلمة «فيزيولوجي » مع إمكان ترجمتها با يساوي معناها» وهو «غلم . 
وظائف الأعضاء» . أو إدخحال مثل كلمة «سيکلوجي» مع إمکان ترجتها ما 
يساوي معناهاء» وهو «علم النفس». 4 


ونظیرها کلمات كئيرة» مشل : «جيولوجي - ايديولوجي - سيسيولوجي - . 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضدَ اللَغة العربية ۴۸۱ 
االعجيل ادي سر اعا عر و ا و > ا 


انشروبولوجي - دياغوجي - ديكتاتوري - ديقراطي - أوتوقراطي - أورستقراطي - 
برولیتاریا - رادیکالی - فولکلور - کوکتيل» إلى اخر هذا الحشد من المفردات 
الدخيلةء التي بدأت تغزو متن اللغة العربية من غير حاجة إليهاء لإمكان 
تر متها با يدل على معناها من اللغة العربية الفصيحة. 


أما الأعلام الأجنبية كاسماء الأشخاص. وأسماء الأدوية» وأسےاء 
البلدانء فهذه لا مندوحة من قبوها بألفاظهاء ولا جال للاعتراض عليهاء 
لعدم إمكان ترجتهاء وقد قبلت اللغة العربية منذ القديم هذا النوع» ولكن 
جال البحث في ألفاظ المعاني الي يمكن ترجتها إلى ألفاظ عربية» أو يكن وضع 
مصطلحات عربية ها . 

إن قبولنا بتحدي هذه الكلمات الأجنبية في غزوها لغتنا العربية» 
استخذاء وخنوع لا يرضى به مسلم حريص على لغة الكتاب المجيد» وقد كان 
من الواجب أن لا یرضی به عربي یری أنه یناصر قومیته» فا بال هور کبیر 
من مثقفينا العرب يفتحون صدورهم لتقبل هذا الغزو الأجنبي للغتهم» 
ویتولونه بأنفسهم» ثم يتنطعون بين العامة والخاصة بترديد هذه الألفاظ 
الدخيلةء التي يوهمون بها أنم أصحاب معرفة واسعة بالعلوم الحديثة» لذلك 
فا على الجماهير إلا أن تستسلم لقيادتہم وتخضع لإرادتهم . 

والمحذور الخطر في الأمر ما يفعله ترديد المغردات الدخيلة في المكتوبات 
العربيةء وتداوما على الأسماع» من تهيئة الجو المناسب هما كي) تنتشر وتتمكن 
بين الجماهير العربيةء حتى تكون هي الكلمات المحفوظة» وبعد حقبة من 
الزمن تنسى ترجتها العربيةء ويصير الدخيل هو الأصيل صاحب الدار» إذ 
تتقبله الألسن» وتنسجم معه الأفكار» ومن شأن هذا الأمر أن يعبّد الطريق 
مام موجات جديدة من المفردات الأجنبية العديدة» التي يراد ها أن تغزو لغتنا 
العربية» وحينا يكثر الدخيل الذي يزاحم المفردات العربية وجل محلهاء تصبح 
مهمة حلة لواء عزل العربية الفصحى عن ميادين الكتابة والعلم أسهل من ذي 

وعند ذلك یری أعداء اللغة العربية أن الفرصة قد سنحت لحم» لإقامة 


FAY‏ أجنبحة کر افلا 


الجدار 'الغليظ بين ت العربية وبين اللغة العربية الفصحى › وبإقامة' هذا 
الجدار يرون أنهم قد ظفروا بعزل العرب المسلمين عن المصادر الإسلامية ء٠‏ التى ‏ 
ما تزال تجده فيهم شباب العقيدة والنظم والتعاليم الإضلامية العظيمة. ٠‏ 
ولكن الله تبارك وتعالى سيحفظ كتابه القرآن» رغم غططارت أعداء 
الإسلام ANE‏ اللغة العربية التي أنزل كتابه بها حتى يظل انوره ‏ 
مشرقاًء يمر تعليمه خجة غلل التاس ویہقی صلة دائمة بون الله ومن يريد 
SS E‏ والله متم نوره ولو کره او 


)۱١( 
ثع المستجييين لمكيدة إحلال العاميات محل ق‎ 


اول من استجاب للكتابة بالعاميات الإقليمية دور السينا ال ۰ 
والمسارح» وکاب الأغانيء وبعض أصحاب اللات الفكاهية› واهزلية 
ومروجو الفنون الشعبية. ۰ GST‏ 

وعلى الرغم ف انطلاق هؤلاء في هذا المضمار» مع اختلاف ار 
التي أملت عليهم ذلك. ومنہا دوافع تتصل همام الفنية والتجارية البحثةء . 
فقد ظلت النسبة العظمى من هذه الكتابات أقوالا تسمع ولا تقر وما قرا ' 
منها فهو ذو طابع زمني» ینقرض بانقراض زمانه» , شأنه کشأان معظم الأحاديث. : 
والقصص والفكاهات والأمثال العامية» التي وو ا العامة في أوقاتماء ّ 
دون آن جد فيها الجيل اللاحق الأثر الذي كان مجده فيها فيها الحيل السابق . 

وهذه ارتا التي تمر بها ميادين الفنون» ستقدم الدليل القوي على أن 
العاميات الإقليمية لیس من شأنا أن يكتب ها الخلود والبقاءء إذ ستنتصر ' 
لها اقرب انف + ز ت انما هي ادير مالقا ا مع به فن زي 
وضبط تام ع معه الطمأنينة على ضمان وسلامة وحفظها : 
بن الميوعة والتحریف» والبلى مع الزمن. e‏ 


وإننا ننصح فزلاء الذين اختاروا لأنفسهم مسالك الفنون» ن ستو : 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضد اللَةَ العربية TAY‏ 
الفصل احادي عشر: اعمال الغزة صا العا اجرلا ل 


بشيء من واجبات لغتهم وواجبات تار هم عليهم» وهم من أبناء هذه الأمة» 
وذلك بأن يرتقوا بلغة الفن شيئاً فشیاء حتی یدنوها من الفصيحة»› 
وحتى يساهموا بنشرها بين الجحماهير الكثيرة» التي تشاهد فنونهم أو تسمعهاء 
کا هیب بہم أن يرتقوا بها في مراتب الأدب الرفيع» والتوجيه ۰ إلى مكارم 
الأخحلاق وإلى تلف الفضائل الفكرية والنفسية والاجتماعيةء وأن لا جعلوا 
اميادين الفنية سوقاً لكل رخيص مبتذل» ولا مرتعاً للمباذل اللفظية والعملية . 


ولا يظنوا أن الفرق واسع بين العامي والفصيح› فالقضية ميسورة إذا 
بذلوا في سبيلها بعض الجهدء وما عليهم إلا أن يعربوا الكلمة وأن بختاروا من 
المفردات السهلة الدارجة على الألسن ما يوافق الفصيح» وما أظن هذا الأمر 
صعبا على من يبذل عشرات الألوف لإنتاج مشهد عثيلي واحد للشاشة أو 
المسرح. 

أما الأغاني فأمرها أيسر وأسهل» وتصحيحها مطلب قریب المنال لكل 
قاصد والمسؤولية في هذا تقع على المؤلفين ولل الان معا 

وعل کل من یرید لأدبه أن یکون خالداً أن يكتبه بلغة القران الذي 
تكفل. الله بحفظه» ومن حفظه حفظ العربية الفصحى التي أنزله بها» وسوف 
لن يظفر الأعداء الغزاة بطائل كبير في حربهم ذه اللغة العظيمة» ما دام منزل 
القرآن قد تكفل بحفظه» وخر هم أن يبذلوا هذه الجهود الطائلة في أمور 
تنفعهم في بلادهم وتنفع أمتهم» وما هم ولمذا الصراع مع كتاب الله واللغة التي 
آنزله الله ا؟ 

لقد عملوا على هدم الإسلام من كل جانب عبر قرون» فلم يظفروا 
بإلغائه ولا محوہ» وروا اہم كلا زادوا e BIR‏ ومؤامرات ومکاید» 
دار الزمن دورته» فتفجر e‏ إسلامي جديد من جهة من جهات الأرض»› 
فقدم نفسه للعالم نورا مشرقاً ودعوة خيرة» وقوة ذات بأس ومنعة . 


At‏ أجنحة المكر. الثلاثة 


(۱۱١) 
ا‎ 


تحرص کل المرب عل وحاول ٍ الاحتفاظ 2 ونشارها بين 


وطلاحظ قنك ال E CE‏ کک دينية وعرقية 
ر ك ن ل لنت انر i‏ 


وتفاحر الأمم بالروائع الأدبية والروائع العلمية المكتوبة بلغاتها والمصوجة 
بألسنتها ؛ إذ تشعر في ذلك بلون من ألوان المجد المتصلل بذاتياتها ولغاتا الممثلة 
ا 'الرقي الذي بلغه أسلافهاء والذي يمنحهم الشعور بأن ورائة عوامل 
الملجد مستمرة فيهم » وهذه العوأمل سيكون ها بين حين وآخر ثمرات منجددةم ' 
بی اتشر آم أخرى بكثير من الخجل والضآلة إذا ل تجد في تاريخها الغابر ١‏ 
روائم علمية أو أديية تبرهن للناس على مدی ۱۱ ارف الذي بلغه اُسلافها الآمز 
الذي د قد يشعر هؤلاء الأحفاد بأم لا يلكون النصيب الذي يفخرول به من ` 
وراثة عوامل المجد وبأن الذي أصيب به آباؤهم e‏ قد کو ۰ 
م أيضاً على مر الزمن. 


هذه ظاهرة من الظواهر الإنسانية » ذات الأثر في جتمعات الناسء وإننا 
نجد أنفسنا مضطري ن لعرضها. في ميادين البحث الإنساني» TS‏ 3 
العلمي أو تردد ف إقرارهاء لأن کل ظاهرة اجتماعية لابد أن يكون هما عامل أو 
كز من العوامل النفسية و الأفراد وهي التي عثل بشکل عام جانبا من 
خصائص الأمة. 


ولا كانت اللغة لري ال ذحائر الروائع الأدبية 
TT‏ أخرى في العا ؛ حى للأمة العربية في جميع عصورها أن 
تفف ر ذه الذخائر وأن حرص عليهاء وأنْ تکون وفية لأسلافهاء ا 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضدَ اللَغة العربية Ao‏ 
الققل ادي عر او ا ا ج 0 ا ج س س 


بالمحافظة على متن لغتها الراقية › وقواعدها التي کت ہا هذه الذخائرء 
وضبطت ہا علومها واداا. 

وجدير بالأمة العربية فوق ذلك أن تفخر بالشرف العظيم الذي منحها 
الله إياه إذ أنزل بلغتها العربية الفصحى القران المجيدء أخر الكتب الربانية 
للناس وخاتمهاء وجامع زبدة ما أنزل فيها من علم وهداية» وقد امتن الله على 
رسوله محمد ية وعلى الأمة العربية ذا التشريف إذ قال تعالى في سورة 
(الزخرف): 

إفاستمسك بالذي أوحيٌ إليك إنك على صراط مستقيم )٤۳(‏ وإنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 4)٤ ٤(‏ 

أي : وإن القرآن لشرف عظيم لك ولقومك. إذ أنزل باللغة العربية التي 
تنطقون با» فتؤج ذخائر علومكم وادابكم بتاج المجد الخالدء الذي لا يطاوله 
مجد آخر» لما يتمتع به من حكمة وحق وإعجاز في لفظه ومعناه. 

وإذا اختار الله اللغة العربية الفصحى لإنزال أخر كتبه للناس بہاء 
الجامع لزبدة ما في الكتب السابقة من هداية وحكمةء والذي أعده الله 
للخلود» وتعهد بصیانته وحفظه من التحريف والتبدیل واللسيان والضياع ۴ 
لفظه ومعناه» فمن المؤكد أن يكون مذا الاختيار حكمة تتصل بجوهر هذه 
اللغة وحصائصهاء لذلك نجد في القرآن الكريم آيات عشراً تنوه ٻأنه قرآن 
عر : 

أ - فمنها قول الله تعالى في سورة (الشعراء) : 

وإنزل به الروح الأمين (۱۹۳) على قلبك لتکون من المنذرین )٠۱۹٤(‏ 
بلسان عربي مبین )۱۹٩(‏ وإنه لفي زبر الأولین ))۱۹٩(‏ . 

فالقرآن بلسان عربي مبين» وظاهر في وصف اللسان العربي بالإبانة الماح 
له بالدقة والضبط في تأدية ألفاظه وتراكيبه وقواعده وأساليبه البلاغية للمعاني 
التي يقصد إليها البليغ› حينا يستخدم هذا اللسان للتعبير عا یرید الإبانة 
عنه» واللسان العربي هو اللخة العربية الفصحى التي أنزل الله بها القران. 


2 أجنحة الثلائة. 


E‏ امتزلة فا احتواء من هداية وحتق 
قد آنزله الله موزعاً ني تب الرسل الأولينء وهذا ما دل عليه قول ي 


#وإنه لفي زبر بر الأولين). 
1 ب - ومنہا قول اله تعال ف سورة (يوسف) : 
إا آنزلناه قران عربياً لعلکم تعقلون افا 


وقوله تعالی في شورة ة (الزخحرف): 


انا جعلناه رآ عربياً لعلکم تعقلون (۳) وإنه في 0 الكتاب لدینا مل 
.4)٤( 2‏ 
ونستطيع ا شم اتن رل اه تمان ي ملين اين ا 
- لعلكم تعقلون» أن في اختيار إنزاله قرآناً عربياً حكمة عبر عنما بقوله: e‏ 
تعقلون» أي رجاء أن تعقلوا ما فيه من معان لأن اللغة العربية لغة فيها من 
القواعد الرصينة والأساليب البلاغية ما يضبط الدلالة عل المعاني ٠‏ الكثيرة 
المرادةء ولا يسح ان کن مان مال را و ا ان اشا 
اريف :إلربان للغتکم» > فتحافظوا على هذا الكتاب» وتحافظوا على هذه اللغة 
التي اختارها الله من بين لغات الأرض لخة خاتم كتبه للناس بهاء E‏ 
جل وعلا اخحتلاف ألسنة الاس وألوانيم . 


ج۔ ومنہا قول ان تعای في سورة (الأحقاف): 

رون اه كات رى اما ورد وة كانت مدق اا عربيا 
لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين (4)۱۲ 

وقوله ی ف سورة ة (فصلت) : 


لاتحم )١(‏ تنزيل من الرحن الرحيم (۲) کتاب فصلت آیاته 5 آناً عرب 
لقوم يعلمون  ))۳(‏ , 2 


وقوله تعالی ف سورة (طه) : 


الفصل الحادى عشر : أعمال الغزاة ضدَ الل العربية YAY‏ 
کس ګګ کک کک س د 


إوكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 

يحدث هم ذكرا .))۱١۳(‏ 

وقوله تعالى في سورة (الزمر): 

إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون (۲۷) 
قرآناً عربیاً غبر ذي عوج لعلهم یتقون (۲۸)) . 

ففي هذه النصوص يؤكد الله متته على الأمة العربية بإنزال القران 
NOI OE‏ 

وإِن کتاباً ا الجد العظيم حقيق بأن تبذل من أجل الحرص 
عليه حياة أجيال» وحقيق بأن تكون لته حور لخة الأمة التي شرفها الله به» 
ون یکون صراطه سبیل حیاتہاء وان تکون مبادئه وفلسفته سس عقائدها 
ومفاهيمها . 

أما الذين يحاولون صرف الأمة العربية والشعوب الإسلامية عن العربية 
الفصحى » فهم يعملون ليخلعوا عن هذه الأمة مجدها العظيم . 

ومع اعترافنا بأن الخطة الذكيةء التي سلكها الأعداء الغزاةء المشتملة 
على استئجار أجراء من داخحل البلاد الإسلامية» لتحقيقق أهدافهم في هدم 
الإسلام» قد كانت أكثر نجاحاً من خططهم السابقة التي واجهوا بها المسلمين 
صراحة» وهم يعلنون عداءهم الصريح هحم ولدياہم ولاضيهم وكل ما يتصل 

ومع اعترافنا أيضاً بأن أبناء السلمين الذين تربوا على أيدي أعداء 
الإسلام» وتأثروا بهم قد كانوا أكثر إنفاذاً لأفكار الغزاة وأكثر ر ها داخل 
اللجتمعات الإسلامية من الأعداء أنفسهمء لأم من جلدتهم» وينطقون 
بلغتهم› ویتظاهرون بالخيرة عليهم» وبستطيعون أن ينفذوا إلى مراكر القيادة 
فيهم» ويجد کل منهم عشيرة امار وعصابة تؤازره» وحماهر تحسن به 
الظن› لأنه بحسب الظاهر غير متهم على قومه» ٳذ هو منهم ۰ > مع أنه في الحقيقة 
قد خرج بأفكاره وعواطفه الصادقة عنهم خروجاً بيناء بسبب عملية الصهر 


٠ أجنحة المكرالثلالة‎ ١ A۸ 


البطيء الذي تعرّضن له من قبل أعداء قومه' ودينه» منذ نشأته في المدازس . 
التي تطبق خحطط الأعداءء فهو في كل إساءاته لأمته ولأمجادها وأبنيتها الحضارية : 
بحسب أنه يصلح ولا يفسد» ويساهم في تقدم مته لا في تأخرهاء. وصاجب | 
هذا الظن شر على أمته من صاحب الخيانةء لأن الأجير الخائن يعمل بمقدار ' 
الأجر الذي يدفم ل ویظل جباناً خائفاً بجحاذر 'الفضيحةء أما هذا فإنه 
بأعمال الهدم بادلا ک قوته › ا للأفكار الفاسدة التي e‏ معتقداً 4ا 
حتی أمست جزءاً من کیانه النفسي والفكري . ۰ : ۰ 
مم اعترافنا با سبق فإن الإصلاح لا يعدم وسيلة تنفذ إلى لوقع 

الاي الإقناع والترغيب والترهيب والتربية والتقويم القسري : :: . 


ا ا الظفر بإقناع الذين. انحرفوا من أبناء اتنا ختی ‏ 
يعلموا نهم قد كانوا ضحايا غزو فكري أعده أعداء م یکم بالغ» هدم 
مباني مجدها التاريخي العظيم» > لانقلبوا بقوة أشد عنفا على أفكارهم التي 
ف ا وهي شر هم ولأمتهم» ولعادوا إلى تدعيم الْباني التارجنية الي ب 
ا بكل ما أوتوا من قوة. e‏ 


به» غير متواکلة متخاذلة. | . 


ففي رد هاف التحدي الي يوجهها خصوم اللغة العربية الفصاشى 
بين حين واخر إلى حصونها وقواعدهاء بغية الفصل بين الشعوب الناطقة بها ٠ ٠‏ 
وبون کنوز الإسلام الحفوظة فيها» يجب على العرب اة .وعلى المنتلين ا 
أن يقابلوا هذه المجمات بالصمود والثبات إن لر يردوها بهجمات مناظرة وغل 
أسس اللغات الأخرنى» التي بحاول. الناطقون نها نشرها بين أمم 'الأرض» ' 
وإحلاها محل لغاعہا الأصليةء ويوجهون' ا ضخمة على وجه الخصوس 
خو ال ال جا رسالة الإسلام. 


و الصموذ والثبات ف على الأمة ال ثم عل سا اشرب . 
الإسلامية أن يعملوا على 'نشر العربية الفصحى بين الأجيال الناشئة في . 


الفصل الحادي عشر: أعمال الغزاة ضدَ اللَغة العربية ۳۸۹ 
ابقل الادي جن : عقا عو ا و ر ا د 


بلادهم» ثم أن يعملوا أيضاً - إن استطاعوا - على نشرها بين شعوب الأرض 
قاطبة › بأحدث وسائل النشرء وأقرب أساليب تعلیم اللغات» ولا أقل من ان 
تكون هي لغة التخاطب بين الشعوب الإسلامية التي يبلغ عددها ربع سكان 


الكرة الأرضية . 
هذا واجب إسلامي يطالب به جميع المسلمين» وهو واجب عربي يطالب 
به جميع العرب. 


وتتحمل مناهح التعليم وبرامجحها وخططها الدراسية وكتبها المدرسية 
والمدارس التي تطبتق ذلك أثقل أعباء هذه المسؤولية الخطيرة. 


وأي تباون أو تقصيبر في أمر العناية بالعربية الفصحى من قبل المؤسسات 
المسؤولة عن وضع امناهج والبرامج والخطط الدراسية والكتب المدرسية» 
والمسؤولة عن الإشراف على المدارس التي تطبقهاء سيكون مسامة سلبية» 
تمكن لخصوم اللغة العربيةء أن يظفروا ببعض ثمرات هجمات التحدي عليها 
وعلى اللإسلام» الذي يشل بالنسبة إليها قوة الحماية غير المنظورةء التي يعرفها 
الخبيرون» ويتجاهلها المغخرضون . 

فمن الواجب أن تضم المناهج الدراسية لحميع مراحل الدراسة النسبة 
الكافية من علوم اللغة العربيةء وأن تعطى هذه المناهج من الخطط الدراسية 
النسبة الكافية من الساعات الأسبوعية» وأن يشجع المؤلفون والمنتجون بكل 
وسائل التشجيع المغرية لابتكار الطرق التعليمية السهلة هذه اللغة» ولتاليف 
الكتب الملائمة التي تحبب اللغة العربية لروادهاء وأن تقدم العلوم على اختلافها 
باللغة العربية الفصيحة اللينة السهلةء التي لا تقعير فيها ولا تعقيد» وذلك منذ 
أول المرحلة الابتدائية حتى نباية المرحلة الجامعية» وأن لا يسمح بتدريس 
العلوم المختلفة باللغات الأجنبية» مهما دعت الضرورة إلى ذلك فضرورة 
اللحافظة على اللغة العربية أشدء والأمر ميسور لمن طلبه وسعى إليه» وأن تعد 
الجوائز والمكاقات للكتّاب والأدباء والشعراء الذين يقدمون ثمرات إنتاجهم 
العلمي أو الأدبي» المقيد بأصول اللغة العربية متنا وقواعدها والمتقيد بأصول 
العقائد والأخلاق الإسلاميةء وأن تعقد مجالس عادثات عامة أسبوعية أو شهرية 


۹ أجئحة الکر الا 


في کل معهد علمي. مها کان مستواء ا و E‏ 
المتحدثون بأن بتقيدوا بالعزبية الفصحى» ی کا ات الأحاديْث. : 
ولو کانت من الأحاديث العادية غير ذات الشأن» وأن 2 ترات دورية في 
الإسلامي . يشارك فيها ذوو الاخحتصاص لاكتشاف أحسن الوسائل لسهیل 

نشر اللغة العربية في العام .. 


ف هذه ا العربية 0 
عليها. أن تعمل بكل جهدهاء > على توحيد' المصطلحات العربية لمختلف العلوم ٠‏ 
والقنون الحديثة ب وأن: تصدر في سبيل تحقيق هذه الغاية عا لی شکل درري اجلة . 
عربية رسمية موحدة' اتنشر فيها ما تتلقاه من طابات ووضع مصطلحات عربية ٠‏ 
في مختلف العلوم والفنونء تفد إليها من جيع المؤسسات التعليمية وغیرهاء نم ۰ 
٤‏ الق تتخذها بشأن اا العربية الحديثة » قبل 
2 الترحات حول المعاني العلمة أو الفنية ا التي ترید ان ا : 


ا ابر ان ٤‏ تحدّد هذه المجامع. . مكافاًة a‏ لدی 


المجامع العربية أولوية الإقرارء ومن تم يلرم الكتاب والمؤلفون والمحاضرون' بان 
يدوا ذه الصطلحات التي توصع ا المعاجم اللخاصة» عل أن تجدد طباعتها 
ين حين وآخر» مضاقاً إليها ما استحدٹ من مصطلحات. 1 


f‏ فإن القط الباقي من عبء هذه ا يفم ل 
المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية ف جميع البلاد العر یه وغل وسائل 
الإعلام المختلفة الشاملة الالإذاعات e‏ والمجلات e‏ باازسات 
الاقتصادية العامة و الحاضة. 
بلد من البلاد الإسلاميةء بالاتفاق مع حکومات م هذه ا وسوف تکون 
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مشكلة التمويل كبيرة متى اقتنعت هذه الدول الإسلامية بضرورة الأمر» إذ 
ستتحمل كل دولة منها معظم أعباء المراكز التي تؤسس داخل دولتهاء وما على 
الدول العربية في إطار التعاون مع الشعوب الإسلامية إلا أن تقدم الخبرات 
والمعلمين المدربين والكتب الملائمة. 

ومن الوسائل تذليل تعلّم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها» وعن 
طريتق الكتب الميسرة السهلةء والتعليم الإذاعي» والتعليم التلفزيوني» وأشرطة 
التسجيل السمعية» والسمعية البصرية» ومعامل اللغةء والمسابقات العامة» 
وغير ذلك . 

هذه طائفة من الوسائل التي نستطيع أن نخدم بها لختنا العربيةء 
وستكون فائدتنا جليلة جدا في المجال الدولي العام إذا حققنا هذا الآمل 


العظيم . 


الفصث لالاز شر 
الفزاة تيلا عرا لم فارضاد 
الخاتي والسلوي 


١‏ - تكسير معاقد الترابط الاجتماعي وتقطيع أوصاله. 
۲ العبث بجذور الأخلاق . 
٣‏ طريقا التضليل الفكري والاستدراج إلى الانحراف السلوكي . 
٤‏ - الوسائل : 
الأولى : استخدام عنصر الال . 


الثانية : استخدام عنصر النساء. 

الثالثة : الاهتمام بالمرأة في مجالات العلم والثقافة والفن. 
الرابعة: فتنة الاختلاط وسفور المرأة. 

الخامسة : استخدام الآداب والفنون. 

السادسة: استخدام عتصر الحكم . 

السابعة: استخدام الملسكرات والمخدرات . 

الثامنة : استخدام وسائل اللهو واللعب . 

التاسعة : الاهتمام بإفساد الفتيان والفتيات . 
العاشرة: استخدام وسائل الترف والرفاهية. 
الحادية عشرة: سياسة المستعمرين غير الأخلاقية . 
الثانية عشرة: استخدام الفكر الإلحادي . 


١ 44‏ أجنحة المكر الثلاثة ٠‏ 


8 
e‏ معاقد الترابط الاجتماعي وتقطيع ارا 


اجتازت بي السيارة مرة في طريق ا RT‏ 
فشهدت خالا ضخمة يلها أنامل الرياح من جهة نائية عن يرن الطريق» ثم 
تضعها في جهة نائية عن يساره» وقالوا: هذه جبال من رمل» تتلاعب ہا ! 
الرياح» فتنقلها في ,الصحراءء بحسب اتجاهاتماء فقلت: ما أشبه به أك ٠‏ 
المجتمعات الإنسانية في هذا العصر بمذه الحبال الرملية ء تتقاذفها ا لكونة 
دات اليمين وذات الشمال. ١‏ 


ETT‏ الرمل صادفنا هضبة مرتفعة» تزجر الرياح العاتية ص 
وها ترد أن تقتلعهاء وتحملها كا حملت جبال الرمل هناك فلا تستطيع أن : 
تال ہا نیل إلا غباراً کان قد علق بها فكنسته عنهاء .وبعض حصي اختاز أن 
ينقصل عن اهضبة› فعبشت به الرياح» فقلت: ما أشبه هذه الهضبة بمجتمع . 
بشري متماسك بالإسلام» استطاعت الروابط الاجتماعية لديه أن تمد : 
أفراده معاقد خلقية متينة فتنعقد عليها فتکسب قوةٍ الكتلة الواحدةء لا 
قوة الأفراد المبعثرين» ؛ وفرق کا ن القوتين› إن بطلا واخداً يستطيع :أن 
يصرع مئه ألف مصارع على التناوب ا 
صرعوه مها بلغت قوته . ۰ 

وقد دلت التجربات الإنسانية والأحداث التاريخية أن اا ائ 
المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلةء. والسلوك 
الاجتماعي السليم » ومتناسب معهء وأن انيار القوى المعلوية للأمم والشعوب ٠‏ 
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ملازم لانهيار أخلاقها وفساد سلوكهاء ومتناسب معها. فبين القوى المعنوية 
وفضائل الأخلاق وعاسن السلوك تناسب طردي دائ صاعدین وهابطین . 

إن الأخلاق في أفراد الأمم والشعوب تثل المعاقد الثابتة التي تعقد بأ 
الروابط الاجتماعية» ومتی انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت في الأفرأد تد 
الروابط الاجتماعية مکاناً تنعقد به ومتى فقدت الروابط الاجتماعية صارت 
الملايين في الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد فقط. لا بقوة الحماعة» 
بل رتا كانت قواها الميعثرة مضافة إلى قوة عدوها ضدهاء وذلك بالتصادم 
الداخلي» وبالبأس الذي يقع فيا بينا. 

وقد أدرك الأعداء الغزاة للإسلام والمسلمين هذه الحقيقةء» فعملوا على 
إفساد أخحلاق المسلمين وإفساد سلوكهم الاجتماعي والفردي بکل ما أوتوا من 
مكر وحيلة ودهاءء ووسائل مادية» وشياطين وسوسة وتضليل ليبعثروا قواهم 
المتماسكة بالأخلاق الإسلامية العظيمة» والسلوك الإسلامي القويم» وليفتتوا 
حدتهم التي کانت مثل الجبل الراسخ الصلب قوةء ومثل الحنة الوارفة المثمرة 
خحضرة واء» وثمرا وماءً. 

لقد عرف الأعداء الغراة أن الأحلاق الإسلامية في أفراد المسلمين تمثل 
معاقد الترابط الاجتماعي فيهم» فجندوا لغزو هذه المعاقد وكسرها جيوش 
الإفساد والقتنة وعرفوا أن البح الأساسي الذي يزود الإنسان املسلم بالأخلاق 
الإسلامية العظيمة إنغا هر الإيان بالله واليوم الآخر. وما فيه من حساب 
وجزاء فصمموا على أن یکسروا محاري هذا النبع العظيم» ويسدوا عیونه› 
وو شرایینه . وعرفوا ا أن تفهم مصادر الشريعة ا خا هو الذي 
جد بم الإان با لمعرفة» فمكروا بالعلوم الإسلامية» والدراسات التعلقة بها 
5 کا ما بين حجب أو تلاعب أو تشويه أو تجميد أو مضايقة لروادها 
ومبلغيهاء وذلك في حرب مستمرة» لا تعرف کللاء ولا تعرف مللا. 

ومن العجيب أن تعمل أجنحة المكر الثلاثة : (المستعمرون والمبشرون 
والمستشرقون) لغزو الشعوب الإسلامية بخطط الإفساد الخلقي والسلوكي› 
لتفتيت كتلة المسلمين الصلبة في العامء في حين ان شعوب هذه الأجنحة مخزوة 


۳۹٦‏ أجنحة اکر اللائة 
شکل اطر وار من قیل شباطون اليهود في العام وهم عن مک ر اهود بم 
غافلون . ۰ 


تفتیت ا وتشتيتها وتقطيع راف ونشر الفساد فيهاء وغو E‏ ! 


الرذيلة بين أفرادهاء بحت الا تبقى هذه الشعوب مكارم. أخلاق تجمعهم وتش . 
أواصرهم» ولا عقائد سليمة تغذيم بالفضائل . وغاية اليهرود أن يظقروا بان ۰ 
تکون هم وحدهم القوة اللخماعية المخماسكة» الي کہم من رظ سلطام : 
على الشعوب المختلفة: E‏ وقد نقذ اليهود قدرا کبیرا 
من محططهم الخبيث قي الشعوب النصرانية» قبل أن يتوجهوا بشقلهم .الكبين إلى , 
الشعوب الإإسلامية ء وقبل ان تتولی الأحنحة الثلائة ة تنفيذ هذا الخطط في هذه : 

والبلهاء هن غير اليهود ينفذون في أنفسهم و غم وفي شوب 
غیرهم عحططات أعدائهم تسوقهم الخديعة الکبری» ا iE‏ وعود : 
كاذبة » أو رشوات أو فكرة باطلة مزخحرفة» أو شعار براق خادع» ٠‏ أو ب 
شهوة طاغية . ١‏ 
وتتت قیادات N‏ الثااثة أنظارها ف دائ هة ا الأمة الإسلامية 
وشہدیم شعوہاء غافلة عن عدوها الأكبر وعدو الإنسانية کلھاء ويوم تصجو 
هذه القيادات لا جد في ادا شعوہاء إذ و هذه الشعوب ساقطة فی بال ۰ 
المكر اليهودي . 

)۲( 
2 بحذور الأخلاق 

وقد کا الأنمداء الخز أ ا ضخمة لإإفساد آخلاق ا 
والتلاعب وألف بالنابم الان اغى وهي الي ها ال 
الإإسلامية e‏ ومدها بالقوة والأصالة وا وقد توصلوا . إلى کر 
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أرادوا من توهين المسلمين وإضعاف قوتبم» حينا بلغوا إلى العبث في جذور 
أخلاقهم الإسلامية العظيمة. 

وذلك لأنهم عرفوا بالخبرة التاريخية الطويلة» وبدراسة الأسباب النفسية 
أن الأخلاق في أفراد الأمم تمل معاقد الترابط فيا بينهم» وأن النظم الاجتماعية 
والتعاليم السلوكية التي جاء بها الإسلام والأديان الربانية الصحيحة مثل 
الأربطة التى تشد المعاقد إلى المعاقدء فتتكون بذلك الكتلة البشرية المتماسكة 
القوية» التي لا تهون ولا تستخذي . 

ونضرب على ذلك أمثلة من الأخلاق الإسلامية ومدی تأٹیرها في تحقیق 
الترابط الاجتماعى . 


امغال الأول: خلت الصدقء إن هذا الخلتق بوصفه خلقاً ثابتاً في الفرد 
ا السوي معقد من معاقد الترابط الجماعي› E ea E‏ 
عدّث وخبر في حال التاريخ والأخبارء أو في حال نقل العلوم والمعارف»› أو في 
جال المعاملات المادية والأدبيةء أو ف جال الوعود والعهود والموائيق» وغير 
ذلك . 


ومتى انبارت ني الفرد فضيلة الصدق انكسر فيه معقد من معاقد الترابط 
الحماعي» فانقطعت بینه وبين محجتمعه رابطة عظمی »› وغدا الناس لا يصدقونه 
فیا یقول» ولا یثقون به فیا محدث أو بخبر أو يعد فلا يكلون إليه أمرأًء ولا 
یعقدول بینهم وبینه ا ولا يواسونه إذا اشتکى ھہ من شدة» لأہم 
يرجحون في کل ذلك كذبه» بعد أن غدت رذيلة الكذب هي الخلق الذي 
خبروه فيه . 
امال الثاني : خلت الأمانة» إن هذا الخلق بوصفه خلقاً ثابتاً في الفرد 
انسلم السوي معقد من معاقد الترابط الحماعي ء إذ تنعقد به ثقة الناس نيما 
يضعون بین يديه من مال أو سلطان» وا عه ن جا ار کرت وا 


يکلون ! ليه من تمشيل هم في المجالس والمحافل والمجتمعات العامة أو الخاصة» 
وأشباه ذلك . 


۳۹۸ 7 1 اة الک الثلاتة 


ومق انارت ف الفرد فضيلة الأمانة ET‏ تراب 
الجماعي» فانقطعت بینه وبين مجتمعه رابطة عظمى» وغدا الناس لا پأمنونه 
على أي شيء ذي قيمة معتبرة لدیہم» اسا کان او خاما: لانم يقدرون ي 
نفوسهم آنه سیسطو عليه النقسه» بعد أن غدت رذيلة ا الذي 
خبروه فيه . 


ا لمال الثالث : یلق الغفة إن ذا الى وغه لقا ثاب في الفرد 
المسلم السوي معقد من معاقد الترابط الجماعي» إذ تنعقد فيه ثقة الناس با 
يضعون بين يديه من أغراضهم» فتأمنه الأسرة على أعراضها إذا غابتن ويأمنه 
الجار على عرضه إذا خرج من منزله إلى عمله» وتأمنه الزوجة | إذا e‏ 
أن جتان نقسه» Ss‏ 


ومتی انہارت في الف فضيلة العقة انکر" فيه معد من معاقد الترابط 
الجماعي فانقطعت بينه وبين مجتمعه رابطة عظمى» وأمسى الناس لا يأمنونه 
على أعراضهم» ولا يأمنونه على بلادهم ومصالحهم العامة» لأغہم يقدرون ني 
نفوسهم ان أعداءهم ښوف يسهل عليهم شراؤه من. مغمز عفته» فإذا اشتروه 
سخروه في خدمة أغراضهم . : 


وهکذا ساثر الأخلاق الفاضلة الإسلامية» كالعدل» E‏ والرناء 
بالوعد والعهد» والإحسان» والعطف على الناس» زالغاوك: وغير ذلك من 
فضائل الأخلاق. وباغپیار کل خلق منہا ينكسر معقد من معاقد الترابط 
الجماعي» وتتقطع ما بينه وبين مجتمعه الرابطة المحصلة ذا المعقد. وبامميارها 
حميعاً تنکسر جمیع ا لترابط الجماعي » وتنحل جمیم الروابط الاجتماعيةء 
NE‏ 


ولا تکون الدعوة إلى التكتل والتجمع e‏ ر 
ف الأفرادء يضمن للجماعة الواحدة معاقد التماسك› وي تجمع لیس بن 
أفراده ترابط حقيقي » مشدود في معاقد خلقية متينة فاضلة ee‏ 


تجمع کثبان الرمل من غير أربطة بينما, 
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على أنه ليس من المستحيل أن تتحول كثبان الرمل إلى جبال راسخة 
متينةء تصمد في وجه العاتيات من الريح» ولكن يشترط لذلك شروط يعرفها 
البناؤون بالإسمنت المسلح. وعلى مثل ذلك يكون للكثبان المغككة من البشرء 
فإن المادة التى تعقد بينها هى الأخلاق الإسلامية الفاضلة» المدفوعة بقوة الإيمان 
الله واليوم الآخر» ويتم ذلك بإعادة بناء الأحلاق الإسلامية في هذه المجتمعات 
الي تنتسب إلى الإسلام وتترعرع في أمجاده» وهذه الادة العظيمة المدفوعة بهذه 
القوة اهائلة تحتاج إلى وسيط يحلل عناصرهاء ويبحكم تغلغلها في الأفرادء 
وارتباط بعضها ببعض. ألا وهو وسيط التربية والتعليم على الأصول 
الإسلامية» يضاف إلى ذلك شبكة حكم قوي إداري حازم تشبه شبكة القضبان 
الحديدية في أبنية الإإسمنت المسلح» وذلك لماية الأمة من ازات السياسية أو 
الاقتصادية العنيفةء التي قد تكسر من تماسكهاء وتقطع من أوصاما وروابطها. 


)۳( 
طريقا التضليل الفكري والاستدراج إلى الانحراف 
السلوكی . 


وكان من أخطر أنواع الغزو الذي غزتنا به جيوش الأعداء ما فعلته من 
تمديم للأخلاق الفاضلة وأنواع السلوك الإسلامي» وقد هيأ هذا الغزو الخطير 
الملجتمعات الإسلامية لتقبل الوافدات الفكرية من كل جهة. وقلب الأوضاع 
الاجتماعية للمسلمين رسا على عقب وجعل کثبر منہا صورة للنقائص الموزعة 
في البيئات المعادية للإسلام» شرقية أو غربية. 

ولو كان الأمر واقفاً عند حدود اقتباس ما هو نافع ومفيد منهاء عا فيه 
تقدم علمي أو صناعي او تحسين مدني › وطرح ما هو ضار ومفسد عا هو منافيٍ 
لكارم الأخلاق وخالف للعقائد الحقة لكان الأمر من الفضائل التي يدعو إليها 
الإسلام. 

لكن الأمر قد كان في بعض الأحيان اقتباساً عاماً للنافع والضار» وتبعية 
عمیاء وکان ي معظم الأحيان اقتباساً للضار فقطء عا تنزلق إليه الشهوات 


د 4 : اج اکر ارت : 


والأهواء» فالناظر في المجتمعات الإسلامية يلاحظ مباينة ت أخلاقها؛ 
وعاداتها لمكارم الأخلاق التي بحث عليها الإسلام» ويفرض على أتباعه' 
التزامهاء والتقيد وكان من عوامل هذا الانحطاط الخلقي سياسة' 
الغزاة الذين وضعوا أيدييم على معظم بلاد المسلمين حقبة من الدهرء! 
وانغماس المسلمين ف الدعة والترف وشؤون دنیاهم الخاصةء وانشتافع 
بالتناز ع والخلاف» وتعلقهم بالدنياء E‏ ا اف عن 
والدار الآخحرة. ' ۰ 


لقد وسشد ا الغراة ان الأخلاق الإسلامية الي هي من افر 
التطبيقية للإيمان بالله واليوم الآخرء ا العوامل الفعالة الى منحت: 
المسلمين قوتهم المائلة في تاريخهم المجيدء فأرادوا أن مدموا فيهم .هله 
العوامل» ليوهنوا قوتهم» ويشتتوا شملهم» فعملوا على أن يقذفوا في 
اللجتمعات الإسلامية العناصر الفكرية والسلوكية التي تفسد تماسکها ' 
الاجتماعي» وتقطع. الأربطة التي تعقد الصلات المحكمة ما بين 2 
وتسلبها سر قونا. ؛ 


وقد سلکوا تحقیق هذا الهدف رن 


الطريق الأول: التضليل الفكري الذي ينشاً عله تغيير في اللركء أن 
العوامل الفكرية ذات ر فعال في النفس الإنسانيةء والنفس ٠‏ الانسانية اهي 
مصدر التوجيه إلى أنواع السلوك المختلفة في الحياةء ویدخل في هذا الطريق ‏ 
جميع عناصر الغزو الفكري الذي جندوا لا کبیرا من طاقاتہم العلة 
والإعلامية . وأخطره الخطط الاكرة الموجهة لتنشئة الأجيال N‏ الا 
للاسلام عقيدة وعملاء منذ نعومة أظفارهاء في المدارس» وفي المنظمات | 
الخاصة و : 4 


الطريق الاي الاستدراج إلى الانحراف السلوكى وأخطر ا 
الغمس في البيثات الفاسدة» وإيجاد المناخات الممسدة المضلةء التي تسري بها 


العدوى سریان النار ثي e‏ 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعمالحم في الإفساد الل 


(٤( 
الوسائل‎ 

وقد عمد الغزاة في حلاتيم للإفساد الخلقي والسلوكي إلى استخدام 
العناصر التالية الال النسأء - الحكم ومطامعه ت المسكرات والمخدرات 
وسائل الترف والرفاهية ك الآداب والفنون ت اللهو واللعب» وغير ذلك) . 

وجندوا کل ما بستطيعون تجنیده لإإفساد اللجتمعات الإإسلامية مېذه 
العناصر» وسهلوا سبل فتح الدور التي تستدرج إليها طلاب اللذة المحرمةء 
وعشاق الال الحرام وحرضوا المتطلعين إلى الرياسة أن يغامروا ويتصارعوا على 
مظاهر فارغة لا طائل تحتهاء ويبددوا قواهم بالصراع فيا بينهم» حت یظفر 
العدو بهم جميعاء .ويسخرهم بألاعيبه وحيله لا يريد فيهم وفي جميع المسلمين» 
من توهين وتشتيت» وتغيير جذري لکل مقوم من مقومات وجودهم» ووجهوا 

والأعمال تتوالى وتتكاثر» والخطط وتطبيقاها في تجديد مستمر» والأخطار 
تتفاقم» والتحويل اراد يجري تنفيذه بدقة تامة» وسرعة هائلة. 

فهل من مدكر؟ وهل يتنبه المسلمون إلى وضع الخطط المعاكسة لخطط 
أعدائهم ويباشرون تنفيذهاء مجندين كل طاقاعہم العلمية والمالية والبشرية 
القادرة عل العمل؟ 

وباستطاعة الباحث أن يوجه ملاحظاته للوسائل التالية من وساشل 
الغراة. 

E #‏ 
الوسيلة الأولى 
استخدام عنصر الال 

امال عنصر خطر فعال» كم اشتري به رجال» وکم استذل به أبطال» 

وکم غیرت به أحوال. 


۲ : اة اکر اللات 


وقد طاح ال الأعداء 5 أن يستىخدموه عل نظف ا ف E‏ 1 


سلوك وأخلاق كثير من المسلمينء داخل البلاد التي بسطوا عليها سلطان ٠‏ 


احتلاهم المباشر أو 


لقد عملوا حو ا اا ی ا وانخوا 


یوجھونہم کا یریدون» وعملوا على. نشر الرشوة والتشجيع على اختلاس . 


الأموال العامة» : الاحتكارات المحرمةء والتغاضي عن الغش»' وتہریب 
م آو تشجيعها من طرفي خفي » أو المشاركة اسه ف : 


3 صادف ا الأمناء جرم من ولا ارين ۰ 
وساقه إلى القضاء بسلطة القانونء فإن كان هذا المجرم ولأجاً خرًاجاًء في ٠‏ 
دهالیز کبار ذوي السلطةء ومن الذين,ِ دفعتهم إلى مراكزهم الأيدي الخفية 
للأعداء الغزاةء استطاع ا یکوت ریا وان يوقع الموظف الأمين. في ورطة 
کبری تنتهي به إلى التسريح» وإ إلى عقوبة مادية مهلكة» > وإِن لم يكن كذلك 
أصابته العقوبة القانونية الخفيفة الي تغریه بتكرار جرمه مرة أخرى»› أ وا أسرعت 
إليه الأيدي الخفية فاشترته بالعفو عنه» وجندته في كتائبها المعادية للأمة . 


وخلال ربع قرت استطاع الأعداء الغزاة أن يفسدوا من سلوك المسلمين 
وأخلاقهم موروثات عريقة كرية منتشرة في مجتمعاتمم منذ قرون. حتى أمست 
الرشوة المفسدة لأخلاق الموظفين في كثير من البلاد التي تأثرت بخطط الغزاة من 
الأمور المنتشرة انتشارا فاحشاًء إلى حد أن أكثر الأعمال الإدارية في دوائر هذه 
البلاد لا تذلل لأصحانہا ما م يضيفوا فیها | إلى طابع الدولة القانوقي وضريبتها 
المحددة رشوة تناسب أميتها: يضعونها سرا وراء المعاملةء حتى صارت نفقات 
TS‏ أو أكثرء وقد بلغ الأمر 
بیعضهم أن یکون له أمْوال کثيرة وعمارات ضصخمة» وأصل راتبه لا یکاد یکفیه 
لنفقاته العاديةء كل ذلك بسبب الواردات الإضافية من ا الي 
يتقاضصونها من أصحاب العاملات. 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعمافم في الإفساد الخلقي والسلوكي t۳‏ 


وهکذا سر ی الداء وانتشر» ونجم زه یگات احتماعية كثيرة› هضمت 
فيها حقوق كثيرة» وتحولت فيها وسائل كسب الال عند كثيرين من الوجوه 
المشروعة 9 الوجوه المحرمة› واضطرت ساطات کثيرة قضائية وإدارية آن 
تسكت عن المجرمين ذوي النفوذ لانغماسها ثل جرائمهم أو با هو شر 
منہا. 

الات الاسارة فد يلت سيل اجدس امال 
العامةء ثم استخدمت ذلك سلاحاً فعالاً لتنفيذ أغراضها ني البلادء وذلك بأن 
تشعر المختلسين بأنهم على بوابة الإدانة القضائية والفضيحة العامة وبأنهم لا 
بستطيعون أن يستر وا أنفسهم ويتابعوا إشباع مطامعهم ألخاصة ما عحققوا مده 
الاستعمارية ف نشر هله السيئة الاحتماعية میدان واسع » وقد استدرحت إليها 
كثيرا من ذوي النفوذء وكان ها في ذلك عدة أغراض : 

١‏ فمنها تسخير الذين انطبق عليهم الفخ في تحقيق أهداف الأعداء 
الغزاة. 

۲ - ومنها إفساد أخلاق المجتمم الإسلامي » حتى تنحل عراهء ويتناثر عقده. 

۳ ومنها إضعاف ثقة الأمة المستعمرة بنفسها وبصلاحيتها لحكم نفسها 


وقد عمل الأعداء الغزاة أيضاً على دعم الاحتكارات المحرمة» والتغاضي 
عن كل وسائل الكسب غير المشروع» حى بهيئوا لأنفسهم داخل البلاد طبقة 
من المنتفعين ترى أن استمرار منافعها رهن باستمرار سلطان هؤلاء الغزاة 
لذلك فهي مدفوعة بدافع المنافم المادية إلى دعم وجودهم في البلاد» وتهيثة 
الاستقرار هم . 

ومن أخطر ما شجع عليه الغزاة الاستعماريون تريب المحظورات 
الدوليةء كالمخدرات» وذلك بالتغاضى عنهاء وقبول الرشوات فيهاء والمشاركة 
السرية في تجارتها المحرمة» ثم العمل على نشر تعاطيها بين الناس» بغية إمانة 


4{ : ۰ ا اة لكر للدت 


دوح اقارة للسلطة الستممرة والرضی بالواقع » واللجوء ای الخنوع والذلٍ : 
ر عل توثب فغّال» والتعرل عن المحيطةء وإبعاد الو ١‏ 
المجد ا والکمال الإنسانيء ا إبعاد الشوب السلمة عن 
الأستصاك برسالة العظمى . ۰ 


اتهم اا الشعوب. اسل عل نشر لواد الخدرة القاتاة لالانسانية ٠»‏ وسجل : 
ت ذلك 2 ۱ 


E #K# #¥ 


الوسيلة الثانية 
استخدام عنصر النساء 
ویستخدم الأعداء الغزاة المرأة في الاستيلاء على غرائز مجموعات من 


شبان الأجيال المتتابعة ف البلاد الإسلاميةء وقد فعلوا ذلك منذ بدء. النمضة 
العلمية والصناعية الحديغةء التي تول الأوربيون ا ۰ 


وبعد تملك غرائز الشيان EEO E‏ التلاعب 
غرائز عن من 


بافكارهم وعقائدهم› وبإخلاصهم لأمتهم E‏ ویسلوکهم E‏ 
وبسائر أحلاقهم الشخضية والاجتماعية . 


وقد ا فعا أن يسخروا طائفة منم ف ترسیحخ قواعد الأعداء 
المادية والمعنوية داخل 2 الإسلامية . : 


n‏ قادة الغزو سياسة به الغزو کک والسلوکي ار لإسلامية 
وات شتی» وفنية ة ‏ وتجارية کک را الاسر الإسلاميةء 


الفصل الثاني عشر : الغراة وتفصيل أعمامم في الإفساد الخلقي والسلو 6{ 


وسهلن سبل الفاحشة للمراهقين في أعمارهم أو في عقوهم» وعملت أجهزة 
الغازين على أن تدهن الفواحش الصرجحة الوقحة بطلاءات فنية متعددة. 


وسرى الداء في الأسر الإسلامية» لأن عوامل الانحدار أقوى من عوامل 
الارتقاء في الأممء إذ عوامل الانحدار تؤازرها غرائز النفوس وشهواتما 
وأهواؤهاء وتساعدها سهولة الطريق التي مهدها الغزاة» ودفع إليها شياطين 
الإنس والحن» أما عوامل الارتقاء الأخلاقي والسلوكي فتقف دوا عقبات 
تطالب النفوس باقتحامهاء وتحتاج إلى قوة إرادة» ومؤازرة جماعية» وسلطان ذي 
بأاس» يحمل الناس على تكلف الصعود» ويؤاخذهم على التواني» أو التراجع 
إلى الوراء المنحط. 


وانهارت مقاومة كشر من الأسر الإسلاميةء المعتزة بأخلاقها والمتمسكة 
بعفافها» واندفعت بتيار تقليد الرافدات الحديدة من الأزياء الفاجرة» ورات 
الفتاة المسلمة افتتان الشبان بالمظاهر الخادعة التى تبرز مها الكوافر الفواجرء 
فتحرك فيها الدافع الفطري» فأخذت تسرع خطواتا في تقليد كل وافدة جديدة 
تقذفها أورباء وجرت في سباق مع وافدات الفتنة والفساد» لتعيد بزعمها ما 
فقدته من إعجاب الرجل اء وبسرعة غير عادية فقدت معظم العواصم ف 
بلاد المسلمين طابعها المحتشم» الذي تقرضه التعاليم الربانية» والأخلاق 
الإسلامية» وحسرت المرأة فیها as‏ مستنکراً عند عقلاء جيع الأمم 
ا وتعللت تل ينذر بالانبيار السريع السحيق» والدمار الخطي لأن 
هذا المنزلق الذي سارت فيه لا بد ان ينتهي بالأمم إلى مثل ما انتهت إليه أمم 
سابقة» ذات حضارات کبری» من دمار شامل» حینا ابارت أخلاقها 
وفضائلهاء إذ فقدت مجتمعاتما الضوابط الخلقيةء التي تضبط الغرائز عن 
التحلل والإباحية. 

وتابعت كتائب هذا الغزو الخطر أعماها في الإفساد بعنصر النساءء 
واتجهت هذه الكتائب إلى مواقع السلمين من كل حدب وصوب. واحتلت 
مجالات توجيهية كبرى في معظم بلاد المسلمينء وفقد المسلمون معظم مراكزهم 


“4 ۰ : اة اکر ادرت 


التوجيهية فیها» فکان ما احتله هڙلاء الغزاة المجالات التالية : 


أولاً: بالات ll‏ والتربيةء ومجالات الثقافة علل اخحتلاف ا ١‏ 
وأشكاهاء وقد أحذ الغزاة ف هذه . اللجالات زمام المبادرة إل تعليم المرأة 
وتربیتهاء طبق الأ الي ضرعا ف خحطة غزوهم لیلاد المسلمين» ثم 
تخرجت الفتيات' السلمات عل أيد يدم وهن مثقلات . بالمفاهيم المنحرفة التي 
أملوها عليهن › ومنطبعات بالعادات التي ربوهن عليها» منذ مرحلة المدراسة 


الابتدائية حتى نهاية المرحلة الجامعية التي حملن م شهادات 2 2 ۰ 
والتربية . للأجيال القادمة . 


ثانياً: محالات إلفنون للختلفةء وأهمها الفنون الحميلة وما E‏ 
وبزينة المرأة وفتنتها وإغرائها للرجل» وجند الأعداء الغزاة في هذه الجالات 
الوسائل التالية : السيناء والمسارح» وكتب القصة والتاريخ وعلم ال 
والاجتماع وغیرها من الخلوم» رالات والصحف» والإذاعةء e‏ 
وساثر وسائل r‏ 


وقيضوا عل ننواصي هذه الوسائل e‏ وأما السامود 1 
الملستمسكون بإسلامهم فلم يظفروا من هذه الوسائل إل بالمشاركة اليسيرةء أو أو : 
ببعضص المقاومة للتيار الجازف. 


- ثالاً: مجالات الصناءة والتجارةء وقد استخدم الغزاة في هذه الجالات 
وسائل کثیرةء منہا توجیه الجهود لتصميم الأزياء الكفيلة بإغراء المرآة وفتنتهاء 
والتفنن في ابتكارات مواد زينة النساء» واستدراجها اى مواقع 0 من 
ضوابط السلوك e‏ والأخحلاق الفاضلة الكرية. ' 


ولا بحفى علینا أ أن الغزاة :قد استطاعوا أن يستشمروا ا ا 

۰ ا الشعوب الإسلامية.. في كل هذه المجالات التي غزوهاء . إضافة إلى 

تحقيق أهدافهم العنوية الرامية إلى هدم أبنية الفضائل الخلقية جل 
ET‏ الإسلامية. ! 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتقفصيل أعماهم في الإفساد الخلقي والسلو ¥{ 


وانحسر ظل القيادات الإسلامية عن معظم جالات الإدارة والتوجيهء 
واستبد الغزاة وفراحهم وأجراؤهم بالتصرف في هذه المجالات» وانطلقوا بكل 
ما لديم من قوة ومكر ودأب ينفذون خطط تحويل المسلمين عن عناصر مجدهم 
الحقيقي . 

والمسلمون لا يقومون بالأعمال المضادة البصيرة المتانيةء ذات النفس 
الطويلء والتخطيط البعيد» والصبر المرير. 


# * ¥ 


الوسيلة الثالثة 
الاهتمام بالمرأة ني مجالات العلم والثقافة والفن 


شاعت نظرية ضرورة تعليم المرأة ومشاركتها في مجالات العلوم والفنون 
الحديلة » وكانت هذه المقدمة مغرية مقبولة» ووجدت ها اشارا کٹیرین ضمن 
المسلمين الواعين الفامين لأسس الدين الإإسلاميء ودعوته المسلمين 
والمسلمات إلى طلب العلم» وتتبع المعرفة التي يكون بها كمال العقل الإنساني 
في صنفي الذكور والإناث. 


وي المائدة العلمية المغرية بدسم کشر وغذاء نافع › والمعروضة ا 
را للذوق الرفيع› دس الأعداء الخزاة سم التربية الحديثة الفاجرةء المتحللة 
من الأخحلاق الفاضلة» والآداب الكريةء ا الإسلامية المختلفة الي 
e‏ وما زال تحفيق عودة مجدهم إليهم رهنا 
بالتزامھم اء وتطبيقهم ها في حياتہم . 


وقد أمسك الغراة زمام الميادهة إلى تعليم المرأة المسلمة» داحل معظم 
البلاد الإسلاميةء وفرضوا على الفتيات كا فرضوا على الفتيان من أبناء 
المسلمين خطتهم التعليمية والتربوية المشحونة بقسط كبير من المفاهيم الاعتقادية 


4۸ 1 | ا ا 


والخلقية A‏ اللافة لتعالیم الإسلام» وکان کل ذلك تحت ستار ا 


۰ sS TT ل‎ 


کبریات الاسر الإسلامية فتیاتہا إ إل میادین العلم و الي 
تدیرها. ا أو علناً إرساليات تنشيرية معادية لاإسلام . : 


وتہاون ا بإنشاء مدارس الإناث المسايرة للأساليب؛ التعليمية 
والتربوية الحديثة» ر المحافظة على العقائد والأخلاق والآداب وساثر ام 
الإسلامية. ۰ 


وخلال شر شس ا اؤ ا ات ا والتريية» | 
اة شمن خط اعدا الإسلام» أن تقنع الفتيات المسلمات اللواتي 4 
فيهاء بأن التقاليد والعادات والأخحلاق المنافية لتعاليم الإسلام والمستوردة | 
بلاد الغراة آمو حسنة ينبغي الأخحذ مها. وهان على المرأة ة المسلمة أن تعرض ٠‏ 
مفاتنها للرجال الأجان» وأن تمشي في الطرقات العامة كأنها في غرفة عرسها. . 
وأن تنظر إلى جيم الأخلاق والآداب والتعاليم الإسلامية نظرة مجافاة في ' 
التطبيق أو. ازدراء في النفس»ء ثم تطور الأمر حى بدأت تنظر إلى سس ٠‏ 
العقيدة الإسلامية مثل. هذه النظرة» ثم فقدت في حياتها الخاصة والعامة بواعث ' 
عفتهاء وقسکها بفروض الإسلام» وأخحذت تتبرج تبرج الحاهلية Ea‏ 
وهي في مضامينيا وکثر فی مظاهرها أخطر من الجاهلية الأول . 


ونظر شبان السلمين إلى سيل الفتدة المعدفق في الشوارع والأندية والحافل 
العامةء نحوه بدافع الغريزة وزهد بطلب الحلالء» وعزف عن الزواج أ 
امبر كإ أن کثیراً من المتزوجين زهدوا بالحلال الذي. يسره الله هم لانم : 
يشاهدونه في زینته مرة» وني مهنته وخدمته مرات» آما هذه الفتلة اللعروضة على 
كل نظر فإنهم لا يشاهدونها إلأ وهي مجلوة في أكمل زينتهاء ولو أنہم إرأوها ني 
ساعات خدمتها ومهنتها لرا فضلوا ما عندهم من حلال عليها ألف مرة. ' ' 

امن ر إلا وفوقه أحسن منهء وشره النفس» ٠‏ ورغبتها 
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بالتجديد» وتطلعها إلى تذوق ما لا تملك أمور لا حد لماء كا أنه ما من ذي 
حسن من جهة إلا وله نقائص من جهات. وهذه الفتنة المعروفة لا ترى إلا من 
جهة حسنهاء أما نواقصها فمطلية بالأصباغ» وحجوبة بالتصنع . 

ت سرى الداء إلى غير المخقفات» فزعمن أن تقدم المرأة وعلمها وثقافتها 
تعني في الحياة خروجها متهتكة حاسرة» متحللة من جيع القيود الدينية 
والخلقية» فأخحذن يتسابقن في التهتك وإفساد المجتمعات» زاعمات أن يسرن 
ف طريق صاعدة» وقد زاغت أبصارهن ببهرج الحياة الحديدة السامة القاتلةء 
التي يقدمها الأعداء الغزاة على أطباق مزينة مزخرفة» فيها ما تشتهي النفوس 
المإريضةء ويسر الأعين الكليلة» وفيها السم القاتل المدفون في مظهر الغذاء 
الطيب الدسم . 

لقد أدرك أعداء الإسلام خطورة المرأة في في إصلاح الأسرة أو إفسادهاء 

وإصلاح المجتمع أو إفساده» فركزوا حططاً ختلفة لتوجيهها إلى ما يضمن 
تحقيق أهدافهم في المجتمعات الإسلامية» واعتمدوا على تسخيرها في حقيق 
أهدافهم في مجالات وأعمال كثيرة. 

ولو أدرك خحطورة الأمر منذ بدء تعليم المرأة وفق خطط الأعداء 
الغزاة لأمسكوا بأيديهم أزمة المبادهة» ولوضعوا بمحض إرادتهم خطط التربية 
والتعليم» وفق الأسس الإسلامية التي تضمن للمجتمع الإسلامي اتقام 
العلمي والحضاري والمدني السليم النافع› واقتہسوا بمحض إراداتہم ودراساتهم 
الحرة كل نافع مفيد» ما توصلت إليه الحضارة الحديثة» غربية كانت أو شرقية . 


H# FF 3#‏ 
الوسيلة الرابعة 
فتنة الاختلاط وسفور المرأة 


کان الخلط بين الفتيان والفتيات في معاهد العلم» من الأسباب الكبرى 
الي شدذمت ا ظا من حصون الأخلاق والآداب الإإسلامية» ف 


. أجنحة .ا مكر الثلالة‎ ٠ ۴ E 
. المجتمعات التي اتشر فيها هذا اخلط‎ 


وکان ذلك 2 دسائس الأعداء الغزاةء وفراخهم وأ 2 من دال 
بلاد السلمين ومن خارجها. 


ورافق هذا الغزو الغملي غزو يزين الاختلاط وه و 
له المبررات الخادعةء ضمن أطر علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم التربيةء ' 
والتربية الحنسية» وأكد اميل إليه الدافع الغرزي بين الجنسين» لا سيا في فترة 
المراهقة التي تتفتح فیها الغريزة الطائشة الرعناء چ البعد عن دراسة العايم 
الإسلاميةء وضعف الوازع الديني في القلوب . ١‏ 


ومع اختلاط اين في معاهد العلم فت قات كيرت ا ف الأخحلاق . 
والآداب وكثر من ا السلوك» زتظلحت الال اة إل تقك الحياة . 
الأوربية بمجونهاء بعد أن انغمست في حاة البيئات الحديدة» التي تسهل طريق : 
الرذيلة» وتہون أمر بمارسة اللذة المحرمة» ولا تعتبر العفة من فضائل الأخلاق» ؛ 
کا لا تعتبر صيانة الأسرة القائمة على الطهارة من الأمور ذات القيمة اي 
الملجتمعات الإنسانية ! 


ولق 2 الشنبان والشوابٌ يتسكع في دروب المهانة ها 2 
الأهواء» ولواهب الغرائزء وتطالبه ظروف اللذة المحرمة بأن يقدم للشره طاقاته . . 
الجسدية» ويقدم للأوهام قواه الفكرية» ويقدم للقلق والحيرة والشتات عواطفه ' . 
وانفعالاته». ٹم يضجي, في وادي ال البهمية بعقله الحصيف. ويإرادته ‏ 
الإنسانية الشريقة. 


وأخرون من الشبان والشوابٌ اصطرعت فيهم عوامل الفضيلة 2 
الخ المشبوبةء في هذه البيئات المختلطة الداعية إلى الخطيثة والفجورء 
فکانت أفكارهم وقلوہم ونقوسهم کانہا في ساحة حرب شديدة» يصيبها. من . 
دواهي الحرب آکثر نما يصيب المتقاتلين بالأسلحة الماديةء وطبيعيِ أن ت ها 


الوضع الأعداء 2 صدورهم› وان بکرن ملخرظا ا E‏ 
البداية. ۰ 
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لقد عرف الغراة بالتجربة المتكررة أن اختلاط الجنسين في حتلف مجالات 
الحياة من أسباب ايار المجتمعات» وانحرافها عن فضائل السلوك ومتى 
انارت المجتمعات فقدت أثقال قوتها الحقيقيةء التي تمكنها من الصمود أمام 
جيوش الغراةء والارتقاء إلى قمم المجد» ومنافسة كل سابق في علم أو حضارة 
أو مدنية أو قوة. 

ولو دحل المسلمون في هذا السبافق بقواهم الإإسلامية الحقيقية لاستطاعوا 
أن مختصروا الزمن» وجتازوا في عقود من السنين ما تخلفوا عن السير فيه خلال 
قرونء ولو راجعوا صفحات تاريخهم لرأوا أن من أسباب تخلفهم انغماسهم في 
الشهوات» وسعيهم وراء اللذات» وإخلادهم إلى الأرض. 


ويظن الطائشون الغافلون أن الانطلاق من القيود الدينية» والتحرر من 
الشرائم الربائية والفضائل اللقيةء سبيل من سبل التقدم الذي أحرز فيه كل 
من الشرق والغرب السبق في العلوم المدنيةء وفي الصناعات» مع أن الحقيقة 
بخلاف ذلك إن العقلاء المنصفين ف کل من الشرف والغرب» بتخوفون من 
المصبر المدمر الذي تسير في طريقه أجياهم الحديثة»' بتحللها من ضوابط 
الأحلاق الشخصية والاجتماعية» واستهانتها بالفضائل الإنسانية» ويعتبرءن 
الإباحية التي أحذت تشيع في مجتمعاتهم نذير الانهيار الخطير» والدمار الشامل . 

وسرى داء الاختلاط العام بين الرجال والنساء في مجتمعات الأسر» وفي 
الحفلات العامة والخاصةء وفي نوادي التسلية والفن والثقافة والرياضة» ولي 
المسابح العامة» ورافق الفن والرياضة والسباحة العري الكامل أو شبههء 
وسرى داء التهتك إلى تلف المجامع» وتسابق النساء في اتخاذ وسائل الاغراءء 
وأحذت تنهار مقاومات الأفراد والحماعات» وأمست جاهليات كثيرة متطرفة 
اورا واا ا ر م 

وانطلق الغزو المدمر للقيم الإسلاميةء التي كان بها كيان المسلمين 
الذاتي وکان ا مجدهم التليد. 


وحینا یراقب الباحث الاجتماعي هذه المجتمعات المختلطة› التي لیس 


e ۲‏ : ۰ اجن الک اللات 


ها حوافظ من الضوابط الدينية والخلقية» يرى فيها نذير الخطر التي ا 
جذوته اشيم › > فالتهمت جوانب منه» تؤازرها. الرياح الكونية اي ت في 
جهة النار» لتزيد وج وسرعة امتدادها إلى كل معاقل المسلمين. ` a‏ 
والمنخمسون في هذه اللجتمعات المختلطة المغتوحة تشغلهم 0 فتنتهاء أ 
وتسکرهم كؤوس وتخدعهم ألوان بارجها عن إدراك الخطر الكامن . 
فيهاء عليهم وعلى أمتهم وعلى بلادهم» وتنسيهم ما وراء ذلك من عقوبة , 
کبرى». مؤجلة ال م الجزاء» بسب تجاوزهم حدود الله » وارتکابیم ما پوبخب : 
ویری الباحث الاجتنامي ا ف ته الان اخلط طا ا 
السيئات الاجتماعيةء التي من شأنها أن تفقد المجتمع الإسلامي تماسكه» ٠‏ 
وتواده» وتراحمه» وإخاء ثم تفقده في أخر الأمر وجوده كله ومعظم هذه" 
المجتمعات المختلطة قاثمة في عناصرها غير الظاهرة على الرياء. والتفاق . 
والمخادعة والتفاخر والتكاثر والعحاسد والخحيلة وتناهب النعم» وقائمة في ٠‏ 
عناصرها الظاهرة عل على التصنع› والمظاهر الكاذبة» والزينة المترفةء والإسراف ۰ 
والعبذير» واللهو واللعب والتسلية» وملء البطونء وإمتاع الحواس باللذات أ 
المحرمةء يضاف إلى ذلك ما قد يندرج فيها من قمار ومراهنات وما أشبه ذلك : 
ا الشياطين. e‏ 
eS,‏ الثياب الفاخرة التي تبذل فيها الثروات ٠‏ 
الكثيرةء ولا جوز في عرف النساء أن يلبسن الثوب الواحد في اجتماعات ؛ 


متعددة» إن التفاحر والتکاثر وموجبات , الأناقة تفرص عليهن, , التجديد : 


الدائم مها أنفقن في سبيل ذلك ا کا أن تصنيع ال ول 
والأجساد وفق أحدث, وعند أمهر دوي الفن من الأمور الضرورية 
لدهن كالاء واهواء للحا 

ويلاحظ في هذه المجتمعات المختلطة ا الماجنة أن بذل. 0 
الضخمة على موائد الترف والخمر والقمار من الأمور اهينة المعتادة و یکون 
وراء هذا التبذير 2 ۔ضرورات ملحة تکتوي بنيرانہا اأسر هؤلاء :المبذبين 
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المترفين» ويکتوي بنیرانہا ذوو حاجات کثیرون آخرون» فرب أطفال, بهملون 
بلا رعاية» ويفرض عليهم تقشف الفقراء» ورب شيوخ محتاجون عاجزين عن 
العمل» ورب نساء لا مجدن ضرورات عيشهن» والمسؤولون عن النفقة عليهم 
من ذوہم تائهون في دروب الشياطين» يبددون الأموال ني مجتمعات اللهو 
واللذة المحرمة بلا حساب. 

وتبلد حسس النخوة والغيرة والرجولة في هذه المجتمعات المختلطة الماجنة» 
وأمست مناخات ملائمة لتجديد الموى والإعجاب» والتنقل في اللذات» ومد 
الأعين إلى حظوظ الآخرين» ومد شباك الحيلة للصيدء وما يتبع ذلك من 
مشكلات نفسية واجتماعيةء وفتنة في الأرض وفساد عريض» وفي كل ذلك نذر 
خطر كبي» تفقد به الأمة الإسلامية مقومات وجودها التي تؤهلها للصمود عند 
كل أزمة من أزماتها الداخلية والخارجية . ۰ 

لقد أراد الأعداء الغزاة دفع المجتمعات الإسلامية إلى المباءات المهلكةء 
التي تزيد في تخلفهم واهيارهم» ني الوقت الذي بحلم فيه المسلمون أن 
يستعيدوا مجدهم التليد ومكانتهم بين شعوب الأرض. 

وما على العقلاء الراشدين إلا أن يدركوا الخطر المحدق بالمسلمين» إذا 
هم استمروا في سبل الانحلال والتفلت» وأن يعملوا على اتخاذ كافة الوسائل 
المادية والمعنوية لرد المسلمين إلى رشدهم» والسير مهم في الطريق المستقيمة 
الصاعذدة إلى مرضاة الله والمجد الخالد. 


تهمة وخديعة للمتحجبات 

انتشرت بين الساء المسلمات خديعة كبيرة عمل على بثها وترويجها بغاة ‏ 

الفتنة والفسادء وقد تضمنت هذه الخديعة اتام الحجاب بأنه قد صار شعار 

كثير من الفاسقات اللواتي يتعرضن للفحش» ويجتذبن إليهن الفاسقين من 

الرجال» أما الحاسرات اللواتي يعرضن مفاتنهن لكل ناظر فلا يتعرض أحدٌ 

هن والغرض من هذه الخديعة تحريض المسلمات العفيفات الشريفات على أن 
رجن سافرات حاسرات . 


t14‏ 3 ۰ ۰ أجنعة الک الوت 


E a E 
الین فاحذن لعن السشهن الساترةء ويظهرن في الأسواق العامة‎ 
حاسرات عن روسهن وأذرعهن» وما وراء ذلك ويتبعن في ذلك مسيرة الفتنة‎ 
الضالة التي مشت مشت على! عرض الشوارع العامة في معظم المدن الإسلامية.‎ 

ولتمکین هذه الخديعة عمل بغاة الفتنة على اصطناع الشواهد التطبيقية 
لفكرتها الماكرةي التي أشاعوها بين صفوف الشات فاتخذوا لذلك وسيلتين: . 

الوسيلة الأولى: توجيه بعض العواهر الفواجر أن ار ل الألبسة ۰ 
التي Ee‏ المؤمنات العفيفات الشريفات» وأن يسرن ف الأسواق العامة 
ويتعرضن للفساق»› وهن في هذه الألبسة الساترة المزورة. E‏ 

والغرض من ذلك اق الخديعة بشواهد واقعيةء ليتقبلها الان 
والنخدعات» ويتأثروا بهاء وعندئذ لا ييقى لدعاة الستر والحشمة كلمة مسموعة. 

الوسيلة الثانية :. توجيه فريق من الفساق الأجورين أن يتعرضلوا ۰ 
للمتسترات العفيفات في الطرقات العامة ويؤذوهن قي عفافهن بفسق من ٠‏ 
القول» أو الغمزء أو اللمزء أو اللمس» أو الإشارات» أو تثبيت النظر» أو ` . 
ال ت ارت دك من رن ی حن لتصبر هذه ت ١‏ 
المنكرة عادة لازمة للفساق» فتلجاً المرأة المتسترة العفيفة إل خلع . ألبستها 
الساترة». فراراً من مضایقات الفساق وأذاهم» وبذلك يتحقق لأعداء الإساام 
ما يعملون لنشره بين صفوف المسلمين والمسلمات» ثم يتدرجون بعد ذلك . 
بالمرأة المسلمة حتى يغمسوها في الانحراف والرذيلة كما فعلت المرأة لأوربية. 
وبذلك ينقطع فرع تطبيقي من فروع شجرة الإسلام. 


لكن المرأة المسلمة العاقلة التي شی الله تعال والدار. الآخرة لا تنطلي 
عليها هذه الخديعة» بل تنظر في آوامر الله التي توجب عليها الستر ». وتعلم أن 
اله ١‏ يأمرها بذلك عبثا وهو العليم الحكيم» ولم يكلفها ذلك لبلقيها في العنت 
أو الحرج» وإنما شرع ها ما شرع ليكون أطهر لقلبهاء وأحصن لشرفهاء وأبعذ 
و e‏ وأكثر. a‏ 
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إلى تطبيق ما جاء فيها راضية بجا رضي الله ماء لتنال عنده الأجر العظيم» إنها 
ع الف أن يعرفن i‏ يۇ ذين› وکان الله غفوراً 8 ر 

وتقراً قول الله تعال ق سورة (النور) : 

ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم 
إن الله خبير با يصنعون )۳١(‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فزوجهن» ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر مناء وليضربن بخمرهن على جيوبهن » 
و شین رین إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخواہن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيانہن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين م يظهروا على 
عورات النساء» ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» وتوبوا إلى 
الله حميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون )۳١(‏ #. 

وتقراً أوامر الله هما بالعفة فتطيع أمر الله» وتعلم أن ذلك هو الخير ها 
وللمجتمع اللإسلامي کله» ولا تیا با لخديعة التي محاول آعداء اللاسلام نشر 
فكرتها بين المسلمات» ليخرجوهن من معاقل عفتهن» ويقذفوهن إلى جام 
الفتنة والشر والفساد في الأرض . 

# ## 
الخامسة 

ودحلت جیوش الغزاة باسم الفنون اة a‏ من أبواب 
عريضة› ا الجتمعات المسلمة» واحتلت هذه الجيوش باسم الفنون الملسارح» 
والنوادي الأدبية والفنية والمعارض› ودور الأزياءء والاذاعة» والتلفزيون . 


واستخدمت الأدب على احتلاف فونه» والغناءء والتمثيل› والرقص› 


۹ ا کد 


وعرض الأزياء» ومسنابقات ملكات الحمال» أو ملكات الأناقةء ارات 
الجميلةء والأجسام النسائية الفاتنة» وخحتاف ا البشرية القادرة عل الأداء ۰ 
الفني المؤثر في الجماهير.. ۰ 
و ا و و والتهتك وما وراء ذلك إلى الجتمعات 2 
المنتمية ا اوا ج سوق الفنْ . ا 
ا اا والمجلات والكتب وغتلف وسائل النشر ا : 
والدعائي» لتمجيد الفن» اوأهل الفنْ» من رجال ونساء» حتى الفجار . 
والعواهرء إلى ان صارت الأخبار والدعايات الفنية تستأثر بمساحات کبری من ٠‏ 
الدوريات» وتستهوي الحماهير الكثيرة من القراءء | لا سیا المراهقون 
والمراهقات . ١ ١‏ 
ف ا الإسلامية بلاء کر :عن طریق هذه الوسيلة: 
ت بسببها فتن نجسام» وفساد في الأرض عريض. | : 
عن هذا اجتذاب أنظار الحماهير إلى تمجيد أبطال الفْنْ زبطادله: 
حتى احتل هؤلاء قم اجتماعية عالية. فإذا مات منہم میت مشی في رکب 
جنازته عشرات الألوف» وأولته وسائل الإعلام اهتماماً عظي» ما إذا مات عا 
کبیں» أو مناضل عن اقومه عظيم» أو خترع اكتشف ظاهرة كونية مفيدة 
للانسانية أو قائد عسکري بارع» و سياسي حلص ل يخرج في جنازټه 
إلا أهله هله وأصدقاژه وأخبّاؤه» والذين همهم استرضاء ذویه» ولم تذکره وسائل 
E‏ د عرضا وبأخبار موجزة آليس هذا E‏ 


۰ #  # 
٠ استخدام عنصر الحكم‎ 


تكاد تكون'الشهوة إلى اا و ری ی ا م ا 
الشهوات لسرت التي تون على و ارتکاب الجرائم الکبری ف سبیل 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماهم في الإفساد الخلة 


تلبيتها لولا الضوابط الأخلاقية الإسلامية» والروادع والمرغبات الدينية التي 
تحجز الإنسان عن ذلك فتدفعه إلى ابتغاء مرضاة الله والخوف من عقابه 
والطمع في ثوابه. 

ويعرف الأعداء الغزاة هذه الحقيقة من حقائق النفوس» لذلك فقد 
وضعوا في خحطط كيدهم للاسلام والمسلمين استغلال عنصر الحكم والطمع به 
واستغلوه فعلا أخبث استغلال» فدغدغوا الشهوات العارمة إليه» وقذفوا في 
النفوس الخاملة الرغبة العنيفة به» وأفسدوا في مجاله أخلاق كثير من المسلمين 
أا إفساد» وحولوا سلوكهم فيه عن منهج الاستقامة والعدل إلى أنواع من 
السلوك الظام الآثم الفاسد المفسد» واستطاعوا بذلك أن يزقوا جماعات 
الملسلمين» ويجطموا كتلتهم الواحدةء ويجعلوها فرقاً مجزأة شتى . 

لقد عرف الأعداء الغزاة كيف يتصيدون الطاحين إلى الحكم» وكيف 
بحركون إليه الغافلين عنه» وكيف يغرونهم به ويذيقونهم شيئا من حلاوته» دون 
أن يعطوهم فرصة الاطمئنان والاستقرارء اللذين من شأ أن يدفعا الأكفاء 
إلى الإصلاح والتحسين» وعرفوا أيضاً كيف يثيرون التناز ع عليهء والتقاتل من 
أجله» ومارسة كل رذيلة وكل جرية في سبيل الظفر به» والاستئثار بخيراته» 
والاستبداد بقاليده ونشروا في طلاب الحكم ومتهني السياسة ما أسموه 
بالأخحلاق السياسية» التي لا تؤمن بفضيلة من الفضائل إلا ببلوغ الغاية مها 
كانت الوسيلة» حتى غدت رذائل الكذب والخداع» والنفاقء والوعود المزعع 
على الإخلاف ہا ابتداءء ونقض العهود والمواثيق» والقتل بغير حق» واستلاب 
الأموال بغير وجه مشروع» وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الأمور التي لا 
يستنكرها العاملون في ميادين السياسة. 


ثم انتقلت عدوى هذه الرذائل إلى الشعوب التي تنح أمثال هؤلاء 
السياسيين قيادة حكمهاء حتى صارت العملات الرائجة في ميادين المعاملات 
السياسية هي هذه الرذائل : «كذب ۔ نفاق - تضليل - وعد لا وفاء له - احتيال 
لبلوغ المصالح الخاصة - فستق وفجور- قتل بغير حت - اتهام بالباطل - إيقاع 
الغافلين في شرك الحرية لتبرير الانتقام متهم والتخلص من معارضتهم أو لتبرير 


A £۱۸‏ أجنحة المكر الثلدلة 


سلب أموا هم ومصادرة ما تحت أيديهم - إلى غير ذلك من جرائم كثيرة». 


قد نشا من جراء هذه الرذائل السياسية انيار خلقي وسلوكي عام ؛ حتى 
صارت الشعوب لا تمنح 2 الانتخابية» ولا تعطي تأييدها لمتحكم مستبد 
إلا ني مقابل أجر معلوم» أو منافع مادية محددة. وتحول السياسيون والمتحكمون 
من قادة يتحملون المسؤوليات الجسام» ويضحون في سبيل رفع 'مستوي 
شعوہم» ودفع ضر | 'الأعداء عنهم» وحکكمون: بینہم بالعدل والقسطاس 
المستقيم» إلى تجار جشعین متکالبین » يتقاتلون على الغنائم» ويتزاحمون على 
الأسلاب» ويتنافسون ف تصيد الشهوات المحرمة» والخوض في حأة الرذيلة .. 
وتبعهم ف كفا المخالطون ن هم والقريبون منم » وانغمس في ذلك 
حهاة البلاد ومن وضعت ف أيدہم أثقال القوى الحربية» وكانت هذه داهية 
الدواهي» ففقد هؤلاء الحماة الروم المعنوية التي جب ان تکون جاهزة 
ك غارقون في الرفاهية والترف واللذات 
المحرمةء خير مستعدین أن يتركوها ليواجهوا فاخا أو قال وینشدوا بذلك 
مثلا كرية ورضواناً من الله ومثل هؤلاء غير مؤهلين للصمود في مواجهة 
عدوهم مھا کثروا وفاقوا عدوهم عدة وعدداًء لأن أعداد الجيوش إنغا تحسب في 
الحقيقة بمقدار ما فيها من مقاتلين صادقين بحملون الروح المعنوية العاليةء 
مقدار ما فيها من دمى عسكرية » إذا سقطت إحداها تساقطت معها مئات الدمى . 
وأعظم روح معنوية عرفها التاريخ في الجيوش القاتلة إنما هي الروح 
الحنوية التي محملها المسلم الصادق الشجاع» وهي التي تفجرها فيه الغاية 
العظمى التي بقاتل في سبيلهاء إنه لا يقاتل من أجل الدنياء ولا يقاتل حية» 
ولا يقاتل اعصيية ولا يقاتل جرد آناقيادنه آمرته بالقتال» ولا يقاتل تيقال عه 
إن ایقاتل في سبیل 1 الله » ا الله ويرجو من الله 
النصر أو 2 
ومن ٤‏ ذلك استطاع أن يغلب عشرون صابرون مٿتين بٳذن اش وان 
يغلب أي عدد من المسلمين الصادقين الصابرين عشرة أضعافه» والله مم الصابرين . 
وقد 2 أعداء E‏ والمسلمين هذه الحقيقة بالشواهد التاريخية» 
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فعملوا على سلب هذه الروح المعنوية العظيمة من أفراد الجيوش داخل البلاد 
الإسلاميةء وعملوا على تبديل غاياتہم ال ثل بغايات جاهلية» ثم عملوا على 
استدراجهم إلى الحجرات إلظلمة 8 المنتنة المخمورةء التي تتراقص على 
أبواہا e‏ الخافتة الحمر» بغية أن يذبحوا فيها حياتهم العقلية والنفسية» 
ويسلبوهم قواهم الحسدية» ویسترقوا منہم الأسرار العسكرية الخطيرة» 
ويجعلوهم دمى فارغة من معاني الإنسانية الفاضلةء ولكن يبقون هم المظهر 
الخادع الذي يغري صاحبه بالتعاظم الفارغ الحقیںء ثم انخرط فریق من هؤلاء 
في حأة السياسة العفنة ومطامع الحكم» فاشتريت ضمائرهم» واستزلوا من 
قبل الشياطين»ء وقفزوا إلى الحكم ليكونوا أجراء للأعداءء وينفذوا مخحططاتہم 
بدقة تامة على ما يريدون . 
o‏ # 


الوسيلة السابعة 
استخدام المسكرات والمخدرات 


حلق المسلم الملتزم بالتعاليم الإسلامية لا يسمح له بأن تأسره عادة 
منحرفة ضارة» مضيعة لعقله» متلفة لحسده مغضبة لربه. 

وحين اكتسب المسلمون الأولون خلق الطاعة لله ولرسوله استطاعوا أن 
بخالفوا نفوسهم بإرادة حازمة قويةء وأن يغيروا عادتہم في شرب الخمور» وقد 
كانت فيهم عادة آسرة» وحينما نزل حكم الله بتحريم الخمر أسرع المسلمون 
فأراقوا قدورها» حتى جرت بها سكك المدينةء ولم تتحسر نفوسهم عليهاء وم 
يعتبروا ذلك إتلافا لمال» مع أنهم كانوا يغالون في أثمانها على عادتهم في 
الجاهلية» ونزل قول الله تعالى في سورة (المائدة) : 

# ياأها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )4٠(‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون‰ . 


۰ جحة ا الثلاثة 


وسمم ذلك ر بن الخطاب فقال: انتھینا يا رب تتهیناء داتھی 
الملسلمون عنها وأطاعوا لأمر رہم . 
وقد عرف الأعداء الغزاة - راتا وخبراتہم - ما في ك 
@ من 7 دة عقلية . وجسدية ونفسية وخحلقية» فعملوا بطرق 
شرة أو غير مباشرة على نشر تعاطيه) في الشبان من أبناء المسلمين» وفي كل ؛ 
واتخذوا لذلك عدة وسائل › فکان غا فعلوه تشجيعهم الملادي 
والمعنوي على زيادة حانات الخمر» وتوسيع دائرة انتشارها فيا استعمروا من 
بلاد المسلمين» وإمداد الشعوب الإسلامية بأنواعها المختلفة واتخاذ ' 
الوسائل الخفية لتسللها إ إلى البلاد التي تحرم استيرادها وتؤاخذ على 
تعاطیها بحکم الإسلام وأخذوا يستدرجون الذين بخالطونهم الان إل 
تجرعها شيا فشيئاًء بمختلف الا ا الهم ايد ر 
یکون من وراء e‏ التجربة أو الإرضاء جرعات تدفع بمتعاطيها إل 
آبواب حاناتا . و 
ونشط تجارهم في جلب أصنافها الكثيرة». وأخذوا ينشرون بين الثأس ¦ 
شباكهم المتنوعة» وييثون شياطينهم وأجراءهم» كي يستدرجوا أبناء المسلمين ؛ 


إلى موائد الخمر» والأسرة الحمر» بغية استنزاف نفوسهم وعقوم وآمواهم» ٠‏ . 


وبغية إفساد أخلاقهم وادابهم» وتحويل المجتمعات الإسلامية عن دیناء ۱ 
واستدراجها إلى مواقع أعدائها. 


. وقد دلت التجارب على أن الشرور وقبائح الأعمال يستدعی U‏ 
بعضاً» ویرتبط بعضها ببعض» فموائد الخمر تستدعي. موائد القمار وجلسات ٤‏ 
الاستمتاع الحرام» ثم تجر إلى غرف الفاحشة» وكل قذارات السلوك هذه تجر . 
ى رذائل ا 0 1 جرائم القتل ي > م لى 


سلطانیم عل ا کل یک انس داو فن تل 
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حبر وعن کل علم نافع› وعن کل عمل مثمر› وتبدد حياتہم بالمتالف. 


وقد شهدت البلاد الإسلامية التي دحل إليها المستعمرون كيف أفسد 
هؤلاء سلوك الذين خالطوهم من أبناء المسلمين» وكيف صدوهم عن دينهم» 
وسلبوهم عقوهم» وبدڌوا طاقاتہم العملية بموائد الخمر والفحش والقمار» وما 
انفکوا یستدرجونہم حتی فاق ا الرذيلة أساتذتهي ثم تب هؤلاء 
التلاميذ قيادة الرذيلة في البلادء وصاروا أساتذتها المحليينء وانبثوا في كل مجال 
يعلمون الأجيال النائشة ما كانوا تعلموه بالأمس من أساتذتهم» وأشياء أخرى 
أضافوها من حصائل خبراتيم التي اكتسبوها بكثرة الممارسة. 


أما المخدرات فقد عرفنا أنه كان للمستعمرين في نشرها نصيب واسع› 
ارتكبوا فيه جرية إنسانية ما عرف التاريخ نظيرها في الجرائم الإنسانية العامة 
مع أن القانون الدولي العام بحرم تداوطها وتجارتما. وقد سجل التاريخ أن 
وکلاءهم کانوا یقومون بتهریبها إلى داخحل البلاد المغلوبة على أمرها بسلطانهم» 
وأنہم کانوا يۋازرونېم على ذلك» ويشاركونهم في أرباح تجارعها المحرمة» وأنهم 
كانوا يشجعون سرا على تناو ما وإدمانهاء بغية ابتزاز الأموال الحرام من جهةء 
2 روح المقاومة في نفوس مدمنيها من جهة أخرى» لأنهم يعلمون ما فيها 

سم قاتل» یت في مدمنہا معظم القوى الفعالة التي تحرك الإنساں إلى 
اکنا وطلب الخلاص من ذل الاستعبادء وتدفعه إلى كل تقدم صاعد. 


¥ 3¥ 


الوسيلة الثامنة 
استخدام وسائل اللهو واللعب 


من أخلاق المسلمين الأساسية الحد في الأمور» والعزوف عن اللهو 
واللعب والمزل والسفاسف» والبعد عن كل قواتل الأوقات دون ثمرات 
نافعات» إلا في حدود الح اليسيرة التي تروح عن النفس ضمن لحات 
خاطفة» وتخفف عنها قل العمل الحاد المخمر. 


0 ا أجنحة المكر الثلاثة 


واللهو واللعمب E‏ الإسلام قسمان: : 
القسم الأول: حرام لا يجوز أصلا کالنرد ومهارشة الديكة E‏ 


٠‏ القسم الثاني : ؛مباح باعتبار أصله» ولكن يشترط في هذا القسم الماح 
شروط» منہا: آن لا يفوت حقأًء أو ضع وجا أو د 
جدوی منه. 

. فحين تسمح الأخلاق والآداب الإسلامية فا ا ولل فلا 
تتح بذلك لان لله وواللعب قامات في أنفسهيا» > وإنغا تسمح بها لكونه) 
وسیلتين قد تجدّدان نشاط العامل في عملهء وتنهضانه سن کا ف انتابه؛ اف 
تعب قد أضابه» مع اشتراط عدم تجاوزهما حدود کون وسیلتين لاستعادة 
النشاط ٤‏ العمل الجاد اد النافع. 

أن يكون اللهو واللعب غايتين في أنفسه) لتحقيق المتعة وقتل ا 

٠ ذلك من الأخلاق و الإسلامية بحالر من الأحوال»‎ ٤ 
. وليس من المقبول في الإسلام شيء اسمه قل للوقت. لأن وقت الإنسان في‎ 
. الحياة هو رأس ماله» هو أجزاء وجوده» متی انتهت انتهى وجوده» وهذا‎ 
یکشف للعاقل ' أن وقته وطاقاته التي هي قوام حیاته آٹمن ما لدية :ف هذه‎ 
الخحياة» ا أن تکون ثمناً للهو لا ثمرة له» أ و لحب غير مجه لغأية‎ 
تستحق ذلك الثمن . ا‎ 
ف الهو الب بترن فر اة أو غاية كرية إا‎ 

والبطالة في نظر اللإسلام صورة من صور الموت ف الأجساد الحيةء وقد 

خبر الرسول بل أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. 


وعن عمرو بن ااا الأودي» قال: قال رسول الله کا جل وهو 
بعظه : «اغتنم خساً قبل خس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
و قبل فقرك» 0 قبل شغلك وحياتكف قبل E‏ 


)٧(‏ رواه الترمذي مرسلا. 


الفصل الثاني عشر : الغزاة وتفصيل أعماهم في الإفساد الخلقي والسلو ۳{ 


حتی يسال عن خمس عن عمره فيا أفناه» وعن شبابه فيا أبلاه» وعن ماله من 
أين اكتسبه» وفي) أنفقهء وماذا عمل في عل . 


وني ميادين اللهو واللعب تعرض المسلمون لخزوٍ كبير من قبل أعدائهم» 
إذ أرسلوا إليهم سيولا متتابعة من دور الله وأندية القمار» ومسارح الرقص 
والمجون» وأفلام اللهو والفحش والخلاعة» ووسائل التسليةء وأدوات اللعب 
القاتل للوقت» ومجلات الصورة الفاجرة والدعوة الجنسية الوقحة» والنكتة 
القذرة أو المستهزئة بالدين والفضيلة» وكتب القصة التافهة أو الماجنة» وتفاهات 
الموسيقى النابية والغناء الشاذ اللذين بخاطبان الغزائر ويثيران الشهوات 
الحجانحة. 

وقد ألبسوا كل ذلك آثواب العلم والفن زوراً وبمتاناً» وعمدوا إلى ن 
يمتصوا به أفكار السلمين وعواطفهم وأخلاقهم وكل عاداعهم الكرية » ليضعوا 
علها ما شحنت به هذه الواردات المتدفقة من أرجاس فكرية وخلقية 
واجتماعية» وأرادوا أن يسرقوا ها أوقات المسلمين التي هي أعمارهم» ورؤوس 
أموالمم في هذه الحياة. 

والقابضون على نواصي هذه الوسائل في العالء الممسدون في الأرض› 
وفي مقدمتهم شياطين اليهود» الذين يقومون بتحويل جمیع مجاري الأموال التي 
تبتزها هذه الوسائل من المغفلين والمخمورين لتصب أخر الأمر في الأحواض 
الكبيرة ا يمتلكها اليهودء ولا باس عندهم أن ترشح فلا دي معا 
إليهم» أو أن تعكث قليلا في غير أحواضهم»› فإنہم يعرفون كيف يفتحون 
سدودها بالحيلة والمكر» ويعرفون كيف يلقبون كل حوض جمع صدعم» 
وكيف يجعلون هذه الثقوب تصب في المسارب والمجاري التي تنتهي إلى 
أحواضهم وشياطين اليهود الأمر بأنفسهم إلا نادراً مادام هم 
وکلاء يقومون عنہم با يريدون مقابل أجر يعرف اليهود كيف يستردونه . 


.)5۱۹۷( رواه الترمذي وهو صحيح لشواهدهء المشكاة رقم الحديث‎ )١( 


4 ا أجنحة المكر الثلالة ' 


ودس الأعداء الغزا: من كل جهة أصابعهم في ميادين الرياضة البدية 
التي يدعو إليها الإسلام» واستطاعوا ان جوا لر جوا الا وان 
يتلاعبوا بالغاية الحسنة: : التي تهدف إليها الرياضة المثلى» من تقويم الجسم 
وترویضه» وطرد الخمول والكسل وعوامل المرض عنه» وإعداده إعدادا حسنا 
للصمود في وجه العدو وإکسابه بعض فضائل الأخلاق» إلى كونها وسيلة تسلية 
خماهیر المشاهدين» حاعة من الناس لا غاية هم إلا :المقامرة أرواحهم 
بخية الوصول إلى الغلب أو المت د ثم الحائزة» ر ئم أدخلوا في الرياضة اس 
عري الفتيات› وشوهوا ا ف الكريم» u,‏ في العري بين الفتيان. 
والفتيات» وألقوا النار حبيس الجنس» لينفجر بالفجورء أو يصاب 
بالضعف ويفقد قوته ووجوده أو يرمي صا بأمراض جسدية أو فكرية أو 
نفسية» إضافة إلى ما ي ذلك فا اد جي عام » وتحالفة علنية وقحة لدين 
الله وأوامره ونواهيه. ٠‏ 1 

وقد دخحلت مجموعة | هذه الوسائل بعواملها المدمرة دخو اا في بلاد. 
٤‏ السلمين» الأمر الذي يوجب على عقلائهم أن يتداركوا ا 
نواصي هذه الوسائل كلها في بلادهم قبضا جک ويوجهوها لکل صالح نافع . 
مفید ينم عنها الفساد»: ويبعد عنها شرور أعداء الإسلام لملم ويصعلا ‏ . 
ا البعيد عن سبل الكفر» وعن كل ٠‏ 
القناطر والحسور الي تؤدي إليهاء آو تؤدي إلى مكيبن ا من و 
٠‏ المجتمعات الإسلاميةء والسیر ہا اا و ۰ 


ن أول الطريق إلى النتائج الوخيمة وعواقب الشر المستطير الذي e‏ 
الآأمة الاك ما انشاهد ف کٹر من ٠‏ فتیاننا وفتیاتنا من تعلق بالامور.. 
التافهة» وعشق کبیر ها وانشغال کلی بها« وهي من الترهات e‏ فيها . 
ر أو جماعة. 


لاید أن نفطر قل الزن e‏ ار اد ا : 
قواتل العمر من وسائل اللهوء وقواتل الطاقات من وسائل اجون تهر نمار 
سکر وفجور - إضاعة للوقت بالعاب الورق والنرد والودع - تبح للمحزمات ; 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماهم في الإفساد ال 


والفتيات - إلى غير ذلك من أمور كثيرة». 

وشاع ف بعضص المجتمعات حنسان جدیدال ف صورة بشرية › جنس 
النساء اللواتي أخحذن وظائفٍِ الرجال وتشبهن بهم» فخرجن من صنف النساء 
وأ یھن ان یک دکررا وجنس الرجال الذين تكسروا تكسر النساء 
وتشبهوا ن وأخحذوا وظائقهن › فخر جوا من صنف الرجال» ول يستطيعوا آن 
یکونوا إناثاً. 

فإلى أين يا أشباه الرجال ويا أشباه النساء أنتم سائرون. وإلى أي منحدر 
أا الشباب والشواب تهرعون» وفي أي شر تتنافسون. إنكم ومعكم أولياؤكم 
لسؤولون. 

# ## 
الوسيلة التاسعة 
اهتمام الغزاة بإفساد الفتيان والفتيات 


ووجه الغزاة أثقال حططهم وأعماهم لإفساد الأجيال الناشئة من بنين 
وبنات باعتبارها صحائف بيضاء ها فابليات التأثر» وباعتبارها هى التى تكون 
الأمة في المستقبلء دهي التي تقود أجياها القادمةء أما الكبار الذين جفت 
قابلياتہم للتأثر فقد رأى الغزاة و وا من يكن إفساده منم 
وعزهم عن مراكز توجيه الأجيال الناشئة وانتظار تصفية الزمن هم . 

واتخذ الغزاة لإفساد أخلاق الأجيال الناشئة وتحويل سلوكها عن منهج 
الآداب والتعاليم الإسلامية وسيلتي التضليل الفكري والتحويل السلوكي. أما 
التضليل الفكري فبالمفاهيم والنظريات الغازيةء وأما التحويل السلوكي فبإيجاد 
المناخحات المادية التى ها قوة التحويل بالتزيين» والتدريب والمحاكاة والتقليده 
وإثارة الغرائز والآهواء والشهوات. وإمدادها با تيل إليهء إلى غير ذلك من 
وسال ويا وان ک ذلك شی خن 

الخطة الأولى: أن تأتي كتائب الغزاة إلى بلاد المسلمين بأساء ختلفة 


٦‏ ا : أجنحة المكر الللاثة 


علمية وفنية E‏ وتجارية وسياحية ژر ياضية ونحوهاء لتقوم: بعمليات ٠‏ 
الإفساد عن طريق الاختلاط بالبنين والبنات والتأئر عليهم ببهرج ج مظاهر ‏ 
الحياة وزينتها ولذاتبا والنگر ات من النظريات والأفكار» ومن الأزياء 0 ١‏ 
الى تستهوي النفوس» ویعرسا بالمحاكاة والتقليد . 

و م أن الأنجيال ا E‏ ار والمناعة التفة 
صد أي غزو فكري أو نفسيّ يمسّهم بجرثومته» وذلاف جد وو رووا 
بعد بالقاهيم الدينية الكافية لتحصین أفکارهم؛ ور يزودوا بعل و 
الإيمانية الكافية لتحصین 8 وقلو م . : 

| 8 فإن تعرضهم لضا بوافدات الأوبئة الغازية انر حم إ9 من 
عصمه الله بعصمته  .‏ 

ا لخطة الثائية  :‏ أن يستدرج أبناء المسلمين وبناتم إلى معاقل جيوش ٠‏ 
الغراق وهم لا حصانة هم ولا مناعة ق أفكارهم ونفوسهم . ولا سلاج ف : 
للغزاة داحل بلاد المسالمين» وبسرعة فائقة تستطيع هذه المعاقل أن تصنع هؤلاء . 
الفتيان والفتيات صباعة جديدة تستخدم تا - کل مفاتن مدنیاتہم الخديثة . 
ومبادهاء ا عن اک العلم الصحيح .ألنافعء والصناعة المتقنة المفيدةء' ١‏ 
يعودون بعد. ذلك غر باء عن a‏ ولاق وډ پا 
الغزاة داحل لاد ا إِد a‏ ثي ا رسال دات 
وبأسلوب اشد E‏ كثر وقاحة» وأعظم 0 

ولاف اا ى مظان الدية اة الأزرية من فة لا عك ٠‏ 
مقاومة إغرائها أصلب أبنائنا وبناتنا عوداء وأقومهم سلوكاء وأجودهم فکرأء 
إلا النفرر الفسيرء فكيف. بالذين ليس لديم أية مناعة أو حصانة ضدها؟!.': 


لسنا ننكر أن من هذه المظاهر ما هو حسنَ بذاته» 'جدير بالمسامين أ 0 ۰ 
بستفیدوه » ولا باس | ف أن يتقلدوه. اد الإاسلام يدعو إليه ویشجم م وم ٤‏ 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماهم في الإفساد الالة 


ذلك تنظيم المدنء وهندسة الأبنية مع بعض تعدبلات تسهل تطبيتق الأخحلاق 
والآداب وسائر التعاليم الإسلامية. ومنها شق الشوارع الضخمة ورصفها 
وتنظيفها وإنارتما. ومنها إنشاء الحدائق الجميلة في كل حي وجلة. ومنها 
الاهتمام الشديد بالنظافة العامة وشؤون الوقاية الصحية من قبل الدولة» ومن 
قبل کل فرد من أفراد الأمة . ومنها التقيد بالأنظمة العامة في سير المركبات وسبر 
المشاة» ومراعاة الحى والنظام لدى الركوب في المركبات العامة ولدى النزول 8 
وني كل أمر من الأمور التي يكون للناس فيها حقوق مشتركة» وذلك باحترام 
حق السابق» وعدم التزاحم بغية تناهب حق السبق . ومنها تنظيم أسواق البيع 
والشراء» وحسن التعامل فيها. ومنها احرص على الاستفادة من كل وقت ير 
في عمر الأمة أفرادا وجحماعات مثمر مفيد» أو براحة تدعو إليها الضرورة› 
أو بمتعة مباحة تتطلبها الفطرةء أو تسلية مروحة عن النفس مجددة للنشاط إلى 
غير ذلك من أمور يشهد العقل بحسنهاء» ولا تتنافى مع الشرع. 


ولكن حينا يرى أبناڙنا وبناتنا بعض هذه المظاهر الحسنة في المدنية 
الأوربية تستأثر بإعجابهم» وتستهومم وتستدرجهم» فیظنون أن کل ما فيها 
حسن وجميلء وأنه هو الرقي الحضاري الرفيع» ويعتبرون أن ما شهدوه من 
مظاهر حسنة إغا هو نموذج عن تقدم آهل هذه البلاد في کل شيء. وعندئذ 
ينطلقون في دروب هذه البلاد ولا بصيرة لحم» قد استولى عليهم الانبهار. 


ووراء الشوارع الزجاجية اللماعة» التي تتلاألأ أضواؤها من كل جانب» 
ومجمل فيها النظام واحترام الحقوق, أقبية ذات أضراء خافتة حهر» يستدرج 
إليها المبهورون. فتنزلق أقدامهم إلى كنف اللذات المحرمة القاتلة > فیتقلبون ف 
أكنافهاء وينفقون فيها من Jt‏ کثیرا عانی اباؤهم وذووهم ا ا 
حتى جعوه هم أو عانت أمتهم فقراً كثيرأ حتى وفروه وقدموه إليهم» وينفقون . 
فيها من نفوسهم ذخائر الخلق الكريم الذي توارثته الأجيال المسلمة خلال 
قرون» لتقدمه إليهم كنزاً ثمينأء وينفقون فيها من عقوم أكمل ما عرفته 
الحضارات الإنسانية من ميراث فكري» وينفقون فيها من قلوهم جوهرة المعرفة 
الخالدة التي حفظتها هم العقيدة الإسلامية المصونة من التحريف» وينفقون فيها 


۸ ) أجنحة المكر لثلاثة 


: EE E 
٤ . وکهولتهم قبل أن يبداوا مرحلة الكهولة‎ 


وکر من شبابنا الذين تسكرهم أو تخدرهم هذه الأقبية الحمر یظلون ۰ 
غرقی ني کنفُها حتی تمتص منہم کل مال وقوةء E‏ 
الحياة كما ترمي نعاها الباليات. 


وقد يظن الأرلياء الاشروا اغ ا ا م حینا ا ناشم ) 
وبناتہم ف هذه السبل لتحصيل العلم والمعرفة» ویزودونېم الال وهيؤون ٠‏ 
هم سبل الرفاهيةء aT‏ ويمجلبون هم سعادة. ,حاضرة ومستقبلة » 
ولکنہم و الظنء ! نهم يدفعوك > مهم إلى مزالق الفتنة والفساد. ' 

ولا يعفي الاولياء من المسؤولية . نهم يبذلون الأموال الكثيرة د لالم 


وبناتہم » انهم يقدمون هم وسائل e‏ إذا 4 يحيطوهم بالصيانة الكافية . إن : 
إمدادهم هم بالمال الكثر ودفعهم إلى محططات أعداء الإسلام» من 'الأمور التي : 


تساعدهم على أن يسلكوا سبل الانحراف والشذوذ وفساد الأخلاق» والانزلاق ٠‏ 


إلى أودية الكفرء والخروج الكلي من الإسلام فالال الوفير في أيدي المراهقين 
والمراهقات» والشبان والشوابٌ يفتح همم أبواب الفساد ويسهل هم سبل لشن | 


ثم إن العلم الخالي من التربية الصحيحة والدين المتين والصيانة المستمرة يزيد ¡ ' 


عندهم إمكانيات الحيلة والكر» والتعرف على مداخل الفساد وخارجه» التي لا ٠‏ 
يمنعهم عن الدخول فیا إلا رقابة البيئةء والخوف من انتقاد الناس آو الخوف ‏ 
من سخط آوليائهم . ؛ ۰ ۰ 

إن هذا ازاق الخطر يتطلب من عقلاء الأمة تام طویاد؛ وخزما ۰ 
شدیداء :وندارگا قبل فوات الأوان» وإلا دهمهم الخطر المحقق» واستفحل 
عليهم الأمر» ووقعت القوة كلها في أيدي المفسدين» وظفر بالمسلمين 
أعداؤهم» الذين يعملون دائاً لإفساد أبنائهم وبناتهم وهم في ag‏ 
وجعلهم أعداء هم ولدبنیم. 


ويدفع کثرر من النلنين أناءهم 1 آيدي أعدائهم» وینصرفون ا : 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماهم قي الافساد الحلة 


شؤونېم الخاصةء وينغمسول فيها لاهن عن فلذات أكبادهم» وهم حسبول 


أما الوسائل التي يكن اتخاذها لمعالجة هذا الداء فكثيرة» منها ما هو عام 
ومنہا ما هو خحاص . 


أما ما هو عام فيکون با يلي : 

أولاً : بالقبض على أجهزة التعليم بفكر إسلامي دراك يحسن 
الذطط › وحسن وصح ا ناهج حازم ٤‏ التنفيذ» 2 مهتم بالتربية الإسلامية 
التطبيقية › ١‏ يسلم الأمر- مھا صخر - لغبر أهله ورين وإن حسنٹثا 
کفاءاتہم» لأن زيادة الكفاءة م انعدام الثقة شد ا من نقصانا . 


ثانياً: بإنشاء المؤسسات التوجيهية التي تبدف إلى تمكين مفاهيم الإسلام 
النظرية والعملية في نفوس المنتسبين إليهاء وتمتص فراغهم بكل نافع مفيد» 
وتوجه طاقاعہم إلى الخير» وترضي نفوسهم بتسسلية مباحة» فيها رياضة للجسم 
أو الفكر أ كاندية رياضية إسلامية» ومراكز محاضرات ثقافية أو 
توجيهية» ومشاريع سياحات استطلاعية تفتح آفاق الفكر والنفس» إلى غير 
ذلك من أمور كثيرة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في إبعاد الأجيال المراهقة عن 
مزالق الفساد. 

وآما ما هو خحاص بالأولياء المباشرين فيكون با يلي : 
١‏ - بالرقابة الدائمة غير المنفرة. 
۲ - بحسن التربية بالحكمة والعقل . 
۳ بعدم تيسبر أسباب الفساد. 
٤‏ - برب الناشىء بمسؤوليات تمتص فراغ وقته» منها مسؤوليات علمية أو 

تعليميةء أو مسؤوليات أخرى يساهم فيها بإسعاد أسرته وأمته. 

٥‏ _ بأخذه إلى بيئات اجتماعية صالخة. 


إلى غير ذلك من وسائل كثيرة نافعة . 
HK ¥ +#¥‏ 


r‏ 1 أجنحة المكر الثلاثة 
الوسيلة العاشرة 
وسائل الترف والرفاهية 


متی غرقت TT‏ وأبطرتها لرفاهية التي“ ا 
مستكبرة» دبت فيها عوامل الانهيار الخلقي » وبدأت تنسى الله والدار الآخرة 
وتتعلق بزخحرف الحياة 'الدنيا كأنها فيها خالدة» وتسعى وراء غرائب' اللذات 
وتتجدد لدا مطالب ‏ مستنكرة من ت الحياةء وأحذ خذ مترفوها يتلافسون في 
ابتکار آنواع مستحدثة مما يشتهون أو به يتلهون» ویېددون فيها أمواهم» 
ويبذلون فيها طاقاتہم االجسدية والفكرية والنفسية» ويتفننون في تصيد المحم إمن 
کل وجه» حتی إدا اختبروا ما أباح الله من لذات ستموهاء ولد هم ٠‏ أن 
يتجاوزوا حدود ما أحل إلى ما حرم» وعندئذ يتسابقون إلى ارتكاب غرائب 
المحرمات الموبقات» تی يفقدوا کل ذوق إنساني مقبول» في 
المنتنات القبرات الهلكات.. 


ویسبب ك تصات عوامل التقدم العلمي والحضاري يهم بالرکود 
والخمول» وثم باوت والفناءء لآن طاقاتبم قد اتجهت في طريتق آخر طريق 
لذات الحسد ومثعه» مع البطر A,‏ والتكاثر والطغيان» إذ فتخت 
أمواهم وما أترفوا فيه کل باب من اواب الاستمتاع الحرام. 

تم تاب فلو شان شد ف موا ل عم ان او رة 
بالضعفاء وذوي الحاجات» ورا يجدون لذتهم ومتعتهم في أن يشاهدوا ذل 
الآخرين وعذابمم بين أيديهمء ولقد شهدت بعض الامبراطوريات. االمنقرضة ٠‏ 
ملل ذلك. فکان سبب دمارها» ویقصٰ علینا .من أنباء 
الرومانية الشيء الكثير من ذلك وأنها حينا أترفت لذ لمترفيها أن يستمتعو 
بجشاهدة خلق من خلق الله أمثاهم تفتك بهم الوحوش الضاريةء e‏ 
حقی يقتل بعضهم بعضاًء ويضيفون هذه المشاهدة إلى باذخ ترفهم ا 
يستمتعول به . : . 


هذا الجو 2 الد الإنسانية الكرية e‏ 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماهم في الإفساد الخلقي والسلوكي ۳١‏ 


القاتلةء من أكثر الأجواء النفسية والاجتماعية ملاءمة لموت الفضائل الخلقية 
والكمالات السلوكيةء ولنمو الرذائل الفردية والاجتماعية» وللوصول بالامة إلى 
أدنى دركات الانهيار والضعف. لأنه جو يغري بالطغيان والاستعلاء» ويسهل 
فيه الحصول على كل متعة عرمة» وتنعدم فيه معظم مسببات الزهد في زينة 
الحياة الدنياء وتفقد فيه معظم المذكرات بالله واليوم الآخر ومع نسيان الله 
واليوم الآخر والسكر بفاتن الحياة الدنيا ومغرياعها تستشري في الإنسان 
ميته وتنطفىء فيه مصابيح المعرفة التي تهديه إلى الصراط المستقيم» 
وتستحوذ عليه شياطين الإنس والحن. 
ومن أجل ذلك كان المترفون في الأرض هم الذين تصدوا لمعارضة رسل 
الدعوة الإلمية في مواجهة وقحة. وهم الذين تسببوا بنزول عذاب الله في 
الأمم» قال الله تعالى في سورة (سبأً) : 
إوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا بجا أرسلتم به كافرون 
)۳٤(‏ وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بمعذبين )٠(‏ قل: إن ري 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون )۳١(‏ وما أموالكم 
وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالخا فأولئك مم جزاء 
الضعف با عملوا وهم في الخرفات آمنون (۳۷)). 
وقال الله تعالى في سورة (هود) : 


إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين )۱١١(‏ وما كان الله 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون .4)۱١۷(‏ 

وقال تعال ف سورة (القصص) : 

وإوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنم لم تسكن من 
بعدهم إلا قلیلا وکنا نحن الوارٹون (۳۸)). 

وقد أدرك أعداء المسلمين أن الترف والرفاهية والانغماس ف اللذات 
أمور تسببا البطر» وتوقف كل تقدم علمي وإنتاجي صحیح › وتصيب الأمة 
بانيهار خلقي وسلوكي يؤدي بها إلى الضعف واموان» والتعلق بالقشور من 


tT‏ 4 امکر الثلالة 


ظواهر الحياةء وترك 2 الملجد والقوة» فخططوا خحططهم من أجل اغراق 
الذين بسط الله هم في الرزق من المسلمين في أنواع الثرف والرفاهية والمتع . 
المحرمةء ودفعوا إليهم سيول وسائل الترف المشروعة وغير المشروعة من كل ' 
جانب» وزینوها هم بالوان الترويج والتحسين اتن الموشي بالإغراءء وأثاروا : 
بينهم جوافع التفاخحر والتكاثر والتسابق إلى تحقيق أوسع صور اللذة a‏ ذلك ك 
لأعداء السلمين غرضین خحبیشن : ر 

الغرض الأول" إفساد أخلاق المسلمين وآداييم وكل اسان ر رتوهین : 
قواهم بذلك» رایقانهم ف واقع التخلف. ڕ 


الغرض الثاني : ٠‏ ابتزاز أمواهم» واقتناص خیراتہم» با يصدرون س 
وسائل الترف وزيلة الحياةء وما يسهلون هم من سبل عرمة مص محتلف , 
طاقاء تم الفكرية والجسدية والنضسية» ا ا ا e‏ 
eT‏ : ۰ 

وكان لأجنحة أالمكر نشاطات واسعة في ذلك مضافة |1 النشاطات 
الخبيثة .التي تقوم بها اليهودية العاليةء يدلنا على ذلك الواقع المشاهدء والأقوال ٠‏ . 
المكتوبة» ففي بروتوکولات حکاء ء صهيون قوهم : «إن الشباب قد انتابه العته ` 
لانغماسه في الفسق المبكرء الذي دفعه إليه أعواننا. من المدرسين والحدم : 
والمربيات اللاي يعملن ف بیوات الأثرياء والموظفين والنساء اللا ي تعملن في ۰ 
أماكن اللهو». ' ا 

¥ # # 
| ۰ ا 2 
شاعت انات | غير أخلاقية في حياة كثير من الشعوب الإسلامية التي 
سيطر عليها الاستعمار» وذلك بتأاثر الحكومات التي قبضت على ناضية بلادهم ' 
بسياستها الاستعمارية» إد کانت هذه السياسة تعثمد ف معاملتها ذه 'الشعوب 
على أساليب غير أخلاقية» کالکذب والخيانة ونقض العهد والغدر والإحلاف 


الفصل الثاني عشر : الغزاة وتفصيل أعمام في الإفساد الخلة 


بالوعد والرشوة ونحو ذلك من رذائل . 

وکان هذه الرذائل من الغالين ردود آفعال عمائلة من المغلوبين» وکانت 
ردود الأفعال هذه ف آول الأمر أسلحة مضصادة» قاومت ا الشعوب سياسة 
المستعمرين› وع طول العهد وكثرة الممارسة صارت ردود الأفعال عادات 
محتسبة» وسری داء الانحرافات الخلقية فتمکن من النفروس› وسيطر على کثر 
من ظواهر السلوك. 

وحل أسلوب الكذب عل خلق الصدق» وأسلوب الخيانة محل خلق 
الوفاء بالعهدء وأسلوب الإخلاف بالوعد محل الصدق فيه» وأسلوب الرشوة 
لشراء الضمائر عل التعامل بالحق والعدل» إلى غير ذلك من أمور كثيرة من 
هذا القبيل . 

وفشا الداء من الدوائر الحكومية إلى المشتغلين بالسياسة» ثم إلى الأسواق 
التجارية » ثم إلى داخل الأسرء وإلى العلاقات المادية والأدبية بين الأفرادء حتى 
غدت التربية التي ينشأً عليها الأطفال تعتمد على كثير من هذه الأساليب غير 
الأخحلاقية › وبدأت الأجيال تکتسب من بيتتها هذه الانحرافات» وتمارسها ف 
حياتهاء وفقدت هذه الشعوب كنوزاً عظيمة من كنوز الأحلاق الكرية التي 
توارنتها کابرا عن کابر» وعمل الإسلام عل تأصيلها ف نموسهم وفي أعماهم . 

إن اهدم سهل ونتائجه سربعة» ولکن الصعوبة کل الصعوية ف البناء. 

¥ # # 
الوسيلة الثانية عشرة 
استخدام الفكر الإلحادى 


على الرغم من أن أجنحة المكر الثلاثة تسير على خط معارض خط الفكر 
الإلحاديء فنا ل تجد بأساً بنشر الفكر الإلحادي الذي تحمل لواءه الادية 
الشيوعية» لإفساد الشعوب الإسلامية في عقائدها وأخلاقها وأدابها وسائر أنواع 
سلوكها في الحياة. 


٠ ا .ا اجنحة الكر اللانة‎ {٤ 


قد ر س اسالت من ون ا دين سماوي.. درون 
به بين الناس». ولكن الواقع قد أثبته» ومبرره لديم أ لسن ۷ کن أن 
ڀرتدوا عن دين الإسلام الحق» ليدخحلوا في فى أديان محرفة جاء الإسلام فکشف , 
زيف تحريفاتماء وإغا يكن أن عن الإسلام إلى الإلحاد الطلق» والكفر : 
بکل دين» وهذه مرحلة ترضي أجنحة المكر الثلاثةء انا تزیح من وش 
منافسين خحطيرين يحملون ديناً حقاً تقبله العقول والنقوس. 

ومکنت ات لكر الثلاثة لدعاة الإلحاد أن ينتشروا بين e)‏ 
وكان ذلك في بعض؛ الان عن اتفاق محهم» وکان في أحايين أخرى بتذبیر . 
منم واستئجار عناصر لبث الإلحادء يضاف إلى ذلك إغضاؤهم عن تحزكات . 
الشيوعيين» وهم خصومهم لتحقيتق هذه الغايةء وني المراحل الأخيرة ظهر 
اتفاق ضمني بين بين المعښكرين المتناقضين في العام > على نشر الإلحاد بین الت 


الإسلامية› والعمل حویل | هذه الشعوب عن أخلاقها وآدابیا ول 
Î‏ 


E?‏ نه متى قطعت الصلة بين الإنسان وبين الغاية شل من 
وجوده في هذه الحياة ا ماديا انانيا دتاويا ضرفا هذه الادبة ال لاا شي 
الله يرافقها اسار وا الحرية» لتلبية مطالب النفس. وآهوائها وشهواتا. 

وحين وجد قادة المذاهب السياسية المادية في الأرض الذين يحاولون فض . 
ساطا: لا ا خو ا اکر فل کو هن الت أن طريقهم إلى غايتهم . ٠‏ 
هذه بالعقبات الأخلاقية» السائدة في معظم المجتمعات الإنسانية» عمدوا : 
إلى إلغاء فكرة المبادىء الأخلاقيةء .واعتبارها خرافة من الرانات السائدةء . 
واستحدثوا نظرية الأخلاق المتطورة التي لا ثبات لها في مفاهيم الا 
وأعرافهم » وبعد هذا وجدوا أن المبادىء الأخلاقية متمكنة في نفوس الناس 
نظراً إلى ارتباطها بعقيدة الجزاء الرباني» التي أملتها تعاليم الأديان الإهيةء 
فعمدوا إلى إنكار عقيدة: الجزاءء ثم إلى إنكار الخالق جل وعلاء لأن الإان ؛ 
بالله وفق العقائد اة لابد يستدعي في نفس المؤمن الاتجاه : نحو انلق ' 
واوا رالإيان بحكمة الله د وجزائه . a‏ 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماهم في الإفساد الخلة {o‏ 


انم م يجدوا وسيلة يدفعون بها الحشود البشرية إلى القيام بأعمال الظلم 
والقتل وسائر الجرائم التي تخدم غایتهم ما دامت هذه الحشود تؤمن ببادیء 
الأحلاق الفاضلةء والحق الثابت» والجزاء الرباني» وما دام الخوف من الإثم 

محجزهم عن ذلك وما دامت عقيدة الإيان بالل جاٹمة على قلوہم . 

من أجل ذلك نادوا بان الدين أفيون الشعوب» وذلك ليسقوا أتباعهم 
ذه العبارة أفيون الجرية والظلم واستباحة القتل» واستباحة كل قبيحة تعارفت 
عليها الأمم والشعوب» وليجرعوهم بها كؤوس الحقد والحسد والكيد لكل خير 

وفضيلة . 

وجاءت إعلاناجم الكثيرة توضح مذهبهم المستند إلى إلغاء الأخلاق 
والأديان والقوانين واعتبارها أوهاماً موضوعة لمصالح طبقية» وفيا يلي طائفة من 

أقوال قادتېم : 

١‏ جاء في البيان الشيوعي الذي أصدره معلم الشيوعية الأول اليهودي «كارل 
ماركس» ورفيقه «إنجلز» ما يلي : «إن القوانين والقواعد الأخلاقية والأديان 
أوهام تتستر خلفها مصالح بورجوازية» . 

۲ - قال «إنجلز»: Ra‏ التي تحاول أن تفرض علينا 
أخحلاقاً تستند 1 e‏ ذلك لأننا نؤمن أن الأخحلاق هي نتاج الأورضاع 
الاجتماعية» ولا كانت الأوضاع الاجتماعية متغيرة» فإن مفاهيم الأخلاق 
التي نؤمن بها هي کل عمل يؤدي إلى تحقيق انتصار مبدئنا مها کان هذا 
العمل منافياً للأخلاق». 

۳ - وقال «لينين» : «مجب على المناضل الشيوعي الحق آن يتمرس بشتى ضروب 
ا والغش والتضليل» فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة 

تحقق الشيوعية» . 
وقال أيضاً: «إذا ۾ يكن المناضل الشيوعي قادرا على أن يغير أخلاقه 
وسلوکه وفقاً طروت مھا تطلب ذلك من كذب وتضليل وخداع؛ فإنه لن 
يکون مناضاد وريا قا 


وقال أب ا «إن المناضصل الشيوعي الثوري ا لحتى هو ذلك الذي يبذل كل 


2 ا أجنحة المكر الثلالة.. 


تضحية يفرضها عليه تحقيق المدف الشيوعي ولو تطلب الأمر: التضحية 
بالأخحلاق والكرامة والضميں فالهدف المثالي الحق هر م ا 
وتدعيمه» , 
وقال أيضاً : زیت علينا أن نتوسل بکل أنواع الحيل والناورات 

والوسائل غير القانونية لتحقيق أهدافا الشيوعية». ‏ . 

٤‏ - وقال «ستالین» : «الأخحلاق الصالحة ف نظرنا » هي تلك التي : تیسر لا 
القضاء ء على النظام القديم» وهي تلك الي ندعم الشيوعي› ولا شيءِ 
عبر هذا کن أن يسمى أحلاقاً فاضلة» , 

ه - وقال «مالینکوف» : «إن الأخلاق الفاضلة في نظرنا هي کل الوسائل 
التي تؤدي إلى القضاء على النظام القديم» بیدا تؤدي في الوقت ذاته | 8 
النظام السوفياتي» . : 


و ااه ارال ھر کی تی ف 2 ل e‏ 


٠ )‏ وقد ألح القادة اليساريؤن في العام على محاربة الأخلاق والدين بهذا الشكل 


العنيف لينزعوا من نفوس أتباعهم كل ما تبقى فيها من وجدان» وكل ما خلفتة . 
e‏ الفاضلة فیهاء e‏ أية rS‏ 


وبعد هذه لاترال التعليمية وأشباهها التي واجهها القادة االمارکيون إلى 
جميع الأحزاب الشيوعية ف العام قامت التطبيقات ها على نطاق e‏ 


ففي سنة (۱۹۲۳ م) أعلن المؤقر اون الذي عقد للبد: اف 
ضد الأديان ما يلي : «يوجد داخل اتحاد الجمهوريات السوفياتية ثلاثون ملیوناً 
من المسلمين کانوا یعیشون اى الآن دون أن سهم شيءء کا ام محافظون 
على عقائد باطلة» وخحرافات من العصور الوسطى ها صلة ا 
الإضرار بالثورةء وبعد .أن نظرنا في هذا کله ودرسنا خصائص كل أمة 
حدة» قررنا القيام بالخطط والتدابير الواجب عملها لإزالة هذه العقائد u‏ 
من آوساط هذه 8 


الفصل الثاني عشر: الغزاة وتفصيل أعماحم في الإفساد الخلقي والسلو {FY‏ 


وكان من ثمرة هذا القرار الشيوعي منع التعليم الإسلامي داحل الاتحاد 
السوفييتي وإغلاق المساجد» حى تم إغلاق خسة وعشرين ألف مسجد 
وتحويلها إلى مراكز لكثير من الأمور الحقيرة. ١‏ 

وهكذا نجد في أقوالهم وأعماهم التي لا تحعصى عداءً شديداً لعقيدة 
الإيان بالله» والتمسك بجميع المبادىء والتعاليم والأخحلاق الدينية والإنسانية» 
ا على إطلاق الوحش البشري ليفتك في العال» مققاً مصالح القادة 
الشيوعيين قي العالم» > ومهداً للصهيونية العالمية أن تحقق حلمها في إخضاع كل 
شعوب العام لدولتها الخفية أو الظاهرة. 

© © o 


الفصلل الث شم 
الغزوبالذ اه جب الاصصادية 


١‏ مقدمة عامة 

۲ - بين اجاهين متباينين . 

٣‏ ۔ وسائل إيقاف نشاط غزو المذاهب المخالفة للاسلام. 

٤‏ - نظام الإسلام على قمة وعن يمينها ويسارها منحدران. 

ه ‏ قدوم المذاهب الاقتصادية المخالفة لنظام الاسلام. 

لا تكفى الكلمة وحدها. 

۷ - الأسس العامة النظام الإسلام الاقتصادي. 

۸ - مقارنة بين الأسس العامة للنظام الاقتصادي في الإسلام والنظم 
الأخرى. 

٩‏ - فرية ربط التخلف الصناعي بنظام الإسلام. 

۰۔ اصطناع المناخات المناسبة لتقبل الأفكار والمذاهب الغازية . 

١-التعلل‏ بعدم وجود دولة تطبق نظم الإسلام وتحميها. 


2 أجنحة المكر الثلائة 


ا 


)۱( 
مقدمة عامة 


حمل الغزاة ال المسلمين مذاهبهم الاقتصادية» وأرادوا e‏ 
یتبنوها ویأخذوا ہاء ی في ركبهم ضمن هذا المجال» ولينحشروا e‏ 
إسلامهم وتطبيقهم له و وأخذهم بنظامه . | ۰ 

وعلى الرغم من التباين الكبير ا او 
والشرقي › نلاحظ أن ف ضار کل من يعادون الإسلام ويتخوفون من أن يسود ٠‏ 
نظامهء أکثر بکثیر ما يعادون المذهب الباين لمذهبهم مباينة كلية . ړ 


فالاشتراکیون الملوة الد اسرد ي لرن ماك اا ٠‏ 
للرأسماليين» بتخوفون من نظام الإسلام أكثر من تخوفهم من الرأسمالية» بل ۰ 
قد يشجعون الرأسمالية المفرطة في البلاد الإسلاميةء لتکون مناخا ملائیا 
لانتشار الاشتراكية الغلميةء والرأسماليون كذلك يتخوفون من نظام الإسلام ‏ 
أكثر من تخوفهم من الاشتراكية' العلمية > بل قد يشجعون إقامة النظم . 
الاشتراكية في بلاد المسلمينء لكشف عيوبها بشكل واقعي » ولينفر الناس ما ۰ 
نفرة نهائية» ثم لیرقوا ز في أحضان الاستغلال الرأسمالي. 2 

وإذا غلمنا أن اوراء الراسمالية :العالية فة ٠‏ وة اخفية وزرا ٠‏ 
الاشتراكية العلمية قمة ودنة كذلكء وغلفا أن وراءها غا مصلجة بهوذية . 
علیا تعرف كيف تتصيد الفوائد المادية والسياسية من خلال صراع المذهبين ۰ 
التعارضين» لم بحخفَ غلينا کثیرا سر معاداة أنصار المذهبين المتباينين جام 
أك من عداتهيا لبعضهها. 


الفصل الثالكث عشر: الغزو بالمذاهب الاقتصادية ا6 


المتباينين»› کک يغمضون عله اشتاشا کل ول یریدون 
أن ينظروا إليه ولا أن يفسحوا المجال للشعوب حتى تراه فتستمسك به» وكلا 
قامت حركة توعية تكشف للجماهير محاسن نظام الإسلام» أو حركة تطبيق 
تعمل عل إبراز هذا النظام بشكل واقعي» ولو في جانب من جوانبه» تضافرت 
قوی الشرفق والغرب لاحباط ذلك» وعرقلة سبیله» وتشویه مقاصده» ثم ١‏ 
تسمح لاي تطبيتق سليم أن بظهر» وإذا ظهر عملت بسرعة على إلخائه» 
وححمعت ما يلزم من طاقات سياسية وغبر سياسية لتفشيله» ودبرت له المكايد 


الكثيرة. 


وتتازر في دلك قوى أجنحة المكر الثلاثةء والقوى التي تسير في ركابها مع 
فوی اذاهب الاشتراكية الي تخضع لنظمها دول شرقية معروفة › فالإاسلام هر 
الهمدف الرئيسي المقصود بالمحارية من س هذه القرى» مھا تصارعت وتعادت 
فیا بینہاء مع أنه لا حمل للناس جي حيعا إلا الخر وابتغاء السعادة والنجاح» ولا 
يدعوهم إلا إلى الحتى والهدى. 


)۲( 
بين اتجاهين متباينين 


بين اتجاهين متباينين بعيدين عن منهج الوسط الإسلامي»› أراد أعداء 
الإسلام الواقفون في أقصى الاتجاهينء أن يحتالوا على المسلمين ليزحزحوهم 
عن الوسط الحق» فالمفرطون في اتجاه اليمين من أعداء الإسلام يريدون أن 
بجذبوا المسلمين إليهمء والمغرطون ني اتجاه اليسار يعملون بطاقات كبرى كي 
يجذبوا المسلمين إلى يسارهم» ومن المؤسف أنه ليس في هذا الحصر قوة 
مادية كبرى قائمة» ذات کیان فعال في العالمي تستطیمح أن تشت المسلمين في 

منهج الوسط تشبيتاً تطبيقياً فضلا عن أن تجذب إليه من هم في مفرط اليمين› 
او هم في مفرط اليسار. 


4Y‏ ۰ أجنحة المكر العلاتة 


وقد وقفت e ۳ e‏ الاقتصادي كالطود المنيغ. بفاسفتها 
الحكمة الفذة في العالمء الكفيلة بتحقيق مضلحة الفردء ومصلحة الجماغةء 
والكفيلة بدعم قوة الدولة اللسلمة» دون أن تمس كيانا بأذى» والمنسجمة مع 
مبادىء العقيدة والعبادة والأخلاق الإسلامية وأهدافهاء واج مع ۰ 
الإسلام الأخرى. : 


وهذه الأسس تقع ف داثرة الس بین أطراف تعد کل الت ا 
عن المصالح العظمى التي E‏ الإسلام. 


وأعداء الإسلام بجاربون تطبيتق نظام الإسلام الي بشؤون الال خرباً ' 
لآ هوادة فيهاء» وحرہم هله هي جزء من حرم العامة جر من 
أعماهم الكبرى التي يريدون منها إبعاد المسلمين عن تطبيق نظم الإسلام . 
الكفيلة بتحقيق أفضل' صور العدالة الممكنة في الواقع الإنسانيء والتي من شاا 
آن تجذب شعوب العا إلى الإسلام» وتضيف إلى صروح المسلمين الأو 
صروح مجد جدید» وتعيد ام قوتهم ودولتهم الکبری. 


وقد غدت ا النظم الاقتصادية لأعداء لإسلام شرقیین وغربیین» 
هي الونيلة الهامة ف هذا العصر للغزو الفكري والمادي الذي يغزون ‏ ا 
۰ 


رشب ذلك أن منفظم االبلين لرن فة نظام اساد تعلق 
بشۇوؤن الالء ولا تمون بتطبيقه» وقد غزت النظم الأخرى الناهضة لنظام 
الإسلام ميادين النشاط الاقتصادي في بلادهم» فهم يعيشون في وضع قلق . 
ملفق مرقع بين الأنظمة المختلفة» فلا هو نظام إسلامي» ولا هو نظام غربيء 
ولا هو نظام شرقي» وهذه المرحلة التي وصل إليها المسلمون في واقعهم 
التطبيقي مرحلة مساعدة جدا لتحقيق أهداف أعدائهم فيهم. إا المرحلة ٠‏ 
التمهيدية التي تهبىء للغزاة فرصة الغزو الكاسح» لأن النافذ الاقتصادية من ' 


الفصل الثالث عشر: الغزو با لمذاهب الاقنصادية {tr‏ 


أخطر المنافذ التي تعبر منها جيوش الأعداء» حتى تضل إلى المقاتل التي تريد 
القبض عليها وإحكام غلها بأغلال الفولاذ. 

وأمام هذا الخطر الداهم المنذر بحلول المصيبة الكبرى» يجب على قادة 
E aR‏ الأرض ومغاربماء أن يكشفوا للجماهير المسلمة حقيقة نظام 
الإسلام المتعلق بث بشؤول المال» بکل اة وتطبيقاته » وأن يستفیدوا من مرونة 
الشريعة الإسلامية في وضع أشكال تطبيقية لا تتعارض مع سس الإسلام» 
كفيلة 0 توجد في بلاد المسلمين كل ازدهار اقتصادي » وانتعاش اجتماعي» 
محارب ا وهم ف ا والذي ا فيه بعضص ياء السلمين 
أسلحة ا الغازي ضدهم» ویقاتلون به أهليهم وذويہم حاقة ك 
وطمعاً وغروراً. 


)۳( 
وسائل إيقاف نشاط غزو المذاهب المخالفة لالإسلام 


لإيقاف نشاط غزو المذاهب الاقتصادية المعادية للإسلام في بلاد 
المسلمين» يجب على المسلمين أن يتخذوا وسائل الدفاع الكفيلة بصدَ أي هجوم 
یرکزه أعداء الإسلام» وجب عليهم أن يسدوا كل ثغرة يمكن أن بتخذها الغزاة 
معبراً هم» > ينفذون منه إلى عقول المسلمين أو قلوهم أو نفوسهم . 

ويبدو لي أن وسائل الدفاع يشترط فيها قبل كل شيء د 
الملسلمين على اختلاف مستوياتمم المعاشية بالقناعات الفكرية الراقية. الي 
تجعلهم واعين لنظام الإسلام تام الوعي» قادرين على شرحه والدفاع عنه ' 
س اط 

وبث هذه القناعات في عقول السلمين وقلوہم رهن بتحلیل نظام 
الإسلام المتعلق بشؤون ال مال کا واستٹمارا وإنفاقاً اغا وبتقصيله 
تفضيلا شاملا» اوبضياغته صياغة ملائمة الأسلوب العضر»> ‏ وبإبراز كمال 


f‏ أجنحة 8 الثلاثة 


النظريات الحكيمة ا الواقعية التي بني عليهاء وبكشف مصالح اناس 
العامة والخاصة المرتبطة بتحقیقه» وبقارنته بالنظر الأخرى الإنسانيةء التي 
لاحظت جانباً من مصالح الناسء وأملت جانباء ول و بالل ّ 
الباریء المصور حاکا للناس مشرعاً. 

وعقب استکمال تحقیق ا الشرط تأي مرحلة تحويل واقع u‏ 
المرقع للف ال ؛ عن تطبيق نظام الإسلام تطبيقاً صحيحاً ٠‏ 
بحمل المسلمين على اقطبيقه بسلطان العقيدة وسلطان القانون والحكم . 1 


ما سلطان اة قله ف داخحل قلوب المسلمين ونفوسهم 8 دافعة زی 
رادعة» وله من دعاة الإسلام الموجهين قوة مذكرة. ۰ :+ 


وأما سلطان لقانون فيتولاه الحكم الإسلامي المؤيد من هور المسلمين» ۰ 
الرادع بسیف العدل: والملرم بقوة السلطان . إ 


وحینا یتب الحکم کک فلا بد eT‏ 
الجديدة للنظم الماليةء بعد أن توضع على أسس إسلامية بحتة» مع 'العلم بان ' 
اسن النظام الإسلامي المععلق بشؤون ا تتسع لأي شکل تطبيقي متظور» ؛ 
يتضمن تسهيل أعمال الناس الماليةء وتنشط تقدمهم المدني» وازدهار واقعهم , 
الاقتصادي › وانتعاش واقعهم الاجتماعي » ومسايرة زکب المدنية الحديثةء :ي 
أحسن صورة فن صور تقدمهاء مع الخلاص من عيوماء ا من آفاما 
وانحرافاتها شرقية كانت أو غربية. : 


وتسليح ف بالقناعات الفكرية الراقية التي تجعلهم وان لظام" 
الإسلام تام الوعي؛ لا إيكفي فيه مجرد إثارة العواطف الإسلامية العامة . 
والبكاء على أمجاد المسلمين المضيّعة» وتوجيه اللوم والتقد للجماهير المسدلمة؛ 
البعيدة عن تطبيق الإسلام» ولكن لا بد مع ذلك من تجنيد الطافات الفكرية ' 
في العام الإسلامي بكل الوسائل الممكنة بعملية تسليح السلمين هذه 
القناعات . 


لیس نظام الإسام التعلتق بشؤون امال من التعقيد بشكل 8 


الفصل الثالث عشر : الغزو بالمذاهب الاقتصادية ft‏ 


تفهم الحماهير المسلمة له ولكن الأنظمة الأخرى التي غزت عالنا الإسلامي 
قد استخدم الغزاة في نشرها جميع أسلحة القرن العشرين الإعلامية» وأسلحة 
أخرى غير إعلامية» فيها من الضغط الشديد على المسلمين ما تنهار أمامه 
الجدران المتاكلة في واقعهم . 

من أجل ذلك اقتضت ظروف القاومة الحديثة مقابلة السلاح مله أو مما 
يقاربه» ومن أجل ذلك اقتضت الحرب الفكرية الحديثة تجنيد کلٍ طاقات 
المسلمين الفكريةء لإبراز نظام الإسلام المتعلتى بشؤون الال كسباً وإنفاقا 
واستثمارأًء بالأسلوب المشرق الذي تبدو الأنظمة الأخرى أمامه كا يبدو قزم 
فميء ضعيف مام عملاق وسيم الطلعة ذي بأس شدید» آي : تبدو کا هي 
في واقع حالما ويبدو نظام الإسلام كما هو في واقع حاله. 

ومن الحسن في تجنيد هذه الطاقات الفكرية بذل الحوائز السخية للعاملين 
ف هذا الميدان» وتشكيل اللجان التنوعة» من باحثين إسلاميين» ومن ذوي 
علم واسع وخبرات طويلة في شؤون الال والاقتصاد والاستثمار في مختلف 
بلدان العا الإسلامي» يرافقها مؤتمرات عامة للمناقشة والبحثء ثم تختم 
بلجان عليا للتنسيق والتصفية» ثم يصدر عنها الإعلان النهائي بتحديد الأسس 
العامة لنظام الإسلام المتعلق بشؤون الالء والتوصيات بجشاريع قوانين 
إسلامية» تعالج مشكلات العصر المتعلقة بهذا الجانب من جوانب نظم الحياة. 


(4) 
نظام الإسلام عل قمة وعن ینا ویسارها منحدران 


إن مثل الإسلام في عقائده ومبادئه ونظمه كمثل صراط مستقيم على قمة 
المفاهيم للحقائق الكبرى»ء وللفلسفة الراقية لحياة الإنسان ا ومعاشا ومعادا» 
وهو الارتفاع الأسمى البارز من الخط الوسط وهذا الصراط جانبان عن 
اليمين وعن اليسار» فمن جاوز يمين الصراط أخحذ يتجه محرا من وراء 
اليمين ومن جاوز يسار الصراط أخذ يتجه حدر من وراء اليسار»ء وغاية كلا 


E‏ أجنحة المكر الثلاثة 


الانحدارين اا الي الد اله عن الطر ى رصل أن رزضوان :ال ' 
وسعادة الدارينء الدنيا والأخحرة» طريتق الله الحتق الذي يبدأ في دار الدنيا! 
بالعمل الصالح والتزام شريعة الله » وينتهي في الحنة بالحزاء الأو عند مليك ' 
مقتدر کريم . 

وني نظام الإسلام المتعلتق بشؤون الال نجد هذا الصراط الذي حددت ' 
شريعة الله جانبيهء وحذرت من تجاوز حدیه» وأنذرت من تسول له نفسه ! 
ال والمخالفة و في الدنيا والعقاب في E‏ ۰ 


وقي المنحدر من وراء يمين هذا الصراط نجد شت المذاهب Sd‏ 
اة ادا م الرأسالة: وفي المتنحدز من وراء يسار هذا الصراط نجد شى ' 
المذ اهب الاقتصادية المسماة ٠‏ بالمذاهب الاشتراكية . ۰ : 

وليس الإسلام في نظامه شيا من هذه ولا من تلك» ولكنة نظام أف أ 
متکامل بذاته رما نجد في بعض أجزاء الأنظمة. الرأسمالية شبها ببغض أجزاء . 
ا د با ف ن ارا 5 ا ی کن a‏ 
منه» ولکنه ئي مجموعه کائن مستقل نابض بحياة أراقية قويمة . 

O E‏ الأخرى» 
مثا أقرب من التشابه الذي نلاحظه بين. الإنسان المخلوق في أحسنِ تقوم 
وبين المخلوقات الأخرى المنحدرة عنه في الرتبة التكوينية ادا کا 


فلو أن جماعة من الذثاب المفترسة الغادرة حاولت' أن ع ا ي 
الكائن الأقوم ین الحيوانات» واستغلت قوة بطشها آمام عائلة بشرية ضعيفة ' 
منعزلة في طرف غابة : الذئاب» وفرضت عليها أن تنضم إلى فضيلة الذئاب» 
أفيجعلها و فف الات وجود التشابه بين الإنسان والذئب» ي أن لکل ' 
منا عينين وأذنين» واا شفتین؟ آم يظل الإنان کائنا E‏ و 
ینا تشابه في کثير من أجزاء اندة. 


إن خا ۷ ا هذه الفرية المستندة إلى حجة هذا التشابه ' 
الحزتي . 3 8 0 
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والتحريف في الحقيقة» بالنسبة إلى نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال» 
والأنظمة الأخرى التي هي من أوضاع الناس. 

وأعداء الإسلام يحاولون أن يتصيدوا بعض المسلمين» إلى اعتناق مذاهبهم 
بشبكة التشابه الحزئي بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى. 

فأصحاب النظم الرأسمالية يتصيدون ذه الشبكة بعض المسلمين 
لتطبيق نظامهم› وأصحاب النظم الاشتراكية العلمية الملحدة يتصيدون بہذه 
الشبكة أيضاً بعض المسلمين لتطبيق أنطمتهم الاشتراكية العلمية» وليس 
الإسلام في حقيقة نظامه المتعلق بشؤون الال باشتراكى ولا برأسمالي» وإن كان 
لکل منہا شبه ببعض ما في الإسلام. 

فالذي يقول: رأسمالية الإسلام» أو اشتراكية الإسلام» معتمداً في ذلك 
على بعض التشابه الجزئي» يقع تحت تأثير وهم كبير» وهذا القول شبيه في 
مضمونه بقول قائل: ذئبية الإنسان» معتمدا في قوله هذا عل وجود أجزاء 
متشامهة بين الإنسان والذئب» كوجود العيون مثلا في كل من النوعين. 

وسیب الوقوع ف هذا الوهم عدم تصور الوحدة التامة المتكاملة ف نظام 
الإسلام» المباينة في هيثتها التركيبية للأنظمة الأخرى. 

لذلك كان على الباحثين أن يعرضوا نظام الإسلام عرضاً كاملا يبين 
حقيقته المستقلة الفذةء التى اختارها الله في شريعته لعباده. 

وشاعت المغالطات الخطيرة» الى حح مطلقوها محاولون صب الإاسلام 
بصبغة مذاهبهم. ليسهلوا نفوذ مذاهبهم إلى صفوف المسلمين» دون أن 
تصطدم بعقبة معارضة المسلمين هاء بوصفها تناهض مبادىء الإسلام وتسعى 
إلى تقويض دعائمه. 

واوا مهج مه الذاحت :اة داق السام ادا 
لحانب من جوانبهاء ليلس بذلك على المسلمين. ويجعل الإسلام وكأنه صاحب 
هذه المذاهب أو يوافق عليها. 


١ -_ 4۸‏ امت اهر اد 


وي دوامة هذه المغالطات الرامية إلى تشويه حقيقة الإسلام» واصطناع 
الجو الملائم لتسلل الااشت المخالفة له إلى صفوف المسلمين» نجد مغلا ف 
مجموعة المذاهب الاقتصادية المتعارضة في العالم» أن أنصار المذاهب الرأسمالية 
ف البلاد الإسلامية يختبؤون وراء الإسلام ليحميهم من هجمات أنصار 
المذاهب الث شتراكية » ویدراً عنہم ضصرباتها» بحجة أن الإسلام يعترف بالملكية 
الفردية ويحميهاء ويفسخ جال حرية العمل والكسب والتجارة» ولا شد آبوات ٤‏ 
المنافسة الشريفة في تحصيل الثروات» ك أن أنصار المذاهب الاشتراكية يقدمون . ؛ 
الإسلام إ إلى الصف الأول في معركتهم مع أنصار المذاهب الرأسمالية» بحجة 
أن الإسلام بحتوي على أمبادىء اشتراكية تتجه إلى تحقيق العدالة بين الناس. ‏ 


وبين صراع الرأسماليات والاشتراکیات التي يزج كل منها بالإسلام في 
أتون معرکتها» يتلقی الإسلام في بلاد المسلمين ‏ معظم الضربات» مع أن 
الإسلام بريء من الفريقين المتصارعين» وأي متا انتصر فالإسلام خاس 
وإن صح وجوده في حلبة الصراع فإما أن يكون فريقاً وحده ضد الفريقين معأ 
وإما أن یکون حکاً عدلاً یسجل على کل فریتق منها خطاأه وصوابه» ویحاول آن 
يرد كل محطىء إلى وجه الصواب . ولكن مسكين هذا الحكم العدل ذو العقل 
الراجح الناضج في جسم واهن ضعيف» لا يقوى على كبح جنون المتصارعين» 
وقد تامرت عليه أندية الفريقين ليقوضوا دعائم مدرشته القدية» التي لو تییا ‏ ا 
أن تنمض نهضة حديثة لأخذت بطولة العام . ۰ ۰ 

ا هذا الحم العدل على الأنظمة في العام يتر س به انا 
في بلاد المسلمينء فیتلقی ضربات الاشتراكيين على ا a‏ 
الاشتراكيون» فيتلقى ضربات الرأسماليين على الاشتراكية. : 

فمن لاإسلام بحمله باسمه الحقيقي» وطق ابق يع ن 
يصرع به سائر الأنظمة:؛ في العالم» وينال به كأس البطولة التاريخيةء التي له 
ينافسها منافس على مر العصورء مع سعادة الدنيا للفرد وللجماعة الإنسانية» 
وسعادة الأخرى بالظفر برضوان الله والحنة» والنجاة من سخط الله والنار؟؟ . , 


إن الإسلام سمالي وف مفهوم الرأساليين إسلام مزيف» أرادوا ان 


الفصل الثالث عشر: الغزو بالمذاهب الاقتصادية £4۹ 


یروجوه ف صفوف الملسلمينء ليختاط عليهم آمر دینہم»› ويقبلوا بالزيف 
الرأسمالي الدحيلء الذي أرادوا له أن يحل حل الأصل الإسلامي» ويمحوه من 
الفكر والتطبيق ء. وإن الإسلام الاشتراكي وفق مفهوم الاشتراكيين إسلام 
مزيف. أرادوا أن يروجوه ضمن صفوف المسلمينء ليختلط عليهم أمر ديهم 
ويقبلوا بالزيف الاشتراكي الدخيل الذي أرادوا له أن بحل محل الأصل 
الإسلامي » ومحوه من الفكر والتطبيق . 

فاحملوا أا المسلمون إسلامكم حقاً نقياً سل من كل زيف» لتنالوا به 
بطولة العام أجمم . 


)٥( 
قدوم المذاهب الاقتصادية المخالفة لنظام الإسلا‎ 
E 1 : ٣ 


قدمت إلى بلاد المسلمين جيوش ال مذاهب الاقتصادية المعادية للاسلام» 
والغازية لعقول وعواطف المسلمين الجاهلين بحقيقة النظام الإسلامي المتعلق 
بشؤون الالء فاصطدمت بالحركات الإسلامية الواعية» المجردة من الأسلحة 
الادية الفعالةء. وأخذت هذه الحركات تحط في :حدود إمكاييات الدغرة اليابة 
الي لديهاء با يشبه أعمال الصيانة والترميم والمكافحة. 

وقد ظفرت هذه الحركات الإسلامية» بأن تصون معظم جاهير المسلمين 
عن أن تخدعها مغريات جنود العدو المنبثين داخحل الصفوف» بحجة أن هذه 
المذاهب الاقتصادية الغازية معادية للاسلام» ولکنہا تظفر بصيانة عقول 
حاهير المغقفين» لأا كانت بعيدة عن مواقعهم الاجتماعية» ومواقعهم 
الفكريةء فلم تتخذ لصيانتها الوسائل الحديثةء القادرة على مجابة أسلحة 
جيوش الغزو الفكري» القادمة في أقنعة العلوم الماديةء التي أحرزت أوربا 
فيها السبق الباهر. 

وأثر الغزو الفكري أئره في عقول حشد من المثقفين بالثقافات المعاصرة»ء 
البعيدين عن الثقافة الإسلامية الصحيحةء والمقبلين على تسلم مراكز الإدارات 


٠ أجنحة المكر, الثلاثة‎ {0٠ 


والتوجيه» والمؤسسات الخاصة والعامة» وهكذا امتدت حركات الغزو الفكري 
إلى مراكز القوة الفعلية في بلاد المسلمين» بيا عامة المسلمين في غفلة عن 
ذلك. i‏ و ٤‏ 

وقيادات الدعوة الإسلامية منخدعة بالحشود المسلمةء التي لا تملك شيا 
من القوة الفعلية في البلاد إلا الكثرة العددية فقطء مع ضعف في وسائل 
الملجابة الحدلية > مام فئات الخقفين الذين تا و بفكرة هذه المذاهب الغاريةء 
وزاد نشاط المتأثرين بالغزاة المنبٹين ف صفوف السلمين› واتسعت دوائثر 
2 وبداوا هذه المذاهب ف صفوف ر e‏ ویوجهون 
العيش اأ غزیر» وجهد وفیر. 

واصطدموا م هذه ٠الفتات‏ المتمسكة بعقیدتہا الراسخة E‏ 
واستعصی أكثرهم عن أن يتنازلوا عن عقيدتهم من أجل مغریات هذه 
المذاهب» فابتدعوا هم فكرة الفصل بين الدين وبين المذاهب الاقتصادية» 
وزعموا هم أن هذه المذاهب لا تصطدم مع الدينء فا ن جاب ل 
الأحوال» ولا اوت من أن یکون الإإنسان مسلا أو نصرانيا يژؤدي فروضه الدينية 8 
کلهاء وملتزماً م ذلك مذهبا اقتصادياً شرقیاً او راء فالدين شيء والسير في 
رکاب هذه المذاهب شي ء اخر. 


واستطاعوا بذه الحيلة أن يسرقوا إلى صفوفهم جاهيز من غير اقفن 
يدعمونهم في المجالات الا وهڙلاء يسيرون في ركام منخدعين ما ينوم 
من مستقبل حافل بالرفاهية والمساواةء وقد ساعدهم عل جلب هذه الحماهيز 
الكادحة إلى صفوفهم» واقع. حال المسلمين المخالف للاإسلام في التظبيقات 
الاقتصادية المنتشرة في البلادء التي اعتمدت على أسس فوضوية ملفقة غ 
إسلامية» قد تنتهي بالإثراء غير المشروع» كالإثراء عن طريق الرباء أو الغش» 
أو الغبن الفاحش. أو الاحتكازء أو استغلال الوظيفة وتسخرر قوة السلطان» أو 
التحايل ‏ والسرقة. غير الباشرةء واشباء ذلك عا لا یقره E‏ بحال ٧ن‏ 
الأحوال. : 


الفصل الثالك عشر : الغزو بالمذاهب الاقتصادية 4۱ 


وهكذا نفذ أعداء الإسلام إلى مراكز القوة داخحل كثير من البلاد 
الإسلاميةء وتعطلت طاقات الكثرة المسلمة غر النتظمة» وأمست القلة المسيرة 
هي صاحبة السلطان المهيمن» وأخذت تفرض ما حلته من مذاهب الغراة 
ومبادئهم على الناس بقوة السلطان. 


)1( 
لا تكفى الكلمة وحدها 

إن الكلمة وحدها لا تكفي مها كانت ذات أثر بياني؛ إذا لي تكن 
مصحوبة بالتطبيق العملي المقنع للجماهير بمضمونهاء في صد غزو فكري يحمل 
شعار التطبيق » مسلح بأسلحة القرن العشرين الإعلامية وغيرها. 

إن كلمة الموعظة الآسرة تعطي سحراً إقناعياً مؤقتأء لكنها لا تلبث أن 
تنطلق من نفس سامعها مع الأئير» كا انطلقت من لسان قاثلهاء ما ل يدعمها 
العمل المستمرء الذي تنفعل به. الحواس الظاهرة والباطنة في الإنسان» مح 
مشاهدة ثمراته النافعة. 

الكلمة هي النافذة التي يطل منها نظر الفكر لمشاهدة الحقيقة» ولكاا 
ليست هي الحقيقة» إن الحقيقة هي الصورة الراقعية التي ترشد إليها الكلمة› 
فإذا أطلى نظر الفكر من نافذة الكلمة فلم يشاهد الصورة الواقعية التي أرشدت 
إليها أقفل النافذة» وبحث عن الحقيقة دنقسه » أو من خلال كلمة أحری . 

ونما يؤسف له أن المسلمين في واقعهم الحالي الذي انحدروا إليهء لا 
يستعملون لصد الغزو العملي على الإسلام والمسلمينء إلا سلاح الكلمة 
العاطفية غير المدعمة بالبيان الكافي» والمجردة عن التطبيق الحملي ههما. 

إن هذا السلاح ذا الشكل قد غدا مثل الأسلحة الخلبية التي تسمع 
فا ولا قوت اتر وقد عرفت الجماهير المسلمة نوع هذا السلاح ال 
وتبلد حسها نحوه» لكثرة الاستماع إليهء فلم تنعل تنفعل به» ولا تتأثر 
بمضمونه. 


fo‏ 2 أجنحة المكر الثلاثة 


لو لث أصحاب الكلمات قروا يتدحون النظام الإسلامي التعلق . 
بشؤون المال» في حال أ نېم بخالفونه في التطبيق» أو بجاملونه مجاملة صورية .لا . 
تنفد :إل أعماق مشكاة ا التي يعيشها الناس» أو ينافقون له ببعض أعمال : 
طفيفة يؤدونها» وأجسامهم إليها ثقيلة» ونفوسهم بها شحيحةء افإنهم لن 
يستطيعوا أن يدخلوا: إلى قلوب الناس بأقوالمم المجردة عن الأعمال» ولن ؛ 
يستطيعوا أن يملكوا مشاعرهم ما دامت مشكلة العيش تنهش في بطونيم» وتغْلي , 
في أكبادهم» ولن يستطيعوا أن يقفوا في وجه الخزو الفكري الذي يحمل إليهم ؛ 
ا مذاهب الاقتصادية المعادية لللاسلام» القادمة من وراء الحدودء اوالتي نيهم 
بالأماني العريضة» وتضع على بوابة الطريق الذي تدعوهم إليه أقواس الورد ‏ 
والربحان» وتفرش مقدمته بالخمائل الزمردية. ومها يكن وراء هذه الخمائل ؛ 
الخادعة من جوع وظماً وأسر وعذاب» فإن كلمة التحذير وحدها :لا تكفي ) 
لردهم عن دخول هذه البوابة المغريةء ما دامت مشكلة العيش ' اتنهش. ًف 5 
بطونہم» وتغلي في أكبادهم » . وما دام الواقع الذي يعيشون فيه مالفا ا 
الذي يُدعَون للمحافظة عليه. ۰ 
َه هي التجربة التي عاشت في ظروفها بعض 'البلاد الإسلاية 
واکتوت بنیزانبا. 2 
وعظة هذه التجربة تتلخص بوجوب تدارك الأمة الإسلامية ف کل بلاد 
السلمين بالتطبيق الفعلي لنظام الإسلام المتعلق بشؤون امال قبل أن يفلت 
زمام الأمر في سائر بلاد المسلمين» من الأيدي الحارسة للإسلام المؤمنة .به 
الحريصة على إعلاء كلمة الله في الأرض» لا سيا في هذا العصر الذي نجد فيه ؛ 
الخغزو الثقافي القادم من وراء حدود البلاد الإسلامية يكتسح الأجبال الناشتة 
بسرعة فائقة . . 


وللتطبيق لعل و ومراحله وأسبابه وعلى اللسلمين أن نطو ۰ 
لذلك بفكر عمق وبصر نافذ» ثم یباشروا بالتنفيذ دون همال ولا و 
فإن دولاب الزمن ا بأحداثه لا ینتظرهم 


إن کل الذين يعيشون ف الات الي نتسب ا إا 
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يلاحظرن مدى بعد هذه المجتمعات عن التطبيق الإسلامي» وهذا هو السہب 
الذي جعل المذاهب الأحرى تخزو بلاد المسلمين» وفيا يلي صورة مقتضبة عن 

١‏ من أبرز العناصر التي اهتم بها نظام الإسلام المتعلق بشؤون الال 
تحريم الربا وإيجاب الركاة. 

أما تحريم الربا فهو وقوف في وجه نوع كبير من أنواع الإثراء غير المشروع 
الذي لا يوافق عليه الإسلام في نظامه العادل. 

وأما إيجاب الزكاة فهو وسيلة كبرى من وسائل حل مشكلة الفقرء الذي 
لا بد أن يتعرض إليه بعض أفراد الأمة. 

والمسلمون الذين يغارون على إسلامهم ء ويحذرون من أن تغزو بلادهم 
المذاهب الاقتصادية المعادية للاسلام بخالفون بشكل عام في هذين الأمرين 
معا. 

فيتعاملون بالربا ضمن أسس النظام الرأسمالي اليهودي في العام» 
ولذلك نشاهد أن معظم النشاطات الاقتصادية في بلاد المسلمين لاأ تتورع عنه» 
مع أنہم يتترسون بالانتساب إلى الإسلام» حينا تير عليهم هجمات المذاهب 

ويمنعون الزكاة التي من شأنہا أن تسكت عنهم البطون الجائعة بسبب 
الفقر الذي أصاماء من جراء العجز عن العملء أو عدم تيسر أسبابه» أو من 
جراء عدم تطیق نظام الإسلام ٤‏ الملجتمع› بشکله الكامل المتطور مع ظروف 
الأحوال الاجتماعية. 

- وصورة الاستغلال الفاحش ھی العملية السائدة الي تواضعت عليها 
مفاهيم الناس بشكل عام . 

فنرى الاحتكار المحرم في الإسلام وسيلة منتشرة من وسائل هذا 
الاستغلال داخل كثبر من المجتمعات التى تنسب إلى الإسلام» ويعمي الطمع 


٠ أجنحة المكر اللات‎ fot 
المستغلين» ويطمس بصائرهم» فلا يخشون عقاب الله ويسارعون إلى‎ 

الاحتكارء لیتحکموا بالأسعار» وليجمعوا ثروات كبيرة فاحشة» على جسباب, ۰ 
ذوي الحاجات ت اللين أا مم اغروت إلى دفع الأثمان العاليةء e‏ 

رال e‏ وھا م م وت ا e‏ 

وهو في منطق الحقيقة سرقة مغلفة بغلاف التجارة الحرةء ا قال ؛ . 
فیه: ی | 
حساب الآخرين دون بذل و مکایءء وسيلة منتشرة من وسال 
الاستغلال» مع آنه خير مشروع ف نظام الإسلام. ۰ 


إن هذه ه الأمور e‏ ما ا تجیی ء لخر : 


مطایا بمتطونہا لتحقی اا ف بلاد وجنودا متطوعین هدم و 
حصون متهم من داخلها. | ١‏ 


وهذا ما مرت بتجربته القاسية بعض البلاد الإسلامية» وقد عرف الغزاة 
من تجار م الطويلة كيف يستفيدون من الأخطاء امنتشرة ةي الأمةء لإحكام : 
خحطتهم وتنفيذهاء وقذ يعملون في بعض البيئات على توسیع دائرة هذه الأخطاء : 
وتشجيعها بشکل غیرامباشر» اها عليهم توجیه الانتقادات الشديدة» واا 
النقمة في صفوف الجماهير عليها وعلى كل راقعهم» وإقناعهم بضرورة التغيبر ' 


الجذري لكل الأسسن التي عليها الأمةء تخلصاً من هذا الواقع النحرف» . 


وبوحون هم بحتمية  e‏ الثوري الذي ينسف كل القيم السائدة في ف 
المجتمع . 
ويي دور ا الإسلامي الواعي » ا وصح اة بل ان 
يستفحل الخطر ویتجاوز الحدود» ویغخدو من العسر إقامة السدود e‏ ا 
آل EE ١‏ 
مر 
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E ea 
الإسلامي» القادم بالمذاهب الاقتصادية المبنية 2 أسس معادية لاسلا‎ 
. تعمل على هدمه » واجتثانه من أصوله‎ 
فلکل عمل نتيجة » ولکل حهد ثمرة» وحسب باذل الحهد ابتغاء مرضاة الله أن‎ 
BE SL LE 

كيف يتسنى الظفر بصدد هجمات المذاهب الاقتصادية المعادية للاسلام» 

کف تحجز الحماهير التي تشعر بالنقمة من الواقح اموم المخالف لأحكام 
الإسلام» عن أن تسیر في ركب الذين يفتحون ها أبواب الأمافي العريضة» 
ويذللون ف طريقها مقدمات الانزلاق» ولو کان من وراء السبر في رکاب هذه 
المغريات الخادعة البلاء المدمر؟؟ 


کشر من الناس قصيرو النظرء تطیش 2 الآمال» وتسوقهم بوارق 
الطمع› وتجمعهم كل ضجة دنه » لا سیا حینا تستحکم ہم الحاحة» وتزوغ 
أبصارهم لا يظمؤون إليه 

وقد عرف الغزاة بدراساتهم النفسية كيف يتصيدون مطاياهم من 
المسلمين . 

لو قيل للشاة التي عض عليها الجوع الشديد وهي في حظيرتا المحصنة» 
إن الذئب في الوادي يوزع العلف على الشياه الجائعة لصدقت ذلك» وهبطت 
إلى الوادي» لتأحذ نصيها من العلفء ولأنساها جوعها الشديد أنها ستنزل 
لتکون هي العلف للذئب. 


وكذلك كثر من الناس حينا تلح عليهم الحاجة وتنبح في أحشائهم 
الضرورة» تضطرب مداركهم› وتستخذي إرادتهم» ویفقدون توازنہهم 
الفكري» فيسلمون رقاہم إلى أيدي أعدائهم الذين سيقتلونهم حتاء وذلك 


£ ` : أجنحة المكر اللا 


می لوحوا هم بوعد محرك طمعهم إلى تلبية حاجتهم › وسد ضرورتم 
التي أفقد: تم مشاعرهم المتزنة الواعية. 

فا دامت المشكلة المعاشية قائمة دون أن يعمل الملسلمون. على 0 
بتطبيق النظام الإسلامي المتعلق بشؤون الال فإنهم سيغدون جيعاً طعمة في فم 
الذئاب العالميين» الذين يراقبون بدقة بالغة مشكلات العام الإإسلاميء» الي 
تسهل هم طريق العبور إلى صفوف المسلمين» والاستيلاء عليهم بسلاح 
الخديعة وسلاح القوةء ولکن ت الخديعة غالا ما يکون هو السلاح الفعال 
الذي يدخحل إل القلوب» دون أن يشهر على الوجوه. 


فهل إلى يقظة من سبيل؟؟!. 


ا (¥) 
الأسس العامة لنظام الإسلام الاقتصادي 


إن الإسلام الذي يعمل أعداؤء على ٠‏ و 
تطبيقها» يقوم نظامه المتعلق بشؤون الال على أسس أربعة كافلة عند .التطبيق 
تحقيتق التقدم الاقتصادي في أحسن صوره» والعدالة الاجتماعية في أكمل 
أحواطماء والحسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي کله, : 

الأساس الأول:, العمل الحر ضمن الخطوط المأذون ما ف الواح 
التقفصيلية لنطام العمل الإسلامي . 

وتقم مباشرة العمل على کل فرد قادر عليه » ر اسل 
الأمة الإسلاميةء أو الهاج سلامة الأسر وسعادتها واستقرارها. 


وتقع مسؤولية تهيئة مجالات العمل ووسائله وشروطه وتكافؤ فرصه على 
المجتمم کله وتعثله القيادة الحاكمة الحكيمة . ۰ 


الأساس الثاني : التكافل الأسري» وتقع مسؤولية هذا التكافل على 
هم زائد على كفايتهم الفردية داخل أسرعمم تجاه باقي أفرادها العاجزين عن 
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الكسب» أو الذين ل تتیسر هم وسائل العمل»› أو الساء القائمات بأعباء 
الخدمات المنزليةء المغرغات اء تكرياً هن عن التبذل. 

الأساس الثالث: التعاون الاجتماعي» وتقع مسؤولية هذا التعاون على 
كل فرد من أفراد الأمة ذكوراً وإناثاًء إذا توفر لديه فائض يزيد عن حاجاته» 
وعن حاجات من لزم بکفالته من أهله وذوي قرابته وکل تابع لأسرته. 

الأغاسن الرابع : دواعم روابط المجتمع الإسلامي» وهي تتمثل بالمنح 
والعطايا والمداياء والصدقات والوصايا» وإكرام الضيف» والادب والولائم 
المشروعة› ویلحق ذه الدواعم نظام الميراٹث» وغير ذلك من کل تملك مشروع 
لا ياي عن طريق جهد يبذلء ولا يدخل في نطاق الأساسين الثاني والثالث. 

وبلاحظ ف هذه الدواعم کین روابط المجتمع اللإسلامي » الذي ېدا 
بتمكين روابط الأسرةء ثم ينتقل إلى ما وراءهاء فهي تشد أواصر التاحي والتواد 
والتراحم» وتقوي مفهوم الحسدية الواحدة للأمة المسلمة. 

والملجتمم الإإسلامي القائم على مفهوم الحسدية الواحدة» المتماسكة 
بروابط الإخاء والمحىة والتواد والتراحم والتکافل والتعاون» غالف الملحتمعات 
الرأسماليةء القائمة على ترجیح مفهوم الوحدات الفردية الأنانيةء وغخالف 
المجتمعات الاشتراكيةء القائمة على فكرة الوحدات الفردية المبعثرةء المرتبطة 
اطا فوا قات واخدة: 


وضمن هذه الأسس الإسلامية الأربعةء تدور دواليب نظم العيش 
الرغيد السمح الذي لا كسل فيه ولا بطالة» والممتلىء بالحركة والعملء 
والتفاؤل والأملء والتاخحى والتعاطف والتواد والطمأنينة القلبية والنفسيةء 
والرضا عن آله والبعيد عن ثورات قد اللقوضن وحسدهاء مع عد هن مخ 
النفوس الزائد وجشعهاء وحجز بينها وبين جيع أنواع الظلم والعدوان. 

وبالدافع القلبي قي کل فرد مسلم صادق الإعان. والدافع الحماعي 
القائم على ركن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» والسلطة الحاكمة المسلمة 
التي تطبق شريعة ال يتم للنظام الإسلامي التطبيق الأمثل . 


f04‏ ) ۱ ا أجنحة المكر الثلالة 
وأخص العمل بزيد من الشرح في الفقرة. التالية : 


يعتبر العمل القانون الطبيعي الڌې ربط الله به رزق کل دابة i‏ 
0 فاا حید لکاثن حي عنه بوچه من الوجوه» إذن فلا غرو أن یکون هو! 
الأساس الأول لتحصیل الرزقء ولذلك نجده هو الأساس الأول في جع 
النظم الاقتصادية الزبان والإانسانية . 


| وحاول أعذاء' الإسلام باستمرار أن يصوروه بصوزة مشوهة E‏ 
وکأنه يشجع على الكسل والبطالة والخمول» وعدم مسايرة کل تقدم حضاري . 
ویتصيدون الأدلة على ما يفترون من وأقع الل الذي صاروا إليه» 
المخالف زاعمين آن هذا الواقع هو الصورة التطبيقية ل امع 
أن الإسلام قد أ کک والكدح فيه هو فطرة الحياةء فقال الله تعالى في 
سورة (الانشقاق): ٠. ١‏ | 
یا اا الإنسان د کادح إلى ربك کدحاً a E‏ 
فكل إنسان کاذح ومدعو ئى الكدح» ولکله اما آن یکدح في i‏ 
وا وإما . أن یکدح ف الشر فینال شرا ولذلك 2 الله بان يستقیم ويلتزم 
جانب التقوى فيا يكدح من أجلهء فقال تعالى عقب الآية السابقة: 
إفاما من أوتي کتابه بیمینه (۷) فسوف يحاسب حساباً. E‏ 6 
وينقلب إلى أهله مسرورا )٩(‏ وأما من أوتي کتابه وراء ظهره )۱١(‏ فسوؤف ف 
يدعو ثبوراً (۱۱) ویصلي سعیراً (۱۲)). 
وربط الإسلام تحصيل القوت الذي هو مادة الحياة الأولى بعد اتف ۔ 
بالشي فی ماكب الأرض» فقال الله تعالى في سورة (الملك) : ا 
هو الذي جعل لکم الأرض ذلول « ا وکلوا من ر رزقه 
وإليه النشور و 
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وسلط الله أيدي الناس على جيع ما في الأرض ليحسنوا التصرف فيه با 
هو هم خير» فقال الله تعالى في سورة (البقرة) : 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً. . . ))٠۹(‏ 

وقال تعالى في سورة (الجحاثية) : 


(وسخر لکم ما في السموات وما في الأرض جيعاً منه» إن في ذلك 
لآيات لقوم, يتفکرون )4(۳ . 

فالإسلام يحمل للإنسانية كل دوافع التقدم والازدهار» المصونين من 
عوامل الفساد والانميار» ولكن أساء مسلمو عصور الانحطاط إليه» بتخلفهم 
الذي سامت في صنعه عوامل شتی» منہا مكايد أعدائهم له» ومنها نفوسهم 
التي بطرت وانغمست بالشهوات. وأخلدت إل الأرض» ٠‏ يدي 
الخلاف والتنازع» وأخذت تغط في نوم عميق» وجهل مطبق» بعد أن بلغ حملة 
الإسلام الأولون شاواً ظا من اليقظة والعلم» والتقدم الحخضاري› بتأثر 
الروح العظيمة التي نفختها يهم تعاليم الإسلام» إذ فهموه على وجهه 
الصحيح › وتمثلوه في سلوکهم أفراداً وحاعات وقیادات . 

ولا كان العام في سباق نحو القوة» ولا كان التقدم الاقتصادي في البلاد 

جزءا منہا وشرطا أساسيا ماء كان على المسلمين أن يتجهوا بشطر عظيم من 
طاقاتهم البشرية إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية متازرين» وأن يستغلوا كل ما 
يمكن استغلاله من الأرض» ويدخلوا في جيع مجالات العمل من أبوابما 
العريضة» وفي مقدمتها مجالات الاستثمارات والاستخراجات والتصنيع 
والبحث العلمي . لأن التنمية الاقتصادية الواعية المنضبطة مع تعاليم الإسلامء 
من شأنها أن ترفع مستوى الشعوب الإسلامية» وتكبح جاح البطرين» وجشع 
المستغلين» وتدفع البؤس والبطالة عن الذين أقعدهم البؤس عن أن يكونوا 
عناصر ذات فعالية مفيدة للمسلمين» وبذلك يستطيعون أن يدخلوا في سباق 
القوة مع الدول التقدمة المعاصرة» عملا بقول الله تعالى في سورة (الأنفال) : 


إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» ترهبون به عدو الله 


E8‏ ۰ أجنحة الكر الثلالة 


وعدوكم» واخرين من دونہم لا تعلمونمم الله يعلمهم» وما تنفقوا من 2 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4)٦۰(‏ . 
. وآنت خبير أن اعصب القوة المادية في هذا الكْفر مر تبط ققدم الاقتصاد 
وازدهاره» ويمقدار ما يضعف الاقتصاد العام في البلاد تضعف القوة المادية 
المطلوبة للأمة» التي غل الم ان عدوا واج قوى أعدائهم الذين 
یتربصون ہم الدوائرء ویعملون هدم کل جد هم من داخل بلادهم ١‏ 
وخارجها. SS‏ 
فلا جال في ميادين إعداد القوة بكل صورهاء واستكمال شروطها التي لا ' 
تكون إلا بها» إلى نظريات الزهد والرضا بالقليل» والبعد عن مجالات التنمية . . 
والاستٹمارات الختلفة.. 
فالزهد الصحيح يکون في ان 0 السلمون كل إمكانيات القوة ن 
وهبهم الله إياها ولوا حیاتہم کدحاً وعماا ثم يزهدوا ف لذائذ الحياة ! 
وشهواتها وترفها وحب جع امال وكنزه» ويجسنوا ضبط نفوسهم بالتقشف» ١‏ 
وججعلوا ثمرات کدحهم في خدمة الاقتصاد العام للمسلمين» وفي حذمة ا أ 
القوة التي أمرهم الله ا لمواجهة أعدائهم وأعداء دینہم . 
وليس الزهد في ترك العمل واللجوء إلى البطالة والكسل› ر في :. 
الزوايا والتكاياء والعيش على فضلات الناس وصدقاتہم » فهذا ما لا يرضی به . 
الإسلام بحال من الأحوال. 
ما التفرغ للتعلم والتوجيه والأمر بالمعروف الي عن انکر فهر جزه ١‏ 
من العمل»› وھکذا عرفنا موقف الإسلام من العمل . 
ا و 
المنافع الحقيقية المعتبرة» ودفع المضار ٠الحقيقية‏ ء العاجلة ا ضمن نظرة ١‏ 
شاملة عميقة . : ر 
وتتنوع طبيعة العمل طبقاً لتنوع طرق الكسب ات بها لاس انی 
ومصالح › ويمكن تصنيف العمل في محالات خسة: : 
المجال الأول:؛ محال الاستشمارات» ويدحل في هذا المجال كل ا 
يدي ال واستتاج وحدات طبيعية حديدة» EE‏ الزراعية , 
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المختلفة › والاستنتاجات الحيوانية المتنوعة» وما یلحق بذلك . 


المجال الثاني : جال الاستخراجات» ويدخحل في هذا المجال كل عمل 
يؤدي إلى حيازة شيءٍ ما خلق الله للناس وأودعه في مكان ما من الأرض برها 
وبحرها وجوهاء كالصيد» وقطف ثمار الغابات العامة والانتفاع بأشجارهاء 
والانتفاع بنبات الأرض الطبيعي › وکاستخراج الجواهر والمعادن وأشباههاء 
والمواد الكيمائية والعضوية» واستخراج الياه والنفط والفحم ولحوم البحر 
وحليته › وهكذا إلى سائر ما هو مسخر للإنسان في الأرض وني السماء. 

لمجال الثالث: جال التصنيع» ويشمل هذا المجال كل عمل يقوم على 
أساس تحويل هيئة المواد الأولىء إلى أشكال وصور جديدة تركيبية أو تحليليةء 
تحقق للانسان مصلحة من المصالح› أو منقعة من المنافع . 

المجال الرابع : جال الخدمات الخاصة أو العامةء الدينية والدنيوية› 
ویشمل هذا المجال أعمال التجارةء والإدارةء والتوجيه» والتربية والتعليم»› 
والحراسة والدفاع» والصيانة والنقل» وأشباه ذلك . 

المحال الخامس: جال البحث العلمي والفني» ويشمل هذا المجال أنواع 
التفرغ للبحث العلمي والفنيء الذي ىء للأمة عوامل تقدمها وازدهارها 
اللستمرء والذي من شانه أن يزيد في شأو الحضارات والمدنيات السليمة زيادة 
مستمرة» وفق النتائج التي يتوصل إليها الباحثونء أو يصون دين الأمة 
وأخحلاقها واستقامتها على صراط الله » وتماسك بنائها ضد عوامل الانهيار والهدم 
الداحلية والخارجية . 


قیود العمل : 

لكن حرية العمل في هذه المجالات مقيدة بقيود إسلامية » عدف إلى منح 
أنواع الضرر أو الظلم والعدوان على حقوق الآخرين أفرادا أو ججماعات. ومنع 
کل ما فيه إضرار بسياسة الدولة الإسلاميةء أو توهين لقوتا وسلطانها» ومنع 
كل ما فيه تشجيع على خالفة أي مبدأً من مبادىء الإسلام» أو حكم من 
أحكامه العماية التي ألزم ااالن پا فیا او ركا 

ولذلك نلاحظ أن من العمل ما هو مأذون به شرعاء ومنه ما هو حظور 
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تقف دون حريهة n‏ خود إسلامية > = أن نجمل القواعد العامة 
التي أقيمت عليها الحدود الإسلامية التي تحجز حريات العمل داخل اسوارهاء 
وتحرم عليها تجاوزهاء ف القواعد التالية : 


E‏ : ملع حرية العمل عن کل ماه شرا ارد ا عدوان 
- الجسم أو العقل أو امال ا العرض . 


القاعدة الثانية : ا ا ف ا إضرار بالجتمع أو ا 
عدوان على حق من حقزقه العامة» والإإضرار i CP‏ 
الذي يمسن كيان وحدة المسلمينء أو يس مصالحهم» > أو حقوقهم العامة . 

القاعدة . الثالثة : : منع حرية العمل عن کل ما فيه إضرار بالدرة 
الإسلامية» أو عدوان على حق من ٠‏ واللإضرار هنا يشمل آنواع 
الإضرار السياسي أو الإداري أو المالي أو العسكري › أو غير ذلك . 

القاعدة الرابعة : هنع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار أو إخلال يبدا 
من مبادیء الإسلام المتعلقة بالعقائد أو بالشرائم » أو عدوان على شيء منها 3 
وسيلة ظاهرة أو خفية» كالأعمال التي من أن تفسد عقائد المسلمينء أو" 
ا أو تيل عن صراط e‏ وأخكام الشريعة الربانية. 


)^( 
ر نة بين الأسس العامة للنظام الاقتصادي في 
a‏ ۰ 
ا ویعترف الباحثون ا والناقدون کک هم 
الميزات» ويوجهون ضد کل من هذه الأنظمة الانتقاد بجا فيها من المساوىء. 


ولدی التحقیق نید کل ما پذکرونه ا چا بو ت ع چ 
ف نظام الإسلام الاقتصادي » وکل ما يوجهون ضدها من انتقادات حقيقية غير 
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موجودة ف نظام الإسلام الاقتصادي› فنظام الإسلام بريء من کل مساوئها 
جامع لكل فضائلها. 

ما يذكرونه من مزايا الأنظمة الرأسمالية : 

يذكر الباحثون الاقتصاديون عدداً من مزايا الأنظمة الرأسمالية أمها 
المزايا التالية : 
الأول : إطلاق الحافز الفرديء وبإطلاق الحافز الفردي تتقدم الصناعة 
ويزدهر الاقتصاد. 

والمقدار الخر من هذه المزية متوافر ف نظام الإإسلام» فهو يطلق في 
الأفراد الحوافز لبذل قصارى جهدهم في العمل والتحرك المستمر» رغبة في تلبية 
الفطرة الإنسانية التي تحب الحيازة والتملك» كا قال اله تعالى في سورة (ال 
عمراك) : 

#زین للناس حب الشهرات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرثء ذلك متاع الحياة الدنياء والله 
عله حسن الأب ٤‏ 

ولكن الإسلام هذّب هذا الحافز الفردي» فخفف من غلوائه» وحد من 
طمم الإإنسان وجشعه با شرع من نظم» وما کلف الإنسان من واجبات . 

الثانية : إتاحة المنافسة بين الأفرادء وبذلك نتقدم الصناعة ويزدهر 
الاقتصاد. 

والمقدار الخير من هذه المزية متوافر أيضاً في نظام الإسلام فبينا تتيح 
النظم الرأسمالية المنافسة من أبواب عريضةء نجد الإسلام يتيحها بشكل 
معتدل» لا بُسمح فيه بإطلاق حرية الفرد إطلاقا يؤدي إلى استغلال الأخرينء 
والعدوان على حقوقهم» وتقييد حرياتهم » وإيذائهم بالمضاربة وألوان الاحتكارء 
وأشباه ذلك نما لا خير فيه . 


الثالفة : إتاحة الحرية الاقتصادية » فبهذه الحرية تنطلق طاقات الأفراد في 
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ختلف المجالات ور يشمل النشاط الاقتصادي كل جوانب التقدم والازدهار. 
والمقدار الخیر من هذه المزية متوافر في نظام الإسلام» فبيتا تتيح النظم ٠‏ 
الرأسمالية الحرية الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى الظلم والعدوان» نجد ؛ 
الإسلام بتيحها ضمن الحدود التي وفق فيها بین الأصلحة. الفرديةء ومصلحة 
. الحماعة» ومصلحة الدولة الإسلاميةء وأهداف أسس e‏ الاعتقادية 
والتشريعية . : 
وا الاقتصادية ف ی راک ا 
المقصودة منہاء وتحجزها عن الطغيان المؤدي ا العدوان أو و حرپات : 
الآخحرين أو الإفساد ف الخحياة . 
ما یذکرونه فن راا الأنظمة الاشتراكية : ۴ 
ويذكر الارن الافصاديون عدا من مايا الأنضة الاشتراية 8 
الأولى: حيازتما المقومات التي تمكن رعاياها من اسخدام الموارد 
والعوامل الإنتاجية المتاحة هم أفضل استخدام. ۰ 
وهذه اليزة المقدرة للأنظمة الاشتراكية التي ينعدم فيها الحافز الفردي 
والحرية والمنافسة» هي متوافرة ف نظام الإسلام بصورتہا المخاليةء لأن. [i‏ 
حینا يعمل عل استخدام الموارد والعوامل الإنتاجية يكون: دفو 


المحرك i‏ ا الإهي الذي يأمر بإاعداد 2 من لفن 
والمساهمة ف التقدم والارتقاء العمراني والحضاري .. 


المحرك الثاني : الحافز الفردي ااك م الا بقوة الإخاء i‏ 
اجان ف الاتقان والحخسين: والمتطلع ! اکر فدر من الربح الأذوان به ف 


الائية : شهيئة اسر لحميع أفراد الجتمع. ‏ 
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وهذه المزية متحققة في الإسلام بشكل أرقى ما هي عليه في الأنظمة 
الاشتراكية› وذلك لأن کل قادر عل العمل مكلف به» ویطالب الملجتمع 
المتمثل بالدولة الإسلامية بتهيئته له» إلا النساءء فلهن حق التفرغ للقيام 
بواجبات الخدمات المنزلية مع کفالتهن» وهن أن يعملن إن أردن ضمن شروط 
الحافظة عل عقافهن »› وعدم اخحتلاطهن بالرجال الأجانب» وح موافقه الزوج 

إذا كان العمل يؤثر على حقوقهء أو يقتضي الخروج من دار سكنها. 

الإسلامية عن طريق الأسرة» أو عن طريق الصندوق العام المعد هذه الغايةء 

الذي تصب فيه موارد الزكاة والصدقات وغیرها ما هو مقرر ف نظام الإسلام 

لتحقيق الكفالة الاجتماعية . 

وسہذا نلاحظ أن نظام الإسلام قد اشتمل على المقدار الخير من المزايا التي 

0 

يذكرها الباحثون الاقتصاديون لكل من الأنظمة الرأسمالية والأنظمة 

الاشتراكية» مع براءته من جوانب الشطط التي تؤدي إلى الظلم والعدوان 
ما یذکرونه من مساوىء الأنظمة الرأسمالية وعيوما: 

يكشف الناقدون الاقتصاديون عن مجموعة من مساوىء الأنظمة 

الرأسمالية وعيواء ويمكن تلخيصها فيم يلي : 

١‏ إطلاقها الحرية الفردية بشكل يشجم الأفراد على اتخاذ كل وسيلة 
للاستغلالء ولو أدى ذلك إلى سلب الآخرين حریاتیم سلباً لا یکشفه 
القانون أو لا بحرمهء ولو أدى ذلك أيضا إلى الإضرار بالحماعة. 

۲ تشجيعها على سيادة الغرائز المادية البحتةء التي لا تعترف بالقيم الإنسانية 
الروحية› الفردية والحماعيةء› ولذلك ری کبار صحاب رؤوس الأموال ف 
العام لا ممتمون بسعادة البشرية إلا من خلال حصوهم على أكبر مقدار من 
الربح› وتلمية ترواتہم . 

۳ - إتاحتها الفرصة لكبار أصحاب رؤوس الأموال أن يوجهوا السلطة السياسية 
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إل ما حقی اغراضیم: آو يتحكموا پا عن طریق الالء ر بذلك. 
من احتکار ما پریدون من تجارة» أو صناعة» ا وعلم. : 

٤‏ ما يتولد عنہا من ك استعمار واستغلاها وامتصاص خیرانما. 
e‏ منه . : 
:إن هذه المساوىء الموجودة ف اللظم الرأسمالية غر موجودة u‏ 
الإسلام» ووجودها في النظم الرأسمالية ناشىء عن البواعث النفسية. .التي : 
اعتمدثت عليها هذه النظمء وهي الأنانية الفردية وعدم الشعور بواجب . 
الحماعة» ومجعلها تستشري عدم وجود الضوابط التي کیل من تصرفات الناس . 
وحریاتہم » بخلاف نظام الإسلام في کل ذلك فالبواعث فيه مصلحة الأفراد ' 
والجماعة وتحقيق أهذاف الدين» وهو حصن بالضوابط التي تحد من E‏ 

الناس وحریاتہم وتجعلها او ف حدود ایر بعيدة عن الشر وکل أسبایه. 


ا الأنظمة الاشتراكية وعيوما: 


ويحشف الناقدون ان عن مجموعة من اوی لانظة 
الاشتراكية وعيو اء وکن تلخيصها فیا يلي : 


: محاربتها للفردية بجمیع خصائصهاء وکبتها حریتها.‎ - ١ 
تبنيها لفكرة «الصراع بين الطبقات» القائم ل اسن الحقد ا‎ - ۲ 
lL» والكراهية. وإعلانا نفي الأخوة بين جميع الناس» لذلك كان شعارها:.‎ 
عمال العام اتحدوا» ولم يكن شعارها «يا أا الناس».‎ 

۳ تبنيها لفكرة العمل على تغيير العام كله بجمیع أنظمته e‏ الدينية 
والخلقية والقانونيةء لا عل إصلاح a‏ دافام مکارم الأخلاق» 
وإکمال جوانب الصلاح فيه . 
1 حضها على الاستهانة بكل القيم الدينية والإنسانية والأحلاقية' ف پیل 
تحقيتق الغايات التي تسعى إليها هذه الأنظمةء وتشجيعها على اسشخدام کل 
E e‏ : 
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ه - إتاحتها الفرصة لقيام ألوان الحكم الطبقي الحاقد المستبدء الذي لا مجال 
فيه لظهور الحريات السياسية والإجتماعية. 
الثوريةء وإحلال روح «الثورة والصراع والكراهية» محل روح «الحب 
والإخحاء والتواد والتراحم» . 
۷ ما يتولد عنها من عقد إنسانية» تحرم الأفراد من شروط سعادتيم في الحياةء 
۸ - إجهازها على الحافز الفردي للانتاج والعملء الأمر الذي ينشأً عنه تخفيض 
الإنتاج العام» وزيادة المشكلات الاقتصادية العالمية تعقيداً. 
يضاف إلى كل ذلك أنها قائمة بالأساس على معاداة الأديان» ومحاربة 
تعالیمها ونظمهاء والأخلاق الكرية الي تحض عليهاء را لا هرادة فيهاء إلا 
ف حدود المهادنات المرحليةء الي تقتضيها الظروف السياسية › أو ظر وف 
العمل لنشر مبادئها. 
وهکذا ینت لا مساویء النظم الرأسمالية وعيو اء ومساویء النظم 
الأشتراكة: رعيربا: 
أما نظام الإسلام فهو بريء من مساوىء وعيوب كل هذه النظمء خال, 
من ويلاتها واثارها الظالمة الآثمة. 
کا أنه مشتمل على مزايا ومحاسن كل هذه النظمء مضافاً إليها فضائل 
خاصة به إذ يعتمد على الإيان بالل واليوم الآخر» ويدف إلى خير الإنسانية 
وسعادتہاء ویأمر بالتعاون والتاخي والتواد والتراحم» واعتبار المجتمم الإسلامي 
کله بمثابة جسد واحد. إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر الحسد بالحمیى 
والسهر. 
للأفراد والعصابات القليلة المستغلة بالتامرء والمحمية بسلطة القانونء أن 
تعتدي على حقوق الحماعةء وتفترس بوسائلها الذكية الماكرة حريات الأخرين»› 


۸ ا . أجنحة المكر الثلاثة '. 
ي 


حت تستخل جهدهم ومر کدهم باقل ما يستحقون» ار ا ١‏ 
اقتصادية متسترة بالصيغة القانونية » وإرادتہم في كل ذلك مكرهة إكراهاً غير ` 
مباشر. ولیس في نظام الإسلام احتكارات الأنظمة 'الرأسماليةء ولا رباهاء ولا 
رشواتہاء ولا تحكمها بالسلطة وتوجيهها ماء ولا ظلمهاء ولا ماديتها المتكالبة 
على الدنياء ولا شحها وفقدها للمعاني الإنسانية النبيلةء ولا الفقر المدقع في 
بحن أفراد الملجتمع الذي تسود فيه إلى غير ذلك من سيئات وعيوب . 

ولیس في نظام الإسلام ما في الأنظمة الاشتراكية من سطو عل آموال 
الناس» وتطلع إلى إلغاء .الملكية. الفردية ! لغ اا وما فيها من إلغاء للحريات 
وإماتة للحوافر الفردية» وحقد طبقي » وصراع بين الناس» وما فيها من تقسيم 
الناس إلى سادة حاقدین حاكمين بسلطان القوة وأسلوب العنف الشديدء وعبيد 
مسخرین بلقمة العيش» وبأادنی مستویات مطالب الحياة» دون آن یکون هم 
حرية اختيار ما يريدون إلا في حدود يسيرةء وما فيها من انعدام معاني الإخاء 
والتعاطف الإنساني» وانعدام الصادقة بالعمل والإنتاج» وبرفع مستوی 
اقتصاد الأمةء إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 


١‏ العظمى » القابضة على ا ال رات 


إل ان اما ل ید في هذا العصر اتسازا e‏ ویطبقونه وصمونه 
ت 


E 
فرية ربط التخلف الصناعي بنظام الإسلام‎ 


رط اغا الإسلام التخلف الصناعي الذي وصل .إليه المسلمون في 
عصور الانحطاط بالإسلام نفسه» . ومحاولون اعم السلمين بان تخلفهم ف 
ميادين الصناعة التي خازت فيها دول أوربا قا باهرا قد کان بسېپ ! 
استمساکهم بنظم ب وله فر م اال مرا بالا بجعلون 


الفصل الثالكث عشر: الغزو با لمذاهب الاقتصادية ۹ 
الل ااا جر مرو ا ا ا 


السلمين الماجرين لإسلامهم» المخالفين له في أعماهم» حجْةٌ عليه مع أن 
الإسلام بنصوصه الثابتة الواضحة الصريحة هو الحجة عليهم وعلى الناس 

وقد استطاع الأعداء أن بخدعوا هذه الفرية بعض أبناء المسلمين» 
ويستدرجوهم إلى مناهجهم وخططهم وتطبيق نظمهم . 

إن كل نظام في العالم تحمله أمة من الأمم دون أن تطبقه في حياتها إن هو 
إلا حبر على ورق» أو نصوص تقال بالأفواه» وهيهات أن تظهر للمكتوبات أو 
الأقوال آثار ما ل تترجم في حياة الناس إلى أعمال. 

وقد سجل التاريخ أن كثيراً من عوامل التخلف قد ساهم في نشرها بين 
المسلمين أعداء الإسلام أنفسهم» وذلك بعد أن سبق المسلمون سائر الأمم في 
ميادین الصناعات والعلوم» Ul‏ عملوا م دنعهم إليه دینہم من العمل والسبق ف 
کل شي ء٠‏ والتطلع إلى ذروات الجد المتحددة» الي ل يفتاً بتحدد فيها حدید» 
فكلا احتل الصاعد إليها دروة وجد من بعدها ذروة أخرى . 


وات اتات امار تامو غل لاد المسلين تارا كيرا لخ 
المسلمين عن التطور والتقدم في ميادين الصناعة» خشية أن ينشئوا في بلادهم 
المصانم الكبرى التي تساهم ف تحريرهم من سلطان الاستعمار الاقتصادي › 
ولكي يبقوا ضمن نطاق الشعوب المستوردة» التي تقدم للمستعمرين المواد 
الأولى من أرضها أو كذهاء بالألمان البخسة التي تحددها المؤسسات 
انار ب تنتؤردها بعد أن يتم اتضتيعها في بلا المستعمرين بالائمان 
العالية ء التى تحددها هذه المؤسسات المحتكرة» ذات السلطان النافذ في البلاد 
بقوة الاحتلال العسكري . 


وحین| تقلص ظل الاستعمار المباشر عن بعضص البلاد الإإسلامية» بدت 
شعوب هله البلاد تتجه نحو شي ء من التحرر الاقتصادي › وآحذت تتدرج 
نحو التصنيع › وترفع عنها ذل الاستعمار الصناعي . 


ولكنها ارتكبت خطيئة السبر في ركب النظم الاقتصادية الرأسماليةء ولم 


' أجنحة المكر.الثلالة‎ ٠ ۱ ۷٠ 


عقي بتمايم الإسلجم ل م نقها بحاي من اله 
۰ وراقب الغراة ظاهرة التقدم نحو الصناعة في هذه البلادء ول يرضهم 
٠‏ هذا الأمرء لأنه وسيلة إلى الاكتفاء ٠الذاتيء‏ والاستغناء عن الصناعات' 
الأجنبية» فأسرعت دوائرهم ومؤسساتهم فوضعت الخطط الماكرة المقنعة س 
حركة التقدم» وإيقاف عجلة اللشاط الصناعي ا وسيلة» وبسرعة خاطفة, 
استطاعت مژؤسسات الغزاة بوسائلها الماكرة التي لا تظهر ا عل سرح 
العمليات: أن توقف غجلة التقدم الصناعي» وتعمل على تهمديم مراكز 
الصناعة في البلاد باسم اا وباسم إصلاح الأوضاع الاجتماعية» اووکل. 
الله رجال الصناعة في هذه البلاد لأنفسهم» | إذ م محتموا في حصون النظم التي. 

شرعها الله لعباده» ونفذت العقوبة الإهية › وقضي أمر اله وداعي ل 

ينادي لا نجاة إلا e‏ إل الإسلام وتطبيق أحكامه . 


e ١ EY e 
اصطناع لاحات لمناسبة لتقبل الأفكار و اف الغازية‎ 


أفضل مناخ مناسب لنمو الجرائيم الضارة انتا حجچب 8 
الشمس» وتراكم القذارات» والرطوبة» وتكاثف السكانء ونقص الغذاء. 
و ا ا لانتشار أفكار الغزاة في صفوف المسلمين» من 
القضايا التي تحظى بعناية كبزى من قبل الأعداء فهم ما يزالون, يوصون. 
أجراءهم بالعمل على إمجاد مناخ المناسب لبث أفكارهم ومبادئهم e‏ 
aS‏ أن يفسد عليهم خططهم . 
لذلك تعمل .أ أجهزتجم بطاقات كبيرة» لإبعاد المسلمين عن تطبيتى أنظمة 
الإسلام على الوجه الصحيح» لأن. هذا التطبيق سیقنع الجماهير. 
المسلمة بكمال أنظمة الإسلام e‏ أنظمة کن أن تحقق للناس. 8 
والرفاهية والإخاء والمحبة. : 


وني سبيل تہيئة الاخ مناسب» نلاحظ أن المنظمات الاشتراكية الغاليةء' 


الفصل الثالك عشر : الغزو با لمذاهب الاقنصادية ۷۱ 
_ الفصل الثالك عشر: الغزو بالداهب الافتصايا_ ل 


قد ترى أن من وسائلها دفع البلاد الإسلامية | إلى تطبيق الرأسمالية المغرطة› 
لتهيثة المناخ البشري المناسب لانتشار مذاهبها الحادية للاسلام» ولإلقاء جرلومة 
الحقد والعداء والصراع بين الطبقات» فمتى تم ها ما ٿرید استطاعت أن تسوق 
الخغرت سرا هاا لا تتكلف فيه عناءٌ كبيرا» ثم تجهز على البقية الباقية من 
قيمها الخلقية والدينية والاجتماعية . 

وفي سبيل تهيئة المناخح المناسب» نلاحظ أن الدوائر الرأسمالية العالمية قد 
تری أن من وسائلها دفع البلاد الإسلامية إلى تطبيق الأنظمة الاشتر 
المغرطة» مع صيانتها من الانزلاق الا إلى أحضان خحصومها الأشتراكيين 
العالميينء لتهيئة المناخ البشري المناسب لتقبل سلطان الرأسماليين السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي ولزحزحة المسلمين عن حصانتهم الدينية الفردية 
والاجتماعية . 


وواجب السلمن مام حطط الغزاة الرامية أ ئة الاحات المناسبة» 
e‏ 2 نشره من oe‏ أن 5 2 ال فيه 
مجتمعاتهم من جيوشها الوبائية الغازية کک وسائل التحصين. 

ومن الوسائل التي بجحب عليهم أن محصنوا مجتمعاتهم بها ما يلي: 

أولا : أن يفتحوا النوافذ لحماهير المسلمين كي تشرق عليهم أنوار المعرفة 
الإإسلامية الحقة» با سلوب مشرف خاد ولا يدعوهم یعیشول ف الظلمة 
الفكرية التي ا تری فيها المعارف الإإسلامية عل وجهها ا وإلا فان 
شياطن الإنس سیخیلون شم ف الظلمات ما يشاؤون»› ر من 
الضلالات والأباطيل ما پریدوں . 

ثانياً: أن يعملوا على تنظيف المجتمعات الإإسلامية من قذارات 
الانحراف ف الا لوك› الي تجدها الغزاة مناخحاً ملائاً لانتشار جرائيمهم فيها. 


الا : أن يرفعوا في المجتمعات الإسلامية حرارة الحياة والعمل» ا 


Y۲‏ أجنحة المكر الثلالة 


الأموز مناخا ملاتا نمو ابمرايم الفكرية› التي يلقيها الغزاة في صفوفهم. . 
ا أن يتعهدوا أمكنة الكثافة للجماهير الإسلاميةء كالمدارسء ۰ 
والمعاهد والجامعات: والآندية والحمعيیات» والآسواق التجارية» وسائر . 
المجتمعات.» خشية أن تسري فیها عدوی الإصابة با رائیم الفكرية 8 
الخطرة على عقائد المسلمين ومفاهيمهم . 
خامساً: أن ترما يكل عمل لاي سد اجا من قصرت الد کي 
تحصیل مطالب عيشهم e‏ أسرهم» حی تقری إرادتہم عل مقاومة الوباءء 
وتکون لدہم قوة جسدية ومناعة نفسية تقيهم الإصابة بجرئومة اقساد E‏ : 
والاعتقادي » التي يقذفها إليهم الأعداء الغزاة. ۰ : 
وباشاذ هذه الوسائل الإابية اوالسليية وما يشبهها يكن وقابة ' 
الملجتمعات الإسلامية. من عدوى الإصابة بالضلالات الفكرية ١ e‏ 
والأخلاقيةء وعدوی الذاهب اهدامة عل بلاد المسلمين . : 


0 

التعلل بعدم اوجود دولة تطبق نظم الإسلام ر 

يناقشني الكثيرون ممن یسموںل أنفسهم طلائم الفكر العري الحدیت» 
امتأثرين بمذاهب الغزاة وأفكارهم لا سیا اذاهب الاقتصادية» حول بعض ۰ 
بطہ الإسلام» ويأخذ الحوار جراه المنطقي › ويتىین :0 جهلهم التام بنظم 
أو معرفتهم ' 'ببعضصس خوانی منہا دول انشکغال :الصضورة المشرقة التامة 
هاء eS e‏ 

ويأخحذ اتقاش ' ا من العحث اة ا حقيقة ' ان 
ونظمه:› وبکتشف هؤلاء خحطأً الصورة ا ویدرکون کمال 
بطہ الاسلام ویعترفون بلك . 6 


اعندئذ ا ل تبني نظم الإسلام ون إليهاء وهجر انغ 


الفصل الثالث عشر: الغزو بالمذاهب الاقتصادية {vr‏ 
ل کر کر 


الأخرى التي يدعون إليها بحماسة» ويحاولون تطبيقها على الناس بوسائل . 
العنف والقوة» فيعتذرون عن تبنيها والدعوة إليهاء بأنه لا توجد دولة ذات قوة 
فعالة تطبقها› وتحميها بصدق وأمانة حی يسیروا ف رکاہا, 

والاعتذار ذا العذر حدعة شيطانية تشرط طاقات التطلعين إل حباة 
الفكرة والعقيدة إلى حيز التطبيق والعمل» وعوامله الأساسية لدى التحقيق تعود 
جذورها إلى ضعف أو انعدام الإان بالل واليوم الآخحر وعدم الشعور 
بالمسؤولية نحو الخالق . 

e‏ قلت لبعض ھؤلاء: إنك سرت ف رکاب دعوهة 1 یکن ها وجود 
تفرضوها بالقوة على الأمة التي لا تدين بهاء فلماذا لا يتجمع الطلائع المثقفون - 
إذا كانوا خلصين حقيقة لأمتهم وبلادهم - ويتبنون النظم الإسلاميةء التي 
تعترف معي بأنها أتم وأكمل من أي نظم أخرىء ثم يسعون لتطبيقها على 
شعب يؤيد تطبيقها كل التأييد» ولا بجرؤ على معارضتها منافق؟؟ . . 

فلت له هذا الكلام» وفي نفسي من الحسرة على هذه الأمة الضائعة عن 
طریق رشادها لوعات . 

ولکنه ص الأسف الشديد ظل کغیره ا م التيار الظالمء ا 
بفتنة الظفر المؤقت الذي أصابه دعاة هذه النظم المعادية للإسلام» وهم لا 
يدرون إلى أي مصير سحيق ينحدرون ومعهم القطعان البشرية السائمة. 


ولو أن دولة مسلمة صدقت في تطبيى النظم الإسلامية على وجهها 
الصحيح» لقدمت للعالم أفضل صورة لمجتمع مثالي سعيد أمن مطمئن متكافل 
متعاون متواد متراحم» كأنه الحسد الواحد. 

ولکن متی سادت النظم الإسلامية ف مجتمم ماء وقي وقت ما» فإن 
استمرار سیادتها ودوام نفعها مرهونان برقابة ساهرة» تتابع تطبيقها بدقة» وحماية 
دائمة ها بالتنظيمات والترتيبات الإدارية» وصيانة مستمرة ها بمختلف وسائل 


7 : ۰ أجنحة الكر الثلائة: 


الصيانة ومنها عقوبات ا مخالفين» لثلا يتلاعب يقاهيمها أو تطبيقاعبا أصحاب 
المصالح الخاصة» وهم مون جرائمهم وانحرافاتہم ضمن ا 9 
تعدو عليها عوادي ا 
إن حدود الله في شرائغه لعباده» تشبه حدود الأرض بین الول فمٹی 
أهملت دولة حدودهاء > فلم تقم بحراستها وحایتها من عدوان المعتدين 
تعرضت للعدوان» وتساقطت قطم من بلادها ف المفترسين› ٹم استبیحت 

کل أرضها وسقطت دولتها. 
وبين رال e‏ احق وجنود الباطل و لا پنتهي ۽ ر ام 


الصتل الالع عم 
اتانيه ا هات امسات الإسَلاميّة 


س تبلا لرا واض اران رکا م 


١‏ مقدمة عامة 
۲ الكمين والإثارة 
- ٣-الفقر‏ الذي تعاني منه المؤسسات والحركات الإسلامية 


0 أجنحة المكر الثلاثة 


مقدمة عامة 


تقوم بين حين. وآخر في محتلف البلاد الإسلامية نمضات إصلاحيةء تتبنى ؛ 
الدعوة إلى الإسلام» والعمل على نشر علومه» إلى جانب العلوم الأخرى . 
لإبراز عنصر التأاحي. بين علوم الدين وعلوم الدنياء ولتوضيح قيمة الثقافة 
الإسلامية المفترى علبهاء وكشف حقيقتها الناصعة للشبان المغقفين بالثقافات 
الا ولبيان أثرها ف سعادة الإإنسان» ودفعه إلى ميادين المعرفة الحقة» التي 
مو فاا ان لط د اياك عل كل ما فاد م فر ضمن نظام ۰ 
محكم يضمن مصلحة !الإنسانية وسعادتا ورفاهيتهاء ولتعمل على تقوم أخلاق ٠‏ 
المتزودين منہاء وتهذيب سلوكهم في الحياة وجعلهم عناصر إنسانية راقية صنانلحة 
لبناء مجتمع مثالي کریم.. + 


وتجاهد هذه النبشات هادا شزير حتی تبني واا الصغيرة 
بالكفاح والعرق وشظف العيش» دون أن تتلقى تأييداً أو مساعدة ذات بال من ' 
دوي الغنى أو ذوي السلطانء حى إذا بدأت تقف على أقدامهاء وتنشط في أ 
تحقیق بعض غایاتها التي عدف إليهاء تفتحت عليها عيون أعداء الإسلام من 
كل جانب» وأخذت تراقب أعماهما وخطواتها بدقة ومكر وحذر» وتتابم كل 
تحرکاتهاء ثم تعمل على إحباط مشروعاتما بمختلف المقنعة والسافرةء ؛ 
من داخلها ومن خارجهاء وقد تدفع لمحاربتها هيئات أخرى من ضمن صفوف ٠‏ 
المسلمين» يغررون بها! ويخدعونها ويشوهون أمامها وجه الحقيقة» كا يسلطون 


الفصل الرابع عشر: ما تعانيه الحركات والمؤسسات الإسلامية من قبل الغزاة EY‏ 
عليها بعض الدوائر ذات السلطة في الدولة. 


وتكون محاربتها بسد الموارد عنہاء حتى تصاب بالفقر المدقع » فتتلاشى 
بنفسهاء أو بالتخذيل عنما بشتى الوسائل الماكرة» أو بإفساد غايتها وطريقتها من 
داخلهاء إذا استطاع أعداء الإسلام أن يدسوا فيها عناصر سيئة مرتبطة بهم » 
تغري القائمين عليها بأنواع ختلفة من المغريات» أو بسد أبواب العمل والرزق 
عن االمنتسيين إلمها أو بلط آنواع الاعمامات ضد القائمين عليهاء حى لا 
يكونوا محل ثقة الناس»ء فإن ل تنجح كل هذه الوسائل عملوا على إلغائها 
ومصادرتها بأيدي أجرائهم» وملاحقة القائمين عليها بالاضطهاد والتشتيت» 
والاعهام بالأكاذيب المختلفة المزورة» والافتراءات التي لا أصل اء وقد يعملون 
على هدمها بشكل سافر وقح لا مبرر له بحال من الأحوال. 

وتتعاون أجهزة الغزاة كلها على ذلك مها كانت فيا بينها متنازعة على 
المصالح أو محتلفة في المبادىء. 

وهكذا يفعلون كلا نشطت حركة إسلامية واعية في بلد من بلاد 
الملسلمينء وأجهزتمم التي تخدمهم كثيرة» ومحططاعهم واقفة بالمرصاد لكل نشاط 
إسلامي » صغیراً کان أو کبیراً. 


فمتى يكون المسلمون على بقظة من أمرهم وهذا هو عدوهم؟! 


() 


من خطط الحروب السلحة (الكمين والإثارة) وذلك د الت ا 
اغا ا ليثب عن يقظة تامة وبشكل مفاجىء على فريق من 
جیش عدوه» وهوفي حالة غفلة عن مداهمة الخطر» ثم يستدرح هذا الفريق 
إثارة طمعه بصيد ثمين في غير مكان الكمين» وفي غمرة اتجاه الفريق إلى 
مطمعه يفاجئه الكمين ويعن فيه قتلا وأسرا. 


o 4۷۸‏ أجنحة المكر الللالة_. 


على مثل هذه الخطة نجد أعداء الإساد یدبرون اللمسلمين ولقيادام 
مكايد سياسية» بوقعرنمم ا في شباك لم یکونوا. بجسبون له حساباً. 


ومن أمثلة هذه المكيدة أن يضعوا المسلمين في آزمة تهزهم هزاً ا 
حتی تضیقی صدورهم» ویشتد الخناق عليهم» وینتظروا یوم الخلاص بقارغ: 
الصبر» ويصبحوا مستعدین للتورط في أمر لم يعدوا له عدته» م يقڏفون شرارة 
اکر على هشیم متراکم یکاد یلتھب ولو لم تمسسه نار» مع بوارق ق آمل يهيئون. 
جو المسلمين العام الى التفاؤل به» في حين نهم قد أعدوا جنودهم القابعين في 
کمین أو أكثر» مشخځونین. بالحقد والجنون اللازم للنكاية بالجماهير المسلمةء ,التي 
عليها. حالة: الانفعال والتاثر الشديدين › ويقنعون جنودهم e‏ 

نهم تحت خطر القضاء ء عليهم من قبل جاهير المسلمينء e‏ : 
را بدا سرن مون فيه » دفاعاً عن أنفسهم. 


وني خحضم هذا التلاطم الانفعالي النفسي بين صفوف اف الین ا 
عا اا لک فعلية» تنطلق صيحات ألم شديد من حناجر الجماهير' 
الملسلمة» تطالب بخقها في الحياةء فيندفع إليهم 'أجراء أعداء الإسلام. 
بأسلحتهم الحديثة » اوحقدهم الكبير على الجماهير المسلمةء التي لا تحمل أي 
لون من لوان الأسلحة الماديةء کانہم قادمون إلى معركة حربية دامية» 
ختلف آلات الحرب الحديثةء ويعنون بالمسلمين العزل إرهاباً وتعذيباً وتقتيا . a‏ 


وين الأعداء الغزاة على أجرائهم إذ دلوهم على مكامن ا لخطرء ك 
الطريقة الماكرة المقنعة التي يدبرها الغزاة بجعلون جاهير المسلمين يفضلون. , 
الحكم المباشر من قبل دولة العدو» على حكم أجرائه وعبيده» الذين هم من . 
جلدة الأمةء ولکنہم يتنكرون هما ولبادئها ولقيمها ولأبطاها الذين كان هم. 
الفضل الأكبر في تحریر البلاد. : 


والمسلمون ارون ف مشارق الأرض ومغارها مدعوون إ إل البقظة 
التامةء )ا ااك ضدهم من مکاید ودساد ¢ وإلى العمل على إفساد 


العدو الرامية إلى اجتثاٹ دیېم والخلاص متهم وجعلهم أجراء مشیرین . . 


الفصل الرابع عشر: ما تعانيه الحركات وا مؤسسات الإسلامية من قبل الغزاة ۷۹ 
ال ری و و ا و ا ي 


(۳) 

الفقر الذي تعاني مته المؤسسات والحرکات الاسلامية 

بينا تتلقى المؤسسات التبشيرية قي العام المساعدات الضخمة من محتلف 
الدول الاستعمارية› وتجد لدہہا کل سند مادي وأدي وسياسي وعسکري » 
.الأمر الذي يكن هذه المؤسسات من متابعة جهودها التبشيرية داخل معظم 
البلاد الإإسلامية› إِد يتجمم لدا رصيكد عظیم من الأموال والخبرات وجنود 
العمل» ورصيد اخر سياسي وعسكري يشد أزرهاء ويضاعف وزرها. 

وبینا یتلقی کثیر من الملستشرقين الذين بحملون في الظاهر رسالة الببحث 
العلمي البريء» ويحملون في الباطن رسالي التبشير والاستعمار معأ ما 
محتاجون إليه من مساعدات مادية وعلمية وأدبية وسياسية وعسكرية . 

نجد المؤسسات الإسلامية الى تحاول أن تقف في صف الدفاع عن 
الإسلام والمسلمين» والدعوة الصادقة إلى صراط الله» كا نجد الباحثين 
الإسلاميين الذين نذروا حیاتہم لنشر الإسلام والدفاع عنه وعن الأمة الإإسلامية 
الكبرى»› في حالة یری ھا من معاناة الفقر المدقع ء والحرمان الشديد» وحجب 
الخبرات القنية»› والمعلومات الضرورية عم . 

يضاف إل ذلك تسديد الأهداف إلى الفريقين بغية قصم ظهورهماء أو 
تحويلهم| عن طریقھا› أو إفساد عناصر اء أو وضع العقيات الكثيرة ف 
طريقههاء» لإيقاف نشاطها أو عرقلة أعمالما. 

وتضطر المؤسسات الإسلامية في كثير من الأحيان أن تقف موقف 
الستجدي من يدي المحسنين المسلمين» التي ترشح عليها بالعطاءات 
الشحيحة لدعم مشاريعها. 

ويضطر الباحثون الإسلاميون أن يجمدوا أقلامهم حينا تقف في وجوههم 
عقباتثت النشرء أو تضطرهم ضرورات العيش ال قتل أوقاتہم ف أعمال 
الكسب الق تحجبهم عن التفكر الحر والإنتاج الرفيع . 

ولو كانت المؤسسات الإسلامية على تفاوت إمكانيات عناصر العمل 


' أجنحة ا الثلاتة‎ . 1 fA: 


فيهاء ا المؤسسات التبشيرية› لاستطاعت أن تخدم ۰ 
القضايا الإسلامية المختلفة خدمات جلى» ولاستطاعت قوة الدينار الذي يدعم 0 
نشاطها أن تجمد قوة آلاف الدولارات والحنيهات والفرنكات والروبلات 
والماركات» التي أنواع النشاط التي تقوم بها المؤسسات التبشيرية 
والحمعيات الاس E EE‏ ف الغا والدوائر الاستعمارية. ' 


الا الحساة في ذلك لا تحتاج إلى رياضيات عاليةء a‏ حتاج ا 
من البصر الثاقب. والجبرة التجريبية . : 
أما البصر الثاقب اه لكأن ااا أن قوة الحق التي ا ف 
العقول وزنہا الذاقي»ء یکفیها من القوى الادية ما تا پبرزها وسن رها 
رتالفو ان . ' 
بخلاف الباطل انه غيم القوة الذاتيةء ولن جد له اا ف العقولء 
وإنما جد لدا رجحاناً رورا ما تستطیع مرضیات المطامع . النفسية 
والتزويرات والتزيينات ' الكلاميةء أن تطفىء من نور العقل» وتحجب من 
تفكيره السديد »وقلا تستطيع المطامع والتزويرات اليسيرة أن تحجب التفكير السديد . 
من أجل ذلك يكون درهم يسد الحاجة الضرورية مع فكرة ذات وزن 
ذاقي» أثقل وأقوى من مئة درهم مع فكرة ليس ها وزن ذاتي» فضلا عن فكرة 
ذات قوة عكسية تطيش بكفة الميزان إلى الأعلى» ولو لم يكن في الكفة المقابلة إلا 
الفراغ المطلق » أآما إذا زادت نسبة الدراهم إلى آلف درهم في جانب الباطل؛ 
ونقص الدرهم إلى دانق لا يسمن ولا يغني من جوع في جانب الحق» فإن ‏ 
زوغان الأبصار من شدة الجوع» مع بريق الغنى الذي يستجلب المطامع في 
جانب الباطل» من شأنه أن يقلب وضع الإنسان السوي»ء فيجعل عاليه 
سافله» وبذلك يشاهد الاشياء على غير ما هي عليه في الواقع : 
وأما التجربة فقد أثبتت أن بعض الدعاة الإسلاميين البسطاءء الذين 


يعملون بدافع ذاتي من اقلوب يعادل عشرات المبشرين إعدادا علمياً 
عالياً. aa‏ . : 


ال“ داإإرة ای 


ارو با جردا سارها للام 


عطس إارة اترات عل يته 


وفيه مقدمة وسبعة فصول : 


الفصل الأول: شبهات حول الملالية والواقعية في الإسلام 
الفصل الثاني : شبهات حول الروحية والمادية. 

الفصل الثالث: شبهات حول بعض العبادات في الإسلام. 
الفصل الرابع : شبهات حول الزكاة. 

الفصل الخامس: شبهات حول العقوبات في الإسلام. 
الفصل السادس: شبهات حول الرق. 

الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام. 


AY المقدمة‎ 


\ 
۱ 


م 


تفاعلت عوامل الحنتق في نفوس أجنحة المكر الثلاثة» وني نفوس سائر 
أعداء الإسلام» على اختلاف مللهم ونحلهم ومذاهبهم الدينية أو الإلحاديةء 
فزينت هم أن يسلكوا سبيل مهاحة أسسه وقواعدهء وأحكامه العظيمة» ونظمه 
وتشريعاته الحكيمة» والطعن بكتاب الله والطعن بالرسول محمد صلوات الله 
عليه » وبالسنة المطهرة المروية عنه. 

ولکنہم بعد عراك عنيف وصراع مديد کان مثلهم : 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم بُضِرها وأوهى قرنه الوعل 

والسبب في ذلك لا يعود لجيوش الدفاع الكثيرة التي أعدّها المسلمون 
لمقاومة هجمات أعداء الإسلام بتركيز وإحكام» وإنا يعود لحقيقة الإسلام 
القوية الثابتة المشرفةء التي لا تزعزعها التمومات والتشوبهات والتلفيقات وإثارة 
الشبهات. والأكاذيب والافتراءات» والتى لا تطفىء أنوارها أفواه الأفاكين. ولا 
تغشيها السحب الدخانية التي تطلقها متفجرات الشياطين» إلا تغشية يسيرةء 
ثم يمر عليها الزمان فتنقشع» ويظهر لكل عين مبصرة دفقات الإشراق الكاسح 
للظلمات» التي تتفجر ها حقيقة الإسلام المضيئة» ويتحقق بذلك البيان القرانفي 
إذ يقول الله تعالى في سورة (التوبة) : 

«یریدون أن بطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون ( ¢ . 


A4‏ 1 أجنحة الكر الثلاثة 


ولقد کان خیراً هم - لو کانوا منصمين - أن يبحثوا عن الحتق بحث العال 
المتجرد عن كل عامل أناني ذاتي» وأن يتبعوه وينصروه» دون أن ينظروا إلى حلة 
هذا الحق» سواء أكانوا أعداء هم أو أصدقاء فالحق من شأنه أن يؤاخي بين 
طلابه وعشاقه وجلته. والمستمسكين به» وجعلهم أحبة متصافين› ولو ۶ 
الأمس أعداءٌُ متحاریین. 
ما باهم في ai yi ES EE‏ ا 
بین آيدهم من حقائق» فإذا طرح الإسلام حقيقة من الحقاثق بين يدم 


حاصوا» وأخذوا' يسددون ا السهام» وجرحونهاء وعجحدونهاء ویثیرون حوها 


المطاعن الكاذبة ا اللفقة؟! . 


ام ینظرون إل المسلمين نظرة عداء» ا السلمرن میجا 


بحا وتيا ویستخرجون خیرانه وينتفعون 8 


أفيقولون .بعد أن یشاهدوا الذهب الحقيقي : هذا شبه ولیس بذ بڏذهب»: 
پرھدون به وضربو اعنه؟ 


آم يتنافسون عل استخراجه ورا یتقاتلون عليه؟ 

إننا وجدناهم من اکر الناس بحاً عن الحواهر والمعادن a‏ وکل 
نافع مفید من کنوز الأرض» في آي بلد من لاد الدنياء ویقدرونها حق قدرهاء 
ویعرفون 2 الحفيقية . : 
الفكر ودلائل التجربة والواقع ا a‏ فیهم عصبیات جاهلية 
مورونة» وأحذتمم العزة بالإئم» ونقروا الباطل من الحق؟ 

اذا لا تکون إرادنهم اة عل وتيرة وأحدة ف کل قضايا. الم ما 
يتعلق مہا بدنياهم اويخدم E‏ وما یتعلق منہا باحرتم. و 
أهواءهم؟! ١‏ : 


{Ae المقدمة‎ 


ألأن الذهب والنقط وما أشبهه)ا وسيلة ثرائهم وقوتهم في الدنيا؟ . إنهم 
لو أنصفوا لعلموا أن الحقائق الدينية أعظم هم ثروة وقوة» وأخلد نهم حضارة 
ومحدا» ولکن ليصدق فيهم قول الله تعال ف سورة (الروم) : 

إولكن أكثر الناس لا يعلمون )١(‏ يعلمون ظاهراً من الخحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون (۷)). 
إلا أحكاما ناقصة غير ملائمة للواقم الإنساني ولا كفيلة بتحقيق أفضل صورة 

وينطبق عليهم فيا يفعلون قصة المثل التالي : 

سكنت عائلة بشرية في غابة معظم من فيها قرود وثعالب» وأخحذت هذه 
العائلة البشرية تمارس عيشها داحل هذه الغابة وفق طريقتها البشريةء إلا أن 
ماعات القرود والثعالب أخحذت تسخر من هذه العائلة ومن طريقة عيشهاء 
ومن أنظمة حياتها وأحذت القرود تقهقه بأصواتها المنكرة العالية متهكمة بها 
ساخرة منهاء ثم أحذت نابغات هذه القرود والئعالب تعرب عن أسباب 
استغراا من هذه العائلة البشرية» وأسباب استنكارها ها. 

قال فريق منها: يا لنعجب العجاب» إن هؤلاء الساكنين معنا في هذه 
الخابة يشون على أقدامهم مع أن الوضع الملائم الذي تقتضيه الطبيعة أن 
يكون المشي على أربع» وترددت في الخابة أصداء موجات متعاقبة من قهقهة 
القرود وعواء الثعالب . 

ثم قال فريق آخر: وأعجب من ذلك أنهم لا أذناب هم» مع أن الوضع 
الذي تقتضيه الطبيعة أن يكون هم أذناب إذ أن معظم ساكنات الغابة من 
ذوات البأاس والشدة ذوات أذناب» فعلق على ذلك ثعلب خبيث. وقال: لعل 
أذناب هؤلاء مقطوعة . 

وكثرت الانتقادات على هذه العائلة البشرية المسكينة بين هذه الحموع 
البهمية الكثيرة. القرود تسخر منها لأا لا تستطيع أن تتسلق الأشجار الباسقة 


£۸٦‏ . أجنحة انکر اللاثة 


الشاهقة بالسرعة التي يستطيعها القرد» والثعالب تسخر منها لأنبا لا تعرف 
کیف تصید الدجاج والبط بأسنامیا ا ولا تستطيعم ابتلاعها وازدرادها 
بلحمها وریشها وعظمها وحشوهاء وهكذا إلى اخر الفروق بينها وبين الناس» 
والڏي يقوي مرکز هذه ٠‏ المقهقهات ا آنا دات قوة و ف إلغابة... 


وبسسب کثْرة الانتقادات التي هي من هذا النوع» و سیب تتابع ا 1 
السخرية والتهكم بعض صغار العائلة البشرية من ذكور وانٹ» قأخذوا. 
یتنازلون عن صفاتهم البشريةء وطرائق عيشهم الخاصة وأنظمة حياتهم 


يم من تعلم الشي عل أرع» ومهم من ذهب بستجدي A‏ 
والئعالب أذناباً ليضيفها إلى جسده وبعضهم حلا له أ ن یرتدي جلوذاً من جلود 
موتاهاء لیېدو مظهره ٠‏ مثل مظهرهاء وأخذ يتعلم طريقة عيشها وفوضى اما 
ولا انغمس هؤلاء الصغار في هذا العالم الجديدء عادوا إلى أهليهم بنظريات 
التحويل وتنکیس و الإنسانية داخل سرهم » لتساير سكان الغابة في 
فوضاھا وہہمیتهاء هربا من نظرات الاستنكار وتهقهاته التي تستقبلھا ا 
ماعات القرود والشعالب. 


هذا هو مثل الإسلام العظيم ف عقائده وأحکامه ونظمه» بین ا 
الفوضويات والنظم العرجاء العوراء المذنبة الوحشية» ومثل الشبهات 
والانتقادات التي يقذفها التافهون والمغرضون شطر الإسلامء بغرة أن يشوهوا 
صورته الرائعة الجحميلة في تناسقها المتكامل البديع» وبغية أن يسوقوا أتباعه 
وآنصاره أو أبناءهم ورات ٠‏ إلى عام الفوضى الذي يعيشون فيه». أو إل 
ا النظم الناقصة الشرمة التي حسنہا في e‏ مارستهم الطريلة هاء 

أن نذكر هنا قول الله تعالى في سورة (الملك): 


افم يشي مکنا عل وجه NT‏ 
مستقيم (۲۲) قل : هو الذي أنشأكم وجعل لکم السمع والأبصار 2 
قلیلا ما تشکرون .d()‏ 


وقول اله 8 ي سورة (الأعرافم: 


fAY المقدمة‎ 


إولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس» هم قلوب لا يفقهون باء 
وهم أعين لا يبصرون بہاء وم آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون .))٠۷۹(‏ 


الفص تل ةل 


انحو التالةوالادَيَةَفالمتلح 


۹۰ أجنحة المكر الفلا 


شبهات حول امثالية والواقعية ني الإسلام 


من الشبهات الي يثيرها الأعداء الغزاة والسائرون في أفلاكهم). شبهتان 
متناقضتا: ا ا ا E‏ 

الشبهة الأولى : تام الإسلام بان إلى فعل الخير والتحلي بالفضائل . : 
تعتمد على الترغيب بالثواب الادي المعجل أو المؤجل» .ويزعمون - على سبيل 
التضليل - أن المخالية ف فعل الخير والتحلي بالفضائل تقضي بان ر يسعى :الإنسان ا 
ال یق خی لجر آنه خی لا ا رتب عل فعله من ثاب واج عرد عل . 
الفاعل . : 

إنم ثرون ماغل سبيل الخداع الجدل» الذي :لا مضمون ا 
فلسفتهم المرتكزة على و بحتة» وهم في هذا التضليل غرضان: ٠‏ . 

الغرضص الأول:؛ ۰ ؛ صرف أبناء المسلمين عن جو المؤثرات الترغيبية | 
والترهيبية أ ۴ صوص کک الإإسلاميةء لا من وسائل : 
ال ل es‏ ولا تقيض علبها الثالبات اتش لا غا يسرآ 
ألحياة بعد یکتدفرا صور E‏ التفسية اتساد بجوم ا ذلك 
وهم جهلون أ نهم يحققون بف للقادة ال غایتهم اوا في لادء 


الفصل الأول: شبهات حول المثالية والواقعية في الإسلام ۹۱ 


التي لا تعترف بشيء من المثاليات . 

إن الغزاة المضلين يستخدمون كل ذكائهم» ليقدموا صغارنا أحداث 
الأحلام وقوداً ني مطبخ السلاح الذي يعدونه للتسلط على الشعوب الإسلاميةء 
والتحكم بمصائرهاء والانتفاع بخيراتهاء في مادية مغرقة» ليس ها غاية إلا 
إشباع الخرائز الجسدية والنفسية» وتلبية الشهوة العارمة إلى استعباد الناس. 

والمتأمل ف اش الإاسلام ومبادئه وأحکامه وشرائعه ووسائل تربینه 
للناس وتوجيههم لفعل الخر وترك الشرء والتحلي بالفضائل والتخلي عن 
الرذائل» يلاحظ عناصر ثلاثة : 

العنصر الأول : الدعوة المثالية» والدفع إلى نشدان الكمال المطلق . 

العنصر الثاني : التطبيقات الواقعية الملائثمة للواقع الإنساني. 

العنصر الثالث: الوسائل المنسجمة مع الخصائص الإنسانية. 

وهذا أفضل ما يكن تصوره في فلسفة ما هذا الكائن الإنساني» المزود 
بالعقل المتطلع ا المثاليات والباحث عنپاء والمرود بطاقات مادية ومعلوية تقفٰ 
به عند حدود لا يستطيع تجاوزها ولا الزيادة عليهاء والمزود بغرائز وشهوات 
تنبح في داخله با لحاح لتحفيقق مطالبها . 

وأية فلسقة تحاول إصلاح هذا الكائن المركب ن هله العناصر الثلاتة 
على أساس تلبية واحد منها فقط. أو اثنين. وإهمال سائرهاء فإنها فلسفة محكوم 
عليها بالفشل الذريع» وستضع الإنسانية في طريتى الانحدار المهلك. بدل أن 
تأخذ با صاعدة في سلم الكمال الإنساني. 

ضمن هذه الفلسفة الإسلامية العظيمة. القائمة على العناصر الثلاثة 
المذكورةء تدور مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكامها ووسائل إصلاحها للناس 
وتذيبها لأحلاقهم وتقويها لأنواع سلوكهم في الخحياة. 

وضمن هذه الفلسفة الراقية استطاع الإسلام أن يقبض على نواصي 
شعوب ختلفة اللغات» وقوميات متباينة الاتجاهات› عبر أجيال وقرون» 
واستطاع أن يسر ا متأخية متوادة في طريق السعادة الإنسانية» وأن يدفع بها 


4۲ ا أجنحة المكر الثلالة 


إی الصعود اتاب ف الحضارة المثلى . ا ١‏ 

فإذا سال اناس عن الخير الأمثل في واقع تطييقي وجدوه ف > 
e‏ وإذا e‏ عن الفضيلة e‏ عندهم» وإذا 8 و 
والعدل» وجدوهما ن دینہم وشرائعهم وأقضيتهم › »> وإدا عن 8 
التماسكة المتراصة› وجدوها في صفوفهم . : 

وهذا ما أذهل أعداء.الإسلام الذين أعمتهم عصبياتمم الدينية ة والقوميةء : 
وأثار es‏ ت ولذلك آخذوا ف ديم الأسس التي . کان چا 


ا الاسام ب E OE AEE‏ 
الإسلامية اة فیعود هم مجدهم السليب. . : 


وكل مثالية يإعيها أعداء الإسلام إنما هي مثالية إمزورة» غايتهم متها ' 
التضليل والخداع» ولو كانت هم مثاليات حقيقية. صادقة قابلة للقطبيق الإنساني ‏ 
لرأى الناس آثرها في السلم أو في الحرب. ولكنهم م يستطيعوا ولن يستطيعوا ٠‏ 
أن يسجلوا في تاريخهم الطويل إلا صورة الادية ا بالأنانيات . . 
الفرديةء أو الحنصرية» أو العصبية المذهبية. ۰ 

بخلاف الفلسقة الإسلامية العظيمة القائمة على الدعوة الثالية والدفع إل“ 
نشدان الكمال المطلقء والتطبيقات الواقعية الملائمة للواقع الإنساني» .والوسائل ' 
المنسجمة مع الخصائص الإنسانية» فإجا هي الفلسفة الوحيدة في العالم. التي ؛ 
أثبتت التجربة الإنسانية کمافا وأهليتها للخلود» خلال قرون حافلة بكل : 
المشكلات E‏ التي تتعرض إليها الأمم» منذ آيام نشأتها وبنائهاء خحتى ٠:‏ 
أيام قوتها وشدتباء انم إلى أيام شيخوختها وهرمهاء بيد أن هذه الفلسفة ٠‏ 
الإسلامية كفيلة o‏ الملسلمون ملتزمین 4 أن تقنحهم الشباب الدائم : 
التجدد فيهم مع تبدد أجيام. Es,‏ 


وذلك لأن عنصر الدعوة المثالية ونشدان الكمال المطلق يشبع ني الإنسان. 
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نوازعه العقلية والوجدانية المتطلعة باستمرار إلى الخاليات» وأن عنصر التطبيقات 
الواقعية الملائمة للواقع الإنساني يعالج ارتقاء الإنسان إلى الكمال ضمن 
إمكاناته واستطاعاته الواقعيةء أما عنصر الوسائل المنسجمة مع الخصائص 
الإنسانية فهو يداوي ويداري غرائز الإنسان ودوافعه النضسية وشهواته وأهواءه 
الي هي جرع من کیانه ف الحياةء فاا يصمح بحال من الآحوال طرحها آو 
إهماها. 

إن هذه القلسفة العظيمة في دعوتہا المثالية تحرر الإنسان من عش المادة 
وعبادتہا» وتربطه بمثالية عبادة ايله وحده شريك له« وني هذا غاية الدفع 
الثالي» لأن نقل غاية الأعمال الإنسانية من أهدافها الماديةء إلى ابتغاء مرضاة 
الله الخالق الرازق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء 
فدير» وله وحده الألوهية› وهو وحده الذي ججازي عل ا لخر ا وعلل الشر 
شراًء هو غاية المثاليةء فالله تعالى هو مثالية الوجودء» وهو واضع مفاهيم الخير 
والشر في الحياةء وخالق موازين الإحساس ہا في ضمائر الناسء فابتغاء 
مرضاته لابد أن تكون هى مثالية الغايات . 


وأما في تطبيقاتها الواقعية » فإنها حين) تكلف الإنسان السعي إلى كماله 
الإنساي لا تتجاوز حدود طاقاته الحسدية أو الفكريةء كا أنها تعطي غرائزه 
وشهواته ومطالبه النفسية من الدنيا بالمقدار الذي يصلح ولا يفسدء وني هذا 
غاية التكميل والتهذيب الواقعي » الذي يشرئبً إلى الثاليات في جانب الفكر 
والأضمير» ویسیر مح أحسن صور الواقع ف جانب الغرائز والدوافع الحسدية 
والنفسية. 

وأما ف وسائلها المنسجمة م ا لخصائص الإنسانيةء فإنها قائمة بعد 
الإقناع الفكري والوجداني على وسيلتي الترغيب والترهيب» فهي تطمئنه عن 
سلامة اتجاهه لاكتساب سعادته في الحياة الدنياء إذا هو تقيد بتعاليم الإسلام» 
وده وعد حت وصدق بالسعادة الأخروية العظمى الشاملة للسعادة الروحية 
المخاليةء والسعادة األحسدية والنفسية الي هي وسيلة مادیه لنعيم الروحي . 
وتحجزه أيضاً عن المضرات والمهلكات الدنيوية بالوسائل الدنيوية الرادعة» 
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وتحذره تحذير حقی وصدق من الشقاء لري الشامل للشقاء e‏ ف ۰ 
الحانب المخالي» شما الجسدي والنفسي الذي هر وسيلة مادية لذا 
الروحي» وهڏه هي E E‏ لوسائل الإصلاح المنسجمة مع 2 i‏ 
الإنسانية. ET‏ 
الشبهة الثانية : i‏ الإسلام بال بعيد عن الواقعية الإنسانية» 
وظاہر أن هذه الشهة مناقضة في مضموما للشبهة الأول . 1 
ففي مجموعات ‏ الشبان الغقفين بالثقافات الادية المعاصرة .من أبثاء 
'المسلمين الذين هزم الوجدان الديني أحياناء يندس أعداء الإسلام: أو . 
أجراؤهم والسائرون في أفلاکهم» ی و م . 
وأبحكامه وواقعیتها» فیقولون اللتشكيك بالإاسلام والتنفبر منه : 1 
إن تعالیم وانظمة مثالية غير مكنة التطبيق» وإن حياة الإنسان ان 
الواقعية تستذعي أنظمة وتعاليم واقعية مكنة التطبيق. ۰ و 
ثم ينون على هذه المقدمة الكاذية فيقولون : 
وما أن الإسلام: شيء مثالي غير واقعي فإنه غير صالح لأن و 
حياة الناس» وما على إلأجيال المسلمة إلا أن تسعى وراء أنظمة وضعية واقعيةء 
مستفادة من التجارب بوالاختبارات الإنسانية . ٠‏ 


هذا ما يقولون» ومن هذا المدخل القائم على المغالطة والكذب 2 
ENE‏ يضللون به فريقاً من أبناء المسلمين» وما يساعد على تمكن هذا : 
النسيج الاقناعي في تفوس هؤلاء انعدام الصورة التطبيقية الكاملة ب a‏ 
الإسلام ف محتمعات المسلمين اليوم. : 2 

۰ اشتملت عليه هذه الشبهةء لفت النظلر‎ N as 
٠ إلى أن من الأمور البدهية في الشريعة الإسلامية» آن الإسلام مثالي الغاية‎ 
واقعي التطبيق» فهو لدی توجيه المسلمين إلى تخديد الأهذاف والغايات فن‎ 
: صور سلوکهم في الحياة يسمو - م ال الغايات المثاليةء التي ترتقي بالوجذان‎ 
الإنساي إلى كماله» دون أن يوّثر هذا الارتقاء ادان أي تأثير معوق في :؛‎ 
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السلوك الواقعي المهذب» الذي يحقق الكمال الإنساني في صورته الممكنةء 
الملسجمة ص ات الواقع اناا تاماًء وحینم| برغب الإسلام 
بامثاليات التطبيقية فإنه بجعلها ال لتسابق الجدين التطلعين إلى الكمال 


التطبيقي» ولا بجعلها أمراً إلزامياً واجباً. 


إن دراسة أحكام الشريعة الإسلامية ووصاياها تكشف لكل باحث» أن 
المالية في الإسلام حينا تكون مرا ا فإنها تكون مثالية وواقعية 9 إذ 
تكون مثالية ميسورة التطبيق» وهذه المثالية الواجبة منبحصرة في العقائد 
والغايات والأهداف» ومعلوم أن المثالية في هذه الأمور لا تتعارض مع الواقعية 
بحال من الأحوالء لأا مكنة التطبيق» فليس من العسير على الإنسان أن 
يعتقد العقيدة المثالية > وليس من العسبر أن مجعل غايته من أعماله العبادية أو 
غيرها غاية مثالية . 


وحينما تكون المثالية أمراً غير واجب» فهي مثالية موضوعة في مدى نظر 
الإنسان الأعلى» حت تكون مغرية له بالتطلع الملستمر إلى الأحسن والأفضل 
والأنفع والأكمل من صور العمل واحتمالاته» ولیس من الصعب على الإنسان 
ك أمر من أموره مطلباً أسمى aT‏ 
قدر استطاعته دون ان يکون ملا به لدى التطبيق العملي . 

أما الواقعية في التطبيق العملي فتظهر لكل دارس لأحكام الشريعة 
الإسلاميةء والإسلام في تطبيقاته العملية ملتزم جانب الواقعية أروع التزام» 
0 أكثر تساعا من أي نظام ني العام معتمإ عل الأسس الواقعية فيا يأر به 
أو ينهي عله . 


ب نه لیس من الواقعية في شيء أن يترك المجرمون a‏ ف 
الأرض يعيثون ادا ایا وينشرون الآلام الكثيرة» مجاراة لواقعيتهم 
المنحرفة وإن أي تفكبر بحاول أن يبرر الجرائم وأنواع الشذوذ المفسدة فى الأرض 
ضمن إطار الفلسفة الواقعيةء إنغا هو تفكير شياطين المجرمين المفسدين في 
الأرض» الذين لا يريدون إصاتخاء ولا دق کا ولکنہم یریدون أن 
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يخرجوا بني آدم من جنة E‏ وال :والفضيلة ونشدان لكان وان قفرا پم ١‏ 


ف جحیم الباطل ا والرذيلة وحضيض النقص› وأن ki‏ ف سخط | 
الله. ٠‏ 


وإن الذين ا الواقعيات في أنظمتهم لا E‏ أن e‏ 
دولمهم إلا بسلطان الحكم الصارم» فاو آنا واقعيات كا بحاولون أن يصوزوا ا 
معنى الواقعية لا احتااجت إقامتها إلى سلطان الحكم الصارم» الذي يعتمد على ٠‏ 
أسلوب واحد من اسالیب التربية» وهو أسلوب الإرهاب والإلزام القهري .. 


أما الإسلام فیعتمد على أساليب الاقناع الفكري أولاء ثم ع وسائل 
التربية العملية المختلفة ومنها وسائل الترغيب» ثم على وسائل؛ الترهيب ؛ 
والتحذير والعقوبات الادية» وهذه هي الوسائل الواقعية التي يتم با تقويم أكبر ' 
نسبة ممكنة من الناس, © 


افضل ان 


شبهات حول الروحية والمادية 


في الإسلام 
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فريق من الأعداء . الغزاة يتهمون الإسلام بأنه دعوة روحية بعيدة عن . 
تلبية مطالب الحياة الماديةء فهو لا یناسب .الواقعية الوجوديةء وفي مقدمة هذا . 
الفريق مَنْ يطلق عليهم «الماديون الوجوديون»: 

اوفریق آخر يتهمون الإسلام بأنه مادي مفرط في المادية» بعيد عن ا 
الروحي الذي بنبغي ا يرقى إليه الإنسان» وني مقذمة هذا الفريق الثاني ' 
المبشرون وانصارحم م 

والإسلام في تتا نظامه e‏ وأحكامة ريء غا قله عنه هؤلاء؛ 
وما يقوله عنه أولئك..' 

إن الإسلام میکامل الحوانب الفكرية والنفسية والروحية والادية : 
کالإنسان. فک| أن الإنسان ملف من دیج .وعقل ونفس خان فالسلام. ذو 
جوانب تعطي کل عنصر من هذه العناصر حقه» وبذلك يتم التطابق ا لمخالي بين 
عناصر هذا الدين الي بعضها عقا وبين عناصر. هذا الكاثن الإنسانيء 
التي جعلت منه لوقا في أحسن تقويم» وهو ما وصفه a‏ 
سورة «التين» : : 

2 خلقا الإنسان ف أحسن 


أفضل ملاءمة» في فطرة e‏ موازین 2 و ندرك" نا 


الفصل الثاني : شبهات حول الروحية والماذية ۹ 
ملاءمة هذا الدين لهء وني الدلالة على ذلك قال الله تعالى في سورة (الروم) : 
«إفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
وقال سبحانه في سورة (البينة) : 
«إوما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة .))١(‏ 
والتطابق العجيب بين عناصر الإسلام وعناصر الإنسان» الذي يبدو 
الإسلام فيه مفصلاً تفصياد رائعاً على مقدار خصائص الإنسان الفكرية والروحية 
والنقسية واخسدية» هو الذي جعل مس الإسلام صورة فذة في الوجود» وهو 
الدليل المادي المستمر الذي يدل على أن الإسلام شريعة ربانية منزلة من عند 
الله . 
لان مثل هذه الصورة الرائعة التفصيل» المحكمة التقويم» على مقدار 
خحصائص الإنسان وحاجاته الدنيوية والأخرويةء العاجلة والأجلة» والمسايرة 
للعصور التي يمر بها في أطوار حياته على هذه الأرض» لا يكن أن تكون من 
ذلك لأن براهين العقل وتجارب الحياة تثبت أن النظم الوضعية الإنسانية 
ا ارقت :اغا لن تصيب الحكمة الشاملة لمختلف جوانب مصالح الناس» 
في كل الجوانب» بل لابد أن يظهر نقصها أو فسادها في جوانب كثيرة» مق 
وكون الإسلام صورة حية مطابقة للحكمة الشاملة في كل زمان ومكان 
شاه عدلٌ على أنه شريعة من عند الله الذي خلق الأنفس كلهاء وخلق فيها 
خحصائصها وغرائزها وحاجاتہا ومطالب حیاتہاء فهو یعلم ما یناسبهاء قال الله 
تعالى في سورة (الملك): 
آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (۳١)؟4‏ . 
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وإذا كان لاسلا كذلك. وقد جمع بين المثالية والواقعية في 0 صورة 
عمكنة التطبيق » وكفل للناس سعادة دنياهم وأخراهم فخليق به أن يبح 
للناس أن يأخحذوا نصیبھم من زينة الخحياة الدنيا ومتعهاء بلا إسراف ولا 
إجحاف» ولا طغيان ولا عدوان على حقوق الناس ولا تجاوز لحدود الله في 
أوامره ونواهيه» وخلیق به أن يلزم الناس بأداء ما فرض الله عليهم من 
فروض»› وما وجب عليهم من واجبات تتعلق با وهبهم في هذه الحياة الدتيا أ 
من قدرات فكرية ونفسنية وقولية وجسدية» ويا وهبهم من مال أو سلطان أو 
جاه أو رعايةء وأن رك هم بين هذا وذاك مالا واسعاً للتنافس في الخیرات» 
والتسابق إلى ابتغاء مرضاة الله ء في كدح واجتهاد ومجاهدة للنفس على ما | یرضیه 
سبحانه وتعال . ا | 

وني هذا الميدان :الواسع المعد للتسابق والتنافس الشريفين يقف رقباء 
التسجيلء وني نهاية خلبة السباق يقدم الحكم العدل جوائز المتسابقين کل 
بحسب استحقاقه . . 


وحينا لق الل انرا ی اش ر ت ل جرا من تلیة ساي 
الفطرية › ضمن حدود ضوابط المصلحة والحكمة وابتلاء الإرادة. ولکن شاء أن 
يضعها على مائدة الحياة الدنياء وأذن ها أن تأحذ نصيبها الذي ينفعها ولا 
يضرهاء ول ياذن غا أن عند مطامغها إلى أنصبة الآخرين الذين هم شركاء معها 
في هذه المائذة» وحرم غليها أشياء قليلة ضمن مباحات كثيرةء دون أن ترتبط 
هذه الأشياء التي حرمھا علیها مطالب فطرية ملحة» بعد بعد ن يسر في مائدته 
الواسعة شتى المجالات المباحةء الكفيلة بتلبية مطالب هذه الغرائز. 


ا الذي لا كدح فيه يزيد على كدح أي إنسان 
يحاول أن يتمرد على شريعة الله وأحكامه - تمت ظروف ابنلاء الإرادة التي 

يجتازها المؤمنون المتقون إبنجاح. 
وض بدیم حكمة الله في خلقه أنه ألبس مطالب الحياة أثواب. ,مطالب ) 
الشهوات. لتكون هذه الشهوات بثابة المحرّض الذاتي على تناول حاجات ؛ 
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الحسدء التى تمده بالبقاء إلى أمده المقدّر لهء أو على ممارسة الغرائز التي تمد 
النوع بالتكاثر والبقاءء إلى الأمد المقدر لبقاء النوع» أو لبقاء الحياة على هذه 
الأرض»› أو على السعي لتحقيق حاجات نفسية ترتبط بها مصلحة من المصالح 
الإنسانية الفردية أو الحماعية. 

ومجالات مطالب الحياة الحسدية أو النفسية أو الفكرية تعرض للإنسان 
زينتهاء لتجذبه إليهاء وتحببه بهاء وبذلك يتم بينها وبين مطالب الخحياة علاقة 
التجاذب . 

فحينا تعرض الوردة مثلا زينتها التي تتمثل بألوامها الزاهية» وعرفها 
الى الطيب» وملمسها المخملى» فإنها تقول بلسان حاها للعين الذواقة: هنا 
یستوقف النظر. Saa‏ من هنا يستنشی العببر. وتقول للشفاه 
الناعمة: هنا محلو المقام . ولولا أن هذه الحواس تلائمها هذه ا لخصائص ما 
انجذبت إليهاء ولآاهفت نحوهاء ولا را ت فا شيا من لر 

ولقد أبدع القران أيا إبداع» إذ اختار لفظ الزينة للتعبر عن الخصائص 
الي أودعها الله ف الأشياء» ليکون فيها ملائمة وجذب للغرائز والطبائم الي 
فطر الله الأنفس عليهاء وتلك نعمة كرية من نعم الله في الحياةء 
حاجات الحياة مرتبطة بأشياء لا زينة فيهاء فلا ملاءمة بينها وبين شهوات 
الأنفس وغرائزها وطبائعهاء لكان السعي لاستمرار الحياة مشكلة قد تستحعصي 
على الحل. 

ولس ادو ماذا سيحدث لو كان الطعام مكروها في الأنفس غير 
مء مل الدواء المر الكريهء ولو كان الشراب عا تعافه الأنفس كالنقط» 
وكانت بقية حاجات الحياة على هذا الشكل؟ 

إنه من غير شك سیختار معظم الأحياء القلاء على البقاء» فاا ن 
زين لنا حاجات أجسادنا وحاجات أنفسنا حت نسعى ال طلا سخا ايا 


أقسام الزينة 


واستنباطاً من النصرصس القرانيةء ومن ماد حظلة الأشياء والأعمال المزينة 


٠ ۰ o۲‏ اأجنحة المكر اللاثة. 


للناس› aa‏ ان نقتم الزبة لى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الزينة الربانية. 

القسم الثاني : الزينة الشيطانية . : 

القسم الثالث: الزينة الحياديةء التي يمكن أن تسنتبخدم في الخير وطاعة 
الله عر وجل» ويكن أن تستخدم في الشر ومعصية الله عز وجلل . إن 
استخدمت في الخير وطاعة الله ألحقناها بالقسم الأول فكانت من قبيل الزينة . 
الربانية. وإن. استخدمت في الشر ومعصية الله تعالى ألحقناها 2 
فكانت من قبيل الزينة الشيطانية . 


١‏ فمن أمثلة القسم الأول (الزينة EEE‏ تزیین الإجانء وار ادة ت الح 
وفضائل الأخلاقء والمل الضالح» في قلوب المؤمنين . : 

ومن هذا القسم ا جاء في قول الله تعالى خحطاباً e‏ أصحاب 
رسول الله بي في سورة (الحجرات 64): 0 

A‏ آن فیکم رسول الله E‏ ی کن ن ا 
ولکن الله حبْب إليكم. الإيمان.» وزينه في قلوبکم » وکره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان. أولئك ۴ الراشدون (۷) فضلا من الله ونعمة» والله عليم 
€ ا 

فتزیون الإمان في قلوب المؤمنين من قسم الزينة الربانية الحضة. 

۲ - ومن أمثلة ا الثاني (الزينة الشيطانية) تزيين الأعمال السينة 
للکافرین والعصاةء كتزيين الشيطان مم قتال المسلمين» وشرب الخمورء وظلم 


عاد الله » وحب العاصي ا رقتل أولادهم سفهاً بغر 2 ونحو 
ذلك . 


ومن هذا ك ما قصضه الله على ET‏ من أحوال الان السابقة» ف 
سورة (الأنعام )١‏ بقوله عر وجل : 


#ولقد أرسلنا ال من قىلاڭ افأخذناهم بالياساء والضراء i‏ 
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يتضرٌعون )٤۲(‏ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» ولکن قست قلوہم» وزين 
هم الشيطان ما كانوا يعملون .#)٤۳(‏ 

ومنه ما نزل في شأن الذين خرجوا لقتال المسلمين في بدر من مشركي 
مكة. وهو قول الله عز وجل في سورة (الأنفال ۸): 

إوإذ زين هم الشيطان أعماهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس» 
وإني جار لکم» فلا تراءت الفتتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منکم » 


إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله ء والله شديد العقاب .#)٤۸(‏ 


۳ ومن أمثلة القسم الثالث (الزينة الحيادية) حب الشهوات من النساء» 
اليل المسومة والأنعام والحرث»ء إلى غير ذلك مما جعل الله فيه زينة للناس» 
فالزينة في كل ذلك من خلى الله ومن فطرته التي فطر المزيناتِ والنفوس عليهاء 
ليمتحن إرادات الناس ہا. 

وزينة أفراد هذا القسم إن استخدمت في حدود ما أذن الله دون 
عدوان» ولا ظلم› ولا بغي » ولا إسراف› ولا تبذيرء ولا تجاوز إلى مواطن 
الضررء كانت زينة ملحقة بقسم الزينة الربانية. 

وقد دل على آنا تلحق بالزينة الربّانية ضمن هذه الحدود قول الله عر 
وجل ف سورة (الأعراف ¥(: 

إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )۳١(‏ قل: من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين امنوا في الحياة 
الدنيا خحالصة يوم القيامةء كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون (۳۲) قل: إنا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله ما م ينل به سلطانا» وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (4)۳۳. 

أمّا إن استخدمت زينة أفراد هذا القسم في غير ما أذن الله وأحل» فإنها 
تلق عندئذٍ بقسم الزينة الشيطانية. 


orf‏ و جن اکر ارت 


لذلك e‏ لله المبذرين إخوان الشياطين. ا ازن من E‏ 


أکل آموال الناس بالباطل؛ وأهون من الظلم والعدوان e‏ بحر حي» 


والزى» ور ذلك من آثام . 


فاستخدام الزينة الحيادية في غير ما آذن اله هو" من تباع و 


الشيطان الذي يزين للناس الثم والفسوق والعصيان , 


وقد ضرب الله أمثلة اللأشياء الكثيرة التي زيما لعباد ا زتها ز E‏ 


حيادية ليبتلي ارادام :ہاء ویکشف المطيعين والعاصين عن طريقها. ‏ 


وني بيان ما فيها من زينة فطريّة إشارة إلى اة ميل الإشسان إلا لا تبر 
نقيصة من نقائصه» بل هو أمر «فطري» في أصل تكوينه» ولكنَّ الإنسان ' 
بانحرافه عن منهج الإعتدال الذي رسمه الله له هو الذي يضيف إلى نفبه ‏ 


النقيصة › وهوې مہا إلى درکات ال والإثم» وهذا عمل ٳرادي من أعماله, 


) ) SS 


وتستعمل ف الشرء م a‏ بقوله ف سورة ة آل عمران) : 


.این خیرات ا ا والقناطر ا من ٠‏ 
الذهب والفضة. والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الخحياة الدنيا أ 


۰ حسن الاب ٤4‏ 


a 
e ایل والبغال والحمیر ركبو وزينة ويخلى ما لا تعلمون‎ 


ولعل في قوله تعالی: ولق ها ل تخلموت | إشارة إلى المركبات التي اد 
الله الانسان اخحتراعها راء وإ ما سيلهمه من ق ا 


و ما ذکره اه ف سوره ة (الكهف) : 


وخسن الاب یکون لن اصتقام أي الذنيا عل الصراط الذي ر رسمه اله ده 
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إا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا (۷)). 

وما ذکره بقوله فیها أيضاً: 

فا مال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخر ملا 4)٤٩(‏ . 

فليس من شذوذ الطبيعة الإنسانية أن يكون لديا ميل فطري إلى هذه 
الأشياء التي ألبسها الله أثواب الزينةء ليسعى الإنسان في طلبهاء ويؤدي 
وظيفته الفردية والاجتماعية والنوعية في هذه الحياة الدنيا. 
هو الذي بجعلها ملحقة بالزينة الشيطانية. 

وباستطاعتنا توضيح الأمر بالمثال التالي : 

لقد حدد الله لتأدية الوظيفة الفردية في الحياة أن يأكل الإنسان ويشرب عا 
المضار مهما كانت إغراءاتهاء وزين له الاكل والمشارب بخصائص تيل إليها 
الأنفس . فمن أخذ منها ضمن الحدود التى حدَّها الله أدى وظيفته أداءٌُ حسناء 
ومن تجاوز هذه الحدود فقد سلّم قياده إلى الشيطانء وللشيطان عند ذلك 
وسائل كثيرة يزين له فيها الشر والفساد في الأرض والطغيان والظلم والعدوانء 
ومذا التزيين الشيطاني ينقلب الإنسان إلى شرو نهم » يتهافت على الاستزادة 
من الزينةء تبافتاً يقذف به إلى التهلكة» وهذا التجاوز من شأنه أن يقلب 
الوضع الطبيعي فيفسد الزينة الحيادية» ويجعلها زينة ضارة» وبذلك تكون زينة 
شيطانيةء وهذا ما التزم به إبليس إذ قال لربه فيا حكى الله عنه في سورة 
(الحجی) : 

رب مما أغويتني لأزينن هم في الأرض (۳۹)). 

أي : رب ا حكکمت علي بالغواية بسبب عصياني ما أمرتني به لأزينن 
لبني آدم سبيل معصيتك» حتى يخرجوا عن صراط المداية» وينغمسوا في الإثم 
والظلم والعدوان. 


<° : ا اکر ا 


اونظبر ذلك قال في الوظائف الأخرى» کالوظائف الاجتماعية الي ميل 
إليها غرائز الأمومة والأبوة» و حب الاجتماع» والرغبة بالسلطان» وکالوظائف ۰ 


النوعية التي تجذب الرجل إلى المرأة» والمرآة إلى الرجل لحفظ النوع». ففي کل 


مغها قدر معتدل له ضراط مستقيم ترافقه زينة ربانية» ووراء ذلك قدر جار ا 
زائد زيادة فاحشة عن حاجات الوظائف الفطرية› فيه ضصرر اٹم وله سبل 
متعرجة ملتوية ر بسالکها إلى سحيق التهلكةء ترافقها ج خادعة 
شيطانية . : 
ولقد حار i‏ الإسلام اذا يتهمونهء ا e‏ المافية 2 
الطبيعة الإنسان؟ أم يتهمونه بأنه مادي بعيد عن الكمالات الروحية؟ ولكنهم لا 
يظفرون من إطلاق أية شبهة منها بطائلء لان ا 
بين ذلك اھا 
ا فالذين صررون ن الإسلام دعوة صوفية تطارد الغرائز الإنسانية i‏ 
وجدتہاء وتحاول أن ن تسلخ الإنسان عن بشريته» وتحجر على کل شهواته فلا ٠.‏ 
تدع ها متنفساً غا هم مفترون» يقولون على الله ما لا يعلمون» ویکذبیم في . 
تصويرهم هذا قول الله تعالى في سورة (الأعراف) : 
#قل: من حرم زينة الله التي حرج لعباده والطيبات من الرزق؟ : 
هي للڏذين آمنوا ف الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة كذلك تفصل الآيات لقوم : 
يملمون (۳۲) قل: إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ؛ 
بغير الحق» وأن تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا . 
ا ` | E‏ 
فهذا النص القرآني “بعلن بصراحة تامة أن ما أخرج الله لعباده من زينة 
وما رزقهم من طيبات أ حلال هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء وأما غيز المؤمنين 
فقد سکت عنہهم» اا وک ف ا ن 
عليهم» ولكن طبيعة تيسير الوسائل هم تقضي بان يصیبوا منہا كا يصيب منها ' 
غيرهم من خلق الله »| وفق سننه الدائمة في كونهء إلا أنه لا انتقل إلى الحديث ! 
عا أعد الله من زينة ۳ القيامة» قرز أا لن تكون لغبر المؤمنين يواد فقال 
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تعالى : «خالصة يوم القيامة» وذلك لآن حكمة الله اقتضت أن تكون دار 
الابتلاء دار اشتراك» آما دار الجزاء فهي دار تمييز» فالمؤمنون يكونون في دار 
النعيم منهاء والكافرون يكونون في دار العذاب الأليم . 
مفترون» يقولون على الله ما لا يعلمون» ويكذمم في تصويرهم هذا قول الله 
تعالى في سورة (الحديد) : 

يإاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد» كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ميج فتراه مصفراً ثم 
يكون حطاماء وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اله ورضوان وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور .)۲١(‏ 

وقول الله تعالى في سورة (الكهف) : 

اال والكرن زب اة لدا والانيات المالات ن عك ربك رانا 
وخیر أملا .)٤٩(‏ 


ونظیر هما قوف قرانية أخرى كيرة» وهذه النصرص تسور الغرائز 

والشهوات التي تدعوها زينة الحياة الدنيا ومغریاتاء بأسوار تضم منافعها فتأذن 
پا وتحجز عن مضارها فتحرمهاء» ونضع ظا على الزيادات الي لا فائدة 
منها فترغب بتركهاء وتلفت نظر المسلم إلى مراتب الكمال الروحي» فتدعوه 
إلى أن يصعد في سلمها مرتبة فمرتبة» حتى يسمو على الملائكة في مراتبهم 
الروحية الخالصة من شوائب الغرائز والشهوات» وتغذي قلبه بالعفة عن 
الو التي فيها اتم ومعصية لله » وبالزهد ف زوائد الماع الفاني التي قد 
تطغي وتصرف عن الخبر وتصد عن الفضيلة› وحينا و بزوائد E‏ الفاني 
تعلق قله بالباقیات الصاخحات التي هي خير عند الله ا وخر أملد. 


ولا كان الناس أصنافاً ثلاثة في هذه الحياة الدنيا: کافرین غارقین ف 
متاعها ظالین لأنفسهم» ومۇمنین ملفقن حلطون عم صالاً واش سیئاء 
ومتقین وسابقین ٤‏ الخیرات ادن الله وتوفيقه › حاء ف ية سورة ة (الحديد) الآنفة 


A ۰ ۸‏ :اکر الثلالة 


الذكر فقرات TT‏ تلائم صنفاً من هؤلاء لاان وهي قول 
تعالى : «وفي الأخحرة عذاب شديد» ومغفرة من الله» ورضوان» . 
فالکافرون الغارقون ف متاع الحياة الدنيا ‏ الظالمون الأنفسهم يلوح 2 
بالعذاب الشديد» والمؤمنون الملفقون الذين بخلطون عملا صالاً وآخر سيا ' 
يلوح مم بالمغفرة من اللهء والمتقون والسابقون با لخیراٹ يلوح مم بمنزلة ) 
e‏ الله ` : 
وني سلم الکمال الاد إل م ا ورا ای لتنافسون + ق 
المؤمنين المتقين» وفي؛ درك المبوط إلى عذاب الله الشديد واه یتهاوی : 
المتكالبون على الدنيا وزینتها بمعصية الله ومخالفة أوامره ونواهيه» ويقال لن ر : 
ماهم يوم القيامة ما جاء في قول الله تعالى في سورة (الأحقاف): : 


«إويوم يعرض إلذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا . .. 
واستمتعتم بہاء فالیوم تجزون عذاب اون مما کنتم تستکبرون في الازض ب ابغیر : 
O‏ ا 
منهج الاعتدال: 


ما سبق يتضح لن أن منهج الإسلام هو منهج الاعتدال» ويكون بإعطاء : 
کل ڏي حق حقه» فالجسد حقوقه في الحياةء وللروح حقوقهاء ولا إفراط ولا 
تفريط» ولا تعارض ' بين حظوظ الدنيا المشروعة وطلب حظوظ الآخرة ` . 
العظيمةء فحظوظ الآ خرة تطلب بابتغاء مرضاة الله في أعمال الحياة الدنياء ‏ 
وطلب ما أباح الله من زينة 'الحياة الدنيا لا يتنافى مع ابتغاء مرضاة اله. 4 


وبين زينة الحیاة الدنيا وشهوات الأنفس المشرئبة إليها تقف .حدود الله 
ومدركات العقل وضوابط الإرادةء لکبح جماح الشهوات عن الإفراط الذي 
يسوق الإنسان إلى ار ومعصية الله بفعل ما هى الله Es‏ 
ا ) ) 
زف اة ا ات الق لفط إرادة الإنسان ا ١‏ 
بحقوق التفشوالتك حى لا يقس الإنشان عليها رمه غا أناحة اله ٠‏ 
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وأذن به » عا تسد عيه ضرورات الحياة وحاجاتا. 


وف منہج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط تسبر الحياة السعيدة في 
هذه الدنياء وهذا هو منہج المسلم العارف بدينه الملترم لتعاليمه ووصایاه. 


فلا حرج على المسلم أن يتمتع بنوع من زينة الحياة الدنياء عن طريق 
الزواج المشروع» الذي لم بجعل الإسلام له قيوداً عسيرة صعبة المنال» بل رغب 
فيه وحض عليه» ثم أرشد المسلمين إلى الاعتدال وعدم الإسراف» حت لا 
ينفقوا في مجاله كل طاقاتهم» فيحرموا أنفسهم من خيرات أخرى لدنياهم 
واحرتهم» هذا هو منهج الإسلام المعتدل» السائر بين جانبي تفريط وإفراط . 
فمن وراء ذات اليمين كره الإسلام التبتل» لا فيه من تفريط بحق النقفس 
والجسد» وحق ٤‏ الداعية إلى بقاء النوع» فإذا بلغ التبتل إلى مستوى 
الإضرار بالحسد أو العقل أو کک أو التحريض على الفستى والشذوذ» كان 
ما ول جز للمسلم عندئذ أن يعزف عن الزواج وهو قادر عليه . ومن وراء 
ذات الشمال كره الإسلام الإفراط الذي قد يضيع قسطاً من الواجبات أو 
الوظائف الأخحرى» ولو م يكن في الإفراط تجاوز لحدود الله » وحرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وحرم كل ما فيه تجاوز لحدود الله التي حدها لعباده. 


ولا حرج على المسلم أن يتمتع بنوع من زينة الحياة الدنيا عن طريق مع 
لمال بالسعي الجحميل والعمل الشريف ا بل حض الإسلام على السعي 
وحث على العمل ورغب فيهء وجعله أهم وسيلة من وسائل كسب الرزق في 
الحياة» وأقام للكسب حدودا تمنع العدوان والظلم والبغي وأكل آموال الناس 
بالباطل» ومنہج الإسلام في كسب الرزق منهج معتدل سائر بين جانبي تفريط 
وإفراط . فمن وراء ذات اليمين : يأذن الإسلام, للمسدم بالبطالة والكسل 
وعدم الأخذ بوسائل الكسب» سواء أكان ذلك زهداً او اكتفاء بالنفقة التي تأتيه 
من عمل الآخرين» ما لم يكن متفرغاً لعمل آخر ذي نفع عام» كالبحث 
العلمي والدعوة إلى الله والقيام بمصالح المسلمين العامة» فهذا من سبل العمل 
ذات الأهداف السامية والنفع العام» وقد هى الإسلام عن البطالة والكسل لا 
فيه من تفريط بحق النفس والحسد والأسرة ومنافاة لوظائف الحياة. ومن وراء 


0۰ : أجنحة انکر ال الثلائة 


ذات الشمال کره لالا الشره والطمع والتکالب على جمع الاموال» وحم ۰ 
الظلم والعدوان وأكل أ أموال الناس بالباطل عا ازفا 


ولا رج عل المسلم أن بتع نوع هن ازبة اا لا د ل 
لماكل والمشارب والملابس التنوعة» ولكن ضمن منهج معتدل, لا إفراط فيه ولا : . 
تفريط. فمن وراء ذات اليمين ۾ يأذن الإسلام للمسلم أن بحرم جسده من , 
طعام وشراب تستدعيهيا ضرورة الحياة» ولباس يدفع عنه أذى الحر والبرد ٠‏ 
و التقشف الزائد الموهن للجسم والضعف للقوى» لا في ذلك من . 
تفريط بحق الجسم . ومن وراء ذات الشمال كره الإسلام الإسراف الذي قد ٠‏ 
يؤدي إلى الأفىء أو إشغل عن الواجبات» أو يورت القلب قسوة ونزوعاً إلى : 
الطغيان» ورم الإښراف الضر بالحسم أو النفس أو العقل» اوالمضيع ٠‏ 
للواجبات» وحرم زم نوا يسيرة من الأطعمة والأشربة والالبسة التي لا ا خر فبھا 
لالانسان. ت 

وكذلك کان منہج الاسلام بین المادية اا 9 ع i‏ راط 
فيه ولا تفريطء آما الذين يختارون لانفسهم سبل الإفراط أو التفريط ' 
متجاوزین حدود منہج الإسلام السوي» فقد رين ) هم سوء ء عملهم » ويصدق 
عليهم قول الله تعالى في سورة (محمد): E‏ 

ا[أفمن کان على بينة من ربه کمن رين له سوء O‏ 


فهل في هذا اليج الإسلامي العظيم شبهة E‏ ا ج 2 
فینتقدوه مپا؟ : : 

ولکن آعداء الإسلام جلو هم أن 0 e‏ ا ۳ نوره وار 
کره الکافرون. 


اكل برل ادات ف اتام ٠‏ 


1۲ أجنحة المكز الثلالة ' 
لل ہے 


شبهات حول بعض العبادات في الإسلام 


لا يدع أعداء الإسلام جانباً من جوانبه إلا ويثيرون حوله شبهة تافهة 
مردودة من شبهاتهم» ففي العبادات الإسلامية يحاولون تشكيك أبناء المسلمين 
ببعض ما هو منهاء أو يصورون صوراً من عند أنفسهم أو يفهمون مفاهيم 
خاطئة» ٹم يوجهون الانتقادات على ما صوروا وعلل ما فهموا» ویس اوس 
في واقع حاله كذلك. a‏ 

فقد يتهمون ا باهم يعبلون الكغبة أو يعبدون الفجر لاسو 
مع أن الكعبة في عقيدة المسلمين مركز في الأرض لتوحيد اتجاه المسلمين عند 
عبادة الله بالصلاةء ولتوحيد مطاف المسلمين عند عبادة الله بالطواف» والحجر 
الأسود علامة لتجديد الركن الذي يبدا الطواف من عنده من 8 الكعبة. 
ورمز لبايعة رب الكعبة عل الطاعة والمحبة. 

ویشککون بعاد رمي الحمار في احج ٠‏ مع أن هذه العبادة ا 
عن جانب الكفر بالطواغیت» الذي هو جزء من الإييانء إذ لا يتم يان الؤمن 
ی یکر باوت و ون ا ۰ 

ویشککون بالتيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده أو تعذر استعمال م 
أن التيمم عمل رمزي يقم فيه السام عذره لربهء بأنه ل تتیسر له e‏ 
بالماءء فادی شکلا یشبه ج حرکیا من أعمال الطهارة. 


وعلى هذا الط یئیرون شبهاہم الضعيفة المردودة.. ولرد عليها جلة ۰ 


الفصل الثالث : شبهات حول بمفس العبادات ف الإسلام e1۲‏ 


واحدة أضع ي دى قاری را وجا بأاسس العبادات في الإسلامء 
ويبانا ختضرا جدا لفاهيمها العامة؟. 

يلاحظ الباحث امتأمل أشكال العبادات التي شرعها الله للناس في 
الإسلام فیراها موذجاً فا رائعا اا خحوانب الحكمة الفكرية والنفسية 
والاجتماعية ذات الفلسفة الراقيةء الملائمة ئمة لواقم الناس ف حیاتہم الدنيا. 

إن الحكمة الإسلامية في جانب العبادات قائمة على مجموعة من الأسس 
الفكرية العظيمة» يتضح لنا منها الأسس التالية : 

الأساس الأول: الإنسان خلوق لله وحده» ومن واجب هذا المخلوق أن 
بف الف ال و وان ووت 9 رك شاه أخداء ولك لان 
جيع ما في الكون محلوق لله» فلا يستحق شيء منه أن يتقرب إليه باي شكل 
من أشكال العبادةء فاي تقرب إلى غير الله باي لون من ألوان العبادات هو شرك 
بالله سبحانه . 

الأساس الثاني : حقيقة العبادة الخضوع القلبي والفكري والنفسي لله 
تعالى» والاعتراف له بالعظمة والجلالء والإقرار له بكمال الربوبية والألوهية› 
والالتجاء إليه في كل مطلب» والشناء عليه بجا يليق بجلاله» وشكره على 
نعمائه . 

لكن طبيعة الحياة المادية للإنسان» تستدعى بحسب ظروفه المعاشية» أن 
يعبر عن هله العبادة القلبية الك به اة بصيغ مادية» تدل بصورتہا 
الظاهرة على ما يعتمل في داحل الإنسان من معان العبادة الحقة» لأنه يعسر 
على کل إنسان أن بستجمع معاني العبادة الحقيقية في داخله من غير أن يغلف 
ذلك بعمل مادي . لذلك کان لابد للانسان من أن يتجه في عبادته لربه إتجاهاً 
مادیاً يعبر به عا في قلبه وفكره ونفسه من معاني العبادة. 

الأساس الثالث: متى فقدت العبادة المادية جانبها الداخلي في الإنسان 


(1) أحيل القارىء في تفصيل ذلك إلى ما كتہته مفصاد في هذا الموضوع وأنا عازم على نشره إن شاء 


الله . 


٠8‏ 2 أجنحة الكز الللالة 


کانت e‏ الرياضة الف الج ار عمد اعمال E‏ الي 
لا أ ثر ها في سلوك الإنسان. 

ولذلك جاء في الحديث الصخيح قول الرسول ئة : «إغا,ٍ الأعبال 
بالنيات وإغا لکل امریء ما نوی») وجاء ف الائور عن الرسشول أب يضا: «ليسن 
لالإنسان من صلاته إلا ما عقل منها» أي : إلا ما كان منها مرافقاً معاي العبادة 
القلبية والفكرية والنفسية . وروى الدارمي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول. الله ی : «کم من صائم لیس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قاتم 
لیس له من قیامه إا السهر» أي : لأن كلا من هذا الصيام وهذا اقام قد کان 
عملا جوف فارغاً من معاني الغبادة الحقة» التي من ¿ شأما أن تكون متغلغلة في 
داخل نفس الصائم القائم» ومؤثرة في سلوكه. 

الأساس الراب بع: آن من تام الحكمة الربانية أن الله لم يترك ا 
ختاروا لأنفسهم آشکال عباداتہم رہم ولكنه حددها هم وفق ‏ حکمته» 
وأمرهم أن يتقيدوا ہا» وآن لا يتجاوزوا حدودها العامة . 

ولو آنه سېحانه ترك ذلك للناس لتفرقوا في تحديد أشكال العبادات» 
ولخارو ما آمررا نة عن نطق اة لجا اختار بعضهم ما فيه ٠‏ 
تعذيب شديد للأجسام والنفوس» وقد اتجه إلى مثل هذا بعض فلاسفة اهنود 
ولريما اختار بعضهم ما فيه إرضاء للشهوات وإشباع للغرائز واا بکل 
موبقة» وقد اتجه إلى مثل هذا بعض غترعي العبادات لأنفسهم» إلى غير ذلك 
ا ا 

٠‏ الأساس الخاصسل: .ولا حذّد الله للناس أشكال العبادات التي ينبغي إن 
یعبدوه اء اقتضت حكمته العالية أن يجعلها متنوعة على مقار ما في الحياة من 
شكال متنوعة» يمارسها الناس في أعماهم الحاضة أو العامة ما تدعو إليه 
مطالب حیاتہم الفردية. والاجتماعية . ۰ 

E‏ لأس قامت فلسفة أشكال العبادات في الإسلام وبذأك 
كانت في مركز القمةء أفمن تبصر با ووعاها م جد فيها مدخلا ينفذ منه عدو ٠‏ 
إلى تشكيك.. 


الفصل الثالث: شبهات حول بعض العبادات في الإسلام 010 


لقد عرف الناس في أعماهم التي تستدعيها حاجاتهم حركات الوقوف 
لملوكهم ورؤسائهم أشكال الوقوف والركوع والسجود» فقضت مشيئة الله أن 
مخحصص الإانسان لعبادة ربه طائفة من الأعمال التي تشاكل ما يقوم به عادة في 
حاجاته» کا قضت مشيئته أن يكرّم الإنسان عن أن يذل لمخلوق مثله» فأمره 
أن يقوم ویرکعم ويسجد لله وحده لا شريك لهء وأن لا يفعل مثل ذلك في 
تعظیم غير الله تعالى. 

وضمن هذا شرع الله للناس عبادة الصلاة» التي تحتوي في أعماها المادية 
الجسدية على القيام والركوع والسجودء ليقدم الإنسان في هذه الحياة قسطاً من 
أعماله في طاعة ربهء مع شرط تحقق معاني العبادة القلبية والفكرية والنفسية» 
ضمن أداء الأعمال المادية في الصلاة. 


وعرف الناس في حيانهم الطعام والشراب والإمساك عنها بالإرادةء 
والحرمان منها عند الفقد. أو عند حاجة الحمية الصحية» فشرع الله هم عبادة 
الصوم» كا شرع هم عبادة الفطر في يومي العيد وأيام التشريقء ليخصص 
الإنسان من هذا النوع من أعماله المعتادة في حياته طائفة لعبادة ربه. 


وعرف الناس في حياتهم تحصيل الال وبذله في حاجاتہم ومطالبهم 
الخاصة» فشرع ايله هم عبادة الزكاةء ليخصص الإنسان جزءا ما پبذله من 
ماله ف عبادة ربه. 

وعرف الناس في حياتهم التعبير عا بخالج نفوسهم من أفكار با يتكلمون 
به من آقوال» فشرع الله هم عبادات التلارة والأذكار والتسبيح والتحميد 
من عبادات قولية . 

وعرف الناس في حياتهم القيام بالأسفار للتجارة والسياحة والنزهة وغيرها 
من منافع الحياةء فشرع الله هم عبادة السفر إلى بيته الحرام» لأداء مناسك 
الحج والعمرةء وليشهدوا منافع هم . 


۵۱٦‏ أجنحة الكر الللالة 


وتعتبر مناسك احج اة ورا رائعة من صور العبادات ., 

لقد عرف الناس من مظاهر إلحاح المحبين الطواف على دار 2 ١‏ 
فشرع الله هم عبادة الطواف حول الكعبة بيت الله المقڏس. لیعلنوا ف 
عبودیتهم لله تعالی اہم في مقام المحبين له اللائذين بعظمته . 
کا عرف الناسن من مظاهر الإلحاح في الطلب ا : 
لبلوغ ما یرجونه من حاجات الدنياء فشرع الله هم عبادة السعي ذهاباً وعودا 
بين الصفا والمروةء ليلحوا في طلب عفو الله وا وجمل ذلك منسکا من 
مناسك الحج ا : 
- وعرف الناس من مظاهر مطالبهم الحماعية إنشاء الأسواق والمنتديات 
والحفلات العامة» فشرع الله هم عبادة الوقوف بعرفة في يوم ® وجعلها : 
منسکاً من مناسك ا 


رف الناس من مظاهر أفراحهم ف أعيادهم ذبح الذبائح » ET‏ 
على أهليهم بأکل اللحوم» فشر ع الله هم عبادة ذبائح اهدي e‏ 1 
توسعة عل أنفسهم وعل هلهم وعلى اف والمساكين . ۰ ۰ 
وعل هذا القياضش ا ا عبادة المبيت بمزدلفةء واا 
بمئى من مناسك الحج؛ وعبادة التجرد من الثياب المخيطة عند الإحرا e‏ 
العمرة للرجال» وعبادة الحلق أو التقصر عند التحلل مله , : 
ون غك اللامل الات صمو ةفق دير اكه من بك ري A‏ 
الذي شرعه الإسلام» ضمن مناسك الحج. e‏ 
ا هذا اللسك لون من س العبادة e‏ عمیی في تقس ن الم 
من إرغام لشیاطینه ا ت توسوس ادال نقسه» بعد م دی عباداته ال لله . 
تعالى» فهو يقهر بصيغة الرمي المادية آنواع شياطينه الثلاثة : شيطانه الذي 
يوسوس ف فکره فیفسد عليه عقیدته» وهو أكبر شیاطینه » وشیطانه الذي : 
یوسوس في قلبه فیفسد عليه أخلاقه» إذ ذ بحرك فيه. الحقد والحسد والطمع وسائر 


الفصل الثالث : شبهات حول بعض العبادات في الإسلام o\¥‏ 


آمراض القلوب» وهو شيطانه الأوسط» وشيطانه الذي يوسوس في نفسه» 
فيحرك له أهواءه وشهواته وغرائزه» ويفسد عليه سلوكه» وهو شيطانه الأصغرء 
فإذا قذف المؤمن بالحجارة الصغيرة الأماكن التي خصصها الشارع رمزا 
لعوارض الشيطان في الأنفس فقد أعلن بصيغة مادية ما جزمت به إرادته من 
إرضاء للرحن وامتثال لأمره» وكفر بالطواغيت وإرغام للشيطان وطرد 
لوساوسه . 

وضمن هذه الفلسفة الحكيمة الرصينة تتجلى لنا حكمة مشروعية عبادة 
كف البصر عن عارم الله وإحصان الفرج عن الزنى وسائر الموبقات» وكف 
اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة» وهكذا إلى اخر أنواع العبادات التي 
شرعها الله لنا. 

ومن تدبر هذه الحقائق ونظائرهاء سقطت من نفسه وساوس أعداء 
الإسلام وشبهاعبم التي محاولون جهدهم بثها للتشكيك بالإسلام وبكماله 
وبربانیته . 


افص ل الان 
شبات کا ا تفالإاقم 


. أجنحة المكر الثلاثة‎ ۰ o۹ 


شبهات حول الزكاة فى في الإسلام 


4 يكن الناس ر a‏ يخضعون لتكليف مالي إلزامي دد اا 
لصالح الكفالة الاجتماعية لزم به الواجدون» ویعفی منه المقلونء وکن منه 
حاجات المقراء والساكن» تتولى الدولة جبايته وتوزيعه على آأصحاب الحقوق 
فيه باحق والعدل» وتعاقب الفرد الممتنع عن أدائه ٻالجزاءات المالية وغيرهاء. 
وتقاتل الحماعات المتفقة. .المتواطئة على منعه قتا شرعياً حي يدوه حق حق آدائه... 

هذا النظام هو نظا الزكاةء أو نظام الصدقة الواجبة في الإسلام. ٠‏ 


ومحاول الأعداء الغراة من شرقیین وغر بین وأجراؤهم توجيه الطعن هذا 
النظام الرائحء على زعم أنه نوع من الإحسان الذي يرافقه إهانة لكرامة. 
الإإنسان المحتاج» ومنة عليه ویزعمول چ یریدول أن لا مجعلوا الانشان ي 
مقام الذلة والمهانة أمام إنسانٍ آخر يقدم له صدقة ماله . ۰ ر 
والشبهة التي لون ن إليها هي أن الزكاة المفروضة يد منة بقدمها 
الأغنياء للفقراء. ۰ : 

ورد هذه الشبهة بسيط جداأًء إذ أن الحقيقة التي بني عليها هذا التظام 4 
من أنظمة الإسلام على خلاف ما يوهون به» ويلقون فيه الشبهة» وعليل ذلك 
فا یل : | و 

لقد' شن الإسلام هذا النظام زکاة» وسماه صدقة» ومع a‏ 
التطهير والناءء فإذا طهر ذو الال ماله فاخرج منه الحقوق المخصصة فيه لخيره 1٥‏ 
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يکن في فعله ذلك منة يت با عل أحدِ من الناس» ونظير ذلك ما لو صلى أو 
صام أو 2 E‏ أعمال البر لنفسه لم يكن في أدائه هذه 
العبادات منة مته على أحد والفرق أن هذه العبادات أعمال لا تتعلی با لال 
بشكل مباشرء أما عبادة الزكاة فتتعلق بالمال مباشر. والمعنى الثاني 
للزكاة ‏ وهو الناء - فيه دلالة عل الثواب لعجل أ و المؤجل› الذي یئیب الله به 
الذين يؤدون ما فرص عليهم ف أموامم› »> فينمي هم أمواهم ف الدنيا ويجفظها 
هم وينمي طم ٹواب ما بذلوه ه في سبيله» »> لينالوه يوم القياهة ا غ 

فليس في آي معنى من هڏين المعنيين للزكاة أ يه ا ا سا شر عة 
الغني على الفقير أو تفضله عليه. 

وأما لفظ الصدقة وهو الاسم الثاني هذا النظام فمعناه في لسان اللغة وفي 
لسان الشرع إغا هو عمل من أعمال الخر. 

وكل عمل من أعمال الجر صالح لن يبتغی به وجه 1 تعالی» سواء 
أكان ذا نفع لعاملهء أو كان ذا نفع لغيره من خاتق الله . 

وحين نتأمل في معنى الصدقة لا نجد فيه إشعاراً بمنة فاعل الصدقة على 
منحصراً في بذل المال» ويشهد لذلك قول الرسول ية في الحديث الصحيح : 
«کل سلامی ٩‏ من الناس عليه صدقة» وأمر بمعروف صدقة › ونهي عن منکر 
صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها 
أو تحمل له عليها صدقة) . 

ونظائر ذلك e‏ الإإسلامية . فإذا کانت الصدقة ف 
الفقر؟. 

ثم إذا نظرنا إلى مسمى الزكاة في مفاهيم القران والسنةء فإنا نجد أنه 
(1) السلامى وجمعها السلاميات: هي العظام الدقيقة في الإنسان كعظام الأصابع» والصدقة منها 

قيامها بطاعة الله . 


۲ أجنحة 


حق إلزامي ف ارال 0 تتول الدولة الإإسلامية اتح 8 از كرا ۰ 
وتتولی هي إقامة الاجتماعي عن ریق بالوسيلة التي e‏ أنقعم 
وأجدى . 
فمن ذلك ما في قول الله تعالى في سورة (المعارج): ٠‏ 
لوالذين في أموالمم حق معلوم )۲١(‏ للسائل والمحروم .))٠١(‏ 
جاء ف قوله تعال بالنسبة ا زکاة الزروع والثمار ف و 
#کلوا من ب إذا أ تمر واتوا حقه یوم حصاده 04( 
وما ا تعالى في سورة (الروم): 
فأت ذا القریی حقه والمسکین وابن اسيل ذلك خب لين ريون وجه 
الله )4 
فاي تکریم في الذنيا الذوي ااا اکڑ من إثبات الحق . ف مرل 
الواجدين؟ ِ 
واما کون لدولة ا السلمة هي تي تول أخذ الصدقات ا فظاهر 
إخذمن رانم صدقة تطهرهم وتزکیهم e N‏ 


وقد جری عل ذلك عمل الرسول ي وعمل الخلفاء الراشدين ) 
بعده» ثم من تبعهم. بإحسان» إذ كانت .الدولة الإسلامية هي التي تتولی جع 
الصدقات وتوزيعها على e‏ وکان يسمى موظف جياية الزكاة 
(مصدقا) . 


e )‏ يحزف الأعداء الغزاة وأجراؤهم والسائرون في كتائنهم ' 
مفاهيم الأنظمة الإسلامية . الرائعةء التي تضمن للناس السعادة والرفاهية لو. 
طبقت على وجهها الصحيح» ليوجهوا ما ما يشتهون من مطاعن ومغامز. . 
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ويقولون: إن دفع زكاة الأموال إلى الفقراء على شكل معونات يورتهم 
داء الكسل والبطالة. والاتكال على أموال الصدقات» ويعلمهم التسول 
والتطلع باستمرار إلى ما في أيدي الناس')ء ويثل هذا الكلام يؤثرون على 
فريق ممن يلقون إليهم السمع من أبناء المسلمين» مع أنه يتضمن شبهة ناشئة 
عن مفاهيم خاطئة لأصل نظام الزكاة في اللإسلام. 

إن الباحث في هذا النظام الرائع يلاحظ أن صندوق الال ا حاص 
بالزكاة والذي تشرف عليه الدولة الإسلامية إشرافاً اجا شزا 
ضمن الأسس ال قررتها الشريعة الإسلامية» ليس من المتحتم فيه أن يكون 
صرفه على الشتحقن ذا وجه واحد» هو دفع الأموال العينية النقدية هم 
فللدولة الإسلامية أن ترده على المستحقين بأية وسيلة تراها أنفع وأجدى وأكرم 
لنفوسهم» وأبعد عن تعليمهم الكسل والبطالة» وأقرب لاستثمار جهد كل قادر 
على العمل من المستحقين . 

فإذا كانت المشكلة الكبرى للفقر ناشئة عن البطالة وعدم توافر العمل 
للقادرين عليه» كان من حى الدولة الإسلامية أن تسس من أموال صندوق 
الزكاة مشاريع عمل تعود أرباحها هذا الصندوق. وعَتص القادرين على العمل 
من الفقراء والمساكين بحسب اختلاف مستوياتهم وكفاءاتہم» كمؤسسات 
صناعية أو زراعية أو تجارية أو غيرها. 


ولتهيئة العمل للقادرين عليه صور شق تتطور بحسب تطور العصور»ء 
منها مساعدة صاحب مهارة صناعية» حتی یفتتح لنفسه مرکز عمل یکتسب منه 
رزقه ورزق أسرته» ومنها مساعدة صاحب قدرة على البيع والشراءء حت 
يؤسس لنفسه متجرا بحسن إدارته والاكتساب عن طريقه» ومنها مساعدة 


(۱) مع العلم بان هذا الادعاء مدفوع في تعاليم الإسلام إذ الصدقة فيه لا تحل لغني ولا لقادر 
على العمل . فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لد : «لا تحل الصدقة لغني» ولا 
لذي مره سوي» رواه الترمذي وأبو داود والدارمي . (مشكاة) رقم الحدیث 1۸۳۰ . وروی أبو 
داود والنسائي» أن النبي بهاذ قال: «ولا حظ فيها لخبي ولا لقوي مكتسب» مشكاة رقم 
الحدیث ۱۸۳۲ وإسناده قوي . 


. أجنحة المكز الثلاثة‎ ٠ ١ o4 


صاحب قدرة على الزراعة» حتى يؤسس لنفسه مزرعة يحسن العمل 
اروا والاكساب عن ظريقها ف غير ذلك . ۰ 

وأما العاجزون غن العمل من الفقراء والمساگين لای راش الکبار 
وغير المكلفين بالعمل كالأطفال والنساء اللواتي ليس هن من يعيلهن فللدولة ا 
تدفع هم من صندوق الزكاة مرتبات شهرية تستمر ما داموا في أحواهم التي ! 
يستحقون بها الإنفاق عليهم» وها أن تزوج من بحتاج إلى رح م وان ١‏ 
تشتري أو تبني هم مسباكن» وأن تدفع عنهم ديونبم إلى غين ذلك.. أ 

وللدولة آن تنشی ء هم من صندوق الزكاة مدارس ومستشفيات راا : 
مجانية» وما أن تنشیء هم مساکن توزعها عليهم حسب حاجاتہم» اومطاعم 
وحلات فم الطعام والكساء حسب حاجاتيم التي تقدرها اللجان 
المشرفة على 4 

ومن الوسائل e‏ تان e‏ قريةء تتو 

القيام همات البحث' عن الفقراء والمساكين العاجزين عن العمل وكفالتهم» 
على أن تخصص لکل: منہا ميزانية من صندوق الزكاة بحسب عدد المحتاجين 
التابعين لماء ويضاف إلى ذلك ما تتلقاه هذه الحمعيات من E‏ 
: واد اف إضافية ر عن حصة الزكاة. 


إلى غير ذلك من صور كثيرة E‏ 
وسائل العصر ونظمه الإدارية والاجتماعية › مح المحافظة على الأاسس التي أقام ۰ 
الإسلام عليها هذا النظام الرائع» ومع المحافظة على الأهداف التي قصد إلبها , 
منه» وفي کل هذه الصور وأشباهها يتم الأخحذ من الأغنياء والرد على الفقراءء 


كا جاء في النصوص الإسلامية» والأخذ من الأغنياء يكون بعرفة الدولة ٠‏ 
الإسلامية وإشرافها» اوالرد على الفقرأء یکون عرفتها وبإشرافهاء وبحشب 


الوسائل الكرية النافعة التي تراها. 
وبدلك سقط شبهات الضللين»› وا نظام الزكاة رائ ف کل زمن o‏ 
ومناتا الكل سيره SS‏ 


اول المقوبات ف الالام 


۹ ۰ أجنحة المكر. الثلاثة ‏ 


شبهات حول العقوبات في الإسلام 


ينتقد أعداء الإسلام ما في نظام الإسلام من عقوبات شديدة قاسيةء ٠‏ 
كحد السرقةء الذي يقضي بقطع اليد وحدًّ الزنى الذي يقضي بالجلد' أو 
بالرجم» وحدّ قطع الطريق ». الذي يسمح للحاكم المسلم بأن يقطع الأيدي 
والأرجل من خحلاف» وغبر ذلك من حدود زاجرة. 

ويکفي لدفع ا الشبهة الضعيفة أن نقدم دراسة تحليلية للموامل 
الدافعة اللجرائم» ونظرات تعليلية للحل الذي خا إليه الإسلام في نظامه» ۰ 
وسنكتشف من خلال ذلك روعة نظام الإسلام في هذا المجالء E‏ 1 
کل جال. ۰ 

و د اچ ی ا بل نرید ا 
بحوث تحليلية » وتطبيقات وأقعية » ٹم نقول له: هذه سبيلٽا»ء فمن شاء فليۋمن 
ومن شاء فليكفر. , 

E RS a ) 

الإسلام بين بجد الباحثون المنصفون في كل الأنظمة الأخرى التي تطبقها أمم 

الأرض في هذا المضمار مغات الثغرات ونقاط الضعف»› التي هي حل 
للاعتراض والقد بحق . 

أ - عوامل الجرية : 

تعود أهم عوامل الحرية في المجتمعات الإنسانية إلى العوامل الرئيسية 
التالية : ب : E‏ 


القصل الخامس : شبهات حول العقوبات ف الإسلام er¥Y‏ 


أولا: العوامل النفسية المنحرفة التي تحرض الفرد على ارتكاب الجرية» 
وتتنوع هذه العوامل بحسب نوع الحرية . 
فمن .الناس مصابون نفسياً بكراهية الناس أو صنف منهم» لأسباب 
شتى» وقد تبلغ بهم الكراهية مبلغا من الظمأ النفسي لا يرويه إلا النظر إلى 
الدماء المهراقة من الذين يكرههم» وقد لا تنفع في هذا الغريق الشاذ من الناس 
وسائل الإصلاح المختلفة» وذلك لتمكن عقدة الكراهية في نفوسهم» وهؤلاء 
على تدرتهم في الناس لابد من علاجهم أو تطهير المجتمع منم 
ومن الاس مضابون انشتا بشذوة بجشي لا يبرد رارت ولا يش 
نهمته إلا ارتكاب الحرائم المخافية اللطبائم السوية التي يشترك فيها الناس 
E‏ وقد محرضهم هذا الشذوذ على الاعتداء على عفاف الصغار 
والصغيرات» وعدم الاكتفاء بالزواج المشروع» وقد يصل بهم إلى مرحلة شنيعة 
من الوقاحة والقاح والاستهانة بالآداب العامةء مجاهرون معها بفحشه م ولا 
قازوت اف خا بالطلفة الوذ أي اسخياة بالدين رعملا عل تفر 
الفاحشة وإباحتهاء فيمارسون الفاحشة غير مبالين عغارسة مكشوفة مام جمع من 
ذوي العدالة يبلغ عددهم أربعة شهود فا فوق . 
ومن الناس مصابون نفسياً بعقدة جع امال والاستكثار منه بالسطو على 
أموال الناس» وقطع الطرق» وترويع الآمنين أو بحيل الاخحتلاس وسلب 
الأموال بغر حق» دون أن يشعر بهم من بجنون عليه ويسلبون ماله . 


ووجود هؤلاء وأمثاهم في مجتمع ما سبب في اختلال الأمن» وعموم 
الفوضى» وانتشار جرائم القتل التي تسببها الأهواء الشخصية وا لمطامع الماديةء 
وسبب في بث الالام لكيرة وغرس حب الانتقام» حتى ينتهي الأمر با لمجتمع 
إلى أن يكون معظم أفراده ما بين ظالم قتال» أو لص متال» أو ضعيف مهضوم 
الحق مسلوب الخحرية . 


وقد استخدم الإسلام ي علاج هؤلاء الشادين المصابين مذه العقد 
وأمثاطها عله وسائل : 


oA‏ أحنحة' ا الثلاثة 


الوسيلة الأرل : التربية الإيمانية الإسلامية على الحق والشعور به 
وبواجبه» وع تذوق الكمال وحبهء واستحسان الخر والفضيلة. بوحبھعاء. 
واستقباح الشر والرذيلة وكراهيتهما» والرغبة بالتنافس في السبق إلى الكمالات 
المختلفة الفكرية والخلقية والسلوكية . 1 

الوسيلة الثانية: الترغيب با عند الله من أجر عظيم للملتزمین باحکام 
الإسلام وتعاليمه› الداعية اى إقامة الحى والعدل» والتزام e‏ والبعد م : 
کل ظلم وشرء ابتغاء. رضوان الله وثوابه. ` ٠‏ 

'الوسيلة الثالثة : : الترهيب ما أعتد. الله يوم القيامة للظالين ا 
الخالفين لأوامر الله ونواهیه» من عذاب آليم في دار العذاب. 


ا الرابعة : العقوبة القاسية الشديدةء فحيتا لا تنفع وسائل الترية ٠‏ 
والترغيب والترهيب ٠‏ اتقضي ضصرورة سلامة المجتمع الإنساني بإنزال العقوبة 
القاسية الشديدة لأن الذين لم تنفع بهم هذه الوسائل قد نمت لدم دوافع ‏ . 
الجرية إلى الحد الأقصى » فكانوا خطراً على غلى المجتمع. ll‏ 
۰ وعا لا ريب فيه أنه لن يتفق هذا الفريتق الشاذ من الناس أن يارسوا ' 
جرائمهم في وقت واحد» ولذلك يكون إنزال العقوبة الشديدة القاسية المشاهدة ' 
أمام ملأ من الناس في أول مرتکب منهم للجرية عملا رادعا e‏ 
الذين تحدثهم نفوسهم ابارتكاب جرائم ماثلة عن ج حدودها.. 


ورتا لا يقتضي الأمر تنفيذ هذه العقوبة الشديدة .القاسية إلا مرة اة 
أو مرات قليلة جدأء خلال كل حقبة من الزمن» وبذلك يقطع دابر الخريةء أو ؛ 
حفف نسبة حدوثها إل آدنی الحدود» وعندئذ يصفر المجتمع من المكدراتاء ‏ 
ويعم الأمن والاستقرار وها أعظم نعمتين ترفل با مجموعة بشرية. , 

ثاتياً: عوامل البیئات الاجتماعية المنحرفة» التي تنمي في الأفراد الرظة 
ہارتکاب الحرية» وتغذم هم بعدم الاعتراف تمنافاتها للحق لجن والر اة آذ 
للأخلاق الكرية وسائر الفضائل» وذلك بسبب إهمال هذه المجتمعات و 
التربية العامة على احترام احق والواجب» 'والتقيد بالأخلاق الكرية وسائر 


الفصل الخامس: شبهات حول العقوبات في الإسلام اون 
اس ایس س س و ا و ا ا 


الفضائل» وازدراء الظلم والعدوانء والنفور من الرذائل والانحراف في 
السلوك. 

ففي كثير من البيئات الإجتماعية يلاحظ المتتبعون مجموعة من العوامل 
التي تساعد على ارتكاب الجرائم المختلفة. 

منها استهانة هذه المجتمعات بالفضائل » وفساد مفاهيمها نحوها» وعدم 
اكتراثها بواجبات التربية على مكارم الأخلاقء وإهماها الشبان کک 
وتركهم يرتعون في الملذات الجسدية المحرمة التي تتطلب منهم ارا کو 
يستطيعون حيازتها إلا بتجاوز حدود احق والعدل والفضيلة . 

ومنہا انحلال نظام الأسرةء أو ضعف روابطها إلى الحد الذي يشعر فيه 
کل فرد من أفرادها آنه ذو استقلال ذاق تام » في فکره وتصرفاته ومعالحة شوونه 
الخاصة أو العامةء فهو لا يسمح بان یرشده من أسرته من سبقوه في تجربة 
الحياةء أو يشرفوا عليه» أو يقوموا على تربيته وتأديبه» وضبط سلوكه عن 
الانحراف والشذوذ» فينطلق عندئذ في متاهات رعوناته الخاصة» وتدفع مراجل 
شهواته المتأججة مركبة حياته إلى المهالكء ثم بجد نفسه في منحدرات طرق 
حياته المنهارة مسوقا إلى الحرية» يساعده عليها نظراؤه من قرناء السوءء إذ 
تسود بینہم مفاهيم بعيدة كل البعد عن المفاهيم الإإنسانية الكرية. 

ومنها تفكك الروابط الاجتماعية الأخرى التي مثلها المؤسسات 
الاجتماعية التعليمية والتربوية والرياضية والادييةء ومؤسسات الإحسان 
والتعاون والتعاطف الحماعيء وني مقدمتها المؤسسات الدينيةء التي تضطلع 
بمهمات التربية الروحيةء والتدريب على الأخلاق الكرية الفاضلة بصفة 
عملية» مع كشف ما فيها من معانٍ نبيلة ساميةء حتی یکون ها في داخل 
النفس غراس فكري» وغراس روحي» يتزايد نموا مع الزمن بالتدريب العمليء 
ويتغلغل في كيان الإنسان» ویتمکن فيه تمکناً بجعله الطبائع الفطريةء التي 
ولدت معة مذ أستهل صارحا يستقبل ألحياة على 'الأرض . 

ونستطيع أن نقول: إن من شأن هذه البيثات الاجتماعية الفاسدة أن 
تكون مباءات ملائمة لتخريج 'المجرمين في الأرض» ومثلها في ذلك كمثل 


o:‏ أجنحة المكر اللات 


و اجرائيم ١‏ الضارة التي تنمو فيها الحشرات e‏ ويأوي إليها کر ر 


فأاسد مفسد. 


وكثيراً ما يعمل الغزاة على إمجاد بیثات اجتماعية اڭ و ۰ 
المجرمين الذين يعملون على هدم أمتهم بكل قوتم . E‏ 
وأمثا هذه البيئات الاجتماعية تحتاج إلى إصلاح . جڏذري» ا اول 
طریق إصلاح الأمم والشعوب . :1 2 
وإن أي نظام بعالج جانب الحريمة فقط» دون قطم اطریق عل العمل ۰ 
امدق لا يعطي الثمرة المطلوبة» لأن تکاد ثر الوباء لابد أن يستمر ما دامت 
عوامل توالده وغوه مورا عاملةء ما كانت نة اة یھ کات قوتها. 
ولذلك نلاحظ' أن نظام الإسلام قد بدأ بإصلاح الفردء وإصلاح ٠‏ ) 
المجتمعء > قبل معالحة الجرائم التي يكن أن تحدث فيه من قبل الذين تتخرك 
فيهم دوافع الجرية . وهذا الحل الحذري لا نجده على الصورة الى ! الاق ك 
نظام لاا بالا العملية. 1 ١‏ 
ثالثا : الضرورات الملحة التي موت غل يعض السوين أرتكاب ا ۰ 
التي تروق أا قد تد عنهم ضروراتہم» وتچیی ء۶ ھہ حاجاتہم 
ولكن المجتمع الإسلامي الذي يطبق أفراده e‏ يدع ' 
ضرورة من الضرورات ثدفع بغر من من أفراده إلى .ارتکاب الجريةء لأنه مجتمع ؛ . 
متعاون متکافل › کل فرد فیه حارس بقظ »› بامر بالعروف وینهی عن انكر 
ويساعد على فعل الخير وقمع الشر. ) ا 
رابعأً: ا الحكمء > وإهمالهء زعا مراقبته الشديدة لا | يقم ي 
المجتمع من جرائم وتردده في البت بالإدانة العادلة» وسيره في القضاء بنفس دنفي 2 
طویل» وصبر غیر جمیل» شی معه الشعور یول بمرية التي تستدعي | ا 
والأصل في الحکم الإإسلامي أن يكون على خلاف ذلك لأنه يىل 
مېدي من کتاب الله ر رسوله م . 


الفصل الخامس: شبهات حول العقوبات في الإسلام or\‏ 


خامساً: لين القوانين وعدم أخذها بدأ العقوبات الزاجرة التي أخذ بها 
نظام الإإسلام» الأمر الذي يشجع المجرمين عل ارتکاب جرائمهم . 

ومعلوم أن الشريعة الإسلامية بريئة من هذا العامل» وأن الحكم الذي 
يطبق أحكامها يفرض هيبته العامة» التي تردع کل من تحدثه نفسه بارتکاب 
الحرية . 

هذه عوامل رئیسیه خمسة یتسبب عا تفشي وقوع الحرائم ف المجتمعات 
الإإنسانية» وبمقدار غو هذه العوامل تزداد نسبة الحرائم . 

ولكن حين يطبق الناس نظام الإسلام» يستطيعون أن يتفادوا النسبة 
العظمى من هذه العوامل الباعثة على وقوع الحرائم» وأن يخفضوا نسبة وقوعها 
إلى مستوى مثالي رائع» تستطيع الارتقاء إليه حاعات بشريةء وقد أثبت الواقع 
هذه الحقيقة في تاريخ الأمة الإسلامية» ولا طبقت المملكة, العربية السعودية 
أحكام العقوبات الإسلامية انخفضت فيها نسبة الجرائم إلى أدنى المستويات 
الممكنة في الواقع البشري . 

ب ۔ الحل الإسلامي : 

قبل أن يقيم الإسلام نظام الحدود والعقوبات الزاجرة الرادعةء أحاط 
الملجتمع المسلم بأسوار أربعة بعضها من وراء بعض» ومن شأن هذه الأسوار أن 
تبعد أفراد المجتمع المسلم عن السقوط في الحريةء إلا من بلغ مهم مبلغ 
الشذوذ. 

السور الأول: سور الأنظمة الاجتماعية والفردية التي تهيىء لكل فرد 
مطالہه اللفسية والحسدية الضرورية»› وتدفع عله الضرورات التي تلح ف 
داخحله» وفق تکوینه الذي فطره الله عليه . 

فأقام الإسلام نظام العدالة الاجتماعية» وحض على الزواج وأمر بتيسبر 

وسائله وأسبابه» وهيا لحميع أفراد المجتمع فرص التنافس الشريف بحسب 


or‏ .3 أجنحة الكر الا 


السور الثاني : سور تربیه الملسلمين نظرياً وغ عل مکارم لاحلاق 
وفضائل ‏ السلوك» وعلى احترام الحى والواجب» وتربیتهم عل تذوق: هذه : 
لار والفضائلواستحس اوها والنفورمن أضدادهاوكراهيتها كراهية شديدة. 

السور الثالث : سور الملخاوف والإنذارات بعقاب ایل ف الذار الآخرة» 
من خالف أنظمته. وشرانعه التي آنزها لعباده وأمرهم بتطبيقها . 


السور الرابع : : سور العبادة الحقة لله تعالٰیٰ» الملصحوبة براقبته التي تسمو 
بروج السلم سموا پبعدها عن المؤثرات المادية» التي a‏ الفرد إ إل الانحراف 
عن صراط الله اا 


وي داخحل ۳ الاسوار الأربعة يترعرع المجتمعم الإسلامي ذ ف بحہوحة 
السعادة والأمن والطمانيةء والبعد عن کل العوامل الي يکن أن تحرص 
الإنسان على ارتكاب الحرية. 


وما لا ریب فيه أنه يندر وقوع الجرائم ك يعذر مرتکبوهاء دعل نی 
مسلم توافرت فيه الاحتياطات التربوية الإسلامية التي تتغلغل في أعماق 
النفوس بتأثيراتها الفكرية والوجدانية والروحية» والتي تكون العادات 
الملستحكمة في السلوك بذلكء وبقوة التأثبر الاجتماعي المدفوع وات الرقابة 
الاجتماعية والأمر بالمعروف والبي عن المنكر. يضاف إلى ذلك امتصاصل 
الطاقات النفسية والجسدية التي من شاأنها التحريض على ارتكاب الجرية». 


٠‏ وذلك بتهيثة كل الشروط التي تساعد على تلبية مطالب الإنسان وحاجاته 


الضرورية الجسدية والنفسية والروحية . 


ولکن وم کل ادك - لابد أن تند من بعض الأفراد جرا n‏ 
الإنحراف والشذوذ» فالأنظمة النظرية والتطبيقية - مھا اتخذت من احتیاطات ۔ 
لا توقف وقوع الجرية | إیقافاً كاملا ولكنہا تخفف من وقوعها إلى أدنى السب: ' 

وقد تدارك الإسلام آنواع الانحراف والشذوذ الدافعة إلى ابجريةء 
ا الزاجرة الرادعة د المظهر اشن . : 

وهه inl‏ با سلطان اللسلمين بالعدل والقسطاس لس 


الفصل النامس: شبهات حول العقوبات في الإسلام or‏ 


الملسلم في ظل الأمن الدائم والاستقرار والطمأنينة» وينقطع دابر الجرية 
والتفكير بها . 

ومن الحميل في هذه العقوبات القاسية أن الوضع العام للمجتمع 
الإسلامي الثالي لا يحتاج إلى تطبيقها إلا في أحوال نادرة جداء وعلى مجرمين 
حقيقيين ل تدرأ شبهة ما عنهم إقامة الحدودء ولست أنكر أنه قد يدخحل بين 
هؤلاء من تقتضى أحواله الخاصة تخفيف العقوبة عنه» دون أن يتبينها القضاء 
الإسلامي بشكل منضبط إلا أن سلامة المجتمع كله توجب التضحية ببعض 
الأفرادء لا سيا الذين ثبتت عليهم الحريمة ولم يستطع الحكم العادل أن يرفع 
عنهم العقوية. 

ولنا أمام هذه الفلسفة الإسلامية العظيمة أن ناجم الأنظمة الوضعية في 
عقوباتها التي لا زجر فيها ولا ردع» بأنبا أنظمة تساعد على انتشار الجرائم» 
وتنمية أعداد المجرمين في الأرض› اعا خن فی غل حك ارق واج آن 
تقطع › تساعد على مقتل عدد كير من الأبرياء» ليحقق مجرمو السرقة 
أهدافهم» وحين تشفق على قاتل واحد فلا تنفذ فيه عقوبة القصاص. تساعد 
على سقوط عدد من القتللى الأبرياء» وهكذا إلى سائر الجرائم . 

وحین ترکت معظم الشعوب الإإسلامية تطبیی نظام العفوبات الإإسلامية 
الرادعة» واتبعت النظم الأوربية» انتشرت فيها الحرائم» واندلعت فیها نار 
الفوضى ‏ وكثرت فيها الالام الاجتماعية ء وفقدت سعادة الطمأنينة والاستقرار 
والأمن على أمواها وأرواحها. 

ج _ مخففات الحريمة ف نظام الإسلام: 

أدخل الإاسلام لدی تقریه للجرائم الي يرتكبها المجرمون أمرين : 

الأول: اعتبار الأحوال العامة التى ترافق ارتكاب الحريمة. 

اقا اعتبار الأحوال الخاصة لرتكب الحريمة» الشاملة للأحوال العقلية 


' اا ا الثلاثة‎ n ort 


فمن مراعاته للاحوال العامة في جرائم القتل مراعاته أحوال ٠‏ العامة 
التي يكون لقتال فيها بين فريقين من المسلمينء إذ جعل للقتل فيها أحكا 
خحاصة . 


وا كانت و القتل في مثل هذه الفتن دوافع جماعية ا 
فردية بحتة» نظرا لالاطها بشبه كثيرة» م تكن مشروعية القصاص فيها مثل 
مشروعية القصاص ف الأحوال 2 التي بحدث القتل فيها ص 2 
آمنة مستقرة . 

وقد جاء ان الإسلامي ر حمهور المسلمين ا 
الإصلاح بين الفريقين؛ امتقاتلين» فإن أصر أحد الفريقين على البغي وجب 
عليهم قتال الفريق الباغي» حتی یعود إل إل ر الله » ويوافق على e‏ وفٰي 

ذلك يقول الله تال ي مون (الحجزات) : 


لوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینہا» فان بغت إحداها ۰ 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ! إلى أمر الله ء فإن فاءت فأصلخا . 
بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (4)4. س 


ن ااا للأحوال العامة في جرية السرقةء مراعاتة أحوال السرقة فى 
عام من أعوام المجاعة والحوائح العامة التي تقوی معها شبهة الضرورة 
الملحة» وعندل ذلك يدرا حل قطع اليد بشبهة الضرورة الملحة» الو تي؛ تؤيدھا 
الأحوال العامة السائدة! | : 


ومن مراعاته ا الخاصة ف تقويم الجرية مراغاته حال لكات 
العقلية» فإدا کانت ملعدمة م محکم بالمسۇولية الجرمية» ومراعاته حالة إرادة 


القتلء قإذا م يتوافر في حادثة القتل وجود إرادة القتل. .على سبيل العدوانء کان 
ذلك اا من تنفيذ حد القصاص»› وکان سبباً مخففاً للجرية» ومراعاته حالة 


الدفاع عن النفس»› وحالة الإإكراهء ل 7 من صور. 


ومن مراعاته اران الخحاصة في ت الزن أن يكون ا غر 
متزوج» سواء في ذلك الذكر والأنثى » إذ تحمل الدوافع إليه من المخففات ما لا 


الفصل الخامس: شبهات حول العقوبات في الإسلام oo‏ 


تحمل الدوافع إليه حينا يكون الإنسان حصنا بالزواج الذي يستطیع أن يلبي 
عن طريقه الحنسية القاهرة» مھا کان الزواج ا عن شروط اللاءمة 
النفسية المطلوبة لكل من الزوجين أو لأحدهما. ومراعاته حالة فقدان المسؤولية 
العقلية» أو فقدان المسؤولية الإرادية» فمتى ارتفعت المسؤولية العقلية ارتفعت 
معها أحكام الحدود» ومتى ارتفعت المسؤولية الإرادية قامت الشبهة التي تدرا 
الحد. وترتفع مسؤولية إرادة الزنى في صور كثيرة: منہا الإكراهء ومنہا اعتفاد 
الإباحة في بعض الحالات» كظن المعاشر بأن التي یعاشرها زوجته» أو له حق 
في معاشرتها بتأويل له فيه شبهة مقبولة في نظر الشارع. 

ومن فقدان المسؤولية الإرادية في السرقة أن يأخذ الإنسان شيئا من مكان 
يقع في وهم الناس أن الأخحذ منه يكون من باب اللقطة لا من باب السرقةء أو 
أن يأخذ من مال وهو يظن أنه مباح له 

أما حينا تتحقق الحريمة دون أن يرافقها حالة من حالات التخفيف 
القائمة على أية شبهة من الشبهات» فإن الإسلام يقرر تنفيذ العقوبة وإقامة 
الحد الزاجر الراد ¢ مع التشهیر به ف مشهد عام من المسلمين»› لیکون ذلك 
عبرة لمن يعتبر. 
د - نظرة في الحدود الإسلامية : 

نظرة سريعة إلى أحكام العقوبات على الجرائم في نظام الإسلام» تكشف 
لا مبلغ البت الخحازم الحاسم الذي تحتوي عليه هذه الأحكامء وما مله من 
ردع وزجر لکل من تحدثه نقسه بارتکاب الحرية» فهي تساعد على إنهاء مشكلة 
الحرية بسرعة» دون ان ستم ذل لا طائل من ورائهاء وتلقي الرعب ف 
قلوب سائر المستعدّين لأن يكونوا جرمين . 

بین تزید الأنظمة الأخحرى من تعقيد المشكلات الاجتماعيةء التي توسع 
من دوائر احتمالات حدوث الجحرائم المتنوعة في المجتمعات الإنسانيةء أو تشجع 
على حدوثها. 


۱١‏ -ففی جرية العدوان على الأنفس بالقتل أو با دونه عمداً وعدواناً بغير حق 


o‏ . أجنحة اکر اللا 


یأذن به نظام م يعطي الإسلام قاعدة القصاص» ويقيم الیل عل 
الغاية منها. 

i -‏ القاعدة فمعلنة بقول الله تعالى في سورة ة (البقرة) : 
وي قول ان في سورة الت مۇيداً ما کان تزله مر من 8 ف ) 
التوراة على بني إسراثيل : | 
وإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 2 a‏ بالائف 
والأذن بالأذن والس بال والجروح قصاص› فمن تصدق به فهو كفارة ۰ 
له ومن م کم ا أنزل الله فأولئك هم الظالمون (6). 
وأما الدليل على الغاية من القصاص ففي 2 تعالى ‏ ي سورة 
(البقرة): ) ) | 
ۋولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )40۷ 
ای إن إقامة شريعة القصاضن من شأنا أن تحفظ حياة الناس من ۰ 
أن تكون عرضة لعدوان المجرمين الذين لا قيمة عندهم لأنفس الناس ٠ ٠.‏ 
۲ - وفي جرائم قطع الطريق والإفساد في الأرض: أعطى الله الدولة الإسلامية ؛ 
سلطان بعقوبات القتّل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من ؛ 
حلاف أو النفي من البلادء وذلك بحسب حال الجرائم التي یرتکبها : 
الممسدون من قطاع الظرى» قال الله تعال في سورة ة (المائدة) : ۱ 
33 ر الذين HE‏ الله ورسوله ویسعول ف الأرضن" فاا أن 
يقتلوا أو يصابوا أذ تقظع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» : 
ذلك خزي في الدنيا وهم ٤‏ الآخحرة عذابت عظيم (۳( ! إل تابوا ] 
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم :))۳٤(‏ 
۳ -وفي جرية السرقة: التي لا شبهة فيهاء إذا حدثت على الوجوه التي بينتها 
السنة وفصلتهاء وتمت فيها الشروط التي يلزم الشارع معها بإقامة ا لحد : 


الفصل الخامس: شبهات حول العقوبات في الإسلام ory‏ 


يقرّر الإسلام قطع يد الجاني ذكراً كان أو أنشىء قال الله تعالى في سورة 
(المائدة) : 

إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدييا جزاءٌ با كسبا نكال من اء 
والله عزیز حکیم (۳۸) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب 
عليه إن الله غفور رحیم (۳۹)). 

٤‏ وني جريمة الزنى البينْء الثابت بشهادة أربعة شهود تتوافر فيهم شروط 
العدالة؛ مع الخلو من التهمة. أو الثابت بالإقرار على النفس دون إلزام أو 
إكراهء إذا رنه غير المتزوج ذکرا کان اوا يقرر الإسلام فيه عقوبة 
مثة جلدة حداً تأديبياًء قال الله تعالى في سورة (النور) : 

إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة» ولا تأخذكم بها 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذاب) طائغة 
من المؤمنين ()) . 

° - وي جرية قڏذف الآخرين في شرفهم واتہامهم بالزنی دون إقامة بينة نصابما 
أربعة شهود عدول : يقرر الإسلام عفوبة ثمانین حلدة» حداً تأدیساً راغا 
للقاذفين الطاعنين في أعراض الناس» كالذين يبغون أن تشيع الفاحشة في 
المؤمنين» قال الله تعالى في سورة (النور) : 

إوالذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 

ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقون )٤(‏ إلا 

وقد معن الإاسلامي تنفيذ هذه العقوبات الرادعة فکان تُمرة ذلك 

امنا شام وأننتقرارا کاملا جعل محتار البادية الغريب يأمن على ماله 

ونقسه وعرضصه من عادیات اللصرص والقتلة وسائر الملجرمين»› بعد آن 
کانت مليثة باللخاوف الشديدة» والجرائم الشنيعة . 

الرادعة - وهم فریق من علاء القانون» وعلم|ء النفس» وعلاء الاجتماع- 


oA‏ ا أجنحة اکر اللاتة 


والذین يتأثرون e‏ ا إليهم. آن شفقتهم الإنسانية الغارمة 1 
يد واحدة أو أيدٍ معدوداتٍ تقطع طوال عام أو أكثر من اسل ملین لادء 
e E‏ جرية السرقة التي لا تصاحبها شبهة تدرأ عن مرتكبها الحتّه ‏ 
دون ان تثار شفقتهم | الإنسانية على ألرف الضحايا الأبرياءء الذين يتعرضون : 
لابشع الجرائم الإنسانية على أيدي مجرمي اللصوصية والسطو عل على أموال الناس 
بغر حق . ك ده 
بالزنی العلني مام أريعة شهود وهو حصن (متروج)» واستهانته بالآداب العامة ۰ 
والشرائع الربانيةء دون أن تثار شفقتهم الإنسانية على ألوف الضحايا الأبرياء ۰ 
الذين يتعرضون الا الجرائم الإنسانية غل يدي جرمي الجنس» علا بان , 
ثبوت الزنى بأربعة شهود لا مجحدث في مجتمع إسلامي اذرا جد 

قرون. 2 e‏ 
ا ا ا ا 
القرن العشرين» وما تعانيه من مشكلات تكاثر الجرائم وتزايد نسبتها إحيناً بغد 

حین» يسبب فقد الجدود الرادعة والعقوبات الزاجرة في قوانينها القضائية.. 
۰ أحفظ لكرامة الإنسان.» ولسلامة المجتمعء وأفضل ا نعمة , 

الطمأنينة والأمنء أن يعاقب عدد ٤‏ الناس عقوبة صارمة. شديدةق ' 

یرتدع با کل من تحدثه نفسه بالجريةء أو أن تتعرض أموال وأعراض وأرواح ١‏ 

آلوف من الأبرياء من الناس لجرائم e‏ والشاذينء الذين پتکاٹرون فاه 
ا ۰ 


يضاف ى ذلك أن هؤلاء الذين ينتقدون العقوبات الإسلامية. ية الرادعة 


التي لا ترتقي نسبتها بحسب طيعة النظام الإسلامي الكامل إلى جزء من ألف : . 


جزء مما يسببه المجرمؤن الذين ممارسون جرائمهم وهم يستهینون بالنتائج»' إذ: 
غرت کثیر منہم ياه إلى 'السجنء الذي قد جد فيه بطولة وراحة» ورْزقا ۰ 
ف لا يتحرك وجذانهم الإنساني حینا يتعرض مات الألوف من البشر ۰ 
جرائم القتل الجماعي» بالقنابل الو اؤ شر الدباباٹ عل أجسادهم» 

عقوبة هم على اخالفة سياسية . ) e‏ 
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ل س وا 


يفعلون ما یرونه هادما له ولکن نلوم أجراءهم والمنخدعين er‏ السائرين ٤‏ 
رکاہم» الذين يقولون مثل ما يقولون جهلا وغباءًء أو خدمة خائنة لأعداء 
دینہم وأمتهم . 


o4۲‏ أجنحة امکر الثلاثة 


شبهات حول الرق في الإسلام 


من الشبه ا E‏ الرق» ا 
لدفع أي انتقاد لالإسلام في هذا المجال يوجهه أعداؤء» آن. انقدم دراسة تحليلية ۰ 
وتار ية معاي 2 وتطبیقاته في الناس' قدیاً خن ا لطريقة الإسلام 
المخل في هذا المجال. 

أ الرق عند الناس: 


المي لن م ارق زه ا عا ع 0 رع : 


E o E إلى عدة عناضر›‎ 


۰ الذي يتواضع عليه تمع إِذ ييح لمالكي ا بعض الحالات» ر ٤‏ 
ٍ عليهم حالات ت أخری: 2 
2 العناصر التي یرجم الها معن الرقّ على اختلاف درجاته ومستوباه إ 
أولاً؛ سلب حر التملك وسلب حرية العمل الذي قد يفضي ا 
التملك. 2 
ثانیاً: تکلیف ا ا ا e‏ ۰ 
بحتاج إليه من مأكل ومشرب ومأوى وضروريات العيش الأخرى التي لاب : 
منہا. : 1 + 
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ثالاً: سلب الحريّة الاجتماعية» فلا يستطيع الرقيق بذلك أن بنتظم في 
آي عمل حماعی مھا شرفت أهدافه. 

رابعاً: سلب الحريّة السياسية» فلا يستطيع الرقيق بذلك أن يدلي برأي 
سياسي يتناول الأوضاع السياسية للمجتمع الذي هو فيه . 

اا سلب الحرية الدينية والاعتقادية › ولقد کان الأرقاء تا 
غذانا شید إا اتعوا ديا غر دين أسادف: 

ناا أ عل الى تكله أن قل :عند ميك ده خلا 
معان الاسترقاق الأخرىء فإذا أراد الهجرة من مملكة سيده كان آبقاً خارجاً على 
الطاعة يستحق أشدَ العذاب. 
سابعاً: اعتبار جسد الرقیق وروحه مستباحین لسیّده» یعلّبه کا بہوی» 
ويقتله إذا شاء ولو لأتفه الأسباب» أو من أجل التمتع بلذة النظر إلى حلبة 
صراع تجري بين الأرقاء وتنتهي بقتل بعضهم أو بعذاب دون القتل» ليسعد 
السادة بالام العبيد. 

تاسعاً: إمكان نقل الرقيق من مالك إلى آخر بهبة أو بميراث أو بعوض . 

هذه هي معظم العناصر التي قد توجد كلها أو يوجد بعضها فيا عرفه 
الناس من الرق» ولا بد من الإشارة هنا إلى أن معظم هذه العناصر ل يقرها 
الاسلام بوجه من الوجوه» ولا ف حالة من الحالات . 

أما مالك الرقيق في الواقع الإنساني» فقد يكون فردأء وقد تكون عصابة 
من العصابات› وربا تل قوة العصابة فتلبس لباس اللطة الحاكمةء الى 
تفرض' نفسها ممثلة لحماعة من الناس ذات حدود سياسية . 


أمره دفعة واحدةء بحسن بنا أن نعرض عناصر الرق على العام الحديث» الذي 
غدا منذ فترة قريبة من الزمان يتبجح بأنه قد صار يحمي أنظمة الحرية وينادي 


' اجنحة امكز الللالة‎ ott 


بهاء وذلك لنجد كم من هذه العناصر التسعة ما هو مفروض على؛ شعوب 
كاملةء من قبل قلة حاكمة تتستر باسم السلطانء E‏ 
الشعوب وثورتها بالقوة المسلحة . ° 

إن نظرة عامة يمر بها الباحث الاجتماعي على الشعوب ا 
لسلطات استعمارية» أو لسلطات اسبتدادية» كافية لأن تكشف له أن نظام 
لانت ا اة في العام الحديث. إلا أنه اتخذ لنفسه صبغة أخري› 

مقنعة بأساء حديثة » :منها سلطة القانون»ء افر i‏ آفراد یسترقون 
لرن حت آهوائهم» ومنها سلطة الاحتلال - ومنها سلطة الأنتداب» 
ومنها سلطة الحزب الخاكم - ومنما سلطة مستبد ظالمء ويثل كل هذه الأسياء 
أفراد يسترقون الشعوب بغير حق» إذ تحميهم القوى المسلحة» وكل من يريد 
التحرر من الرق المفروض عليه في كل هذه الأنظمة يعتبر عدو القانون أو عدو 
السلطة» أو عدو الثورة» أو عدو السيد المستبدء لذلك فهو يستحق کل وع 
التعذيب والاضطهاد حتی القتل . 


6 العام القديم الذي كان مسلوب حرية ا رة 
العمل الذي قد يفضي إلى التملك» وبين الذين يحرمون من هذه الحرية في 
نش اة الحدیث» على شل استرقاق جماعي عام» متستر اسم ٠‏ 
النظام العام» أو با سم القانون أو باسم مبادىء الثورةء إلى غير ذلك من 
آساء؟!. ي 5 

ما الفرق بين رقيق العام القديم الذي لم يكن يسمح له بأن يمازس أي 
نشاط اجتماعي أو سياسي » وبين الشعوب المسترقة التي تحرم من مارسة أنواع 
النشاط الاجتماعي والسياسي» في بعض دول العام الحديث» التي E‏ 
بالتقدمية» وبأنها حاملة؛ ا الحرية؟! . 


إن معنی لاسرتاق ف کل منہا وج ا آنه کان لأفراد فاسی ا 
وشعوب . 


ما الفرق بين رقيق العام القديم الذي EE‏ 
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جهد» مقابل منحه ما بحتاج إليه من ضروريات عيشه» وبين الذين يفرض 
عليهم نظام من هذا النوع في بعض أنظمة العام الحديث» عل شکل استرقاق 
جماعي؟! . 

ما الفرق بين رقيق العام القديم الذي کان يفرض عليه التزام دين شيد 
أو مذهبهء وبين شعوب تضطهد في العام الحدیٹث لتلتزم مذهاً اتتجاغا شتا 
أو تجحد عقيدة دينية معينة وتعتقد غيرها؟! . 

إن معنى الاسترقاق في كل منها واحده إلا أنه كان من أفراد لأفرادء 
فأمسى من عصابات ذات قوة لأمم وشعوب مغلوبة على أمرها. 

ما الفرق بين رقيق العام القديم الذي كان يفرض عليه أن لا يفر من 
سلطان سيده ودائرة مملكته» وبين شعوب مسورة بأسوار حديدية» تمنعها من أن 
ھک أنظمة E‏ التي تفرض عليها وهي هما كارهة؟! . 

a‏ الناس ا للشعوب راذا للأرقاء ا تحت آیدیي» ون 

وضعوا لأنظمتهم أساء أخرى غير اسم الرقيق . 

ب - وسائل الاسترقاق عند الناس : 

عرف الناس قدياً نظام الاسترقاق» وكانت وسائله متنوعة لدهمء 
ويعتمد معظمها على ظلم القوي للضعيف . 

فکان من وسائله الأسرء الذي يدجم عن الخزو وعن الحروب» سواء 
أكانت چوا بین و ختلفة » أو حرویا بان قبائل من شعب واحد» آي : 


سواء أكانت حروباً خحارجية أو حروبا أهلية» وكان مصير الأسير فيها القتل أو 
الاسترقاق أو الفداء. 


وكان من وسائله السطو على حرية الإنسان بالقرصنة والخطف والسبي 
والسرقة والتقاط اللقطاء ونحو ذلك. 


ومن الذين كانوا ضحايا هذا النوع فاسترقوا ظلً وعدواناً بوسف عليه 


o1‏ أجنحة انکر العلاثة. 


السلام» لما عثرت عليه القافلة في الجب الذي رماه فيه إخوته » قال انلم : 
یا بشری هذا غلام » وأسروه بضاعة » خحوفا من أن بعر . أهله عليه معهم 
فیستردوه» ولا ابتعد رجال القافلة عن مكان Ll‏ باعوه بٹمن ببخس' e‏ 
معدودة» وکانوا فيه من: الزاهدين› وانتھی آمره إل مصر» وظلّ في مصر رقيقاً 
حقی رفعه الله إل نةا الحكم في قصته المشهورة المذكورة ذٍ فى القران. ۰ 

ومن الذين کانوا اا زا النوع ص الاسترقاق زید بن ا ا 
کان ف ی مع قافلة ودفعوا آجره» فاستضعفه رجال القافلة لما بعدوا 
عن أهله» فباعوه في مكة رقيقاء وظل كذلك حت أعتقه رسول الله ل ولكنه 
بعد حريته E‏ لرسول الله على a‏ الذين 
عثروا عليه فیم) بعد فطلبوه : 

ومنهم صهيب سه الروم وهو غلام فنشاً بينهم» ثم ابتاعته منم قيلت 
2 فقدمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن حدعال» وقد کان من المستضعفين 


ا إفريقية و کا الى آمریکا الشمالية ليعملوا عبیداً ا 
مزارع ولاياتا» ضمن' أسوأً الظروف الحياتية ذل E‏ ااا بأعمال 
شاقة , : 


وکان من ا الاسترقاق ارتكاب بعض الجرائم اليبرت 
والسرقة والزنى» إذ كان يحكم على مرتكب أي, منها بالرق لمصلحة الدولةء أو 
a ag CS a‏ 


وکان من وا ا المدين عن وفاء الدين الذي عليه إذ کان یضرب 
عليه الرق ويلك لدائنه. N‏ 


ر ضر الاس يبيعول أبناءهم أرقاءء ويبيعون بناتہم رقیقات بحکم 
سلطتهم عليهم› اا أثمانہم» وکان يحدث كثير من هذا في الطبقات 
ا وا الأنظمة العامة لدی کثر من أمم الأرض تسمح :بذلك 
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الققل ادس سات جو لرك ي ,ن ل ا 


وتبيحه» وتعطي نتائجه صفة الحتق المحمي بالساطان العام . 

وكان إذا اشتد الفقر أو الخوف ببعض الناس تنازلوا عن حريتهم لمن 
يكفيهم ويۋوہم ومجحمیهم . 

وكان من وسائل الاسترقاق تناسل الأرقاءء فكان ولد الجارية الرقيقة 
يولد رقيقاً ولو كان أبوه السيد نفسه. 


وجاء الإسلام فألغى بحزم معظم وسائل السائدة بين الناس 
على اختلافهاء ولكن لم يكن بوسعه أن يلغي نظام أسرى الحروب غير 
الداحلية» وما يستتبع ذلك من استرقاق غير مقصود لذاتهء لأن إلغاء نظام 
الأسرى مرتبط بإلغاء الحروب نفسهاء ويإلغاء دواعيهاء وليس في استطاعة أي 
نظام أو أي مجتمع أن يلغي ذلك إلغاء تامأ ما دام في العام أنظمة ومجتمعات 
أخرى تضطره إلى أن يدخل معها في حروب» فتأخذ أسراه فتسترقهم ولا 
مندوحة له في مقابل ذلك إلا أن. يعامل أسراهم بالئل» ولكن الإسلام مع 
اضطراره إلى إجراء المعاملة بالثل من جهة الصورة الظاهرة» قد ارتقى جفهوم 
أسير الحرب مرتقى م تبلغه أحدث الأنظمة التي تواضعت عليها شعوب العام 
المحضر في القرن العشرين . 

ويجاول أعداء الإسلام بعد كل هذا أن يطمسوا معام جد الإسلام 
بالكذب والمغالطة . 

ج - الرقيق عند غير المسلمين : 

كان مثل الرقيتق عند الرومان كمثل البهيمة» مسلوب الحقوق الإنسانية 
كلهاء فكانوا يسخرونه في الأعمال الشاقة» وفي الحرب» وفي إرضاء اا 
الفاجرة الدنيئةء وكانوا محصلون عليه عن طريق الخزو الذي لا هدف له إلا 
التسلط على الشعوب واستعبادهاء أو عن طريق السلب والنهب والسرقة 
والقرصنة البحرية ونحو ذلك . 

وكانوا يصفدون الرقيق في الأغلال حتى لا يفر» ويكلفونه القيام 
بالأعمال الشاقة الثقيلة» والويل كل الويل له إذا هو توانى عن أداء الخدمة على 


o4۸‏ کک أجنحة المكر الثلائة 
ما یشتھهو ن إن توانیه ابعرضه لإنزال العذاب ال 6 


أما مساكن الرقيق عندهم فقد كانت شبيهة بغاراث السجون القاعة 
الكريهةء أو زرائب الحيواناتء أما الأسياد فلهم القصور الفخمة وکل 2 
الرفاهية والنعيم. ٠‏ 

وکان للرومان مهرجانات حببة اليه يشهدون فيها المبارزات' الحقيقية 
ین الأرقاءء وي هذه امبارزات تتوجه .طعنات السيوف والرماح ى المتبارزين. 


حتی یقع بعضهم صرییاً أو تنېکه الحراحة» وعند ذلك فتلء قلوب' ن 
اروا مسرّة ة واختباطا بالام العبيد. 


وعلى نحور ذلك کانت معاملة الرقيق ف فاش واهند وغيرهماء جتی 
العرب فقد کان نظام الرقيق' سائداً بیتہم » وکان لدم او“ عدد ولکنه 
دون ما لدی E CE‏ : ا 


وتحدثنا الأنباء اة عن الأرقاء عند ا الإسلا کیف کانوا 
يسامون على يدي أسيادهم عذاباً شدیداً إذا هم دخلوا في الإسلام» ومن الأمثلة 

صهيب الرومي » وعامر بن فهيرة» وبلال بن رباح الحبشي» وغيرهمء وقد 
کانوا » من المستضعفين االذين يعذبون لأنهم أسلمواء أما عامر وبلال فقد 
اشتراشا ایوا بک رض اک عه بن آولاتيا وانتتا» إنقاذاً هما من العذاب¿ 
وقد فعل مثل ذلك أيضاً في عدد من الأرقاء الذين كانوا يعذبون في الله. ' 


أما اليونان فقد کانت المذاهب الفلسفية لديم تصوغ الزات الفكرية 
لنظام الرق. : فمذهب !أرسطو في الرق يقضي بان فریقاً من الناس مخلوقون 
للعبودية › لام يعملون عمل الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر 
والمشيئة› فهم آلات خية تلحق في عملها بالآلات الجامدة. وأفلاطون أستاذ 
أرسطو يقرر في جمهورينه الفاضلة أن العبيد ليسوا مواطنين» وهو برهم على 
الطاعة والخضوع للأحرار. وقد شرعت الحضارة اليونانية نظام الرق العام - 
وهو دة الدولة د اونظام الرق الخاص - وهو لمصلحة الأفراد - والرقیق 
عندهم مسلوب جميع ی ا رات الإنسانية. 


الفصل السادس: شبهات حول الرق o44‏ 
عقيل ان ا ا و ت س س س ا 


الجواري EC‏ و ر r‏ القران 
نهم أمعنوا في هذا المجال» وتجاوزوا حدود شريعة الله هم حتى بلغ مهم الأمر 
آم کانوا يقاتلون إخوانہم ف الدين» ويأخذون منم الأسرى ويطلبون مہم 
الفداءء قال الله تعالی منددأً er‏ ف سورة (البقرة) : 

هإثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم 
إخراجهم» أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا حزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 'أشد العذاب وما الله 
بخافل عا تعملون ))۸٩(‏ . 
أفسس : «أيها العبيد أطيعوا سادتكم . . . كجبيد المسيح عاملين مشيئة الله من 

ومثل ذلك نجد في وصايا بطرس» وقد أوجب أباء الكنيسة على العبيد 
الطاعة» لأن الرق في نظرهم كفارة لبعض ذنوب البشر يؤديما العبيد. 

د الرق في الإسلام: 

ول جاء الإاسلام ألغى معظم العناصر التي يقوم عليها مفهوم الرق› 
وألغى كل أسبابه إلا ما تقضي به ضرورة أسرى الحرب» وعمل على عتق 

لقد ظهر الإإسلام وجميم الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة تقر نظام الرق 
مختلف عناصره وتقر مختلف الوسائل التي تفضي إلى الاسترقاق. فنظر إلى 
الرق السائد بين الأمم فالغاءء ولم يبق منه إلا ما تدعو إليه ضرورة 
أسری الحرب» حار تامرهم وخیانتهم من الداخحل . ونظر إلى وسائل الاسترقاق 
المختلفة فألغاها كلها بحزم › إلا ما تدعو إليه ضرورة أسرى الحرب» الي تقوم 
بين المسلمين وغيرهم لأسباب لا يملكون دفعها. 


o0‏ أجنحة ا 


له الطريفة الإسلامية تغير مفهوم الرق ت کلاً عا کان عليه » 
وأصبح نوعاً من حجز حرية الأسرى› حذر أن یکونوا مصدر شخاب وفتنة 
وخيانة وتامر على المسلمين من داخل صفوفهم . 6 

وبهذه الطريقة سد الإسلام معظم النابع التي کانت تمد ظا لرقینی 
السائد في العام ولکن الات aT‏ ء في کل زمان ومکان : 
أي نظام کک الإنسانية الراقية إلى إبقاء نظام أسرى الحرب» ولكن نظر ؛ 
الإسلام إلى أسرى الحرب نظر تكريم بالإضافة إلى نظرة الحذر» وهذا ما ترشد ‏ 
إلية السياسة الحكيمة. E‏ خرن الإسلام اللسلمين تحريضاً شدیداً ته إعتاق 
الأرقاء وإطلاق حريتهم . 

وعز على القرآن الكريم أن يذكر كلمة واحدة ا ا قاف اسری 
الحرب» وغاية ما قاله ' ف شان المحاريين لله وللرسول و .ما اء ا 
صورة ٠‏ ۰ ۰ 
قلو م ُ ريق تقتلون ا 4 

وما جاء في سورة (حمد) : 

اذا م الذين کفروا فضرب التانثة حی إذا أتخنتموهم فشدوا 
الوثاق» فإما منا بعد وام فداء“ حق تضم الحرب أوزارها. . E‏ 

وما چ ف سورة (الأنفال): 

یا SS‏ 
حيرا يؤتكم خيراً ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم .)۷١(‏ وإن 
ORE a e‏ 


وني علاج مشكلة أسرى :الحرب ملذدوحة من اللجوء إل أحد الول 
التالية: , : 


الحل ا ا والتخلص من مشكلتهم وقد یکون هذا j‏ 


الفصل السادس : شبهات حول الرق ۵۱ 


الحل الأسلم لأمة ناشئة ليس ها ثبات ورسوخ في الأرض . 

الحل الثاني : المن عليهم بإطلاق سراحهم» وقد وضع الإسلام هذا الحل 
في يد القيادة الإإسلاميةء وقدمه القرآن تقدهاً يشعر بترجيحه» وتلجأ القيادة 
الإسلامية إلى هذا الحل إذا م تر منه E‏ لا سيا إذا اا 
في كسب صداقة الأسرى وذويهم » وجذب قلوهم إلى الإسلام» فليس لاإسلام 
غرض أساسي ف مقاتلة الناس وإذلاهم بين أيدي المسلمينء وإنما غرضه 
هداية الناس حيعا إلى الحق والخر» وتفادي خطر المعادين قدر الإمكان. 

الحل الثالث: فداؤهم بأسری من المسلمين في يد عدوهم» أو فداؤهم 
مال أو سلاح أو علم» أو إخضاع لشروط صلح معينة» أو أي أمر يقد 
للمسلمين فائدة ماء وذلك إذا لم تجد القيادة الإسلامية ف إطلاق الأسرى خطرا 
على المسلمين» وقد وضع الإسلام هذا الحل في يد القيادة الإسلامية . 

الحل الرابم : استبقاؤهم أسرى تحت أيدي المسلمين» وذلك حينا يکون 
لمن عليهم ار افخ ی کا ع ا ا وقد وضع 
الإسلام هذا الحل في يد القيادة الإسلامية اا ادن ا ان رة ضهن 
حدود امصلحة العامة الدينية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية . 


ومضمون هذا الحل هو ما اضطر الإسلام إلى عدم إلغائه من الأنظمة 
التى تجعل الأسير الذي هو قيد الأسر محجوز بعض الحريات المدنية فقط . 

ولا تخلو حال أسرى الحرب - حين| لا تكون المصلحة بالمن عليهم أو 
افتدائهم - من أن يكونوا تحت الرقابة الدقيقة» لئلا يكونوا مصدر فتنة وشغب 
وخيانة وتامر على المسلمين من داخل صفوفهم . 
أسرتهم إلا طريقان : 

الطريق الأولى : أن بحتجزوا داخحل سجون حاعية يقدم هم فيها طعام 
خاص بہم» مع الاحتفاظ بكرامتهم الإنسانية من أن يكونوا عرضة للإهانة 
والتعذيب»› وقد يضاف إل ذلك تکلیفهم الفيام ببعض الأعمال النافعة» التي 


a أجنحة‎ A oo 


تشغل أوقاتہم» وتستغل اقا وتكون رياضة لأجسامهم . : 

وهذا حل من الجلول التي يضعها الإسلام بين يدي القيادة الإسلاميةء 
ها أن تختاره إذا وجدت فيه مصلحة للمسلمين وللأسری لاف الدعرة n‏ 
الإإسلامية . ٤ e‏ 


ما تعريضهم للإهانة. . والتعذيب. وتقتر النفقة» وتكليفهم لأعسال 
الشاقة - وهو ما تارسه ادول كثيرة متحضرة - فهذا آمر لا سمح به e‏ 


الطريق الثانية : ن ل يجتجزوا داخحل سجون جاعية» بل يوزعون عل 
الأسر الإسلاميةء وک ءا من کیاہاء يأکلون غا تاکل» ویشرابون ا 
تشرب» ویلہسون ما تلبس ويزوج رجاهم من نسائهم» وقد تکرم الأسيرة 
فتکون کإحدی زوجات, مولاهاء لخاجتها الطبيعية إلى زوج» وسبیلڈ إل 
تحريرها إذا حملت منه» وتكلف كل أسرة النفقة على من لدا من الأسرى: 
ومراقبته حذر خیانته وتامره» وها في مقابل اا 
ویطيق من غير إعنات ولا إئقأل . 


وپذه الطريعة يتسنی لاء الأسرئى من را ان بطلغوا عل 
نظام والأخلاق اللإسلامية» وعفيدة المنلمين e‏ خ 

ونح En‏ اة الدين والعبادة والتعلم» وقد ت شہ حریه ت العمل 
e‏ إدا أُذن شم e‏ بذلك» > أو كاتبوهم لتحرير أذ نقسهھم با یکبون 

وقد وصع الإسلام نا الحل ن يدي القيادة الإإسلامية› فلها ان 
إذا وجدت فيه مصلحة وخيرا لالإسلام والمسلمين» ومصلحة للأسرى 


وقد ألح الإسلام مع ذلك على تحرير الأسرىء وأوجب في كثير ي 
اللحالات کک 


الفصل السادس: شبهات حول الرق oor‏ 


مجالات تربوية راقية» تزيل ما في قلوهم من غل وحقد على الإسلام 
والمسلمين» وتحيبهم بمذه الرسالة الربانيةه حتق فيها. فإذا آمنوا 
وصلحوا واستقاموا توجه نداء الإسلام لأوليائهم : أن أعطوهم داخل المجتمع 
الإسلامي حرياعهم السياسية والمدنية » التي كانت متجزة عنهم لصالح الأامن 
العام» وهذا لون من ألوان منح الجنسية التي لکن فا هراظن اران 
داخل بلاد المسلمين. 

وممذا التدبير بجعل الإسلام المسلمين كلهم حكومة قائمة» فهم يمنحون 
الجنسيات لن يرون فيهم صلاحا من الذين كانوا بالأمس عغاربين ووقعوا تحت 
الأسر. 

ولم يفرض الإسلام تحرير كل من تظاهر بالإسلام من الأسرى» خشية أن 
يتخذ الأسرى ذلك ذريعة لكسب حريتهم وانطلاقهم داخحل المجتمع 
الإسلامي آخرارا يذبرون الوامرات غل لن وه ى امن من الرقابة: 

وقد أحاط الإسلام هذا الحل بتربية إسلامية واسعة» توجب على 
السلمين أن محسنوا معاملة الأسرىء وأن مجعلوهم کأفراد أسرهم» وأن لا 
یضربوهم» ولا ینوهم» ولا یعذبوهم» ولا یشتموهم» ولا یکلفوهم من 
الأعمال ما يغلبهم»› وتوجب على المسلمين أن يطعموهم مما يأكلون ويلبسوهم 
ا 

ومهذه التربية الإسلامية العظيمة صار كثير من الموالي الأسرى من كبار 
علاء المسلمين وفقهائهم. ومن كبار صلحائهم» واتسع الأمر بعد ذلك فكان 
الماليك هم قادة الحكم في بعض عصور التاريخ و وکان من خلفاء 
السلمين مَنْ أمهاتهم كن أسيرات. 


فهل في هذا الحل الإسلامي إلا التكريم البالغ للأسرى من الأعداء 
المحاريينء وتخفيف حدود سلب حريتهم إلى المستوى الذي تقضي به ضصرورة 
الأمن» مع منحهم حریاتهم الأخحرى؟ 


وهل تفسح دولة من دول الأرض في العام المتحضر الحديث مالا مثل 


oot‏ أجنسحة الكر الثلاثة 


هذا المجال لأسراها؟ أم تضعهم في سجون الإهانة والتعذيب والتقتير ني . 
حاجات العيش والحرمان من ضرورات أخرى» مع تکلیفهم ما یشق! هن , 
الأعمال؟ ا 
لقد ظهر تشريع الإسلام هذا يوم كان الرق منتشراً في العام 
الأسرى E‏ وتسخبر في الأعمال الثقيلة الشاقة . ٠‏ 
ل ق ا لآثار الخالدة مالك القرون الأولى غيرهم» وباط 
العذاب تلهب ظهورهم وبطونہم؟ . : 


ھ - الوسائل التي اتخذها لتحرير الأرقاء: 


اتخذ الإسلام ‏ عدة وسائل لتحرير الأرقاءء ويلاحظ الباحثون' فیها اا 
كانت وسائل عملية لإلغاء نظام ملك اليمين بشكل فعلي تدريجي . 

الوسيلة الأولى: المكاتبةء وتعني المكاتبة إعطاء محجوز الحرية بالآضر ٠‏ 
فرصة زمنية يعمل خلاها بشكل حر إذ ترفع عنه فيها جميع ألقيود الاقتصادية 
التي كانت مفروضة عليه » اليشتري حرية نفسه مال يتفق هو وښیده عليهء ۰ 
ویسعێ في اکتسابه خلال هذه المدةء ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين ؛ 
ا ا عن طريق الزكاة والصدقات الأخرى» ليتمكلوا ن . 
ی ا و ۰ 


ET‏ کے د ف إ5 
طلب ذلك مله ورای فيه چ من صدف ووفاء وأمانة وأداء للح وإيأن : 
صحیح » ودلیلهم في 5 من القران قول الله تعالى في سورة (النور): 


ففي هذه الآ مر ارلا بمکاتتهم» وا مر لأوليائهم ولسائر. المسلمين 
بإيتائهم من مال الله ' ؛ الذي اتاهې مسأعدة ھہ َ تسدید ا الي 
يتوقف عليها چ 


الفصل الادس: شبهات حول الرق o00‏ 
ا ا ا و ت ا کے 


الوسيلة الثانية : جعل عتق الرقبة كفارة لطائفة من الجرائم والجنايات 
والأخطاء والأيانء إذ نلاحظ في الشريعة الإسلامية أن عتق الرقبة كفارة لمن 
قتل مؤمنا حطأء قال الله تعالى في سورة (النساء): 

لإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطاء ومن قتل مؤمناً خط فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقواء فإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بينكم وبينہم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة 
من الله وکان الله علي حکيا (4)۹۲ . 

و ا أن عتق الرقبة كفارة من ظاهر من زوجته» أي : حرمها 
على نفسه كحرمة أمه أو أخته أو غيرهما من محارمهء بأن حلف بين الظهار 
منہا» ثم أراد أن بعود ا قال بالنقض› فیرجم زوحته ا حکمها الذي شرعه 

إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا ذلكم توعظون به والله با تعملون خبیر (۳)» فمن لم جد فصيام 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم(٤).‏ 

لاط انها أن عن ال أجلي كفارات لن وی :دلا قرت :اه 
تعالى في سورة (المائدة : 

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذكم با عقدتم الإعانء 
فکقارته إطعام عشرة مساکین من اُوسط ما تطعمون أھلیکم أو کسوتہم أو 
تحرير رقبةء فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام» ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم 
واحفظوا أيمانكم كذلك یبیین الله لکم ایاته لعلکم تشکرون .4)۸٩(‏ 

الوسيلة الثالثة : ا لحض على عتی الرقاب ابتغاء مرضاة الله » قال الله 
تعالى في سورة (البلد): 

فلا اقتحم العقبة )١١(‏ وما أدراك ما العقبة )١١(‏ فك رقبة )٠١(‏ أو 


00٦‏ ۰ أجنحة 2 اا 


إطعام في يوم ذي ا )8( يتا ذا مقرية )٠١(‏ أً و ذا متربة ربة  )۱٩(‏ 
ٹم کان من الذين آمنوا وتواضوا بالصبر وتوأصوا بار هة (4۷. 
البخاري عن آي هريرة قال: قال 2 الله ا : ایا * 
الوسيلة الرايعة: خصيص من الركة اين الرقاب قال 
الله تعالى في سورة (التوبة) : 8 
i‏ الصدقات a‏ الاکن و غلا والمۇلغة اوم , في 
) 4 2 
e‏ الحامسسة: حن المسلمين على تر 0 من سدقا ا الام 


لين ابر a‏ وجوهکم قبل الشرق وا لمغرب» ولكن البر من آمن . 
بالله واليوم والآخر والملائكة والكتاب والنىیین › وای الال عل حه اذوي القری : 
والیتامی والمساكن وابن السبيل والسائلن وي الرقاب وأقام الصلاة وای 
الركاة» والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ٤‏ الناستاء والضراء وحين | 
البأاس»ء أرلئك الذين صدقوا وأولئك هم المتفرن )4(۷ . : 


الوسيلة السادشة: اکت الأمة من سيدهاء إذ يکون رلا ھ ۰ 
تحریرها بعد موت سیدها. ٣‏ 


الوسيلة السابعة : سريان العتق ل ES‏ إذا کان . 
ور کأن. یکون. اثنان شریکین في عبد فيعتق أحدهما حصضته» . 
وعندئذ يحكم الإسلام بأنه قد عتق كله TT‏ أعتقه» . 
حرا غل ا 


الوسيلة الثامنة: کی ری ا ر که 2 | 
كفارة إهانته باللطم.. روى الإمام مسلم عن عبدالله بن عمر قال: سمغت ٠‏ 


الفصل السادس: شبهات حول الرق oo¥‏ 
ا لے 


رسول الله َي يقول: «من ضرب غلاماً له حداً 4 ته أو لطمه فإن کفارته أن 
يعتفه) . 
و-الأمر بحسن رعاية الأسرى: 

وقد مر الإاسلام بالإحسان إلى الأسرى وتکریهم › ونهی عن إهانتهم 
وتعذيبهم وشتمهم وتعيیرهم نيا شدیدا» وشدد النكبر على ما کانت تفعله 
الجاهلية من الإماء في البغاء ا من أجورهن؛ وبل 
اکر قوانین الد ف وج n‏ ا لسانت إِد 
بتزوجهم› وجعل هذا الأمر 2 بالأمر بتزویج الأيامى من الأحرارء والأیامی 
هم غير المتزوجين من الرجال والنساءء قال الله تعالی ف سوره ة (النور) : 


إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» إن يکونوا 

ويصف الله الأبرار فيجعل من صفاتيم أنهم يطعمون الطعام على حبه 
ا وشا وا قال الله تعالی ف سورة (الإنسان) : 

إن الأبرار یشربون من کاس کان مزاجها کافوراً )0( قينا بغرت ا 
عباد الله يفجر ونا خا ( ا بالندذر افون وا کان شره مستطیرا 
)¥( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وتي وأسيرا (A)‏ إنغا نطعمكم لوجه الله 

لا نرید منکم جزاءً ولا کا (%6. 

وارتقى الإسلام إلى حدود التهذيب الراقي في رعاية مشاعر 
العبيد والاماءء روی البخاري عن آي هريرة آن البي ي قال: رلا يقل 
أحدكم عبدي امتي٬‏ ولكن فتاي وفتاتي وغلامي». وهذا الذي استعمله القرآان 
ليوجهنا لاستعمال اللفظ المهذب ف الحديث عنهم » ففي معرض الي ع 
كانت تفعله الجاهلية من إكراه الإماء على البغاء» قال الله تعالى في سورة 
(النور) : 

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة 


o0۸‏ ۰ ۰ : أجنحة المكر الثلاثة 


الدنيا»ء ومن يكرههن أفإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم (۳۳)): 
سيادهن. . ۰ TE‏ 
واستعمل القرآن عبارة الفتيات كناية عن الإماءء :وعبارة ا | 
سادتهن ف معرضص الإذن للأحرار بان يتزوجوا من الإماءء إذا إذا م am‏ 
يتزوجوا من الحرائر» قال الله تعالى في سورة (النساء): 


EA EE EE 

أانكم من فتياتكم المؤمنات» بعضكم من بعض» فانكحوهن بإذن : 

واتوهن أجورهن با معزوف عحصنات غہ. . مسافحات .ولا متخذات آخدان. : 

٣ ) | € ( 

فد اتا القرآن هاتين العبارتين المهذ بن تكراً للإماء حى ٤‏ اللفظ. 

ومن النصوص التي جاء الأمر فيها بالإحسان إلى الأرقاء قول أله تغالى ' 

في سورة (النساء) : ۱ 

اعدو ال رلا امرك به شيا وبارالدين: اانا وبي ٠‏ القری.: 

واليتامى والمساكين والحار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت 8 إن الله لا بحب من کان مختالا' فخورا 4 


وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا : اللسملوك 
طعامه وکسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . 


وروی البخاري ومسلم عن أي ذرٌ قال: قال ل الله گلا : ا 
خولکم» ce‏ »> فمن جعلل الله أخاه تحت يده فليطعمة مما 
کر را ما بین و کا ال ا ا فان کلفه ما یغلبه فلیعنه 
عليه» . : 


وروی مسلم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب» ن رسول اف غ قال: 
a‏ 


الفصل السادس : شبهات حول الرق 04 
ا ن ی 


وروی مسلم عن آي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاماً ي 
فت و ا وا 2 e‏ 
تفعل للفحتك النار أو لمستك الناره. 

وروي عن النبي بيه أنه قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده 
حدعتاف ومن ¿ أخصی عبده أخحصیناه» 

ویرید e a‏ فقول 
له وقد أغضبه: لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك . 


e‏ أن عود صغرر فإن الرسول 1 یضرب غلامه به إكراماً 


وروى البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله ي : e‏ رجل من أهل الكتاب TT‏ محمد 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأدبما فأحسن 
تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». 

وهكذا بلغت تعاليم الإسلام إلى مجد لا تستطيع أية جهة معادية له أن 
تنال منه نيادء إلا تيا وافتراءات ومغالطات» لا تلبث أن تكذمما الحقيقةء 
ويكتنفت زيقها الواقع المشرق. 


0 لر‎ | 
“J| 


و 
بيا تخو لقوق ا سک 
قالمراة 
EE.‏ 
رسام 


o۲‏ أجنحة المكر اللالة 


شبات 2 حقوفق المرأة فى و ي الإسلام 


وأطلتق أعداء الإسلام شبهات متعددة حول حقوق المرأة في الإسلا» .. 
ومكانتها في المجتمم المسلم» ويكفينا لدفع شبهاتهم أن نقدم دراسة تحليلية ‏ 
خحقوق المرأة ة في الإسلام» ولكانتها في المجتمع السلم» ) 
مطلقي هذه الشبهات! و ا ۰ 


أ تنوع اا اا الفطرية ومقتضیاتها : 


على الرغم من كل الزوابع اللصطنعةء التي بجلب رياحها اق وا 


أعداء الإسلام» حول موصو ع المرأة وخق نها ووا بالرجل مساواة تامة» 
جد عن المرأة في الإسلام ا 3 e‏ العدل ٠‏ . 


یکلفها واجیاً لا ا عن دائرة المسؤولية اة والمسزولية 


الاجتماعيةء ولم بجعلها بمعزل عن التمتع بالحقوق المدنية التي وا ما 
استعداداتها الفطرية الذاتيةء وظروفها الاجتماعية . ۰ 

إلا أنه لا" كان إللمرأة طائفة من الخصائص الحسدية والتفسية» تخالف ؛ 
فيها من بعض الوجوه 'الخصائص الحسدية والنفسية الممنوحة للرجل وجه عام 
كان من كمال نظام الإسلام أن يلاحظ هذه الخصائص» ويقرر ها ظائفة من ' 
الأحكام تناسبهاء لأن التسوية في الأحكام من کل وجه مع الاختلاف في ٠‏ 
الخصائص نقص لا ترتضیه الحقولالسليمة» فضلا عن ن تل به الشرا 
الربانية الحكيمة . 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام o‏ 


ومن يلتزم هذه التسوية من كل الوجوه طرداً وعكساً» يجب عليه حينا 
يضع الأنظمة الوضعية» أن يقرر منح الرجل إجازة أبوة كا يقرر منح المرأة 
إجازة أمومة» وأن يلغي في التعليم مبدأ التخصص بحسب الاستعدادات 
الفطرية» ويمجعل النساء والرجال جيعاً شركاء في الفنون النسوية وني صناعات 
افتاه رالنان والأعال اة العاف وان عمل انر مروت الكب 
والنفقة كا يحمل الرجلء ويحمل الرجل مسؤولية إرضاع الأطفال وتدبير 
شؤونهم» وأن يهمل القوامة في الأسرة نزاعا مستمرا بين الرجل والمرأةء 
أو مجعلها على التناوب اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو نحو ذلك من الأمور 
التي تضطرب فيها الحياةء ويفسد فيها نظام المجتمع الإنساني وجاله. 

إن فكرة التسوية التامة في كل الأمور بين الرجل والمرأة» قد يروج هما 
مضلل يحاول أن يفسد أوضاعاً اجتماعية سليمة» ولكن لا يطبقها على نفسه أو 
أمته إنسان عاقل يفهم الخبر» ويريده لنفسه ولأمته. 

والحكمة الراقية لابد فيها من ملاحظة بعض الفروق التنظيمية» المناسبة 
للفروق التكوينية بين كل من صنفي الرجال والنساء» وهذا ما سلكه الإسلام. 

وأخذاً بهذا الأساس السليم» يرى التربويون أن من الخطا البالغ إلزام 
الطالب بنوع من الدراسة» في حين آنه لا تتوافر لديه الأهلية الكافية ليكون 
بارعاً فيهاء بينا لديه استعداد مناسب لدراسة من نوع آخر يكن أن يكون فيها 
بارعاً لو حول جهده إليها. 


ونظرتهم هذه تستند إلى الحرص على تحقيق الإنتاج الأفضل الذي تستغل 
فيه الخصائص أحسن استغلال» بالموازنة الدقيقة بين الاستعدادات والأهداف 
المرجوة» فليس من الحكمة أن يكلف من لديه استعداد عال للحفظيات. أن 
یکون عالاً بارعا بالحساب واندسة والجبر والرياضيات العالية التي ليس لديه 


ميل إليهاء ولا استعداد مناسب ليكون بارعا فيها . 


وأحذاً بهذا الأساس أيضاًء اتجه الباحثون الزراعيون إلى دراسة أنواع 
الأتربة الموزعة في الأرض» وإرشاد المزارعين في كل منها إلى أنواع الزراعات 


o14‏ أجنحة اللات 


التي يكون نجاحها فيها أكثر من نجاح أنواع أخرى» ابتغاء تحقيق الإتتاح 
الأفضل»› واستمار الأرض أحسن استٹمار» وقد انتھی. الدور الذي کانت 
تزرع فيه كل أنواع الزراعات في أي نوع من أنواع التربة. 
فا بال دعاة التسوية التامة بين الرجل والمرأة محاولون أن يرجعوا بالناسن 
ى الوراءء فیدفعوا کلا من الرجل والمرأة ل المشاركة في کل مهمة من مهمات 
الحياةء سواء أكانت مناسبة للتكوين الفطري أو غير مناسبة» وسواء كانت 
e‏ 


فيه کک فن مطالبها الفطر ية و 0 مهه مکفهرة 
كالحة» إذ تصاب النفوس من جراء ذلك بالتذمر» والسأم» والكراهيةء والظما 
الروحي والنفسي ل نفحات السعادة التي ا تمر ف أجواء مشحونة النقور 
والإاحساس بعدم الملاءمة. 

هولاء خم ريون حقاء الذين ينادون بالرجعة الفكرية واللفة 
والروحية» 0 والاجتماعيةء إلى المنحدرات من دون القت ٠‏ 
ب - الإسلام ينقذ المرأة من مفاهیم الناس وظلمهم جا : 

ام او ار للمرأةء ثم يظلمون الإسلام. حین بشککود به» 
ويجرضون المرأة على التحرر من أنظمتهء طلباً لوضع أفضل ها 2 
الذي كرمها الإسلام به به . 

ل فلیعلم الساء ان المرأة كانت حل جدل ین العلماءء ویین الفلاسفةء 
وبين أصحاب الملل والتحل» حول مسائل تتعلق بہاء إذ تدور بحوئهم حول ما 
يلي 
١هل‏ للمرأة روح أو ليس ها روح؟. 

۲ -إذا كانت ها روح فهل هي روح إنسانية أو روح 2 
۳ ۔ وعلی افتراض أنہا ذات روح إنسانية» هل الاجتماعي والإنساي 
. بالنسبة ا الرجل ا الرقيق › أو شيء اخر أرفع قلیلا من ارف 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام 010 
ل ا ا ي 


٤‏ ثم هل هي ذات روح خبيثة شيطانية خلقت لاإفساد والإغواء أو ماذا؟ 

وحين| كانت المرأة جل جدال حول هذه المسائل المتعلقة بها كان الإسلام 
ينادي بأن النساء شقاثى الرجال» وأن الأصل التكويني للرجال والنساء واحد» 
فالإنسان بدا وجوده من خلت الله آدم» ومن آدم خلت الله الشطر الثاني لاإنسان 
فاجتمع ما زوجان» ثم بث الله منه) عن طريق التناسل التتابع إلى لن تقوم 
الساعة ذکراناً 5 في سلسلة متكاثرة» وفق مشيئة الله وحكمته» وسنته التي 
أراد أن مخلتق عن طريقها الأحياء في هذه ارف امد جل 


ومر لطيف إشارات الله فى قرآنه أنه بدأ سورة (النساء) بقوله تعالى : 
من ي فر سورة (النساء) بقوله تعالى 


يا آہا الناس ل زیم الذي خلقکم من نفس وأاحدة وخلق منپا 
زوجھا وبت منیا رجالا کشر ونساء. ()4؛ 


افلا اح أن اه يحل أن الال التكريي: لاش ورا کانوا أو 
إناثا هو أصل واحد. وأن الإطار العام الذي بجمع الصنفين إطار 2 نفسا 
واحدة» وهي التي خلق منہا زوجهاء ولا يؤثر في وحدة النفس أن أحد 
الصنفين تاز عض الخصائصس الي تتلاءم ومهماته ووظائغه ف الحياة» ون 
الصنف الآخحر بمتاز ببعض خحصائص أخحری تتلاءم ومهماته ووظائفه› لیتکامل 
الشطران في تأدية وظائف النفس الإنسانية في هذه الحياة الدنيا. 
إن إعلان الإسلام هذه الحقيقة ‏ في الوقت الذي ¿ تكن المرأة فيه إلا 
خلوقاً للمتعة أو الخدمة عند ختلف أمم الأرض» باستئناء حالات نادرة لا 


تعطي صورة قاعدة ثابتة - هو كاف في إثبات أن الإسلام شريعة ربانية» تحكم 
بالعدل . 


بخلاف الأنظمة الإنسانية» التي ينحاز فيها واضعوها ذات اليمين أو 
ذات الشمال وفق أهوائهم » ليمنحوا أنفسهم والصنف الذي هم بعض a‏ 
من الميزات والخصائص ما بجعلهم سادة وآهة» ويجعل الصنف الآخر بين 
أيدهم حکوما حکم الرقيق المهان. 


7 4 أجنحة المكر اللائة ' 


وقد كرر القرآن الإعلان عن هذه الحقيقة في مناسبات متعددةء منها قول 
الل تعای ف سورة (الأنعام) : 

#وهو الذي انشأکم من نفس وأاحدة فمستقر 0 قد فصاتا 
الآيات لقوم يفقهون )4(۸ . 1 

فالنفس الواحدة! التي گان ا اكا شل و 

الإإنشاء ما بين مستقر ومستودع» فظهور الآباء مستقر الذريات» وأرحامٍ 
الأمهات مستودعها» ولا پتبصر بدقائن هذا التكوين الرباني إلا قوم يفقهون» 
ا يتعمقون بالبحث إعن المعرفة الدالة عل عظیم حكمة الله وقدرته , 

ومنہا قول الله تعالی ق سوره ة (الأعراف) : 


هو الذي من نفس واحدة وجعل مها روجھا لکن 
إليها. . ROA‏ 

فأضاف سبحانه وتعای في هذه الآية معنى السكن الدال على أنه بحکت 
قد جعل في المرأة من الخصائص ما بجببها لنفس الرجل حتى. يسكن إليها. 

ألا فلتطمشن النسّاء إلى التكريم العظيم الذي كرمهن به u‏ إذ 
أعلن بصريح نصوصه أنهن مع الرجال من نفس واحدةء فالعنصر التكويني 
لكل منها واحد» إلا أن الرجال تفردوا ببعض خصائص تناسب المهمات 
والوظائف المهيئين للقيام بهاء وأن النساء تفردن ببعض الخصائص التي تناسب 
المهمات والوظائف المهيات للقيام باء وكمال كل من الصنفين يكون باستيفائه 
خصائص صنفه» فلا يكمل الرجل ما م تكمل ذكورتهء ولا تكمل المرأة م 
تکمل انوثتهاء وأخذ کل منها من خصائص الآخر نقص مشين لهء ما ل 
يتحول نائياً إلى الصنف الآخر. 


والذين يريدون من الرأة أن تنافس الرجل في حصائصه إغا يدفعونما إلى 
قبح حالات النقص التي تعتري بعض النساء» ومحرضو المرأة حتى اتتجاوز 
واقعها التكويني» ومهمانہا التي اصطفاها ها الإإسلام بحسب خصائصهاء إنغا 
یریدون منہا أن تركم لأهوائهم وأنانياتہم» وتقع في الفخاخ التي نصبتها لصيد 


الفصل الابم : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام ۹Y‏ 
الفصل الابع: شبهات حول حقو المراة لي لونم 


النساء عوامل شح نفوسهم التي تجعلهم يكزون عن كفالة المرأة ورعايتها والنفقة 
عليهاء ويتذمرون من الإإسلام» لأنه کرم المرأة وصانہا» واختار أن خفف عنہا 
أعباء الكسب» لتتفرغ لأعباء تهيئة الحياة السعيدة في منزهاء دون أن ينعها منه 

ویتغنی بعض آعداء اللإاسلام بالحاهاية العربية› وهم یلمزون ٤‏ الوقفت 
نفسه أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأةء زاعمين أن الإسلام انتقصها 
من حقها بعض ما يريدون دفع المرأة المسلمة إليه ليفسدوها ويفسدوا 
الملجتمعات الإسلامية ہا مع أن الإسلام حين) جاء قلب المفاهيم السائدة في 
الملجتمعات العربية المتعلقة بالمرأة قلباً جذرياًء نشا عنه تحول عجيب لصالح جد 
المرأة وكرامتهاء وعلمهاء وجوانب إنسانيتها المختلفة. 

أما واقع المرأة في الجاهلية فقد كان في معظم أحواله افا د ن 
إذ كانت عرضة للتسخير والإهانة والحرمان من جهة» وعلا لمتعة الرجل مع 
إحقار وإزدراء ها من جهة أخرى. 

ولل يکن حاها في كثير من آمم الأرض وشعوبها بأحسن من حاها عند 

فين الخوف من عار سبيهاء والأنفة من تزومجها في غيرة سخيفة منتنه » 
يتعرضن للقنل الشنيع عن طريتق الوأد أو غيره» وذلك من قبل أوليائهن آبائهن 
او خوانهن او غيرهم» دون ان بجدن من ينصرهن فيا يتعرضن له من ظلم 
شنيع › وعدوان على حقهن ف الحياة فظيع . 

وهذا ما جعل معظم العرب الحاهليين يكرهون الإناث من موالید هم 
کراهیة شدیدة» فإذا بشر أحدهم بالأنی ظل وجهه مسودا من شدة أله کاظا 
غیظه لأنه لا جد من ينتقم منه» یتواری من القوم من سوء ما بشر به» حتی لا 
تتوجه إليه نظرات الشامتين به من قومهء أو المشفعين عليه . 


وكانوا بين رجلين: رجل تأخذه الشفقة فيبقي الأنلى التي ولدت له 


0۸ ۱ أجنحة المكر الثلالة 


E‏ اراس في الجتع د 


بان ف اراب وهي على قيد الحباة قفا وهذا و الا الجاع 
تعالى في سورة (التحل): 
۰ #وإذا بشر أحذهم بالائی ظل وحهه ا وهم کظیم )0۸( u‏ 
من القوم من سوء ما بشز به» آیسکه عل هون آم یدسه في التراب؟ الا ساء ما 
يحکمون (9۹). , E‏ 
کا ن الذكر والأنشى هذا التفريق» وهما شطرا النفس . 
الإنسانية دون ان يكون لمم في ذلك سند من العقل أو سنة الحياة وطبيعتها؟ ! 
لو تبصروا فليا لعرفوا أن حكمة الله وقاعدة التكوين اقتضتا أن تنثا ) 
اخحياة بل المخلوقات كلها من زوجین انین» E‏ قال الله ل في سورة 
٤‏ ) 
لتعارفوا إن عند الله أتقاكم n‏ ۰ 
وقال جال و (الرعد) : 
اومن کل الشمرات جعل فيها زوجین اننین (4)۳ . 
وقال تعالی في سورة (الذاريات): 
ومن کل شي ۽ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون )4(4۹. | 
فمحا الإسلام بذلك مفاهيم الجاهليةء وأوضح للناس أن الذكور ٠‏ 
والإناث عل صعيد واحد ین يدي الابتلاء الرباي ف هذه ألخحياة» ون أكرم 


الناس عند الله أتقاهم. وحرم ظلم المرأة حرا شديدا» وندد و البنات 
E‏ الا فقال الله تعالل في سورة (الأنعام): : 


e‏ قتلوا أولادهم سفهاً بغر علم وحرمرا ما ززقمم اد لله 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام 4 
ت 


افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین 6)۱٤١(‏ . 

وقال تعالى في سورة (التكوير) : 

إوإذا الموؤدة سئلت (۸) بأي ذنب قتلت (4)). 

وکانت دوافع وأد البنات في الجاهلية للاثة : 

الدافع الأول: غافة تعرَّض أوليائهن للعار إذا سين في الحروب أو 
الغزوات . 

الدافع الثاني : الأنفة من تزومجهن بغيرة سخيفة منتنة . 

الدافع الثالث: التخلص من النفقة عليهن بسبب الفقر الحاصلء أو 
خافة وقوع الفقر في المستقبل بسبب النفقة عليهن. . 

عن قتادة في تفسير قول الله تعالى في سورة (الأنعام) : 

فإقد خحسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم. .. الآية .))٠٤١(‏ 

قال: هذا صنع أهل الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته حافة السباء 
والفاقة» ويغذو كلبه. 

وقد نہی القرآن عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل أو خشية وقوع الفقر 
ي المستقبل في آيتين : 

الأولى : قول الله تعالى في سورة (الأنعام): 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. .. .))٠١١(‏ 

والثانية : قوله تعالى في سورة (الإسراء) : 

ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم .))۳١(‏ 

والإملاق هو الفق» والمقصود بالأولاد البنات بالدرجة الأولىء لأن هذا 
كان من عادة بعض العرب في عصور الجاهلية . ومن روائم البيان القراني أن 
الله تعالى قال في سورة (الأنعام): إنحن نرزقكم وإياهم# عقب النهي عن 


N‏ ك أجنحة المكر الثلائة 


قتل الأولاد من الفقر الواقم» وذلك حينا يكون الولي هو المسؤول عن النفقة ' 
على أولاده وأما في سورة (الإسراء) فعكس الترتيب» فقال تعالى: نحن , 
نرزقهم وإياكم) إذ كان ذلك عقب النهي عن قتل حصول الفقر ؛ 
في المستقبل› وعكس! الترتيب في اية (الإإسراء) يشعر باحتمال أ ن یکبر الأولاد 
قبل حصول الفقر» وحینئذ کک هم المرزوقين الذين ينفقون عل أولیائهم 
e,‏ أو الغنى» الي 
وي صور ود الواد الذي عرفته اليئات الجحاهلية چات .عذدة آثار: 


. لإقد خسر الذين توا ولاهم‎ E 
 لجرلا سفهاً بغر علم) قال: نزلت فیمن کان يثد البنات من مضر وربيعة» كان‎ 
يشترط على امرأته أن تد بثاً وتستحيي أخرى» فإذا جاء دور التي توأد غدا من‎ 
عند أهله هله أو راح» وقال: «أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تدا فتزسل‎ 
| إلى نسوتها فيحفرن ها حفرة فيتداولنما بينهن» فإذا صر به مقبلا دسسنبا في‎ 
۰ حفرتہا ويسوين عليهاً التراب.‎ 
` حفرت خفرة‎ E وعن ابن عباس قال: کانت اا إذا قربت‎ 
2 غل ر ر‎ 
a 2 › ا ت وکانوا يفعلون ذلك لخوف لحوق العار ہم من أجلهن‎ 
1 الإملاقء کا قال 2 ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق4.‎ 
8 وذكر المۇرخون! أنه قد افتن العرب في ظلم البنات وإهانتهن› ا‎ 
کان إذا ولدت له بنت ألبسها جبة من صوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى‎ 
` إبلهء. وإن أراد أن يقتلها تركهاء حى إذا بلغت من العمر ست سنوات», قال‎ 
. لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب با إلى أحائهاء وقد حفر نا بقراً في‎ 
. الصحراءء خی دا لها قال ها «انظري فيها» ثم يدفعها من خلفها ويل‎ 
١ عليها التراب» حتى تسوى البئر بالأرض» ومنهم من كان يفعل ما هو آنکی من‎ 
ذلك وأقسى .. ا‎ 
٠ وقد ذهب في هذا الوأد ضخايا كثيرات من الإناث البريئات» بحتى أجاء‎ 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة لي الإسلام ۷۱ 


الإسلام فرفع الظلم عنهن وأعطاهن كامل حقوقهن . 

وأدت ثماني بنات ف الحاهليةء قال: «فأعتق عن کل واحدة منهن رقبة» قال : 

یا رسول الله » في صاحب إبل» فقال له َو : «أهد عن کل واحدة منهن بدنة 

إن شگت» . 

وهكذا كانت حال المرأة في الجاهلية» أما في الأمم الأخرى فقد أدركنا 
إلى عهد قريب أن من العار على المرأة المندوسية أن لا تحرق نفسها في النار التي 

تحرق فيها جثة زوجها التو . 

ومر القرون ويظل نظام الإسلام محتفظاً بقمة المجد التي دعا الناس 
إليهاء بکل مواده» مھا حاول أعداء الاسلام تشوبه صورته الرائعة بالمطاعن 

والمغامز» أو بالزيادات المضرة التى يتجاوزون فيها حدود المصلحة الإنشانية» 

والحكمة الي تقتضيها فطرة التكوين البشري . 

ف) بال الذين يتغنون بالحاهلية العربية › ویلمزون الإسلام» لا بنظرون 

ای هذه الحقائق الى ترشدهم إل سواء السبيل؟ 

أسرهم ان تعميهم کراهیتهم لاإسلام» وتبعينهم لأجنحة المكر المختلفة: 

مول الراة الديئة: 

الدينية تجاه راء وتجاه المجتمع الإسلامي» وأن حكمها كحكم الرجل في 

الان والكفرء والطاعة والمعصية› والثواب والعقاب فهي علوق مكلف 

لأا مزودة بکل العناصر التي تۇھلها للتكليف» وهذه العناصر هي : 

١‏ العقل الذي تدرك فيه خحطابات التكليف ودلائله الى أقامها الله في كونهء 
وتدرك فيه احق والباطل› وا لخر والشرء والمفاسد والمصالح»› والقبح 
والحمال. 

۲ - الإرادة الحرة التي يناط بها التكليف. 


o¥Y¥‏ أجنحة ا اللات 


۳ _ طائفة ان القوی الخحسدية والنفسية. والفكرية تستخدم ف تلفي رار 
والمرأة في جال التكليف مثل اجل اة د لا تکلف إلا e‏ ۰ 
e‏ الرجل غا النفس الواردة ٤‏ و قرانية رة . 
eT‏ لا وسعها ها ما كيت وعليها ما ات 
)4(4 . : 
وقوله تعالى في سورة (الطلاق): 
لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها (). 
وقوله ج ي اسورة ة (الأعراف): 
اقغات اة هم ا e E‏ 
وقوله تعالی في سورة ة (المۇمنون) : 
ولا نكلف نفا إلا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق (4)1۲. 
من أجل ذلك اکانت مسؤولة عن إعلان الإسلام وهي ف ذلك تقف 


مع الرجل في مرتبة وانحدة» وتعامل مثل معاملته» ومتى أعلنت إسلامها فنطقت ؛ ٠‏ 


بالشهادتين عصمت دمها وماها إلا بحق الإسلام وحسابها على الله تعالىء وإذا ' 
ارتدت أصابتها جيع أحکام المرتدين دونما تفريق أو تمييز لأن وسعها ي هذا 
لمجال مثل وسع الرجل. 4 Yr‏ 

والمنافقات من النساء كالنافقين من الرجالء والشرکات منهن کالرکین ٠‏ 
منہم» والکوافر منهن ¦ کالکفار منم » يستقبلون جميعاً عند الله e‏ 
العذاب» قال الله تعالی في سورة (الأحزاب)*٠‏ 1 

إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين وامشركات ویتوب ا عل 
الؤمنين ب وکان الله غفوراً رحےاً (4)۷۲. 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام o¥r‏ 


يۆليدخل ا والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء 
ویکقر عنم سیئاتہم وكان ذلك عند الله ر غظنا (ه) ويعذب النافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنہم وأعد ھہ جهنم وساءت مصیرا (7(%. 

فالنساء والرجال بين يدي أركان العقيدة الإسلامية اکا وخا 
ولولا تقرير الإسلام أن الصنفين مستويان من حيث العموم في تزويدهما بعناصر 
التكليف لا جعلهم| الإسلام على صعيد واحد» ولا خاطبه)] بخطاب واحد 
تبشيراً أو إنذاراء أو إرشادا وموعظة. 


ولذلك قال علاء الإسلام: إن النصرص الإسلامية الي يوجه فيها 
الخطاب للرجال هي موجهة للنساء شتا في کل الأحكام والعظات والتكاليف 
وأنواع التربية الإسلاميةء ما يکن مضمون الخطاب غا يتعلق بخصائص 
الرجال التكوينية» وما لم يصرح في الخطاب بأنه حاص بالرجال دون النساء. 
هذا هو واقع المرأة ني ادا کک المرأة عن جال 
التكاليف الدينيةء اعتقادية كانت أو عمليةء» وجعلونا أشبه بالبهائم التي ل 
تعقل مسائل الدين وحفرولك تکرینا» لن ہا عن الإإنسانية الي 
كرمها الله اء وإن أشبهت في الصورة تكوين الرجلء أو تجعلونبا شيطانة 


إغراء وإغواءء أو دمية متعة ر 


ودعاة تحرير المرأةء . الذين محاولون أن يدفعوها إلى ما وراء الحدود 
الإسلامية إنغا خادعوہاء ليهبطوا ما عن مرتبة الإإنسان الذي کرمه الله بالعقل 
والإرادةء ووضعه موضع الامتحان» فكلفه الان والعمل الصالح› والبعد 
عن الشر والإثم: 
وهدفهم من ذلك أن يقذفوا با إلى سوق الرذيلة المشاعة لكل فاسق» 
ویزجوا ہا في أتون اللخدمة والعمل والكدح الشاقء لتكسب لقمتها وكساءها 
ومأواهاء وهذاما انتهت إليه حرية المرأة في كثير من البلاد التي تتحلى بشعارات 


Vt‏ رر ٠ ٥‏ اجنحة الكر الثلاة 


تحرير المرأة» فقد اعبت اة فيا ا جد با ولا أا اها متی .دت فتاة 
قادرة على الكسب» وساد عندهم شعور عام آنه من الواجب أن تخدم الفتاة: في 
آي عمل» ولو بذلت, فيه عفافها لأي طالب . ٤‏ 


وهذا ما پریدون أن محولوا إليه لر ة المسلمة بدعاياتهم المضللة. 


د -المرأة والتکالیف الدينية الفرعية : 


وإذا انتقلنا بار من مرحلة الإيان والإسلام - وهي اول 
وأعلاها - تبدؤها النفوس الكلفة ذكورا ىنانا عل ية رادت إل اة“ 
التكاليف الدينية الفرعيةء فإننا نجد قاعدة التسوية الإسلامية بين الرجال ٠‏ 
والنساء مضطردة في جميع التكاليف الإسلاميةء إلا فروقاً تستدعيها' خصائص 
التكوين الحسدية والنفسيةء إذ راعی الإسلام ف المرأة نسبة الاما بشيء 
من التخفيف» التزاماً بالعدل الذي تقتضيه الحكمة. : 


فلها كانت المرأة عرضة لوهن جسدي ملازم لفترة حيضها أسقط ف 
ضمن شذه الفترة فريضتي الصلاة والصوم› دون أن يلرمها بقضاء الصلوات 
٠‏ التي تتركهاء لأنا ستقوم بأداء الصلوات اليومية' الجديدة» وتكليفها قضاء ما : 
فاتها 5 أيام الحيض: يعني تحميلها مسؤوليتي عبادة من نوع واحد ف إفترة 


واحدة» دون ان یکون ها کسب ف ذلك. آما الصيام فتقضيه › لہا کون 


خلال أحد عشر شهرا في السنة فارغة من أداء عبادة صوم مفروض عليهاء. فإذا : 
قضت أيام الصيام التي فاتتها في شهر رمضان بسبب الحيض لم يصعب علبها 
ذلك عليه ف ر واحدة عبادتان من اواحد. : 
رخص ا 2 ا العبادة بالقضاء ار 
بالكفارةء حسب تفصیلات فقهية مناسبة لمختلف الأحوال. 
وي فريضةٍ الزكاة ١‏ نحل ف الإسلام فرق ف أ بین الاكزر 5 
والاناث› إا فرق واخدا راع الله فيه جانب المرأةء وأعانها ؤ فيه على 
فطرتپا» وهذه لمراعاة تتعلتق بحليها التي هي مادة أساسية من مواد زينتهاء لأن ٠‏ 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإصلام o¥e‏ 

a E E VL O A BS oh E aga 
الزينة للمرأة عنصر ترتبط به. غريزتها ارتباطا ملحاء وهي أيضا صورة من صور‎ 
تمكين رابطة المودة بينها وبين زوجها. من أجل ذلك أذن الله ها أن تتخذ من‎ 
الذهب والفضة حلياً تتزين به لزوجهاء وهذه الحلي لابد أن تتعطل عن الناءء‎ 
لذلك أعفاها الله من أن تدفع الزكاة ع] تتخذه لزينتها بالمعروف» فإذا زادت‎ 
عل القادير المعروفة تهرباً من الزكاة فهو كنز لا إعفاء معه» وللفقهاء في هذا‎ 
. الموضوع تفصيلات وأراء ختلفة بحسب اجتهاداتهم‎ 


أما فريضة الحج فالرأة والرجل فيها سواء» تسافر كا يسافر» ولكن مع 
حرم ها صيانة لشرفها وعرضهاء وتنفق كا ينفق» وتؤدي مناسکها کا يؤدا» 
إلا أن طبيعة أنوثتها والحرص على سلامة المجتمع من الفتدة تقضيان بأن لا 
تكلف خلع ثياسها المخيطة» وأن تقتصر في إحرامها على كشف وجهها وكفيها . 

نّا واجب الجهاد في سبيل الله فعلى المرأة أن تجاهد بلسايا داعية إلى 
اش وأن تجاهد ممالماء ولكن أعفيت المرأة في معظم الأحوال من الخروج إلى 
قتال الأعداءء رعاية لخحالتها الحسدية» ولا تكلف ذلك إلا في حالة النفير 
العام» وتؤدي حينئذ من الأعمال على قدر استطاعتهاء ولیس معنى إعفائها في 
الأحوال العادية عدم ترغيب الإسلام بأن تشارك في مساعدة المقاتلين» وتضميد 
جرحاهم» وجلب الاء وإعداد الطعام هم ونحو ذلك مما تحسنه وتجیده من 
الأعمال. 


ولا كانت النساء يقفن مح الرجال على صعيد واحد بين يدي التکاليف 
الإسلامية الاعتقادية والعملية - إلا ما تقتضيه فروق الخصائص التكوينية 
الحسدية والنفسية» من فروق في الأحكام والتكاليف _ كانت النصوص 
الإسلامية صريحة في إبراز هذه الحقيقة» بشكل حى معه للمرأة المسلمة أن 
تفخر بالمجد.الذي كرمها الله به فجعلها شقيقة الرجل في التكوين» وجعلها 
شقيقته في التكريم» ثم جعلها شقيقته في التكليف» وأخيرا فلها من الجزاء 
ثواباً أو عقاباً نظير ماله» قال الله تعالى في سورة (النحل) : 


فمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينہم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (۹۷)). 


0۷٦‏ أجنحة المكر الثلائة 
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وقال تعالل في ا ة (الأحزاب) : 

إن ان والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين ا 
والصادقين والصادقات: والصضابرين والصابرات والخاشعين والخاشغات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاکرین الله کثیرا والذاکرات أعد الله ف مغفرة وا اا عظي)ً (۳) وما کان 
لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون همم الخيرة من و 
ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً .))۳١(‏ : 


فالإاسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصیام 
وحفظ الفروج وذکر الله ه كيرا اوجراء هذه ia‏ ولل الله کل أولئك يستویٰ 
فا جال ولاه 


ا ی ا أي واحد متنا a‏ 
ترك الأحكام الإسلاميةء التي يقضي ما الله ورسوله 0 بواعث 
الإيان في قلو)ا لابد آن تكون محرضة فيا على الطاعة والامتئال» ف ا 
ف صدرما آي ج ومن يعص الله ورسوله ذکراً کان أو أنشى فقد و 
صلا @ : 

وأما الفروق a‏ فالعدل لإي يضعها في الاب لدی 
تقويم أعمال الناس»: وتقدير الجزاءات عليهاء ومثلها في الصنفين كمثل 
الفروق الفردية الموجودة لدى الرجالء والفروق الفردية الموجودة لدى النساء» 
فالله سیحاسب کل إنسان ذکراً کان أو أنه شی حساباً حاصاً به پناسب ما وهبه في 
الدنيا من استعدادات واستطاعة وخحصائص . 


ومن تسوبه E‏ الرجال والنساء E‏ 
والحنايات› فحدود مسؤولية المرأة ف ذلك هي حدود مسؤولية الرجل, نفسها» 
لأن خطاب الشارع متوجه للانسان لكلف .باعتبار كونه إنساناء ذکراً کان أو 


ا 
فالاشراك بالشء ا التي حرم الله إلا باحق » والسرقةء والزی: 


الفصل السابع: شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام o¥¥‏ 


وعقوق الوالدين» والكذب» والغيبةء والنميمة» والظلم» وعمل الميسرء 
وشرب الخمر» وأكل الميتة ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به وتناول سائر 
المأكولات والمشروبات المحرمة» والإفساد في الأرض» والصدٌ عن سبيل اللهء 
والقذف» وأكل آموال الناس بالباطل» والحقد والحسد» والغش والإضرار 
بالناس في العقودء وسائر المحرمات في الإسلام» يستوي فيها الرجال والنساء 
تحرياً وعقوبة. 

ذلك لأن نسبة عناصر التكليف في كل من الصنفين - وهي العقل 
والإرادة والاستطاعة - متكافئةء كا أن دواعي المعصية في نفوس كل من 
الصنفين - وهي الغرائز والشهوات والمطامع - متكافئة أيضاء ومن أجل ذلك 
كانت المسؤولية على وجه العموم متكافئة » ولا يؤثر عل قاعدة التكافرً وجود 
الفروف لآن هذه الفروق نفسها موجودة أيضاً ف آفراد کل صنف 
مناء وأمر هذه الفروق الفردية متروك لمجرى الحساب الرباني يوم القيامة كا 
سبق بيانهء أما في الدنيا وجزاء اتيا وحدودها فالمسؤولية المنوطة بكل فرد من 
أفراد المكلفين واحدة. 

ومن أمثلة المحرمات التي أبرزت النصوص الإسلامية تكافؤ المسؤولية 
فيها بين الرجال والنساء: السرقةء قال الله تعالى في سورة (المائدة) : 

إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديي] جزاء با كسبا نكالاً من الله والله 
عزیز حکیم (۳۸) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإِن الله یتوب عليه إن الله 
غفور رحیم (۳۹)) . 

فقد تكافا السارق والسارقة جرية وعقوبة» كا فتح الله ما جيعاً باب 
التوبة والإصلاح والمغفرة والرحة بنسبة واحدة. 

ذلك لأن الدواعي النفسية للسرقة متشابة بين الصنفين» وهي الطمع 
بأموال الآخرين» مع الاستهانة بالعدوان على حقوقهم» ولآن نسبة الجريعة 
متشابهة في كل منبياء» وهي استشراف النفس إلى الظلم والعدوان بعزم 
وتصميم» ولأن معرفة التحريم والعقوبة في كل منها متشابة» لكل ذلك كان 
من العدل تساويي) وتكافؤهما. 


٠ ¥۸‏ أجنحة المكر الثلاثة 


ومن الأمثلة أي يضا يضا: الزنى» قال الله تعالى في سورة ة (النو : 
«إالزانية والزاني فاجلدوا کل واحد من مئة جلدة ولا تأخذكم 0 
في دين الله إن إن کنتم تۆمنون بالله واليوم e‏ ولیشهد عذاہ) طائفة ٠‏ 
المؤمنين (4)۲.. 
فقد تکافا الزای والزانية جرية وعقوبة» وذلك لأن e‏ 
لزق منناظرة بين الطفين» إذ تدعو إليه؛ غريزتان مشناظرتان متجاذان» 
إحداهما في الرجل والأخرى في المرأة» ولأن نسبة الحرية¿ وهو تجاوز حدود اله 
وعصيان نواهيه بعزم اوتصميم في كل منها متشاة» ولأن معرفة, التحريم 
والعقوبة في كل منا متشابمة» لكل ذلك كان من العدل تساوی) وتکافؤھماء 
وتقديم الزانية على على الزاني. في النص على خلاف النصوص الأخرى يشعر بان 
فعل المرأة أكثر شناعةء لل ذلك أن لديا من دواعي الصيانة الاجتماعية 
أكثر ما لدى الرجلء کی أن حياءها وضعف جرآنہا في هذا ا 
ا 


ومن الأمفلة أيضاً: القتل› ورل ف تاف واد فيه ا 
وذلك لأن الناس في حق الحياةء إلا من اعتدى على حياة غيره من 
دون حق» او ارتکب جرماً يېدر دمه في نظر الإسلام» فيقتل به ا قيادة 
الحكم الإسلامي إقامة. احدود الله . وإعلانا عن التكافو في المسۋولية في مقابل 
تكافؤ دماء المسلمين والمسلمات» قال رسول الله َة : «المؤمنون تتکافاً 
وقال الله تعالى ف سورة ة (البقرة) : 

يا آيها الذين a‏ کتب علیکم ا في القتلى ا با لحر الد 
بالعبدء والأنى بالأنشی » فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروق وأداء 
إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورححهة» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
اليم (۱۷۸) ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب 2 تتقون 0{ 


وها يخ a‏ ظاهرة في مع لكانۇي 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام ۹ 
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اللحرمات والجنايات وحدود المسؤولية» بينها كانت أمم كثيرة لا تعترف بهذا 
التساوي ولا تقره. 


هه حقوق المرأة الشخصية والاجتماعية : 


المخعلقة بالتصرفات الالية والشخصية . 


فالمرأة في نظام الإسلام تنجز لنفسها عقود البيوع والرهن والإجارة 
والصلح والشركة والمساقاة والمزارعة بحرية تامة كالرجل . كا أنها تهب وتوصي 
وتتصدق وتسبل السبل وتقف الأوقاف وتعتق الأرقاء» حكمها في ذلك كحكم 
الرجل . 


ثم هي تعقد زواج نفسها بحرية تامةء وها حق الموافقة أو الرفض. 


کل هذه التصرفات الالية أو الشخصية تتولاها المرأة بنفسها في حرية 
كاملة» أو توکل عنہا من يقوم ها بہاء دون أن يكون عليها وصي أو حاجرء 
مادامت مستوفية شروط أهلية التصرف» وهي في هذا كالرجل» وإشراك وليها 
في عقد نکاحها نوع من أنواع الصيانة والتكريم وضمان الحقوق هاء حتى لا 
تستغل أو تستغفل أو يغرر بها أو بجحد حقها نظراً إلى الحياء الذي يعتري المرأة 
لمؤدبة باداب الإسلام في موضوع الزواح» يضاف إلى ذلك حق الأسرة في 
مصاهرة من يلائمها اجتماعيا . 


وأموال المرأة ف نظام الإسلام ملك خا ومهرها الذي لستحقه بالزواج 
ملك ها أيضاء وليس لأحد من الناس أن يعتدي عليها في شيء من ذلك»› 
وإذا تزوجت للمرأة م تفقد شيئاً من شخصينها المدنيةء ولا من أهليتها في 
المدنيةء وأهليتها في تحمل الالتزاماتء وإجراء العقودء وحقها في التملك تملكا 


OR:‏ ! أجنحة المكر لالہ 


ببح السا لزوجها أن اح شی من مافا لا عن طيب تفس ناء 
قال الله تعالی ف ور ة (النساء) : : 


«إوآتوا النساء صدقاتين نحلةء ن طبن لکم عن شي مته تفا كلوه 
هنيئاً مريئاً (6)). ٠‏ 


قال يشا فیها: 


ۋوإن أردتم استبدال زي مکان زوج واتیتم إحداهن قنطاراً فلا ا ۰ 
هيا اتخون تاا وإثاً مبيناً ( ۰ وکیف تأحذونه e‏ ۰ 
بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً (۲۱)) . 

فإذا كان الال , الذي سبق أن قدمه الزوج مهراً لزوجته ذه الثابةء : 
فالأموال الأخرى التي ملکتها بمیراٹث أو كسب أو غير ذلك ما آباح الله e‏ بان 
تكون صاحبة استقلال تام فيها. 


هذا هو نظام الإسلام في رقي وسموه وضمانه لحقوق المرأةء ق 
ادت القوانين الأوربية نصوصاً تزع عن المرأة صفة الأهلية في : 
الشؤون المدنية» إذ نخد مقلا نضوصاً فيها تقرر: «أن المرأة المتزوجة .لا مجوز نها 
آن تہب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تلك بعوض أو بغير عوض 
بدون إشراك زوجها ني العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية» . 2 


اا ا ر a‏ ) 
استرقاق الرجال للنساء في أورباء» على حلاف وضع المرأة المسلمة» وهو ٠‏ 
الوضع الذي ما زالت تتمتع به منذ ظهر فجر الإسلام» ا 
بالعدل. ٤ | ٠‏ | م 

وأما ما تعانيه بفض الساء في بعض اليبات التي تسب إل الإسلام فا 
هو إلا انحراف تطبيقي عن نظامه وتعالیمه البينة الصرحة› بعادات :دخيلة»: N‏ 
ار زوا چم E‏ 
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وتعلن النصوص الإسلامية أن المؤمنين والمؤمنات على صعيد سواء في أن 
بعضهم أولياء بعض»› وفي أنهم يتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكرء ويؤدون 
واجباتہم الديلية › ويطيعون الله ورسوله» وفي انهم حیعا مشمولون بوعد الله 
بالحنات التي تجري من تحتها الأنبار خالدین فيهاء وبالرضوان من الله الذي هو 
أكبر من کل أنواع النعيم المادي ف الحنات . 

قال الله تعالى في سورة (التوبة) : 

ۋوالۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضص يأمرون بالمعروف وينہون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله؛ أولئك سيرحهم 
الله إن الله عزيز حكيم )۷١(‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
2 فيها طيمة ي جنات عدن» ورضوان من الله کی ذلك 

٠ i‏ الإسلامي تنصر الرجل على نفسه فتأمره بالمعروف 
وتنہاه عن المنكرء کا أن الرجل ينصر المرأة عل نقسهاء فيأمرها بالمعروف 
وینہاها عن المنكرء ويشترك الرجال والنساء حمیعا ف إقامة الصلاة إیتاء الزكاة 
وطاعة اله والرسول في كل ما يقضي به الله زول من ان 


ولیس ا المرأة حياؤ ها ولا جلباہا» في المجتمع اللإسلامي الخالي من 
التضييق الذي لم يات به الإسلام والخالي من قبائح التحلل والتبذل التي 
یرضی عنهاء من أن تأمر بالمعروف ا وتوجه نصائحها 
للمسلمين u,‏ ما وحدت اى ذلك 9 کریاً. 


اه و ج الا الاك ى العم الاجلاي 
الأول» والعصور من بعده التي اهتدت ہدیه» واستمسکت بطریقته» و 
حاءعت عضوز انحطاط اتشر ت فيها بين المسلمين مفاهيم غريبة عن الإسلام» 
فعزلت المرأة عزلا تاماً عن العلم والمعرفةء وصدتبا عن واجباتها الإسلامية التي 
تأمرها بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على قدر 
استطاعتها»ء وضمن حدود الحشمة والآداب اللإسلامية امطلوبة منا 


٠ oY‏ أجنحة المكر الثلاثة 


ومن شواهد ذلك ا لحادثة المشهورة» حادثة المرأة التي وقفت قي مسجد 
المدينةء وتصدت ا المسلمين عمر بن الخطاب» إذ نهى عن المغالاة ٤ي‏ : 
الهور» فقالت له: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول: إوآتيثم ' 
إحداهن قنطاراً4 فقال غمر: «امرأة خاصمت عمر فخصمته» وجاء ف روابة 2 
آخری أنه قال : «امرأة أصابت ورجل أخطاً : ۰ 


إن هذه المرأة yy‏ 


. O O 


الخلافة» وم تصده کبریاء النفس عن أ a‏ وا ويعلن عل ر : 
اللسلمين صواب المرأة! ۰ 1 
وھکذا کانت الترية ١‏ الإسلامية تكافلاً في المجتمع ew‏ 9 رن 
مله نساء ولا وتان ولا هرمول»› والکل یشترکون ف بناء هذا ان عل 
طاعة الله . 
وهذه اترية هي التي جملت عاتة إا E eT‏ ۰ 
غل کا ج کر من اا ات عالمات وأدیبات وواعظات 
ومشارکات في کثیر من أمور الملسلمين العامة والخاصة. 1 


وما آظن المدنية الحديثة التي تتبجح بإعطاء الرأة ا 8 
الإسلام شا وعدواناً. قد ارتقت بعد إل هذا المرتقى الحضاري الذي زفع 
الإسلام إليه الأمم الممجية بسرعة خاطفة» فكأنما نقلها من عام إلى عالم» . 
وکأنما أعاد صياغتها على الوجه الذي يريد» دون أن يصبر على سنن ¿ التطور : 
ذات الأمد الطويل» وذلك لأنه استطاع أن ينفذ إلى أعماق القلوب فيغير ما . 
فیهاء ولم يتف بالعمل على | إكساب الناس بالمهارات العملية التجريبية فقط في 
ميادين التربية الإسلامية . 


YÎ‏ فليعلم النساءء ان أعداء الذين یریدول صرفهن عن 
الإسلام» بشعاراتهم الاق إنغا يريدون أن ججعلوا 0 سلعة كاسدة» و 


رخحيصة» وخحادمة ا 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام AY‏ 
القصل السابع: شبات حول الوس اراي واا س 


ومع ما ف الإإاسلام من رقي وسمو» وضمان لحقوق المرأة وحقوف 
الرجل بالعدل» وسلامة المجتمع» بشكل لم ترق إلى مثله أحدث النظم 
الوضعية» تحاول الفتيات المسلمات في الأجيال الحديثة أن يلحقن بركب المرأة 
الأوربية» وهن يتسابقن ف مضرات أنفسهن › متهالکات تعہالك الفراشأات عل 
النار. 
وزخارفهاء ولكن إلى أين الطلب؟ 

إنه الى الشقاء والعذاب والعقد النفسية القاتلةء والكدح والمهانةء 
والكساد في سوق الرذيلة. 
و ميراث المرأة في الإسلام: 

قالوا: إن الإسلام لر يسو في الميراث بين الذكر والأنشى » بل جعل نصيب 
الأنثى في معظم الأحوال على مقدار النصف من نصيب الذكر» وهذا تفريق 
يناقي العدل. 

إن أعداء الإسلام يقذفون هذه الشبهة في صفوف الأجيال المسلمة بشكل 
غامض لإثارة العواطف الأنانية الصرفة عند الإناث. 

مع أن البحث التحليلي المتجرد النزيه› یکشف ان الإإسلام قد کرم 
الإناث کشیراً هذا العطاء السخي ف الميراث› إذا وضعنا هذا التوزيع للتر كات 
في مقابل الأعباء الاقتصادية اللقاة على كل من الرجل والمرأة» فالعدالة في 
التوزيع بيجب أن تلاحظ المسؤوليات والأعباءء ولیس من العدل أن یعطی 
الكفى بنفقة غيره عليه» والذي يأحذ الال غالباً لأجل رفاهية نفسه» مثل ما 


يعطى المسؤول عن نفقة نفسه وزوجه» ونفقة أصوله وفروعه إذا كانوا عحتاجين 


فلا يصح بحال من الأحوال أن ينظر إلى قضية ليراث› دون ان ينظر في 
الوقت نفسه إلى مسۇوليات ألنففة» والأعباء الإأقتصادية التي يقررها الإسلام. 
بشکل عام . إن النظر إلى جانب واحد من النظام دون النظر إلى الجوانب 


٤ A4‏ أجنحة اکر اللات 


الأخحرى المكملة لهء کالنظر إلى طرف واحد من اطرات ات اق الوجود 
دون النظر إلى الأطراف الأخرى على وجه الشمول. : 


والحاهلون قصيرو انظ هم وحدهم الذين ينظرون إلى الأنابيب 0 
لتوزيع المياه» بمقياس النظرة السطحية التي ينظرون فيها إلى الأنأبيب الرئيسية 
فيقولون : إن مصلحة ا مياه م تكن عادلةء إذ جعلت هذه الأنابيب التي تمددها 

في الشوارع الرئيسية دة أكبر وأقوى من الأنابيب التي تمددها في أطراف 
المدينة. ولا شك أن العقلاء ء يسخرون من منطق هڙلاء الحهلاء لانم بخلمرن 
أن وظيفة الأنابيب ال تقتضى أن 2 كذلك . وهو ما توجبه القراعة 
أهندسية ال : 1 


وكذلكڭ فرق نظام الإسلام ف نوزیع التركات بین نصیب اروش 
الإناث في معظم الأحوالء ملاحظاً حاجة الأعباء الملقاة على كل ما 


والنظرة الفكرية والواقعية الشاملة في هذا الموضوع» لابد أن تلاحظ 
الأمور التالية کلها ف وقت واحد حی تکون أحكامها صحيحة : 


. أولا: لقد کرم الإسلام المرأة في نظامه» فرحمها ر ونظر إلى 
أعباء حملها ورضاعها وتربية أبنائها وتدبير منزل الزوجية وخدماتما فيهء فأعقاها 
من واجبات السعي لاکتساب الرزق» ولم بمحملها مسؤوليات أعباء المعيشةء لا 
لتقسها ولا الغيرها للا نحم عليها عبئن قاليات وليضوها عن البذل:. 
وليقيها متاعب الكدح خارج منزهاء وألقى كل هذه الأعباء والمسؤوليات على 
الرجلء دون أن E‏ من العمل الشريف ذا هي اخحتارت ذلك . n‏ 

فنفقة المرأة ف نظام الاسلام واجبة على زوجهاء وإن كانت غنية» ا 
ذوې قرابتها إن كانت فقيرة» ضمن قواعد وأحكام مفصلة في الفقه الاد ب 
فان م يکن ها زوج أو أقرباء ينفقون عليها فقيرة» فنفقتها واجبة على 
بيٹ مال و ا من صندوق الزكاة 0 الصندوق العام . 


ا الزواج ف الرجل ا دفع المهر للزوجةء ا سار 
النفقات التي يتطلبها الزواج» في حين أن المرأة هي المستفيدة :من المهر ومعظم 


الفصل السابع: شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام Ao‏ 
نفقات الزواج» دون أن تكون مسؤولة عن شيء من ذلك . 

ثالغاً : : الرجل هو انسؤول عن السعي لكسب الرزق» والنفقة على زوجته 
وعلل أولاده» بینا لا تکلف المرأة شيعا من هذه الأعباءء إا أن تقدم شيعا من 
ذلك تطوعاًء يضاف إلى ذلك أن الرجل مسؤول أيضاً عن النفقة على طائفة 
ذوي قرابته الفقراى ضصمن تفصیلات موضحة ف الفقه الإسلامي . 

وبموجب هذا النظام تصبح الأموال التي تملكها المرأة معدة في أكثر 
أحواطهما لزینتهاء ورفاهیتها الخاصة» الزائدة عن حدود النفقة الواجبةء 
ولعطاء اتا التي تحبو ہا من تشاء من آولادها وبناتہا وأقار اء ولصدقاتها التي 
کی ا عك اله اجر ولتدخحر منہا ما تسعف به نفسها ومن تحب عند 
مفاجات الضرورات والنوائب . 

وهنا قد يقول قائل: لقد زاد الإسلام إذن في نصيب المرأة من الميراث» 
إذا لاحظنا أحكامه الأخحرى في نظام النفقات» ونجيبه بأن الميراث فيه معنيان : 

المعنى الأول: أنه غطاء للتكافل الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة» إذ 
يكون غرم النفقة الواجبة مقابلا لغنم الميراث. 

المعنى الثاني : أن الميراث فيه دعم للترابط الاجتماعي المشعر بوحدة 
الأسرةء ففيه مواساة للأقارب عا تركه ميتهم . 

وحين ندرك كل ذلك نستطيع أن ندرك حكمة التشريع التي تظهر فيها 
ميزة الإسلام وعظمته . 

ولقد كانت نظرة الحاهليين قبل الإسلام مادية بحتةء نشا عنها أن لا 
يوروا النساء ولا الأطفال» وکانوا يقولون : »ل یرٹ إلا ص طاعن بالرماح » 
وذاد عن الحوزة» وحاز الغئيمة» وکانوا يقولون عن المرأة معللین عدم توریثها : 
رلا ترکب فرسا» ولا تحمل کلا ولا تنکي عدوا . 

ومهذا يظهر لنا عظمة الإسلام ف هذا المجال» كشأنه ف کل جال» وع 
ذلك يحاول أعداء الإسلام قذف شبهاتهم في صفوف الأجيال المسلمة» 
ليصدوها عن دين الله الحى . 


o۸‏ أ 1 أجنحة. المكر الثلاثة 


ز - الإسلام وتعليم المرأة: : 
يوه بعض المغرضين ويزعم بعض الجاهلين : a‏ 
تعايم المرأت وانه نه يفضل أن تبقى جاهلة أو أقرب إلى الجهل. ' ' 
وهذا حص افتراء ظاهر على الإسلام» فا 5 دین ولا مذهب ف الحياة ) 
دفع الإنسان أل العلم کے| دفعه إلیه الإسلام» إنه دفع الإنسان کر الإتسان 
بشطريه الذكر والأنثى؛ إلى الات العلم المختلفة» وإلى ميادين المعرفة والببجث ' 
عن الحقائق» بكل قوة» إعلاناً منه أن الطريق الصحيح إل معرفة الله والإمان 
به » والاستسلام لشرائعه إغا هو طريق العلم . ا 
أليس في الآياث التي بدا الله بها الوحي رسو محمد لا إعلان و 
هذه الحقيقة؟ : 
إن اول م بدیء به من الوحي قول لته تعای ek‏ عمد في رر ۰ 
(العلق) : : 
إقراً باسم ربك الذي خلق )١(‏ ا الإنسان من 2 0( اقرا 
وربك الأكرم (۳) الذي عم بالقلم )٤(‏ علّم الإنسان ما م يعلم (€. 
إت لأر بالقراءة بام الرب اخالى» اللي لى ال نان كل الإنسان 
بشطریه الذكر والأنثى إ من علق »› وي هذا إشارة إلى أن المخلوقات هي جالأت 
0 التي احا سن الإنسان ا معرفة الله و کک الله 2 
a‏ ۰ 
ولقد بدأ الور الام e‏ لأا أهم وسائل تثبيت ثثبيت المعارف» ومتابمة : 


حلقاتباء والقراءة إنما' تكون بعد الكتابة» ومن أجل ذلك أظهر لله منته على ٠‏ 


عباده إ إذ علّم بالقلم » أداة الكتابة الكبرى» فلم الإنسأن كَل الإنسان 8 : 
الذكر والأنثى ما ل بعلم. 

وهذه الع التي دعا الله ہا الإنسان إل العل م منذ اللحظات الارل ۰ 
التي بدأ ا إنزال الإسلام» أكبر برهان يدل على التسوية التامة بین 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة ي الإسلام AY‏ 


شطري الإنسان الذكر والأنى » ني ميدان دعوتى) إلى العلم والمعرفة» والتأمل 
في خلق اللهء والدعوة إلى استخدام الوسيلتدن الترابطتين ببعضهاء وما 
القراءة والكتابة. 

ولا کان العلم هو الطريق إلى معرفة الله والإعان به» والطريق إلى معرفة 
الأحكام الدينية ا يکلفها الإنسان ذکراً کان أو نش » کان من التحتم عل 
كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما يديه إلى هذه الأمور المسؤول عنها مسؤولية 
شخصية أمام الله . 

فالانسان کل الإنسان ذکره وأنثاه مبتلل ف هذه الحياة الدنياي ومسؤول 
عن تصرفاته الإرادية كلها مسؤولية تامة» مادام متمتعاً بأهلية التكليف. وهي 
العقل والإرادة والاستطاعة . 
والباطل» والخير والشر» والنفع والضرء والقبح والجمال» وحدود مسشؤوليته 
مام الله . 

e‏ آي مذهب من مذاهب العام المتحضر مسؤولية عن العلم» 
تتناول بشکل شخصي کل إنسان لدیه ما يستطیع أن يتعلْم به» درا کان او 
اش ۽ آذ وأشد وأحزم من هذه المسؤولىة التي ناطها الإسلام بکل إنسان؟ 

إنها مسؤولية تضع الإنسان كل الإنسان على مفترق طريقين: أما أحدها 
فيصعد به إلى النعيم المقيم» والسعادة الخالدة في جنات عدن وأما الآخر 
فينحدر به إلى العذاب الأليم والشقاء الدائم في نار جهنم . 

وهذه المسؤولية الشخصية عن الأعمال الإرادية - مع ملاحظة أن العلم 
شرط أساسى فيها - قد دلت عليها معظم النصرص الإسلامية دلالات لا تخفى 
على أقل الناس بصرا فيها. 

فا جاء منها جملا قول الله تعالى في سورة (الأنعام): 

وولا نكسب کل نفس إلا علبهاء ولا تزر وازرة وزر آخری» ڈ ثم إلى 


ربکم مرجعکم فینبئکم ما کنتم فيه تختلفون .))۱٩٤(‏ 


0۸۸ أجنحة المكر اللالة 


وعبأرة «کل نفس» تشمل الذكر والأنٹی بشسبة وأحدة . 
ومنہا قول الله تعای في سورة (البقرة) : 
SS‏ م ون کل فی ما کیت رمم لا 5 
ls‏ 
کلف اف شا لا مها فا ما بت وطلها ما صنت 
)7( . 
وما جاء منها مفصلا قول الله تعالى في سورة (النساء): ۰ 
وولا تنمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» للرجال نصيب ما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» واسألوا الله من فضله» إن الله كان بكل 
شيء علا (۳۲۳). . 


وقد حرص الإسلاء كل الحرص على تعليم المرأة ما تكون به e.‏ 
صلاح وإصلاح» في مجتمع إسلامي متطور إلى الكباك متقذم | لى إلقوة : 
والمحد آمن مطمئن | سعید . 


ولتحقيق هذا ذف حرص على اشتراکھا في ا الإسلامية العامة ¡ . 
الكبرى منها والصغرى» فرغب بان تحضر صلاة الجماعة» وان تشهد صلاة ‏ 
الحمعة وخطبتهاء وأن تشهد صلاة العيد وخحطبتها وإن كانت في حالة العذر ‏ 
ا مانم ها من أداء الصلاةء وأمرها بالحج الك ها غل جه ر خا 
العلم» وا ا بجثل ما حاطب به الرجالء زجغلهن رجات ى . 
عموم خطاب الرجال ني معظم الأحوال» حرصاً على مین وتشقيفهن _ 
وتعريفهن أمور دینهن» ومشارکتهن في القضايا العامة للمسلمين. 


ونظرة ا ات الحياة تبدي لا آهمية صلاح المرأة غلا خا E‏ 
داخل أسرتهاء ثم في المجتمع الكبير» فبمقدار صلاح المرأة ف الأسرة 2 
غالا صلاح النشء» والذرية فيهاء وبمقدار فسادها یکون غالبا فسادهم. ‏ ۰ 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام 0۸۹ 


يضاف إلى ذلك ماما من تأثير بالغ على الرجل» زوجا کان او آبا و 
أحاًء وأهمية صلاح الرأة لصلاح الأسرة أكثر من أهمية صلاح الرجل 
لصلاحهاء لأن المرأة تستطيع أن تكون ذات أثر فعال مرشد أو مفسد» في 
تكوين أخلاق الأطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم أكثر من الرجل بكثيرء 
وذلك لعدة أسباب: 

١‏ منها ما وهبها الله غالباً من عاطفة متدفقة» ولين في الطبعء وقابلية للاندماج 
والمشاركة في أمور الصغار على مقدار طبائعهم ونفوسهم» مما له أثر کبیر في 
اكتساب حبهم وإحراز تقتهم» حتى يتخذوها قدوة هم في أقواضما وأعماها 
وأخلاقها وسائر تصرفاتبا. 

٣‏ - ومنہا واقع حال ملازمتها لأطفاها ف أكر آوقات نشأتہم» وهم ما يزالون 
بعد فطرة نقيةء وعجينة لينةء قابلة للتكيف بالتقليد» أو بالعادةء فا طبع 
في هذه العجينة في فترة قابليتها للتكيف من خير تجف عليه» وما فيها من 
فاسد تجف عليه» ثم يعسر عند جفافها وتصلبها التغيير والتبديل» ومن 
شب على شيءٍ شاب عليه . 

ولا كان للمرأة كل هذا الأثر في تربية الطفولة داخل أسرتا أو 
خارجها » كان لابد من العناية بتكوينها تكويناً راقيأ» والعمل على جعلها 
قدوة صالحة وأسوة حسنةء وذلك لا يتم إلا بتعليمها ما تكون به المربية 
الفاضلة» وتربيتها تربية إسلامية حسنةء والاستفادة ما وهبها الله من عاطفة 
رقيقة» لملء قلبها ونفسها بالإيان والخير» حتى تغذي بيا الجيل الذي تتولى 
ننشته وتربیته . 

ولذلك كثيراً ما نلاحظ أولاداً فاضلين مهذبين ثم نبحث عن سر الأمر 
فنعلم أن هم اما مربية فاضلة» تقية مهذبة» وإن لم يكن أبوهم على مثل ذلك» 
ونلاحظ أيضاً أولاداً فاسدين منحرفين» ثم نبحث عن سر الأمر فنعلم أن هم 
أمَاً فاسدة» وقد يكون أبوهم صالخا فاضلا. 

فلا عجب بعد هذه الموجبات لإصلاح المرأة علا وعملا وخلقاً حتق 
تكون مربية فاضلةء أن نجد الإسلام حرص على تعليم المرأةء وأن يخصص 


04۱ ۰ أجنحة الک اللالة: 


اسول ااا اا e‏ فیهاء u‏ تما علمه الله» إضافة إل لاام 
التي يحضرن فيها مع الرجالء ليترودن من العلم ما يخصهن»' ويتعلة 
بشؤونېن»› ما ينفردن به عن الرجال»› بمقتضی نکوینہن الجسدي والنفسي » د 
بلغت عندهن الحرأة الأدبية الطيبة أن يطلین ذلك من الرسول» فاستجاب هن 
صلوات الله عليه . 


يروي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت. امرا: إل 
رسول اله کا فقالت:. يا رسول الله » ذهب الرجال بحديئك» فاجعل لنا من 
فك رعا نأتيك فيه » تعلمنا ما علمك الله قال: اجتمعن يوم كذا وكذاء 
فاجتمعن › فأتاهن النبي ية فعلمهن ما علمه اللهء ثم قال: «ما منکن من 
امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا کانوا ها حجاباً من النار» قالت 2 وائنین؟ 
فقال رسول الله 5ا : «واثنین» . 

فهذه امرأًة من انات تاي الرسول صلوات الله عليه اة 8 
مشكورة وتخاطبه برباطة جأش» فتقول له: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك 
فاجعل لنا من نفسك يوماً اتيك فيه تعلمنا ما علمك الله . 


وذلك لأن الرجال كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسول» فتوجه 
إليهم کر کلماته وعظاته. وبياناته» ولش كان الإسلام في دعوته وأخحكامة 
وتكاليفه ومواعظه يتناول الرجال والنساء على السواءء فإن بعض مسائله 
واحکامة اص بالرجال» وبعضها خاص بالنساء. 


RDS a e ۰‏ ا 
وبين الرسول حجاب؛ ولديهم من الجرأة ما يسألون عن كل أمر من أمور 
دینہم» ‏ فهم يسألون الرسول عن ذلك أينا حلوا وأينما ارتحلوا» لكن النساء لا 
يستطعن دائ أن سان عا يخصهن من أمور الدينء ويحللن به مشكلاتهن› 
ولئن كن بحضرن مالس الرسول مع الرجال من دون اختلاط فان رعا 
يستحيين أمام الرجال أن تسا ا : 


۰ لك کان تین ا صن وسل مشکلایی» لاد فه ن میم 
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خحصائصهن النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعية» وبحسب مسؤوليتهن ف 
الحياة» أسرتهن e‏ هذه الامو طالبت هذه المرأة بتخصیص 
۴ ا ك الله ا 


وهذا هو الحل الذي یتم فيه تعلیم النساءء وإخراجهن من ظلمات 
الجهل إلى نور المعرفةء حى يؤدين رسالتهن في الحياة على أحسن وجه وأفضله» 
وحتى حملن مسؤوليتهن كا يجب أن يجحملنهاء مع المحافظة على عضافهن 
وأخلاقهن» وعدم قذفهن إلى مجتمع تلط تسرع إليه مفاسد المجتمعات 
الملختلطة» وتشب فيه نيران الشهوات العارمةء الي تنتشر معها المعاصي والاثام 
ومفاسد كثيرة أخرى . 


لأن العلم الصحيح هو الوسيلة الأولى التي لابد منها لإصلاح كل 
تمع › رجاله ونسائه» کباره وصغاره . 


ولا كانت النساء المسلمات في الصدر الإسلامي الأول متلهفات لعرفة 
آمور دینہن› وتبين مشكلاتهن الخاصة» فقد تبادرن إلى مجالس الرسول الخاصة 
بهن › فاجتمعن» وأتاهن النبي يها في المواعيد المحددةء فعلمهن نما علمه الله ء 
و ا وسألنه عن مسائل وأجاہن صلوات الله عليه . 


ولا کان في صحابيات الأنصار جريئات في السؤال عا يتعلق بأحوال 
النساء وخصائصهن › آٹی الرسول عليهن › ودعا هن بالرحهة» فال : «رحم الله 
نساء الأنصار لا ينعهن حياؤهن أن يسالن عن مور دينهن». 


وعلى هذا المستوى الرفيع كانت سياسة الإسلام التعليمية للنساءء فهل 
بعد تبيان هذه الحقائق كلام يضلل به أعداء الإسلام الناس في موضوع تعليم 
المرأةى إذ يحاولون أن يصوروا الإسلام بخير صورته الحقيقية؟ وهل بعد هذه 
التسوية التامة بين الرجال والنساء في طريقي العلم والعمل يظل رغاء المشوهين 
لصورة الإسلام الرائعة يؤذي الأسماع با تنفر منه الطباع؟ . 


es ۹۲‏ أجنحة المكر الثلاثة 


ح - المرأة والمبايعة في الإسلام: 


م يكن حظ النساء من مبايعة الرسول ية باقل من e‏ 
كان هن منہا مثل نصيبهم» مع إعفائهن من الالتزام ما أعفاهن الله منه» :. 
كالقتال في سبيل الله» وكانت تسمى البيعة على السمع والطاعة وسائر لامور 
عدا القتال» بيع ة النساء. : : 

والمبايعة في الإلام تشملل المبايعة. على العمل بدستور الإسلام) والمبابعة 

على السمع والطاعة اللقيادة الإسلامية فیا لا معصية لله فيه». وهذه البايعة 
تتضمن بالدرجة الأولى التزام كل من الطرفين الحنود والقائد بأاسس الشريعة ' 
الإسلامية وبأحکام فروعها» وتتضمن بالدرجة الثانية .الترام الحنود بان يطيعوا 
من اختاروه وأذعنوا له ه بالقيادةء ضمن أحكام الإسلام» و کل أمر أو تی لا : 


معصية لله فيه . 


وكلمة المبايعة مشتقة فن البيع اا n‏ تبادل اشن وان : 
بان المتبايعين . 


ر ا ی افاس يح شجوة رة ا د ۰ | 
تعالى» ومعنى هذا البيع إخضاع المسلم إرادته وطاقته وهواه لأوامر الله ونواهية» ٠‏ 
مبواء آکان ندا أو قائداًء وإنغا يكون ذلك بالطاعة على مقدار الاستطاعة» ثم ٠‏ 
إخضاع الجندي المسلم إرادته وطاقته وهراه لتکالیف قائده المسلم ا معه. في ` 
عقد المبايعة بالشطر الأول من ركنيهاء ويظل الحندي بعد ذلك ملتزماً بالسمع 
والطاعة بشكل تطبيقي في كل أمر لا معصية لله فيه e‏ 
أن یری من قائده کفراً بواحاً له من الل فيه برهان. . 

وفي مقابل هذا El‏ الذي يقدمه المسلمون في مبایعتهم - سۆاء کانوا 

دا أو قادة - يقدم الله تعال 8 ثمن ذلك النةء ا العظيم في الدنيا 
والآخرة» والنصر المؤزر على عدوهم 


ولذلكف تکون ید الله فوق أيدي المتبايعين من المؤمنين ترعاهم E‏ 
لأن المبايعة بينم إنغا هي مبايعة مع الله ولذلك كان الله هو ا عقذيم 
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الثمن› ويدل على ذلك قوله تعالی ف سورة ( 
۰€ 

الله هذه الآية أن مبايعة ت الؤمنين للرسول 46 | إغا ا هي مبايعة 
محتوي علیها الإسلام دين ا ولذلك کانت ید ا فوق ا تعقد 
هذه الميايعة» وتبارکها» وتتکمل بدفع اللمن ن أو با عاهد عليه الله وکل 
مبايعة بعد الرسول لأي قائد عام من المسلمين هما حكم مبايعة المسلمين 
للرسول» إذا توافرت فيها شروط البيعة الإسلامية . 

وإعلاناً عن صدق مبايعة المؤمنين للرسول باذ قال الله تعالى في سورة 
(الفتح) : 

#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوہم فانزل السكينة عليهم وأثاہم فتحاً وا )1۸( ومغانم كثيرة يأخحذونہا 
وکان الله عزیزاً حکیاً (۱۹)). 

وأحد طرفي البايعة يكن أن يسمى شراء» وإعلاناً عن نفاذ الشراء من 
قبل الله سبحانه» لكل بيعة صحيحة صادقة » قال الله تعالى في سورة (التوبة): 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة يقاتلون في . 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون» وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقران» ومن 
أو بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 
.)۱۱١(‏ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين .4)١١١(‏ 

وهذه هي صفات المؤمنين المبايعين» الذين اشترى الله منهم أنفسهم 
وأموالهم بأن هم الحنةء وقد اشترك النساء في المبايعة على التسليم بالسلطتين 
الدينية والزمنية في عهد رسول الله َه کا سبق بيان ذلك» فبایع المؤمنات 


١ o44‏ : . أجنحة ةالكر اللات 


رسول الله ية على ۶ اا 0 و الالتزام 
بالقتال في سبيل الله » وبذلك أسهمن بالاعتراف اک ا 
والالتزام بحقوقهاء مع إذعانمن إلى السلطة الدينية» التي هي للها وحده» 
والرسول فيها مبلغ عن ربه ومبين ما أنزل إليه» والسلطة الدينية سلطة عامةء 
تحکم على کل من انود و الزمني» لرن غ 
مسؤولية مباشرة. 

ودليل مبايعة الاء E‏ ا ھال ف وز 0 

يا يها النبي ات ل ا کک د 
ولا یسزقن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يتين ببهتان يفترينه بين يدهن ۰ 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر هن الله ا 
ا 

وقد جئن إلى الرسول 5 وبايعهن ولکن دون مصافحة . 

فالمساواة و ا غا والنساء في المبايعة» غلى الإذعان للسلطة الزمنة 
وفق أحكام الشريعة الإسلاميةء قضية تشهد ها نصوص الكتاب والسبة شهادة 
وأضحة» سقط ا کل تضليل یشوه به أعداء 8 وجه النظام ا 
الجميل المشرق. 0 

وقريب من هذاأ ما يسمى في الأنظمة الحديثة بحت المرأة في الانتخاب» 
وجدير بالتامل أن هذا موجود في نظام الإسلام منذ كانت المرأة في عند 
غي المسلمين أشبه ما إكون بالاشياء الي تفت . 
ط - المرأة والعاطفة بين الحضائة والشهادة: 2 

تؤكد الدراسات؛ النفسية والملاحظات' المستمرة لطبائم النساءء أن المرأة- 
بصقة عامة تغلب وات العاطفة لدا الحرانب ا في معظم أحواماء 
مهما كانت متمتعة بذكاءِ علمي راق وإرادة قوية » فهي ذا التكوين ¿ الها ئم عل 
الرجحان العاطفي مؤهلة لأن تكون مربية ومسعدة للطفولة الأولى ا 
و و 
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فالرجحان العاطفي لدا جزء من كمال أنوثتهاء وحين) تنعكس في المرأة 
هذه الخصائص› فتكون الحوانب العقلية لديا راجحة على الحوانب العاطفية› 
فإنها تفقد لا محالة جزءاً كبيراً من كمال أنوثتها المؤهلة لوظائف اجتماعية لا 
يحسنها على الوجه الأكمل غيرها. 

إلا أن الرجحان العاطفي الذي ينحها كمال أنوثتهاء ويؤهلها أحسن 
تاهیل لوظائفها الاجتماعية الأساسيةء لابد أن يكون على حساب خصائص 
نفسية أخرى إذ تكون إرادتها واقعة تحت تأثير عواطفها أكثر من أن تكرن واقعة 
تحت تأثبر جوانب العقل وإدراك الحقائق» وكذلك الرجحان العقلي عند 
الرجل› لابد أن يكون على حساب خحصائص نفسية من نوع اخر» إذ تكون 
إرادته واقعة تحت تأثير جوانب العقل فيه کشر من أن تکون واقعة تحت تأثر 
جوانب العاطفةء و ا را ع کر ا عل 
سواء أكان ذلك في جال التعليم والتربية» أو في جال العلاح الصحي› أو في 
آي جال اخر من الات الحياة. 

وتدعو مراعاة هذه الخصائص التقابلة بين المرأة والرجل - والتي يلا 
الارتفاع في كل مببا الانخفاض في الآخرء أن يكون كل منبا أقدر على بعض 
وظائف الحياة وأصلح من الصنف الآخر. 

من أجل ذلك راعى الإسلام في نظامه الرفيع خصائص كل من الرجل 

والمرأة في عدة أمورء حرصاً منه على توسيد وظائف الحياة لمن يكون أكثر كفاية 
للقيام اء ومن هذه الأمور ما يلي : 

أولاً : : الحضانة منذ الولادة حتى سن التمييز وظيفة من وظائف الحماعة 
الإنسانية» ولدى التبصر ذه الوظيفة نلاحظ أنهابحاجة إلى حاضن تترجح لديه 
الجوانب العاطفية على الحوانب العقلية . 

ولا كانت المرأة بفطرتا متمتعة بهذا النوع من الاختصاص كانت أحق 
بالحضانة من الرجلء وتقوم هذه المشكلة حينا ينفصل الأب عن الأم» ولذلك 
قرر الإسلام في نظامه منحها هذا الحتق دون الرجل» وقرر تكليف الرجل النفقة 
وأجر الحضانة . 


' أجنحة اکر الثلالة‎ | ۹٦ 


آم بعد سن ايز الذي تھی به فترة الحضانةء فإن البنين ا 
بحاحة حينئذ ال مرب تترجح لدیه الحرانب العقلية عل الخرانب العاطفية: 


ولا كان الرجل نفطرته متمتعاً بهذا النوع من الاختصاص كان ا من 
المرآة بأن يتولى هذه الوظيفة» ولذلك قرر الإسلام في نظامه منحه هذا الحتق 
وون ارا خرصا عل سلامة تربية البنين والبنات من الانحراف الذي قد 
تساعد عليه 'عواطف المرأةء. التي تجعلها تتساهل بواجبات التربية الحازمة 
انياً: الشهادة على الحقوق الالية وظيفة من وظائف الجحماعة الإنسائية ٠‏ ' 
التي تبت با الحقوقء ولدى التبصر بہذه الوظيفة الاجتماعية» نلاحظ أنها أ 
8 إلى إنسان تترجح لديه الجوانب العقلية على الجوانب العاطفية» لعلا 
تساهم العاطفة ف الميل إلى أحد الخصمين على حساب حق الخصم 
الآخر. : 

ولا كان الرجل ر العامة متمتعاً بهذا النوع من الاختصاص کانت 
شهادته أثبت من شهادة المرأةء الي تترجح لديا الجوانب العاطفية عل 
الجوانب العقلية. ‏ ' 

وني جعل شهادة ازل آثہٹ وأرجح. .من شهادة 0 ضمان للحقوقء 
ولكن لا كان من المستبعد إجالاٍ اتفاق امرآتين في الميل نحو عاطفة والحدة ف 
هذا المضمار» كان لشهادتب) ا قوة تساوي قوة شهادة رجل» ولذلك رفع 
الإسلام نصاب الشهادة الواحدة إلى امرأتين بدل امرأة واحدة التتكامل 
شهادتاهما» رن ف قوة شهادة وأاحدة». وقرر الإسلام مم ذلك في مضمار 
الحقوق أن يستشهد عليها ذوا عدل من رجال المسلمينء وبذلك كان النصاب 
شهادتین لا شهادة واحدة» فإذا أضيف إلى هذا الأمر أن شهادة امرأتين بقوة 
واحدة» نظراً ای الملاحظة السابقةء الي عدف إلى ضمان الحقوق» تبین لا 
وجه الدقة التامة في تأدية هذه الوظيفة الاجتماعية 9 في قول الله تعالی في 
سورة (البقرة) : 


[واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن 1 یکونا رجلین فرجل وامراتان 
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ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداههما الأخرى. .. 
$A)‏ . 

ی خشية أن تضل إحداهما فتميل بعاطفتها عن وجه الحق» وعند ذلك 
تذكرها الأخحرى بهء وتتكامل ا شهادة معتبرة . 

ان هذا تنزيل من قيمة المرأةء ما دام تكوينها الفطري معدا للقيام 
على الحوانب العقلية . 

أما في الأمور الأخرى التي يضعف فيهاتدخل العواطف الإنسانية فإن 
شهادة المرأة فيها مثل شهادة الرجل»ء وذلك حينا يكون الاعتماد على جرد 
الذكاء والحفظ› ومن أجل ذلك قلت التعاليم الإسلامية رواية المرأة لنصرص 
الشريعة وأخبارها في التاريخ والعلوم» وساوتها في ذلك بالرجل» وقبلت أيضا 
شهادة المرأة الواحدة في إثبات الولادة والرضاع» وجعلتها مثل شهادة الرجلء 
إلى غير ذلك من أمور يضعف فيها تدخل العواطف الإنسانية. 

وأعداء الإسلام الذين بحاولون إثارة المرأة في هذا الحجانب يظلمون جانب 
الحقوق ظلا كبيراء وهم يعصبول أعينهم عن الحقيقة النفسية التي عليها المرأةء 
وعن الحقيقة القانونية التي يجب مراعاتها لتثبيت الحقوق لأهلها. 
ي - القوامة في الأسرة: 

يتخذ أعداء الإسلام من كون الرجال هم القوامين على النساء بقتض,ٍ 
أحكام الشريعة الإسلامية جالاً للثرثرة ضده» ولتحريض الرأة المسلمة حق 
تتمرد على تعاليمه» وتنفر منه» مع أن قوامة الرجال على النساء مسألة تفرضها 
صرورة الحياة الفضل من الناحيتين الفطرية والفكرية . 

أما الناحية الفطرية : فإن الخصائص النفسيةء المزود بها كل من الرجل 
والمرأة بصفة عامة» تؤهل الرجل بشكل أمثل لتحمل مسؤوليات إدارة شؤول 
الأسرة» والقيام على رعايتها» والتصدي لزعامتهاء والتفكير الدائم بشؤوہاء 
وتوجيه الأمر والنهي لأعضائهاء وإحكام حبات عقدهاء والربط فيا بينها بنظام 


۹۸ أجنحة ال الثلاثة 


متين من التعاطف ا والعدل» وني مقابل الخصائص التي تؤهل رجز ١‏ 
بصفة اة هله الأمور تأهيد أمثل» نلاحظ أن خصائص المرأة بشكل عام ؛ 
تحبب إليها أن تجد لذى الرجل لخا ودا وقوة إرادة» واستقرار عاطفة» ٠.‏ 
وحكمة في تصريف الأمورء وسلطاناً ترى في الاضواء إليه أنسها وطمانیتها 
وأمنہا وصلاح باه وراحتها من أعباء السؤوليات الجسام. . 
ولذلك نلاحظ اثر هذا التكوين الفطري ظاهرا في كل مجموعة ' إنسانيةء 


ولو م تلزمها , به أنظمة أو تعاليم» وربا شذ عنه نفر قليل اختلت فيهلم مقاذير ' . 
خصائص الذكورة والأنوثة» فتجاوزت حدودها السوية» وهذه االات الشاذة 


لا تستحق تعدیلا في أصل القاعدة الفطرية تي تشمل معظم الرجال والنساء 1 


في المجتمع الإنساني. 
ولا يلزم من كون الرجال مزودين بخصائص تؤهلهم لأن ا 
القوامين على النساء» أن تكون قوامتهم استبدادية استقلالية ظالة 
فالقوامة في الأسرة ولاية صغرى يجب على متوليها ما جب على ذوي الولايات . 
الكبرى من مشورة ودل وتقيد بحدود اله والمستشارون في هذه الولأية ٠‏ 
الصغرى هم أعضاء الأسرةء وأمين سرها المخلص الغيور زوجة الرجل» وهنا . 


تستطيع المرأة العاقلة الحكيمة أن تكون صاحبة السلطان الحخفي على قلب ٠.‏ 


صاحب السلطان الظاهر» دون أن تتحمل مسؤوليات القوامة e‏ 
وأعباءها وأخطاعا: 

وهذا ما اختارته المرأة لنفسها واطمأنت إليه في ختلف چ الغابرة | 
وحتى زمان الناس هذا في القرن العشرين الذي . بلغت فيه المرأة من من التخرر ۰ 
والانطلاق في الغرب والشرق مبلغا لا تحلم بأكثر مته . ٤‏ 4 

إن هذه الظاهرة. الاجتماعية ETOYS‏ من آثار انکرین الفطري 
للنفوس الإنسانية ذکورها. وإناتها. 

وأما الناحية الفكرية : فإن الحكمة في المجتمعات الإنسانية تقضي بان 
يكون لكل مجتمع صغر أو كبر قم یقوده ویدیر شژونه» ~ماية له من الفوضى 
والتصادم والصراع الدائم» والأسرة أحد هذه المجتمعات التي تحتاج إلى ف 
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منہاء تتوافر فيه مؤهلات القوامة بشكل أمثل. 

ولدى أهل الفكر في مسألة القوامة داخل الأسرة مجموعة من 
الاحتمالات : 

الاحتمال الأول: أن يكون الرجل هو القيم في الأسرة باستمرار. 

الاحتمال الثاني : أن تكون المرأة هي القيم في الأسرة باستمرار. 

ان هه ا ككل هن الل راز ا عل ما الشركة 

المتساوية . 
الاحتمال الرابع : أن يتناوبا القوامة وفق قسمة زمنية . 
الاحتمال الخامس: أن يتقاس) القوامة» بأن يكون لكل منہا 
اخحتصاصات يكون هو القيم فيها. 

آاالر کن القوامة سواء أكانت في كل شيء وفي كل وقت. أو كانت 
عل سبیل التناوب الزمني» أو کانت عل سبیل التقاسم ف الاختصاصات› 
فاا ستؤدي حتا حتا إلى الفوضى والتنازع ورغبة كل فريق بان يعلو على صاحبه 
ویستد به» ما ل يکن شي ء من ذلك برأي صاحب القوامة الفردء وطوعه 
واختیاره» وبدافع من التفاهم والتواد والتراحم س الزوجين . 


وقد يدت تجارب المجتمعات الإنسانية فساد الشركة في الرياسة» ولذلك 
نلاحظ تركز المسؤولية الكبرى في رئيس واحد» لدی أي نظام اجتماعي من 
الأنظمة الي عرفها الناس» ولو كانت 2 بسي] القيادة الحماعية» وعمل 
الحماعة القائدة لا يعدو أن يكون عملا أقرب إلى المشورة منه إلى مأرسة 
السلطةء سواء أكانت المشورة ذات طابع إلزامي أو غير إلزامي» لأن من تتركز 
بيده السلطة الفعلية يستطيع أن يجعل رأي الأكثرية موافقاً لما يريد. 


وأما إسناد القوامة إلى المرأة دون الرجل فهو أمر يناي ما تقتضيه طبيعة 
التكوين الفطري لكل منها» وهو يؤدي حتا إلى اختلال ونقص في نظام الحياة 


1 4 2 اجنحة الكر اللا . 


الاجتماعية لما فيه من عكس لطبائع الأشياءء فلم يبق إلا الاحتمال ل الارلء 
آن يکون الرجل هو القيم في الأسرة. ا 
خصائص القوامة الملل رجحان العقل على الاطف: ا 
الرجحان متوافر في الرجال بصفة عامة أكثر من توافره في النساءء لأن النساء 
بمقتضى ما هن مؤهلات له من للزوج وحنانٍ عليه وأمومة رۋوم› ` 
وصبر على تربية الطفولةء تترجح لديهن العاطفة على العقل» ولن تكون قوامة . 
مثلل لأي مجتمع إنساني ق ا 
عل العقل.. 
ولا كانت القوامة في كل أسرة وظيفة ضرورية من الوظائف الانجتماعيةء . 
كان من الحكمة العقلية والواقعية توجيهها لمن يتمتع برجحان العقل على . 
العاطفة» وهو الرجل غالبا ولثن كان بعض ا تتحكم ہم اعواطقهم 


أك من عقوهم» وبعض النساء تتحكم بهن عقوهن او 
اا دو ي أن تتغير من أجله قاعدة عامَة . 


ومن ا إستاد القوامة في الأسرة إلى لى الرجل» TT‏ 
ت الإسلام عن النفقة علیها» ومسؤوليته عن النفقة على أسرته تجعله أكش : 
تحفظاً وااشاً من الاستجابة السريعة للشهوات العابرةء والانفعالات الحادة 
الرعناءء بخلاف المرأة ةي ذلك لأا بحکم عدم مسؤوليتها عن النفقة› وعن 


السعي لاكتساب الرزق يقل لدا التحفظ والاحتراسء وتكون في أغلب ' ٠‏ 


, ذات ر لشهواما التي قد تتطلب نفقات‎ E4 
٠ ٤ ١ - القوامة فى الأسرة.‎ eT 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين المرجحين حينا. أعلن آن‎ 
٠ ٠  :)عاستلا( الرجال قوامون على النساءء فقال الله تعالى في سورة‎ 
۰ الرجال قامرت عل الساء ا فضل اله بعضهم عل بض وها اتر‎ 
۰ E . . من أمواهم‎ 
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وقال تعالى في سورة (البقرة) : 

بإومن مثل الذي عليهن بالعروف» وللرجال عليهن درجة» والله عزير 
حکیم (۲۸(% . 

فالرجال أو يتازون برجحان العقل على العاطفة» وهم ثانياً مسؤولون 
عن النفقة على أسرتهمء وهذان السببان يجعلان الرجال أصلح للقيام بوظيفة 
القوامة من النساءء بينها نجد النساء أصلح من الرجال للقيام بوظائف 
اجتماعية أخرى» جعلهن الإسلام المسؤولات عناء والمكلفات با. 

وأولل من القوامة في الأسرة القوامة العامة» سواء أكانت إمارة أو رئاسة 
أو خلافة أو نحو ذلك فالرجال بصفة عامة هم الأصلح لتحمل مسؤوليات 
القوامة العامةء والأقدر على إدارتها وتدبير شؤونهاء وهذا هو ما احتاره الإسلام 
في نظامه للمسلمين. 

ويحاول أعداء الإسلام خداع الآأجيال المسلمة لا سي الفتيات 
السلمات. إذ يقذفون شبهاتهم الظالمة الآثمة» فيغمزون الإسلام بأنه لم يسو 
بين الرجال والنساء في مسألة القوامةء مع اا ون اعا ا هوق 
حقيقة أمره من مفاخر الإسلام الفكرية والواقعية» ومن أمجاده التشريعية » التي 
سامت في منح الشعوب المسلمة في عصورها الذهبية سعادتها واستقرارها ورغد 

وما مثل الذين بحاولون أن يسووا بين المرأة والرجل في كل وظيفة من 
وظائف الياةء إلا كمثل من يجاول أن يسوي بين أعضاء الجسد الواحد في 
وظاشها اة والفسدة «قكرة الأيدي ملا غل أن ساعد الإرجل .فى 
المشي» دون أن تقوم ضرورة لذلك» ويريد للأرجل أن تشارك الأيدي في 
صنعات الكتابة والخياطة وأعمال البنان المختلفةء ویرید للفكر أن بحب 
ويشتهي » ويريد لشهوات النفوس أن تعقل وتفكر» ويتحسر على العيون لأا 
لا تسمع»› وعلى الآذان لأا لا تبصر» ونهفو نفسه إلى التلاعب بطبائع کل 
عضو من الأعضاءء بغية أن يكون له خصائص الأعضاء الأخرى» إلى اخر 
هذا العبث الذي يعتبره العقلاء ا من الحنون. 


١ 1۲‏ اا 


. رجالنا ونسائتاء وفتیاننا وفتياتناء ان و النظر‎ eT 
السديد والرأي ارش ویبتعدوا عن کل عبث وهراءء وثرثرة وافتراءء: ا‎ 
ا ا المضللين» ويعلموا أن أعداء الإسلام قد را ف ر‎ 
وسلبهم کنوز مجدهم وقوتہم‎ OE الحقائق لصد‎ 


ك a‏ القوامة : 4 > 
تستلزم قوامة الرجال على النساء أن ن تکون في سلطة القيم ما يتتخذه 
زوجته إلى الطاعة إذا نشزت ا نشوزهاء وقد أرشد الله في ذلك آل ,اتخاذ 0 
شال النرتة والتأديب اة اكد ن الأحفه وا في الدرجات؛ ا 
الشديد فالأشد» حي درجة الضرب غير المبرزح» وذلك قبل حدوث الشقاق 
الف فد ى :إلى الفراق» قال الله تعالى في سورة (النساء: . 
ال ال رار على النساء بجا فضل الله بعضهم E TE‏ 

ا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بجا حفظ الله » واللاتي تخافون ؛ 
نشوزهن فعظوهن واهجروهنٌ في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا ا 
کک إن الله کان علیاً کبیراً )۳٤(‏ وإن خفتم شقاق بین فابعٹوا حك ¦ . 
هله وحکا من أهلها إن يريدا [أصلاحا رق :انل يىا إن Ea‏ 
E . -&۳(‏ 
ET ٤‏ الإسلام من قرله تعالى في هذا ا a‏ 
دون ا تعاليمه» ليضللوا ا الأجيال الناشئة من فتيان. المسلمين 
وفتياتم» مع أن النحليل 'المنطقي والتجارب الواقعية إثبتان عظمة تعاليم ' 
القوامة الزوجيةء الي تا هدا النضى :وتان کماها ومثالیتها. ١‏ أ 
إنه لا اقتضت: :الحكمة في ا مسۋوليات الأسرة أن ن الرجل او 

القيم على زوجته وولي أمرهاء اقتضت أيضا e‏ 
الآخحر وواجبات تخو : 


ومن حقوق ا أن لا تكون اشزا حارجة عن ظاعته, ما 
يأمرها با فيه معصية الله أو هضم حقوقها التي شرعها الله ها. 
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وأية مؤسسة اجتماعية لابد أن يكون في يد صاحب الأمر فيها وسائل 
ضط ہا نظام هله المۇسسة› حی ل تتعرص للفرضى › فالفساد فالتفكك 
والانحلال. 

وأبرز عناصر وحدة مؤسسة اجتماعية إنما هو عنصر طاعة أعضائها 
لصاحب الأمر فيها» وا لخروج عن هذه الطاعة نشوز جعل المۆسىسة ملحلة أو 
بحكم المنحلة. 

ولا کان ف طبائع الناس نزوع ا التحرر من قيود الطاعة. كانت 
المؤسسات الاجتماعية الإنسانية عرضة للانحلال والتفكك باستمرار» ما م 
يمن على أفرادها الضوابط الاجتماعية المعنوية والمادية» ومن الضوابط 
الاجتماعية التي تصون وحدة الحماعة وسائل التربية والتأديب» عند حدوث 
بوادر النشوز والخروج على الطاعة» ويدخحل في التأديب أنواع العقاب التي 
تسمح با الأعراف الإنسانية الكرية . 

وقد أرشدت الحكمة النظرية والتطبيقية الناس إلى استخدام طائفة من 
وسائل التربية والتأديب» للمحافظة على استمرار عنصر الطاعة ا على 
أفراد الحماعة وتتفاوت هذه الوسائل فیا بینپا رغبة ورهة» ا وسدة» ولظفاً 
وعنفا. 

ويختار بعض أولي الأمر أسلوب العنف والقسوة فيفشلون» مها 
اضطهدوا رعيتهم »› وتار بعضهم سلوب الرفق واللين باستمرار» فيتطاول 
عليهم الباغون المنحرفون»› a‏ سالطانہم» أو يلجئوہم ای التغاضي 

عن الفوضى » التي يستغلونها استغلالا ظالا آث) . 

أما الحكاء العقلاء فيستخدمون الوسائل كلهاء إلا أهم يضعون كلا منها 
ف موضعه» وبذلك يسلم هم الأمرء وتسعك r‏ الحماعة. 

وهذا ما أرشد إليه الإسلام أولياء الأمور بشكل عام » كما أرشد إليه ذوي 
الولايات الخاصة الصغيرة» ومنهم القوامون على الأسر. 

وبعداً عن الإنصاف أو بعدأً عن الروية» ينقد أعداء الإسلام 


14 ا أجنحة الكر الثلالة 


والمننخدعون - ا بتضليلاتہم» التعليم الإسلامي الذي يأُڏن اززج 


بموجب ا ف القوامةء أن يضرب زوجته إذا خاف نشوزها شرا غير ' 


مبرح › ف آخر مراحل التأديب ذات الدرجات المتعددةء بغية إصلاحها وإعادتا ' . 
إلى حظيرة الطاعة المشروعة وهذا الضرب وسيلة احتياطية لا تستعمل إلا في , 
أشد الحالات استعصاء على الحل» وبفادياً لوقوع الطلاق» الذي هو آشد ١‏ منه ا 
وأقسى على قلب الزوجة. e‏ 
لقد أرشد الإضلام إلى استخدام وسائل التربية a‏ المكیمة 
وجعلها على مراحل في مراتب بعضها أشد من بعض . 
المرتبة الأولى: | الموعظة» وللموعظة درجات كثيرة» ا E‏ : 
القول» وبالإشارات الخفيفةء والتلويح دون التصريح» ثم ترتقي إلى لفت ' 
النظر والتنبيه والتصريح مع الرفق في الموعظةء ثم بعد ذلك ترتقي إلى التصريح , . 
الصحوب بشيء يسا من العلف» ثم ترتقي إلى الزجر والتعنيف» وأخيراً قد ؛ 
تصل إلى درجة التوبيخ والإنذارء فإذا ل د كل درجات الموعظة کان لابد ن ۰ 
الانتقال إلى المرتبة الثانية .من مراتب التربية والتأديب. ا 
المرتبة الثانية : ال الضجع» وهذا المجر يتضمن إشعاراً مقدار من 
السخط أدى إلى المعاقبة بالحرمان من متعة اللقاء على مودة وصفاء. ‏ ۰ 
وهجر الزوج لزوجته ني المضجع أبلغ أنواع الهجرء وعقاب قاس ليس . 
باهين على زوجة عاقلة حريصة على زوجهاء حريصة على أن تكون مالكة قلبه 
وتخشی أن يتجه لغيرها. 1 م 
وللهجر في الملضجع جاک بعضها أقسى من بعض»› ویعرف هذه 
الدرجات العقلاء الجكاء من الرجالء الخبيرون بأدواء النساءء ى ٤‏ 
معالجتهن» وليس من؛ الحكمة في التأديب معاقبة الزوجة بأشد هذه الدرجات ٠‏ 
قبل امتحان أخفها وسيلة لالإصلاح فإذا م ْب في تديبها الدرجات الخفيفة 1 
انتقل إلى الدرجات العنيفة . 


وقد هجر الرسول صلوات اله عليه زوجاته قرابة شهز فكان هذا عليهن : 
اس تأدیب تلقینه مله . 
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وقد أشار الإسلام إلى أن المدة القصوى للهجر ينبغي أن لا تزيد على 
أربعة أشهرء» وذلك إذ جعل للذين يولون من نسائهم (أي: بحلفون أن لا 
يعاشروهن المعاشرة الزوجية) أن يتربصوا أربعة أشهر» فإما أن يعودوا إلى 
معاشرتہن» وإما أن يكون لزوجاعهم الحق بأن يطالبن بالفراق. 

فإذا لر تمد وسيلة الجر في رد الزوجة إلى الطاعة والاستقامة» لم يكن 
للزوج مندوحة قبل العزم على حل عقدة الزواج بالطلاق من اللجوء إلى المرتبة 
الثالثة من مراتب التأديب. 

المرتبة الثالثة : مرتبة الضرب غير المبرح الذي لا يصل إلى أدنى الحدود 
الشرعية . 

وما نظن امرأة في الدنيا توجه هما شد درجات الموعظة فلا نستقيم» ثم 
تهجر أبلغ أنواع اجر وأقساها فلا تستقيم أيضاًء إلا أن تكون مبلدة الحس» 
سيئة اإعشرة» كريهة الطبع› لا تشعر بكرامة نفسهاء فهي تستحق التأديب 
بالضرب» أو أن تكون مكارهة تبغي الغراق» ولكنها لا تحاول أن تصرح به 
لغرض في نفسها. 

فإذا كانت كارهة راغبة بالفراق فإن لدا من الوسائل ما يبلغها مرادهاء 
دون أن تکاره الزوج بالنشوز والعصيان والخروج عن طاعته» وبإمكانها أن 
تعرب عا في نفسها منذ أن استخدم في إصلاحها المرتبة الأولى فالثانية» فهو 
يظنها زوجة راضية به حريصة عليه. 

أما إذا م تعلن رغبتها بفارقته فالظاهر من أمرها آنا امرأة إما أن تكون 
من يصلحهن الضرب. أو أن يكون نصيبها الفراقء إلا أن إهانتها بالفراق 
ووسمها بأنہا امرأة لا تصلح للمعاشرة الزوجية أقسى عليها وأشد من إهانتها 
بالضرب غير المبرح . 

على أن في يديا حق المطالبة بالفراق» قبل أن يارس الزوج هذه الوسيلة 
ف إصلاحها وردها إلى الطاعة والاستقامةء وبذلك تحفظ كرامتها إذا كانت من 
الصنف الذي لا يتحمل الإهانة بالضرب» وهي مصرة على أن تظل معاندة غير 
مستجيبة لوسائل التربية . 


٦‏ م ٠‏ أجنحة المكر اللاتة 


) الات فف ا ق‎ E E 
مصابون بانحراف نفسي غریب امزاج يلذ هم معه أن يتلقوا معاملة قاسية أ‎ 
مؤلة» أجسدية أو نفسية» فلا يطيب مزاجهم ولا يعتدلون إلا بالضرب أو ما‎ 
yS يشبهه من مؤلات› وا هذا‎ 
. ويطلق عليه علاء النفس اسم «الماسوشزم»‎ 

AR 
۰ ولا يستقمن مع زواجهن» ولا يعتدل مزاجهن› جي ان م غا ري‎ 
: دموعهن ار يتبعه رفق یسح هذه الدمرع.‎ 

ومھا يکن من مر فإن استخدام هذه الوسيلة مع اللواي ا : 
E‏ يشبه استخدام وسيلة جراحة العضو العليل مداواته» قبل الحكم ؛ 


عليه بالبتر النہائي» ما بقي لدى الحكيم أمل بالإصلاح أما إذا جزم ر ` 


آنه لا. سبیل الى الإصلاح فان له أن ينتقل إلى البتر ا وكذلك. : 
يكون الأمر في بعض الحالات الزوجية . 


على آن وجود التشريع الذي يأذن للروج بتأدیب زوجته 0 ف ا 1 
المراحل التي ليس ورا ءها إلا الطلاق» لا يعني أن هذا السلاح الاحتياطي ۰ 
سیستخذمه ک| ل زوج» : فمعظم الأسر المؤدية باداب الإسلام الا تعرف في حياتہا ۰ 
الهجر ف المضاجع فضلد عن الضرب. وذلك لأن التربية الإإسلامية العامة 
للرجال والنساءء متی | استوفت شروطها فلابد أن تجعل الأسر الإسلامية ‏ ف 


وضع من الوثام والتفاهم والود؛ لا يسمح بأكثر من استخدام الدرجات أ 


الخفيفة من درجات المؤعظة التي يشترك فيها كل من الزوجين» إذ تقضن تعاليم ' 

الإسلام بإلزام كل من الزؤجين بأن يأمر قرينه بالمعروف وينهاه عن 2 
ويقدم إلبه الع المحسبة. 

وقد علمتنا السسيرة النبوية أن الرسول صاوات الله عليه م يضرب في 

حیاته زوجة ولا خادماً. 

وأحاط الإسلام الإذن باستخدام هذه الوسيلة في تأديب بعض اا 

من الزوجات 8 من الوصاياالكثيرة ات تامرالرجال بان يحسنوامعابلة ناء 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام ¥ 
القصس اسع س ا وا وا ل ي واو 


روی الببخاري ومسلم عن أي هريرة» أن رسول الله اة قال : «من کان 
يؤمن باله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن 
من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإ 
ترکته ا يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا». 

وي رواية أخرى: «إن المرأة خلقت من ضلعء ولن تستقيم لك على 
طريقة» فان استمتعت ہا استمتعت ہا وا عوج › وإِن ذهبت تقيمها کسرتہا» 
وکسرها طلاقها» . 

ففی هذا تنبيه إل احتلاف خصاثصهن النفسية عن الخصائص النفسية 

وروی مسلم عن أبي هريرة» آن النبي قال : «لا يمرك مؤمن مؤمنةء 
إن کره منہا خلقا رضي منہا اخر» . 

و ولا ركلا بخقن. 

وقد ألح الرسول ب في حطبته في حجة الوداع موصياً بالنساء حيرا 
فقال : «فاتقوا ايله ف النساء فإنکم أخذعوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» . 

ومن غریب المفارقات» أن الذين ينتقدون بشدة تعاليم الإسلام إذ 
أذنت للزوج بان يضرب زوجته ضرب تأديب وإصلاح» ضمن منهج تربوي 
رائع» لا يتورعون عن إنزال أشد أنواع العذاب والاضطهاد على الرجال 
الاجتماعي» لأم يعتبرون ذلك خروجاً على طاعتهم» إذ فرضوا أنفسهم 
عليهم أولياء أمور بدون حق . 


ل - المرأة والطلاق : 
بحاول بعض أعداء الإسلام تلفيق انتقاٍ لنظامه في موضوع الطلاق» إذ 
جاء فيه الإذن بحل عقدة النكاح بين الزوجين به» وني هذا إذن بهدم مؤسسة 


1۰۸ أجنحة المكر الثلائة ' 


الأسرة وکان ذلك بيذ ال فلا غلك المرأة حی مباشرته »› وي خا ا 
للرجل على المرأة» مع أنها العضو الثاني في بناء هذه المؤسسة الاجتماعية. ٠‏ 

وني دفع الشبهات المطروحة في هذا الموضوع نلجأ إلى تحليل موجبات 
هذا النظام» وتفصيل ! االاحتمالات المختلفة» لكشف ان ما احتاره نظام 
السام هو الحل لافضل من ساد ل الممكنة» لسلامة س اساي 


موجبات الإذن بالطلاق: 


ما ريب فيه أن رة لإسلام إلى عقد الزواج بوصفه. شركة 
اجتماعية تهدف إلى بناء أسرة' ا ی الإنساني المتكاثرء نظرة ة تحرص 
على أن يكون هذا العقد مؤبداء ليضطلع كل من الزوجين بمسؤوليته الكاملةء 
تجاه أوصال هذه الحلقة من حلقات السلسلة الإنسانية الكبرى» 2 یتکول 
منها المجتمم الي e‏ 
من أجل ذلك 1 و التوقيت نمذا العقد بمدة زمنية محدودة» مھا 
كانت هذه المدةء باستثناء ظروف الضرورة القصوى التي کان قد رخحضصض فیها 
بالمتعةء ثم ألغى هذه الرخصة كا يرى ذلك جهور فقهاء المسلمين. 
إلا أن ضمان استمرار هذه الشركة الوجه الذي ا 0 
والسعادة للزوجين» ولسائر أعضاء الأسرةء أمر لا يلكه بحال من الأحوال 
نظام يقضي بنع حل هذه الشركة إن e‏ الشركة على هذا الوجهء 
حت تؤدي وظائفها الاجتماعية أداء حس: ا لا يتم إلا ضمن شروط نفسية . 
وخحلقية ومادية » وهم هذه الشروط ما يلي : ا 


الشرط الأول: ا us‏ 
هذه الشركة أي معنى من المعانيء ولا يكن أن يتم عن طريقها تلبية مطالب 
الشريكين التي دفعت کل منا إلى الزواج» کا لا يمکن أيضاً تأدية . الوظيفة 
الاجتماعية لأعضاء أسزتبا على الوجه الصحيح الطلوب» علا بأن تأذية هذه 
الوظيفة هي الهدف الأكبر من وراء التجاذب الفطري بين 2 الا ومن 
E‏ ورحة. 
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وتحقيتق هذا الشرط لا يملكه أي نظام من الأنظمة» وقد تساعد على 
إجاده ألوان التربية الخلقية التي عني ہا الإسلام» ولكنا لا غلك حتحقيقه دائ 
فالقضية فيه قضية عاطفة قلبية وميل نفسي» يقومان على أساس تلام 
فطري › ومن أصعب الصعب معالجحته)ا بوسائل مادية . 
وكثيراً ما يبدأ الزوج بالمودة والرحمة ثم يتحول الأمر بين الزوجين إلى 
نقيض ذلك فتغدو هذه الشركة منحلة في الواقع النفسي» وإن بقيت مرتبطة 
ف الظاهء وأنت خبير أن من الخير لشركة منحلة في الواقع النفسي أن 
نها فرصة الانفكاك الشكلي ضمن حدود النظام العام» لا أن يفرض عليها 
استمرار في الصورة» وهي منحلة في الحقيقة» لأن هذا الوضع التناقض لابد 
أن ينجم عنه سیثات وموبقات نفسية وخلقية وجسدية واجتماعية» ومن شان 
هذه السيئات والموبقات' أن تتزايد وتتكاثر مع الزمن . 


الشرط الثاني : التلاڙم الخلقي أو الطبعي » فقد یصادف أن تکون أخلاق 
الزوجين أو طباعه) متنافرة تنافرا بنا حتی لا يملك کل منا تکییف نفسه 
بشکل يتلاءم به مع صاحبه» فلا بحسن أحدهما أو كلاهما معاشرة قرينه 
بالمعروف» وقد تطول تجربته) رغبة بايجاد التلاؤم المطلوب» ولكن يستمر حاها 
على التنافر الخلقي أو الطبيعى» وربا يشعر أحدها أو كلاهما نحو صاحبه 
بالمودة الزوجيةء إلا أنه لا يستطيع تحمل التنافر بيني في الخلق أو الطبع» ومن 
شأن هذا التنافر إذا استمر أن ينتهي إلى مثل الحالة التي فقد فيها الشرط 
الأول» وعندئذ تتشابه المشكلةء وتتشابه معها طريقة الحلء ويكون حينئذ حل 
هذه الشركة خيرا من استمرارها على وضع يؤدي إلى فساد خطير» وسيئات 
اجتماعية لا تحتمل» والام للزوجين وأولادهما. 

الشرط الثالث: تلبية مطالب كل من الزوجين المادية» التي تعتبر من 
العناصر الأساسية هه :الشركة 1 

وقد محدث أن لا جد أحد الزوجين أو كلاهما عند الآخحر مطالبه الماديةء 
التي لا يكون الزواح سوياً بدونها» وني هذه الحالة يكون الزواج جرد صداقةء 
لا شركة لبناء أسرة من أسر المجتمع الكبير. 


1۰ أجنحة المكر الثلالة 


وليس من المفروض أن يلزم أحد الزوجين بأن يتنازل عن مطالبه المادية ٠‏ 
إذا تنازل الشريك الآخر عن مطالبه المادية المناظرة اء فقد يكون عند أخد . 
الشريكين قدرة يستطيع بها أن يصبر على الحرمان» 
e E‏ ا 
وليس من العدل ولا من الحكمة في التزامات اليا القائمة عل :التراضني ` ' 
بین فریقین» أن تفضِي إلى إكراه لأحد الفريقين أو لكليهما» رغم اختلال شرم 
من الشروط الأساسية' التي قام عليها ذلك التراضي . | 
.ولدى التأمل ر ن احتلال شرط تلبية المطالب المادية ازو مال E‏ 
الزواج منحلا ف الواقع غالبا وإن كان قائ في الصورةء وعندئذ يکون حل | 
هه الشركة خيراً من استمرارهاء > ما لم یکن استمرارها قروا برضی کل من 
الشريكين رضا قلبيا وظاهراًء لصلحة يريانها ويقدرانها. 2 
E N E‏ 
والاجتماعية إلى حل عقدة النكاح بين الزوجين» وهذة الضرورة تستدعي کل ۱ 
نظام أن يراعيها في أحكامه. 5 3 | 
ومن أجل ذلك وجدنا الإسلام و 
راعی هذه الضرورة فشرع الطلاق مع کراهیته له إذ جاء في | الحديث : 
رأف الحلال إلى الله الطلاق» . 


واللإذن los E‏ الحسد» حینا بخشی ۰ 
من بقاڻه ضرر أشد من فقده» وهذه الضرورة هي التي دعت معظم القوانين 


الوضعية الحديثة في أوربا وأمريكا أن تخرج م تعاليم الكنيسة». وتبيح ٠‏ 
الطلافق إباحة تأامة» إلا ہا تجاوزت ف إباحته الحدود المنطمية› > فلم تلاحظ : 


المعوقات التى وضعها الإسلام رغبة بإصلاح ذات البين قبل بت الطلاق . 
والجزم به ل نئي . 
ا معوقات : ۰ 
وا دعت اشرو الاجتماعية ا أن تتضمن الشريعة الإښلامية. ف 
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ا ا م ر ا ا 


نظام الأسرة جواز حل عقدة النكاح بين الزوجين»› ت الام قائمة › وفسح 
لجال إأجراء تجربة أخرئ رقا تصادف لكل ميا تجاحا م لرا به في اجرب 
الأرل ٠‏ أحاط الله ذلك ما یعوق طریق ممارسته الفعلية › وما ہی 
الا نة aS‏ يتم بها الانفصال النبائي 4 الزوجين» ولیظل البناء لكل 
آم ا مانا ما ۾ يصبح أحد هذه الأبنية عنصراً غير صالح للبقاءء وما 
| تقض الضرورة بفسح الملجال لتجديده على وجه اخر. 
فمن المعوقات النصوص التي تتضمن كراهية الإسلام للطلاق . منہا ما رواه 
أبو داود عن ابن عمر أن النبي يي قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 
ومنہا ما رواه امد والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» والدارمي » 
باسناد جید» عن ثوبانء قال: قال رسول الله م : «أيا امرأة سألت زوجها 
طلاقاً من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» . 


ومن المعوقات إلزام الزوج بأن لا يطلق إ إلا في وقت تستطيع المرأة فيه أن ن 
تہاشر أیام عدتہاء ا ی ا ا أن يمسها 
ني هذا الطهرء أو إذا كانت حاملا. 

روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأة له وهي 
حائض» فذکر عمر لرسول الله يه فتغيظ فيه رسول الله اا ثم قال: 
«لیراجعها ثم سكها حى تطهر» ثم تحيض فتطهرء > فإن بدا له أن يطلقها 
a SS‏ أمر الله أن تطلق هما النساء» 
وني رواية : مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أ و حاملا. 


ما الأمور التي شرعها ا لتکون مغرية الرجل بالرجو ع عن طلاق 
زوجته» إدا کان الطلاق ا فهي آمور ثلالة : 


الأمر الأول: 
أن يكون طلاق المدخول بها على ثلاث مراحل» تكون المرحلة الأولى 


11۲ ا أجنحة ا 


والمرحلة الثانية منېا قابلتین للعودة 8 رباط الزوجية» وترميم ما وهن 0 ر انشق 

و اا 

الأمر الثاني : : 

- هي الأزوح عن! إخحراج المطلقات في المرتين الأولى والثانية من بيوتهم 

الزوجات عن الخروج منهاء واعتبار هذه البيوت بیوشهن › ليکون بقاۋهن 
ھا ادعی 2 عوامل وتذكر الصلات الأول » ا الجردة | ی 

الأمر الثالث: 


إطالة فترة العذة! e‏ التاكد سن ا الحمل با دونہاء اذ 
. جعلها الإسلام ثلاثة قروء (أي : حيضات أو أطهار) إذا كانت المرأة من ذواتټ 
الحيض› وهي غالا في ثلاثة أشهر» وجعلها ثلاثة أشهر إذا كانت المرأة من 
اللواتي لا محضن. وآما الحوامل فر عدن ی ن کن 

ونجد الدليل على ما شرعه الله من هذه المعوقات عن الطلاقء والغریات 
بالرجوع عنه» في قول الله تعالى في سورة (الطلاق): 


طإيا أيها اللبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»› ا العدة. 
E‏ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
وتلك حدود الله" ومن | يعد حدود الله فقد ظلم انفسه»ء لا تدري لعل الله 
محدث بعد ذلك اس (۱) فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن' بمعروف أ و فارقوهن 
بمعروف» وأشهدوا ذوي عدل منکم» وأقيموا الشهادة لله ذلکم يوعظ؛ به من 
کان يؤمن بالله واليوم أشي فن ى اف عل له رجا و رزه من 
و ل ج ا إن الله بالغ ا 
لکل شيء قدراً (۳)). ۰ 

وقول الله تعالى في سورة (البقرة):. 


لفات ت ي ¿ بانقسهن لاله قروء» دلا ل ن ان کمن با 
اخلق اله في أرحامهن إن كن يؤمن بالل واليوم ا وبعولتهن أحق بردهن 


الفصل السابع : شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام 1۳ 


في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» وهن مثل الذي عليهن با لمعروف» وللرجال عليهن 
درجة» والله عریزر حکیم (TTA)‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف آو تسریح 
بإحسان. ثم قال الله تعالى: فن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح 
زوجا غیره4 . 

والحق أقول: إنه متى التزم الناس بهذه الحدود الربانية التي شرعها الله 
هم ضمنوا لأنفسهم أسراً حكمة البناءء تؤدي وظائفها الاجتماعية خير أداء. 

والحتى أقول: إنه لا يؤدي تجاوز هذه الحدود الربانية إلا إلى إخلال في 
حق مباشرة الطلاق : 


يحاول أعداء الإسلام إثارة المرأة المسلمة ضد تعاليم دينها إذ جعل للرجل 
حق مباشرة تطليق زوجته» ول مجعل للمرأة مثل هذا الحق إلا عن طريق 
القضاء الشرعي . 

ولابد لرد هذه الشبهة- من دراسة الاحتمالات الممكنة كلهاء وبيان 
الأصلح منها بشكل منطقي سليم» لنقارن ذلك ما أخذ به الإسلام منا. 

إن لحل هذه الشركة الاجتماعية - عندما تلجىء الضرورة إلى حلها- 
عدة احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن يكون حلها مثل عقدها لا يتم إلا بتطابق إرادي 
الزوج والزوجة» ولكن هذا الاحتمال سيثات أهمها: أنه لو ألحت الضرورة 
على أحد الزوجين فعزم على الحل» وأصر الآخر على بقاء الشركة للإضرار 
بشریکه لم يستطع أن يصل إلى ما يريد وبذلك تنمو مشكلة استمرار شركه 
وجب إرادة مستمرة من طرف واحد فقط» مع أنها لم تتم إلا بتطابق إرادتين 
من طرفين» ومع إلزام الإنسان بجا يكره أو لا يوافق مصلحته تنمو عوامل 
الاحتيال والمكارهة» والتهرب من الواجبات» والانحراف عن الصراط السوي › 
وقد تصل في آخر الأمر إلى حد الجرية. 

إذن فهذا الاحتمال احتمال مرفوض . 


11٤‏ و . أجنحة اکر اللا 


الاحتمال للا آن يکون في ید کل من الزوجين إمکان حلها من طرفة 
دون أية قيود تفرض عليه» وقد كان من المقبول اللجوء إلى. هذا الاحتمال ف 
التشريع لولا ملاحظة الأمور التالية : 


٤ ا ذو طابع اجتماعي» ولذلك اقتضی آن يکون ها‎ E 
كل ما للجماعة من مقومات› وأهمها أن بعضها ذو ولاية على الأخرء ليم‎ 
فان ف‎ ٠ بذلك اسك ا لجماعةء واستقامة أمرهاء ويعدها عن الفوضى‎ 
سلطة كل من القبم صاحب الولايز وشریکته حل هذه الشركة بشکل‎ 
اقش ودون أية عات لكات فضا یا لع الولاية» ا ی سلب‎ 
کل قواها المادية والمعنوية. وذلك لأن صاحب الولاية وهو هو الزوح' سيكۈن‎ 
مهددا بحل هذه الشركة من قبل الطرف الاحرء كلا أراد أن يوجه. أمراً أو‎ 
یا اقتضته الملصلحةء وهو حالف هوى الطرف الآخحرء فتفقد الولاية بذلڭ‎ 
کل معناهاء ومتی : :فقدت الولاية معناها الحقيقي عاد أمر هذه المؤسسة‎ 
الاجتماعية إلى الفوضى» واستقلال کل عنصر من عناصرها برأیه وأهوانه‎ 
: . وشهواته‎ 

۲ أن المرأة في الغالب' تفع تحت تأثير عواطفها الآنية» فلو أن في يدها حل 
عقدة اج مباشرة دون أية عقبة. شكليةء لكانت هذه امؤسسة 
الاجتماعية عرضة للحل لدى أية حالة انفعالية رعناء تعتریماء والأمر ف 
حل عقدة النكاح خالف الأمر لدى ربطهاء وذلك لأن ربطها يكون غالا 
ي حالة ذات استقرار عاطفي» ما يسبق ذلك من تأمل وتبص ولا يتم إلا 
عند تطابق إرادي العاقدين › بخلاف الحل فإن أية رعونة طائشة كفيلة 
بالست فيه دون روية وة 


۳ آن معظم أعباء 8 المؤسسة ا المادية والمعنوية» في 0 أو 
هدمها ملقاة على عاتق في نظام الإسلام» فهو أحرى بأن يكون 
صاحب روية طويلة" قبل أن يقدم على البت بحل هذه الشركة وهدم هذه 
الم سسة التي ستتهاوی أنقاضها عليه» وار بأن لا یکون ضرع 
ااب لانفعالاته الآنية المفاجثةء التي قد تثيرها أمور طفيفة ما 
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ا ا ج ج ي 


تحدث بين الزوجين» لأنه لابد أن يقع في تقديره ما سيترتب عليه من 
مسۇوليات جسام مادية ومعنوية › إذا بت عبارة حله لحذه الشركة . 

بخلاف الزوجة في ذلك فإنه لو كان بيدها مباشرة حل هذه الشركة متى 
أرادت» فإنها رما تتخذ الزواج سبيلا إلى تجاربها الزوجية الكثيرة» التي لا 
تكلفها شيا بل تدر علبها فوائد مادية تجنيها عن طريق المهر وغيره» وتعطي 
لنفسها مجالا واسعا. تنقل أهواءها فيه . 

ڳل هذه الأمور موجبة لرفض الأخذ ذا الاحتمال. 

الاحتمال الثالث: أن يكون باستطاعة كل من الزوجين حل هذه الشركة 
ولكن ضمن قيود . 

وقد رأى الإسلام بحكمته العالية أن الأخذ ذا الاحتمال أكثر صيانة 
لبناء الأسرة» من أن يكون عرضة لعوامل الحدم السريع» فأعطى الرجل 
بوصفه قیم هذه. المؤسسة الاجتماعية وراعيهاء سلطة حل الشركة بينه وبين 
زوجته بشکل مباشر» ولکن جعل له فرصتي رویه يرجح فیها عن رأیه» وله 
أعباء النفقات الى يستتبعها الطلاق» بعد أن حله أعباء النفقات التي استتبعها 
عقد الزواج» وأعطى الرأة بجانب ذلك حق المطالبة بحل هذه الشركة عن 
طريق القضاء الشرعي› فإن كانت مطالبتها بذلك مستندة إلى مبررات مشروعة 
م يکن للزوج أن يطالبها بالمهر ولا بأية نفقات أخرى استتبعها عقد الزواج أو 
الخطبة > وإن كانت مطالبتها بذلك مستندة إلى إرادة خحاصة بها كان لزوجها 
الحق بأن يطالب برد المهر الذي ساقه إليها لدى عقد النكاح» والحكمة في ذلك 
أن لا تتخذ النساء من منحها الحتق بان تطالب بحل هذه الشركة» وسيلة 
لتحصيل المهور» واتخاذ عقد الزواج تجارة قائمة على مصلحة مادية بحتة. 

وقد أذن الإسلام للزوج بان يارس حقه هذا بشکل مباشر» وعن غير 
طريتق القضاء الشرعي» صيانة للمرأة من الفضيحة التي يفضي إليها بيان 
الأسباب الداعية إلى الطلاق» وليخفف الأعباء عن القضاء الشرعي» كا 
خحفف الأعباء عنه في سائر العقود المادية والأدبية» فجعل الناس ا عا 
یبتونه منہا فیا بینهم» ولو م يكن ذلك بإشراف جهة رسمية تمثل الدولة. 


5 ا أجنحة اکر اللاتة 
ت ب ا aS‏ 


لكن للدولة الإسلامية أن تفرض على الناس ما يضمن تطبيق نظأم د 
التسجيل › إذا رأت أن النظام العام يقضي بان تقوم الدوائر الرسمية 2 
عفود الزواج» وتسجیل حل هذه العقود واا لقوق الناس وأنساہم : 

والتطبیق السوي لأحكام الإسلام هو الكفيل بان يبرز کماها رعظمتها: 
وهو الكفيل بأن یسکت ألسنة أعداء الإسلام. 


وقد کان المجتمع النصراني بحرم الطلاق بمؤجب أحكام. كنسيةء 
هم التجارب أن هذا الحكم غير صالح› وأنه قد نجم عله مفاسد کثیرة» ن 
اعتبار الخيانة الزوجية! أا عاداً لا غبار عليهء لأنه النافذة الوخيدة لتلبية 
را ل و اون ادن ات ا ا ها د 
عقدة النكاح بموجب الحكم الكنسي . 

هذا الواقع الذي جر إلى الفساد e‏ الجتمع. النصراي ا ى 

مبداً إباحة في الأنظمة المدنية» التي آخحذت بعد ذلك نوعاً : من الموافغة 
الكنسية اللحدودة» في بعض البلدان. 


ولکنه اذا أحذ بدا ا الطلاق وقع في إطلاق مسرف» i‏ مفاسد 
أخحرى كثيرةء ! د إذ أباح لکل من .الزوجين المطالبة بالطلاق» فانتشر الطلاق. في 
كثير من بلاد الغرب انتشارا واا عدا حتی صار من الوقائع الق تذكرها 
الإحصائيات . أن الرجل يتزوج ويطلق في السنة الواحدة عدداً من لمات 
وكذلك المرأة» وغدا اروج عند الكثيرين أشبه E‏ المۇقتة› كصور الزواج 
التي نشاهدها فيا يسمى بالوسط الفني. 

في تقرير للمكتب الرئيسي للشؤون الاجتماعية في (فيسبادن) لاني 
أنه ارتفع معدل الزواج: اف مقاطعة (هليسن) بمقدار (۲) لكل لائين ااا 
في العام الماضي )۱۹۸۰ م( بنا بلغت حالات الطلاق )۸٤٠٠٠١(‏ حالةء أي 
بزيادة )٠٠(‏ في المئة عن السنة السابقة . وقد کان عام (۱۹۷۹ م) عاما حاف 
بطلبات الطلاق التي و المحاكم هنا. 


(۱) انظر جريدة الندوةء 0 ۷ صفر ٤١۲‏ ۱ه. 
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وقد بلغت حوالى )۸٠(‏ ألف معاملة طلاق كانت تمثل كثيرا من الماسي 

الإنسانية هنا, 

من الحرية . 


الق اثالث 


نظرات عامة حول دوافع الغزو في الناس 


وتلخیص وتوجيه للفتلمن 
وفیه فصلان : 
1 - دوافع الغزو. 


وتو جيه . 


فصل لاقل 


إما صاصم اة وماع ردام ورطاعع ساسم 


١‏ - ربانية أو عدوانية. 
۲ الحهاد المققدس: 
أ _ أهدافه . 
ب - الدعوة إليه في الرسالات الربانية. 
ج وسائل الحهاد المقدس . 
د - استخدام وسائل العنف. 
ه ‏ الشروط التى جب توافرها أثناء القتال . 
و -الروح المعنوية العالية لدى حلة رسالة الجهاد 
ا 


۳ أهداف محاولات التسلط المادي المرتبط بالدوافع العدوانية . 
٤‏ - تأزر الغزاة لتحقيق الأهداف المشتركة . 


11۲ أجنحة المكر اللالة ٠‏ 


1( 
ربانية أو عدوانية 


کک امتداد بعضص 2 د لشوب ى بعضٍِ مؤدياً ذلك ll‏ 


المدف 


اد الشرائع ا د که ا وإقامة ار 
وحکم با ازل اش ووسیات اهاد المقدس . 2 
الهدف الثاني : : 

ما توسوس به مطامع النفوس وشهواتہا وغرائزها وأهواؤها راء 1 
وألوان عدوانہا» ووسیلته الحروب العدوانية الختلفة › المادية والمعنوية› 1 ۰ 
والباردة. 


)۲( 
أ أهدافه: ۰ : 
ا ا ی 
فقا دة و ا بين الناس» آمنت بہا أمة» ودعاها إيانما بها إلى أن تسعى في . 
نشرها وتعميمها على الناسء حباً للخير وغيرة على بني الإنسان» وطاعة لله 
وهي ا 


الفصل الأول: دوافع الغرو إمَّا إصلاحية ربانية وإمًا عدوانية 1۳ 
الققنل الأول دواع اعرىق اما بإص جد روا 4 او ل 2 ل 
أنزل الله والسعي ف جحلب الخير هم على حب ورحمة وإخاء. 

هذه هي غاية اهاد المقدس في تعاليم الأديان کلهاء 
ولیست غايته الأساسية طلباً لثراء لمؤمنين» أو رغبة بانتصارهم أو غلبتهم» أو 
سعيا وراأء السلطان والعلو قي الأرض› إلا آن تکون هذه الأمور وسيلة للغاية 
الأساسية . 

وبناء على هذه الغاية الأساسية للجهاد المقدس يعدو المستجيبون الحدد 
لدعوته مثل المجاهدين الفاتحين» دون آي فروق بين حامل العقيدة الأول 
وحامل العقيدة الحديدء إلا الفروق التي تقنضيها ية الأموز لدى كل أمةء 
وهي الفروف التي تعتمد عل التفاورت ق مقدار الثْقةء والكفاءات الذاتية أو 
العلمية أو المكتسبة بالخبرات والمهارات العملية» ويدل على إقرار اعتبار ذلك 
قول الله تعالى في سورة (الأنفال): 

#والذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا ف سہیل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقاً ھہ مغفرة ورزفق کریم 443 والذين امنوا من ا 
وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منکم 4 . 

فهذا يشعر باعتبار فروق العمل لدى قياس نسب التفاوت بين الأفرادء 
ویدل عليه أ قول الله سورة 
الله انرام ا الله الجامدين ران 8 القاعدین 
(€. 

ودل غلك اها فول اه حال ى شورة (الر: 


وقوله تعالى في سورة (الزحرف) : 


إورفعنابعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریاً( 4)۴۲ . 


i:‏ أجنحة المكر اللائة 


ودل عليه الرسول ل : «المؤمن انقرف خا 
المؤمن الضعيف وي کل خبر» . 

أما عند الله تعالی فالتفاوت في التكريم يستند إلى مقدار التفاوت في تقو 
الله لا غير» وهو المقياس الذي يقاس به الحزاء الربان يوم القيامة» ویدل عليه 
قول الله 5 ف سور ة (الحجرات) : 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم )¢0 . 

فأفضلية a‏ متناسرة طرداً ا ت ا زا 
من ذلك عقلا أن تتنازل الأفضلية بمقدار درجات التقوى., ‏ ': .. 

والغاية المثالية اة التي هي هدف الجهاد المقدس لا بخدشها 1 1 
عنه من أمور مادية ترافق حرکته» دون أن تكون مقصودة ف الأصل لرسالته .. 

فقد يفضي الجحهاد إلى تحقيتق بعض الغانم الماديةء وقد يفضي إلى 
ضرورة بسط سلطان المجاهدين الفاتحين» لإقامة الحق والعدل والدعوة إلى 
الخير» وفعل الخير وتأمين حرية انتشار دين الله نظراً إلى طبيعة الأحوال 
الإنسانية التي تقتضيها ظروف الجهاد والفتح من جهة» وظروف عناد أعداء 
دين الله وصراعهم للحق ودم له من الحهة المضادة مع إلحاح 
المالية التي توجب إضعافهم كبحا لجحماح الشر والفتنة. i‏ 

وع ذلك فان رسالة الحهاد المقدس تظل ف جيع الأحوال o‏ مثالية. 
لا دف ف اساسا إل إرضاء شهوة الحكم عند أمة ضد أخرى› او کت 
مغانم هاء آو تسليط شعب على شعب. ا 

ومتی تحول الجهاد عن غايته الربانية إلى الغايات الإنسانية الأخرئ» 
المتصلة e‏ المادية ار 2 النفسيةء e‏ شکلڈ م ی ا عارلات 

0 کشیرة مقبلة أو ا تا ا لرياع الطامع الات السات 

الشعور بالقوة القادرة على التخلب والاستيلاء, . 1 


را نان غا الما اف ق راه اله 
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القائمين به إلى أنفسهمء وإلى إمكاناتہم الإنسانية البحتة» ويحجب عنم العون 
والمدد والتأييدء ويقذف في قلوهم الرعب» ويطرحهم مع حشد الأمواج 
البشرية التي تتلاطم في -حدود إمكاناتما المادية الخالية من القوى المعنوية المؤثرة 
الغلابة. وكذلك حينا يستثمر المجاهدون الفتح والنصر لغير الغاية التي قام 
الحهاد المقدس من أجلهاء فإن الله يكل الفاتحين إلى أنفسهم» ويرفع عنهم يد 
التثبيت والمعونةء فتموج بهم الأرض التي فتحوهاء وترتج بهم العروش التي 
اعتلوهاء وتاتيهم إنذارات الانيار» ليصلحوا نياتبم وأعماهم» فإذا استمروا في 
الانحراف عن الطريق الذي حدده الله ههمء أذنهم بنقمته» وأنزل بهم عذابهء 
فدالت دولتهم» وانہارت قوتہم » وظفر بہم عدوهم . 


ب _ الدعوة إلى الجهاد المقدس في التوراة والانجيل والقران: 

ولقد ظهرت الدعوة إلى الحهاد المقدس في الأديان الربانية الثلاثة» التي 
جاء ہا موسی وعیسی وحمد عليهم الصلاة والسلام» وکان ظهورها فيها 
بشکل بارز قوي» يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة (التوبة) : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة» يقاتلون في 
یل الله فيقتلون ويقتلون» وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران» ومن 
أو بعهده من الله» فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 
.411٩(‏ 

أما موسى عليه السلام فقد طلب من بني إسرائيل أن يباشروا هذا الحهاد 
اللقدس ليحقق الله هم الفتح فرفضوا طلبه» وقالوا له ك أخبرنا الله في سورة 
(المائدة) : 

لقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون .4)۲٤(‏ 

فقضى الله عليهم أن يتيهوا في الأرض أربعين سنة» وتوفي موسى 
وهارون عليهم) السلام دون أن يباشر بنو إسرائيل الجهاد» ثم باشروه في عهد 


۲٦‏ : أجنحة امكر الثلاتة 


بخيراته » وانتهت نتهت موجة املك النبوي بانتهاء عهدي داود وسلیمان» استکانو " 
وفسدوا» وتحولت غاية الحهاد ف نفوسهم من رسالة ربانية لی غایات مادية 
وقومية. عنصرية واج إلى الأرض فضرب الله م بعضهم ببعض . 

ا ا قومه اى الحهادء اوباشر مته المراحل : 
الأرلء وهي الدعوة اللسانية› ولكن لم تمر عليه فترة من الزمان كافية تمكنه من 


أن ينتقل من طور جهاد الدعوة إلى طور جهاد النضال والكفاح ال اذ 
رفعه اله إليه بعد ثلاث سنوات فقط من بده اعرقه. : 


وأما الذين اضطلعوا بأعباء الجهاد القدس وأعمال ا لاق 


التاريخ وعلى ما جب » فقد حدنا القران منہم عن ڏي القرنين› وحدننا مہم ۰ 


عن جهاد الرسول حم ڳا وعن جهاد الڏين معه من آمن په وصحيه؛ وحدثنا 


قد اا اران عن ذي القرنين » فقال الله تعالى في شور الكهف): 


لويسالونك عن ذي القرنين» قل: سأتلو عليكم منه ذکراً (۸۳) إن 
مکنا له في الأرض وآٹيناه من کل شيء سیا )۸٤(‏ ابع سیباً )۸٥(‏ حتی إذا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عن حمئة ووجد عندها قوماء قلنا: ياذا : 


القرنين إما أن تعذب وإما آن تتخذ فيهم حسناً )۸٩(‏ قال: أما من ظلم فسؤف 


نعذبه ثم یرد إلى ربه فیعذبه عذابا نکرا (۸۷) وأما من آمن وعمل صالحاً فله : 
ك اق ونل لمن اما سرا ر ٠‏ ثم آتبع سیباً )۸٩(‏ حت إِذا بلغ 3 
مطلم الجن وجدها تطلع عل قومم انجمل هم من دونها نبرا ( ۰ كذلك , 
وقد أحطنا با لديه خبرا (۹۱) ثم أتبع ا )4( حتى إذا بلغ بين السدين : 
وجد من دونې| قوماً الا يكادون يفقهون قول )۳( قالوا: ياذا القرنين | إن 
يأجوج ومأجوج مفسدؤن في الأرض» فهل. نجعل لك خرجاً على أ ن تجعل بيننا 
وبینہم سداً )٩٤(‏ قال: ما مکڼي فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينم وبينم 
ردماً )٩٥(‏ آتوني زر ادد خی ذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا» حتى . 
اله را قال : آتوی أفرغ عليه قطراً )4٩(‏ فا ع أن يظهروه وما 


الفصل الأول : دوافع الغو إمَا إصلاحية ربانية وإمًا عدوانية ¥ 
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استطاعوا له نقباً )٩۷(‏ قال: هذا رحمة من ربي فٳذا جاء وعد ري جعله دكاء 
وکان وعد ربي حقا ))٩۹۸(‏ . 


فمن خلال هذا النص القرآني يتبين لنا أن ذا القرنين قد قاد جيوش 
الحهاد المقدس› ووم بأعمال الفتح الديني على نطاق واسع دا فقد مکن الله 
له في الأرض. واتاه أسباب التمكين والقوة بحسب ه» فاستعمل هذه 
الأسباب في نشر دين الله في الأرض» وامتدت فتوحاته حت بلغ أقصى المعمور 
من جهة مغرب الشمس› وأدرك القسم الذي يعظم الليل فيه» وتغخرب 
الشمس فيه ا وهي ف عن حه( ووجد هلانك أقواماً فدعاهم إلى الله 
فعذب من كفر منهم» وأحسن إلى من أمن» ثم توجه شطر مشرق الشمس» 
حتى بلغ أقصى العمور من جهة المشرق» وأدرك القسم الذي يعظم 
فيه النهارء فدعاهم إلى الله فعذب من كفر منهم» وأحسن إلى من آمن» 
ثم چ ا أمكنة أهلة بالسكان من الشرق» حق بلغ بين السدين› وأقام 
حاجزاً بين بعض سكان تلك البلاد وبين قبائل يأجوج ومأجوج الشريرة» ودعا 
إلى الله ونشر دينه. 


وأخبرنا القرآن أيضاً عن الجهاد المقدس الذي قام به محمد رسول الله 
صلوات الله عليه والمسلمون معه في غزواته» وکال به ظهور الإإسلام» وذلك في 
سور كتيرة ومواطن متعددة . 


بعد الرسول محمد بيو ع الزاهرة الأولىء ا Re‏ 
وامتد الإسلام به شرقاً وغرباًء وتحققت للمسلمين بالحهاد المقدس معجزة الفتح 
التارعية› اد التزموا بحدود غایته المثل» وظل أمر الملسلمين كذلك حی تسرب 


(۱) أي حارة وهذا هو واقع حال الشمس عند الغروب» لا تغرب باردة فلا تنطفىء وقدتها عند 
الغروب ثم تتوهج عند الشروق» بل تظل على حااء ويحتمل أن ذا القرنين توقف عند 
مناطق بركانية تظهر الشمس فيها وكأنا حين تغرب تنغمس في هذه المناطق» كا تظهر 
منغمسة في البحر إذا امتد البحر من جهة غروبها. 


1۲۸ أجنحة اکر الثلالة ر ۰ 


لل نقوسهم مرضص لاتإعراف عن المهدف المثالي انح ودحل إلى 7 1 
الوهن› والطمع بالدنیا» و حب الشهوات› والتثاقل عن الحهاد ف سیل الله 
والإخلاد إلى الأرض» فوکلهم الله إلى نفوسهم» وسلط عليهم عدوهم 


ولن يستطیع اللسلمون أن برفعوا عن صدورهم ضغط اا وأعداء 
دینہم الكثيرين › ما م يراجعوا دینہم» ویلتزموا با يوجبه اعلیهم» ومجاهدوا ف 
سبيل الله حق جهاده» أما الحروب التي كمل فيها المنتسبون إلى الإسلام 
شعارات وطنية» أو قومية» أو غير ذلك عا لا يشر الإسلامء > فلم تجن هم لا 
الخيبة واهزائم لأن الله عز وجل لم يدهم فيها بعونه وتأيیدى 2 فیها 
لوسائلهم» وهي وسائل أضعف من وسائل أعداثهم . 
ج - وسائل الحهاد القدس: 

نظرة إجالية عامة إإلى وسائل الجهاد المقدس تكشف أا ذات نسق ان 
رائع. فهي ا ججاهدة النفس» ثم تشي بمجاهدة الآخرين». وخجاهدة 
الآحرين تبد أ بوسائل الذعوة المختلفة التي تتدرج من الأحف إلى الخفيف فلل 
الشديد فالأشدء وتراعي في كل ذلك أحواهم النقسية وال تفاع ومکاناتم 
: . ومنازهم في أقوامهم» وتنتهي هذه الوسائل في أخر الأمر بالقيام بأعمال القتال» ٠‏ 

وفق الدواعي الذي تقتضیه» من دفاع» أو كسراً a‏ ا م ع 
أنؤار احق والمداية إليها. ا 

وابتغاء مرضاة التهء وإعلاء کلمته في الأرض. وإقامة احق والعدل بين 
الناس» والحكم با آنزل الله هي الغايات المثلى من الحهاد المقدس ف چ 
المؤمنين الصادقين . 

ما جهاد النفس فیکون بمقاومة جهلها وانحرافاتما الفكرية والاغتقادية 
بالعلم والمعرفة الحقة» وجقاومة. شهواتا الحاعحة وأخلاقها الجانحة بوسائل اة 
الفضلى والسلوك الأقوم .! كمقاومة الطمع فيها بالقناعة» وتحويل أطماعها إلى ما 
عند الله من أجر عظيم لأهل طاعته. وكمقاومة الحسد فيها بالرضى عن قسمة 
الله » والاعتقاد بأن العطاء ء والمنع بيده» وأنه هو .الذي يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ویقدر» وأن کل من عطائه ومنعه لابد أن یکون لحكمة e‏ > وقد 
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یکون کل مہا ا للانسان متی رافقته طاعة الله ورضوانه. وكمقاومة 
الشهوات الملحة بالصبر» وإطماع النفس با عند الله من أجرء وتغذيتها با 
أحل الله والكف عا حرم . وكمقاومة الحبن والشح فيها بوسائل E‏ 
الي تغذا بأن الآجال والأرزاق متومة› أمامها أبواب الأمل والرجاء بجا 
أعد الله لباذلي أرواحهم وأموالهم في سبيله من آجر عظيم وثواب جزيل» 
وباستئارة كوامن ¿ الإيان في القلب» حت تندفع ا إلى مرضاة الله مشحونة 
العاطفة بقوة الإيمان» ومهدية السبيل بنور الإيان. وهكذاء وقد كان الصدر 
الأول من السلمين يسمون جهاد النفس الحهاد الأكبر» فإذا قفلوا من معركة 

معارك القتال مع عدوهم قالوا: رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد 
الأكبرء أي: إلى مجاهدة نفوسهم . 


وأما جهاد الآخرين فله وسائل شتى» يرتقي اللجاهد فيها على سلم 
متعدد الدرجات» ولیس كل مالف عدوا ما ل بارس عداوته بشكل عملي» 
والمخالفون في نظر حلة لواء الجهاد المقدس جاهلون ومرضى » والرسالة الخيرة 
التي محملها العلاء الأصحاء إنغا هي تعليم الحاهلينء وتطبيب المرضى › 
ومساعدقہم › والرفق ہم› والأحذ بأیدم في طرق الصحة والسلامة الفكرية 
والقلبية والنقسية . 


لذلك تعين على هؤلاء المجاهدين أن يبدأوا من أول درجة من درجات 
سلَّم الجهادء وهي درجة الدعوة إلى الله على بصيرة» ضمن الأساليب 
الحكيمة . ووسائل الدعوة هي كل ما يكن أن يوصل فكرة الحق وتطبيقاته إلى 
عقول المعارضين ونفوسهم وأعماهم . 


أ_ فتكون بالدعوة الحكيمة باللسان» ويقتدي المجاهد في ذلك بجهاد الدعوة 
الذي قام به الرسول صلوات الله عليه» وقامت به الخبة الممتازة من 
أصحابه وتابعيهم بإحسان» وتتضمن الدعوة الحكيمة اسن لإ 
بالحدیث ا والإقناع با لخطابة العامةء e‏ بالتي هي أحسن› 


OE 1‏ أجنحة الکر الثلائة ' 


ادع ى ربك بالحكمة والموعظة الحشنة وجادهم الق هي 
أحسن. . . .))۱۲١(‏ 
ويكن أن ایکون اا من الحكمة وسائل الإقناع بالعلم والحجخ 
المنطقية اعات وأن يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثر 
بالترغیب اال کی أما الحدال فهو صراع الأدلة داچ وفق 
أصول المناظرة السنليمة من المماراة وا مغالطات . 


ب - وتکون اشا بالدعوة کن طریق الكتابة والنشر› ف نر الكلام 2 
بتالیف المؤلفات› ؛ وكتابة المقالات ونظم القصائد والدواوین › وإعداد 
البيانات» وور المطبوعاتء والعمل عل نشر اليد النافع مہا إلى 
ا ٤‏ مکتوب يدل لل النغوس عن طریی ا 

حح e‏ آنا بالدعوة العاملة الصامتة. .عن طریق الأسوة الحسنة : وذلك. 
بأن يکون الداعي. ف زقسه قدوه حسلة حببة » يۇثر بلسان حاله العلمي 
التطبيقي › م به الآخحرون اعتقاداً ورگا قول وعملا. 


د - وتکون ت بالترنية اوالتعليم» والبدء بهذه الوسيلة ينبغي أن کون ما 
الأرل للطفولةء لأا حينشذ لہ تکون أزفذ ذ إلى أعماق النفس' وأكثر : 
ا وأبقى مع الزمن . 
وک فا ا ر ا اا أو متا أ e‏ 
والمعونات. لتاليفط القلوب على الخيرء وجلبها إلى تقبل اهداية" 
فللمعونات والصلات المادية والمعنوية آثارها في السيطرة على. القلوب 
واستمالة النفوس. وإزاحة العقبات منهاء وما أكثر ما كان رسول الله لا 
يبذل من ذلك لتأليف القلوب» إضافة إلى كون حب العطاء خلقاً أصيلً : 
فيه صلوات :الله عليه ا 


۰ وبالحملة: لداعي ٠‏ أمجاهد أن يتدرج ف e‏ الدعوة» ا 
الناس منازهم » وأن يقتدي بأسالیب الدعوة الي قام ہا أنبياء الله و ۰ 
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د - استخدام وسائل العنف في الجهاد المقدس : 

إذا ل٣‏ تجد لدى القيام برسالة الحهاد المقدس الوسائل المينة اللينة البيانية 
والتربوية والترغيبية المختلفة» دعت الضرورة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى 
تترقى فيها أساليب العنف شيئا فشيئاء مع ضبط النفس وعدم اتباع الموى» 
والرغبة بالانتصار لله فقط. دون تدخحل عوامل نفسية أخرى. 

فمن هذه الوسائل استخدام القوة» ويكون ذلك بتسخر قوة السلطان 
المعنوية ثم المادية لمداية الناس إلى الخيرء وإلزام المنتسبين إلى الإسلام أو 
الخاضعين له بتطبيق أحكامه» ولاستخدام قوة السلطان وجوه تطبيقية كثيرة 
جدا: 

منہا إصدار القرارات والتنظيمات» وتوجيه الأوامر المكتوبة» وترتيب 
الحزاءات العنوية والادية » واعتبار الالتزامات الدينية جزءاً من الكفاءات التق 
تدحل في شروط التوظيف والترقيات» واعتبار عدم الالتزام با إخلالا 
بالواجبات المسلكية التي تستدعي الإنذار ثم المعاقبة» ومنها تنفيذ الأحكام 
الشرعية على الجناة والمجرمينء إلى غير ذلك من وسائل كثيرة. 

وقد يغدو فريق من مخالفي الإسلام أعداءٌ متربصين أو محاربين » لذلك مجد 
حلة الحهاد المقدس أنفسهم أمام آمر لازب» إنم دعاة هداق ولكن فرض 
عليهم اللخالفون المعادون أن يتخذوهم أعداءً . لذلك كان لابد لحملة لاء 
الحهاد المقدس من اتخاذ وسائل الدفاع الكافية» والمبادهة في بعض الأحيان قبل 
المباغتةء مع التزام شروط رسالتهم الربانية التي يضطلعون ممهماتهاء ويکكون 
ذلك بأمرین: 

الأمر الأول: إعداد المستطاع من القوةء والاجتهاد في إعدادها حى تربو 
على قوة العدو» من مالر» وسلاح » ورجال» وخبرات» وغبر ذلك قال الله 
تعالى في سورة (الأنقال) : 

إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم» وآخحرين من دونېم لا تعلمونہم الله يعلمهم» وما تنفقوا من شيءِ لي 
سبيل الله يوق إليكم وأنتم لا تظلمون .))٠١(‏ 


1“ 1 ات 5 الللاثة 


الأمر الثاني : القتال لاعلاء كلمة الله ء وتکون هله الوسيلة ف 
الأمرء حین|ا 9 تجدي کل الوسائل الأخحرى من دونه » وحینا يصح حجلة لواء i‏ 
الحهاد المقدس تحت الخطر الاجم من قبل عدوهم ١‏ 

لذا ألجات الغرورة إلى سلوك سبيل القتال فإن القتال يستدعي ا ١‏ 
ا والحود بالنفس أقصى غاية الجود. ۰ . 

ولك کان فن وه سه في هذا اسيل حظ شمان ي سل ا | 
وكان للمقاتل في هذا السبيل من الضمان الإهي أن يدخله الله. الجنةء وأن ينال 
ما ١‏ يوصف من اجر نله , 


ولکن للقتال في سبل الله ركنا ساسا لا بذ منه» اا ا 
الله» ويعني هذا الركن ا ی یل ع ا ن ن ۰ 
إلى القتال» والمطلب الذي يسعى إلى تحقيقه في الدنياء والغاية القصوی التي 
يرجوها عند الله, ' 9 

وذلك لأن الضمان الذي ضمنه الله ا eT‏ خرج ۰ 
جاهداً في سبیله لا بخرجه آي دافع دنيوي» وإغا بخرجه مور ثلائة: ET‏ 


أوها:. باعث أسمی في نفسه يحركه إلى الخروج مجاهداًى ألا ا ۰ 
اللإيان . بالل ء والتصديق برسلهء اما من حرج للقتال في سبيل ضلالات : 
شيطانية أو ف سبيل وثنيات مادية» فإنه يعض نفسه إلى ججلکتین › 

تهلكة الموت اوافع في الدنياء وتهلكة العذاب الأليم في الآخرة.. ۰ 

ثانيها : با س إلى تحقيقه في الدنيا إذ يقذف بنفسه إلى معتزك 
اموت بإذن الله وطاعته فيقتل أو يقتلء ألا وهو نشر دين الله وإعلاء كلمتهء 
وقد د أوضح هذا الأمر. الحديت الذي رواه بو موسی الأشعري رضي الله عنه» 
(أن النبي به سبل فقيل له: يا رسول اللهء الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل ا والرجل یقاتل لیری مكانه» والرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حهية» ويقاتل غضبا أ فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله اد : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»). E‏ 
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جنته» والظفر ها آعب الان اجر عطي لاهين الان ي س وأما 
الظفر في الدنيا فهو أمر ر إن قضاه الله فتلك حسنى عاجلة أكرم الله با المؤمنين 
اللجاهدين في سبيلهء وإن نم يقضه الله فقد حقق المؤمنون غايتهم القصوى» 
وهی نیل رضوان الله وحنته» والأجر العظيم الذي أعده» ولذلك حاطب ايله 
وترجول من الله ما ل یر جول» ا الله علا و a‏ 

وهكذا تنحصر دوافع الجهاد المقدس: بالباعث الأسمى وهر 
الان بالل والتصديق ll‏ وبالمطلب العاجل وهر العمل على نشر دين این 
وإعلاء كلمتهء وبالغاية القصوى وهى ابتغاء رضوان الله ونيل ثوابه الذي أعده 
للمحسنن » وهذه الدوافع هي عل النقيض من دوافع العدوان الذي يقوم به 
أعداء دين الله . 
ه - الشروط التي يجب توافرها أثناء القنال في جهاد مقدس : 

حینا تلجیء الضرورة حملة رسالة ألحهاد امقس أن يفوا موقف القتال 
ف مواجهة من ناصبوهم ا وکادوهم وکادوا دیہم ۰ فإن للقتال شروطا 
تلزمهم بها رسالة الجهاد نفسها 

فبعد تحديد الغاية من القتالء وإعداد العدَة لهء والتصميم على 
مباشرته - ابتغاء نشر الدينء ودفعاً لعدوان المعتدين - بجحب على المقاتلين في 
سبيل الله أن يتقيدوا با نهج التطبيقي الذي شرعه الله في القتال» وأن يلتزموا 

جميع الشروط الله ہا فيه» وأن پتتھوا عا نی الل عله . 
في القتال» ا ا 

الشرط الأول: وحدة الغايةء وذلك بان تكون غاية المقاتلين واحدة» 
وهي ابتعاء مرضاة الله بالعمل لتر دینه وإعلاء کلمته » والحكم ما آنزل 


14 ۰ ۰ اة ار الفلا 


لعباده ودلیل هذا الشرط من القران قول الله ن ٤‏ سورة ة (التوبة): 

اروا فاا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفکم ف ل اله ۳ 
خير لکم إن کنتم تعلمون (4(41. 

وقوله تعالی في و ة (الأنفال):. 

لإوقاتلوهم حتی! ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله ب 
يعملون ,بصیر (۳۹):, ا 

الشرط الثاني : E‏ صف المقاتلين وتماسك جماعتهم› وذلك لأن ترق 
صفوف المقاتلين دون خطة موحدة جامعة مبدّد للقوىء موهن للعزائم ممكن 
للعدو من أن يظفر بكل قسم على حدة» ودلیل هذا ارفس الفران قوق ا 
تعاى في سورة (الصف):. 

و الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کا ہم بنیان 
٤ .€6(‏ ۰ 
الشرط التالث:' الاعتماد على الله في تحقيق النصر» وعدم: الاغترار 
بالنفس» وهذا الشرط مهم جداً لإحراز النص لأن الاعتماد على الله مع ٠‏ 
ملاحظة أوامره بوجوب يذل قصاری الحهد لنیل, اكه ونصره من شانه ن 
تشاع القوة» ویزید من إمكانات القتال» عند حملة رسالة األحهاد. ' 

آما الاغترار بالنقس فانه يفضي إل الأستهانة بقوة .العدو» و الاستهانة 
حصل التهاون والتباطؤ والتواكل › وهذه من أبرز عوامل الخذلان ومسبباته . 
ودلیل هذا ار من ا قول الله ي سورة ة (الأنفال) : 

وقوله تعال ز في سورة e‏ 

إلقد نصركم اله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجیتکم کثرتكم فلم 
تعن عنکم شیا وضاقٹ علیکم الأرض ۳ رحبث ثم ولیتم مدیرین ()%. 

الشرط 7 ,شدة ا في القتال» وذلك لأن .شدة ان ل 
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قلوب الأعداء فريسة الخوف» ومتی وجد الخوف سبیله إلى القلوب انہارت قوی 
الهجوم» ثم تنهار من ورائها قوى المقاومة ويفضل المقاتل حينئذ الفرار أو 
الاستسلام» هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة (الأنفال) : 
إفإما تشقفنهم في الحرب فشرد بہم من خلفهم لعلهم يذکرون (4)۷. 
فقوله تعالى : «فشرد بهم من خلفهم» يدل على الإلزام بإيقاع البأس 
الشديد ف العدو المقاتل حی تنخلم قلوب ا من خلفهم ذعرا فیشردوا 
ويغروا من وجوه المقاتلين من ا طا للسلامة» وإيثاراً للعافية › وحافة 


الشرط الخامس : البات والمصابرة وعدم تولية الأدبارء م الاعتصام 
بالإكثار من ذكر الله تعالى» وذلك لأن من طبيعة الثبات والمصابرة أن تفل حد 
العدو المقاتلء وتسقيه كؤوس اليأس من الظفرء وبذلك تنهار قوته» ويساعد 
على الشات والمصابرة الاشتغال بذكر ايله والأمل مدده المادي والمعنوي› ویدل 
على هذا الشرط من القران قول الله تعالى في سورة (الأنفال) : 

ليا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون (6)¢. 

وقوله تعالى في سورة (الأنفال) أيضاً 


بيا أيما الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار(١٠)‏ ومن 
يولمم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال, أو متحيزاً إلى فة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير )١١(‏ 4 . 


الشرط السادس: طاعة القيادة» وعدم التنازع في الأمر» ذلك لأن فقد 
الطاعة مجحل القيادة غير قادرة على استعمال القوى في مواجهة العدو» فتجمد 
القوى أو تتصارع فيا بينهاء أو تستعمل في غير صالح المعركة» وذلك من 
أسباب الفشل الكبرى»ء كا أن التنازع في الأمر باختلاف وجهات النظر في 
القتال يؤدي إلى هذه النتائج نفسها التي تسبب الفشل» وليس من شأن چ 


1۳٦‏ > _ أجنحة لكر الثلاتة 


رسالة ا ا ل ان والتاز» ودليل هذا من القرآن نول اه 
تعالى في سورة (الأنفال) : 0 
#وأطيعوا الله شرل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر واضبروا إن 
الله مع الصابرين (. 
وقوله تعالی في بوره ة (آل عمران) : i‏ 
إولقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم بإذنه» حتی إذا إذا فشلتم وتازتم ف 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منکم من یرید الدتيا ومنکم هن 
يريد الأخرة» و 
المؤمنين (1۲)) . 
وخ هة الشروط في القتال مع شرط إعداد المستطاع من تر 
الكافية السابق له» ومع تحديد المدف منه كا أمر الله يستطيع حهملة رسالة . 
الجهاد القدس أن بظفروا دائ بالنصر على أ أعداء الإسلام.. MF‏ 


و الر وح المعنوية العالية لدى حملة رسالة الجهاد امقدس: 


حینا تلجی ء الضرورة حملة رسالة الحهاد الممقدس أن ا موقف | 
المقاتلين ف مواجهة أعدائهم وأعداء دينهم فإن الروح المعنوية 2 ًف 2 : 
ارتفاعاً عالاً جداً. 


ذلك لانم يتإسرن في انهم أن ااغث فم عل القال إن اة ٠‏ 
تقصد» ومجدون أنفسهم مندفعين إلى التقيد بشروط القتال التي حددها الله . 
هم وأمرهم بالتزامهاء اویشعرول بان شرقاً يقذف r‏ ہم إلى 3 E‏ 
الله » إما النصر وإما الشهادة ا الخلد. 


وما من جيش إستجمع كل ذلك إلا تزع الجن من قلوب dl‏ 
يخشوا الموت». وأقبلوا على القتال وهم شديدو البأس» ثابثو اا وعندئذ , 
جد هذا الجيش معونة الله العنوية والمادية مصاحبة له مها كر ق 
قماجاوت :الال :+ ` 
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ومن المستبعد جداً أن يصاب في وقت من أوقاته بالضعف أو التخاذل 
والوهن» مادام مستجمعاً لما سبق بيانه» وذلك لأنه على يقين بان وعد الله 
بالنصر للصادقين معهء والمخلصين لهء لابد حقق» فهو شديد الثقة بذلك» 
کیف لا وهو فيا قوم به إغا ا وعدو دینه» وتوا الخير التي 
أمر الله ها عبادهء وهو يعتقد أنه يقاتل بإذن الله وأمر مؤيداً بعون الله وقهره» 
موعوداً بأجر الله ونصره. 


من أجل كل ذلك ترتفع قوة المقاتلين في سبيل الله بنسبة ما في قلوهم من 
إان وصبر»› E‏ ج یکول ا كفؤاً للعشرة من العدو في 


ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة (الأنفال): 


۶ أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 3 
يغلبوا مشير مئتين» وإن يکن منكم مئة مثة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنبم قوم لا 
یفقهون (۵) الآن فف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين 4)٦7(‏ . 

وكذلك تكون قوة المؤمنين الصابرين بخلاف الذين بخرجون بطراً ورئاء 
الناس» ويقاتلون حيّة وعصبيّة» أو يقاتلون للفخر والعلو في الأرض بغير 
الحى» أو يقاتلون ليثنى عليهم بين الناس بالشجاعة» أو بغية الوصول إلى 
مال أو الحصول على شهوات أو الوصول إلى جد دنيوي لا يدف 
إلى غاية من غايات الحهاد المقس. أو يقاتلون في سبيل فرد أو جاعة من 
الناس» أو غير ذلك من أمور لا تعادل غايتها بذل الروح في سبيلهاء فإن 
هؤلاء إن رجو إل فما أسرع ما يدب الذعر إلى قلوہم؛ ويصي4م 
الخوف والملع» د ثم إهم في أء غلب أحواهم متى وجدوا سنفذاً للفرار من 
المعركة أخذوا سبيلهم | إليهء إلا أن يغلب على ظنہم أنهم بقوتم المادية 
منتصرونء وأن عدوهم ضعيف أو جبانء أو أن يقوم في أنفسهم أنهم 
أمسوا ملزمين بالقتال» وإلا قتلوا وأبيدوا. ومن أجل ذلك نلاحظ أن 


1۳۸ أجنحة.المكر الثلالة ٠‏ ' 


التي لا تحمل رسالة جهاد مقدّس تعاني أكبر ما تعافي a‏ 
ققد الروح المعنوية» وتحاول قیاداعا رفع هذه القوةَ بوسائل ختلفة دعائية 


ونفسية. , ومادية» ومن الوسائل المادية ما یتم به سلب الشعور العاقل عند الجندي 


امقاتل» عن طريق المسكرات» Ty‏ الي ٤‏ 
يحققها الإيان. : ٤‏ 


' تاب‎ N N E الي‎ 0 

بفقد الروح المعنوية › ولو ام پتحفتق ر الظفر ادى غل العدوء لان کل مقاتل : 
فيها يعتقد أنه قد ظفر بما يقاتل من أجله» وهو بلوغ رضوان الله » واستحقاق 
الأجر .عنده» وأنه يقاتل لغاية هو يرجوها ويطلبهاء ول يفرض ‏ عليه القال : 
SE‏ من الناس . . د 


ما النضصر المادي. فيعتقد أنه بيد الله يؤتيه من يشاء لحكمة :يعلمهاء 
ا الله غير متهمة في قلوب e‏ 


وقد لاحظ أعداء الإسلام هذه العقيدة القوية اراس الى ا ۰ 
حلة رسالة الحهاد المقدس کاتہا الحال الراسيات قوةٌ و وامتحنوها بشکل : 
عملي خلال قرون» فوقغوا أمامها وقد مستهم ا عليفة من الذعر والدهش 
والحيرة» ثم م يجدوا سبيلا لتفتيت هذه القوة المائلة إلا بان يأتوا إلى جيوش : 
رسالة الحهاد الملقدس؛ ¡ فيفرغوها من سر قوتها الحقيقية » مکانہا قوی ٠‏ . 
خلبية باردة» ثم پوجھوا علیها ضرباتہم القاصمة» ورأوا أ نه لن يتم ممم الظفر . 
عليها إلا بذلك» وكذلك فعلواء فوجهوا جهودهم لإزالة قوة الإيان بالله » 
وتهديم' البواعث على اللحهاد المقدس» وأتبعوا ذلك بإلغاء شروط القتال في سبل 
الله ۽ ووضعوا مکان کل ذلك قوی صورية تعطي صوتاً عظي)ً مدوياًء ولکنہا لا 
تحعدث إلا أثراً يسیراً» وقد لا تحدث أي أثر إلا أثرا ضد حاملهاء ووضغوا . 
مكان الشروط الربائية: شروطاً أحرى» فاحلوا .محل الاعتماد على الله ,الاعتفاد ' 
على إمذادات الدول الطامعة ذات المصالح الشخصية» والاغترار ا 
وأحلوا محل ذكر الله اعبارات قومية وعنصرية» وأغانِ مشحونة بتبجحات أ 
حقيرة وحيات جاهلية» وبردوا حرارة الاندفاع الحقيقي إلى القتال» ففقدت . 
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الجيوش المسلمة بذلك عناصر قوتها الحقيقية» فكيف يتم هما الظفر بعد ذلك 


)۳( 
أهداف عاولات التسلط المادي المرتبط بالدوافع العدوانية 


سجل تاریخ الإنسان القديم والحديث أنواعاأ من التسلط المادي المرتبط 
بالدوافع والغرائز الفردية لذوي ساطان في الأرض. أو الدوافع والغرائز 
الجماعية لأمم وشعوب» وكان منها أمثلة مفرطة في الهمجية» وأمثلة دون ذلك» 
وكان مها أمثلة مقنعة بأثواب نفاق مزورة» تدعي الرقي والتهذيب» وهذه 
أكثرها مكرأًء وأبعدها غوراء وأطوما مدة استقرار في البلد المغلوب على أمره. 

وأهداف هذه الأنواع اا ل دو ان کون دافا وسوی ا 
مطامع النفوس وشهواتهاء وغرائزها ونزواتهاء وأهواؤها وأحقادها. 

وقد تتحکم هذه الوساوس بإرادة صاحب سلطان قوي أو تتحكم 
بإرادة بطانته المسيرة لأمرهء فيلتفت صاحب السلطان ينة ويسرة» فيجد قوة 
كبيرة من حوله رهن إشارته وطوع أمره» ویری آنا قادرة على تحقيق مطامعه في 
التسلط» فيسخرها في ذلك . 

وقد تتوسع حلقة هذه الوساوس فتكون في أمة بأسرها ضد أمة أخرى» 
أو ني شعب ضد شعب أخرء أو في قبيلة ضد قبيلة» وحيثش| ترى هذه الحلقة 
الموسعة أن لدا من القوة ما يكنا من التسلط على ما تطمع به تتحرك في 
عاولة التسلطء وتسخر قواها المادية في سبيل تحقيق مطامعها الأنانية . 

وقد تتوسع حلقة هذه الوساوس توسعاً ثانياً فتكون في مجموعة أمم أو 
شعوب تشعر في) بينها بجامعة ما تجمعهاء ضد مجموعة أخرى من الناس» 
تتسع حيناً وتضيق حيناً آخحر بحسب مقتضيات الظروف المواتية للقيام بأعمال 
التسلط . 


ولا تعدو أنواع التسلط الذي يراد منه تحقيق الأهداف التي توسوس بها 


4° ۰ ا ا اللاثة ' 


دواو فع النفوس الأنانيةء› ان تکون نزام ا مجي ا بالقذارات لفكرية 
ا والتطبيقية › مھا تفاوتت الصور التطبيقية. فیا بینهاء ف 8 عل 


إخها فاء همجيتها أو عدم القدرة على ذلك. 


إا على اختلاف ضورها مظاهر للرغبة النفسية بالعدوان ل حقوق 
الألخريب ولکن بعض هذه المظاهر ڏکي اک متمدل» وبعضها بدائي مجي 
جاهل» وني باطن كل من المظهرين تقبع نفسية ذئب جرم نهم إلى الافتراس» 
إلا أن الخطة التنفيذية في القسم الأول خحطة ثعلب والحركة حركة إنسانء أما 
القسم الثاني افعخطته فخطته وحرکاته وحشية بشعة في صورة جسد إنسانيءَ وین 
المرتبتين الذكية المتمدنة ۽ والبدائية اهمجية مراتب متعددة.ء تختلف فی بینها 
بحسب قربها أو بعدها عن مظاهر التمدن أو مظاهر الممجية. 1 


ونضرب مشلا للعدوان الذكي الماكر المحمدن بالطبيب المجرم الذي 
E‏ ق مع زوجة الرجل الثري على قتله في صورة طبية خفية» لا 
تتنبه إليها يد العدالةء مقابل عطاء ۽ مغر تدفعه إليهء إذ هيا ها فرصة وراثة 
زوجها الثري» والتخلص منه لتتزوج ا تهواه. وأما مثل العدوان الهمجي 
فیکون بأن تتفق هذه الزوجة مع نفر من متوحشي الغابات على قتل. زوجها 
بالصورة ل اعتادوها في صيد الوحوش والحشرات» وهذه الصورة ا طبعاً 
عن كل مظهر من مظاهر القتل التمدن. 
فالباعث في کل ا من الصردن واحد» والغاية واحدة» ونسبة دواد 
والظلم في كل ا وات أيضاًء والحرية في کل منهها هي الحرية نها إ 
أن الصورة الآولى قد كانت صورة ذكية ماكرة متمدنة أما الصورة الثانية فقد 
کانت صورة بدائية مجية متوحشة» تنفر منها طبائم المتمدنين . 


واختلاف الصورة في فلسفة الجرية لا يؤدي إلى الحكم بان ا 
أخف من ا نسبة الحريةء ْ 8 اا النفسية» a‏ التي 
و ختلف ر ين الصورتين إلا شکل القتل فقط اذ تم أحد E‏ 
. بالوسيلة التي استطاع ان يتوصل إليها الطبيب المغقف بالثقافة المحمدنة .الراقيةء 
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بينا تم الشكل الآخر بالوسيلة التي وقفت عندها معارف المهمجي المتوحش»› 
البعيد عن المعارف المدنية وأساليبها. 

وهکذا تکون انواع التسلط المادي الذي تدفع إليه أهواء النفوس 
وأحقادها ومطامعها وغرائزها وشهواتماء ونشاهد من أمثلتها في العام الحديث 
تحركات جيوش أجنحة المكر الثلاثةء وشر ما في هذا التسلط أن يوجه ضد حملة 
رسالة افير واهداية للإنسانية جمعاءء وأن يعلن عداءه للاسلام» حيثا نبتت له 

غرسة» أو ظهرت له دعوة. 

وباستطاعتنا أن نكشف الغطاء عن طائفة من البواعث النفسية الأنانية» 
التي تدفع مجرمي التہاط المادي المدنس بالمطامم والشهوات والأهواء والغرائز 

والنزوات والأحقاد السودء إلى العدوان عل غيرهم من الأمم والشعوب . 

فلدى البحث النظري والبحث التاريخى يتبين لنا عدد من هذه البواعث» 

ونذكر منها البواعث التالية : 

١‏ -الباعث الأول: الرغبة بإشباع الشهوة إلى الحكم والسلطان» وحب 
الاستيلاء على كل شيء» وهذه نزعة ربوبية تتحكم ببعض النفوس 
البشرية. 

۲ - الباعث الثاني : الرغبة بابتزاز الأموال» والاستيلاء على مصادر الثروات إما 
حا با لمال وافتحانا به واستزادة مه ٠‏ وإما أتسخيره ف تنمية القوةء أو تحقيق 
مطالب الأنفس وشھواتہا . 

۳ الباعث الثالث: الرغبة باحتلال أرض ذات مناخ أجود أو طبيعة أجل من 
أرض الطامع بالتسلط» طلباً للمتعة» أو حب بالتفاخر والتكاثر بين الناس. 
أو الرغبة باحتلال أرض, ذات مركز له أهمية تجارية أو سياسية أو عسكرية 
أو دينية في العام . 

٤‏ - الباعث الرابع : الرغبة بتسخير الشعب المطموع به في الأعمال المدنية 


الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها» أو تسخيره في الأعمال 
العسكرية› وذلك بتجنید مقاتلیه لقتال أعداء قوة التسلط» واستخدامهم 


14۲ ° . أجنحة المكر الثلالة: 
في الأغراض التي تقوم ہا جیوش هله القوة. 


- الباعث الخاميس : الرغبة بالتوسع في الأرض للاستيطان أو الاستغلال ولا 
تحقی هله الرغبة إل بمزاحة السكان الأصليين»› أو بطردهم من E.‏ 
او بابادهم فاليم . 


الباعث السادس : | التنفيس عن كراهية موروثة وأحقاد قديةء ا 
بالانتقام من أمة من الأمم» أو دين من الأديان» أو مذهب من المذاهب 
الفكرية أو الاجتماعية التي کان ما نفوذ ما عليهم .أو غلى اسلافهم E‏ 
حقبة من الزمنء ویکون هذا التنفيس ضد العقائد .والمذاهب بمحاولات 
هدم العقائد والمذاهب الصالحة» ونشر الأفكار الفاسدة الضارةء وإحلا ها 
yT‏ | 

۷ الباعث السايع : الرغبة بإرضاء نوازع الحسد الذي اکل قلوب طائفة ! ق 
مجرمي التسلط» ولا تتحقتق هذه الرغبة إلا بسلب كل أسباب النعمة التي 
ن ا اللحسودون» وذلك عن طريق استخدام القوة وبسط السلطانء 
أو عن طریق. المداهمة بالغارات العدوانية وإتلاف أسباب النعمة التي أثارت 
داء الحسد في نفوس الباغين . 

انافك الان خرف صاب الاطاة عل سلطانه هن القوة الي ع 
پا قادته م ' وجنوده» فيحاول أن يتخلص مهم بتوجیه. طاقاتهم 
الحربية لقتال فزت غير خاضعة لسلطانهء ویغرم باستباحة أمواهم 
ونسائهم وذراريهم إذا ظفروا بهم » وغرضه من ذلك شغلهم أو صرفهم ‏ عن 
التفكير بإزاحته واحتلال ر وتدبير المؤامرات ضده. 

٩‏ بواعث متفرقة : ب بواعث. أخرى متفرقةء لا قيمة ها ا عند 
الناس» إلا أن بعض ظروف الاحتكاك ر الملصحوب برعونات 
فكرية ونفسية ة جاهلية» قد تولد مضاعفات. غضبية وحيات وعصبیات تۇدي 
ل فالتسلط . اوقد تتذرع بعض هذه البواعث بذرائع . التفوق 
العرقي و احق لإهيء کمطامع هتلر وموسولیني» وکمطامع ا الذينٍ 
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مخططون حكم العا زاعمين أنهم شعب الله المختار. 
۰-اجتماع عدة بواعث للعدوان: فقد تجتمع عدة بواعث للقيام بعدوان أمة 

على أمة وظاهرٌ أن أي باعث من هذه البواعث لا يعتبر مشرّفا في مستوى 
امجد الإنساني» والقيم الأخلاقية الكرية» لأي متحرك به ولذلك نلاحظ 
أن معظم الذين يتحركون بواحد أو أكثر منبا لقتال الأمم والشعوب عدوانا 
وظلاً - بغية التساط عليهاء للانتقام منهاء أو للظفر با لديا من نعم 
وخحيرات مادية أو معنوية - لا يعربون عن بواعثهم الحقيقيةء وإغا جعلون 
فوقها أقنعة مزوّرة» ويسوقون دونها المبررات الكثيرة الكاذبةء لتغطية 
الآهداف الحقيقية لتحركاتهم»› وقد يفتعلون مثيرات الغخضب لتأتي تحركاتهم 
العدوانية في لباس المؤدب» أو في لباس المنتقم . 

ومن البررات التي اصطنعتها الدوائر الاستعمارية لصور الاستيلاء الذي 
فرضته على أمم وشعوب كثيرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين»› 
مزاعم التمدين والتحضرر والتعليم والمساعدات الصحية والاجتماعية› 
والحقيقة أن معظم هذه المزاعم لم تكن إلا ستائر فقطء والغرض منها خداع 
الرأي العام العالمي» وتخدير الشعوب التي ستدفع ضريبة استكانتها وذهاء 
من أمواها ورجانما ودماثها وذرارها ومبادئها وعقائدها وأخلاقها. 

وقد كانت هذه المبررات ضرورية ناء وذلك لإحكام خطتها في 
الاستيلاء والتساط ولولا ذلك لظلت الشعوب في حالة صراع مستمر 
لقوى الاحتلال الأجنبي لأرضهاء الأمر الذي بجعل قوى الاحتلال في حالة 
قلق دائم» واضطراب مستمرء ثم لا مکنا ذلك من تحقیق رغباتہاء لأن 
رغباتما الادية أو المعنوية لا يكن تحقيقها إلا في جو من الاستقرار 
والطمانينةء يضاف إلى ذلك الأعباء المتابعة التي ستلقل كاهلها من جراء 
حركات التحرير الوطنيء واضطرار السلطة المستولية لإخماد نيرانيها 


والآحقاد والنزوات بین باعث عدواني محرضهاء وغلالة مزورة حادعة تسترها أو 


“f٤‏ : أجنحة الكر اللات 


لا تسترهاء وخرائم ¡ عدوانية وحشية ترافقهاء وقد اكتوى العام الإسلامي : 
ومازال یکتوي بنیران ! اقوى التسلط عليه امباشر أو غير المباشرء من اللعسكرين ۰ 
الغربي والشرقي» ضلمن ¿ البواعث الشخصية الأنانية التي سبق ذكرها کل 1 
مجمل» وفيا يلي س هذه البواعث: 


١‏ -الرغبة بإشباع ا ی الحكم والسلطان 


قد تکون الشهوة ی الحكم والسلطان غريزة ف مم النفوض 
الإنسانية» ومن الثابت أنها لدى بعض القياديين نامية جداً وموجهة لعظم ٠‏ 
ا وهذه 0 من أقوى الأثر r‏ ا ا 


ا الصراع والسبق والتنافس» أن ها ما e‏ وا بقیوة 
خلقية كرية» کا أن با صوارف تصرفها وتحوهما إلى ميادين E‏ 
فیھاء لاأنہا تت تتسع لكل متسابق كريم طالب للمجد. ا 

لكنها حينا تترك دون قيد يقيدها آو صارف ايصرفها فإنها ريا تغدو ‏ 


أخطر باعث مدمر للكون» مهلك للحرث والنسل» موصل إلى ادعاء . 
الربوبية» إذا نات ا الأسباب المساعدة على ذلك . ! 


وأعظم القيود الى تكبح جاحها قيود الإيمان بالل وخافة ا . 
وانتقامه» ورجاء فضلۀ وإنعامه» آما الصوارف التي تصرفها فيأتي في مقدمنها 
توقع مسؤوليتها الکبری» الي تلف على صاحب السلطان.ء وملاحظة أعبائها ۰ 
الحسام التي ينوء بحملها أفذاذ الرجال» والزهد بجا في السلطان من منافع ذاثية أ ٠‏ 
دنيوية» آو جاو عريض» آمام عظم المسؤولية» وثقل. الأعباءء فقد : 
تضطر الأمة إلى أن تدفع الصالحين للحكم إل يته غات دون ان یکونوا 
شرهين له» جاعين إليه» يقاتلون الناس جيعاأ - لو استطاعوا- من أجل اعتلاء 
سدته . 


ولمذه الصوارف. الدينية قوة على نقل ما في النفوس من طمع بمظاهر ٠‏ 
الحكم والسلطانء إلى الطمع بالتزود من المعارف والتسابتق فيهاء أو الطمم 
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بابتغاء مرضاة الله عن طريق التنافس في فعل الخيرء أو الطمع بالجهاد في سبيل 
الله ضمداية الحاهلين وإرشاد الضالينء والنكاية بأعداء الحق والخر والهدی»› 
الحاحدين المعاندين»› الذين يكيدون دين الله کیداً شدیداً» ويصدون الناس 
عنه» ويقاتلون المؤمنين به» ويريدون إطفاء نور الله بأفواههم . 

وهکذا تستطیع الصوارف الدينية إجراء التحويلات النفسية لشهرات 
الحكم الأنانية > وہذه التحويلات تجعل طاقات العمل الملختلفة تتوجه لتحقيق 
سعادة الناس» بعد أن كانت موجهة ا أناناً ينجم عنه شرور کثيرة» 
وعدوان وظلم » والام جسيمة للمجتمع البشري . 

ولن تتم هذه التربية التحويلية بصورة فضلل إلا في ظل ترببة دينية 
صحيحة ولا نجد هما صورة صحيحة مثلى إلا في الإسلام» الذي يعمل على 
التخفيف منها حتى آخر حد يكن أن تصل إليه مجموعة بشرية. 

وکم جر باعث الشهرة إلى الحكم والرغبة بالسلطان على الناس عبر 
التاريخ الطويل من ويلات ونكبات جسامء في حروب طاحنة» أزهقت فيها 
أرواح» وأريقت فيها دماءء وأتلفت فیها خیرات» وبددت قوی وطاقات› 
ودرست مدن وحضارات وهدّمت مساجد وبیع وصلوات» لاسي حينا 
يضطرب جنون العظمة في رأس زعيم يتوقد في نفسه ميب الشره بأن يكون له 
سلطان على کل شيء» ثم يستطيع أن بجد بطانة تؤازره» وقوة تناصره» مع 
كفر بالله يطلتق لأهوائه العنان ويجعلها ملك قيادة الشيطان . 


ومع هذه المطامع التي ليس ها أساس إنساني كريم تستجيب له النفوس 
البشرية أو ترضى به لابد أن تقف الأمم والشعوب من صاحبها فوقف الدفاع 
عن حقوقها التي يراد ها أن تکون غنائم باردة» وأسلاباً سهلة المنال في يدي 
مجرمي الحروب» کا لابد أن 2 مطامع مناظرة عند جموحين آخرين 
يتوقد في نفوسهم ا ميب الشره إلى السلطان والحكم» ومن هذا أو ذاك 
يکو الصراع الدموي العنيف» الذي تنشاً عنه مضاعفات كثيرة. إذ يتولد منه 
الحقد والكراهية والرغبة بالانتقام» وفساد الطبائم الإنسانية» كا يتولد منه 
التفاخحر بالبطولات› وشدة الارتباط بالعنصريات والعصبيات والحميات 
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الجاهليةء وهکذا ا آخر حشد الرذائثل الخلقية والاجتماعيةء الف لفيا 
الروت اة بالطامع الأنانية غير المقدسة. 


وقل عرف التارر يخ القديم والحدیث أمثلة کثيرة من الحروب» التي تثیزها 


من الشهوة إلى الحكم , والسلطان بواعث ضاربة ضارية ف نفوس بعض الناش» | 


عن لين هم من الدين وغافة رب العالين ما يضبط شراسة نفوسهم ويلك ٠‏ 
جماحها العنيدء ولیس ا عامة ا شرکائهم في ۰ 
الإنسانية. ' 
زف فرت فن لامشل في مختلف الأمم البدائية والمتحضرة» وکذلك ۰ 
ظهرت في الأمم التي أدرکت مدنيات القرن العشرين . ١‏ 
e‏ اخ اشرق ق تريخ ارم رانا ١‏ 
ي هذه لا اثلة کبری ذات i E‏ ۰ 
وي تاريخ العرب قبل الإسلام نجد أمثلة كثيرة منهاء ولكنها جزئية 
وتحدودة ونعجد مثل ذلك ف تاریخ الشعوب البدائية . 


وكانت الأمثلة u‏ فليلة وحدودة في تاريخ المسلمين بفضل الترية ۰ 
الإسلاميةء والروادع الدينيةء ول تظهر هذه الأمثلة إلا من منحرفین خارجین E‏ 
على التعاليم الإسلامية والوصايا الربانية. : 


> أما أعداء الإسلام والمسلمين فقد سجل التاريخ عليهم a e‏ 
وتذهلنا الأمثلة التي قدمتها المغولية ». والشعوب 2 وفي 'الصليبية 
أمثلة دون ذلك . 

فإذا وصلا إلى تاریخ شعوب أوربا الحديثة جاتنا الأمثلة الصارخة ا 
أعلنت عنہا حروب کونية کبری . ۰ 


وهذ الأمثلة لابد ن کر تهر کل جمرعة شریة تعمل فیا بد 
الإصلاح الديني عملا فیا مثمرا» وشر ما ف الأمر آن تحمل هله" e‏ 
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الشخصية الأنانية شرورها مدمرة ا أمجاد الإنسانية الخيرةء التي بحملها دعاة 
الخبر ورسل الهدى . 

وقد حل فر غير قليل من أصحاب المطامع الشخصية بالحكم 
والسلطان» في تاريخ الإنسانية الطويل العداوة ضد دعاة الحق من الأنبياء 
والمرسلين» وضد الإسلام خاتمة الرسالات الربانية» واستخدموا ما استطاعوا 
أن يجمعوه من قوة وكيد في حرب الأمم والشعوب المؤمنة المسلمة لربهاء بغية 
إضعاف قوتهاء وصرفها عن رسالتها الربانيةء التي تحمل الخير والرفاه والسعادة 
لكل الأمم والشعوب . 


الرغبة بابتزاز الأموال والاستيلاء على مصادر الثروات 


وقد تكون الرغبة بابتراز الأموال» والاستيلاء على مصادر الثروات» حبا 
با مال وافتتاناً به أو بغية تسخيرة في تنمية القوةء أو تحقيق مطالب الأنفس 
وشهواتهاء من أبرز البواعث النفسية التي تدفع مجرمي التسلط المادي المدنس 
با لطامع الأنانية والشهوات والغرائز والنزوات والأحقادء إلى العدوان على 
غيرهم من الأمم والشعوب. 

ومن المعلوم بالتجربة أن النظريات الحقوقية تغدو غير ذات أثر فعال في 
التفوس» حينم تشعر أن لديها من القوة ما كنبا من تحقيق مطامعهاء متجاوزة 
کل مبدأ من مبادىء الح والعدل» ا ذلك بانعدام الرقابة عليها من 
قبل سلطة إنسانية تحاسبها وتجازياء ثم لا تؤمن برقابة ربانية عليمة حكيمة 
قديرة عادلة» ستسأهها وستحاسبها e‏ بالعدل على أعماط ما . 


ولا كان الال على اختلاف أشكاله وصوره إحدى القوى الخطيرة التي 
يتوسل ا إلى تحقيتق مطالب الأنفس وشهواتہاء كان له في نفوس الناس جيعا 
مكانة عظيمة موصولة بالدوافع الأولية التي بني عليها وجود الإنسان في هذه 
الا وموضرلة ارفا بالدوافع الثانوية وغيرها من الدوافع التي تحقق للإنسان 
متعة ولذة أ و اشا کا أو را زلا a)‏ من زينة الحياة 
الدنيا. 


١ 14۸‏ أجنحة المكر الثلالة . 


قال الله تعالی ف سورة (الغجرات): 
الذهب والفضة والخیل السرمة والحرٹ ذلك متاع اليا الدنياء als‏ 

۵ه حسن الاب 6{ ! 

وفي کلام الرسول قوله صلوات الله عليه : «لو اأ وق ابن ادم فار 
ذهب الابتغی ثانياء ولو أ وت اا لابتغی إليه لقا ولا م جوف ابن م 

ولا كان علم الإثسان ضمن قدراه ا 
مطامعه ف تحصیل لمال الوفرء الثراء الكشرء كانت نفسه متدة 
للاستيلاء ء عل آموال الآخرين التي جنوها بکدهم E‏ إل أن يردعهم 
رادع من دین ۰ أو من وچ رب العالين . 

ولکن الآخرين حريصون أيضاً على ما لدم من أموال» Tw‏ 
الناس بين يدي معركة 2 والدفاع عن الح إلا طريقان: 


ی ی ل اى 2 ا الدعر: اليه وصیانته شريعة لله 
الثابتة» ومعها وسیلتا الترغيب والترهیب العاجلتين والآجلتين . 


وطريق العذوان والظلم الذي تيل إليه معظم النفوس» ما دمت 
. أيديا القوة الكافية لانترزاع حقوق ا والاستحواد عليها إرضاءُ e‏ 
اغوس وشهواتبا وأهوائها. 
) أما طريق التق والعدال فمن العسير أن بلتزم التاس به إلا في حالتين:" 
٠‏ إحداهها: : ضعف قوتهم ن العدوان على غيرهم» وعند ذلك ينادون ببداً الحى 
والعدل صيانة لأنفسهم ؤحفظاً لحقوقهم . وانيتهم]: سمؤهم إلى مراتب الإمان. 
بالل › وشعورهم بان الله القادر القاهر يراقبهم على أعماهم» صغیرها وکبیرها» . 
وسيحاسبهم ويجازهم» ويقيم فيهم عدله بحسب أعماهم إن خيراً فخي ٠‏ 


وإن شرا فشر» ولا يضیع عمل عامل متهم ۰ ولو کان مثقال ذرة. ولیس وراء. 
هاتين الحالتين إلا تكلفات تعاني منها المجتمعات الإنسانية عناءٌ كبيرأء ثم تفلت 


الفصل الأول: دوافع الغزو إِمّا إصلاحية ربانية وإمًا عدوانية 1-۹ 


من أيديها جميع الضوابط حينا يظفر المجرمون بالقوة الكافية . 

وأما طريق العدوان والظلم فإنه في نظر كثير من الناس المجرمينء الذين 
لا يراقبون الله ولا يرجون ثوابهء ولا بخشون عقابه» أيسر طريق لبلوغ 
الثروات الكبرى» وحينا تتجلى هذه الانحرافات في أفراد أو في عصابات تتولد 
جرائم علية محدودة» يؤدها ويحد منها الرأي العام المتواضع على خلافهاء أما 
حینا تتجلى هذه الانحرافات في نفوس من بأیدیہم مصائر شعوب» وقوی دول 
كبيرة» أو تتجلى في نفوس أمة بأسرهاء تجمعها رابطة ما من الروابط الإنسانيةء 
فإن مشكلة العدوان تغدو حينئذ مشكلة دوليةء أو مشكلة عالميةء إذ تبرز في 
أشکال غزوات سلب ونہب» أو حروب سلب ونہب کبری» تزهق فيها أرواح 
بريئة» وتدمر فيها حضارات» وتتلف فيها خيرات . 

وقد عرف تاريخ الإنسان القديم والحديث أمغلة كثيرة من أمثلة الغزوات 
والحروب الصغرى والكبرى» التي تحركها المطامع المادية والرغبة بابتزاز أموال 
الآخحرين» وسلبها بغير حق» والاستيلاء على مصادر ترواتهم . 

ومن أمثلة ذلك حروبٌ كثيرة توقدت نيرانها بين الناس» في تاريخ 
الإنسان القديم والحديث» كالحروب التي كانت تحركها المطامع الرومانية 
والفارسية والحبشية » وكالغزوات التي كانت تمارسها قبائل العرب أيام الجاهلية» 
وقبائل معظم الشعوب المتخلفة حضارياً» وقراصنة البحار وغيرهم» ومن أمثلة 
ذلك أيضا الحروب التي أوقد نارها المغول والتتار» والدول الصليبية» ثم 
الحروب العنيفة التي أوقدت نيرانها الدول الاستعمارية. 


وقد تعرضت بلاد المسلمين وأموالهم لصور كثيرة من الغزو الذي كان 
الدافع له ابتزار أمواهم» والاستيلاء عل مصادر ثرواتہم . 
۳ - الرغبة باحتلال أرض ذات امتيازات طبيعية مفضلة 

وقد تكون الرغبة باحتلال أرض ذات مناخ أجود أو طبيعة أجل من 


أرض الطامعين» أو ذات مركز ذي أهمية تجارية أو عسكرية» من البواعث 
النفسية الأنانية التي تدفع مجرمي التسلط لل ادي المدنس بالمطامع والشهوات 


٠ ۰ es‏ أجنحة المكر الثلائة 


والأهواءء إل ادات .على غيرهم من الأمم والشعوب . 
قمر“ ا آن لکل لكل إقليم خصائص اخحتصته العناية الربانية 2 
الرحي الطري الناعم الثمر قد لا تكون فيه كنوز الذهب والفضة | 
ثر المعادن الثمينة› والإقليم الذي تک فيه الكنوز قد لا يكون رخیا طريا ۰ 
0 مرا وبعض إلأقاليم محظوظ باأنه محطة اتصال بين عالين متباعدین. 
راء مترابطین في ٠‏ کک e‏ أو غيرهماء فیحتل پینها مرکز ) 
وهذه e‏ واهبات الربانية من اغا أن تدر مطامع الطامعى: 


وحسد االحاسدين» فتجلب ل أهلها موجات الغراة» وتجعلهم عرضة لعدوان . ) 


المعتدين › وتحاولات تساط الغاصيين › الذين لیس لدم من الدين أو مخافة 


عدل رب العالين ما يردعهم عن الاعتداء على حقوق غیرهم » فيحملون 
أسلحة التسلط المدنس بالمطامع الأنانية ». ويباشرون أعمال 'الغزو غير المقدس 


ضصد آصحاب الأرض الشرعيين »› ولا غرو أن يقف هؤڙلاء موقف الدفاع 
| الشريف عن أرضهم وادهم) وبذلك يقع الصدام الدموي المسلح» وتسفك ۰ 


الدماءء ويكثر الفساد في الأرض . والباعث المؤدي إلى حدوث هذه الويلات ٠‏ 
الجسام منحصر في الطامع النفسية الدنيئة التي لشن ا إلا الأنانية 
المجرمةء وحب والرغبة بالعدوان . 1 : 


: TE الرغبة‎ - 

ون لبواعث ال النفسية. ق تحرص جرمي الو ال ال ) 
E‏ او العمرانية 1 أعمال انا ا الأعمال کک د 

جندون الشعوب المغلوبة ويدفعون با | إلى معارك حربية ضد شعوب أخرى. : 

وهذا لون من ألوان استعباد الإنسان للانسان بغية تسخيره في الأعمالء 

وقد سجل تاریخ الإنسان القديم والحذيث أمثلة كثيرة من هذا الاستعباد. القد ۹ 

کانت الشعوب الغالبة تستعبد الشغرب المغلوبة استعبادا تاماً ا جزتاًء 


الفصل الأول: دوافع الغزو إما إصلاحية ربانية وإما عدوانية 11 
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فتسخرها فيم تشاء من أعمال ثم اا تمان وة اة فان ونا 
متمدنا من ألوان الاستعباد. 
وإذا كان التاريخ القديم يحدثنا عن الشعوب المغلوبة المستعبدة التي بنت 
بکدھا وذضما ودمها وآلامها للغالبين آثاراً خالدةء ظلت ماثلة الاف السنين تشهد 
مقدار التسلط الذي بلغوه فإننا قد شهدنا في التاريخ الحديث ا جرارة 
من إفريقية وامند مستعبدة مسخرة لتوطيد دعائم دول استعمارية» تسلطت على 
شعوا» وبنت أمجادها بكد وذل هذه ا وبطاقات أفرادهاء وبخيرات 
أرضها. 
وقدم إنسان المدنية الحديثة أمثلة من الاستعباد مناظرة لا كان يقدمه 
إنسان القرون الأولى دون فروق جوهرية كبيرة» إلا الفروق التي تقتضيها 
وسائل العصر» فكل منها قائم على استغلال الإنسان وإذلاله لأخيه الإنسان 
دون حق مشروع» أو هدف مثاليء ولدى البحث نجد أنه لا دافع هذا 
العدوان إلا الأنانية الشخصية أو الحماعية» والمطامع النفسية الظالة » والنزوات 
القائمة في نفوس أفراد متسلطين» أو شعوب أخذتها العزة بالإثم فنمت فيها 
أنانيات ومطامع ونزوات مشتركة فتواطات على إروائها باضطهاد شعوب 
أحرى وإذلا نما واستعبادها. 


بينا لا نجد في رسالة الجهاد المقدس أي أثر لإقرار صور الإذلال 
والاستغلال والاستعبادء أما نظام الرقيق فقد كان لوناً من ألوان المعاملة با ملء 
إذ كان نظاماً سائداً في تلف أمم الأرض» وحينا جاء الإسلام أخذ في إصلاح 
هذا النظام داخل المجتمعات الإسلاميةء إدذ 1 يکن بستطیم آن علي إرادته على 
الشعوب التي كانت تعلن عداءها لالإسلام والسلمين: اما املاح يبدا 
للتخلص منه فقد كان بالحرص على تحرير الرقيق » وإيجاب الرفق في معاملتهء 
واعتباره بثابة عضو من أعضاء الأسرة الإسلاميةء التي وكل إليها أمر الرقابة 
عليه خحشية مؤامراته» فهو يأكل ما تأكل منهء EEL‏ ولا يكلف 
من العمل إلا في حدود طاقته» حتى إذا ظهرت عليه أمارات صلاح حاله» 
واطمانت النفوس إليه أطلقت حريتهء ورفعت لرقابة عنه» وأعطي بذلك 


1۲ أجنحة المكر ال ' 


O EE الشريف»‎ e 
' السام ف خیرات اقتصادية وأدبية واجتماعية وغيرهاء أما المجالات‎ 
العلمية فإنه لا يحرم متها بحال من الأحوالء حت في أشد أحوال ا لان‎ 
. الإسلام في أساسها رسالة تعليم وهداية‎ e 
٠ وهكذايظهر الفرق دافا ين البراغت الة الاناية فر اقا‎ 
وبين أهداف رسالة اهاد المقدس. ولعل هذا النظام الذي يقوم على ساس‎ 
جعل الأسير عضواً من أعضاء أسرة إسلامية داخل المجتمع المسلم بخالط‎ 
شؤون الحياة كلهاء ا موضوع تحت الرقابة أكرم لإنسانية الأسير وأرحمء‎ 
۰ وأفضل الترقيته ثقافياً واجتماعياًء من الأنظمة المتبعة الان بالسبة إلى الأسرى»‎ 
' ' فهي أنظية شهة بالا ساد الجماعي» إذ فيها إذلال جاعي› وحجز لكل‎ 
ارات ف السجون. وتسخير في بعض الأعمال» وتقتير في وال ا‎ 
مع تعذيب وإهانة. إ‎ 


ه الرغبة بالتوسع ف الأرض للاستيطان أو الاستغلال 


ومن البواعث ا التي تدفع مجرمي التسلط المادي المدنس اا 
والمطامع الأنانيةء إلى العدوان على عيرهم من الأمم والشعوب» ار 2 
ف ار بغية الاستيطان فيها أو استغلاها. 


وحین ١‏ تتحقق هذه الرغبة هم برضا أصحاب الأرضص الشرعيين ام 
ونل لى ذلك.إ إلا سلوك سبيل الحرية والظلم والعدوانء إما بمزاحمة 
أصحابہاء ومقاسمتهم أرضهم ومعيشتهم ومصادر رزقهم» وإما بسلبها منهم 
0 گلا وطردهم .عل إبادتہم وإفنائهم بشی وسائل الإفناء الوحشي 
أو المتمدن. : 

ا نشاهده من أذلك إ ف الناس عل مستوی الأفراد أو العصابات: نشاهد 
نظیره على مستوی الام والشعوب والدول الکبری. 

ففي الأمثلة المضعغرة نشاهد جراد ئم التوسع في الأرض بالظلم ۇلراق 
عن طريتق السرقة أو الاحتيال» أو عن طريق استخدام القوة المباشرة أو غير 


الفصل الأول: دوافع الغزو إمَّا إصلاحية ربانية وإما عدوانية 1r‏ 
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امباشرة» كتسخير قوة الحكم» والضرب بسيف السلطان» أو عن طرق 
أحرى» والوسائل الشيطانية في ذلك كثيرة. 

هذا جار سکن يحركه الطمع للاستيلاء على قطعة أرض من دار جاره 
ظلاً TT‏ لیوسع بها داره» ویزیدها ا وحالا وجازف بارتكاب جرية 
الاستيلاء بغر حق على ملك جارهء وربا تكون حاجة جاره نها وهو صاحب 
الحق تئل ضرورة من ضرورات سکنه وسکن أسرتهء بينا لا تزيد حاجة 
المتسلط على أنها لون من ألوان استكمال مظاهر الرفاهية والرينة له ولأسرته. 


وهذا جار في أرض زراعية بحركه الطمع أيضاً للاستيلاء على قطعة أرض 
من مزرعة جاره» ليوسع ہا مزرعتهء وحمل ہا أرضهء فیجازف بارتکاب 
جرية الاعتداء على حق غيره» وربا كانت حاجة جاره هذه القطعة - وهو 
صاحب الحق - تمثل ضرورة أساسية من ضرورات عيشه لأنها الوسيلة الوحيدة 
لعمله الذي مجني منه رزقه ورزق اسرته. 

وهنا تقف تعاليم الإسلام حارساً أميناً على حقوق الناس» ففي الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن سعید بن زيد أن سول الله َل 
قال: «من اد شيرا من أرضن ظا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين». 


وفي الأمثلة المكبرة التي يرتكبها مجرمو التسلط من الأمم والشعوب» 
نشاهد جراد ئم التوسع في الأرض» E‏ منها ألوان الغزو المادي المسلح» 
الذي يتلك الغزاة فيه بلاداً لشعوتب وأمم أخرى بقاتلة أهلها وقهرهم › 
وطردهم أو إبادتهم 


ومن أمثلة ذلك ف القرن العشرين للميلاد مطالب ألمانيا اهتلرية› الي 
نشا عنما ما سمى بالحرب الكونية الثانية. ومن ¿ أفحش الأمثلة وأكثرها ریا 
للجرية الإنسانية ما يارسه اليهود في فلسطين ضد سكان الأرض الأصليين» 
وأصحاب الحتق الشرعي فيهاء وليس التذرع بان اليهود قد سبقت ههم سكف 
في هذه الأرض منذ نيف وألفي سنة» لذلك فلهم الح بأن يستردوها ويطردوا 
أهلها منا أو يعملوا على إفنائهم. إلا كحجة الضيف الذي استقبله صاحب 


14 ا ٠‏ أجنحة المكر الثلالة.. 


الدار بالترحاب والإكرام» ثم زاد في إكرامه فأطال مدة إقامتهء إلا أن أولاد 
هذا چ استطاعوا في يوم ما ان يستغلوا مرض صاحب الدار» ويعلنوا أمام 
الجيران أ هم هم أصخاب الدار ومالكوهاء ثم شفى الله المريض وشهد ما 
وصل إليه أولاد ضيفه امن فساد ولؤم وعدوان» فاستعان عليهم بذوي القوة 
فطردهم من بيته» فتفرق هؤلاء الأولاد في الأرض» ولكنهم مازالوا يحنون إلى 
دار الضيافةء وبعد عشرات من السنين» رجع الأحفاد يطالبون بدار 
الضيافة» ويزعمون مام الناسر' آم صحااء وأنہم کانوا قد طردوا منہا» وما 
على الناس إلا أن e‏ إياهاء ویطردوا متها أبناء ا انوا قد 
E aE‏ في دارهم . ! ۰ 

هڏا هو منطق ا في .هذا العصر»ء ومنطق الدول الكبرى الى ئۇيدهم 
وتمدهم ؛ وما یدرینا فلعل اليهود سيطالبون بتملك جيم بلاد الدنياء 
e‏ 2 فترات من الزمن . 

ما وجود اليهود ف فلسطين فإن الحقيقة التارخية الي يعترفون EU‏ 
أنه قد كان بثابة وجود الضيف في المخل السابقء فإبراهيم عليه السلام قد کان 
من سکان ما ٻين النهرين» جا اجا إل اض الان :وعد استضافه 
الكنعانيون وأحسنوا وفادته» وكان له أسرة قليلة العدد ضمن سكان کیرین 
وم تلبث .هذه .الأسرة ان هاجرت إلى مصر› ٹم عادت بعد قرون ومعها چ 
الجهاد المقدس. إلا أن الفساد قد أسرع الها قلت :اله با اة واستكة 
أصحاب البلاد الأصليان ف أرضهم» ولا جاءت. المسيحية دحل قسم مم 
فیهاء ثم لا جاء الإساام أسرعوا إليه فصاروا مسلمين . 


فهل هذه الدعوى الي يصنعها اليهردء ويؤيدهم فيها متام ف لإئ 
والجرم» أقدام تقف ب علیها في مواجهة منطق الحتق الذي يملكه e‏ 
- الرغبة بالانتقام تتفي عن الكراهية والأحقاد المورولة 


٠‏ ومن البواعث اة .الأنانية الى تدفع مجرمی التسلط المادي المدنش 
بالأهواء والشهوات. والأحقاد والنزوات» إلى العدوان على اغيرهم من الأمم . 
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والشعوب» الرغبة بالانتقام تنفيساً عن كراهية موروئة وأحقاد قدية. 

وحینا یکون الانتقام الجاهلي ا ضد حموعة من الناس» يتوجه أ 
ضد کل ما بختص بم من دین» أو نظام اجتماعي» أو تاریخ › أو أرض»› أو 
أي حل حضاري أو مدني › مھ| کانت هذه الأمور جديرة بالاحترام والتقدير» 
أو حقيقة بأن تتبع أو يستفاد منها للتقدم وإسعاد الناس ورفاههم ونشر الخير 

ويظل الإنسان ف انفعالاته الانتقامية المستندة إلى الكراهية المورودة 
جاهلياً» بعيداً عن المنطتق الحضاريء ما لم تهذب عواطفه وتضبط نفسه 
أسس عامة بعيدة عن كل تعصب أناني أو قومي أو عرقي . 

ويظهر أ ثر التكوين البدائي لطبائم النفوس ف کشر من الأرض 
المخمدنةء ما دامت بعيدة عن التربية الدينية الربانية الصحيحة› أو أو المفاهيم 
الاجتماعية التي تدعو إليهاء وكلها قربت هذه الشعوب في حضاراتما من إدراك 
هذه المفاهيم› وتمثلها ف السلوك› تضاءلت ف نفوسها الطبائم الحاهلية . 

ومن خصائص التربية الدينية الربانية الصحيحة» التي تمغلها التعاليم 
الإسلامية أصدق تمثيل» الأسس الاجتماعية التالية : 

الأساس الأول: رل ترر وازرة وزر أخری» فاد تتحمل الحماعة ذنوب 
أفراد منہاء ما لم تكن متواطئة معهم عليهاء أو راضية ولا يتحمل الأبناء 
والأحفاد ذنوب الأ ياء والأجداد» ما ل يتابعوا غارستهاء أو تصبح فيهم ارا 
تقليدية عببة غير مستنكرة . 

وهذه الأساس من شأنه أن يقطع دابر كل كراهية متوارثة بين الأمم والشعوب . 

الأساس الثاني : الأخوة الإنسانية التي لا تعترف بالفوارق العرقية أو 
اللونية أو اللغوية أو السكنية أو الطبقية» وهذه الأخوة ذات مستويرن : 

أما المستوى الأول: فهو المستوى العام الذي يشمل الناس جيعاًء ويتمثل 
يحب المسلم الخر والسعادة لکل بني الإإنسان» وي هذا المستوى يقول 


181 ا E‏ أجنحة المكر الثلاثة 


الكرل ق ول ان وان تراه 
ويقول الله تعالى في سورة (الحجرات): 

يا أا الناس إنا خلقناکم من ذکر وانٹی وجعلناکم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا) إن أكرمكم عند الله أتقاكم ا ا 
وأما المستوى الثاني : فهو المستوى الخاص» ويتمثل بحب الخير والسعادة 


التأييد والمناصرة والمودة o‏ باحق » الداعين إليهء السالكين e‏ 2 


وذلك لأنه قد اقتضت طبيعة د نشر الحق والخہر ف المجتمع لإنساي» : 
وطبيعة العمل عل مقاومة الباطٰل a‏ وجد ومن أية جهة صدر» مناصرة 
دعاة الحی والخبر الملتزمين ا وکبح ماح دعاة الباطل والشر العاملين lk‏ 

ولا كانت المناضرة أثراً من آثار الإرادة الإنسانية» التي تتاثر بالميل ٠‏ 
العاطفيء كان من مقتضى الناصرة أن تكون مصحوبة بالحب في الله وكان . 
من مقتضى المكافحة أن تكون مصحوبة بالبغض في الله . 

وقانون ال لحب ا ف هذا الأساس مستند 1 0 أحدهما 
الحى والخرء الثاني الباطل والشر» وضابط البدأً الأول متنا ما أمر الله 
به عباده ودعاهم ! لى العمل به واتباعه» وضابط المداً الثاني منہ| ما نی :الله 
تله عباده ودعاهم إل رک واجتناب سبیله . وقد بس الدين ا 
أومر الله ونوأهیه. : : 


من أجل ذلك کانت هذا القانون تتجلى في الحب في الله u‏ ف 
الله دون أن تتدحل ي کل من. الحب والبغخض أية عوامل شخصية 0 
نقسية . : 
ومن شان هذا ا أن يطلق دوائر الحماعات الإنسانية» 
بأيدي الناس إلى الوحدة العالميةء التي تعتمد على وحدة الفك ووحدة ادف 
في الحياة ويرافقهما وحدات أخرى ذات ارتباط بالنظم العامة والتکوین 
السياسي للجماعات الإنسانية. 
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الأساس الثالث: إلغاء الأنانيات على اختلافها أمام مبادىء الإصلاح 
والغیر» ومکتشفات العلم ومنجزاته . 

ويقتضي هذا الأساس» أن يتقبل الذين تأثروا بالتربية الإسلامية الى 
کل مبادیء الإصلاح والخبر» وأن يمتصوا بسرعة کل مکتشفات العلم 
ومنجزاتهء ولو حلها إليهم أقل الناس مكانة اجتماعية بين الأممء وقاعدتهم في 
هذا ما جاء ف الحديث عن آي هريرة قال: قال رسول الله ب : «الكلمة 
الحكمة ضالة الحكيم» فحیٹ وجدھا فھو احق سہا) . 

وکلمتهم المأثررة في ذلك : رح الحكمة من آی وعاءِ خحرجت) . 


ومع نمثل هذه الأسس الراقية تنعدم معظم عوامل الكراهية والبغضاء 
والحقده التي ها في معظم الأمم والشعوب رواسب موروثة› مع آنا غر ذات 
أساس منطقي مقبول» لدى التقويم الفكري السليم. 

وکم تعرضت الإنسانية لالام كثيرة» وحروب بشعة حقيرة» وألوان شتى 
من العدوان والظلم التي لا دافع ها إلا محزونات كره وحقد تغلغلت في 
النفوس» وتكاثرت عن طريق التوالد الذاتي البحت» وورثها الأبناء والأحفاد 
عن الآباء والأجداد» وحينا نرجم إلى أصوها الأولى نجد أنها ناتجة عن رعونة ‏ 
وطيش› وأنانية وأثرةء أملتها عادات وتقاليد جاهليةء تحمل الجماعة وزر 
مذنب منہاء ولا تفهم معنى الأخوة الإنسانية ولا تشعر به» ولا تعترف باي 
إصلاح أو خير أ و علم» ما ۾ يکن ضادرا غنها أو مشنوبا إليها. 

وقد صادفت حركة الإصلاح ونشر الخير والعلم على أيدي المسلمين 
موجة عنيفة مضادة من الكره والحقد والبغخضاء عند بعض الذين رفضوا 
الإسلام» وقد اختزن طاقة هذه الموجة فئات من الناس» فورثوها لأولادهم 
وأحفادهم . أما الذين استجابوا لدعوة هذه الحركة فقد اند جوا بسرعة في 
صفوف المؤمنين المصلحين» فقبلوا الإسلامء ورضوا به دیا ونظام حياة» 
فسعدوا به» ولم يجدوا في نفوسهم أي حرج» وهؤلاء هم النسبة الغالبة من 


(۱) رواه الترمذي وابن مأاحه» وقال الترمذي : هذا حدیٹ غریب «مشکاة ۲٣١‏ ۸. 


٠ : eA‏ أجنحة ر الثلالة 


الشعوب التي دحلت لب ج الإصلاح . وأما الذين ل يستجيبوا فلم يقترف 
الملسلمون تجاههم ونان اتستحق أن يقابلوا عليها بالکره والحقد والبغضاء» لکن 
الحاهليات الأنانية جعلتهم ١‏ .يعترفون بالأخحوة الإنسانية» ولا يتقبلون مبادیء. 
الإصلاح والخر الي جاءهم ہا دعاة من غیرهم ‏ فکرهوا وأبغضوا وحقدوا» 
وورئوا . ذلك لأبنائهم وأحفادهم» واتبعوا لمفاهيم الجاهلية التي ل تتجاوز 
حدود الدوائر الأنانية الضيقة والعصبيات المقيتة . ۰ 

وکم تعرضصن ا ي قرون الضعف 2 لدا شدید» وکید 
مدید من وارڻي 2 وحقد وبغضاء. 
۷ الرغبة بإرضاء نوازع الحسد 

ومن البواعث البفسية الأنانية التي تدفع مجرمي التسلط ادي اللانسن 

بالانحرافات الخلقية ء إلى العدوان عل غیرهم من الأمم والشعوب» داء ا 
ا یأکل قلوب طائفة من الناس. 

أن هذا الذاء مق ٠‏ ف قلوب e‏ 9 

ٹم لا قف داء ET‏ علد حدود ولکنه ينتقل إل مباشرة 
الأسباب اد لتحقیق رغباته الحقيرة» وذلك غلل شعور الحاسد بان لدیه من 
القوة المادية ما يستطيع أن يزيح به من الوجود مثيرات حسده» مهما كان 
نوعهاء Ss‏ التعمة من صاحبها وإضافتها إلى نعمهء وما بحجپها 

أن ا بالل حق الإانء الراضين بقسمته وعدله» إذا ت 0 

من شياطين الحسد تفجرت ف قلو ہم ينابیم ذکر الله وامتدت 
بصائرهم آفاق المعرفةء. وتدفقت عليهم فوص العلم فأدرکه! سر الانتلاء ف 
هذه الحياة الدنياء اھا حكمة. الله » فاطمانت ہا قلوہم» ر ا 
قناعتهم » ثم جاءهم من الله شفاءٌ ما في الصدور. 


ويكن أن نضع هذا الداء وآثاره قانوناً نفسياً يستند إلى عناصر ثلاثة: ١‏ 


الفصل الأول: دوافع الغزو إمَّا إصلاحية ربانية وإمًا عدوانية 104 
الل اوو دوا اجر و ا ا و ا ا 


المنضر الأول: وجود هذا الداء في النفس بالمقدار الذي يؤثر تأثيرأ ما في 
سلوك الإنسان وانفعالاته. 


العنصر الثاني : فقد الشعور بمراقبة الله » والتبصر ببحکمته » والنوف من 


العنصر الثالث: شعور الحاسد بأن لديه من القوة ما يكنه من سلب 
أسباب النعمة عمن ګحسده» أو حجبها عله أو إتلافها إتلافاً کلیاً. 
وهو شعوره بالقوة على تحقيق رغبات داء الحسد- تولدت عنها أمانفي سلب 
النعمة أو حجبها أو إتلافها. 

وإذا اجتمعت العناصر الثلاثة تولد عنها جميعاً كل المحاولات العملية 
الإجرامية الى تستهدف مباشرة تحقيق الأماني . 

وتتفاوت النتائج بنسبة تفاوت وجود هذه العناصرء فإذا كانت نسبة داء 
اند مغلا معدل ( ©٠‏ درجة موية من :العنية العظمى الى يلها إبليس فى 
حسكه لآدم» وتضاءل معها الشعور بمراقبة الله والخوف من جزائه ونفمته» حی 
بلغ دون العشرة في الئة. وبلغ معهيا الشعور بالقوة على تحقيتى الأماني دون 
التعرض لعقاب مادي معدل )۷١(‏ درجة مئوية ملا فإن و فاعلية الأماني 
ستکون قوة کبری» والاندفاع إلى الحرية سيكون ۴ عقا في تقدیر مدی 
سلوك الإنسان سبل الشر والأذى. 

اما إدا كانت الق اة أو كانت نسبة الشعور بمراقبة الله والتبصر 
تخکهه ا هه ال فان ان الد ى البلرد كرون ارا 

ومن هذا نلاحظ أن وجرد عنصر داء اسد مع الشعور بالقوة عل تحقیق 
أماني الحاسد يلغيها أو يكبحهم| الشعورٌ بمراقبة الله » والتبصر بحكمته» والخوف 
من نقمته» بل من شأن هذا الدواء المدهش أن يطارد جرئومة الداء من 
أساسها. 


e 11‏ أجنحة ا مكر الثلائة ' 


ا النظر في تاریخ الإإنسان القديم والحديث نلاحظ كم کان بنا 
الداء الحبيث من اثار إنسانية خخزية» وأعمال في الكون مفسدة مدمرة» وكم 
دفع مجرمي التسلط المادي إلى إشعال نيران حروب كليرة وكبيرةء نجم عنها 
آلام جسيمة » وأمراضْ اجتماعية وجسدية ونفسية خطيرة». ونجم عنہا ا 
دمار لمظاهر 2 rE E‏ وفساد عريض وشر مستطر. 


ولا اصطفی نه E‏ بالنبوةء i‏ عليه القرانء واختصه بن 
يکون خاتم السلن وهل من امن به من العرب لواء الدعوة إل رسالته 
العظيمة» خاقة رسالات الساء. وأقبلت عليهم رياح النصر والتأييد م کل 
جهة» أثار ذلك حسد بعض أتباع الديانات السابقة» وأوقد في قلوہم. نیرانه» 
فکان منہم معتدلون لم يتجاوزوا حدود الأماني» . وكان متهم جرمون أخذوا : 
بهتبلون كل فرصة للنكاية بالمسلمين» وقطع کل طریق من طرق الدعوة دونم» ۰ 
وللنكاية بالاسلام الذي کان سر جدهم ونصرهم وحذلان عدوهم . E‏ 


واحتل اليهود ا الأول بين واف الحاسدين» فأحذوا ينكرون 
الحق الذي جاء به محمد صلوات الله عليهء ویتامرون عليه وعلى .رسالته في 
حياته» ثم أخذوا یکیدون ل وللاسلام کیداً عظيا» على مقدار القوة ؛ 
التي يشعرون بأنها مکنهم من فعل شيءَ يسر ئي طريق تحقيق أمانيهم العدوانية 
الظالة الآثمةء إلى أن مر نهر الزمن في صحراء القرن العشرينء وبدت عل 
الشعوب الإاسلامية مظاهر الضعف» تسارع اليهود من كل حدب وصوب ال 
إرضاء نوازع الحسد الذي يأكل قلومم منذ قرون»ء وإلى تلبية مطاع أخرى ' ف 
نفوسهم» وإلى سلب السلمين جوهرة عظيمة عزيزة عليهم دين وتارجخياً 
اع ٠‏ الرئتين من الجسد > بوسائل إجرامية › ۰ عل ذلك آخرون 
: الأرض» أكثر منم قوة على تحقيق أمانيهم» وأقل منم حسدأً ولکن 
شتركوا جميعاً في. جرية التسلط على ما ليس مم به حق» بالخصب» والقتل ؛› 
ا والتشريذ» وتحاوللات الإفناءء مع محاربة الدين الذي كان سبل نعمة 
المسلمين العظمى » منذ اظهور الإسلام في فى القرن الأول الهجري› الموافق 2 
السابع من ميلاد چ الصلاة ولت 


الفصل الأول: دوافع الغزو إمّا إصلاحية ربانية وإما عدوانية ٦٦١‏ 


۸ ۔ خوف صاحب السلطان على سلطانه من عناصر قوته البشرية 

ومن البواعث النفسية الأنانية غير المقدسة» التي تدفع مجرمي التسلط 
المادي إلى العدوان على غيرهم من الأمم والشعوب» خوف صاحب السلطان 
على سلطانه من القوة العسكرية والسياسية التي يتمتع بها قواده وضباطه 
وجنوده» فيحاول ان يتخلص مہم بتوجیه طاقاتم القتالية لقتال شعوب غر 
خحاضعة لسلطانه. 

ويبدو أن هذا الباعث يلازم معظم ذوي السلطانء الذين لأ يرون فيه 

معنى المسؤولية الكبرى اللقاة على عاتقهم» والتي ينوء بحملها أفذاذ الرجال 
على مدی تاریخ الإإنسان» وإنما يرون فيه مغانم وأعاداً هم ولن يتصل ہم 
فقط» وربا يلازم ا من المخلصين الذين يدركون عظم مسؤوليته» إذا كانوا 
في مجتمع كثير الشرء بحتاج تقويه إلى حشد كبير من القوى والخطط الذكيةء 
واليقظة التامةء أما إذا كانوا في متمم قليل الشرء يقدر في ذوي .السلطان 
العدل والاستقامة» ويشكر هحم قيامهم بالمسؤولية الكبرىء فإنهم قلا يلمس 
قلوبهم الخوف على أنفسهم أو سلطانهم . ومن الأمثلة التاربخية هذا القسم 
الخليفتان أو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. إذ كانا في المجتمع الإسلامي في 
عهدي) مثل سائر الناس في طمأنينة قلوما» وذلك لتوافر شرطين أساسين: 

أحدهما: فيمن بيده السلطانء وهو العدل والاستقامة» والشعور 
بالمسؤولية» والزهد القلبي بكل مظاهر 

وثانيھا: ف في المجتمعء وهو کثرة دوي الاستقامة فيهء الذين يرون 
السلطان على صورة يزهد ا الحريصون على دينہم» ا لخائفون من رہم› مام 
يلجئهم الواجب إلى الاضطلاع به وهم يمجدون من يضطلع به منهم من 
الأكفاء الأفذاذء ذوي العدل والاستقامة. 

على أنه رغم وجود هذا الباعث في نفس صاحب السلطانء فإنه لا يتخذ 
خحطة لتثبيت حكمه بالعدوان والظلم والفساد في الأرض» مى كان لديه نصيب 
كاف من الإيان بالله ». وحسن مراقبته» والخوف من عقابه . 


ما الذين قست قلوہم » وتعاظمت نفوسهم › وسيطر عليهم الغرور» 
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وحرموا من نعمة. الطمأنينة التي هي ثمرة من ثمرات الإان بالل وأثر من آثار ٠‏ 
مراقبته وخشيته» فأولئك هم الذين تعمل أفكارهم في ابتكار الحيلء. وتخطيط ٠‏ 
الخطط الشيطانيةء ليت دعائم ما في أب يديهم من سلطان» لأہم لا يملكون فن : 
صفات الحاكم العادل امالك لقلوب رعیته رصیدا يدعم اقا اضصد بعض ۰ 
الطامعين» الذي مشلون قوتهم في دعم سلطانہم » تاه فة رميتهم علبهم. 
وحینیا يشعر هؤلاء بان قوتهم التي تثبت حكمهم ضد الرغبة 'الحقيقية ' 
لرعيتهم» وقد أصبحت مربض خطر على سلطانهم» لوجود عناصر فيها أخحذت 
تشعر بمقدرتها على انتراع الحكم» والاستئثار به لأنفسهاء عن طريق القوة 
العسكرية اا التي في أيديهاء فإن موجة من القلق اشرات 
عليهم» وعندئز يقلبون وجوه الرأي للتخلص من هذه الأزمة المثيرة للقلق نل 
والاضطراب إذ 8 فيها عوامل نفسية محتلفةء أهمها العوامل التالية :.. 
العامل الأول : E‏ الشديد على ما ۴ یدہم من شلطان» ت 
یرون فيه مغانم كثيرة e‏ ولذو م › ولا يشعرون فيه بالمسؤولية المظی 
اللقاة على e‏ نهم فقدوا معاي الاك بالله » ومراقبته» ا 


العامل الان : اطع AN‏ من مغانم و 


العامل الثالكث : االخوف الشديد من القوى | الطامعة e‏ ا 

: من سلطان.‎ 
eT النقسية‎ eT E 

واضطرا ہم بعثرول على حيل شيطانية » .ولحطط إجرامية ختلفة» مها ما يلي: 

أ - حيلة ايقاع الخلاف ن اشر القزة السياسية أو العسكرية التي بخشاها 
افا السلطانء لاجم بتصورون أنه مق وقح الخلاف بینہا ت تعادل 
قوتا تفرقت کلمتهاء وتکونت فيها زعامات متناقضة . زع تناقضها نجد 
أطراف التراع فیها بقاء صاأحب السلطان نهر ابجل الذي بحميها من 
الصدام النكایء: 
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ب _ خحطة التخلص من عناصر القوة التي يخشونهاء ولو بوسيلة جرية من 
جرائم القتل المباشر أو غير المباشرء وهذه الخطة الإجرامية قد لا تظفرهم 
ما يريدون» ورا كانت سباً في إضعاف قوتهم أمام أعدائهم أو أعداء 
شعوم وبلادهم . 

ج - خطة التخلص منهم بإبعادهم عن مركز السلطان إبعاداً مادياً أو معنوياً. 

د - خطة شغلهم بإثارة فتن > وإقامة حروب آلمة ظالمةء وإطلاق أيديهم في 
البلاد التي يغزونهاء إرضاء لغرورهم ومطامعهم» وإبعاداً هم عن جو 
الاستقرار الذي قد يفكرون فيه بانتزاع السلطانء وإذا كانت هذه الفكرة 
داثرة في رؤوسهم فإن هذا الإبعاد يساعد على تأجيل التفكير بمحاولات 
تنفيذهاء وهنا تقع ظروف جرائم العدوان على الشعوب الآمنةء التي لا 
جرم اء كا أنه ليس للذين بریدون غزوها هدف مثالي کریم؛ وإغا راد 
حکام هؤلاء الغزاة التخلص من القوى التي تحت أيديهم ؛ والتي يخشون 
وكم تعرضت شعوب كثيرة في التاريخ القديم والحديث إلى غزو جرمين 

من هذا النوع ونالتهم منہم مصائب وآلام کثيرة» دون هدف مالي کريم. 

وکم قوضصټ ہم حضارات» وظلمت r‏ مبادىء إنسانية عظيمة» وهدمت مم 

أركان ديانات سماوية صحيحة» فيها الخر والسعادة للناس» واضطهد 

معت ها اهاد فنعا : 


٩‏ بواعث متفرقة أخرى 

ون البواعث اللفسية الحاهلية التي تدفع رمي التسلط الادي غير 
المقدس» إلى العدوان على غيرهم من الأمم والشعوب» مجحموعة رعونات فكرية 
ونفسية طائشة» تدل س مب ا الفكرية والنفسيةء والبدائية 
الاجتماعية المتخلفة تخلفا حضاريا شائناء مها كانت تتمتع بالمظاهر المدنية 
الفخمةء لأن المظاهر المدنية ليست هي التي تصنع الحضارات الراقيةء وإغا 
تصنعها المبادىء الفكرية السليمة» والتعاليم الخلقية العظيمة. 
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وقد سنجل تاريخ الأنسان طائفة من الروت ين القبائل والشعو ' 
والأمم أدت إلى تسلط بعضها على بعض» واستعباد بعضها لبعض عدوانا 
بطلا دون ان ٫يکون‏ الباعث ها غير رعونات وحاقات غضبية جاهلية› ناشئة 
عن انفعالات نفسية ساأذجةء أثارتها أسباب جزئية تافهة. لا تحرك الألوف منہا 
شا راقیاً ا أثرت فيه التربية الدينية الإهية بمثلها تربية ة مباشرة: كالأمم 
المتمسكة برسالاتها الربانية أو تربية ا كالأمم التي احتكت بأتباع 
الرسالات الربانيةء قاحذت عنها فضائل أخلاقيةء عن طريق السراية والعدوی 
الطيبة» والاقتناع بام الي دعوا اليها. 

ومن أمثلة الحروب الانفعالية الطائشة أيام العرب في الجاهلية» وهي أيام 
حروهم التي كانت معظم ااا انور اف دا وقد ذكر المؤرخون أا 
بلخت نحوا من (۱۷۰۰) یوم» ورغم أن هذه الحروب لم يکن من نتائجها 
التسلط المادي الاس العام» فذلك لأن حياة العرب المائجة في الضحراء لا 
تسمح بذلك» أما التسلط الذي كان يسمح به شكل حياتهم فقد کان محصل» 
کالاستیلاء على الأموالء وکاسترقاق العبيد والإماء عن طريق السلب e‏ 
والعدوانٰ والظلم . 

ومفاهیم الحضارة الراقية التي جاء ا الإسلام جغلتنا الیو : نعجب 
را لب الحروب التي استمرت في الجاهلية بين قبيلتين من قبائل العرب» 
هما عبس وذبیان» مدة أربعين سنة. وهي الحروب المشتهرة باسم. حروب . 
داحس والغبراءء د کان سببها على ما يذ كر الإخباريونء آن قيس ہن زهیر» 
زعيم قبيلة عبس» و« حمل بن بدر» زعيم قبيلة ذبيان» تراهنا على أن. يتسابقا 
على. فرسیھا امن داخ و«الغبراء» فاحتال زعيم قبيلة ذبیان بحيلة 
تساعد فرسه على السبق» فثار قيس زعيم قبيلة عبس» وتفاقم الأمر» وحميت 
العصبيات في النفوس›. ؛ واهتاج الغضب في کل و ا فقامت' 2 
بینهما» وتکررت أيامها خلال أربعين سنة. 
وهذه الحروب الأثمة الظالة ل تعد أسبابها الأول ابا نزوة هن نزوات 
الخفضب»: ثارت ضمن حادثة تسابق ب زعيمين» وهي من الأسباب. e‏ ا 
تستحق الذكر ا 
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وربا ثارت حروتب طاحنة یں قىيلتىن أو ہین شعبين » انتصاراً لكرامة 
رجل أو امرأة تر ادها لمات من ول جس من غير قبيلته أو غير 
شعبه . وربا ثارت حروب E‏ لقتل إنسان» فذهب E‏ ألوف القتلى» 
وسقط فيها ألوف الجرحى . وريا قامت حروب دفع إليها التفاخر بين الأنداد. 
بالشجاعة والقوة وكثرة الأنصار» أو طلب مجد وهمي لا تسنده حقيقة فكرية 
تقبلها العقول السليمة. وربا قامت حروب دفع إليها شتيمة ظهرت على لسان 
أحمق طائش . إلى غير ذلك من أسباب تافهة مناظرة هذه التوافه. 

بيا نجد الإسلام ينظر إلى آهم هذه الأسباب وهو القتل بأمثل نظرات 
الحكة والغدل» قرو مدا القضاض من الفاتل مدا وعدونا ردا كان او 
جماعةء إلا أن يعفو أولياء القتيل رضا بالدية» کا يهى بحزم بالغ عن 
الإسراف في القتلء وقد ألغى الإسلام بذلك تقاليد الحماقات والرعونات 
الجاهليةء التي كانت تقتل برجل من قبيلتها أي رجل من القبيلة الأخرى» وقد 
تأحذ على نفسها ان تقتل بقتيلها عشرات من قبيلة القاتل» وهنا تضرب الحمية 
في رؤوس الآحرين» فيقابلون بالمثل» ويسرف كل منه) في القتل . 

أما الإسلام فإنه يقرر ما يلي . 

را ته رل اه ال ی سر و 

وولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (۱۷۹)) . 

وبذلك حدد الإسلام مبدأ القصاص» حرصاً على حياة الناس» ونبه إلى 
أن الالترام الحكم الرباني من شأنه أن بحافظ على حياة الأفراد والحماعات› 
لأن من يريد أً ن يقتل عمداً وعدواناً متى علم أنه سيقتل قصاصاً ارتدع عن 
القتل» وأدرك أنه يقدم على عملية انتحار» وليس كل مجرمي القتل جحلو هم أن 
ينتحروا» آما حينا بخطر على باهم آم سيعاقبون بالسجن فقط» أو سيقتل 
غیرهم من أفراد قبيلتهم مكانهم فإن الرادع هم عن القتل لابد أن يضعف في 

ثانياً: ما تضمنه قول الله تعالى في سورة (الإسراء): 


5 : : أجثيحة ل الثلائة 


ومن قعل مطلوً قد جملن ويه سلطا فلا سرف في الق إن كان ) 
منصورا © ا 

وهذا يحد من دوافع الغضب التي تثور في نفوس أولياء المقتولء و ٠‏ 
هم أنهم منصورون ابحکم الله إذ جعل هم سلطا أن يطالبوا الدولة ‏ 
الإسلامية بالقصاص : من القاتل مھا کان شأنهء ٹم يردعهم عن. أن يسرفوا. ي 
القتلء وذلك بان لا يتجاوزوا حدود الله » فيقتلوا غير القاتل» أو يقتلوا معه : 
أحداً من عشيرته» رغبة بالانتقام الشديد عل عادات ‏ الحاهليةء لأن هذاامن ٠:‏ 
شأنه أن يشر الحميات والعصبیات ؛ ویزید من احتمالات تدافع أمواج الانتقام 
ا وال ويكن العداوات الجماعية» . ويشق عضا ا 
اج ويحدث الفرقة بينها» فيطمع 1 عدوها. 


e‏ عدة بواعث نقسية 


و ی اف ی غر ن رامت اا 
فتدفع مجرمي التسلط المادي المدئس» إلى العدوان على من 
والشعوب. . | e o‏ 
اقا ا طاقات عنيفة من طاقات الشر الفعالة المتحركة في تجاه 

الظلم والعدوان» والتصميم على التسنلط الآثم المقرون بالغايات ا 
البحتة» البعيدة عن کل هدف مثالي کريم» يعمل لصالح تقدم الإإنسانية ! 
مستوأها الحضاري' الصحيح . ا 

وقد نجد معظم د لوا کی یچ ی ی الأجنحة ! 

الثلاثة (المستعمرين والمبشرين والمستشرقين) المتعجه بقواه المادية والفكرية من كل , , 
الحجهات ضد الإسلام عقيدة و وضد المسلمين أفراداً وجماعات' معاضرين , 

, وغابرين» وضد الأرض التي همم فيها حق وسلطانء ومساکن ومزارع وطرقات‎ ٠ 

برية وبحرية› e‏ ومناجم خیرات . 


ا ف اجنام السياسي والعنكري للدول ذات المطامع اا 
غربية ه كانت أو شرقية حه نحو التسلط عل الأرضص والال والأنفس» وشائر , 
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القوى البشرية وااطاقات الإنسانية في البلاد الإسلامية» نرى ا اخحر سائراً 
کت اندزو ارما عل اما راه التي تحمل في بطائنہا a‏ 
الإسلام» وتفتيت وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم› ويبذل ما لديه م 
ومكر وكيد لمساعدة الجناح السياسي والعسكري» ثم ر اجا الا ارا ی 
موکب الغو أو متقدماً عة ايشا يحمل حقائبه العلمية والثقافية والفنية »> وفيها 
محططات هدم العقائد والنظم والأخحلاق الإسلاميةء عن طريتق بث النظريات 
الفلسفية والادية والقانونية والنفسية المتضاربةء تحت ستار العلمانية» وفيها 
أيضاً خططات عدف الى تفتيت وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم » ويبذل ما لديه 
من حيل تلبس أثواب العلمانية المزورة لمساعدة الجناحين السابقين. 


وقد نتوجه طائفة من قوى الأجنحة الثلاثة شطر أهداف واحدة ظاهراً 
وباطناً بينا يتفرد كل منها بتسديد أسلحته الخاصة به إلى الأهداف التي تمثل نوع 
الاخحتصاص الموكول إليه 


فبينا تكون المهمة الماشرة لقوى الجناح السياسي والعسكري الظفر 
بالتسلط المادي» تكون المهمة المباشرة ناح المبشرين التبشير بعقائدها الدينية 
المناهضة للاسلام» والمكذبة له ونشر الأكاذيب المنفرة من الإسلام والمسلمينء 
والمشوهة لتاريخهم. وتكون لمهمة المباشرة لجناح المستشرقين العبث بأفكار 
الشعوب المسلمة عن طريتق الفلسفات التي لا سند ها من الحق» والنظريات 
التي ل تشهد البراهين العلمية بصحتهاء والأكاذيب الملصقة بالعلم ا 
وتان مع تظاهر هذا الجناح بالعلمانية » والتحرر من الدين» وعدم الاعتراف 
بأية تتصلل به والحال أن أكثر عناصره من المنتظمين في سلك التبشيرء 
إلا أن خحطة العمل الماكرة ألزمتهم بأن يتظاهروا بالعلمانية والتحرر من الدينء 
لتكون كلمتهم أكثر قبولاً في نفوس ضحاياهم من أبناء المسلمين. 

وقوى الأجنحة النلاثة» على اختلاف مستوياتهاء ومهماتها 
واختصاصاتها» وتباين وجهات نظرها بحسب الظاهر» في صور لقائها وصور 
افتراقها» تسیر متازرة متعاونة» تؤدي وظائف يتمم بعضها ا ضصمن آلة 
واحدة تخفى على الكثيرين روابطهاء وربا تكون القيادة المحركة ها في الحقيقة 


1۸ أجنحة امکر الثلائة 


واحدة أيضاء إل EE‏ 
المتتبعين» وحتى تظفر بالقدرة التامة على متابعة خحطتها الذكية الماكرةء ,وهي ا 
مأمن من الرقباء الذين قد يدلون المعرضين للصيد على مرابض الاي 
وينبهون الضحايا الى منطلق طوابر جیش الغزو ذي الأجنحة الثلاثة :. 


التطبيقية lS e‏ 
من البدهي أن قوی السليمة عند أيةٍ حماعة بشرية لابد أن تالف 


العنصر الأول : القوی الماديةء وتتمثل هذه القورى 
أ بالمقدار العددي للطاقة الحية لكتلة الدفاع البشري . 
ب - بمدی القدرة الحية: االبشرية المدربة عل الدفاع أفراداً وجماعات» ويثل ذلك 
القادة ا المختلفة. 
ا وتمثلها الأسلحة اللختلفة ا E‏ الدفاعية 
والعقبات» والمواقع المساعدة ف طبيعة الأرض والمناخ . 
د - بالكفاية التموينية لكتلة الدفاع البشري وللقدرات الأخحرى. 
العنصر الثاني: القوى الفكرية» وتثلها المفاهيم الفكرية» 
الاعتقاديةء التي تنظم الأفراد في سلك كتلتهم البشرية الواحدة رال جم 
عنېا وحلة عاطفية» تؤكد روابط الكتلةء ج غأاسکها. 
ا الثالث: القوی النفسية E‏ 2 في الأفراد وفي ا 
وروح معنوية» وما e‏ 
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وود أدرك جیش غزو الإإسلام والملسلمين دو الأجحنحة الثلاتة هذه 
الحقيقة» فأعد لكل عنصر من عناصر قوى المسلمين المختلفة خطط تفتيت 
وهدم وتوهین . وتازرت الأجنحة على حاربه هذه العناصرء واعتبرت حاربتها 
أهدافا مشتركة تعمل على تحقيقهاء وانطلق كل جناح يستعمل الأسلحة التي 
العمليات العليا لقيادة هذا الجيش الظالم الآثم . 


فبينها تكون أسلحة الجناح السياسي والعسكري دائرة بين مصاولات 
ومداورات الخداع السياسي والحربي» تكون أسلحة الجناح الذي يضطلع 
بمهماته المستشرقون دائرة بين عاورات فكرية» ودسائس علمية» وبحوث 
ومؤلفات دينية واجتماعية ونفسية وتاريحخية ملوءة بالدس والتحوير والتلاعب 
بالحقائق» وغلوءة بالانتقادات والتهجمات المزورة الملفقة على المفاهيم والأفكار 
والأحكام والشرائع الإسلاميةء ومشتملة على أكاذيب موضوعة على التاريخ 
الإسلامي» وعلى ما يستطيعون من تعاليم الإسلام» وني الوقت ذاته تكون 
أسلحة الجناح التبشيري دائرة في میادین التعليم» والخدمات الصحية 
والاجتماعية بمختلف المستويات . 


ٍ ولذلك نجد السلطات الاستعمارية سياسية كانت أو عسكرية» تدعم 
كلا من الجناحين الاستشراقى والتبشيري دعا كبيرا جداء بالمالء والحمايةء 
وتذليل المهمات والإنقاذ عند اشتداد الأزمات» والتزويد بالمعلومات السياسية 
والعسكرية عند الحاجة» وبكل ما لديا من خبرات سياسية وإدارية» ولكا 
تحاول بقدر الإمكان أن لا تتظاهر بذلك. وفي هذا الدعم تتلقى المؤسسات 
التبشيرية المساعدات الحمة من تلف الدول الكبرى» على شكل خصصات 
ذات أرقام عالية جدأء تستطيع أن تدعم بها ميزانياتما الضخمة» وأن تنشىء 
مها المؤسسات؛ التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية في معظم البلادء وأن 
تعد البعوث وما تسميه بالإرساليات إعدادا عالياء حتى تستطيع القيام بمهماتما 
على أكمل وجه ممكن ماء ويضاف إلى هذه المخصصات الدولية سيل عظيم من 
الملساعدات الماليةء التي يقدمها أثرياء العام من الذين يؤمنون بالرسالة التي يقوم 


۷ | أجنحة المكر الفلالة 


ا المشروف وكذلف سبل اراح هله الاك :أشن ا الإسادمية الى ٠‏ 
تدفع أبناءها إليهاء والأنكى من كل ذلك ما يدفعه بعض أغنياء السلمين هم 
من تبرعات تتجمع د وشات ا میزانیات قد تفوق میزانیات دول 

دات وزن. 1 1 0 


ویتلقی امستشرقون ا 2 ماثلا من كل السلطات الاستعماريف: 
والمؤسسات التبشيريةء إذ تغدق عليهم المرتبات الضخمة مناء e‏ هم کل 
إمکانات التفرغ اليف والمتابعة» ثم تتلقى ما ينتجونه من أعمال تلقي 
الصادي المتلهف. فتکافثهم عليه وتعمل على نشره وتوزیعه توزيعا اشا 
وإحاطته بكل دعايات التمجيد والإكبار» وتدفع بالمنتجين إلى مراكز الصدارة 
العلمية .بين العلأء الباحثينء وقد يكونون من القماءة والضالة بحال لا ٠‏ 
يستحقون معها إلا أن إيكونوا خاملي الذكر قابعين في زوايا' الإهمال» ك أن a‏ 
القوى المساندة المساعدة. هي التي رفعتهم وأشادت جم . j‏ 
ا ا 

جناحي الان والمبشرين › ففى المراكز التبشيرية مکاتب استخبارات تزود 
السلطات الاستعمارية نا لمعلومات الطلربة» وفيها أيضاً مکاتب دس لتصدير ۰ 
الإشاعات وتصيد الأجراءء وشراء الضمائر والذمم» وقد يكون فيها مرابض 
قوى مادية تستعمل عند اشتداد الأزمات على السلطات الاستعمارية وأجهزة ١‏ 
خاصة لتقديم التقارير والتوصيات» کا آن المستشرقين يقومون بإعداد ما يلم ٠‏ 
من تقارير ونصائح تستفید منہا ا الاستعمارية فوائد حهة» ا 
وھا وإ شارا ٠‏ | 


افشلاثان 


خلاصة وتوجيه للمسلمين 


١‏ مقدمة. 

۲ - العناصر الغازية . 

۳ نتائج حققها الغزاة. 

٤‏ - خطوات العودة الحميدة. 
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(۱) 

مقدمة 
اشا 2 و المادي المسلح الفاشل الذي قام به الغزاة ضد الإسام 
والمسلمين» استطاعوا أ ن يصلوا الى خحطة غزو جديدة ذات شطرین : 


الشطر الأول منها: خطة غزو هدفها امتلاك نفوس أبناء ا 
وأجياهم الناشئةء بالشهوات ومرضيات الأهواء والنزعات» وقد وضع الاه 
تفصيلات واسعة ا لتنفيذ هذه الخطة» وصيد أبناء المسلمين وبناتچم ہا 
داخل البلاد الإسلامية» , وخارجها حينا يذهب هؤلاء إلى بلاد الغراة زائرين أ 
دارسين أو شات مصالح . 


الشطر الثاني منهها: خطة غزو هدفها السيطرة على عقول أبناء المسلمين 
وأجياهم الناشئةء بالأفكار ٤‏ الثقافات التي يراد ها أن تحل محل المفاهيم 
الإسلامية الأصيلةء ولابد أ ن تكون هذه الأفكار وأنواع الثقافات بعيدة عن 
العلوم المادية السحتة والتكنولوجياء لأن هذه العلوم لابد أ ن تخضع للتجربة 
المادية» ولابد أن تمتحن بنتائجها» فإذا کانت مزيفة فلابد أن يظهر زيفها 
بسرعة لدى فشلها في تقديم نتائجها المرجوة منهاء عل ا 
الإسلامية الصحيحة . 

إذن فالأفكار والثقافات الغازية ينبغي أن نک غا يمس ات 
الإسلامية» التي هي الحصن الأعظم الجامع للشعوب الإسلامية والحامي ها» 
وينبغي ا أن تا ها الظروف الملائمة والوسائل الكافيةء لتزا حم المغاهيم 
الإإسلامية» ثم تبعدها دغل علهاء وعندئذ بظفر العدو بتحقیقی کامل' ج 


الفصل الثاني : خلاصة وتوجيه للمسلمين YF‏ 
س ڪي 


بسهولة ويیسر» فان لم يتيسر له ذلك» فلا أقل من أن تسلك الأفكار والثقافات 
الغازية طريقا ولو طويلا ومتعرجاء يكن أن ينتهي في آخر مسيرة الخزو إلى 
مزاحمة المفاهيم الإسلامية» وإبعادها واحتلال محلها. 

فماذا عسى أن تكون ميادين هذه الأفكار والثقافات الغازية؟ 


القسم الأول: العلوم المتصلة بقلسمة الوجود ونشأته والغاية منه» ومصر 
الحياة ومصير الإنسان بعد هذه الحياةء» لأن هذه العلوم» أو بالأحری ما يسمى 
العقائد الإسلامية» إذ معظم المفاهيم الإسلامية النظرية الجذرية تدور في هذا 
الفلك. 


وني هذا القسم تدخل علوم الفلسفة» ونشأة الكون» ونشأة الحياة 
وأصل الإنسان» والتطورء وما إلى ذلك من بحوٹ . 

القسم الثاني : العلوم المتصلة بسلوك الإنسان في هذه الحياةء فرداً كان أو 
حاعة. لأن معطم المفاهيم اللإسلامية العملية تدور ف هذا القلك . 


وفي هذا القسم تدخل جلة من العلوم» كعلم النفس» وعلم الاجتماع» 
وعلم الأخلاق» وعلم الاقتصاد» وعلم السياسة. والفنون الحمالية المختلفةء 
وبعض النظريات التي ليس ها نتائج عملية من نظريات العلوم المادية البحتةء 
فمن شأن هذه العلوم - إذا صيغت ضمن نظريات مزخرفة وأحيطت جالة من 
التقديس العلمي المزور- أن تكون قادرة على غزو عقول الأجيال الناشئة من 
أبناء المسلمين وبناتهمء لا سيا إذا جاءت مقترنة ببعض الحقائق الظاهرة 
الخاضعة للتجربة والملاحظةء والتي ليس في إمكان الإنسان أن يزورهاء والتي 
تقدم برهان صدقها من نتائجها المادية الظاهرة. 

إذن فليكن عبور خطة الغزو الفكري أو الغزو الثقافي ضمن هذين 
الفلكين الثقافيين . 
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وهنا قامت ف ولجه الغراة اواز العلوم الإسلامية ا 
النصوص الإسلامية الحصينة» وأنجاد تاريخ المسلمين 2 في لته ٠.‏ 


ونعد اك والتامل والاخحتبار î‏ والملاحظة وتقويم التائ 
الزاة أن مہا موا هذه الأسوار والحصون والأجاد بخطة ماکرة جدا e‏ 
عناصر كثيرة ان امنا العناصر التالية : 

العنصر الأول إثارة الشبهات حول المبادىء والمفاهيم الإإسلامية؛ وإثارة 
الشبهات حول النصوص المشتملة : مضمونہا عل هذه 2 
العقول النيرة الواعية الس وقام الان من امسلمين دون هله 
الشبهاتث ویکشفون < حقيقة اللإسلام الناصعة . 

العنصر. الثاني : شويه المفاهيم الإسلامية» بدس أفكار E‏ 
أصلهاء ا a‏ 
الإسلام پا . : : 
إن الغراة ف E‏ أن يقذفوا فیا الوباء e a‏ ل 
النقد اللاذع بعد ذلك وليقولوا لنا: نتم مويوۋو» وما کان فینا هذا 
الذي بنتفدوننا به إل بأسباب من دسائسهم . 


العنصر الثالت: تجهيل المسلمين بإسلامهم» ا 
و بدسائٹس کثيرة ومکاید خحطيرة» وللعملاء والأجراء والمخدوعين e‏ 
دور کبیر وخطبر في ہل هذه ااا وتنفيذ هذه المكايد. ۰ 

والغرض من هذا . التجهيل أن تکون عقول السلمين ونفر م وتلوم 

مستعدة بفراغها لتقبل ما ليه عليهم خحطة الغزو. 
وي تنفيذ خحطة التجهيل هذه E‏ 


الفصل الثاى : خلاصة وتوجيه للمسلمين 1¥e‏ 
ل ا اه 


منیر» هدفه تعلیم العلوم الإسلامية الحقة» وفق الأساليب المعاصرة» ووفق 
الصور السليمة المقنعة القادرة. على الصمود والشبات.» ضد کل أنواع الخزو 
الثقافي الماكر. 

وهذه المحاربة تتخذ طريقين: طريقاً تنتهي بإلغاء مواد ا ورول 
التبصير الصحيح للأجيال الناشئة» مع اصطناع المبررات المزيفة لذلك. eb‏ 
تنتهي بتعقيد المعارف الإسلامية» وجعلها في وضع عقيم الإنتاج» غير صالح 
لمسايرة معارف العصرء ومناهضة الثقافة الغازية» ومهذه الطريق نتيجة أخرى 
هم يرجونهاء ألا وهي تنفير الأجيال الناشئة في البلاد الإسلامية من العلوم 
الإسلامية. 


مع العلم بأن المعارف الإسلامية والمغاهيم الإسلامية لو صيغخت صياغة 
مسايرة لأساليب التعليم الحديث» مع احتفاظها بمضموما الحقء قادرة على أن 
تکون هي الغازية حقاء لأنها في مستوى القمة» بالنسبة إلى الميادين التي عالحتها 
في المفاهيم الكبرى والصغرى» وفي تحديد كمال السلوك الإنسانيء الذي محقى 
أرقى مستوى من السعادة الى يكن تحقيقها في ظروف هذه الحياة الدنيا للفرد 
وللجماعة. ۰ 

العنصر الرابع : تشويه واقع تاريخ ال ا ن الان 
E‏ ا ویر إلى E a‏ استهانة و 


واا ا کیا 


العنصر الخامس: غاولة إقامة حجب وعقبات كثيرة بين أبناء المسلمين 
وبين العلوم المادية البحتة العالية والعلوم التكنولوجية الكبرىء لإقامة حاجز 
بينهم وبين ميادين القوة المادية الحقيقيةء ثم شغلهم بسيول هائلة من العلوم 
الأخرى التي تشتمل على الأفكار والثقافات الغازية» والإيحاء هم بأن الاشتخال 
مها هو طريق التقدم العلمي الصحيح للارتقاء الحضاري . 


العنصر السادس : قيادة حركة التعليم العالمية» حطة› ومناهج › 
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ومضامین E‏ تم E‏ وثائق المعرفة i a‏ 
الورقية التي ا العلمية» وكراسي التعليم في كل معاهذ 
وجامعاته . 


وکات ن ااا ا زحف الغزاة إلى قيادة التعليم فيها نح ال 
الوثائق فيها العلوم الإسلامية والعربيةء لاستقدام أبناء المسلمين إلى بلادهم» , 
واستدراجهم إلى شبكة الصيد التي نصبوها لحم بغية أن ينفذوا خطتهم العامة 
عن طريق من يستطيجون تصيده من هؤلاء الأبناء» ومتى تولى قيادة العلوم . 
الإسلامية والعلوم العربية الخادمة اء حلة لات عليا مطبوعون بخاتم العدو 
ومرصوصون في قالبه». فإن حطة الغزو تكون أكتر إحكاماً وأعظم نفاذاً. e‏ 


ويخرج زمر من أبناء المسلمين إليهم» فيسقط من يسقط متهم أي حبائل 
الفكر والثقافات المدسوسة المزيفةء ويسقط من يسقط منهم في حبائل الشهوات 
والمطامع» ومرضيات 'الأهواء والتزغات» وينجو من ينجو منهم بفضل اله 
وعصمته» إلا أنه کا ينجو من اخریی عن يد حل الناز .وهو يلس الألبسبة 
الواقية»: أو كما ينجو من الغرق من يتوغل سابحاً في عباب البحر الائج . 

وهنا نقول: إن أخذ هذه العلوم الإسلامية والعلوم العربية على أيدي 
أعداء هذه العلوم - وإن نافقوا هما وتظاهروا بالإخلاص ها في الببحث العلمي - 
يثل خطرا عظيما على الأمة الإسلامية» ويمهد للغزاة سبيل الغزو 2 
ولو بعد حين . 
RE‏ اناه لن کتیم من ذلك لان تکفل بحنط کنا وا ر 
من حفظ الله أن يتخذ المسلمون الخطط والوسائل اللازمة للجماية. 

ومن العجيب أن كراسي العلوم الإسلامية في الجامعات العالية إا 
يتولاها في هذه الجامعات من لا يدين بالإسلام› ما ل کاس 
النصرانية إلا عام من إعلماء النصرانية» ولا يتولى كراسي العلوم اليهردية 'إلا 
عام باليهردية من علاء الود فماذا فعل المسلمون تجاه واجبهم الذي يقضي 
غلم اقات فلك اسن الملن ورن كراسي :العلى لاسنو فى 
الحامعات العالية!؟. ٠ ٠:‏ 


الفصل الثاني : خلاصة وتوجيه للمسلمين YY‏ 


وفتنتنا الكبرى بشهادات الماجستر والدكتوراه» نبهت الغزاة إلى خطة 
جديدة يسلکونا عن طریق هذه الشهادات . 

: dı le «Eastern Problem London 1957 - P. 149,y حجاء ف کتاب‎ 

«لا شك أن المبشرين فيا يتعاتق بتخريب وتشويه عقيدة المسلمين قد 
فشلوا تماماً. 

ولکن هذه الغاية کن الوصول إليها من خلال الحامعات الغربية . 
فيجب أن تختار طلبة من ذوي الطبائم الضعيفة والشخصية الممزقة والسلوك 
انحل من الشرق ولا سیا من البلاد الإإسلامية وغنحهم المنح الدراسية . وحتى 
تبيع هم الشهادات بأي سعرء ليكونوا المبشرين المجهولين لناء لتأاسيس السلوك 
الاجتماعي والسياسي الذي نصبو إليه في البلاد الإسلامية . 

إن اعتقادي القوي بان الجامعات الغربية يجب ان تستغل استغلالا تاما 
جنون: الشرقيين للدرجات العلمية والشهادات» واستعمال أمثال هؤلاء الطلبة 
كمبشرين ووعاظ ومدرسين لأهدافنا ومأربناء باسم تهذيب المسلمين والإسلام». 

العمنصر السابع : تشوبه الإسلام بتحریيف معانیه ونصوصه › وإخحراجها 
عن مواقع دلالاعها المرادة. 


)¥( 
نتائج حققها الغزاة 
ووقح السلمون من جراء أعمال الغراةء وبأسہاب من أنفسهم» ف 
أمراض وانحرافات» جب علیهم أن يتخلصوا منہا» حتی پستعيدوا مجدهم في 
العالء ومحتلوا مراکز القيادة الحضارية الملل . 
ومن هذه الأمراض والانحرافات ما يلي : 
١‏ - مفاهیم غير صحيحة »› مسيطرة على أفكار كثيرين منہم ۰ منہا مستحدث » 
ومنہا موروٹث من عصور الانحطاط . 


¥۸ ا أجنحة المكر الللالة 


الانبهار بظواهر الحضارة المادية الحديثةء وهذا الانبهار يسوق إلى التقليد . 
الأعمى» الذي تغدو فيه القوى الفكرية والنفسية والإرادية معطلة مشلولة ۰ 
وتغدو فيه القوى. الجسدية المختلفة مندفعة اندفاعاً ٠‏ أرعن وراء جهة 
اهار ا 

التخلف لمي ال عا ا اع واف ا و 
سابق من أ مم الأرض» بجوجب قوة الدفع ا الموجود ف ب تعاليم 
الإسلام و , ووصاياه. 


٠ تلق الضربات تناليات تن قبل مدا وأعداء دینہم» ا‎ ٤ 
| ببلادهم والعافلة' على ار راجهم من دینہم وأخلاقهم الإسلامية» وتفتيت‎ 
E وحدتہم الكبرى إلى أجزاء صغری لا کیان ها ولا‎ 

: ومن شان هذه الضربات المتتاليات أن a‏ ف ا ا 
صورا من اليأس والقنوطء وترسم في النفوس القوية صورا من الأمل 
والرغبة بالتلافس والتحدي»› ولکن هجر عامة المسلمين Bb‏ أضعف 
نفوسهم. ا ) 
٥‏ تأثر معظم طلائع الأجيال الحديثة بحملات الغزو الفكري» 2 


والاجتماعي » والشياسي» والسلوكي › الذي غزانا به أعداء و ش 
تلف الأشكال وإلأجناس والألوان. 


وبعضن هذا الغزو قد حاءت حلاته إليناء وبعضص هذا الغزو قد حمل 

أبناؤنا إليه. : ٤‏ 

٦‏ تخل معظم السلمين عن. اا الإإسلامية» وازتداد کثیرین من ياء 
الملسلمين عن ٠‏ العقيدة والمغاهيم الإإسلامية ا 0 ٠‏ 

۷ انتشار الجهل ا e O ET‏ 
. والأفكار طالب الأجساد والشهوات والأهواء. ۴ 2 


الفصل الثاني : خلاصة وتوجيه للمسلمين 14⁄۹ 


(٤( 
خطوات العودة الحميدة‎ 
والعمل للإسلام الحق يتطلب من طلائع الوعي الإإسلامي حركة فعالة‎ 
متزنة» تتسم بطول الصبرء وسعة الصدر» وعدم استعجال التائج›‎ 
والتخطيط للأمد البعيده بفكر عميق مستفيد من تجارب الماضي وعظاته»‎ 
لتقف بشوة وتات بعیدین عن الثورات الإنفعالية الانية ف المواجهة امضادة‎ 
لأعمال الغزو. وفي البناء الإيجابي الفعال للفكر الإسلاميء وللأمة المسلمة‎ 
. الصحيحة‎ 
: وهذه الحركة الإسلامية أن تستفيد من خطة العمل التالية‎ 
ينطلق العمل الإسلامي بالاعتماد على عنصرين رئيسيين من عناصر‎ - ١ 
العمل الفعالة المنتجة هدوء واتزان ودأب:‎ 
العنصر الأول: مثقفون ثقافة إسلامية واعية» متسمة بعمق التفكيرء‎ 
وسعة الأفق» ورحابة الصدرء وقوة ألححة» والفاعلية الدائة.‎ 
العنصر الثاني : جمهور من اللترمين بالإسلام عقيدة وعملاء الغيورين‎ 
عليه المتحمسين للاضطلاع بمسؤولياتہم نحوهء أيا كانت الات عملهم في‎ 
. اكتساب الرزق» مع زاد مناسب من الثقافة الإسلامية‎ 
لإإعداد عنصري العمل السابقين يكن رسم بعض الخطوات الرئيسية‎ 
. دون الدحول في التفاصيل‎ 
الحطوة الأولى : الانطلاق إلى العملء وتتم هذه الخطوة بإحدى‎ 
: وسیلتین‎ 
أ - إما باندفاع نواة أولى صالحة للاستقطاب» مزودة بكفاءة طيبة للعمل»‎ 
. ومعرفة إسلامية وأسعة» وأخلاق قيادية حكيمة‎ 
ب - وإما بتجميع نخبة متازة من الباحثين الإسلاميين ليصدر عنهم مجتمعين‎ 
. الانطلاق إلى العمل » مع التخفيف من مشكلات القيادات الحماعية ما أمكن‎ 


tt ۸۰‏ د ا الكر اللات 


الخطوة الثانية: وضع ميثاق ٳسلامي عام» يکن أن يلتقي عليه 
السلمين وان يلتزموا به ومن طبيعة هذا اليثاق أن يکون بعيداً عن إثارة كل 
النقاط الخلافية الفرعية.. 


ا لخطوة الثالثة : : وضع منہاج التثقيف الإسلامي 2 باختیار ابحو 
الإسلامية التي يحتاج إليها 2 المعاصر. 

ا هذا e‏ تم 2 الموافقة عليه من 2 غاا السلمين 

الخطوة لرابعة: اا الملصنفات الإسلامية الحديثةء أو انتقاء المناسب. 
منہاء عل أن تتناول بالببحث العاف المقررة للتثقيف الإإسلامي العام 
وتصدر هذه المصنفات بعد الموافقة عل إصدارها من عدد من علاء 
المسلمين الموثوقون ف الأقطار الإسلامية . 

وينبغي آن تتفادی هذه اا ا الذة العنيفة» ما 1 
تتصل بجوهر العقيدة الأساسية. 

۰ وو اا ا تون هذه المصنفات ذات ا کت مستوی 
ابتدائي بطل للقيف الجماهير المسلمة بالثقافات الإإسلامية المطلوبة› ومستوی. 
متوسط ثم E‏ الأول بالثقافات الإسلامية 

٠‏ التقصيليةء المدعمة e‏ والبراهين المقنعة. 
الخطوة الخامسة : ا جیش التقفين ثقافة إسلامية ا 
بوعي واتزان. ‏ 
أن تكون دوائر التثقيف الإسلامي الراقي في حالة اغ 
ومن بین هذا الجحيش المخقف بالثقافة الإسلامية الراقية تتفجر القيادات اللحكيمة. 
الرزينةء الحريصة 2 متابعة الحهد 2 والعمل بغيرة, 
وإخلاص . : 
الخطوة السادسة : التوعية الإسلامية العامة بمستويات ا i‏ 
الجماهير المختلفة» مع التربية 'الحكيمة على الالتزام بالتطبيق الدقيق اللأحكام. 


الفصل الثاني : خلاصة وتوجيه للمسلمين 9 
والأخلاق الإسلامية» دون شدة أو عنف في بعض الفروع الشكلية البحتة. 


ويدخل ني هذه الخطوة تكليف كل مثقف إسلامي - سواء أكان من زمرة 
العنصر الأول أو من زمرة العنصر الثاني - نقل ما تزود به من معرفة إسلامية» 
ونقل ما التزم به من سلوك إسلامي إلى غيره» عن طريق الدعوة» أو التأثير 
بالقدوة الحسنة» وذلك ضمن برنامج تفصیلي محدد» يقرض عل كل عامل 
وظيفة يومية يباشرها في ميدان التثقيف والتوعية الإسلامية. 

وجب أن يكون التثقيف بالأساليب المؤثرةء التي لا تشر عصبيات 
الآخرين» ولا تحرضهم عل الاستمساك بالباطل والإإصرار عليه» وسلوك 

ومن أمثلة الأساليب الرفيعة المؤثرةء الاستدراج إلى الإقرار بالفكرة» بعد 
وضع هالة حوطما من الحجج الخفية والبراهين غير المباشرة» وذلك قبل الإعلان 
التام عنهاء فبهذا الأسلوب يظن الآخر أنه هو صاحب الفكرة ومبتكرهاء 
ا ها ون الاعات اها أن جاع اقل ارال الرعة دة آى 
زمیلا له کتابا إسلامیا» یشعره بانه اطلع عليه وأعجب به أو یضعه بین يديه 
ليقرآه ويېدي فيه رأیه بعد فترة کافية لقراءته» ص متابعته برفق › واستنجازه 
قراءته برقة متناهية . 

الخطوة السابعة: تبرید حرارة الخلافات المذهبيةء والعمل على تقریب 
وجهات النظر بطريى لا جدال فيها ولا مشاحنات. مها دعا الانفعال إلى 
ذلك . 

وطريق تبريد حرارة الخلافات المذهبية البث العارض. أو الكتابات 
وعرض الحق مقترنا بالدلیل › دون إبرار صورة التعصب له. 

الخطوة الثامنة: فضح دسائس أعداء الإسلام الفكرية والعملية بين 
المسلمين» وإبرار الصورة الإإسلامية المشرقة الحقة» بکل وسيلة من وسائل 


. أجنحة اکر اللائة:‎ : 3A1 


واتخاد الوسائل | الكفيلة بحماية أہناء السلمين ا تامة من الواطن لي 
تکثر فیھا شبکات الصيد التي ينصبها الأعداء الخزاة. 
الخطوة التاسعة : استغلال عتلف المشاعر الإنسانية لإيقاف ال 


8 2 ف مواجهة غزو فکري مس ا 2 وأخلاقهم 


وضرورة هذه ا حین| نلاحظ أفتتان معظم لقي بالمدنية 
الحديثة» الي تأي ومعها المتفجرات السرية هدم العقائد والأخلاق . 


الخطوة العاشرة! تجنب أي صراع مباشر مع أية حركة إسلامية مها كان ۴ 
e‏ لأن هذا e‏ م شاه أن یدد طافات ا داخلیا: 
الإسلابة كيا لتکون في مواجهة اعدائھم الکثیرین. . 

الخطوة الحادية عشر : توجیه ا طاقات i‏ ا بلاد الغزاتق 


لنشر الإسلام الصحيح الصافي فیها» ٤‏ بمختلف وسائل e‏ اغا صورة 
سليمة للتطبيق الإسلامي . 


AY خاعة‎ 


ا که 


یر 


الأجنحة الثلائة وخوافيهاء ولكني بالتأكيد قد نبهت على معظمهاء ووجهت 
الأنظار إلى الاحتراس مناء ولحأت إلى طريقة التحليلء واستخلاص العظة» 
وبيان ما جب عمله تجاه القرى الختلفة للأ عداء الكثيرين› وإننی واتق من أن 
الله سينصر أولياءه على أعداء دینه مھا کثرت أعدادهم وعظمت قواتہم» بشرط 
أن يصدقوا إيانا وعملا وجهاداء ويحققوا في أنفسهم ما جب عليهم للظفر 
بالنصر كا أمرهم الله . 

وکان الفراع من تنسقه وننقیحه ٤‏ أواخر هادي الثاني من العام 
المجري ۱۳۹١‏ الموافق لشهر حزيران من العام الميلادي ۱۹۷١‏ . 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عبد الرحهن حسن حنبكة الميداني 


“Ao 


المراجم 
الاجم 

١‏ القران الكريم. 

۲ - كتب التفسير. 


. كتب السنة الثبوية‎ - ٣ 

٤‏ - سس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. 

ه - تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان ترجمة د. السيد الباز العريني. 

٦‏ - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء د. محمد محمد حسين. 

۷- الصراع الفكري ف البلاد المستعمرةء مالك بن لبي . 

۸ املال الشهيد ريمون شارل. 

. -منهاج الانقلاب الإسلامي» أبو الأعلى المودودي‎ ٩ 

. عبقرية الإسلام في أصول الحكمء د. منير العجلاني‎ -٠١ 

. ۔ دراسات إسلامية» سيد قطب‎ ١ 

۲ - تاریخ الدعوة إلى العامية واثارها في مصرء نفوسه زكريا سعيد. 

۳ - القادياني والقاديانية » أبو الحسن الندوي . 

٤‏ _ غارة الاستعمار والتبشير في العالمين العربي والإسلامي» ممود مهدي 
استانبولي . 

. حركة تحديد النسل» أبو الأعلى المودودي‎ ٠ 

۱٦‏ تاریخ ا لجنس العربي» محمد عزة دروزة. 

۷ - تاريخ القرن العشرين» نور الدين حاطوم. 

۸ - تاريخ الأمة العربية عصر الانحدار» عمد أسعد طلس . 


' أجنحة المكر الثلاثة‎ 1A1 


4-الاستعمار والصهيونية العالميةء محمد مصباح حمدان. 
٠١٠‏ -التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د. عمر فروخ - ود. مصطفی 
الخالدي . ۰ 

١‏ -الغارة على العام الإسلاميء أ. ل شاتليه لخصها ونقلها إلى المریة 
٠‏ مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب. 

۲-العالم الإسلامي وماولة السيطرة عليه» محمود شاكر. 

۴ _الغزو الفكريء محمد جلال كشك. ۰ 

4 -العرب والإسلام» أبو الحسن الندوي 

٥‏ -الميشرون المستشرقون ف موقفهم من الإسلا الدكتور محمد ا 

. -الاستشراق والمستشرقون» الدكتور مصطفى السباعي‎ ١ 

۷ - معركة المصحف في العام الإسلاميء الشيخ محمد الغرالي. ٠‏ . 

۸ _ المخططات الاستعمارية لكافحة الإسلام» الشيخ محمد حمود و 

۹ -أعمدة الحكمة السبعة» ت. أ لورانس 

۳٠‏ - الصراع بين الفكرة ة الإسلامية والفكرة اغرية في الأفطار ا الإسلاميةء ا 
الحسن الندوي. أ 

١-ماذا‏ خسر العام بانحطاط المسلمين. أبو الحسن ا 

۲ _العرب والإسلامم أ بو ا لجسن الندوي . 

۳ التقليدء محمد أسد (ليوبولدفايس). 

. الدعوة القومية والرابطة الإسلاميةء أبو الأعلى الودودي‎ A: 

. مذبحة المسلمين في رانش باهند. أبو الأعلى المودودي‎ ٣ 

- جاهلية القرن العشرين» محمد قطب. ) 

۷ -الإسلام حاثر بين هله محمد عبدالله السمان. 

۸ حصوتنا مهددة مڻ داخلهاء د. محمد محمد حسین . 

4-الإسلام المفترى عليه محمد الغزالي. ا 

٠‏ _ الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية » فون كرير ,تعريب 
e E‏ 

۱ -شبهات حول e‏ محمد قطب . 


AY المراجم‎ 


۴ -الإسلام والاستبداد السياسي» محمد الغزالي. 

۳ - الاقتصاد السياسىء د. على عبد الواحد وافي . 

٤‏ نظام العمل ي الإسلام» جال الدين عياد. 

. مشكلاتنا الاجتماعية» محمد عطية الأبراشى‎ _ ٥ 

اذاهب الاقتصادية الكيرئ» د راشد البراوئ: 

۷ - قواعد المنهج في علم الاجتماع» أميل دوركهايم ترحمة د. مود قاسم 
ود. سيد محمد بدوي . 

۸ -العدالة الاجتماعيةء سيد قطب. 

٩‏ -الرد على الشيوعيين العراقيينء د. علي عبد الواحد وافي. 

٠‏ - أفيون الشعوب (المذاهب اهدامة)» عباس محمود العقاد. 

١ه‏ دور الماركسية في الاشتراكية العربية»د. عمر حليق. 

۲ -اشتراكيتهم وإسلامناء بشير العوف . : 

۳ _ بلشفة الإسلام عند الماركسيبن والاشتراكيين العرب د. صلاح الدين 
المنجد. 

٤ه‏ - التضليل الاشتراكي» د. صلاح الدين المنجد. 

٥ه‏ -الإسلام أمام الرأسمالية والماركسيةء د. معروف الدواليي . 

٦ه‏ - المذاهب الاقتصادية الكبرى» جورج سول ترجمة راشد البراوي . 

۷ - النظم الاقتصادية ء د. محمد حمدي النشار. 

٩۸‏ خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامىء ممود أبو السعود. 

۹ -الاقتصاد الإسلامي وتطبيقه على المجتمع المعاصرء د. محمد عبدالله 


لمرن 
۰ - الخطر اليهودي . بر وتوکولات حکماء صهيون› ترهمه محمد حليفة 
الو 


وكتب أخرى كثيرة. 


1A۹ الفهرس‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بسم الله الرهمن الرحيم Va Sua ESD NS A aE A E E SL‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة QESES SSSA‏ 
مقدمة الطبعة الأول Eni Ss aaa‏ 
القسم الأول: الغزو بالحيل ووسائل المكر غير المباشر CT‏ 
(الفصل الأول) مقدمات عامة MASE SOS SASS‏ 
)١(‏ الحروب الصيبية وفشلها وتحول اتجاهها VA Ca Rs‏ 
١‏ العوامل الي مهدت لطمع الصليبيبن بالمسلمين AeA‏ 
۲ الحروب الصليبية أيقظت المسلمين من نومهم TNS‏ 


۳ - تجربة حروب أقنعت الصليبيين بضرورة التحول إلى محطط أخر . ۲١‏ 
۽ - التحول الصليبي إلى خحطط الغزو الفكري› مع ما يتسر هم من 


غزو عسکري TESA ESAS SSS‏ 
(۲) الغزو الفكري وخطره Nede ee‏ 
تعريف - خطر الغزو الفكري - POSS Aen ESN Ea‏ 
(۳) تاریخ ظاهرة الغزو الفكري TV EA NAO‏ 
- صور من حلات الغزو الفكري التبشيري الاستعماري EEE‏ 

- الوجود المسيحي في الخليج العري E ARAS.‏ 


E SS eo ا طا الا‎ 


٠ أجنحة المكز الثلاثلة‎ ١ i 1۹۰ 


(4) المهمات الرئيسية لأعداء الإسلام O‏ 
(ه) الهج الرئيسي للغزو الفكري e‏ ا 
)١(‏ الوسائل الرئيسية للغزو الفكري E TOSSES‏ 
(۷) تعريفات للأجنحة الثلاثة (التبشير والاستشراق والاستعمار) . . .. . 
(۸) المؤازرون من الداخل لقوى المكر الخارجية a e‏ 


(الفصل الثاني) المبشرون وأعماهم . . . .. N eee‏ 
(۱) عرض موجز لتاریخ التبشير وأعمال المبشرين a‏ 
١‏ - الخارة على العام الإسلامي e SE‏ 
۲ - لمحة عن تاريخ التبشير من «أدوين بلس» 
۳ المبشر «زوير» وكتابه (العالم الإسلامي اليرم) . . ESE‏ 
٤‏ ما كتبه المبشر («(هوزى» حول التبشبر في اند N‏ 
ه - تقريرات حول التبشبر في البلاد العربية o‏ 
اا E re‏ 
۷ - تخوف المبشرين من الإسلام أكثر من أية قوة أآخرى ETS‏ 
۸ - السياسة التعليمية عند المبشرين . EE EET ٠...٠...‏ 
٩‏ المدارس الأجنبية والتبشيرية n E A‏ 
(۲) مؤترات المبشرين ! ss SNE‏ 


PEE TESS مؤتر القاهرة االتبشيري‎ ١ 


۲ مؤ تر «ادنبرج» التبشيري E SAS e‏ 
۳ مؤتر «لكنو» التبشيري A ESSA‏ 


(۴) الات أنشطة المبشرين a‏ 


ES Se Ea e E 


الفهرس 


ه _ الخدمات الاجتماعية SA‏ 
٦‏ العلاقات الاجتماعية SS E‏ 
۷ - استغلال الأزمات eT SRS SS‏ 
۸ - تأسیس الإذاعات RR‏ 
٩-توزیع‏ المطبوعات والمنشورات SEE SR‏ 
٠١‏ الإغراء بين الجنسين OARS TAS SS‏ 
١‏ تاسیس الحمعيات والنظمات وغبر ذلك oan‏ 
التازر ين ارين والت رين N‏ 


(الفصل الثالث) : المستشرقون وأعماهم SA SAS‏ 
)١(‏ تعريف عام بالاستشراق والمستشرقين EET‏ 
(۲) موجز تاريخ الاستشراق ER YE SSL NSE Aaa‏ 
(۳) مدارس الاستشراق E O‏ 
)٤(‏ دوافع المستشرقين وأهدافهم RSE Sd‏ 
(ه) مجالات أنشطة المستشرقين Aa DSR AS‏ 
)٩(‏ أخطر وسائل المستشرقين الفكرية DEES‏ 

أمثلة من افتراء اتهم ET‏ 
(۷) موازين البحث عند المستشرقين OEE ANE‏ 

تلخيص موازين الببحث عندهم e ARE ESSA RA‏ 
(۸) الحامعات الغربية وآثر المستشرقين فيها على المسلمين a‏ 


(الفصل الرابع) : (الاستعمار والمستعمرون) CE OEINE‏ 
)١(‏ فكرة عامة عن بدء الاستعمار E AAs‏ 
(۲) الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية العربية ANE‏ 
(۳) الاستعمار البريطاني للهند واثاره SE.‏ 
)٤(‏ أبرز أعمال الكيد التي قام با الاستعمار في بلاد المسلمين 
(ه) وثيقة من دولة استعمارية لنصارى وطنيين ETRE‏ 


o 


TT 


a 


Saunas ¢ 


14۲ 


(الفصل الخامس): عناصر التلاقي والأهداف والأعمال 


المشتركة للأجنحة الثلالة . . .. . ........... ا 
)١(‏ الالتقاء على الكراهية والحقد e‏ 
(۲) الالتقاء على كسب المغانم O UO‏ 
(۴) الالتقاء على حاربة الإسلام وتطبيقاته NY e‏ 
(4) حاولات الفصل الكلي بين الإسلام والمسلمين TE‏ 
(ه) حاولات الفصل الجزئي بين:الإسلام والمسلمين . . . . 
(الفصل السادس): وسائل الغزاة وحيلهم E‏ 


EET RTE e 


O E 
E RS EMSA الحصار العلمي والثقافي‎ 


SESE eA SF فة‎ 0( 
O عناصر الخطة‎ )۲( 


أجنحة المكر الثلالة ٤ ٠٠‏ 


4 err ese 5 


16 SS SSS 


الفهرس 14۳ 


VON ea lS ERE عمليات ملء الفراعغ‎ )٤( 
ORAS (ه) تسخير الجيش الحديد من أبناء الأمة‎ 
٠١۹ ... (الفصل الثامن) : خطط العدو لغزو الإسلام بتفریغه بن مضامینه‎ 
EE EES Ss a خطة وغرض‎ )١( 
PRESS AAACASSBESEG eE التحريف في مفهوم التوكل على الله‎ )۲( 
NTs Nen سوء فهم معنى الرضى بالقضاء والقدر‎ )۳( 
Na محاولات الغزاة إلغاء ركن الحهاد في سبيل الله‎ )٤( 
TAVE الخطة الأول : استغلال ردود الأفعال التاتجة عن توجيه الاعهام‎ 

ا لخطة الثانية : تفريغ الحهاد في سبيل الله من مضامينه VE‏ 

الخطة الثالثة : حيلة الربط الدوري Ve‏ 


الخطة الرابعة : اصطناع الفرق العميلة الأجيرة (البهائية - القاديانية) ۲۷۳ 


الليونن) EA E E E‏ 
الخطة السادسة: التوريط والإحباط VA n SS ARAS‏ 
(ه) حاولات تفريغ الإسلام من أحكام امعاملات وسائر شؤون الحياة. . ۲۸١‏ 
ر حاولات إلغاء تطبيق أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية AVS‏ 
(۷) التلاعب بالأحكام الإسلامية بحيلة المرونة في الشريعة TANS‏ 
(۸) حيلة حلط معنى التمسك المحمود بالحق بمعنى التعصب الجاهلي 
المذموم e E O AR‏ 


ر4 التلاعب بعبارات التقدمية والرجعية والتمدن والتخلف ونحوها. . . . ۲۹٤‏ 
)٠١(‏ حيلة التحسّر على افتقار الأمة العربية إلى فلسفة ترفع من شأنہا . . ۲۹۰ 
)١١(‏ حيلة التمجيد بعبقرية محمد لتفريغ دعوته من كونها رسالة ربانية. . ۲۹۷ 
(الفصل التاسع): الغزاة وأعماهم في هدم وحدة المسلمين وتقليل 


TEESE A E اعدادهم‎ 
TE E SL TO مقدمة عامة‎ )١( 
OS التجزئة باستغلال الخلافات السياسية‎ )۲( 


(۳) تفتيت وحدة المسلمين هدف مشترك لدى أجنحة المكر VE‏ 


144 . أجنحة المكر الثلاثة 


TET ENES A : 


VERE eens التقسيم الطبقي‎ )١( 
Re E NEY هدم الخلافة الإسلامية‎ )١( 


STL AEE EASA مكيدة تحديد ال‎ )۷( 


(الفصل العاشس) : الغزو بفكرة القوميْة n EE‏ 
(١)خطة‏ وأهداف . . . .' ERE AEE SL‏ 


(TT).‏ موقع الشعب العری. س الشعوب الإسلامية الأحرى 
)٤( 1‏ تقل الہادیء الأخرى بعك التفريغ بفكرة القومية E E‏ 
(ه) الأمة العربية قبل الإسلام وبعده. .. .. EY a‏ 


(الفصل الحادي عشر) رو ا ا E‏ 
)١(‏ مقدمة عامة حول أهمية اللغة Rae NEE‏ 


(۲) الاستعمار ومحاربته للعربية الفصحى IE ASST ES‏ 
(۳) الدعوة إلى نشر العاميّات واللهجات الإقليمية . .. . . . .... ٠...‏ 
)٤(‏ نظرة تاربخية إلى حركة التحويل عن الفصحى eed‏ 
)٥(‏ ردود على مزاعم خصوم الفصحى a SEA DES‏ 


. دغدغة العواطف القومية القدية للتحويل عن العربية الفحصى‎ )١( 


(۷) مزاعم إصلاح زسم الخط العري TEN NN‏ 
(۸) غزو الفصحى عن طريق العبث بقواعدها N OPE EEE‏ 

(۹) غزو اللغة العربية بالمغردات الأجنبية الدخيلة . .' EEE‏ 
(۱۰) طلائم المستجيسن لكيدة إحلال العاميات عل ا TE‏ 
SS aa‏ 


A Ps LSD ARR TAS و‎ ٠ 
EAR تكسير معاقد الترابط الاجتماعي وتقطيع ازضا‎ )(٠ 


)( العسث بجذور ا 


a a, RCE EE E SE GA COE E E OR PEE 


الفهرس 145 


E TEN 
NE SG RSS الأول : استخدام عنصر الال‎ 
CO ASSN BN, الثانية : استخدام عنصر النساء‎ 
VRE . الثالثة : الاهتمام بالمرأة قي مجالات العلم والثقافة والفن‎ 
AV RSS الرابعة : فتنة الاخحتلاط وسفور المرأة‎ 
CNOA SESS a الخامسة : الآداب والفنون‎ 
ITS eS RRS السادسة: عنصر الحكم‎ 
STE السابعة : المسكرات والمخدرات‎ 
CNN ASE الثامنة : اللهو واللعب‎ 
VOSS ess التاسعة : اهتمام الغزاة بإفساد الفتيان والفتيات‎ 
Tere aes العاشرة: الترف والرفاهية‎ 
Tes الحادية عشرة: سياسة المستعمرين غير الأخلاقية‎ 
i O الثانية عشرة: استخدام الفكر الإلحادي‎ 
E TEETER (الفصل الثالث عشر): الغزو بالمذاهب الاقتصادية‎ 
CERES E مقدمة عامة‎ )١( 
CES OE RS SS a بين اتجاهين متباينين‎ )۲( 
CE وسائل إيقاف نشاط غزو المذاهب المخالفة للاسلام‎ )۳( 
fo... نظام الإسلام على قمة وعن ينها ويسارها ران‎ )٤( 
EDs (ه) قدوم المذاهب الاقتصادية المخالفة لنظام الإسلام‎ 
CONS SEE See لا تكفى الكلمة وحدها‎ )١( 
NE الأسس العامة لنظام الإسلام الاقتصادي‎ )۷( 
. مقارنة بين الأسس العامة للنظام الاقتصادي في الإسلام والنظم‎ )۸( 
n .. الأخحرى‎ 
ANS فرية ربط التخلف الصناعي بنظام الإسلام‎ )۹( 
VES اصطناع المناحات المناسبة لتقبل الأفكار والمذاهب الغازية‎ )٠۰( 
VS التعلل بعدم وجود دولة تطبق نظم الإسلام وتحميها‎ )١١( 


(الفصل الرابع عشر) : ما تعانيه الحركات والمؤسسات الإسلامية من قبل 


ا ٣‏ أجنحة المكر اللالة 


٥ ONT ENTE Se REDS EE .. الغزاة...‎ 
N TT A :... ٠... مقدمة عاهة‎ )١( 
ENV TOE ' . الكمين والإثارة‎ )۲( 
EVES الفقر الذي تعاني منه امو سسات والحخركات الإسلامية‎ )۳( 


القسم الثاني الغزو اهجوم الباشر على الإسلام عن طريق 


إثارة ا شرائعه وفيه مقدمة وسبعة فصول: 6۸١1...‏ ' 


المقدمة a ET‏ 
(الفصل الأول): شبهات. حول المثالية والواقعية في الإسلام EE ET‏ 
(الفصل الثاني) : شبهات حول الروحية والمادية TE‏ 
(الفصل الثالث) : شبهات حول بعض العبادات في الإسلام NV‏ 
(الفصل الرابع) : شبهات حول الزكاة CON‏ 
(الفصل الخامس) : شبهات حول العقوبات في الإسلام. o9 SOAS‏ : 
(الفقصل السادس) : شبهات حول الرق o4 E E EE‏ : 
(الفصل السابع) شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام E e‏ 
TT Ga 1‏ 
- الإسلام ينقذ المرأة ONE a ESS a‏ 
ج - مسؤولية المرأة الدينية VSS N‏ 
د ب المرأة والتكاليف الدينية الفرعية :ر VE E‏ 
ه - حقوق المرأة الشخصية والاجتماعية Oe‏ 2 
و - ميراث المرأة في الإسلام AY .. EAE ASEAN‏ 
ز - الإسلام وتعليم المرأة ا o۸ . E TT‏ 
ح - المرأة والمبايعة في الإسلام OAV ees Ss RE e‏ 
ظ - المرأة والعاطفة بين الحضانة والشهادة OVERS‏ 
ي - القوامة فيالأسرة oV ....... e YS‏ 
ك - مستلزمات القوامة NT EOE‏ 
ل - الرأة والظلاق OES as N EAS‏ 
موجبات الإذن بالطلاق VAAN E SSS‏ 


حى مباشرة الطلاق VSR A SRE A Sa SRE‏ 
(القسم الثالث) : نظرات عامة حول دوافع الغزو 
ق الاس لى وجي لاحن فة قن 1 


١‏ - دوافع الغزو 
- خحلاصة وتوجیه 
(الفصل الأول): دوافع الغزو إمّا إصلاحية ربانية وإما عدوانية ومطامع 


gS A EET TT ETE إنسانية‎ 

TTS SAE aR ربانية أو عدوانية‎ )١( 
TASES RRA Se الحهاد المقدس‎ )۲( 
E I COT أ _ أهدافه‎ 
Ea ب - الدعوة إلى الجهاد المقدس في التوراة والانجيل والقران‎ 
QIN MRSA ج - وسائل الحهاد المقدس‎ 

د - استخدام وسائل العنف في الحهاد المقدس Ne Aas‏ 

هھ - الشروط التى جب توافرها أثناء القتال في جهاد مقدس .... ٠۳٣‏ 

و - الروح العنوية العالية لدى حملة رسالة الجهاد المقدس N...‏ 
(۳) أهداف عاولات التسلط الاذي المرتبط بالدوافع العدوانية a E‏ 
١‏ - الرغبة بإشباع الشهوة إلى الحكم والسلطان Ee‏ 

۲ الرغبة بابتزاز الأموال والاستيلاء على مصادر الثروات EVER‏ 

۳ - الرغبة باحتلال أرض ذات امتيازات طبيعية مفضلة VE‏ 

VO rE AA DE الرغبة بتسخر الشعوب‎ - ٤ 
OV الرغبة بالتوسع في الأرض للاستيطان أو الاستغلال‎ _ ه٠‎ 

- الرغبة بالانتقام تنفيسا عن الكراهية والأحقاد الموروثة TEA‏ 
۷- الرغبة بإرضاء نوازغ الخسد VOA SSeS‏ 

۸ - حوف صاحب السلطان على سلطانه من عناصر قوته البشرية .. ٦٦١‏ 

Aras ee AS بواعث متفرقة أخحرى‎ ٩ 
N E E O OE اجتماع عدة براعث‎ ٠١ 


UA O NS eS SS تازر الغزاة لتحقيق الأهداف المشتركة‎ )٤( 


١ 14۸‏ ۰ أجنبحة المكز الثلاثة . 


AVANTE (الفصل الثافي) : خلاصة وتوجیه للمسلمين‎ 
INSEE SAE E RR EET مقدمة‎ )١( 
ea TE الا الا و‎ 
VV E TEER TET نتائح حققها الغزاة:‎ )۳( 
n E ET العودة الحميدة‎ E 
N SAA خحاعغة‎ 
AeA es المراجم‎ 


اثار المؤلف 


او 
أ - سلسلة رفي طريق الإسلام). 
١‏ - العقيدة الإسلامية وأسسها (مجلد كبير) . 
۲ الأخلاق الإسلامية وأسسها (مجلدان كبيران). 
۴ - أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها (علد متوسط) . 


اا 
ب في سلسلة أعداء الإسلام: 
1 مكايد مهودية عبر التاريخ . 
۲ - صراع مع الملاحدة حى العظم. 
۳ أجنحة ال مكر الثلاثة وخوافيها (التبشبر - الاستشراق - الاستعمار). 
٤‏ - الكيد الأحمر. 
ه _ غزو في الصميم . 


نحت الطب 


. کواشف زیوف ف اذاهب الفكرية المعاصرة‎ a 
قيد الإعداد:‎ 


۷ النفاق والمنافقون. 


الغا : 

ج سلسلة (من أدب الدعوة الإإسلامية) : 
١‏ امنت بالله (شع) . 
۲ - ترنيمات إسلامية (شعر) . 
۳ ۔ مبادیء في الأدب والدعوة. 


رابعاً 


د - کتب متلوعة: 
١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (مجلد وط 
۲ - تفسبر سورة! الرعد (دراسة أديية وفكرية ولغوية) . 
۳ -روائع من أقوال الرسول َو درا أدبية وفكرية ا 
٤‏ - قواعد التدبز الأمثل لكتاب الله عز وجل . 
ه ‏ الأمثال القرآنية. 
اة ي اليك الأشاية: 
الأمة الربانية الواحدة. 


۸ بصا لمعل المعاصر. 


تطلب یح هذه الكتب من «دار القلم» دمشق صس. ل , {oY‏ 
هاتف ۲۲۹۱۷۷ 


